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جامعة الإسكندرية ناح لدا 


رو 2 


ال القسم الثاني (٥‏ 
قق ممدمة الراغب و ساره لور ا اة وار 


AE : 


صدق الله العظيم 
الاية ( ٠١‏ ) سورة / النمل . 


ل نفيتس ال إت ا ونشىتة) 
جاءنا تفسير الراغب ف ا E‏ 
تفسير القران العظيم » وجامع التفسير » وجامع التفاسير » وتفسسير الراغب . 
فهذه أربعة عنوانات نفصلها فيما پلي 
إ. فقد سماه صاحب أسماء الكتب متمم لكشف الظنون بتفسير القران 
العظيم. 
۲. جامع التفاسير أو جامع التفسير : 
وقد قال فيه السيوطي في (بغية الوعاة ) : هو تفسير معتبر أورد في أوله مقدمات 
نافعة في التفسير وطرزه - أسلوبه - أنه آورد جملا من الآيات . ثم فسرها تفسيرا 
مشبعا » وهو أحد مآخذ أنوارالتنزيل للبيضاوي '' . كما ذكره السيوطي أيضا في 
( الإأتقان في علوم القران ) عدة مراث » وعده من قا د ا 


وقال الزركلي : (جامع التفاسير. كبير . طبعت مقدمته . أخذ عند البيضاوي في 


وكذلك سماهہ صاأ حس أعيان الشيعة . فقال جامح التفاسير الدى بستمد ملسا 


البيضاوي ف تفسيره کثیرا 0 طبح الجزة الأول منه 


O A‏ عبد اللطبف بن محمد رياض ز اده . تحلیق: محمد 
التوئجي - القاهرة مكتبة الخانجي طط - ۱۹۷۷م. 

۲. بغية الوعاة السيوطي ٠>‏ طا تحقيق ,محمد أبو الفضل ,ابراهيد القاهرة. 

oY ان في علوم القران 2 تما‎ ٣ 


E To. Aa FE E E 


و 


۳. التفسير الكبير : 

وقد قال فيه صاحب البليغة في تاريخ أئمة اللغة : له التفسير الكبير في عشرة 

أسفار » غاية في التحقيق ''' . 
وقال صاحب معجم المطبوعات العربية والعربة . 
( له كتاب في التفسير . ومنه أخذ الإمام البيضاوي غالب تحقيقاته ) ' '' . 
وسماه صاحب كشف الظنون تفسير الراغب ”' . وقال : ( هو تفسير أوله : 
الحمد لله على الائه ...)وهي البداية التي رأيناها في مخطوطات تفسير 
الراغب . ويدوا أن حاجي خليفة قد اطلع على تفسير الراغب كله . ولو وجد 
تا لكر : 
وذگرة كارك لمان قات فة ان لحار الا ماه . 
غير أنهم رجحوا أن تفسيره المفقود الآن ( كذا ) هو الرسالة المعنونة بالرسالة 
النبهة على فوائد القران. 
كما أن الراغب قد ذكر تفسيره بنصه ( جامع التفسير ) في كتابه : ( درة التأويل 
وغرة التنزيل) › أو ( أسرار التأويل وغرة التنزيل) * > وقد أشار فيها إلى ما 
فسره في سورة ( الكافرون ) . وهي في الجزء الثلاثين من القر أن الكريم» مم 
بدل ويوؤكد على أن للراغب نفسيرا كاملا للقر أن الكريم . 


أ البلغة في تار یح ا الك الفبرور ا تحب ۽ هدد المصر ص تداي 0 ت مىق NEFT‏ 
ك معجم السحطيو عا العر ررك اسعر '* یپ فت 8 سر درن 2 سے a‏ ۹ چ 4 د نبان 
سر کیس ط١٤۳‏ ان UTA‏ القاهر د ١‏ 
السلا مك ۷ 4 ۹ ١م‏ . 
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0 ات ار التأو يل 3 شر هة الننز بل مخطو و ر قم 3 فسير معهد. الممخطو BLE‏ العر ررد الوا ا ا . 


وذكر تفسير الراغب أيضا بدر الدين الزركشي في كتابه: 

( البرهان في علوم القران ) ' ' أكثر من عشر مرات . 

أما صاحب روضات الجنات»ءفقد ذكر تفسير الراغب » وعده في تفسير المركبات . 

ولکنه قال؛|إنه لم یره" 
هذا ولقد أفاد من تفسير الراغب كل من الإمام البيضاوي والإمام الرازي والإماه 
بدر الدين الزركشي والإمام السيوطي . والإمام بي خان الأندلسي الغرناطي 
في تفسيره البحر المحيط وكذلك الإمام الالوسي ٠‏ في تفسيره روح المعاني 
والسمين الحلبى»وغيرهم من أئمة التفسير المشهود لهم . 
كل هذا يدل على شهرة وذيوء تفسير الراغب ب واهتمام العلماء به»وأخذهم عنهء 
وصحة نسبة التفسير للراغب.وقد أئبتت هذه النسبة - جل الكتب التى 
ترجمت للراغب »كما آن المادة الواردة في ثنايا ما عثرنا عليه مسن تفسيره تؤكد 
ثبوت هذه النسبة له . كما كان لوضوح اسم كتاب تفسير الراغب على أغلفة 
نسح المخطوطات التي عثرنا عليها تأكيد لجميع هذه الشواهد 
ومن كدر الادلة التي نستند اليها في ذلك هو ما جاء بخط الناسخ في صفحة 
العنوان من نسبة التفسير إلى الراغب بعبارة صحيحة لا يرقى إليها أدنى شك . 
فقد جاء على غلاف النسخة الخطوطة بمكتبة فيض الله ما نصه : 
( تفسير القران العظيم للعالم العلامة الراغب الأصفهاني ) . وعلى نسخة 


SE) 


أبو الفضل إبراهيم ط الحلبي . 
۲. روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات . الخوانساري ج۳ ص١١٠.‏ 


التي ارتا إليها في التوصيف للسخ مقدمة تفسير العلامة الشهير اہی 2 
الراغب الأصفهاني - رحمه الله - 
يضاف إلى ما ان یشن لاان التي وقفت عليها أثناء تحقبقي للمقدمة وتفسير 
سورتي الفاتحة والبقرة وشواهدها التي جاءت جميعها مؤكدة لتوثيق نسبة الكتاب 
إلى الراغب ٠‏ فمدكان للصلة الوثيغة بين كتاب ( مفردات ألفاط القرآن ) للراغب 
وتفسيره أعظم. الأثر في تأكيد نسبة التفسير للراغب . حيث تشابهت قضايا 
التفسیر ومسائله إلى حد کبیر»وتطابفقت مع ما ورد في ثئایا كتابه( مفردات ألفاظ 
القران ) » وكتبه الأخرى مثل كتابه«( الذريعة إلى مكارم الشريعة ) ٠‏ وكتابه: 
تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ) ٠‏ وكتابهء (المحاضرات )»وغير ذلك 
من مخطوطات الراغب 
و هذافاي أتفق مع ما ذهب إليه الدكتور / عمر الساريسي و ان تس 
الراغب لا شك في وجوده كاملا في إحدى المكتبات»وعسى الأيام أن تسعف 
للكشف عن هذا الكزءليزهوا هذا المفسر بجوهره الأصلي المدفون تحت ركام 
التراب والئسيان. 


مصادر النحفبلق 


يعد تفسير الراعب - بحق - موسوعه فى تفسير القرأآن الكريم › فقد تناول فيه صاحبه كسل 
آية من القرآن الكريم › مبينا ما يمكن أن يصل إليه الفهم فيها من معان وأحكام ‏ وما ورد للعلمساء 
فيها وفى ألفاظها من الأقوال كل فى اختصاصه . 

وسن هنا وجدنا الراغب الأصفهائى قد طوف بالتفاسير والكتب المختلفة التى استطاع الإفسادة 
منها فى تفسيره › ووفى كل آية حقها حسب منهجه وطريقته . ولذا وجب على الباحث أن يطسوف 
بمصادر عد لتساعده فى التحفيق . 


ولعل ذلك مما دفع إلى النظر فى التفاسير › وكتب علوم القرآن › وكتسب أحكسام القسرآن › 
وكتب الإعراب › حيث إن الإعراب فرع المعنى كما يقول النحاه . ولذا اقتضت الضرورة أن أرجح 
إلى كتب إعراب القرآن التى استعان بها الراغب › ولكى تعينه على إعراب آيات القرآن . وبالتسالى 
على توضيح معانيها › ثم عرجت على كتب القراءات القرآنبة التى أفاد الراغب منها فسىس توصضيسح 
الفراءات وتوجبهها . 

ولما كان الحديث النبوى الشريف بيانا للقرآن الكريم › يوضح مبهمه ١‏ ويفصسل مجملسه . 
ويخصص عامه › ويقيد مطلقه › فقد لجات إلى كتب الحديث المختلفة كالصحاح والسنن والمسانيد 
التى نهل منها الراغب فى تفسيره ؛ وذلك لكى أوثق تلك الأحاديث التى استعان بسها على تفسسير 
الآيات وتوضيح ما ترمى إليه . 

هذا ولما كان تفسير الراغب قد حفل بآرائه الفقهية المختلفة › اقتضت الدراسة أن أرجع إلسى 
كتب الفقه الشافعى والمالكى وكتب الأحكام لاسيما وأن الراغب لم يكن من اولئك الفقهاء المقلايسن . 
بل كان مجتهدا فى تحرى الحق واتباعه والرد على أصحاب المذاهب المختلفة فى العقيدة . مم 
اقتضى ضرورة الرجوع كذلك إلى كتب العقيدة والتوحيد . 

وأما فى المجال اللغوى › فقد رجعت إلى كتب اللغه التي اماد منها الراغب . كمارجعت السى 
كنب الأدب ودواوين الشعر التى نقل عنها الراغب وكذلك كتب التاريخ والسير وغيرها؛ كما رجعست 
الى عدة مصادر مختلفة فى دراسة وترجمة الأعلام الواردة اسماؤهم فى متن التفسبر وذلك لمعرفه 
مراتبهم وتوتيقها . 

وقد اقتضت الدراسة أن ارجع فى مجال التفسير وتوتبقه الى كتب التفسير المختلفة . وصسر 


أهمها : 


١‏ -جامع البيان عن تأويل آى القرآن - لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى 
۲ -الجامع بأحكام القرآن - لأبى عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى . 
۴- البحر المحيط - لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى الغرناطى . 
؛ -تفسبر القرآن الكريم - للحافظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير . 

ه-الدر المنثور فى التفسير بالماثور - للحافظ جلال الدين السبوطى . 

. -تفسير مفاتيح الغيب - للفخر الرازى‎ ٦ 

۷-تفسير الكشاف - للزمخشرى . 

۸-تفسير معالم التنزيل - للبغوى . 

٠-تفسير‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل - للبيضاوى . 

و تفسير روح المعانى - للالوسى . 

. تفسير روح البيان - للبروسوى‎ -١ |١ 


وفى كتب علوم القرآن رجعت إلى كثير من المؤلفات التى تعنى بهذا الجانب ٠‏ وفى مقدمته 


امان القر ان جلا عة 
١‏ -“معانى القرإن -للفراء . 

۳-معانى القرآن - للأخفش . 
٤‏ -معانى القرآن - للكسالى . 


وفى مجال القراءات الفرآنية عولت على المصادر المتصلة بهذا المجال ٠‏ ومن أهمها : 


| -كتاب الحجة فى القراءات السبع - لأبى على الفارسى . 
۲ -المحتسب فى تبين القراءات والإيضاح عنها - لأہی عثمان بن جلى . 


. -معجم القراءات القرآنية - إعداد د. عبدالعال سالم مكرم واخرين‎ ٣ 


ولما كتب الحديت الشريف التى استعنت بها فى توتيفق وتخريج ااا و الر ها 
التى أوردها الراغب فی تفسیره › ھی كثيرة ومتنوعة ويأتى فى مقدمتها : 
۱ ¬ صحیح البخارى - لأبى عبدانه محمد بن إسماعيل البخارى . 
۲ -صحیح مسلم ہشر ح النووى -للامام مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى . 
٣-الموطا‏ - للامام مالك بن انس الأصبحى . 
؛ “سنن النسائی - لأبى عبدالرحمن اكان ف اى 
ه-المسند - للامام أحمد بن حنبل . 


٦‏ -فتح البارى بشرح صحيح البخارى - لابن حجر العسقلاتى. 
وأما بالنسبة لكتب اللغة والإعراب فقد استعنت بأمهات الكتب التى ندور فى هذا الجسانب . 
وفى طليعتها : 


. الكتاب لسيبويه أبى بشر بن عمرو بن عثمان بن قنبر‎ - ١ 
. المقتضب - لأبى العباس بن محمد بن يزيد المبرد‎ - ۲ 

۳ - إعراب القرآن - لأبى جعفر النحاس . 

؛ - المجمل فى اللغة - لابن فارس . 

ه -معانى القرآن - للفراء . 

. -العين - للخليل‎ ٦ 

۷ -معانى القرآن - للزجاج . 


وفى مجال الشعر وجدت أن الراغب قد استعان بالشعر فى تفسير القضايا النحويسة و 
الصرفية › وتوضبح قضايا المعانى › كما وجدته استعان كلام العسرب فى أمثالسهم وحكمهم › 
وبتعبيرات النحاة ونماذجها . 


والراغب قد انتزع شواهده الشعرية فى تفسيره من شعر الجاهليين ومنبع لهم إلسى نهايسة 
عصر الاحتجاج الشعرية › ثم طمح إلى ما بعد هذا العصر فأخذ مسن شعر شعراءه . ولا شرو ! 
فالراغب فى هذا أدرك أن الشعر متعة الأديب › وذوق البلاغى › وحجة المفسر » وسند الأصولى › 
ودليل الفقيه › وشاهد النحوى › ووثيقة المؤرخ › تم هو من قبل ومن بعد تجربة التحكيم › ولذا فقد 
استودعه العربى أسرار حياته » واستراح إليه › فأفضى إليه بمواجعه › وقيد به المأثر . وحفظ بسه 
الأنساب » وذكر به الأيام » واستنهض به المهم › لذا وجدنا الراغب يستعين بهذه الشواهد السعرية 
فجاء تفسيره حافلا بها مما اقتضى بالباحث أن يرجع إلى دواوين الشعراء فسى عصور الشعر 
الأولى » ففى العصر الجاهلى » وعصر صدر الإسلام رجعت إلى بعض الدواوين من أهمها : 


ا الأعشى 

۲ “دیوان امر ىء القيس. 
٣-ديوان‏ أبى الأسود الدؤلى . 
کوان امه این اب الضلت:: 
ه -ډیوان حسان بن ابت . 

. -ديوان الحطيئة‎ ٦ 


۷-ديوان طرفة بن العبد . 

۸-دیوان لبيد بن ربیعه . 

۹-ديوان النابغة الذبيانى . 

۰ - دیوان تابط شرا 

۱- دیوان کعب بن زهیر . 

وک العصر الأمو ى > رجعت إلى دواوين كبار الشعراء فى هذا العصر » ومن أهمها : 

. -ديوان الأخطل‎ ١ 

-دیوان جریر . 

۴ دیۋان:الفرددى. 

؛ -ديوان ذى الرمة . 

٥ه‏ -ديوان ديك الجن . 

٦-ديوان‏ رؤبة بن العجاج . 

۷-ديوان عمر بن أبى ربيعة . 

۸-دیوان عدی بن زد . 

. -دیوان عبید الله ہن قيس الرقيات‎ ٩۹ 
: إضافة إلى كل من‎ 

. -ديوان أبى العتاهية‎ ١ 

-دیوان ا نواس . 

۳ -دیوان ابن الرومی . 

. -دیوان حمید بن نور‎ ٤ 
: هذا ولا يمكن إغفال أهمية المؤلفين الجيدين فى هذا المجال وهما‎ 

| -معجم شواهد العربية - لعبد السلام هارون . 

۲ -مخطوط الدر الفريد وبيت القصيد - لمحمد بن أيدمر . 
وغير ذلك من الدواوين التى استعنت بها فى تخريج الشواهد الشعرية الى اوردها الراغسب لس 
تفسيره › والتى يقصر المكان عن ذكرها . 
واخيرا : فإننى لأعترف أن العمل جد كبير › ولقد بدلت فيه ما وسعنى مسن جهد ٠‏ وتحملت من 
المشاق ما أحتسبه عند الله . 

وإنى لأرجو أن أكون قد وفقت إلى ما هدفت إليه . 

وسبحان من له الكمال وحده .وبالله التوفيق 


(منهم التحقيق) 


عله اللفسن من أشرف العلوم . وهو أولی فا واف عله الاج ر 
و المصنفات فيه لا تندرج تحت حد وحصر ٠‏ فمنها المطبو ع والمخطوط والمفقود . 


وإمامنا الراغب الإصفهانى خليق بالإعجاب ٠‏ جدير بالتقدير والإعظام . فقد اخلسص نفسسه 
وعقله وفكره ودينه للغته ٠‏ وقد أثابه الله على إخلاصه بما أفاض على كتبه من القبسسول » وعطس 
نحوها القلوب والعقول › فلست ترى أديبا أو متأدبا قرأ كتبه الا وقد شعر تجاهها بالمودة › وأحسس 
نحوها بالتناء والتقدير . 


وتفسير الراغب بعد بحق ٠-‏ دائرة معارف شاملة تمثل ارفى ما وصل اليه الفكر هى القرنيسن 
الرابع والخامس الهجريين ومن تم فهو خليق بالارس ٠‏ جدير بالنشر . 

ومن هنا كان اهتمامى بتحفيق مقدمه الراغب وتفسيرد لسورتى الفانحة والبشرة ‏ وجساع 
تحقيقى وفق منهج التزمت به تمثل فيما يلى :- 


. -حررت النص من المخطوطات بمقاباته على عدة نسخ خطية‎ ١ 

۲ -قمت بضبط بعض المفردات والالفاظ التى قد تشكل على القارىء . 

٣‏ -خرجت الشواهد القرآنية الكريمة بذكر أرقامها من سورها وجعلت ذلك فى الهامش تحفيف.ا 

اق تريح لرا ءات التر انهه وتر جه ها غ وة كل ر اود الى فار نها تا الفمر ادا 
الصحيحه من القراءات الشاذة معنمدا فى ذلك على مصادر القراءات واعاريب القران . 

د -فمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة والاثار الواردة من كنب الصحاح والسسن .ن أوهسج. 
مدى درجة هذه الأحاديث من الصحدٌ والحسن والضعف . 

٦‏ -خرجت الشواهد الشعريهة بإتمام ما ورد ناقصا منها . مع نسبته إلى ماداد ٠‏ وبان موضهه مس 
ا ا و د ا 
بضبطها وائبت جميع مراجعها . 

اعت بورد ف التض مر امال الور در قاور هد مقا ل ر كي ا 


التراجم وا لسبر وكذا من كتب اجرح والتعديل . 
۹ “تبعت اقوال الخلفاء ورجال الصحابه کی مظانها 2 كث٠‏ دات و الخطت و الر ادل 


. قمت بشرح المفردات اللغوية والجمل التى قد تحتاج الى شرح أو توضيح‎ -١ ٠ 

. وثقت النصوص الواردة فى نص التفسير ؛ وذلك بالرجوع الى مظانها من كتب أصحابها‎ -١ 

-١‏ بذلت جهدى فى تحقيق النص حتى يخرج على أفرب صورة تركها عليها المؤلف إن لم تكسن 

۳- استخدمت علامات الترقيم قدر جهدى » وحصرت الايات الواردة فى التفسير بين فوسين هسح 
الالتزام برسم المصحف . 

؛١-‏ وضعت ما سقط أو زاد فى بعض النسخ من الكلمات او العبارات ما بين معفوفيسن واشرت 
إلى ذلك فى الهامش . 

-٠١‏ أنشأت عدة فهارس حتى أسهل على القارىء الإفادة بالرجوع والاطلاع عليها. 


هذا وبالله التوفي ... وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الغالمببن 


لإ توصيف النسخ ) 


لقد اعتمدت في تحقيق مقدمة الراغفب في التفسير وتفسيره لسورتي الفاتحة 

والبقرة على خمس نسخ مخطوطه » ونسخه مطبوعة للمقدمة . ومخطوطتين 

فقط منهن لتفسير سورتي الفاتحه والبقرة . 

الخطوطة الأولى : 

وهي في مكتبة معهد إحياء المخطوطات بالقاهرة والتابح لجامعة الدول العربية› 
وقد صورت على الفيلم المصغر الميكروفيلم من مكتبة ( ولي الدين جارالله ) 

فی جامع بایزید فی استانبول بترکیا عن رقم ( ٩‏ فيض الله ) > ٿم اتخذت ي 

معهد رقم ( ٩۸‏ تفسير ) للجزء الأول ٠‏ ورقم ( 44تفسير ) للجزء الثاني . 

ويقع الجزء الأول والثاني من هذه المخطوطة في ( ۳۹١‏ ) ورقة . وني كل ورقة 

لوحتان » وتحتوي كل لوحة على واحد وعشرین سطرا » ولي هذه المخطوطة 


Cl‏ ( وال هران ( ا ( رالائ 


۱ 
وينتهى بتفسير الآية الأخيرة من سورة المائدة قول الله تعالى : (لله 


م 


٠ 


السماوات ارش وز مولو کل 
ونحن فى هذا الجزء نفقد الصفحة الأولى وصفحة العنوان وما عليها من نسبة 
الخطوط لصاحبه » بل نفقد المقدمة التي وجداها في مخطوطتي , 

( أياصوفيا) ٠‏ و ( طبقبوسراى )»وكذلك في مخطوطة دار الكتب المصرية ؛ 


ونسخة مطبعة ( نور محمد ) 


وتمتاز هذه النسخة بخط نسخي واضح قديم قليل الأخطاء » قلما نجد فيه 
bl leg ta AEN aE E‏ 
طمست على بعض الكلمات»وبعض الحبر المسكوب على بعض الصفحات > 
ونحن في هذا الجزء نفقد من شروعه في تفسير سورة الفاتحة مافسره من 
البسملة إلى الرحمن الرحيم» ونقرأً أول ما نقرأً قوله : ر( فإذا قولك زيد حسن 
لفظ مشترك يصح أن يعنى به أن هذا اللفظ حسن ) . 

وقد كتبت هذه المخطوطة بخط نسخى مقروء . لا يلبث أن يتغير لدى تفسير 
الآية ( ۸۸ من سورة/ آل عمران ) . حيث تكتب الأيات المفسرة بخطوط يبدو 
عليها العناية وتكبير الحجم عن تفسيرها » ثم لا تلبت أن تعود إلى مساواة 
الأيات بتفسبرها في حجم الخط عند تفسير الآية : ( )٦۳‏ من سورة / النساء. 
وقد أشار إلى هذا أيضا الدكتور / عمر عبد الرحمن الساريسي في كتابه : 

( الراغب وجهوده في اللغة والأدب ) ( ١‏ ) 

ويوجد بهامش هذه النسخهة تصحيحات ولحق ul o.‏ 
قرئت بعناية . 

غير أن تغيير الخط في هذه النسخة قد يشير إلى أن أكثر من ناسخ قد أدلى 
بدلوه في نسخها . 

EE OT RT 


النسخة تحت رقم فيلم ( ٥۸۲١‏ ) 


آ. الر اغب الأصفهان و جهوده في اللغة والأدب رکد ا هر السار يسي ی ممطلبعة 


الأقصى - الأردن . 


وعدد أوراقها ( ۳۹۲ ) ورقة » ويوجد منها أيضا نسخة في قسم المخطوطات 
بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض » غير أن هذه 
النسخة ينقصها المقدمة أيضاء ولكنها أوضح في خطوطها وني تصويرها من 
نسختي : الجامعة الإسلامية والمعهد العربي لإحياء اللخطوطات. 

اق رات ل ا وا فل م ون ل ا 

هذا وقد جعلت هذه النسخة هي الأصل » نظرًا لاكتمالها ووضوحها › 
ورمزت إليها بالرمز ( وج ) . 

وأما المخطوطة الثانية من مخطوطات تفسير الراغب » فتقع في مائة وثمان 
وستين ورقة » وهي باسم : ( جامع التفاسير ) › وتحمل هذه المخطوطة الرقم 
۲١۲ (‏ ) في مكتبة ( أياصوفيا ) بثركيا . وكل ورقة من هذه الخطوطة تحتوي 
على لوحتين » وني كل لوحة خمسة وعشرون سطرا ٠‏ ونقرأ في مقدمة هذه 
النسخة النسبة الصريحة التي رأيناها في النسخ الأخرى لقدمة تفسير الراغشب 
بكل من مكتبة ( فيض الله ) » ومكتبة ( طبقبوسراي) ومكتبة (دار الكتب 
الصرية ) » ونسخة مطبعة ( نورمحمد ) حيث نجد النسبه الصريحة للراعب 
الأصفهاني في هذه النسخة . 


وتنتهي هذه e‏ پالاية 2 ( ۲۲۳ ) من سورة البقرة وهي قوله تعالى: 


ناوک کرک اک اوا e E‏ مکتوبه بخط نسخي 
جيد مقروء > ويوجد بهامش بعض الصفحات في هذه النسخه بعض 
الاستدراكات » وتبتديء مقدمة الراغب في هذه النسخة ب : ( الحمد لله.على 
آلائه » وصلى الله على النبى محمد وأوليائه ) » وبها أختام على الصفحة 
الأولى > وکذا بين ثنايا الصفحات مفادها : ( الحمد لله الذي هدانا لهذا وما 


كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ) » وقف محمود خان ) » وكثبت على الصفحة 
الأولى عبارة مفادها : (قد وقف هذه النسخة حضرت سلطاننا الأعظم . 
والخاقان الأكرم - غياث الإسلام والمسلمين السلطان بن السلطان العادل محمود 
خان » لا زالت أوراق حسناته مرموقة إلى آخر الأيام > وأنا الفقير إلى آلاء ربه 
. المستعان نعمة الله ( ... ) الحرمين الشريغين غغفر الله له ). . 

وقد ورد في تعليق قسم امخطوطات مركز الملك فيصل للہحوث والدراسات 
الإسلامية على هذه النسخة أنها ترجع في تاريخ نسخها إلى القرن السادس 
الهجري . 

وقد لاحظ الدكتور / عمر عبد الرحمن الساريسي في النسخة التي راھا فی ترکیا 
أن الصفحة الأولى من هذه النسخة تحمل هذه الإشارة ': ر القطعة الأولى 

" كذا“من تفسير الأمام أبي القاسم الراغب الأصفهاني (رحمه الله تعالی ). 
ولاحظ أيضا على هذه الصفحة أن عدد أوراقها ۲۷١‏ ورقة › غير أنه لم جد 
منها في هذه النسخة سوى ۱٦۸‏ ورقه فقط ر . 

هذا وتوجد نسختان من هذه المخطوطة بكل من مركز الملك فيصل للبحوث 
سات ا اا ا ا 
العربية السعودية برقم فيلم ٠٠٠١(‏ ) » وعدد أوراقها ( )۱٦۸‏ و رقة فقط . 
ولدي نسخة من كل منهما » وقد رمزت لهذه النسخة ب ( أ - ص ) . 


وأما المخطوطة الثالثة: فهى مصورة من مقدمة الراغب مع تفسير الفاتحه 


کر ى 
94 وه + + e ٢‏ و ګر ر س ب ( 
ومطالع سورة البقرة إلى قوله تعالى , ( اولكعلیے هدی مز رم 


آ لاع الأصفهان و حهوده في اللغة والأب - ص 1۸ › 1۹٩‏ . 


س 2 

اولك هم المملخو ) . وتوجد هذه المخطوطة في المكتبة المركزية بجامعة 
الامام محمد ٻن سعود الإسلامية بالرياض تحت عنوان : ر( الذكات اة ) 
> وهي مصورة من مكتبه ( طبقبوسراي ) التركيه › ووردت بالمكتبه تحت رقم 
) 90092-6 )»وهي تقع ف سبع وستين ورقه » وتي كل ورقه لوحتان › وي 
لوا س مقر ما لر ازن عا ا + بعس الفامات 
كتبت بالخط الأحمر » والخط في هذه النسخة فارسي واضح نسخي جميل › 
وليس فيها اسم فلناسخ » ولا بيان لتاريخ النسخ » والظاهر من الخط في هذه 
النسخة أنها ليست قديمة » ومسطرتها ۲٠,۵‏ × ١۳١سم‏ » وهي تحتوي على 
مقدمة التفسير وتفسير سورة الفاتحة ومطالع سورة البقرة وتبدأ بقول الراغب : 
( الحمد لله على آلائه » وصلى الله على النبي محمد وأوليائه ) » وتنتهي 
عند الورقة ٦۷ ( ٠‏ ) في تفسير الآية الخامسة من سورة البقرة كما أسلفنا . 
وآخر كلمات الشرح والتفسير هي قوله تعالی : (َ الدا ر الاخرةهےÛ‏ 
OS ee) E‏ 

وتحمل نفس المخطوطة اسم تفسير القران » ورقمها ( ٠۷١‏ ) بمكتبة 

( أياصوفيا ) بجامع السليمانية في استانبول. وتقع هذه المخطوطة في تسع 
وستين ورقة » وقد رسم العنوان على الصفحة الأولى على النحو التالي : 

( تفسير الراغب الأصفهاني على سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة ) . 


وقد رمزت لهذه الئسخة بالرمز : ( طس ) . 


وأما الملخطوطة الرابعة من المقدمةفهى مخطوطة مكتبة : ( فيض الله أفشدي 

بتركيا ) » ومنها نسخة مصورة في كل من معهد إحياء اللخطوطات العربي 

بالقاهرة » ومكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المثورة . 

معهد إحياء المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة . 

ا واا ف مک ارا ی وا ےی ا 

الأولى»حيث نجد مكتوبًا عليها عبارة : ( تفسير القرآن العظيم للعالم العلامة 

الراغب الأصفهائى ) » ثم نجد أيضا عبارة مكثوبة بخط نسخى جميل بقله 

2 

نفيس : ( ما كلب برسم خزانة الكذب لحضرة عمدة العلماءوقدوة الفضلاء» 

اسوة الكاملين,وذخر العا رفن مف العصر والاوانيمعلم سلطان الزمان ,شيخ 
س ۱ چ ن 2 

مشا الإسلام سلمه الله السلا إلى أخر الانام السيد الشرف فيض الله حف 

س 1 ت 
بعوں الله ٤‏ عم الاه ( ست الله سرادی دوله اواد الدوام ما نعاقىٽت اللبالى 
والانام . ) » وقد كتہت هذه النسخة من امخطوطة بخط فارسى جميل . 


وعدد ورقاتها : ( ٠١‏ ) ورقة . وف كل ورقة لوحتان ٠‏ وني كل لوحه 
الخد وان مسطرا ٠‏ وتيدئء المقدمة قزل راغب ٠‏ ر( الح له على اانه 


وصلى الله على النبى محمد وأوليائه ) . وتنتهى بقول الراغب عند تفسير 


.١‏ مقدمة جامع التفاسير - الراعب الأصفهاي - تحقیق : د/ مد حسن فرحات - ص۹- ط: دار 
الدعر هة الكويت : 


قوله تعالى ( الك يوم الذين ) أما بالنظر الخاصي»فهو في الحقيقة ا ن 
يملك ذلك في نفسه وما پختص به ). 

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز : (ف-ض) . 

وأما المخطوطة الخامسة من التفسير» فهي مصورة في دار الكتب المصرية . 
ونسختنا هذه تقع في : ( ۳۳) ورقه » والورقه في صفحتين ٠‏ وفي كل صفحة 
٠۹ (‏ ) سطرا » ومكتوب على الصفحة الأولى منها : ( مقدمة تفسير العلامة 
الشهير أبي القاسم الراغضب الأصفهاني - رحمه الله تعالى ) » وعليها ختم 
مفاده ( وقف دار الكتب المصرية ) . 

والنسخة على حواشيها بعض الإشارات إلى أن بعض العبارات مكرر »› أو أن 
في الموضع نقصًا » وهذه النسخة محفوظة بدار الكتب المصربة برقم : ( )۳١١‏ 
تفسير تيمور » وهي مكتوبة بقلم نسخي واضح ٠‏ وهي نسخة فريدة نرجح أني 
كتبت في عهد متأخر » وقد رمزت إليها بالرمز : ( د -ك) . 

وتبتديء هذه النسخة بقول الراغب : ( الحمد لله على الائه »> وصلى الله على 


النبي محمد وأوليائه ) › وتنتهي بقوله : وما ألقيهم بإنشاد ما قاله أبو تمام : 


سر 
0~ سے # ن 0 


7 م ا “e‏ ا 2 TT‏ 8 
( وتك اهما اضف سیا ٭۴2۴ ۴۴2 وإ نك جرا بم يم ). 


ومكتوبً في نهايتها : ( كان الفراغ من هذه المقدمة في ٠۹‏ شعبان سنة ٩۲١‏ ه 

ود امد ا 

وأما النسخة الأخيرة للمقدمة » فهي تلك النسخة المطبوعة الصادرة عن مطبعة 
( نور محمد ) بإيران » وتقع هذه النسخه في صدر كتاب : 

( مفردات ألفاظ القران ( ارمام الراغب . وهو صادر عن تفس المطبعه بايران 


ونسخة هذا الكتاب بدون تحقيق . 
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المد لله على الاه . وصل الله #لى "ن E OA‏ 
مله و E N‏ 
و حصن قاو م بطهارة الاء . انه لفليف اا يشاء . قال الشيح أبو القاسم ااراعب 
.رمه الله تعالى : القصد نى هذا الاملاء إن نمس اله فى العر ورةأنا دن نوب أل در 
وهو مر جو أن يسعفنا بالامر ن أن نبین من تیر الذرآن وتأو یله نکه.ا ہار عة تاهارى 
عل تفصيل ما أشار اله أعيان الصحابة والكدابءين وهن دوم ن الساف المتقده ين 
رمم ماله ala‏ ومان ن دلا ا رکٹ ا و e‏ به ادر وفنا الد ارض ات ره 


4 جەل و 4 سو دا . و فەا E‏ ادن شوه دا e‏ اا ا 4 اله دف و هماد ١‏ 
ا 1 CE ANTI‏ 
معو ل ا راي my ٤ 4 r 1 8 E‏ | ا 


(نتل) ی بیان ١ا‏ وقح فيه الاشنباه ن الكلام اا وارك و 
رد وه ردب فالمفرد المسمى الاسم رالفل واللارف وذلال بالر نيع الا صمالاس 
بدلك فأما بالو ضم الارل فکاه سی اا وتن أن هار ثلائة أقسام قان اكلام إا 
بكرن شزما عڼه وهو ااا الاس . و اماج زاره ااا «الشدلل د اما رالا را ودر 
املق بامارف والف ما لا نقتضی ع ذلاڭ را دان ن ابر لدو فاعل وش سال 
و اضر :ون سمو له اسما اعتہارا باحکام لمل ة لاه راه ٠٠‏ ,دحل الاس ماء من التاورن 


يوار و سروه رالألف واللاام وار ہک ر ال “ 8 امم ر ر اہ 1 أل | 0 8 الايد 
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فان تال آکہانا قاض عتا E E‏ 
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الت لغ الات وهل اا ي ال م ا ا ا يو ا 
ر و ا ا ممن أسبل عليه نور عصمة الأنبياء» وحصن قلوبهم 
بطهارة النقاء» إنه لطيف لا يشاء. قال الشيخ أبى القاسم الراغب رحمه الله تعالى: 
القصد فى هذا الإملاء إِنْ نفس الله فى العْمرء ووقانا من ثوب الدهر, ونرد ان پسعفنا 
بالأمرين أن نبين من تفسير القرآن وتاويله نكتاً بارعة تنطوي على تفصيل ما أشار إليه أعيان 
الاه و لان ن و الك اتن ره ا 0 غاا تا ي ف كه 
ينكشف عنه السر ويلح“ به الصدر. وفقنا الله مرضاته برحمته وجعل سعينا مسعوداً وفعلنا فى 
الدارين محمودا. فمنه يستجلب مدأ التوفيق ومنتهاه. 
( فصول لاب من بيّانها فس مبندا " الكتاب ) 
”فصل“ فى بيان ما وقح فيه الاشتباة م الكلام المترد و الركب ' 
الكلام ضريان: مفرد ومركب» فالمفرد المسمى بالاسم والفعل والحرف وذلك بالوضع 
الاصطلاحي سمي بذلك» فاما بالوضم الاولء فكله يسمى اسماًء ويحق" إن صار ثلاثة أقسام 
فإن الكلام إما أن يكون مُخْبراً عله وهى الملقب بالاسم؛ وإما خبراً وهو اللقب بالفعل» وإما رابطاً 
معا ومر القت ارتو اا ۷ د عوراو کان الکو کو ا ا 
والبصريون يسمونه إسماً اعتبارا بأحكام لفظية. لأنه يدخله ما يدخل الأسماء من التنوين والجر 


1 1 o. N) 
الألف واللام» وَيخْبرً عنه» والكوفيون يسمونه الفعل الداثم.‎  هفورحو‎ 


-١‏ ساقطة من «ن ~ م» ومن « د - ك» 

۲- زيادة لابد منها ليستقيم الكلام. 

٣‏ - می «ن-م» ونہین 

ا ا ك ل 

ه۵ - فی ن - م في الدین 

٦‏ - فى أ-ص” مبدا. وفى «ن . م » مبدأ ؛ وكذلك فى «د-ك» 

۷ - یرید بالوضم الارل ما جاء في قوله تعالى ؛ (وعلم آدم الأسماء كلها). وقال الراغب في مفرداته' الأسماء: ی الالفاظ والاهاني 
مفرداتها ومرکباتها. 

۸ - فی ن - م والحق. 

٩‏ - فى "أ-ص” لا يقتضي؛ وهو خطا من الناسخ. 

.) فى أ - ص " وحروفه وا لالف واللام وكذلك في (ن - م‎ -٠ 


أما الفعل: فاعتباراً بالمعنى» وهو إن قائماً فيه معنى يقوم؛ وأما الدائم فلانه يصلح للأزمنة 
وان كان الخال في اكا لاش ٠‏ ا لیاف ار کو ا ته 
اختلاف المعانى» لكن ذلك لم يكن فى الإمكانء إذ كانت المعاني بلا نهاية. والالفاظ مع اختلاف 
تراكيبها ‏ ذات نهاية, وغير المتناهي لا يحويه المتناهي» فلم يكن بد من وقوع اشتراك في الألفاظ. 
ونت آنا أن للفظ مع المعنى خمس أحوال. الأول: أن يتفقا فى اللفظ والمعنىء فيسمى "اللفظ 
المتواطىء. نح "الإنسان" إذا استعمل في ' AN ES‏ 
وس الان وج وتر اواك اا قاق التي و اع 
ويسمى:"'المترادف"٠‏ نحو "الحسّام" و'الصمْصام'. الرابع: أن يتفقا في اللفظ ويختلفا في المعنى, 
ويسمى' :"المشترك' والمتفق» نحو "العين' المستعملة و "الجارحة" لبم الماء" والديدبان ) وغير 
ذلك.. والخامس: أن يتفقا في بعض الالفاظ وبعض المعنى» ويسمى' "'المشتق. نحو: "هسارب 
وأضرب"٠‏ والذى يقع فيه الاشتباه من هذه الخمسة: "الألفاظ المشتركة', و'الألفاظ المتواطئة": هل هي 
عاب أفكاضا ار الق مها اشقا كلوله التب موالرية :مته هن قال من افا و : 
فا ال رو قل ن ا ٠‏ وی ا و ال فالا 

( فصل فی وساف الفط المشنترّك ) 

اللفظ إنما ET E O SRS‏ 
ويختلفا في المعنى نحو :"ين وكلب" فاما ‏ إذا اختلف ترتيب الحروف نحو "حلم" وحمل" أو 
| - زياد ة من "أ - ص ". 
۲ - في "' - ص ' ترکیبها, وكذلك فی ن - م . 

- في آ - ص ' والٹانى. وكذلك فى ن - م ؛ دك . 

٤‏ - في ن - م الثالك » وكذلك فى «د-ك» 
ه - فی ' - ص دون. 


٦‏ - قال صاحب لسان العرب: "الديدبان' الطليعة؛ وفي المعجم الوسيط! الديدبان: الطليعة وهو لفظ فارسي مرت وا ل يدان 

ا "المزهر" ضمن الالفاظ التي تدل عليها كلمة (عين e‏ 
"١‏ الديدبان. 

اک ای ب ال ن 

۸ في ن - م فترکت. 

۹ - فې «د - ك» من النبوة: : أي الرفعةء وقال الراغب فى المفردات: ال و الها وي ا لرفعة محلّه عن سائر الناس. 

٠‏ - قال الراغب فى المفردات: العين الجارحة قال: والعين بالعين؛ لنطمسنا على أعينهم. ا ر ا قرة عين لي ولك 
كى تقر عينهاء وُستعار العين معان هي موجودة في الجارحة بنظرات مختلفة, واشثق منها ”سقاء عين؛ وأمعين إذا سال مه 
ا ماء.. وقيل للمتجسس : عين تشبيهاً بها في نظرهاء ويقال لمنبع الماء: عين, تشبيهاً بها لما فيها من الماء وانظر المرهر 

Vo +‏ وقال الراغب في المفردات الكلب : الحيوان النباح.. والكلب' المسمار في قائم السيف.. والكلب: نجم 

في السماء مشب بالكلب لكونه تابعاً لنجم يقال ل: ”الراعى" مقدمة جامع التفاسير ص .٠١‏ 

~١‏ في ن - م فانما 
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الوا الا ر و أ الحركة نحى : "قدم'٠‏ ودم" أى لم يختلفا في المعنى 
اون 0 استعمل فى "زيد" و"عمرو" فليس شي" من ذلك من الأسماء المشتركةء فإن الذي 
اختلف فى العدد ريما كان من المشترك نحو: "ضارب" وضرب" وريما كان من المتباينة نحو "لقنا" 
و" انبل" ء وربما كانت الكلمة صورتها صورة المشترك في اللفظ؛ وتكون ‏ من المشتقة لاختلاف 
EEE‏ نحو 'المختار؛ إذا كان فاعلاًء فإن تقديره: "مفْتعل' وإذا كان مفعولاً فإن تقديره 


r A o, 


O e E Og E a E ASC E ESE 
كَوّثن. وناقة "هجان» وامرأة 'ضناك'' فإنها كحمار, ونوق "هجان' كقوم كرام وعلى ذلك: همم‎ 
وأنت ' تعصين' نحو 'تشتمين'؛ وأنتن‎ E E ايغزون" نحو :"يخرجون؛ وهن‎ 
'تعصين' نحو 'تَشتمٰن' ونحو 'دبر" مصدر دبر' وجمع 'الدابر نحو "رکب" وکٹثیراً ما یلتقی فرعان‎ 
e او ا‎ N بوضعنا"' للفظين متفقين في الصيغة.‎ 
)١ الصبوح» ولا پشتق من 'صَبَّحّت'" أی اسرْجت . واشتکی' لإظهار الشکوی, ولاتخان شکوخ‎ 
اللين..‎ 
) فصل : الاشترالك فى اللفظ يكح لاض وجوه‎ ( 

إما أن يكون في لغتين نحو "الصقر' للبن إذا بلغ غاية الحموضة في لغة أكثر المرب ٠‏ 
و'الصقر" للدبس في لغة اکر اهفل آلا وها أن تكن ادها عق ا من اأخر هااا 
والفرق بينهما: أن المنقول هو الذي ينقله أهل صناعة ما عن المعنى المصطلح عليه أولاً إلى معنى آخر 
قد تفردوا بمعرفته» فيبقى من بعد مشتركاً بين المعنيين وعلى ذلك الألفاظ الشرعية نحو الصلاة 


١‏ - فى (ف-ض)» ١"‏ - ص٠‏ العنا- العنا وهو تمسحيف وفي "طس" الغنّاءء والغنًاء؛ وهذا هو الأصى؛ لأن المراد: اختلاف عدد 
الحروف؛ والعدد في الكلمتين لا بختلف ال بتشديد أحد العروف.. وف نٰ- م القنا والفنا وكذلك فى (د.ك) . 

١‏ - القنابل : جمع قنبل, والقنبل: الطائفة من الناس ومن الخيل؛ وقيل: هم ما بين الثلاثين إلى الأربعين أو نحو ذلك.. لسان العرب- 
الت الط 

- في ( ف - ض )» ”ا-ص”: ويكون وكذلك فى «د-ك» ؛ وفی "سء (وتكون)؛ وهو الاصح. 

5 في أط-س: تقديرها. وكذلك فى ن~ م‎ - ٤ 

ه - المنثاك:؛ الضخمة؛ وفي المعجم الىسيط: الضناك: المودق الخلق الشديد. > وفي «د-ك» شال 

٦‏ - ساقطة من ن - م 

۷ - ساقطة من (ط - س). وكذلك من«ن-م» [ 

۸ - في (ط-س) أسرحت, وهو تصحيف. وقال الراغب في المفردات: المصباح ما يسقى منه؛ ومن الإبل ما يبرك فلا ينهم حنى 
يصبح. وما يجعل فيه المصباح قال تعالى: (مثل نوره كمشكاة فيها مصباح امصباح في زحاجة)؛ ويقال للسراج ممما 
والمصابيع أعلام الكواكب. 

٩‏ - قال الراغب فى المفردات: الشكي. والشكاية. رالشكاةء والشكوى : إظهار البث .. رأحسل الشكو ٠‏ فتح الشكو وإظهار ما فيه رهي 
ا ل ف 

١‏ -- قال صاحب اللسان: 'والصقر": اللين الشديد الحموضة.. وقال الأصمعي: إذا بلغ اللين من الحمض ماليس فوقه شس فهر 
"الصقر'. وقال شمر: الصقر: الحامض الذي ضربته الشمس فحمض. 


E, ® 


ا ا ا و و راتوو و ا ا فا فا اس اضوع 
لعنى فتستعيره لمعنى أخر له اسم وضعى غيره» فتستعمله فيه لمواصلة توجد بين المعنيين 
كتسميتها" الشجاغ بالأسد؛ والبليد بالحمار. والفرق بين حكم المنقول والمستعار أن المنقول شرطه 
آنه آمل ف الا اهار كل ا ار ر ا ا ف ی مه 
كين تتا تجاه د ار ارك ا ي ا سا ار و 
ورأيت بحراًء أى سخياً كالبحر. وأما المشتق: فشرطه أن بشارك المشتق منه في حروفه الأصلية 
ويوجد فيه ببعض ‏ معناه» ويخالفه إما فى الحركات نحو ترب" وضرب" أو في الزوائد من 
الخررف تجو فرت وضارنت واستيرت او ار كر ا حار ا كار افا رة 
وسائر ما تقدم. فقد بان بهذه الجملة أنواع مفردات الالفاظ وما يقع فيه الاشتباه.٠‏ وأما المركب من 
الف فا كه هة اف وا کی ع ردن رک جل ا ف و ا 
سن انعتن اومن اوقل :ر فير ٠‏ داك ورک ۷ بحل ب دل رکون إا من 
اسمين يجعلان اسما واحدأء نحو خمسة عشر, وبعلبك. أو اسم مضاف إلى اسم نحق عبد الك 
ا E‏ 
أى حرفين نحو "إنما" أو من جمل من الكلام» وذلك لا يكون إلا بحذف بعضها نحو "بسملة"؛ وأحيعلة'. 
و"حوقلة" فى قولهم: بسم الله وحي على الصلاةء ولا حول ولا قوة إلا بالله - وجميع ما يقع فيه 
الشبهة"' من الكلام المركب لا يخلو: إما أن يكون لشئ يرجع إاسى مفردات الكلام وذلك على 


0 e » ê 


١‏ فی ن-م أو الألفاظ. 

۲- فى نم كتسمية وكذلك فى (د-ك). 

۳“ فی ن-م لکل واحد. 

٤‏ - فی : (ط-س): يقول. 

٥ه‏ - فی : (ط-س): فیعنی. 

٦‏ - فی (ط-س) بعض. 

۷ - فی: «ط-س» :فی. 

۸ - فی :«ط-س» : فی. 

٩‏ - أو تقديره ذلك فى نٰ-م. 

۰- ساقطه من نٰ-م. 

-١‏ فى ن-م وصوت » وكذلك فى «د-ك» وفى (أ-ص)' اسم وصوت ولعل هذا أصوب من (حرف)؛ لان 'لكلمة فارسية 

۲- جاء فی لسان العرب: 'والسيب: التفاح- فارسي- قال أو العلاء؛ وبه سمى (سويه)» سيب تفاح وآويه" رائحته. فكأنه رأة 
تفاح.. وفى المعجم الوسيط: السبب: مجرى الماء والتفاح؛ ومنه (سيبويه): ومعناه رائحة التفاح. 

۲- فى : (أ - ص ) الشبه. وكذلك فی (ن-م). 


التفصيل المتقدم» وأما لشي لا يرجع إلى ذلك وذلك لا يخلو إما أن يكون من جهة المعنى» أو من جهة 
اللفظء فأما ما كان من جهة المعنى: فلا سبيل إلى إزالته بتغيير"" العبارات وذاك أن المعاني 
ضربان. جلي وغامض» فالجلي: ما یمکن إدراکه بادنی تامل. کقوله تعالی: اعد را الله رلا تشركوا 
به شیا والْوالدَْنٍ إحْسّانا) وقول تعالی : طفل نالوا آنل ما حرم ریکم میم الا رکو به 
شيعا 4 إلى قوله : «ذلكم وصاكم به لعلكم تقون )0ء وأما الغامض: فعلى ثلاثة أضرب, الأول 
أن يكون المعنى فى نفسه خفياً» نحو الكلام فى صفات الباري- سبحانه- ونفى التشبيه عنهء والثاني. 
أن يكون الكلام أصلاً يشتمل على فروع تتشعبا منه كالآيات الدالة على الأحكام» والثالث: أن يكون 
مثلاً وإيماءء كقولهم: "الصيف ضَيَعّت" اللَبنَ٠‏ وذلك لان ظاهره ينبي عن شي والمقصود غيره 
وذلك فى القران كقصة موسى مع الخضر فى كسر السفينةء وقتل النفس الزكية بغير نفس, 


IL ۰ ۰‏ ۹ ۱( 
وإقامة جدار من اا تا ال اد ع ن ا و 


رَإذا وفع اقول عَليهم أخرجدا لهم داب من الأزض تكلمهم  )‏ واللفظ أيضاً ضربان: لفط جلي, 
وهو أن يفع کیفیات الله للفظ وکمباته على حسب ما ا نحى: «قوله E‏ الحمد لله رب 


لعالّمينَ ) ولفظ غامض؛ وذلك من ثلاثة أوجه:. إما من جهة الكيفية. وذلك بتقديم ما يقدر تأخيره. 


-١‏ فی : (أ-ص)؛: بتعيین. وهو تصحيف. وكذاك فی (ن-م). 

(TY سورة النساء: الأبة‎ “٣ 

- سورة الأنعام : الآية .)٠١١(‏ 

.)٠١١( سورة الأنعام: الآية‎ -٤ 

-٥‏ فی : (أ-ص) ي 

-٦‏ فی ن-م دائما. 

۷- فى: (أ-ص): ”فى الصيف ضيعت اللبن". وكذلك في (د-ك). 

۸- يريد: خرق السفينة, وذلك إشارة إلى قوله تعالى: (فلما ركبا فى السفيئة خرقها) الآية. )۷١(‏ من سورة الكهف 
۹- يريد بذلك الإشارة إلى قوله تعالى: (حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً زكبة بغير نفس) الأية : )۷١(‏ من سورة الكهف 
-٠‏ يشير بهذا إلى قوله تعالى: (فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه) الآية: (۷۷) سورة الكهف 

-١١‏ يشير الى قوله تعالى ؛ (وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب) الأية(١؟)‏ سورة ص. 

.)۸۲( سورة النمل : الآية‎ -١ 

۳- زياد ة من : (ف-ض). 

-٤‏ ساقطة من (ن-م). 

. )۲(: سورة الفاتحة - الاية‎ - ٠ 


E 


أو تأخير ما يقدر تقديمه نحو قول الشاعر: 


وما مله فى الئاس إلا مملكا .'. TT E‏ 

وعلی ذلك قوله تعالی: رولا رجال مؤمدون ونساء مؤمتات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصييكم منم 
رة بغير عم ليد حل الله في رحمته من ياء لو تريلوا عدبا الدين قروا 4 

وأما من جهة الكميةء وذلك إما من جهة البسط فى الكلام» أو من جهة الحذف والإيجازء فم 
كان من جهة البسط فكقوله تعالى: ظ ومَل الدين كفروا كمكَلٍ الذي ينعق الاب وكقوله: ل ضراب 
کم مقلا من سکم هَل کُم من ما ملكت أیْمانکم من شرکاءٌ في ما رزفناكم فانم فيه سَرَاء تَخَافرتهم 
گخيفیگم سكم 0 وما كان من جهة الإيجاز والحذف كقوله : «ولكم في القصناص حَاة ي 
وأما من جهة الإضافةء وذلك بحسب اعتبار حال المخاطب نحو قولك: افعل فى الطلب والشفاعة 
لامر 

( قصل فى الاقات المانعة من فم الْمُنَاطب ماد العخاطب ) 

الآفات المانعة من ذلك ثلاثة: الأرلى: راجعة إلى الخطاب؛ إما من جهة الق ةة 
وق تقدء ذلك, والثانية: راجعة إلى المخاطب, وذلك لضعف تصوره لما قصد إلانباء عنهء أو قصور 
عبارته عن تصوير ما قُصد الإنباء عنه» وخطاب الله- عز وجل- مذزه عنها.. 

والثالثة: راجعة إلى المخاطب» وذلك إما لبلادة فهمه عن تصور أمثال ذلك من المخاطبةء وإما 
لشغل خاطره بغيره» وذلك وإن كان موجوداً فى بعض المخاطبين بالقرآن فغير جائزٍ أن يشمل كافة 
المخاطبين, إذ من المستبعد أن يكون الناس قاطبة لا يفهمونه. 


-١‏ الہیت للفرزدق كما فی دیوانه : ص ۸١٠؛‏ وقاله الفرزدق يمدح فيه هشام بن إسماعيل وهو خال هشام بن عبدال ملك وهو فيه 
بيتا مفرداً وذكر جامع الديوان - رحمه الله - أنه لم يرد فى أصول الديوان هذا الشاهد دائر في كتب النح والبلاغة والادب ' 
وهو من إنشادات ابی الحسن الاخفش على نسخته من كتاب سیبویه. 

راجم : الكتاب - ح ١:‏ - ص ۳۲ وانظر المعاني الكبير ص ٠٠٦‏ والكامل :۱ - ص ۲۸ والاصول ح ۳“ ص۷٦٤-‏ والخصائص 
ج:۱- ص١٤۱‏ ۰ ص٣۲۹٣‏ ج : ۲ - ص۲۹۲ ١‏ وأسرا ر البلاغة ص٠۲ ٦١.‏ » والفصول الخمسون - ص ۲۷١‏ وضرائر الشعر 
ص۲۱۳ وشرو ح التلخیص ح ٠:‏ - ص٤١٠‏ وشرح أبيات المغني - ج ٤:‏ - ص٤۱/‏ وکتاب الشعر ج ۱۰ - ص۲۱۷ . 
مقدمة جامم التفاسير ص ۲١‏ - الانتخاب في أبيات مشكلة الإعراب ص٠۲‏ - منثور الفوائد - لبن الانباري > ص ٠١‏ . 
الإفصاح للفارقي - ص٤۸‏ - الاستغناء في أحكام الإستثناء - ص١٠٠٠‏ . 

۲- سورة الفتح : الآية .)٥(‏ 

-٣‏ سورة البقرة : الآية (١١۷١)ء‏ ويقصد ببسط الكلام اجتماع الكاف مع (مٹل) فی قوله: (کمٹل)؛ رقد أوضح ذلك فى كتانه المفردات 
حیثٹ قال: "وضرب لېسط الکلام» نحو: (لیس کمظه شی) . لانه لو قیل: لیس مشه شئ كان اوضع للسامع. 

.)1۷۹( سورة الروم : اة (۲۸) ه,- سورة الىقرة : 1ة‎ -٤ 

ا الفاب ساق سن :0 

۷- فى (ن-م) المانعة المخاطب من فهم مراد المخاطب. 

۸ - فی : (ط-س): ما. 


ا 
و 0رلك م م کے مع ګګ م ا و س ع فر ل مر 
( فصل فس عامة ما بوقع الاختلاف ويکر الشه ) 
ار 
MUI‏ ¢ ۱ ¢ 
ARES Eg aa OS‏ 
ENE EEE E‏ 
ال اوران د افقو ال ا السا ا ال کا ن 
الباري سات ال لولاه لم يوجد شئ منهاء وقال أهل القدر: إن الممكنات من جهتناء 
حیيتٹ اعتبروا اللسيب الأخير» وهو المباشر للفعل دون السبب الإأرل. والثالث: اختلاف نظر الناظطرين 
من الاقف الي المت از من انى إلى الفط ولك كنطو الخطا ؟ إلى الفط في يات نرات 


وذلك نحو الكلام فى صفات الباري- عز وجل- فإن الناظر من اللفظ وقع عليه الشبهة العظيمة 


عي مر ۷ م 6 ول + ۸ 
بل يداه مبسوطتان چ وقوله : تجري باعي ا وا 
رأهل الحقائق ما بينوا بالبراهن أن الله تعالى واحة منزةعن التكثر . فكيف عن الجوارح؟ 
بنوا الالفاظ على ذلكء وحملوها على مجان اللغة ومشاع 'الألفاظ. فصينوا عما وقع فيه الفرقة 
الأرلى.. 


١‏ - ناقصة من ؛ (ط-س). 

. فى (ن-م) المنثقبةء وكذلك في (د.ك) › وهر تصحيف‎ - ٣ 

٣‏ - ساقطة من (ن-م) » وكذلك من :(د-ك). 

٤‏ - ناقصة من ؛ (ط-س). 

ه - ساقطه من : (د-ك). 

٦‏ - الخطا بی : هو حمد ہن إبراهیم بن خطاب المتوفی سنه ۸۸٣ه؛‏ وهو صاحب كتاب: (بيان إعجاز القرآن). وقد نقل رأيه فى 
الإيمان بالصفات شيخ الإسلام ابن تيمية فى (رسالة الفتوى الحموية الكبرى) ص٦٤‏ وأشار ابن تيمية إلى مصدره في النقل وهر 
رسالة الخطابى الممهورة فى الغنية عن الكلام وأهله). وقد قال الخطابى فى هذه الرسالة: 'فأما ما سالت عنه من الصفات وما جاء 
نھا فی الکتاب والسنةء فان مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها؛ ونفي الكيفية والتشبيه عنها؛ وقد ذفاها قوم» فأبطلوا ما 
أثبته الله وحققها قوم من المثبتين؛ فخرجوا فى ذاك إلى ضرب من التشبيه والتكيبف؛ وإنما القصد فى سلوك الطريق المستقيمه ہیں 
الامرين. ودين الله تعالى بين الغالى فيه والمقصر عنه مقدمة جامم التفاسير - ص ٠١‏ 

۷- سورة المائدة : الآية .)1٤(‏ ويقصد بالشبهة العظيمة شبهة التشبيه. غير أن الخطابى الذى اعتبره الراغب ناظرا من اللفظ الى 
المعنى قد صرح تصريحاً قاطعاً ينفى ذلك كله حينما قال (ولا نقول إنها جوارح ولا تشبيهاً الأيدي والأسماع والأبصار التى هى 
ار رانؤات لفل ) وها برع رأن الطان ا رار ها في ا ا ا ف ن الا واه ف م 
الله تعالی" من ص ۸ إلى ص ٠١‏ مقدمة جامم التفاسير -- ص ٤١‏ 

۸ - سورة القمر : الآية .)٠٤(‏ 

۹- فی (أ-ص)؛ (ط-س) تبینوا. 

١١د‏ فى إن-م) التكثين ٠‏ وكذلك فى + (ددك). 

۹ فن (ن-م) ومساخ. 


حا 


( فصل فى اقام ما بتطوی عليه الْقر آن من انواع اكلام ) 

وقد تقرر أن أنواع الكلام المركب الخبره والاستخبان والأموالنهي والطلبوالشفاءة والوارد 
فى كلد اله الى من ذلك الخبر ولام والنھی. ك ال ا اع ا اا 
ول ها وره من آلفاظ الأستخار فى الحكاة أي غي لكان والترتة :و لوان لا نطاب من بهو 
ع اه ان هه الت افا مو الان وال ما رطان تلفي وا و اه 
أن يتعلق بالأزمان الثلاث. والأمر والنهي لا ينطلق عليهما ذلك. ولا يتعلقان" إلا بالمستقبل. وفائدة 
الخبر ضربان: أحدهما : إلقاء ما ليس عند المخاطب إليه ليتصوره نحو أمور الآخرة من الثواب 
الات 

والثاني : إلقاء ما قد تصوره ليتأكد عنده. وعلى ذلك جميع ما ورد فى القرآن مما قد عام 
بالعقل مثل "الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد'. وفائدة الأمر والنهي شيئان: أحدهما: حث المخاطب 
ی ا ی ق ی ی و ا 
المذموم المقررين “' عند ا مخاطب» والغرض الأتصى من الخطاب الخبري: إيصال المغاطب إلى الفرق 
بين الحق والباطل ليعتقد الحق دون الباطل. ومن الأمر والنهي أن يفرق بين الجميل والقبيح» ليتحرى 
الجميل» ويجتنب القبيح. فكل خبر؛ فإسا" أن يكون معرياً عما يلزم اعتقاده» فيسمى "الخبر 
الاعتقادي'» وذلك نحو ما ينطوي عليه قوله : ومن يكر بالله وملالكته وكتبه ورسله والبَوم الآخر ٠)‏ 
وإما Ty‏ عما بقتضى الاعتبار به» فيسمى "الخبر الاعتباري"' كأخبار الأنبياء وأممهم 
ال ا ا غار ن ق ارات رار 

وکل مر ونهي: فإما أن يكون أمراً بما يقتضى العقل حسنه» ونهياً عما يقتضي العقل قبحهء 


اس ال اواد الا ا اا ا ا 
-١‏ قال ابن فارس فی الصاحبي' ۹-(باٻ معاني الكلام). رهى عن أهل العلم عشرة: 'خبر؛ واستخبار» وأمرء وتهي» ودعاء» وطلب. 
وعرض وتخصيص؛ وتمن وتعجب - مقدمة جامع التفاسير - ص ٤!‏ . 

- فى : (ط-س): وذلك . 

ق (ط-س): نتعلق »> وهو خطاً من الناسخ. 

-٤‏ فى: (ط-س) : المقرران» وهو خطا من الناسخ. 

ه- فی (ن-م) إما. 

BC 

۷- فی : (ط-س): مبنياً. وفی (ن-م) منبًا وهی الاصح. 

۸- فی : (ط-س) : أقر قى تتح 

۹- فی : (ط-س): ہما یقصر. 


4 


عقولناعن معرفة قبحهء فيسمي" :"الأوامر والنواهي الشرعية" والفرق بين العقلي منها والشرعي ' 
أن العقلي لا يتغير على مرور الأيام ولا ينسخ في شئ من الأزمان. 

والشرعي: ما يتسلط عليه النسخ والتبديل. بحسب ما يتعلق به من ال منافع. 

( قصل فى كيغية بيان القران ) 

اعترض 'بعض' ‏ الناس فقال : كيف وُصف القرآن بالبيان, فقال تعالى: هذا يسان 
لاس )7 وقال: ین اله کم آن تضلرا )7 وقال: یسان مربي میین )7 وقال: لق رلت 
كم آيات مُبنَات 4 وقد علم ما فيه من الإشكال والمتشابه وما يجرى مجرى الرموزء نحى قوله 
تعالی: رما درل على الْملكَمن ببابل هروت رَمَاررت ) وقوله: حى إا فتحت يأجرج رمأجرج 
وهم من کل حَدب بعسلوة 4 وقد وصفه تعالی بامتشابه وبانه لایعلم تأویله إلا هو؟ فالجواب أن 
البيان المشترط فيه إنما هى بالإضافة إلى "أعيان"' أرباب أهل الكتاب لا إلى كل من يسمعه ٠‏ 
ممن دب ودرج» فقد علمنا أن ذلك ليس ببيان لمن ليس من أهل العربيةء ثم أحوال أهل العربية مختلفة 
فی معرفته. ولو کان البیان لا يكون بياناً حتى يعرفه العامة لادى إلى أن يكون البيان" ' فى الكلام 
السوقي" العامي © أى إلى أن لايكون بياناً بوجهء إذ كل كلام بالإضافة إلى قوم بيان 


وبالإضافة إلى آخرين ليس ببيان. وقد علمٌ أن قوله تعالى: فما تلقفاهم في الحرب فشرد بهم من 


-١‏ فی : (ط-س)ء وفی (ف-ض)- فتسمی. 

۲- سقطت من : (ط-س). 

۳- سورة آل عمران : الأية : (۱۳۸). 
O O sd‏ 

O Ca 

- سورة النور: الآية .)۳٤(‏ 

۷- سورة البقرة ؛ الآية .)٠١١(‏ 

۸- سورة الأنيباء : الآية (47). 

۹- فی : (ط-س)- (قد). 

-٠‏ ساقطة من : (ف“ض). وكذلك من (ن-م). 

۱١‏ فی + (ا-مں) يستمعه ركذك فی (ن - م) ۰ ( داك 
۲- ساقطة من : (أ-ص). 

۳- فى : (1-ص).. كلام السوقى وكذلك في (ن -م). 
-٤‏ فی: (ط-س): والعامی. 

-٥‏ فی: (أ-ص)؛ (ط-س) ہیان. 


ا 


خلقهم 74 وون وائ خان من فر اة قاذ نهم على سرا من أشرف كلدم ولأحاا فر 
معرفته لمن لم يتوفر نصيبه من البلاغةء وكذلك قول الشاعر: 
افع لبان من رخن ومىلة... 
قول ار 
وما ألْرء مأدامت حشاشة تفسه بمدرك أطْرّاف الخطوب ولاً أل 
من أفصح كلام ولا i E OG GS‏ 
ا ی را واا خط ة بخ راو غوف ارال ااا رت دن 
فصاحته» والفقهاء من أحكامه» وامتكلمون من براهينه العقلية, وأهل الآثار من قصصه ما يجهله غير 
المختص بفنهء وقد علم أن الإنسان بقدر ما يكتسب من قوته فى العلم تتزايد معرفته بغوامض معانيه» 
و آخبار ابی له ولهذا"" قال عليه السلاء. 
ا إلى من لم يسمعهاء فرب ميلغ 
ی م سان 
( فصل فم الْفَرق بين التفسير والناويل ) 
الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهم e‏ 
AE Ry a aS‏ 
فقيل شفرت الر اة عن نها وا سر البح وسرت لبت أا كضتت: وا تاريل من آل نزول 


.)٥۷( سهرة الانفال: الأية‎ -١ 

۲- سورة الانفال: الآية (0۸). 

-٣‏ البيت للبيد من معلقته وشطره الثائى: 'ولشر واصل خلة صرامها".. الدیوان؛ ۱۹۷- دار صادر- بيروت. 

- دار صادر‎ -٠٤١ البيت لامرىء القيس» وقد جاء قبله: ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤٹل أمثالی الدیوان- ص‎ -٤ 

ا ا و ق ا 

1- فى: (أ-ص): ولذلك. وكذلك فى (ن-م) ؛ و(د-ك). 

۷- الحديث فى مسند الإمام أحمد - ٤٤۷/١‏ ولفظه: (نضر الله امرءا سمع مناحديثاً وحفظه حتی ببلغه . فرب حاهل فقه إلى من هم 
أفقه منه» ورب حامل فقه لیس بفقیه) ‏ وفی سان ابن ماج برقم ولفظة. (نشين الله امرا سفماحقالتى فلفهاء فرت كال 
فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه). وهو أيضاً فى جامع الاصول: ٠۸/۸‏ . 

۸- قال الراغب فى مفرداته: "الفسر: إظهار المعنى المعقول. ومنه قيل لا ينبئ عنه البول: تفسرة؛ وسمى بها قارورة الماء. والتفسدر 
فى المبالغة- كالفسر. والتفسير قد يقال فيما بختص بمفردات الالفاظ روغريبها وفيما يختص بالتأويل» ولهذا يقال: تفسيرالرؤبا 
وتأويلها. قال: (وأحسن تفسيرأ) وقال السيوطي فى الإتقان: وقال الاصبهاني فى تفسيره: "أعلم أن التفسير فى عرف العلءا: 
كشف معانى القرآن وييان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره. ويحسب المعنى الظاهر وغيره الاتفان فى علوم 
القرآن ج: ٤ص۰۱۹۸‏ 

. وهو تصحيف‎ ٠ فی ؛ (د-ك) زیجپا‎ - ٩ 


٩ 


إذا رجع؛ والتفسير أعم من التأويل. وأكثر ما يستعمل التفسير فى الألفاظ. والتأويل: فى المعىاني 
كتأويل الرؤيا. والتأويل: A‏ والتفسير يستعمل فيها وفى غيرهاء 
وا لتفسیر: أكثره يستعمل فى مفردات الالفاظ اوا e‏ الجمل» فااتفسير: 
اما a‏ 'البحيرة(") Co yy‏ 
kre‏ كقوله: ظ رأقيموا الصلاة وآثرا الركاة . وإما e‏ مضمن بقصة لا يمكن تصوره 

ووا إا اسي رادا في اگنر ي وقوله : ريس البر بان تاوا ايوت 
a‏ أ الأية..» وأما التأويل: فإثه بستعمل مرة عاماً ومر خاصاًء نحو 'الكفر" المستعمل 
تارة فى الجحود المطلقء وتارة فى جحود البارى خاصة. و'الإيمان" المستعمل فى التصديق المطلق 
تارة وفى تصديق دين الحق تارة. وإما فى لفظ مشترك بين معان مختلفة نحو لفظة 'وجد' المستعملة 
فى الجدة والوجد والوجود. والتأويل نوعان: مستكره ومنقاد: فالمستكره: ما يستبشع إذا سر 
الج فح يالاد الت ا ٠‏ كمي اه اي 

الأول: أن يكون لفظ عام فيخصص فى بعض ما يدخل تحتهء نحو قوله تعالى: ظرإن تظاهرا 
عليه فَإن الله هو مولاه وجبريل وصّالح المؤميين € حمله بعض الناس على علي بن أبى طالب - 
رفن اا هه تاد ااي و ل ٠‏ ن افو ت م و ا اراد کا 
ا ا ا ناد مر ئد لاما تد ”وقد قال تعالى: رمَا من دابة في الأرض 


ی بے Bd‏ 


ولا طائر یطیر بجناحیه إلا امم آمالگ م فدل بقوله «أمم أمٹالكم» أنهم مكلفون كما نحن مكلفون. 


. في : (ن - م ) فی معاني مفردات‎ -١ 

۲- ساقط من : (ط - س) وفي (ن-م) كالبحيرة وكذلك في (د-ك). 

۳- قال الراغب فى المفردات: (وذلك ما كانوا يجعلونه بالناقة إذا ولدت عشرة أبطن؛ شقوا أذنهاء فيسيبرها اوخل غا 

. قال الراغب فى المفردات: "السائبة" التي تينب فى ارهن فلا لر عن جوضن و2 10 رال 3ا ولت > خمسة أبطن‎ -٤ 

ه- قال الراغب فى المفردات : وقوله: (ولا وصيلة): "وهو أن أحدهم كان إذا ولدت له شاته ذكرا وأنثى قالوا ؛ وصلت أخاهاء فلا 
يأبحون أخاها من أجلها. 

1“ فی :(ن-م) أو في تبيين وشرح › وفي (د.ك) أو في جزئين وشرح . 

۷- فى : (ف-ض)» (أ-ص) (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وهى فى سورة البقرة الآيتان : (١٤؛‏ ۸۳)؛ ووردت فى سور أخرى رة 

سقفت من 1( 

۹- سورة التوية : الإية (۳۷).» وقال الراغب فى المفردات: 'ومنها النسى الذى كانت العرب تفعله » وهو تأخير بعض الاشهر الحرم إلى 
شهر آخر . 

AA) ON 

۱- فی (ن-م) بالتدلیات وهو تصحیف. 
- سقطت من : (ط-س). 

(4 E 

٤‏ - فى : (ا-ص)- أن تلفق. وكذلك فی (ن-م) ؛ و(د-ك). 

.)٤( سورة فاطر؛ الإية‎ -٥١ 

.)۳۸( سورة الأنعام: الآية‎ -١ 


(- 


الثالث ما استعین فيه بخبر مزور أو کالمزور کقوله تعالی: یوم یکشف عن ساق چ 3 
بعضهم؛: عنى به الجارحة مستدلاً بحديث موضوع. والرابع : ما يستعان فيه باستمارات( 
واشتقاقات بعيدة» كما قاله بعض الناس فى البقر: إنه إنسان يہقرٌ عن أسرار العلوم» وفى 
اتتهه ا ر وا الهو قر 

فالأول: أكثر ما يروج" على المتفقهة" الذين لم يقووا فى معرفة الخاص والعام. والثانى 
طن آل الى لر شوقن مرت را الع زاف لك على ماع الت الى ا ف 
ا رل خان و لرام :عى ا ا ل ی هند امار ت و اة 
ا ی E‏ ا و ق اک ف و ال و فی ا 
لاخ كات فت ما لأشدرا كق ال تح فة هال 

لا تدركه الأنصار ي( FR‏ أو من بصر القلب؟ أو لأمر راجع إلى النظم 
نحو قوله: (أولمك هم الفقاسقون إلأ الدين تابرا) ‏ هل هذا الاستثناء مقصور على المعطوف» أو 
رتو إلبه وإلى العطوف عليه حا؟ وما لغموضن االعنى وىجازة اللفظ تحى فول تعالى: ظ وإن عرمرا 
الطلاق فن الله سميع عليم )" والوجوه التى بُعتبر بها تحقيق أمثالها أن ينظر؛ فإن كان ما ورد 
فيه ذلك أمراً أو نهياً عقلياً فزع فى كشفه إلى الادلة العقلية, VE‏ 
كناب ادرا رك مارك دروا آياته ويکر أروا الانباب ٠‏ اانا فاا 


اد( ن ات 

۲- سورة القلم: الآية .)٤١(‏ 

-٣‏ لعله پرید بالحدیث الموضوع ما جاء فی تفسیر ابن كثير عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «يوم ُكشف من ساقء» يعن : عن نو 
عظیم یځرون له سجداً» وقد علق عليه ابن کثیر بقوله: ورواه ابو يعلى عن القاسم بن يحیی عن الولید بن مسلم بهء وفيه رجل «دهم 
والله أعلم. - مقدمة جامع التفاسير - ص ٤١‏ . 

-٤‏ فی : (ط-س) به. 

-٥‏ سقطت من : (ط-س). 

٦‏ سقطت من : (ط-س). 

۷- فی : (ط-س) : روج . 

۸ - فى : (ط-س): على المتفقة. 

٩‏ - فی : (ط-س): يقولوا وهو تصحدف ظاهر. 

۰- فی (ن-م) الذی يتهذب. 

O E 

.)١ ؛٤(‎ : سورة الذور : الآيتان‎ -١ 

۳- سورة البقرة : الآية (۲۲۷). 

-٤‏ فى : (أ - ص ) فيها. 


OO ae 


(¥ 


كشفه إلى آية محكمة أو سنة مبينة. وإن كان من الاخبار الاعتقادية فزع إلى الحجج العقلية. وإن كان 
ا الاعتبارية فزع فيه إلى الأخبار الصحيحة المشروحة فى القصص. 
(قصل فى الوجوه الث بها بعبو عن المعّى وبها بين ٠)‏ 

لا كان المعنى ا يقرب من الأفهام بعبارات مختلفة لأغراض متفاوتة؛ وجب أن يبين 
الوجوه التى منها 'تختلف" العبارات عن المعنى الواحد. فالمعنى الواحد قد يدل عليه بأشياء كثيرة: 
إما باسمه نح 'إنسان؛ أى بنسبه نحو دمي" وأولد حوا ء"؛ أو بإحدى خصائصه اللازمة له: نحو 
اا ا ل ااي E O O o Oa ko‏ 
'المائت". وكما يبين الشئ بأوصاف كثيرة. كذلك قد يتبين بأسماء كثيرة متضمنة لأوصاف مختلفة. 
كقولك فى الج العلوى: "السماء" لما اعتبرأ'' ارتفاعها بالإضافة إلى الأرض» و”الجرباء: لا 
اغ جرا :وها کرب ن ترك وا ا اة ان 
نجومها بالنهار(", و'الرقيم ‏ تشبيهاً بالثوب المرقوع لظهور نجومها ظهور الرقاع فى المرقع 
'والخضراء لا اعتبر ' لونهاء وعلى ذلك قولهم "فى المراة" : "الزوج' لا اعتبرت بازدواجها 


بالرجل, و'الظعينة" لا اعتبر ظعنها معه» و'القعيدة" لما اعتبرت بقعودها فى البيت أو بكونها مطبة له 


-١‏ ساقطة من (ن-م) ٠‏ و(د-ك). 

۲- فی: (أ-ص): ويہين بها . وكذلك فی (ن-م). 

-٣‏ سقط من (ط-س). 

-٤‏ فى (ف-ض): يختلف. 

-٥‏ فی ؛ (-ص): ىسبه, 

-١‏ فى : (ف-ض): (أ-ص) باحد. وفى : (أ-ص): بفضله؛ وهو تصحيف. وكذلك فى (ن-م) ى (د-ك). 
۷- فى (أ-ص): المائية. وكذلك فى (ن-م) » (د-ك). 

۸- فی: (أ-مس) ؛ وف (ط-س) كقراك وفي (ن-م) کقولهم. 

۹- فى (أ-ص: الجرام. 

-٠‏ فى (ن-م) لما اعتبروا وهوالاصح. 

-١‏ فی (ط-س) لا اعتبر بنجومها. 

۲- فی (ن-م) لما اعتبروا. 

. ساقطة من (ن-م)‎ -٣ 

-٤‏ فی (ن-م) والرقعاء 

-٥١‏ فى (ن-م) لما اعتبروا ظهور شبه الرقاع فى المرقع وهى كذلك فى ( د - ك). 
-٦‏ سقطت من :؛ (أ-ص)؛ (ط-س). 


ت 


لوتام الال رالا ةس اتراي اا اوا ست م ف قل لاف 
مطيات السرور فريق عشر إلى عشرينَ كم قف ا معطي ٠‏ 

و"حليلة"' إذا اعتبر حلولها معهء أو حل الأزار له. وذاك يفعل لأحد أمرين: إما لأن الشئ ”فى 
a‏ برازه ااا ف ا ی ا کا و ا ی 
يکن لنا سبيل الا إل بصفاته» وکأن الله تعالی جعل لناأن نصفه بهذه الأوصاف لتكون لنا ذريعة 
إلى معرفتهء إذ لا سبيل نا إليها إا استدلالاً بأوصافه وأفعالهء واذلك قال "موسي" - عليه الساد- 
لا ساله فرعون: وما رب الْعَالْمين 4 ”قال؛ قال رب السموات والأرض رم EU‏ 
له: فمن رېکما يا موس ي قال  :‏ رينا الي عطي کل شيء حلقه ثم دى فلم يجبه عن 
الماهيةء لما كان الباري تعالى منزهاً عنهاء وأحاله عن صفاته الكثيرةء وإما لأن الشئ له تركيبات 
» فیجعل له بحسب کل واحد منھا اسم کما i O E‏ 
ت جوا راج وا واا واا راا م 
وحامد» وخاتم الأنبياء رکا ف مع الا و لکم بین یدی عذاب شدید › وعاقب: لأنه 


عقب الأنبياء وماحي: لأنه محی به سيئات من اتبعه. 


-١‏ البيت ورد فى أمالى الزجاجي منسوياً محمد بن عبدالله بن طاهر بلفظ. 


مطيات السرور بنات عش سر إلى عشرين ثم قف المطايا 
وقد جاء بعده؛ فإِن جاوزتهن فسر قلي لا بنسات الأربعيسن مسن الرزايا 


إلى أن قال: مقاساة النساء مع الليالى E O E ER‏ 
مقدمة جامع التفاسیر - ص۳٥‏ تحقيق : د/أحمد فرحات . 
وأورده صاحب الدر الفريد » ونسبه إلى دعبل الخزاعي - ج : ٠‏ - ص ٠٠٤١‏ . 
۲- فی (ن-م) وحلبة وهو تصحيف. 
-٣‏ سقطت من : (ط-س). 


۷- سورة الشعراء: الآیتان : (۲۳» .)١٤‏ 

۸- فى . (ط“س): كماء وهو خطا من الناسخ. 

ایور ا 

.)٠١( : سورة طه' الآية‎ -٠١ 

-١‏ ساقطة من (ن-م). 

۲- الحدیث فى "فتح الباري. : ٠٥٤/1‏ برقم ٠٠۳۲‏ بلفظ: ”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لى خمسة أسماء: أثا محمد واا 
أحمد. وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمی؛ وأنا العاقب.. وقد تکرر أیضا سی 
۷ برقم: 1۸٩1‏ . كما ورد أيضاً فى تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي والزيادة ذكرها الراغبي وهى غير موجودة في كت 
الحدیڭ: ۱۲۹/۸ برقم ۲۹۹١‏ وورد أيضاً فى موماً الإمام مالك وفى شرح الزرقاني على الموطاً: ٤۳۲/٤‏ ورقمه: ٠۹١١‏ وكل هذه 
الروايات متفقة على الأسماء الخمسة التى ذكرها البخاري وليس فيها الزيادة التي ذكرها الراغب وهى 'خاتم" مقدمة جامع 
التفاشين := من ٤ه‏ 


ھا 


(فقصل فى الحقيقة و المجاز) 

الحقيقة مشتقة من الحق. والحق يستعمل على وجهين" : أحدهما: فى المىجود الذى وجوده 
بحسب مقتضى الحكمة بنحو قولنا: اموت حق» والبعث حق؛ والحساب حقء» والثانى: للاعتقاد المطابق 
لوجود الشئ فى نفسهء أ فى القول المطابق لمعنى الشئ الذى هى عليه نح أن يقال: إن اعتقاد فلان 
شى البعث حق؛ وقوله فى الثواب والعقاب حق» ويضاد "الحق'» الباطل. وإذا فُهِمٌ الحق فُهمُ الباطل. 
لان العلم بالمتضادين ق ل ا 0 و 0 ا 
استعمالها" فى المعنى: فعبارة عما ينبئ عن الحق ويدل عليه» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام 
لحارثة: لا قال: «أصبحت مؤمناً حقاً: "قال: لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟» أى: ما الذى ينبى 
غ زاك؟"(). 

ويستعمل فى العمل والاعتقاد والخبرء فيقال: هذا فعل وخبر وقول له حقيقة. ويستعمل فى 
ضسدها المجازء والتسمع, والتوسعء فيقال: هذا فعل واعتقاد وخبر فيها تجوز وتسمح وتوسع ولا فرق 
بين" أن يكون مثل هذا الخبر بلفظ مجان أى لفظ حقبقة فى أنه يقال هى حقيقة إذا كان مطابقاً ل 


عليه الشيء فى نفسه. وإذا استعملت فى اللفظ, فا مراد به: اللفظ المستعمل فيما وضع له فى أصل 
الل من غر تقل زيادة ولا تقصان, والمجاز على العكس من ذلك وكلاهما ضربان: أحدهما فى 


-١‏ قال الراغب فی مفرداته: أصل الحق المطابقة والموافقة, كمطابقة رجل الباب فى حقه لدورانه على استقامة, والحق يقال على وجه 
الارل: يقال لموجد الشي ہسبب ما تقتضسيه الحكمة, ولهذا قيل فى الله تعالى هو الحق؛ قال الله تعالى: "ثم ردوا إلى الله مولاهم 
الق" وقيل بعيد ذلك: 'فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأئي تصرفون" والٹانی؛ يقال للموجد بحسب مفتضس 
الحكمةء ولهذا يقال: فعل الله تعالى كله حق وقال تعالى: (هو الذى جعل الشمس ضياءُ والقمر نوراً) إلى قوله تعالى: (ما خلق الله 
ذلك إلا بالحق). وقال فى القيامة: (ويستنبئونك أحق هى قل إى وربى إنه لحق) (ويكتمون الحق) وقوله عز وجل؛ (الحق من ربك)ء 
(وإنه للحق من ربك). والثالث؛ فى الاهتقاد للشي المطابق لا عليه ذلك الشىئ فى نفسهء كقولنا: اعتقاد فلان فى البمث والتواب. 
والعقاب والجنة والنار حق, قال الله تعالى: (تهدى الله الذين أمنوا لا اختلفرا فيه من الحق). والرابع: للفعل والقول الواقع بحسب 
ما يجب وفى الوقت الذى يجب كقولنا: فعلك حق؛ وقولك حق: قال الله تعالى: (كذلك حقت كلمة ربك)؛ (حق القول منى لأملان 
جهنم)- مقدمة جامع التفاسیر - ص٥٥‏ - مفردات الراغب - ص١٤۲.‏ 

ن (-ص)؛ (ط-س)» (ف-ض) أاستعماله . 

-٣‏ ساقطة من (ن-م)؛ 

-٤‏ فى (ن-م) فما إيمانك؟. 

-٥‏ جاء فى مجممع الزوائد ١‏ عن الحارث بن مالك الأنصاری أنه مر بالنبى-٠‏ صلى الله عليه وسلم- فقال له: كيف أصبحت؟ قال: 
انت موتا عقا قال انر ها تقول فان لكل قول حقيقة, فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت لباي. 
وأطمأت نهاري وکانی أنظر عرش ربی بارزا؛ وکانیء انظر إلى أهل الجنة یتزاورون فيهاء وکأئى آنظر إلى أهل النار يتضاغون 
فيها. قال: ياحارثة: عرفت الأمر فالزم..رواه الطبراني فى الكبير» وفيه أبن لهيعةء وفبه من يحتاج إلى الكشف عنه. وعن أنس 
رضسى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم لقى رجلا يقال له حارثة فى تعض سكك المدينة. فقال ٠‏ كيف أصبحت ياحار؟ ٠ل‏ 
أصبحت مؤمناً حقا, قال: إن لكل إيمان حقيقة. فما حقبقة إيمانك فقال: عزفت نفسي عن الدنياء فأطمات نهاري وأسهرت ااي 
وکأنی بعرش ربى بارزا؛ وكأني بأهل الجنة فى الجنة ينعمون فيهاء وكأني بأهل الذار يعذبونء فقال النبى > صلى الله عابا ويسم 
أصبت فالزم. مؤمن نور الله قلبه- رواه البزار- وفيه بوسف بن عطية لا يحتج به » وانظر مقدمة جامع التفاسير - ص .٥‏ 

-٦‏ ساقط من : (ط-س). 


E 


مفردات الألفاظء والثاني فى الجمل: فا مجان فى المفردات: إما أن يكون بنقل» نحو فلانْ عظيم الحافر, 
وا اورا کو او ن ار ر د وکا ات م ن ۴ 
قضیته"' أو بنقصان نحو 
درس المنا بمتالم فابان" - ١‏ أى : المنازل. 
وربما يكون اللفظ الواحد من وجه حقيقةء ومن وجه مجازاًء نحى قولهم: "فان عظيم الإقداء". 
فمن حيث استعمل القدم حقيقةء ومن حيث أتى بلفظ الجمع مجازء وأما المجاز فى الجمل» فمن 
FO‏ جملة لا يكون إلا بحذف أو زيادة أما الحذف: فما كان المحذوف منه شيئاً مستفنى عنه 
لدلالة, و ا ت تاره والخبر تارة. وامضاف تار 
والمضاف إليه تارةء وامفعول تارة والفاعل تاره وأمشتها مشهورة يستَغْنّى عن ذكرها. وأما الزيادة: 
asa CAG O‏ 
د N‏ اجبریل O Oa E,‏ 
"النخل EG EES a als‏ ما کان من نح زيادة الادزم فی EE‏ 
واا الم اتك غ أكثر المحصلين- فكل زيادة ادعى فيها أن وجودها وعدمها سواء 
کیا ا ل e‏ ۴ ن تعالی: لبس کملله شيء )و الوجه" فی قوله 
تاينما نورا نم وجه ال لله وقوله تعالى: ظ بسْم الله » أى باللهء وقوله : لما منعك 
آلا تسج 4 آى. o E ENES‏ ا 


| فی (ن-م) أوزيادة. 
- زيادة من (ط-س). وفی (ف-ض)؛ (أ-ص) فقضيته وهو تصحيف. 
۳ هذا شطر ٻيت للبيد بن ربيعة . 
وعجزه : فتقادمت بالمبس فالسوپان. 
والہیت بعده : 
فنعاف صارة فالقنان کانها .. زیر یرجعها ولید یمان 
والحېس وأہان جبلان بالباديةء والسوبان واد لہنى تميم 


وتقادمت : ی قل مت . دیوان ل لبيد ص ۲۰٢‏ , دار صادں - بیروت 


-٤‏ فی (أ-ص): مارا -٥۵‏ سقط من : (ط-س). 
1- فى (ن-م) (فكذلك) ۷- سقط من : (ط-س). 
۸- تى (ط-س) بفتضی , 

۹- فی :(فحض)؛ (أ -ص)ء (ط-س): فإنه مستحسن متی حصل فيه . 


-۲١‏ سورة الشورى: الآية (١١)؛‏ وقد قال فيها الراغب فى المفردات: وأما الجمع بين الكاف وا لمث" فقد قيل: ذلك لتأكيد النفى- 
تنبيهاً على أنه لا يصع استعمال 'المثل' ولا الكاف"؛ فنفى ب "ليس" ا . وقيل: المثل- ههنا: هى بمعنى الصفة؛ ومعناه 
ليس كصفته صفة؛ ا غ ا ی ا و ا فليس تلك الصفات له على حسب ما يستعمل فى البشر 
- مفردات ألفاظ القرآن - ص .۷٥۹‏ 

۳- سورة البقرة : الآية .)٠١١(‏ 

-٤‏ ساقطة من : (ط-س). 

.)١١( سورة الأعراف : الآية‎ -٥ 


2 


لها معاني صحيحة. وبعض الناس تَحَروًا فى أيات ذكرها الله تعالى على سبيل المثل تَطلب الحقائق, 


و فی ا الف ان ك ارا ت و د ان 


ھ راق ب ر 


خصمان بُعی بعضتا على بعري وقول إبراهيم عليه السلام: پل لله کریرهم ها 0 حتی إن 
بعضا حمل قول النبی عليه السلام: مان ارايم لم ذب إلا اذ كذباح كلها يُمَاحك بها عن 
دينه». قال: «إنى سقيم؛ وهذه أختي ويل فعله كبيرهم' » على الحقيقةء وخفي عليه أن المذكور على وجه المثل 


4 ء(٤‏ ¢ 9Q)‏ 1 
إذا E‏ کد ن ع ل أطري فإنك فاعله( کما يقال لر( 


ا روا خن ا( 

۲- سورة الأنبياء : الاية (1۳). 

۳- في: (أ-ص) بعضنا . وكذلك فی (ن-م). 

؛- قال ابن كثير فى تفسيره لقوله تعالى: (فقال إني سقيم)(: إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقيم فى البلد إذا 
ذهبوا إلى عيدهم, لانه قد كان ازف خروجهم إلى عيد لهم فأحب أن يختلي بالهتهم ليكسرهاء فقال لهم كلاماً هو حق فى نفس 
الأمر» فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما یعتقدونه فأما حدیٹ (لم یکذب اہراهیم إلا ثلاث کذہات اثنتین فی ذات الله تعالى؛ قوله: 
نی سقیم' » وقوله: (بل فعله بيرهم هذا)» وقوله فى سارة: (هی أختى) فهو حديث مخرج فى الصحاح والسان من طرق؛ ولكن 
ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذى يذم فاعله حاشا ركلا رإنما أطلق الكذب على هذا تجوزاأ؛ وإنما هى من المعاريض فى 
الكلام لقصد شرعي ديني - مقدمة جامع التفاسير ص .٥۸‏ 

- فى : (ط-س) فاعلةء وقد جاء فى كتاب: (فرائد اللآل فى مجمع الأمثال) للشيخ إبراهيم بن السيد على الأحدب الطرابلسي‎ -٥ 
ما یلی: يادي اطري ان تکرني فاط إنك أنت يافتاة ناعلسه‎ ۲٣۰-۳٦٤ -ص‎ ١ ج:‎ 
الإطرار؛ أن تركب طرر الطريق وهى نى احيهء وقيل معناه: أدلي. وقيل: اركب الأمر الشديد فإنك قوى عليه وأصله أن رجلا قال‎ 
لراعية كانت له ترعى فى السهولة وتد ع الحزونة: أطري؛ أى : خذي .. طرر الوادي. وهى نواحيه. فإن عليك نعلين ؛ كانه عنى هما‎ 
غلظ جلد قدميهاء وقيل: "أطرى": خذى أطرار الإبلء أى: نواحيها؛ بريد: حوطيها من أقاصيها واحفظيهاء ويضرب لن يؤمر‎ 
٠۹ بارتكاب الامر الشديد لاقتداره عليه ويخاطب به المفرد والمثنى والجمع مذكراً كان أو مؤنثاًء مقدمة جامع التفاسير - ص‎ 

-٦‏ کلمة : (کما يقال). وكلمة (وقع منه) بعدها لم تردا فى: (ف-ض) أو فى(أ-ص) أر فى(ط-س)بل وردت هكذا في (ن ¬ م ) وهر 


اا 


Ss 


é ۱ ٩ 0 4 * + ۰ «4‏ 
ا ن ا ات خو ال ق أن هذا کنا 
ول ار ا ممل ا 0 ا وغ ا ف 
بالإضمار هذا المعنى» وإنما يعنى أن بنية الكلام تؤدى معنى ذلك عن غير نطق به» نحو قولهم: 


١ i ا‎ 1 


-١‏ بقال هذا امثل لمن یع مافی يده شم طلبه بعد فراته, قالیا تز خت اا د جن الع رب رعا ا ال که كان ها مت الي 
فاختلغا لقا : ركان أك رك آلف اذى كر فه الركى رتت اللي رجت اترا بع ذا شاباً جمیلاً » لکنه کان غير 
ثري ٠‏ فلما جاء الصيف احتاجت إلي اللبن ٠‏ ولم يكن للبن وجود في ذلك الوقت إلا عند زوجها الأولء فبعثت إليه ترجوه حلوبة منهء 
فأبى وصاح قائلا: « في الصيف ضيعت اللبن» أي أنك بسوء رأيك وفساد تدبيرك قد فوت على نفسك هذا اللين الذي كنت 
ستجدينه في الصيف عند الحاجة إليه» فحقك المنع وأولابك الندامة ‏ وهكذا يقال هذا المثل لمن ضيع مافي يده ثم طلبه بعد فواته › 
وقد جاء في كتاب الأمثال : ياهذه في الصيف سيعت اللبن : أي رمت ماقد فات نيلا من زمن . وقيل ؛ طلق الأسود بن هرمز 
امرأته العنود الشنيئة رغبة عنها إلى امرأة من قومه ذات جمال ومال؛ ثم جري بينهما ماأدي إلى المفارقة فتبعت نفسه العنود 
فراسلهاء فأجابہته بقولها : 

اتركتني حت سى إذا علقت أبيض كالشطن 
أنشات تطل ب رصل .ا في الصيف ضيعت اللين 
وعلي هذه الرواية تكون التاء مفتوحة لأنه خطاب لمذكر . 
الأمثال - للميداني - ج :۲-ص٤ه.‏ 
ورد في کتاب الأمتال للميداني : 
أحشفاً وسوء كيلة نري تجمسل يازيد ملينا المنكرا 
وقيل أن هذا المثل لعمرو بن معدي كرب ؛ ويضرب لمن يجمع بين خصلتين مكروهتين والكيلة فعلة من الكيل » رهى تدل على الهينة 
والحالة » نحوالجلسة والركبة والحشف : أردأ التمر » أي ؛ أتجمم حشفاً وسوء كيل . 
كثاب الامثال ج : -١‏ ص ١ ١۷١‏ وانظر مقدمة جامم التفاسير ص۹٠‏ : ص١٠‏ وكتاب : المنتخب من أمثال العرب - عبد السلاح 


ال 


۹ 


( فصل فى العموم والنتصوص من جهة المعنى ) 

وذلك ثلاثة أضرب : عام مطلق: وهو الجنس» نحو قولنا: "الحيوان أو الحبوب» وخاص مطلق 
E‏ زید» وعمرو» وهذا الرجل, وعام من وجه خاص من وجه» نحو كالإنسان 'ء فإنه بالإضافة 
إلى الحيوان خاص,» وبالإضافة إلى زيد وعمرو عام والعام: إذا حمل على الخاص صدق القول» نحو 
قولن ا إنسان وحيوان» والإنسان حيوان. والخاص: إذا حمل على العام كذب» نحو 
الحيوان: إنسان. والإنسان: زيد؛ إلا إذا فيد لفظاً وتقديرا. فيقال: هذا الإنسان زيدء أى الإنسان 
ا ويل اا راان لةه ل لن ا اوي ااا ال وو د ا 
فإذ! e‏ فهر ادا فشر الا لاض هة أن من ته ٠‏ الك وو ا 
لانه ل () یرد أنه هى هو لاغير» وكثير ممن لم يتدرب بالقوانين البرهانية إذا اا کا ف 
خاصين قدّر أن ذلك جار مجرى الأسماء المشتركةء فيجعله من بابهاء وعلى ذلك رايت كثيرا' ‏ ممن 
تفا r‏ فقالوا: الإثم:ارتكاب الذنب, والإثم: الكذب» احتجاجاً بقوله e‏ 


ہے برق اق ى 


فيها لوا ولا اليما ي(" ق عا االو ااا ا ن ف ات لأن السماع ليس 
إلا فى المقال على ذلك قال اللحياني":الخوف" القتالء بقوله تعالى. a‏ 
ارگ9 والقتل لقوله: ردا جاشم انر من لانو ار الخو اذاو ا 
فمن حاف من موص جتفا أو رما ي أى: عم وذلك من ظهور سوء التصور بحيث لا يحتاج إلى 


تبین ٠‏ . وأما الخاص: فتفسدره بالعام فجائز !ذا قصد تبيين جشسه» نحو: 'الحرباء ll‏ والحرياء 
OF‏ 


-١‏ ساقط من : (ط - س). 

۲- فی (ن-م) نحوالإنسان. 

اق فن( 

-٤‏ زيادة من (ط - س)؛ 

. فی (ن-م) ای تقدیراً‎ -٥ 

“٦‏ فى (ن-م) ؛ وفى (د-ك) كله وهو الأصح, 

۷- فی : (ط - س) : وإِذا. 

EEE 

٩‏ - فی : (ط-س): ل انه یرید. 

٠‏ - فى: (ط-س)؛: وعلى ذلك کثیر. 

.)٠( سورة الواقعة: الآية‎ -١١ 

۲- ساقطة من (أ-ص) › (ف-ض) » (د-ك). 
- فى (ط-س): فى الخوف؛ > واللحياني هو علي بن حازم › ٠‏ راجع أخباره فى إنباه الرو)ة - القفطي- ج ۲١‏ ص ۲٣۵١‏ 

.)1۹( الأية‎ e 

.)۸۳( سورة النساء : الآية‎ -٥ 

.)۱۸١( سورة البقرة؛ الآية‎ - ١ 

۷ - فی : (طسس)- تببن. 

۸- فى (ن-م) الحيوان » وكذلك فى (د-ك). 


( قصل فى تبيين الوجوه التى يجعل لأجلها الاسم فاعلا فى اللفظ ) 
كل فعل من أفعال غير الله تعالى نحو: التجارة, والكتابة يحتاج فى حصوله إلى أشياء إلى 
Ml LE a‏ 
يعمل فيهماء وإلى آلة يعمل بها كالمنجر والمنحت» وإلى مثال يعمل عليه ويحتذى نحوه» وإلى غرضٍ 
e ESN GD a‏ 
قريب وبعيد. فالقريب: اتخان النجار الباب ليحصّل به نفعاًء والبعيد: لیحصّن «به»' البيت» وكل ذلك 
قد بُنسب إليه الفعل"ء فيقال: أعطاني زيد إذا باشر العطاءء وأعطاني الله لما كان هو الميسر له. 


وربما جمع بين السبب القريب والبعيدء فيقال: أعطاني الله وزيد. قال الشاعر: 


g~ و اص ب‎ r ad 


حبانا به جدنا وَالْاّله وضرب نا جذم صائب 8 
ننسب إلى المسبب الأولء وهى الله تعالى وإلى السبب الأخيرء وهو الضرب» وإلى المتوسط وهو 
الجد. وقال تعالى: اله وى الأنفس حين موتها ).وتال تعالى : فل يتواكم ملك اموت الى 


كَل بكم فاسند الفعل فى الأول إلى الامر بهء وفى الثاني إلى المباشرلهء وقال الشاعر فى صفة 


ر ی يو o‏ 


درع: والبسنیه الهالكى ٠‏ وقال آخر؛ كساهم محرق؛ (فنسب فى الأول إلى عاملهاء وفى الثاني 


م مم2 ا 


الى ا I‏ / فى صفة نبٌال: نبال کَستها ریشها % E‏ فذسب کسوتها 2 


-١‏ فى؛ (ط-س) » (ن-م) التجارة » ولكن سياق الكلام يدل على أن المراد بها «النجارة». 

۲- زيادة من : (ط-س). 

-٣‏ ساقط من : ط-س). 

٤‏ فى : (ط-س) فتقول. 

٠٤١ص ساقطة من : (طسس)» وقد أورد البيت فى (الذريعة إلى مكارم الشريعة)» وجا شطره الثاني: وضرب لنا أجذم صارم.‎ -٥ 
تحقيق ؛ الدكتور/ أبو اليزيد العجمى.‎ 

ّ EAS 

۷“ سورة السجدة: الآية .)۱١(‏ 

۸“ فی (ن-م) «وآلبسنيه إليها لكى » وهو تصحيف وقد قال الراغب فى المفردات: "والهالكى كان حدادا من قبيلة هالك» فسمي كل 
حداد هالکیاً, - مفردات آلفاظ القرآن - ص ۸٤٤‏ - تحقيق : صفوان داوودي. 

اله اها المت و9 الى بل ۰ 

۰ - سقطت من (ط-س). 

-١‏ ساقطة من: (ن-م). 

۲ - جاء فى لسان العرب؛ المضر حي من الصقور: ماطال جناحاه وهق كريم. - مقدمة جامع التفاسير - ص ٠٤‏ . 


= 


الطير التى اتخذ منها ريشها . وقيل: "يداك اوكتاوفوك نفخ" فنسبه إلى الالة المتصلةء ويقال: سيف 
قاطع» فنسب إلى اللة المنفصلةء وقيل: ضرب فيصل وفاصل» وطعنٌ جائف» فنسب إلى الحدث؛ 
وقيل: "سر كاتم'٠‏ وأعيشة راضية"؛ فنسب إلى المفعول» وقال: 'حَرّماً آمناً"» فنسبه إلى ا مكان. وقيل 
"يوم صائم'. وليل" ساهر". وقال: - وَمَاليْل المطى بتائم فنسبه إلى الزمان, فلما كانت أفعالن 
على ذلك صح فى الفعل الواحد أن ينسبا" لأحد الأسباب مرد وينفى عنه بنظرين مختلفين» على 
ذلك قول الشاعر: 
أعطْيْت من لم تفطه وأو اغى حن اللقاء حرمت مَنْ لم تحر 

ات ةوالتل رة راد ةا لرن من وال ال ا ك 
يقطعه السكين"'» بمعنى أنه جعل تاثيره" لك لا للسكين, ويقال: قمطلعه السكين لم تقطعهء وبتصور 
هذا الفصل تزول الشبهة فيما يرى من الأفعال منسوياً إلى الله تعالى» منفياً عن العبد» ومنسوياً إلى 


العبد تارةً منفياً عن الله تعالىء نحو قوله تعالى: فلم تفعلوهم ركن الله فَعلّهم )7١ء‏ رقرله تعالى. 
وما رمت د رمت ولکن الله رمى ي" وقوله تعالى. ما أصابك من حسدة فمن اله وما أصابك من 


سَية فمن لسك ) ). وبيان EO RT OE‏ 
بالإضافة إلى مباشره» فيقال: فعل فلان كذاء ولم يفعل كذاء والثاني: الاعتبار بميسره والمقدر له 


-١‏ ذكره البكرى فى؛ (فصل المقال فى شرح كتاب الامثال)- ص۸٥٤‏ تحت عنوان : (باب الشماتة بالجانى على نفسه الحين) قال أبو 
عبيد: ويقال فى مثله: (يداك أوكتا وفوك نفخ)ء وذكر أصله عن المفضل, رقال صاحب كتاب العين؛ خلاف ما ذكر, قال: كان من 
شان هذاالمثل أن شاباً انتهى إلى جوار يستقين بالقرب» وكان يلامبهن ریاخذ بعض القرب؛ فينفغ فيه ثم يوكئه فاطلع عليه أخ 
لجارية منهن» ففتلة غيرة. فجاء أخو المقتول فوجده قتيلاء فاخبر بما كان يصنع من ملاعبة الجواري؛ فقال: (يداك أوكتاوفوك نفخ) 
وعزی نفسه ورجع ‏ وهكذا يحمل كل امرىء نتائج عمله » وعاقبة ماصنعت يداه انظر ؛ مقدمة جامع التفاسير ص٤٠؛‏ وا منتخب 
من أمثال العرب ص۲۸۷ .. 

۲ - البیت لجریر وهو فی کتاب سیبویه: ج:۱-ص ۸۰ ونصه 

قن لتا اام هَن فى السرّى رمت وا ليل الايا تائم 
وورد فى المقتضب ج؛ ٠٠٠/۳‏ وفى النقائض- ص۴٥٠۷‏ وفى المحتسب لابن جني-ج:۲-ص٤۱۸,‏ وأمالى ابن الشجري 
ج:١-ص٠۳؛ ۰١‏ وفى الإنصاف لابن الانباری ص۳٤۲‏ وفى خزانة الأدب- ج:١-صض۲۲۳؛‏ وديوان جرير ص۴٥٠٠‏ - مقدمة جامع 
القاس خن 

۲ - فى : (أ-ص)» (ط-س) أن يثبت. وكذلك فی (ن-م) و (د-ك). 

٤‏ - لم أجد هذا البيت. 

٥‏ - زيادة من (ط-س). 

٦‏ - زیادة من : (ط-س) ی (د-ك). 

۷- فی : (أ-ص) (ف¬ض) و (د-ك) أن جل » وفى : (ن-م) «أنه جعل» وهى ساقطة من : (ط-س). 

٩ , ۸‏ - سورة الانفال: الایة(۱۷). 

.)۷۹( سورة النساء: الآيه‎ -٠ 

۱ - فى (ن-م) : الفعل الذى تباشره يعتبر. 

۲ - ساقط من (ط-س). 


۲ 


والموفق لسبيله» وأنه لولا سوابق نعمه لما وجد ذلك بل ما وجد شئ "من" أفعالنا وذواتناء وأنه 
تعالى السبب الأول الذى يصح ارتفاع ماسواهء ولا يصح ارتفاعه- تعالى علواً كبيرا. فإذاً؛ النظر إلى 
أفعالنا والى :من مرها لا خظران 

نظر من أفعالنا إلى فعل البارى» فيتوصل بها إلى معرفته. 

ونظرٌ من إنعامه علينا بقوانا وتسهیل سبیلنا إلى إيجاد أفعالنا. 

وهذا الثاني لا سبيل إلى تصوره لمن لم يتقو " فى الأول ولم يجعله ذريعة إلى Th‏ 
إلى هذا ودا السبيل دعا الناس إلى الإيمان فقال: ابر بالله )7 طوأمامن آمن رقمل 
صالحا ا( (٥(‏ ران لیس لاسّان إلا ما می( pee‏ عرفهم أن ذلك کله بتوفیقه» فقال تعالى: 
فل مثو علي إ لمکم ل اله بن لیم ان هداگم ). وقال تعالی: ورمن لم عل الله له تور 


ي ت2 


فما لَه من تور فلما علم تعالى أن قد صار لهم قوة يمكنهم أن ينظر وامن آلائه ٠‏ الى أفعاليم 
قال تعالی: فلم تفتلوهم ركن الله فَتلّهم "أ رقال. وما رمیتٽ إذ رمیت ولکن الله ر مى , 
فأضاف أفعالهم إلى نفسه عند تناهي معارفهم بخلاف ما فعل فى الأول. فاإذا تقررتا 0 هذه الجملة 
a rh a‏ إذ كل فاعل يحتاج إلى معاون على ما تقدم البيان 
فیهاء والله تعالى: كل أفعال( اا کی ا و می کو کی انر نی راد ا 
مكان» ولا بالة ولا بمرشد ومعين. فهو الفاعل الحقيقي» وما سواه فاعل على ضرب من التوسع... 

ويهذا النظر ورد الشرع وأجمع الصدر الأول من المؤمنين على 0 أن الأفعال كلها بمشيئة اله 
وإرادته» ومن جهته. واطلقوا علی "الل لفظ "الشی* كما یطلق على غیره بنظرين مختلفين: فإن بعض 
الناس قد ذكر أن "الشى" فى الأصل مصدر "شاء' فإذا استعمل فيه تعالى فمعنى "الشائي وإذا 
مقط فى غير قح لها ولك في الل مجني لان لفن على على لقال ولرل 
خفعا قال؛ تهون هذه العقفة من افظة الق فما بها أن هذه الله من خهة اله كالى 


-١‏ فی (ط-س) في 
- في (ن -م)» (د-ك) لمن لم يوفق . 
۴- فى (ط-س )و للوصول. 
-٤‏ سورة الحديد:؛ ا لية(۷). 
-٥‏ سورة الكهف : الآية(۸۸) وتمامها "فله جزاء الحسنى . 
سورة لنچ ا(۹ 
۷- فى (ا-ص) ناهم وكذلك في ( ن - م ). 
۸- سورة الحجرات: الآية(۱۷). 
۹- سورة النور: الآية(١٤).‏ 
-١‏ في (ط - س) الآية ٠‏ وهو تصحيف ؛ 
١‏ - سورة الانفال: الية(۱۷). 
۳- فی (ط-س) تفردت . وهی تصحیف. 
TET‏ 
-٥١‏ ساقطة من :(ط-س) › (د-ك). 
-١‏ فى : (فحض)» وفى (ا-ص) المشئ؛ وفى (ط-س) المشى. وكذلك فى (د-ل). 


~~ 


( قصل فی بان الالغاط الثم تج“ سافب فى الظاهو ٠)‏ 

را ا تجی فاخا" فى الظاهر كالتافي عن من لم تدرب بالبراهين القلبة الان 
الحقيقيةء وريما يغالط ا لحد بالفاظ من القرآن"' فى نحو ذلك العجزة فيشككهم مثل أن يقول: قد 

ثبت من بداية العقول أن النفي والإثبات فى الخبر الواحد إذا اجتمعا لابد من صدق أحدهما وكذب 
e‏ ر خارج لس ارچ وقد رأينا فى القرآن أخباراً es‏ 
يكون أحدهما صدقاًء والآخر كذباًء وذلك e‏ وبل بعضهم على بعص يقساءلون ٠‏ 
مع قوله: قلا نساب بینهم يومئل ولا يعساءلون چ وول آختارا عن الكفان انهم نقولون ورال 
او د ر ا ولا يمون الله حديثا 04 , وقرله تعالى: هذا يوم لا 
يدطقون )) مع قوله تعالی. ابل بعضهم بعضهم على بعض يَساءلون چ '» وقوله تعالی مدرم نر 
EEE‏ 2 مم قوله تعالى: ورا المجرمون اللار ي وقوله 
تعالی: ٠‏ إدعوا هنالك ورا اا سوال تخا را04 وقوله تعالى: «(قوربك 
لنسالتهم أجمعين عَمًا كانوا يعملون ¢ ای یوید لأ پال عن ذنبه إنس ولا ان0 


وقوله تعالی: وّإن مَكم إلا واردها مع قرله تعالی: إن الذين سيقت لهم ما الحسنى أولئك 
علها رمب مبعدٌون 0 ), 


١‏ - ساقط من :(ط-س). 
۲- فى: (ط-س)- ألفاظ. 
۳- فی (ط-س) بالفاظ القرآن. 
-٤‏ فى: (ط-س) فى بداهة. 
-٥‏ سورة الصافات: الآية(۲۷) »> سورة الطور: الآيه(٠؟).‏ 
سورة المؤمنون: الآية: .)٠١١(‏ 
۷- سورة الأنعام: الآ( ). 
۸- سورة النساء الأية(١٤).‏ 
۹- سورة المرسلات: الآية(١١).‏ 
-١٠‏ سورة الصافات: الأية (۲۷) سورة الطور: الآية(٠).‏ 
-١١‏ سورة الإسراء: الآية(۷١).‏ 
-١‏ سورة الكهف: الآية .)٥١(‏ 
- ساقطة من (ط-س). 
-٤‏ سورة الفرقان: الآية .)١١(‏ 
-٥‏ سورة ة الفرقان : الآية .)١١(‏ 
-١١‏ سورة الحجر ؛ الآيتان (۹۲) ٠‏ (۳). 
۷- سورة الرحمن : الآية (۳۹) › 
۸- سورة مریم ؛الآية (۷۱). 
۹ - سورة الانبياء :ية .)۰١(‏ 


TS 


وقبل الجوأب عن ذلك يجب أن نقد مقدمة تزول الشبهة بها هن ذلك ومن أمثاله '. ويكتفى 
بتصورها عن آحاد هذه "الأسطة"" ونظائرهاء وهى أن الخبرين اللذين أحدهما نفي والآخر إثبات 
إنما يتناقضان إذا استويا فى الخبر والمخبر عنه» وفى المتعلق بهماء وفى الزمان والمكان؛ وفى الحقبقة 
والمجاز. فأما إذا اختلفا فى واحد من ذلك فليسا بمتناقضين نحو أن يقال زيد مالك » زيد ليس 
بمالك» وتريد بأحد الزيدين غير الآخرء أو تريد بأحد المالكين المبني من المك. وبالآخر المبني من 
ا اهال ١‏ اى ره ادنا الاك فى الال وا اه من خم مک كالعة ا 
نن ادها امان رار با اى تفن اها فى وان ر لاغ فى وان اغ غر 
الزمان الأرل. فكل هذا لا تناقض فيه ء فإن المراد باحد الخبرين غير المراد بالآخر. وعلى ذلك كل 
ما يوصف بوصفين متضادين على نظرين مختلفين» نحو من يقول: فى“الرحى و البكرة الدائرة على 
مركزها": إنها سائرة أو منتقلة لاعتبار بعض أجزائها ببعضء» ويقول آخر: إنها غير سائرة أو غير 
منتقلة اعتباراً بجملة أجزائهاء وأنها لا تتبدل"" ‏ عن المركزء فإن ذلك لاتضاد بينهماء وكذلك إذا 
قيل: هلان لين العود- ويْرادُ به فى السخا» وقول آخر ": ليس بلين العود- ويراد به فى الشجاعة. 
وعلى ذلك ما يختلف به الحال فى الإضافة إلى حالين أو إلى نفسين» نحو أن يقال: المال صالح- 
اعتباراً بحال ما أى بذات ماء ويقول الآخر: إن امال ليس بصالح- إعتباراً بحال أخرى أو بذات 
أخرى» وعلى ذلك الحكم فى كل ماله مبدأ وغاية» مثل "الإيمان؛ والشرك والتوكل'» وذلك أن "الإيمان" ما كان 
مبدؤه إظهار الشهادتين كما قال عليه الصلاة والسلام فى الجارية التى اشارت إلى السماء: نها مومت" وكان 


" 
رض 


-١‏ فی (ط-س): يقدم. 

۲- فى : (أ-ص) : أمثالها. 

-٣‏ فى ؛ (ف-ض)» وفى (أ-ص)؛ وفى (ط-س): الأسؤلة. وهو خطاً من الناسخ؛ 

- فی (1-ص)؛ اما. 

-٥‏ ناقصة من (ط-س)؛ 

٦‏ فی (ط-س) السد» وهو خطاً من الناسخ» وقد قال الراغب فى المفردات: "... وملكت العجين شددت عجنه» وحائط ليس له ملاك أي 
تماسك". 

۷- فی : (ط-س) والاخر. 

۸- ساقطة من : (ط-س). 

۹ک ھی (ط-س) بینهما. 

-٠‏ فى (ط-س) لجملة » وفى (د-ك) بجملة. 

۱- فی (ن-م) لاتبدل ؛ وكذلك فی : (د-ك). 

۲- فی (ن-م) قول مع قول آخر ؛ وكذلك فی :(د-ك). 

۴- الحدیٹ أخرجه أبو داود فى (الإيمان والنذور) باب (الرقبة الؤمنة) ورقمه ۳۲۸٤:‏ ونصده: (عن أبي هريرة رضي الله قال: إن 
رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم - بجارية سوداء» فقال: يارسول الله: إن على رقبة مؤمنةء فقال لها رسول الله أين الله 
فاشارت إلى السماء بإصبعها. فقال لها: فمن أنا؟ فأشارت إلى النبى - صلى الله عليه وسل- وإلى السماء تعني: أنت رسول الله. 
قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وورد فى جامع الأصرل:ج:٠-ص۱"؟.‏ 


E E 


غابته ما قال تفال 


E IE ~^‏ سم ي اي ص U‏ ۱ 
نما المؤمدون دين إذا كر اله جلت فلوبهم ) الآية صح أن يقال: (لا يزنى الزاني حين 
e»‏ ۰ »¬ ۰ جه ۲ 8 

یزنې وهو مؤمن ولا يسرق.السارق حين يسرق وهو مؤمن)ء وأن يقال «يزني الزاني وهو مؤمن» 

وعلى ذلك کل ما هو مركب من شيئين» أو كان له مبدأ وغاية كما تقدم صدق فيه أربعة أخبار بأربع 

نظرات» نحو أن يقال: السكنجبين حل السكنجبين حامض» "السكنجبين mk‏ 
السكنجبين لا حل ولا حامض» ومتى تصورت ا ل الات عن هد ااا كلك 

ى إلى أحد الأسباب المذكورات من المخالفات. 

ر ا 1 ٍ ا ر ر ھ ت ت کک 
( فصل فی بان انطواء کلام الله نتعالّی على الحكم كلها علمها و لبها ) 
3 2 ري 0 م و2 و 
کتاب الله تعالی منطو على كل ذلك بدلالة قوله تعالی: ( وکل شيء آحصیداه في مام مبین چ 
ا i‏ م م مرق بے م 7ر 4 0 ر #ا بي بء ٦‏ 5 
وقوله: فما کان حاریدا رى ركن مدي الذي بين يديه وتفصيل كل شيءٍ € وقوله تعالی: ما 

4 س هټ ۷ مروا رچ د م ب ور يم 2~ ٠‏ ۸ 

رطا في الککاب من شيو وقول تعالی: ڈرترتا عك اتاب تبیانا لکل شيم ۳ لکن ليس 

يظهر ذلك إلا للراسخين فى العلم» ولكونه منطوياً على الحكم كلها قيل فى تفسير قوله تعالى: ومن 

بوت الحكْمة قفاوتي حيرا ثرا أنه عنى به تفسير القرآن ثم منازل العلماء تتفاوت فى تفهم 
رر ج لي ا ب ۾ د 8 e‏ ول وتم بال بر بے هر ار ل واي N‏ 

زاك دل الي رو روه إلى الرَسول وى اولي الأمر منهم عله الذين يستطونه مهم ) 

وأعظم ما يقصر تفهم الأكثرين عن إدراك حقائقه شبئان: أحدهما : راجم إلى اللفظ والآخر راجع 

إلى المعنى فالراجع إلى اللفظ شيئان: أحدهما: ما اختص به اللغة العربية من الإيجانء والحذف 
رالأستعارات والإشارات اللطيفة, واللمحات الغامضة مما ليس فى سوى هذه اللغةء والآخر: ما يوجد 

O E o E DEAD ¢ 

:)٩( ۲: وة آلأإنفال‎ ١ 
ولا يشرب الخمر حين يشرب رهو مؤمن» ولا بسرق السارق حین يسرق وهن مؤمن. ولا پنتهب نهب‎ ١ الزاني حين يزني وهو مؤمن‎ 
في‎ ٠۷ فى المظالم؛ وعند مسلم رقم‎ ۸1⁄٥ يرفع الناس إليه أبصارهم حین پنتهيها وهو مزمن» والحديث روايات عند البخاري:‎ 
فى الإيمان» وعند النسائي: ۸ فى السارق.‎ ۲٠۲۷ وعند الترمذي رقم‎ ٤٨۸٩ الإيمان» وعند أبي داود رقم‎ 

۲ - ساقط من : (ط-س). 

٤‏ - فی : (ط-س) المذكورة. 

ه- سورة يس : الآية )٠١(‏ والظاهر أن الإمام المبين لا يراد به- هنا: القرآن كما يفهم من كلام الراغب» وسياق اليه فى سورة 
«يس»: (إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وکل شئ أحصیناه فى إمام مبين). فالإمام المبين: إما هو صحائف الأعمال 
ا ا ذهب اليه الراغب نفسه فی مفرداته, حیث قال: وقوله تعالی: (وکل شئ أحصیناه فى إمام مبين): فقد 
قيل: إشارة إلى اللوح المحفوظ. 

ات وة ىن الا .)۷١(‏ 

۷- سورة الانعام : الآية (۸). 

۸- سورة التحل : الآية (۸4). 

LBS CTT 

۰- سور النساء : الآبة .)A۲(‏ 


Ee 


ا ا و ر را کا ف ا 
المنطوي على المعنى الكثير» قال عليه الصلاة والسلام: «أوتيت جوامعٌ الكلام»» فمن مثال الإيجاز. 
توله تعالى فى وصف ارتفاع الأسباب المكروهة عن أوليائ إلا وف عَلَيهم ولاهم يحزنون ٠)‏ 
إا کان جمیعة فی حصو مكروه ونوت محبقى ب» وقد نفأهما بذاك وقال 
فى فاكهة أهل الجنة إلا مقطوعة ولا ممدوعة فنفى بالك جميع الأفات العارضة لمطاعم الدنياء 
وقال فى صفة خمره: لا فيها عُول ولاهم عَنْهًا رفو فنفى بذلك کل مكروه بعرض فيها. 
وأخبر بكل ما كان من أمر فرعون وله بالفاظ يسيرة. وذلك فی قوله: د کم ترکوا من جنات رعیونٍ 
نع وتو کرم رتنن دارا ی ا ٩‏ 

فذکر فيه ما ی أوراق وجلود من السفر» ومن عجيب مافيه أن كل ما 
علم (بالسامع استغناء عنه) ) من الألفاظ ترك ذكره وتخطى إلى ما بعده نحو قوله تعالى: أن 
اضرب بَعَصاك الْبحْر فَادفلَّق )7 فترك ما کان من مویسی» ثم ترك ما کان منه ومن أصحابه فى 
دخولهم البحر» وتخطى" ‏ إلى ذكر ما صنع بهم وأما الراجع إلى المعنى: فذكره تعالى- أصولا 
منطوية على فروع بعضها بينه النبى عليه السلام؛ وبعضها فوض استنباطه إلى الراسخين فى العلم 
ا ا د ا 
استنباطهم بعض الأحكام. ولاختصاص هذه الأمة بهذه المنزلة الشريفة قال عليه الصلاة والسلام 
«کادت امتی تكون انبيا»' وعلى ذلك قال تعالى: ركدلك جعلتاكم م وَسطا ي - الآية- 
وقال: كعم حير أمة أرجت لئاس فجعلهم فى ذلك بمنزلة الأنبياء. . 


د بذلك كل تنغد 


۱ - سقطت من : (ط-س). 

- هذه رواية مسلم: شرح النووی: ج:٠/⁄٦‏ كما ذکر ررایات أخری بلفظ "أعطیت" و"بعٹت": ج:۰/٠.‏ ركذلك رواه البخاري ج:٦/ص ٠.‏ 
فى الجهاد رفى التعبير والترمذي فى السير برقم ٠٠٠١‏ والنسائي فى الجهاد”ج: ٦“صس ٤ ٣‏ . 

.)٦۲۷( سورة يونس : الآية‎ - ٣ 

- فی (ن-م) تنقيص ۰ وهی كذلك فی (د-ك). 

ه - سورة الواقعة : الآية (۴۳). 

.)٤١( سورة الصافات : الآية‎ ٦ 

OV TET ESL NaN 

۸- ناقصة من :(ط-س) ؛ ومن (د - ك ) ؛ 

۹- في (ن - م  )‏ (د-ك) السامع واستغني عنه 

OE Oa 

: فی (ط س ) يفط‎ ١ 

۲- في (ن - م ) تقرب . 

-٣‏ ناقصة من ( ط -س). 

-١٤‏ هذه الجملة جرْءُ من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد فى مسنده -ج:۱- ص۲۹۱ وقد جاء قبلها' «. فإذا أراد الله- عز رجل- 
أن یصدع بین خلقه نادی مناد: أين أحمد وأمته؟ فنحن الأخرون الارلون؛ فنحن أخر الامم وأول من يحاسب فتفرع لذا الأمم عن 
طريقنا؛ فنمضى غراً محجلين من أثر الطهور. رتقول الأمم "كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها . 

.)۱٤١( سورة البقرة :الاية‎ -٠ 

.)۰( سورة أل عمران : الآبة‎ “١٦ 


< NV 


( فصل فى أنطواء الْقَرّآن على الْبَرآهين واا دلة ) 

ا لال وتقسیم وتحدید ' ع كليات المعلومات العظلية والسمعبة إل 
a N i SE‏ . دون دقائق E‏ 
والمتكلمين-لأمرين: أحدهما: بسبب ما قال وما ارسلنا من رُسول إلا بلسّان قومه لیبین لهم ٠)‏ 
الآية.» والثانى: إن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامه الحجة من اا ان ن 
استطاع أن يفهم بالأوضح. الآ يفي الأكرون ل تحط إلى الأغمض الى ل رة ر 
الأقلون مالم يكن ملغزأ. فأخرج تعالى مخاطباته فى محاجة خلقه فى أجل صورة تشتمل على أدق 
دقيق لتفهم العامة من جليها ما بقنعهم ويلزمهم الحجة. وتفه الخواص من أثنائها ما بوي عا 
ما أدركه فهم الحكماء. وعلى هذا النحو قال "عليه الصلاة والسلاء"": «إن لكل آية ظهراً وبطناء 
وکل حرف حداً ومطلعاً» لا على ما ذهب إليه الباطنية. ومن هذا الوجه كله مَنْ كان حظه فى العلوم 
ا a‏ ولذلك. إذا ذکر ”تعالی" ' حجة على رېوبیته ووحدانیته أتبعها 
مرةٌ بإضافتها""' إلى أولى العقل» ومرةٌ إلى أولي العلم. ومرةٌ إلى السامعين» ومرة إلى المفكرين. 
ومرءٌ إلى المتذكرين- تنبيهاً "على" أن بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك حقيقة منهاء وذلك نحو 
قوله تعالى: إن في ذلك لآيات قوم عقون € ورا نات 


۱ - فی: (ط-س): ودلالة. 

۲- فی: (ا-سس): منی هلی. ۰ وکذاك فی (ن-م). 

۲“ فی: (ها-س) ما قال. 

.(£( سورة إبراهيم : الآية‎ -٤ 

-٥‏ فی: (ط-س) بالجلیل. 

٦‏ - فی : (ما-س) : تثحط. 

~~ ساقط من : (ط-س). 

Tes‏ (ما-س) جليلها. 

۹- فی :هز-م) ویفهم» وکذلك فی ؛ (دسلد). 

۱۰ - ساقط من : (ط-س). 

۱١‏ - أخرجه الفريابي من رواية الحسن مرسلا عن النبى - صلی الله عليه وسلم أنه قال (لكل آية ظهر ويطنء ولكل حرف حد؛ ولكل 
حد مطلمع) وأخرج الديلمي من رواية عبد الرحمن بن عون مرفوعا' "القرآن تحت العرش له ظهر ويطن يحاج العباد). . الإتقان- 
للسيوطي - ج ٤‏ ص۱۹۹ . 

ب ااه :(ط-س). 

-٣۳‏ فی: (ط-س) بإضافته ٠‏ ركذلك فى (د-ك). 

٤‏ - ساقط من : (م-س). 

.)٦۷ ›» ١١( وسورة النحل : الآيتان‎ » )٤( سورة الرعد : الآية‎ - ٥ 


e A= 


فصل فى الآحكام التي عليْهًا مار الآديان و يجوز فيه الَنَسْ وهآ لا يجوز فيه 
من الآحكام 0 

الأحكام التى تشتمل عليها الشرائع ستة: الاعتقادات» والعبادات» والمشتهيات والمعاملاتء 
والزاجرات والآداب الخلقية.. فالاعتقادات خمسة: إثبات وجود البارئ -جل ثثاؤ- بصفاته. 
وإثبات الملائكة الذين هم السفراء بين الله وبين خلقه» والكتاب» والرسل» والمعاد» وقد انطوى على ذلك 
وله تعالى : ومن كف باله مكمه كه وسل َالو الآغر 4 الايةء واما العبادات فشانية 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والاعتكاف والقرابين والكفارات. 

وا لمشتهيات أربع: المأكولات وا مشروبات وا منكوحات وال لبوسات وال معاملات أربع: المعاوضات 
كالبيع والإجارة وما يجري مجراهماء ءا لمخاصمات- كالدعاوى والبينات والأمانات كالودائم والعوارى» 
- والتركات- كالوصايا والمواريث, والمزاجر خمس: مزجرة عن فوات الأرواح حفظاً للنفوس- 
کا لق اشن ال و غر لخ اع ايب كت الف لو 

ومزجرة لحفظ الأنساب- كالجلد والرجم-» ومزجرة لحفظ الأموال - كالقطع والصلب- ومزجرة 
لكان اة كالفل لمرن برقال اللغاة راما الات الففة فا ما بخن به انان فى 
تفس وإصاذخ اغلات كان والطم ن امخام نالا و لجاع وا لوقا ءالا ضح وا تتن 
ی ار ون ک ر و ا ا و 
أل لفق :وار ا لطر ر فاه اهرت وها تكن أا ار من ما الره رارق ون 
الشرعيات والآداب الخلقية: أن الشرعيات: محدودة الكميات والكيفيات» ولتارك عامتها عقوبة محدودة. 
- وأماالآداب الخلقية: فغير محدودة الكميات والكيفيات» وليس لتاركها عقوبة» بل هى موكولة إلى ذوى 
الأنفس الزكية. وما عله إا لعالمون © و حور دل 0 ا 


E 

شوو الفا ا 0 

٤‏ - فى : (د-ك) و المشتهات. 

کڪ فی : (ط-س) وأ لتفسق. 

ا فی: (ط-س) للردة. 

۷ - استشهاد بالآية القرآنية ٤٠:‏ من سورة العنكبوت (وتلك الأمثال نضربها للناس» وما يعقلها إلا العامون). 


e 

ظ فض رك ألا تعبد وا إلا ياه وبالوالدين إحسانا إما بين عندك الكبر أحَدهُمَا أو كلاهما فلا تقل 
أف ولا رهم ول لما قلا كرا 9© واف لَهُمَا جاح الل من الرَحمة ول رب ارحمهما كما 
ني صغيرا ۵© رکم َعَم ما في تفوسکم إن تکونوا صالحين فَِنه كان لأرُابین عَفُررًا د وت ذا 
اقرب حف والمسكين وابن السبيل ولا بر تبديرا © إن المبذرين اوا إِخْوَان الشياطين كان الشَيطّان 
لر ورا © وان عرص عنم اء رم من ربك جوا مل لهم ولا میسورا © ولا تجمل بدا 
رة إلى عك ولا سه كل الط ققد موم حورا ت إن رك بسع الرزق لمن ياء يفار 
کان بعباده ویر میا هه ولا قفرا ارلادكم َة لاق حن رهم وام إه قم ان عقا 
كيرا © ولا تقربوا انى إل كان حش وَسَاءُ سيلا ۵© ولا تفتلُوا الف الي حرم الله إل باحق ومن 
ل وما ققد جنا وليه اعانا قلا سرف في الْقْلٍ إل ان مورا © ولا تفربوا مال اليحيم إل بالني 
هي حصن حن يلع اده رورا الد إن َد كان مشولا « رأوفوا الكل ذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ذلك یر وخسن تاریلا ۵© رلا تف ما ليس لَك به علم إن اسم َالبصر والْفؤاد كل أوآنك 
كان عله مرولا 5> ولا تش في الأزس مَرَحًا ك لن تخرق الأزص وآن تلع الْجبَال طلا ص كل 
لك كان س عند رلك مرها م َلك ما حى َك رك من كمه ولا جل مع اله إلها خر 
لقي في جهنم موم حورا )۱ 

وأشرف هذه الأنواع الستة : الامتقادات, لأنه فى حيز ‏ العلم» والباقيات فى حيز العمل 
والعلم: هو المبدا. والعمل تمامه» ولا يكون تمام بلا مبدأ. وقد يكون مبدأ بلا تمام» ولأن العلم أصلء 
والعمل فرع» ولإثبات الفرع إلا بالأصل كما لا "كمال" للأصل إلا بالفرع» ومتفق عند كل أحد آن 
الاعتقاد مقدم على العمل" حتى إنهم يتباينون بما ينفع من الاختلاف فى الاعتقادات دون الأعمال. 
E‏ بفساد الاعتقاد المحاسنٌ كها مقابحء ثم يتبعه أمر العبادة» فإن المخل بالصلاة والصيام 
والاغتسال من الجنابة عند المسلمين أعظم من مرتكب الظام» وكذا ترك السبت عند اليهود وترك 
البادة عند النصارى» وترك الزمزدة عند المجوس أعظم عن ظلم العبادء فإن العبادة هى المحافظة 


على حق الله والورع عن ظلم الناس بالحافظة على اه رالغاد اغى من ررغ 


.)۹ سورة الإسراء: الآیات (من ۲۳ إلى‎ ١ 

۲- فى : (ط-س) الخمسة وعلى هامشها الستةء وهو المطابق لا سبق أن ذكره» وفى (ن-م) الخمسة. 
۳- فى (د - ك ) في خير › وهو تصحيف . 

6 قى (ط-س): زکاً. 

-٥‏ فی : (ط-س): ويصير. 


وبعد ذلك يجب أن نبين ما يجوز فى النسخ ومالا يجوز وقد علم أن النسخ لا يصح إلا فى 
التعيد الذى هو الأمر والنهي دون الإخبار كما يصح ذلك فى الاعتقادات المذكورة إذ كان ذلك أشياء 
ما أن نعرفها على ماهي بها ف فنعتقدها بحسب ماهي عليه وذلك لا یتغیر. وما کان من الآداب 
الخلقيةء فإنما هي ما هي عقليات ظاهرة لا يأتي شرع بخلإف مقتضاها. وأما العبادات» وا معاملات, 
ااا فلا ف اع ال راا تخ ف فع وال اه مال ان ا در ن 
الشرائع عن عبادة الله تعالى واقعة فى حيز البدنء وهى مثل الصلاةء وعبادة فى حيز المال» وهي 
كالزكاة وغادة فى مساك آلشهوة كالضرم: وان تنفك :عن معاملات تحخهه على العذالة تنح عن 
التهارج» وعن مزاجر تزجرهم عن استباحة نفوس الغير وأعراضهم وأموالهم وأنسابهم» وأما هياتها 
واشکللھل و مکنتها وازمنتها واعدادهاء فھی فروعها التی لم تزل عرض النسخ على حسب ما 
عسريفمبءالستساللى من مصانحاة کل فلومء ومما يرل على أنه لا نسخ فى عامة أصول هذه الأشياء 
ماورد من النصوص على ذلك فى القرآن نحو قوله تعالى. شرع كم من الدين ما وصى به نوحا 


ر ب ی ق 


والدي أوحينا ليك وما وصيتا به إراهيم وموس وعيسى أن أفيموا الدّين ولا تتفرفوا فيه 7 وقول 
وما أمروا إل ليعبد وا اله مخلصين لَه الدين حنقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركَاة وَذَلك دين القَبّمة ي 
الآية وقال حكاية عن عيسى: «وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ي , 

وقال فى الزكاة: ظ وويل للمشركين الدين لا يؤتون الزكاة) . وقال فى القبلة (ولكل امه 


جعَلنا مدسکا ليد كروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعَام قَإلهكم إلّه راح لله أسلموا وبشر 


ره ال ت 


٠‏ المخبعين 4( ... وقال فى الصوء: «إكتب عليكم الصيام كما كتب على الدين من قبلك م" وقال 


-١‏ فی : (د-ك) به » وكذلك فی (ن-م). 

- فى : (طسس) : ينفك. وفى (ن-م) فمما لا يصح » وكذلك فى (د-ك). 

- فى (ن-م) بعرض النسخ وهر كذلك فى (د-ك) ولعل الصواب تعرض للنسخ . 

-٤‏ فى (ن-م) مما يدلك. 

“٠ ,)١١( سورة الشورى : الآية‎ -٥ 

٦‏ - سورة البينة : الآبة (ه). 

۷- سورة مريم : الآية .)۳١(‏ 

۸- سورة فصلت : الآيتان : )١(‏ » (۷). 

-٩‏ يذكر المؤلف ما قيل فى القبلةء ولعل فى الكلام فا اسب أن فال وقال فى القبلة: (وما بعضهم يتابع قبلة بعض)- الآية 
)٠٤٠١(‏ - سورة البقرة . 

.)١٤( سورة الحج : الآية‎ - ٠ 

.)۱۸۳( سورة البقرة : !لآية‎ -١ 


IS 


فى الاعتكاف: هرا بيتي للطائفين والْعاكفين ١)‏ وقال فى القرابين: إ واتل عليهم لبا ابني آذم باحق 
إذ قربا فُربانا )7 . وحكى عن اليهود هالدين قالوا إن الله عهد لينا ألا نؤمن لرسول حقى يأتيدا بقربانٍ 
اكل النار) ‏ وفى الجهاد: ظوكاين من لبي فاتل معه ربمون كثير ‏ . وقال فى القصاص 
و وكتبْنا علَيْهم فيها أن النفس بالتفس )7 وتال فى المطاعم والمشارب: كل الطْعَام كان حلا لبي 
ری اما حرم ای76 رل : ولوف لای ذا رتا نیم یات أجلت 0 
وقال فى المزاجر: رولا دع الله الئاس بعضهم ببعضلفَسّدت الأرض )7 . وقال فى 
اخرى: لهمت صوامع وبع 4 وقال: رلا تفربوا الزى له كان فاحشة 0 وذكر فى الآداب 
وصايا لقمان لابنه وه يعظه: ابي لا شرك بال إلى قوله: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في 
الأرْض رحا '. إلى غير ذلك من الآيات. واكد من ذلك کله : فد افلح من تركُیٰ وذکر اسم ره 
قصَلى) ' إلى قوله تعالى: إن هذا في الصحف الأول صحف إبراهيم وموسّى/ ؛ وقال فى 
لفروء': لكل علدا مدكم شرعة ومنهاجا  )‏ فإن قيل : إن المزاجر ليست فى كل شريعة, ألا 
ترى أنه قيل: لم تكن ' فى النصرانية. لما روى عن عيسى عليه السلام: "إذا لطم أحدكم على أحد 
اا کی غ الا ۰ وقال: "ادع الناس إلى الدين بالمقال دون القتال'. قيل: ان المزاجر 
کما تکون "' بالقتال قد تکون ' بامقال, فلاہد أن یکون لهم مزاجرء ثم إن مزاجرهم قد وردت'' ١‏ 
ا ف کی ا عم غه اغاق ارا اکر م فن اكاب کین ال 
فحت منه على العفى واحتمال المكروه. 


.)٠٠١( سورة البقرة : الآية‎ -١ 
US ge 
.)۳( سورة آل عمران : الآية‎ -۳ 
.)۱٤١( سوړره آل عمران : الآية‎ “٤ 
.)٤١( سورة المائدة ؛ الآية‎ -٥ 
سو ال ران ا(0‎ 
.)٠١١( ۷-سورة النساء : الآية‎ 
.)٠١١( سورة البقرة : الآية‎ -۸ 
.)٠١( سورة الحج : الآية‎ - ٩ 
EOE 
: اا اسو ةلقان نة 09 الي ا09‎ 
.)٠١( ۲ )١٤( سورة الأعلى : الآبتان‎ - ١ 
2027 ملاعل ان‎ 
فی (ن-م) الردع وهی كذلك فی (د-ك). وهو تحریف.‎ -٤ 
.)٤۸( سورة المائدة : الآية‎ - ٥ 
.) فى (ط-س) : يكن» وكذلك فی ( د - ك‎ - ٦ 
. فی (ط-س) یکون‎ - ۷ 
| فی: (ط-س) یکون.‎ 
ا -ص) ی (ط-س) ورد به.‎ ¬۹ 


۳ 


a A‏ ا 

نفس ولمس يتقارتان: كذا قال الفليل أن الس فى نفل اعمان الت في تفل 
الور نخى دمع الكثاب هق نقل صنورة الكابة إلى غيرة هن فين إبظال أرسمة ٠‏ الارل وة 
الل الشَمّس إذا أرَالَهاً. وحقيقة النسخ : إزالةً مثل الحكم الثابت بالشرع بشرع آخر مع التراخي 
والفرق بينه وبين التخصيص أن التخصيص قد يكون فى الخبرء ا 9 رن هواک 
إخراج مالم يرد بالخطاب من الأعيان والمعاني والأمكنةء والنسخ إخراج مالم يرد به من الحكم فى 
بعض الأزمنةء والتخصيص فى الأكثر مقرون' بالمخصرص لفضاً أو تقديراًء والنسخ ا يكون إلا 
مثأخراً عن المنسوخومتى اقترن به سمي تخصيصا؛ «وكأن النسخ فى الحقيقة ضرب»" من 
للتار اهاد اا ف تان 


زک توو اة ن سفوا a e‏ 
لناسغ, وذاك نحو قوله تعالى: الاين أكون وال الاس رما أكون في بوبه ارا 0 

e‏ تس ذلك بقوله: و ا ا ن ار 
بالْمَعررف ي0 a‏ بیان مالیس بظلم من أکل مالهم؛ ونحو قوله تعالی: يالوك عن الْحَْمْرٍ 


والميسر فُل فيهما إِلم كبير ومنافع لاداس قال: فلم تحرم» ثم قال تعالى: اما الخْمر واليسر 
والأنصاب )-الآية- وهذا أيضاً بيان الأول وذاك أن ما كان حضرته أكثر من منفعته"'. 


١‏ - قال الراغب فى مفرداته: النسخ: ازالة شئ بشي يتعقبه كنسخ الشمس الظل والظل الشمس والشيب الشباب فتارة يفهم منه 
الإزالةء وتارة يفهم منه الإثبات» وتارة يفهم منه الأمران ونسخ الكتاب إزالة الحكم بحكم يتعقبه.. قال تعالى: (ما ننسخ من آية أو 
ننسها نات بخير منها أو مظها) قيل؛ معناه؛ ما تزيل العمل بها أو نحذفها عن قلوب العباد؛ وقيل: معناه: ما توجده وتنزله من قولهم 
نسخت الكتاب وما ننساه أى نؤخره فلم نئزله فينسخ الله ما يلقى الشبطان؛ ونسخ الكثاب نقل صورته المجردة إلى كتاب آخر 
وذلك ا يقتض إزالة الصورة الأولى؛ بل يقتضي إثبات مها فى مادة أخرى كإتخاذ نقش الخاتم فى شموع كثيرة... الخ - 
المفردات - ص۱١۸۰‏ , 

- فی: (1-ص): لرسم» وفی (ط-س)؛ الرسم. 

-٣‏ فى (د-ك) ‏ وفى (ن-م) - (وكان النسخ فى الحقيقة ضربا من التخصيص). 

٤‏ - فى: (ط-س) التعارف. 

- فی ؛ (ف-ض)» (ط-س)؛ (1-ص) - لعام- 

. )٠١( سورة النساء : الإية‎ -٦ 

۷- سورة النساء :؛ الآية (). 

۸- سورة البقرة : الآية .)۲١۹(‏ 

۹- سورة المائدة : الآية .)٠٠(‏ 

۰- فی : (أ-ص) لاال وكذلك فی (ن-م) » و(د-ك). 

-١‏ فی : (د-ك) › (ن-م) نفعه. 


E 


فالعقل بالجملة يقتضي تجنبه» ولكن لما كان ”ذاك" غير صريح أكده بالآية الأخرى» ومن التخصيص 
الذی يعد نسخاً قوله تعالی: ولا تیکحوا الْمش ر کین حن يعدا )7 مع قوله تعالى: والمحصتات 
من المؤمنات والمحصنات من الدين أوتوا الكتاب وعلى هذا ما حكى أنه لا نزل قوله تعالى: إلا 
پستوي القاعد رن من المزمدين غير أولي الضرر رالمجاهدون في سبيل الله 74 شق ذلك على بعض أولى 
الضرر» فنزل قوله تعالى: (غير e‏ مقروناً بقوله تعالى: (القاعدون من المؤمنين)ء وهذا القدر 
ل ھی کر مما کر من انال د 
( فصل فی انه هل فى الْقرّآن مالا تعلم الامة تاو يله )° 

اقفر فى ذلك فذفي غا التكن الى ken aE‏ إلا أدى 
إلى بطلان فائدة الانتفاع به وأن لا معنى لإنزالهبوحملوا قوله تعالى:ظ والرُاسخون في العلْم ) على أنه 
عطف على قوله تعالى: ظ وَمَّا يَعَلّم تأريلّه إلا الله والراسخون في العم )بو جعلوا قوله تعالى. 
یقولون آمنا به ) فی موضع الحال" كما قال 

الريح يكي شَجُرَهَا ‏ والبرق يلمع فى مامه ٠‏ 


¬ فی ر (-ص)؛ وسقطت من : (ط-س), 
-١‏ سورة البقرة : الآية .)۲١١(‏ 
-٣‏ سورة المائدة : الآية .)٥(‏ 
-٤‏ سورة النساء : الإية .)٠١(‏ 
-٥‏ ساقطة من : (ط-س). 
-٦‏ سقط هذاالفصل بأكمله من (طا-س) وجزء من الفصل الذى بليه 
۷- وهو قرل مجاهد الال باهي الا ن ان راان ال وقال فى شرح مسلم: "إنه الأاصح لانه يبعد أن 
يخاطب به عباده بما لا سبيل لاأحد من الخلق إلى معرفته . وقال ابن الحاجب: : إن الظاهره مقدمة جامع التفاسير ص ۸١‏ - تحفيق: 
الدكتو / أحمد فرحات .. 
۸ - سورة آل عمران: الآية (۷). 
۹~ ج اكه الع مح اوجن الليطى الا ها وان : 'المعروف فى اللغة العربية أن الحال قيد لعاملها ووصف لصاحبهاء 
فيشكل هنا تقييد هذاالعامل الذى هى 'يعلم" بهذه الحال التى هى "يقولون آمنا'. إذ لا وجه لتقييد علم الراسخين بتلويله بقولهم: 
آمنا به لأن مفهومه أنهم فى حال عدم قولهم "أمنا به" لا يعلمون تأويله وهو باطل» وهذا الإشكال قوي» وفيه الدلالة على منم 
الحالية فى جملة 'يقولون"' - على القول بالعطف - مقدمة جاممع التفاسير - ص .۸١‏ 
-١١‏ البيت ليزيد بن مفرغ الحميري من قصيدة قالها يهجو فيها عباد بن زياد ومطلعها:- 
استرخت الك من اناه من بعد أيام براممه 
فالریح تبکي شجوهسا وأالبرق يلمع فى الغمامه 
على الأمر الذى کانت عواقبه ندامسه 
انظر دیوانه- ص -۱٤۳‏ تحقيق : الدکتورداوود سلوم. والبيت فى أمالي المرتضى -ج:۱-ص۳۹» ج:۲- ص۹1٩‏ والاضداد لابن 
الانباري-ص۳۷۲- وتأويل مشكل القرآن- ص٤۷‏ بتحقيق الاستاذ/ السيد أحمد صقر خزانة الادب - ج : ٤‏ - ص۲۲۹ - الشعر 
اشا - ص ۲۲۷ وطبقات فحول الشعراء - ج -ص۸4, والصاحبي - ص۳۹۷ ؛ وهي شاعر إسلامي ‏ وهذه الأبيات من 
جود شعره » وقالها فی بیم غلام له کان قد رياه یقال له (برد) > وکان بعدل عنده ولده . 


E E 


أى البرق ببكي لامعاًء وقوى ذلك بقراءة ابن مسعود فيما قیل: (ویقولون آمنا به) بالواو» وعامة 
٤ £ » 8 J ¢‏ 
أعيان الصحابة أ وكثير من المفسرين بعدهم» ذهبوا إلى أنه يصح أن يكون فى القرآن بعض 
٤‏ با ۵ ¢ ۲ ت 4 کے 
مالا يعم تأويله إلا اله. قال ابن عباس: «أنزل ‏ القرآن على أربعة أوجه: وجه حلال وحرام لا يسع 
أحداً جهالته. ووجه يعرفه العرب» ووجه تأويله يعلمه العا مون» ووجه لا يعلم تأويله إلا الله» ومن انتحل 
۱ فيه علماً فقد كذب»". وحمل الآية على أحد وجوه ثلاثة: 
- أحدهما: أنه جعل التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق الأشياء من كيفياتها وأزماتها وكثيرمن 
أحوالها.. 
وقد علمنا أن كثيراً من العبادات والأخبار الاعتقادية كالقيامة والبعث ودابة الأرض لا سبيل لذا 
إلى الوقوف على حقائقها وأزمانهاء وهذا هو المراد بقوله تعال: هَل بُظَرره إلا اويه يوم يأتي 
تأويده 04 الابة.. والثانى: أن من ألفاظه ما أمرنا بأن نتلوها تلاوةء وبها نتعبد دون معرفة تأويلهاء 
کما تعبدنا بحركات تحصل فى كثير من العبادات فى الصلاة والحج» وعلى ذلك حمل قوله تعالى 
سے لے 3 u ۴ ۵ e‏ ۴ ي 
(رفرئراحطة) أ أى أنهم أمرو) بالتفوه بهذه اللفظة, والثالث: أن كثيراً من الآيات مما اختلف 
المفسرون فيهء ففسروه على أوجه كثيرة تحتملها الآية. ولا يقطع على واحد من الأقوالء فان مراد الله 
تعالى منها غير معلوم لنا مفصلاًء بحيث يقطم به. والذين ذهبوا ا مذهب الثاني قالوا: قد علم أن الآية 
نزلت إنكاراً على قوم طمعوا فى الهجوم على مالا سبيل لهم إليه» فأراد تعالى حسم أسباب 
الخوضءمتى كان فيه تشارك لم ينقطع الشغب إذ کل یدعی معرفتهء فإن قيل : إن هذا لأقوام 
بان فرح القرل الى جا بقوله الإمامية أن آيات من القرآن لا يعرف تأويلها إلا الإمام» ويشهد 
لهذا قرك تان لكي الراسخون في العم نمؤمو يوون بم أنرل إَّْك وما أنزل بن 

بلك چ . 

-١‏ منهم: عمر وابن عباس- فى أقوى الروايتين- وعائشة وعروة وابن الزبير وعمر بن عبد العزیز وابن مسعود» وبي بن عب › ونقله 
مذي القرطبي وغيره. ونظه ابن جرير عن يونس عن أشهب ومن مالك بن آنسء وهو مذهب الكسائي والاخفش والفراء واي عبين" 
قا ابي وابن عباس وطاوس :( ويقول الراسخون في العلم ) - معجم القراءات القرآنية > ج ۲ ١‏ | 

۲- ساقطه من ؛ د -¬لك» » و «ط-س». 

۳ - وقال فى الإتقان: 

وقد أخرح ابن جرير وغيره من طرق عن ابن عباس» قال 
الت رر رة أرجه: وجه تعرفه العرب. من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالتهء وتقسير تعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إ۷ ال 
تعالی. ٹم رواه مرفوعاً بسند ضعيف بلفظ: أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير تفسره 
العلماء. رمتشابه لا يعطمه إلا الله تعالى. ومن ادعى علمه سوى الله تعالى فهو كاذب" . الإتقان فى علوم القرآن > ج :۴؛ هنا ٠‏ 
۸۹ 
٤‏ - سورة الأعراف : الآية .)٥١(‏ 


ه - سورة البقرة : الآية .)0٥۸(‏ 


س ھ٣‏ — 


( فطل فی بیان جکنة الله شای فی جه نخ الاباتٍ متشارطا) 
سئل بعض العاہدینء فقيل له: ما بال القرآن جعل بعضه محكماً وبعضه متشابهاً؟ وهلا جعل 
كله على نمط المحكم حتى كان يكفي الإنسان مؤونة النظر الذى قل ما سلم متعاطيه من زلة؟ وهذه 
مسئلةً نسال عنهافى الأحكام أيضا فنقول" : هلا بينها كلها حتى يستغني عن جهد الرأى الذى لا 
يؤمن خطؤه؟ بل سئل عنها أيضاً فى أصل التكليف, فيقال: هلا خوأنا الله إنعامه بلا مشقة ولا مؤنة 
حتى كان عطاؤه أهنا منالاً؟ فقال: (الجواب) عن جميع ذلك واحد» وهو أن الله تعالى حَص الإنسان 


بالفکرا' والتمیزء وشرقَةُ بهماء حتی قال تدالی: ( وقضلناهم على كدير ممن حلفا تفضيلاً 4 
وجعله بذلك خليفة فى الأرض فقال للملائكة: «إإنى جاعل فى الأرض حخَليقة )0ء وقال تعالى: 


ليستخلقئهم فى الأرصٍ 4 وقال تعالى: ريست خلفكم فى الأرضٍ 4 الايةء وقال تعالى. 


@ 
ې و ویاچ 


ل واستعمركم فيها ). وكفاه شرفاً بما أعطاه من هذه المنزلة أنه قد يصير لأجلها شريفاً موصوفاً 
بالعلم والحلم والحكمة. وكثير من الصفات التی هی من صفاته تعالی. ون لم تكن على حدما 

ا ع الکو ا اا کا اا 
امعارف ‏ قاصرةً عن درجة الكمالء ليكمله الإنسان بفكرتهء لئلا تتعطل " فائدتهاء وإلاً كانت 
وا 0 ا ار سا وغ داك ارال گل سا ایتا 
من المأكولات والمشرويات» لأنه أوجد لنا أصول الأغذيةء ثم هدانا بما خولنا من التميز إلى تركيبهاء 
وتناول ما يحتاج "© إليه على الوجه الذى يحتاج“ وفى الوقت الذى يحتاج"'. فإذا ثبت ذلك 
فال كاب ال فال واكام راه را اف ٠‏ ان 


-١‏ فی (د-ك) فقال. 

-٣‏ فی (ن-م) ہالکفر وهو تحریف واضح. 

۳ سور5 الإسراء الآية (۷۰). 

.)١( سورة البقرة : الإية‎ -٤ 

° بسورة النور الآية .)0٥(‏ 

.)۱١١( سورة الأعراف : الآية‎ -٦ 

۷اس بسو رة شود الآية (۱). 

۸- فی : (ط-س) یکن. 

۹- ساقط من : (ط-س). 

۽( ي (ط-س) المعاون؛ وهو تصحيف. 

۱- فی: (ط-س)؛ (-ص) (ف-ض) يتعطل. 

۲- فی (ن-م) كانت موجودا لافائدة فيه ؛ وهی كذلك فی (د-ك). 
۳~ فی (ن-م) و (د-ك) نحتاج. 

٤‏ - فی ؛ (ن-م) و (د-ك) نحتاج 

0 فى ا (ن-م) و (د-ك) نحتاج, 

. في : (ط - س ) ؛ ( أ - ص ) › ( ف - ض) معاونه وهو تصحیف‎ - ١ 


ت 


جلى وخفي: فالجلي: ما أدركناه إما بالحاسة» أو ببديهة العقل. والخفي'': ما يتوصل اليه 
بوساطة أحد هذين» فسبحان الذى شرف الإنسان بهذه المنزلة السنية لتكون ذريعة له إلى إدراك 
الحياة الأبدية وتحصيل مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشرء» كما قال تعالى: 
لا تمم تفس ما خي لهم من رة عير 4 . 
( قصل فى شرف علم التغسيو ) 
أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تَفْسيرٌ القرأن ووي وذلك"' أن الصناعات الحقيقية إنما 
تشرف بأحد ثلاثة أشياء: اما بشرف موضوعاتهاء وهى المعمول فيهاء نحو أن يقال: الصياغة أشرف 
من الك بسااغعةةء لأ موض مها“ 'وهى الذهب والفضة- أشرف من جلد الميتة- الذى هو موضوع 
الدباغة 7 وإما بشرف صورها: نحو أن يقال: طبع السيوف أشرف من طبع القيود.. وإما بشرف 
أغراضها کا كصناعة الطب- التى غرضها إفادة الصحة- فإنها أشرف من الكناسة- التى 
غرضها تنظيف المستراح. فإذا ثبت ذلكء فصناعة التفسير قد حصل لها الشرف من الجهات الثلاثء 
وهي أن موضوع المفسر كلام الله تعالى: الذى هى ينبوع كل حكمةء ومعدن كل فضلة. وصورة فعله: 
إظهار خفيات ما أودعه مله من أسراره ليد برواآیاته وليتذ کر ولوا الألباب 4 وغرضه: 
التمسك بالعروة الوتقى التى ل انفصام لهاء والوصول إلى السعادة الحقيقية التى لافناء لها. ولهذا 


عظم الله محله بقوله:ظ ومن يؤت الحكمة َد وتي خير كيرا ). ”قيل: هى تفسير القرآن". 


O OS eS 
فی (ن-م) وذاك وهى الأصوب.‎ 3 
اك اة فن(‎ 
.)۲۹( سورة ص: الآية‎ - ۵ 
.)٠٠۹( : سورة البقرة - الآية‎ - 
.٠۷۳ ص‎ - ٤ وقد نقل امام السيوملي هذاالفصل فى "الإتقان" ببعض اختلاف من زيادة ونقصان - انظر : ج:‎ 


ب 


( قصل فى بيان الألات التى يتاج إلبا المَفَسة ) 

الف الان فى تر الر ان هل بجر كل ان ع الخرضن فة قعدن ب ٠‏ في اك 
وقال: لا يجوز لأحد تفسير شئ من القرآن» وإن كان عالاً أديباً متسعاً فى معرفة الأدلةوالفقه والنحو 
والأخبار والآثار. وإنما له أن ینتهی إلى ما روى له" عن النبى له وعن الذين شهدوا التنزيل من 
الصحابة- رضي الله تعالى عنهم» أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعينء واحتجوا فى ذلك بما روي 
عنه عليه السلام: «من فسر القرآن برایه فلیتبوء مقعده من الناں»“ء وقوله عليه السلام: «من فسر 
القرآن برایه فاصاب فقد اخطا»ء وفی خبر ‏ «من قال فی القران برایه فقد کفر»» ویما روي عن 
أبى بكر - رضي ا ان بدا ل ا2 أرض تقلني إذا قلت فی کتاب الله برأيي». وذکر 
آخرون انمق کات را أب سی رقم مله ان سروه فالعقلاء والادباء 'فوضی فضا" فى معرفة 
الأغراض» واحتجوا فى ذلك بقوله تغالى: 


د کتاب أزلنه قك مبارك ليد اروا آیاته وليتذكر ارتوا الاتاب 0 


ك فقن الف ان الف ها آلف واتتسي فن افر ا ت 
ورك کا اا اه ٠‏ ون اما كل أعة ار ده فف جرت تامار ر 


غي س ر 


حقيقة قوله تعالى: ليد هروا آياته وَليَدَكر أولوا الأآباب 4 .. والواجب: أن يبين أولاً ما ينطوى عليه 


١‏ - فى : (طسس) إليه. 
۲ - فی (ط-س): تشدد. 
۳ - ساقطه من : (أ-ص). 
٤‏ - أنظر روایات الحدیث فى تفسير الطبري-ج:٠-ص۷۷‏ ,۷۸ وتعليق الاستاذ/ محمود شاكر عليها حيث يميل إلى تضعيف الحديث. 
ه - قال ابن کثير: عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال فى القرآن برأبه فقد أخطا»» وقد روى هذا الحديث أب 
داوود والترمذي رالتاي ع ي ي وقال الترمذي: غريب وقد تكلم بعض أهل العلم فى سهيل» وفى 
لفظ لهم: «من قال فی کتاب الله برآيه فأصاب فقد أخطاًء. تفسير القرآن العظيم ج:٠-صه.‏ 
1- ساقطة من (ن-م). 
۷- انظ ها قاله فيه این کثیر فی تفسیره ج -صه: 
۸ - فى (د-ك) فوضى فوضى. وجاء فى اللسان: ... وكذلك جاء القوم فوضىء وأمرهم فيضي وفوضي: مختاطء عن اللحياني» وقال: 
معناه: سواء بينهم كما قال ذلك فى فضا ا ي فيه شرکاء ٠‏ ويقال أيضا فضاً قال 
طعامهم فوضی فضا فی رحالهم ولا يحسبون السوء إلا تتادياً 
وفى المعجم الىسيط: قوم فوضى : ليس لهم رئيس. قال الافوه الاودي: 
يصلح الناس فوضى لا سراة لهم رلا سراة إِذا جهالهم ساد . 
وقد جاعت الکلمتان فى : (ط-س) فوضیى... 
٩‏ - سورة ص : الآیة (۲۹). 
١‏ - ساقطة من : (ط-س). 
-١١‏ سا طة من (د-ك), 
اد ی 


ت 


القرآن» وما يحتاج إليه المفسر من العلوم» فنقول ويالله التوفيق: إن جميع شرائط الإيمان والإسلام 
التى دعينا إليها واشتمل القرآن عليها ضربان: علم غايته الاعتقادء وهو الإيمان بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وعلم غايته العمل وهو معرفة أحكام الدين والعمل بها. والعلم ميد 
ال فا و به ال من دن الل و بصن الل من دون ااي ولك ل ره قال 
أحدهما من الآخر فى عامة القرآنء نحو قوله: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا )7 وقوله: رمن 
عمل الحا من دكار أن وهو مؤمن )وقول تعالى: «الدين آمدوا وعَملُوا الصالحات طوى لهم 
رحسن هعاب )0 ولا يمكن تحصيل هذين إلاً بعلوم لفظبة وعقلية وموهبية. فالأول : معرفة الألفاظ: 
وهو علم اللغةء والثاني: مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض وهو الاشتقاق. والثالث: معرفة أحكام ما 
بعرض للالفاظا ( من ا لأبنية والتمار خو لل واب س چو م موی وال وا ہی مام يعلق یذات»التنزیل» وهو 
معرفة القراءات» والخامس: ماء بتعللقق, باللاشسإني ات ااا الآیانت. وشر ح الأتاصيص التى 
تنطوي' عليها ر ا و ا الماضيةء وهو علم الآثار والأخبار. 

والسادس : ذكر السنن المنقولة عن النبى له وعمن شهد الوحي مما اتفقوا عليه وما 
اختلفوا فيه» مما هى بيان لمجمل» أو تفسير لبهم المنبا عنه بقوله تعالى: وأدزلنا إليّك الد كر لبن 
لتاس ما زل لمهم 4 وبقوله تعالى: أوآعك الدين هذى الله فبهداهم افده )7 وذلك علم السان. 

اام فة الاو لر والكي الكو و جاو ا ي ال 
والمفسُر. والقياسات الشرعيةء والمواضع التى يصح فيها القياس» والتي لا يصح» وهو علم أصول 
الفقه. 


١‏ - فى : (أ-س) والعمل به وكذلك فی (ن-م). 

٠‏ ۲ - سورة التغابن : الآية (۹) وتتمتها (يكفر عنه سيئاته) سا ية:(١١)‏ من سورة الطلاقء وتمامها: (يدخله جنات). 
۲ - سورة غار : اليه )٠١(‏ 

)۹( سورة الرعد : الآبة‎ - ٤ 

-٥‏ فی : (د-ك) الالفاظط 

٦‏ - فی : (ط-س) ينطوي 

۷ ¬ فی : (ط -س) فيه 

EO Ne 

۹ - سورة الانعام : الآية )٠١(‏ 

۰- فی : (د-ك) ۰ (ن-م) والاختلاف. 


ت 


والثامن: أحكام الدين وآدابه وآداب السياسات الثلاث. التى "هي" سياسة النفس. والأقارب 
الوا م السك الا ها رفوع الففة هة 

والتاسع: معرفة الأدلة العقلية والبراهين الحقيقيةء والتقسيم والتحديد» والفرق بين المعقولات 
والمظنونات وغير ذلك» وهو علم الكلام. 

والعاشر : علم الموهبةء وذلك علم يور الله من عمل بمَّا عم ء وقال أمير المؤمنين (علي)- 
رضي الله عنه: 

قالت الحكمة: من أرادني فليعمل بأحسن ماعلم. ثم تلا: «إالدين يستمعون القول قينبعون 

احسته ٥‏ وما روی عنه حيث سئل: «هل عندك علمٌ عن النبي له ليقع إلى غيرك؟ قال لاء إلا 

كتاب الله وما فى صحيفتى» وفهم يؤتيهء الله من يشنااء» وهذا" هى الشذكل إلثاى رر جاخاااتغاللى - إزراكاة . 
بفعل الصالحات. حيث قال: «إك الله يأمر بالعدل رالإحسان ياء دي ار( إل إلى قوله : «لعلگم 
و04 

وهى الهداية المزيدة للمهتدي فى قوله: ودين هدوا زادهم هدى 4 الايةء وهو الطيب من 
القول المذكور فى قوله: لظ وهد وا إلى العَيّب من اقول وهدوا إلى صراط الْحميد ' فجملة العلوم التى 
هى كالالة للمفسر, ولا يتم صناعة إلاً بها هى هذه العشرة: علم اللغةء والاشتقاق والنحى 
لااو اتسن الخدت و اول الف وغل لكام ول كاذه رطم ارح فين امت 
افيه" هذه العَشرة واستعملها خرج عن كونه مفسراً للقرآن برأيه. ومن نقص عن بعض ذلك مما 
ليس بواجب معرفته فى تفسير القرآن وأحس من نفسه فى ذلك بنقصه واستعان بأربابه واقتبس منهم 
راء ماقرا م ل كن د إن ها اك من الفمترين باه فان القائن الاي اساد من ك 


١‏ - ساقطة من : (ط-س). 

- فى : (ط-س)ء و(ف-ض), (أ-ص) ٠‏ (د-ك) : علم ما يعلم» ويبدو أنها جزء من الحديث الوارد: «من عمل ہما علم أورشه الله علم 
اونا 

O saf 

٤‏ - سورة النحل : الاية )٠٠(‏ وتمامها : (وينهى عن الفحشاء والمتكر والبغي يعظكم اعلكم تذكرون). 

۵ ~ سورة محمد : اليه (۱۷). 

.)١١( سورة الحم : الإآية‎ - ٦ 

۷ ~ ساقطة من : (ط-س). 

۸ - فی : (ط-س) برأیه. 


تجتمم أعنده الآلات التى يستعان بها فى ذلك ففسره وقال فيه تخميناً وظناً. وإنما جعله النبى 
تله مخطئا وإن أصاب» فإنه مخبر بما لم يعلمه» وإن كان قوله مطابقاً لما عليه الأمر فى نفسه. 


م ار م چم اق 


ألا ترى أن الله تعالى قال : إلا من شهد بالحق رهم يعلموذ ", فشرط مع الشهادة العل0) 
وكذب المنافقين فى قولهم : دشهد إنك لَرسول 4 فقال: ظ والله شهدأ المنافقين لكاذبون 0 
ا کی من تى الم أن كن ةا لتقوی اله متها من شرور نفسه والاإعجاب بهاء 
0 
فالإعجاب بالنفس أس كل فساد وأن يكون اتهامه لفهمه أكثر من اتهامه لفهم أسلافه الذين عاشروا 
الرسول وشاهدوا التنزيلء وبالله التوفيق.. 
(فصل فى جواز إرادة المعنبين المختلغين بعبارة وأحدة 
العبارة الموضوعة لعنيين على سبيل الاشتراك حقيقةً فيهما أو مجازاً فى أحدهما؟ متى تتاشى| 
ی ا اراو اة تر ان قال کل فاا و ا غ 
ل الوخو و او 6 ٠‏ ل افا فم كو الس اون الم ا فن وات 
ذلك ذهب الشافعي- رحمه الله-» وهو مقتضى مذهب سيبويهء لأنه قال فى قولهم: "الويل له": إنه 
دعا" عليه وإخْبارٌ عن حاله» فجعله للأمرين فى حالة واحدة. إلى غير ذلك مما دل من كلا( 
عليه. والدلالة على جواز ذلك قولهم :"افعلوا كذا"- فى مخاطبة الرجال والنساء+ وقولهم: "الرجال 
م م فر لى ب واا 
والنساء فعلوا" وهذه العبارة للمذكر حقيقة, وللمؤنك مجان وقوله تعالى: يا أيها الي إذا طَلفتم 
التساء ‏ , وعناه وا مؤمنين. فهو حقيقة فيه ومجاز فيهم 
| - فی : (ط-س) یجتمع. 
١‏ - فى : (ط-س) فيها بذلك. 
۳ - سورة الزخرف : الأية .)۸١(‏ 
٤‏ - فى : (ط-س) والعلم. 
ه - سبورة المنافقون : اليه .)١(‏ 
- سورة المنافقون : الإبة .)١(‏ 
۷ - فی : (ف-ض). (ط-س) معنياهماً. 
۸ - فی : (ف-ض)؛ (ط-س) والتی. 
٩‏ - فی : (ط-س) ؛ (أ-ص)- تتنافيا. 
١‏ - فی : (ط-س) عاء. رهی تصحیف. 


۹ فی (ط-س) کلامه. 


E 


وقال الشاعر: 
ثقال الجقَانِ والحُوم رَحَاهُمْ ‏ رى المَاء يتان كيلا عذَمَدَم) 
فوصتّف "الجفان بالثقل حقيقة. ووصف 'الحلوم' به مجازء وقد نظمهما بلفظ واحد» وقال آخر: 
وماء آجن ألّجمات ۳۴ 


1). 2 

فاك اا وارانة ي وكات فك نسم مكان لاء ماب وااال على ات أراففا انه 

وه ان الات لفن ف اء ف ر رمن حت اكان ال ا هة 

والخوت س قي الا ك خا اا 

وهو بكل سبح عن معنى الحوت» والحوت السابح فى السماء غير السابح فى الماء. وقالوا: 
القمران» للشمس والقمرء وذلك فى الشمس مجاز لا محالةء فإن قيل: إن ذلك لا يصح من حيث أن 
المتكلم به يكون مريدأً استعمال اللفظ فيما وضع له» والعدول به عن الموضوع له فى حالة واحدة, 
اتف اران عفان ف اراد هة عمدة من من من حور ذلك قل أن ذلك أا اف اذ 
و ی ت 0 E a‏ 
ف او ف ا ا اا وي ار غ ا ا حه ا 


معا. 


١‏ - لم أجد هذا البيت» وفى اللسان: المىت العذمذم : الذى لا يبقى شيئاً. 
۲ - البیت لربيعة بن مقروم کما جاء فى شرح اختيارات المفضل. ج:۲-ص۱٥٠۸-ص۸٥۸-‏ للخطيب التبريزى» تحقيق الدكتور/ فخر 
الدين قباوة» وقد جاء قبل هذا البيت: 


ألا صرمت مودتك الرو| ع وجد البين مثهاً والوداع 
شر قا ااه فاسی عليه فی معیشته اتساع 
وماء اجن الجمات قفر تعقم فى جوانبه السباع 


والآحن هو المتغبر. والجمات: جمم جمة» وهو: ماكثر من الما ء. والقفر : الخالى؛ والتعقن التشدد والخبث أي :؛ لا بطور به أحد.. 
وقال المرزرقى؛: ”تعقن: أى تتخذ السباع فى جوانبه عقماً لامنها فيه» والاعتقام فى الحفر: المضي سفلاً مقدمة جامم 
التفاسیر “ص۹۹ . 

۳ - فی:(ط-س) وأراد به. 

ای( کی) على اها : 

i GEE E 

- فى : (ط-س) ويقفر. 

۷ - لم أعثر على البيت فى ديوان ابن هرمة المطبوع وقصده بالحوت السابح فى السماء النجم الذى يسمى الحوت,مقدمة جامع 
اا 

۸ - فی : (أ-ص)» (ط-س) وذلك. 

٩‏ - ساقطه من : (ط-س) ومن (د-ك). 


س 


ثم ليس من شرط المتكلم أن يخطر بباله كيفية وضع اللفظ من حقيقة ومجاز. وأيضاً: فما من 
لفظ مستعمل فى شيئين: حقيقة فيهما أو مجازاً فى أحدهما إلا ويجمعهما معنى عام لهما على طريقة 
ا ا اناف ت ار قال ادو الاه ا لان حي ا الان ايء 
و"بالحمار": الحيوان البليدء وذلك متناول للبهيمة والإنسان معاًء فيصح أن يرادا" كما لى قال: 
الحيوان الجرىء والحيوان البليد. ومما يحمل من القرآن على ذلك قوله تعالى: تسبح لَه السُمَوّات 
السبع والأرض ومن فيهن )0ء وذلك عام فى الإنسان وغيره» وقد عم أن الإنسان يسبع بلسانه 
وفعاله» والجمادات ليست تسبح كذلك وقد قرئهما بلفظ واحد. وعلى ذلك قوله تعالى: < ووَجدك عَاتلا 
قأغتى 4 قيل: عنى بذلك الغنى بالكفاية والغنى بالقناعة معا وأمثال ذلك فى القرآن أكثر من أن 
تحصى, ههنا. 

ولثل هذه المعانى المجتمعة فيه قال تعالى: ولو ألما في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من 
بعده سبع بحر ما نفدت كلمت الله وعلى ذلك روی فی الخبر لکل حرف" ظهر وہطنٌء ولکل 
حرف حدٌ ومطلع " تنبيهاً على كثرة معانيه المجتمعة تحت اللفظة بعد اللفظة.. 

( فصل فى إعجاز الشرآن ) 

و 
بالبصر, كناقة صالح» وطوفان نوح» ونار إبراهيم وعصى موسى- عليهم السلام- والعقلي: ما يدرك 
بالبصيرة» كالإخبار عن الغيب تعريضاً وتصريحاًء والإتيان بحقائق العلوم التى حصلت عن غير تعلم. 
فأما الحسي: فيشترك فى إدراكه العامة والخاصةء وهو أوقع عند طبقات العامة واخَذْ بمجامع 
قلوبهم» وأسرع لإدراكهم إلا أنه لا يكاد يفرق- بين ما يكون معجزة فى الحقيقةء وبين ما يكون 
كهانة أى شعبذة أو سحراًء أو سبباً اتفاقياًء أو مواطاةء أو احتيالاً هندسياًء أو تمويهاً وافتعالا إلا 


| - فی : (آ-ص) التقء وهو تحريف. 

- فی : (ا-ص). (ف-ض)» (ط-س) یراد ؛ وهو تصحف 
۴ - فی (ن - م ) کما يقال . 

اا وة ناء :الات 6 

۵- سناقطة من ؛ (ط-س). 

۷- سورة لقمان : الآبة (۷). 

۸ - سساقطة من (أ-ص)؛ (ف-ض)؛ (ط-س)؛ 


E 


٠‏ ذو سعة فى العلوم التى يعرف بها هذه الأشياء. وأما العقلي: فيختص بإدراكه كملة الخواص من ذوي 
العقرل الراجحة, والأفهام الثاقبة. والروية المتناهية, الذين يغنيهم إدراك الحق . وجعل تعالى أكثر 
معجزات بنى إسرائيل حسياً لبلادتهم» وقلة بصيرتهم. 

اکر معجزات هذه الأمة عقلياً لذكائهم وكمال أفهامهم التي صاروا بها كالانبياء. ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام: «کادت امتی أن تون ابيا و ا لا كانت باقية على وجه 
الدهر غير معرضة النسخ» وكانت العقليات باقيةً غير مبتذلة جعل أكثر معجزاتها مظها باقية. ون 
أ به النتى به من معجزاته الحسية» كتسبيح الحصا فى يده» ومكالمة الذئب له ومجيء الشجرة 
إليه» فقد حواها وأحصاها أصحابه, وأما العقليات: فمن تفكر فيما أورده يه من الحكم التى قصرت 
ا اوا حكماء الأمم بأوجز عبارة» اطلع على أشياء عجببة. ومما خصه الله تعالى به من 
المعجزات القرآن: وه يا حسباً عقلية صامتةً ناطقة باقيةً على الدهر مبثوثة فى الأرض» ولذلك قال 
یال : واوا رلا أنرل علیہ آیات من ره فل إنما الآیات عدد اله ونما آنا نذیر مبین أو لم يفوم أا 
أنرلنا علّيك الكتاب ينل عَلَيهم )ي ودعاهم ليلا ونهاراً مع كونهم أولى بسطة فى البيان إلى 
بنجو قوله: إن کشم في ریب مما نرا على عَبدنا أتوا بسورة من مله واذعوا شھداءکہ 
من دون الئه ي وفى موضع اخر: «واذعوا من استَطعْتم من دون الله إن كنم صادقین), 
وقال: ظفل لن اجتمعت الإنس راج على أن ياوا بمذْلٍ هدا اران لا انون بمظه ولو کان به نهم لبعضرٍ 
Ie:‏ 

نجعل مجزهم علما للرسالة؛ فلو قدروا ما أقصروا وبذلوا أرواحهم فى إطفاء نوره وتوهين 
امره» فلما رأيناهم تارةٌ بقولون لا تسمعوا لهذا اران الفا فب وتارءٌ يقولون :و ناء قلا 


مل هدا فونه بانه طط أساطیر الأرلين چ وتارةً يقولون: «إلولا نزل عليه الْقرآن 
ا 

' (د-ك) یفنیهم وهو تصحيف‎  ) في (ن - م‎ -١ 

۲ - الحدیثٹ فى مسند الإمام أحمد - ج؛ !-«صا ٣٣‏ 

۴ - سورة العنكبوت : الآيتان .)١١( » )٠١(‏ 

٤‏ - في ( د-ك) المعارضة 

TEE 

وة ونس 15ت (۲4) 

۷ وة الإسراة: ا(4 


معارضته 


۸- في (ن - م ) ماقصرا . وهو تصحيف ؛ وفي (د-ك) ماقصروا. 

۹- سورة فصلت : الآية .)١١(‏ 

.)١١( سورة الأنفال : الآية‎ -١٠ 

-١‏ سورة الأنفال : الآية )۳١(‏ » وسورة النحل : الآية .)۲٤(‏ › وسورة الفرقان ؛ الآية )٥(‏ ووردت كذاك فی عدید من السور.. 


ت 


جُملَةٌ واحدة € وتار يقولون: الت بقرآنٍ عير هذا أو بدله 4 كل ذلك عجزاً عن الإتيان بمظهء 
علمنا قصورهم عنه» ومحال أن بقال: إنه عورض فلم ينقل» "فالنفىس”" مهتزة لنقل مادق وجل. وف 
SE EN Ea ge EE A E‏ 
دالا على كون القرآن معجزاء فليس بمقنم إلا بتبيين فصلين: أحدهما: أن يبين ما الذي هو معجز: 
أهو اللفظ. أم المعنى» أم النظم؟ أم ثلاثتها؟ فإن كل كلام منظوم مشتمل على هذه الثلاثة. والثانى: ا 
الع هرما کان غ رة ل ت اكان كا صا اوناع ااا 

ا و فام اقل ا کان ن ان الل ت ا 
يحسم فسبة مادوته إلبه. إن تباغدت النستبة حتى صارت" ' جرا من الف فإن التجار الحاذق وإن 
لم يبلغ شأوه لا يكون معجزاً. إذا Ek‏ غیره جنس فعلهء فنقول وبالله التوفيق: إن الإعجاز قد 
كر" فى القرآن" علي وجهين : أحدهما: إعجاز متعلق بفصاحةء والثاني: بصرف الناس عن 
ا ا لفاح فلن اق ذال ترد الى هر الاو لي 
وذلك أن الفاظه ألفاظهم» ولذلك قال تعالى: قرآنا عربیا ي( > وقال: (اتم ذلك الكتاب ي 
تنبيهاً على أن هذا الكتاب مركب من هذه الحروف التى هى مادة الكلام. ولا يتعلق أيضاً بمعانيهء فإن 
كثيراً منها موجود فى "الكتب المتقدمة(') ولذلك قال تعالى: وإئه في زير الألين 4ء وقال 
اوم تأتهم ب ما في لمحف الأرئى 4 وما هى عجر( فيه من جهة المعنى» كالإخبار بالفيب 

فإعجازه ليس يرجم إلى القرآن بما هى قرآن» بل هى لكونه خبرأ بالغيب» وذلك سواء كونه بهذا النظم أو بغيره. 


وسواء كان موردا بالفارسية أو بالعربية أو بلغة أخرى أو بإشارة أو بعبارة. فإذا بالنظم 
۶ ۶ ۶ 


اوه هان ال ن ا ا ا ا اا ووا ا و ر ا 
١‏ - سورة الفرقَان : الآية (۳۲). 


۲ - سورة يونس : الآية .)٠١(‏ 

۲ - ساقطة من ۔ (ط-س). 

٤‏ - فی : (أ - ص ) وتداولت. 

٦‏ - فی : (أ-ص) صار. 

۷ - فی : (ط-س) استعمله. 

۸ - ساقطة من : (ط-س)؛ وهو تحریف. 

۹- في ( د-ك) وذاك . 

› سورة الزمر - الآية رقم (۲۸) » سورة فصلت - الآية رقم ۔(۳)‎ » )١١١( سورة يوسف - الآية رقم (۲) » سورة طه - الأآية رقم‎ -٠ 
7 سورة الشوري - الآية رقم (۷)؛ سورة الزخرف - الآية رقم‎ 

ت رة ابقر ة = اتان ١(2‏ :؟): 

N۲‏ - فی (أ-ص) و (ط-س) کتب الاقدمین. 

.)۱١۹١( سورة الشعراء : الآبة‎ - ١ 

. في (ن - م ) بمعجز‎ -٥ 


کت ق 


فالنظم صورة القرآن» واللفظ والمعنى عنصره» ويبإختلاف الصور يختلف حكم الشي واسمه لا 
بعنصره» كالخاتم والقرط والخلخال تختلف) أحكامها وأسماؤها باختلاف صورها لا بعنصرها 
الذى هو الذهب والفضة. فإذا ثبت [ هذا ثبت ]) أن الإعجاز المختص بالقرآن متعلق بالنظم 
ارهن وان كه ارا هو ان ين ل اده ت ين أن فاا الط مالف اطم مار 
فنقول : لتأليف الكلام خمس مراتب : الأولى: ضم") حروف التهجي بعضها إلى بعض» حتى يتركب 
منها الكلمات الثلاث: الاسم والفعل والحرف. والثانية: أن يزلف بعض ذلك مع بعض حتى يتركب منها 
ري لع آلا ا رالناس خد ف ا اح ا مو ت ر 
المنشور من الكلام والثالثة: أن يضم بعض ذلك إلى بعض ضما له مبادىء ومقاطم» ومداخل ومخارج» 
ويقال له المنظىم» والرابعة: أن يجعل له فى أواخر الكلام مع ذلك تسجيع ويقال له) ' المسجم. 
والخامسة: أن يجعل له مع ذلك وزن مخصوص,» ويقال له الشعر. وقد انتهى. 
وبالحق صار كذلك: فإن الكلام إما منثور فقط, أو مع النثر نظم» أو مع النظم سجع» أو مع 
اللسجع وزن. والمنظوم: محاورةء ويقال(*) لها: الخطابةء وإما مكاتبةء ويقال) لها: الرسسالة 
وأنواع الكلام لا تخرج") عن() هذه الجملة. ولكل من ذلك نظم مخصوص. والقرآن حاو لمحاسن 
جميعه بنظم ليس هو نظم شئ منها بدلالة أنه لا يصح أن يقال: القرآن رسالةء أو خطابةء أو شعر, 
کما يصح أن يقال: هو كلام ومن قرع سمعه فصل بينه وبين سائر النظم. ولهذا قال تعالى: واه 
لتاب عريز لا يانه الباطل من بين يديه رلا من حَلفه 4 تنبيهاً على أن تاليفه ليس [على]') هيئة 
نظم يتعاطاه البشر» فيمكن أن يزاد فيه كحال الكتب الأخر فإن قيل: ولم لم يتبع نظم القرآن الوزن 
الى هى ال ر عل أن الفررن من الا و أ رة لحن عو ان اک 
موزون منظوم وليس كل منظوم موزوناً؟ قيل: إنما جنب القرآن نظم الشعر ووزنه لخاصية"') فسسى 


. في (د-ك) اختلفت‎ -١ 

۲- ساقطة من ( ن ˆ م ). 

شافط عن 5 (طعی) وف ا خض ١‏ نم وش 
٤‏ - فی : (ط-س) ویقاله . وهو خطأ من الناسخ. 
فی (ط-س) له. 

- فى (ط-س): ويقالها وهوخطاً من الناسخ. 
۷ - فی : (ط-س) لا یخرج؛ وهو تصحیف. 

۸- فی (ط-س) : من. 

۹- سورة فصلّت : الآیتان .)٤١١ ٤١(‏ 

.) ساقطة من ( ن = م‎ -٠ 

١‏ - فى : (ط-س) أعلى مرتبة. 

۲ - فى : (ط-س) بخاصية. 


ا 


الشعر منافية للحكمة الإلاهية, فإن القرآن هى مقر الصدق» ومَعْدِنْ الحق. وقّصْوّى الشاعر تصوير 
الباطل فى صورة الحق. وتجاوز الحد فى الماح والذم دون إستعمال الحق فى تحري الصادق. حتى 
إن الشاعر لا يقول الصدق ولا يتحرى الحق إلا بالعرض. 

ولهذا يقال: من كانت قوته الخيالية فيه أكثر كان على قرض الشعر أقدرء ومن كانت قوته 
العاقلة فيه أكثر كان فى قرضه أقصر. ولأجل كون الشعر مقر الكذب» نزه الله نبيه - عليه الصلاة 
والسلاء- عنه لما كان مرشحاً لصدق المقال» وواسطة بين الله وبين العبادء فقال تعالى: وما علمناه 
الشَعْر وما ينبغي له ي( > فنفی ابتغاءه له. وقال تعالی: رما مر بقرل شاعر ي أى: ليس بقول 
کاذب. ولم يعن أن ذلك ليس بشعر, فإن وزن الشعر أظهر من أن يشتبه عليهم حتى يحتاج إلى أن 
ينفى عنه. ولأجل شهرة الشعر بالكذب» سمى أصحاب البراهين الأقيسة المؤدية فى أكثرالأمر إلى 
البطلان والكذب شعرية. وما وقع فى القرآن من الألفاظ متزنة. فذلك بحسب ما يقع فى الكلام على 
سبيل العرض بالانفاق» وقد تكلم الناس فيه, وأما الإعجاز المتعلق بصرف الناس عن معارضته 
فظاهر أيضاً إذا اعتبرء وذلك أنه ما من صناعة ولا فعلة من الأفعال محمودة كانت أو مذمومةء !لا 
وپينها وبين قوم مناسبات خفيةء) واتفاقات إلاهية بدلالة أن الواحد اد حر فق الف 
فینشرح صدره بملابستها» وتطیعه قواه فی مزاولتها فیقبلها باتساع قلب» ویتعاطاها بانشراح صدر. 


rare‏ لکل جعلنا منكم شرع وَمنھاجا 4( وقول النبى ه: «اعملوا 

يسر لما لق له )» فلما رؤي أهل البلاغة والخطابة الذين يهيمون فى كل واد من المعاني 

A la ERSTE TEST TE ole ES 

E ph a O‏ صارفا إلهياً يصرفهم عن ذلك وأى 

E‏ ) كافة البلغاء مخيرة فى الظاهر أن يعارضوه» ومجبرة فى الباطن عن 
ذلك. وما أليقهم بإنشاد ما قال أو تمام: 


هَن َك اهملا قاهنعف بسعين وإن َك أجبرناً غيم نتعتع ٠‏ 


والله ولى التوئيق [والعصمة!) 


.)٤١( سورة الحاقة : الآية‎ - ۲ O 

۳- في ( ن م( ٠‏ ( د-ك) واتفاقية. اسر رة اة :الادة (4۸). 

6 الحية في النخاري؛ كتاب (تفسير سورة والليل إذا يغشي)؛ وكتاب الجنائز: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حول 
وکتاب الأدب: باب الرجل ینکت الشىئ بیده فی الأرض؛ وکتاب القدر باب: (وکان ار لله قرا مقدورا) ٠‏ وكتاب التوحيد: باب قول 
الله تعالى: (ولقد يسرنا القرآن للذكر). ورواه مسلم فى القدر برقم: )۲۱٤۷(‏ وأبو داوود برقم : (٤۹٩٤)؛‏ والترمذي برقم : )٩۱۲۷(‏ 

E 

٦‏ - فی : (أ“ص)؛ (ط-س) یهتزء وهو تصحيف. ۷ - فی : (أ-ص)»؛ (ط-س) یکون» وهو تصحيف. 

۸ - البيت لأبي تمام وقبله: ا 

تروح علینا کل يوم ونغتدي ١‏ خطوب کان الدهر منهن يصرع 

رالأبيات من قصيدة قالها يمدح بها أيا سعيد محمد بن يوسف الثغري ومطلعها 

أما إنه لولا الخليط المىدع 4 وربع عفامنه قصيیف ومربع 

روالبیت فی الدیوان : ج:۲ - صد ۲۲۵ - ط: دار المعارف. 

۹- ساقطة من ( ن-م) ٠‏ ( د-ك). 


تو وروز 

قال بعض العلماء إنما قال "بسم الله" ولم يقل "الله" لأنه لما استحب الاستعانة بالله تعالى فى كل 
مر یفتتح به من قراءة وغیرهاء فبعضهم ()-یذکره)-بقلبه» وبعضهم يزيد عليه ویقوله بلسانه ویکون 
أبلغ - "وذكر الله مستعمل فى كل ذلك "- وألفاظ الاستعانة نحو "أستعين بالله" و"اللهم أعنى" ونحو 
ذلك كثير» فصار لفظة "بسم الله" مستغنى به عن جميعها وقائماً مقامهاء ولو قال "بالله" (لكان يقتضي 
الاستعانة)() بهذه اللفظة فقط() و"اسم- ههنا- موضوع موضع المصدرء أى : التسميةء نحو قوله: 

)-ويعد علّائك المانة الرتاعا ۷) 
ااافا کا ر آل و ا 
وذكر أب عبيدة أن قوله "بسم الله" معناه: الله- والاسم زيادة- واحتج بقول الشاعر: 
إلى الحول م اسم السادم ليما ومن يبك حولاً گاملاً ققد اعَتَذْرٌ۵. 

وإنما المعنى أن القائل إذا قال " الله أبتدى“ فمعناه: بهذا الاسم. وإذا قال:"بسم الله" فإن 
المقصود به 'المسمى" فصار قول إلقائل « أفتتح باسم الله » يفيد فائدة أفتتع الله . ()- 

وما ذكر من الخلاف فى أن 'الإسم" هل هو 'المسمى"؟ أو "غيره". فقولان قالواهما بنظرين 
مختلفين» وكلاهما صحيح بنظر ونظر» وذاك أن من قال: الاسم الذى هى زيد أو عمرىء هى المسىء 
فإنما نظر إلى نحو قولهم: 'رأيت زيدا'٠‏ وآزيد رجل فاضل» فإن "زيداأ" -ههنا- عبارة عن المسمىء 
والرؤية تعلقت به ومن قال: هو( ')- غير المسمىء فإنه نظر إلى [نحو](')- 'قولهم: سمیت ابنى 
زيدا" و"زيد اسم حسن» وإنما عنى: نی سمیت: بهذا اللفظ الذی هی "ز ى د " وأن هذا محكوم عليه 
بالحسن» فإذا7)- قولك: زيد حسنْ لفظٌ مشترك يصح "أن يعنى به أن هذا اللفظ حسن وأن يعنى به 
أن المسمى به حسن» ونحو هذا الاشتباه فى قولك: هذا إنسان» فإنه يستعمل على ضريين أحدهما 


-١‏ في : ۰(ط - س ) وبعضهم. - في (أ-ص) يذكرهم وموتصحيف. 

۲ - جات هذه الجملة فى الأصل بعد قوله «ونحو ذلك كثير» والظاهر أنه كان خطأ من الناسخ. 

٤‏ - جاعت هذه الجملة فى الأصل بعد قوله: «رقائما مقامها»» والظاهرأنه كان خط من الناسخ. 

-٠٥‏ جاعت هذه الكلمة فى الأصل بعد "بالله"ء والظاهرأن اضطراباً وقع من الناسخ فى الصفحة الأولى. 

1- في ( أ-ص ) وبعض وهو تصحيف » والرغاما بدلا من الرتاعا. 

۷ - هذا هو الشطر الثاني من بيت للقطامي- فى ديو|نه- ص۳۷ والشطر الأرل: 
أكفرا بعد رد الموت عني ويريد بذلك أنه يعترف بحق زفر بن حارث الكلابي عليه» وكان قد سره فى الحرب» ثم من عليه وأعطاه 
مائة من الإبل التى ترتع والشاهد فى البيت مجي «العطاء» بمعنى «الإعطاء» الذى هی المصدر ولذلك نصب به «المائة» وهن فى 
خزانة الادب ج : ٢‏ - ص ٤٤١‏ » والمقاصد النحوية ج:٠‏ ص ٠٠٠١‏ » وفى اللسان - مادة (عطا) » وتفسير البحر المحيط ج:١‏ - 
ص ۱۲۷ » ج:٥‏ - ص ۲۷٦‏ وتفسير القرطبي ج  :‏ ص 1-: ج : ٠‏ - ص 1۷١١,‏ » ومقدمة جامع التفاسير - ص١٠٠‏ . 

۸ - البيت للبيد بن ربيعة» وهو من قصيدة مطلعها : 

تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من رييعة أو مضر 
والبیت قبله :- 
وقولا هو المرء الذى لا خليله أضاع ولا خان الصديق ولاعذر 

ولفظ اسم فى البيت تعد مقحمة هناء وقيل : السلام هى اللهء والتعليقات على هذا البيت كثيرة أوردها صاحب الخزانة. وقالها 
يخاطب ابنتيه عندما أدركته المنية يوصيهما أن تذكراه وترثياه من غير خمش الوجه ولا حلق الشعر › وتظلا كذلك إلى الحول . 
رالبیتان فی دیران لبید - ص ۷۹ وأمالى الزجاجي - ص ٦۳‏ . و الخصائص - ج:۲ - ص ۲۹ ١‏ وفى خزانة الأدب ¬ ج:٣‏ ˆ 
ص ۲۱۷ » و المقاصد النحوية ج:۲ - ص ۲۷۰١‏ » وتفسیر القرطبی - جه - ص ۲۰۹۲ » ج1 - ص ۲۸٤۷‏ :- ص 1۲ » والمفصل 
- :۱ - ص ۲۷۲ وشرح ابن یعیش - ج : ۲ - ص ۱٤‏ وفی همع الهوامع - ج : ۲ - ص ٤١‏ . وكتاب الشعراء لأبي علي 
الفارسی ج ۱ : ص ۲۲۹ ۲۳۷۰. 

۹- في (ط ے س ) وإِذا قال باسم الله فمعناه قول القائل أفتتح بالله فإن المقصود به المسمي أى غيره . 

. سىاقملة من (أ - ص ) . ۲- في ( ط - س ) فإني‎ -١ . ساقطة من ( أ-ص)‎ -٠ 


e 


أن يختلف أو يشك ) فى اسمه»ء فيقال: هذاإنسان أى اسمه إنسان» والثانى: أن يختلف أو يشك () 
ف ال ان أن ج انعا وك من الى حم هذا فاا 
اا تور من قال لو كان الاس هى الم لكان هن قال لار احرف ف ذا ت 
بعید. فان عاقادٌ لا بقول: إن هذه الحروف التى هى "زى د" هى الشخص. 

واشتقاق "اسم" : قيل(“) هو من "وسمت"» لأن الاسم علامة للمسمى» وهذا وإِن کان من حيث 
لمعنى يصح» فتصريف الكلمة يبطله» نحو سميت» والتسميةء أو وا مسمى() » ولأن ألق الوصل لا 
يدخل فيما حذف فاؤه نحوا': 'عدة" وازن » والصحيح: أن أصله من "السمو لأن الاسم شعار 
للمسمى ورفعة له. وأصله: سمي کعضو(, وحنو أو سمو کجبل وجملء لقولهم فى الجمع: 
اا ف کی اال فی کے و ا ترس و" أتراس'» لأن باب "فعل" لم 
بكثر فما آخره وای استثقالا. وأما قول الشاعر: 

اسم الذی فی کل سورق سم) 

فقد قيل إنما ضُم اتباعاً لما بعده» ولو كان الميم مكسورا لم يجز فى السين الضمةء فأما لفظة: 
للهء فيجب أن يعلم أن أسماء الله تعالى كلها مشتقة باتفاق أهل اللغة إلا لفظة الله فإنه مختلف فيها: 
فبعضهم جعلها كالعلم مستدلاً بأنه يورصف ولا يوصف به كالأسماء الأعلام» ويقوي ذلك إنه يقال 
بالتنوین -إلاهاً-و('') لانه قال تعالی: هل تَعلَّم لَه سيا ')ء ويعنى به "الله. وآخرون قالوا هو 
مشتق» ثم اختلف بعد ذلك فيها: 

فقيل: أصله «إلاه» مصدر من «أله » «ياله » أى :عبد فسمي به كقولهم فى صفاته تعالى: 
«السلام» » وهى فى الأصل مصدر وسوا الشمس « إلهة » لعبادتهم لها. ولذلك نهاهم الله تعمالى 


. في ( أ - ص ) أوشك‎ - ۲,١ 

۳ - يريد بذلك أنه لى كان الاسم هى المسمى لكان مجر اللفظ بكلمة "النار" كافياً لإحراق فم قائلها . 

٤‏ - هو قول الكوفيين. 

. في ( 1 - ص ) وأسمیه أو سمی‎ -٥ 

- قال ابن عطية فى تفسيره: وحذفت فاؤه اعتلالاً على غير قياس والتصغير والجمع المذكوران يردان هذا المذهب الكوفي. وأما المعنى 
فيه فجيد لولا ما يلزمهم من أن يقال- فى التصغير- ويسيم- وفى الجمع- أو سام لأن التصغير والجمع يردان الأشياء إلى 
أصولها. ج:٠-ص٥‏ ه٠‏ - مقدمة جامع التفاسير - ص ١١١‏ . 

۷ - قال فی مختار الصحاح: والعضو: يضم العين وكسرها- واحد الأعضاء. 

۸ - قال صاحب القاموس المحيط: والحذو- بالكسر والفتع: كل ما فيه اعوجاج من البدن. 

۹- هذا المشطور من الرجن لرؤبة بن العجاج» وقد روي ب بضم السين وكسرها فى سمه" وقد جاء بعده: 

ROE‏ فھو بها نحو طريقاً يعلمه 

وهو فی نوا در أبی زید- ص ١١٠ء‏ وف النوادر لأبى مسحل-ج:٠‏ ص٥٠‏ وفى تفسير أرجوزة أبى نواس لابن جني راإنصاف 
لابن الأنباري: ج -ص١٠ء‏ وذكره القرطبي فى تفسيره بدون نسبة - ج : -١‏ ص ٠٤١‏ - وفي مقدمة جامع التفاسير - ص 
۲ 

۰- في (آ-ص) باسورته وفي ( و - ج ) باسورة وهو تصحیف . 

.)٠٠( سورة مریم: الآية‎ - ١ 


- 6۹ 


بقوله: ولا قمْجُدوا لس و3 لمر ادرا لله الذي قهن 74 وسموا الاصنام الهة لذلك 
وأصله: إلاه» فحذفوا همزته» وجعلوا الألفب واللام وکا ا وک وا وا استجیز قطع 
الهمزة الموصولةء وإدخال حرف النداء عليه فى قولهم: "ياالله". وقال سيبويه- فى موضع: أصله: لاه 
. على "قعل" من لاه- يلوه لياهاًء أى: احتجب, قالوا: وذلك إشارة إلى ما قال تعالى: (لا تدركه الأبصار 
وهى يدرك الأإبصار)"ء وقيل: من أله: إذا فزع وألّهه: أى :أجاره وأمنَة ). وإلا له إسم المفزوع إليه 
كالإمام لمن يؤتم به. وقيل هو من أله يألهء إذا تحيرء وكأنه عنى ذلك أمير المؤمنين- رضي الله 
عنه-(°)ء بقوله: « كل دون صفاته تحبيرٌ اللغات) وضل فيما هناك تصاریف و|الصفات »)ء ومنه قیل 
فى صفة المفازة: والغاتية 0) تاله العين وسطها» وقيل: أضلة: ولاه من وله يولة. فقي الرأى همزة: 
فيكون الاله اسما لما يول نحوه. فمن الناس من قال: إن ذلك قيل لأن الأشياء تاله نحوه اما تسخيراء 
واما إرادة وقصداًء كما أنه سبح له لذلك. وعلی هذا قال: تسبح لَه السّموات السبع والأرض ومن 
فيهن ي وذلك إما تسخيراً وإما اد٤(‏ ف من قال ذلك مس لرل الى ردا الله تعالی 
وأشار إليها بقوله: إفطرت الله التي قَطْر الئاس علَيّها بء لان العقول بفطرتها دالة على وحدانية 
ومنبنة عن وجوب 0 مالم یدسھا صاحبھا کما قال تعالی: وقد خاب من دساها 0 ا( 
قال es PIPE TT‏ وإليه أشار بقوله: ا 


كالعبادة عنه بالمحبوب ارا مشار بابي ّ ا سز باي ا و 7 ر (١‏ 
القدماء عليه تعالى لفظ المعشوق» والمشوق. "') إلا أن ذلك كرهه أهل العلم لأمرين: عدم التوقيف فيهء 
وكون العشق فى هذه اللغة متعارفاً فى اللذات البدنية... 

« .)۴۷( سورة فصلت : الاية‎ - ١ 

۲ - کتاب سيبوية : ج: ۲“ ص٥۱۹‏ . 

٣‏ - هذه الإضافة ساقطة من الاصلء وقد استدركناها من كتاب "المفردات" للمؤلف ليستقيم الكلام. 

. في : (ط - س) إعادة‎ -٤ 

. في (ط - س) عليه السلام‎ -٥ 

-٦‏ في ( ط - س ) الصفات. 

۷- في ( ط - س ) اللغات . 

۸- فی ( ط - س ) ومهمهة. 

.)٤٤( سورة الإسراء: الآية‎ - ٩ 

٠١‏ - انظر المفردات للراغب - مادة : أله". 

.)١١( سورة الروم ؛ الآية‎ - ١ 

ا يتو الشمس: الا( : 

۴- سورة النحل : الآية .)٥١(‏ 

.)٥٤( سورة المائدة : الآية‎ - ٤ 

.)۲۸( سورة الكهف : الآية‎ - ٠١ 

. في ( کا ؟ ص ) ۰ ( ی - ج ) والمشتوق وهو تحريف‎ -٦ 


الحم الرحيم): الرحمة -فى اللغة- رقة مقتضية للتعطف والتفضل. فمبدأها الرقة التي هى 
انفعال» ومنتهاها: العطف والتفضل الذى هر فعل. فالإنسان إذا وصف اها فار ادت 
خضل اا آلا هی الرف وار ة رات التي آلا قو لفل وا لاف وار رانا ها 
وإذا صف بها البارى» فليس يراد به إلا المنتهى الذى هى الفعل دون المبدً الذى هو الانفعالء إذ هو 
مذزه عن الانفعالات وعن كل نقص() تعالى الله عن ذلك» «الرؤف» فإن الرأفة انعصار القلب عن 
مشاهدة شدة مقتضية للإإغاثة(")» فمتى وصف به الإنسان صح أن يراد. به المبداً الذي هى انعصار 
القلب . وإذا وصف به الباري » فليس يراد به إلا الغاية التى هي الإغاثة (") » وعلى ذلك الجود فإنهه 
ااي نل فن ن و الاح م ن ج ان ن مته الاي تاا 
فا مراد به النهاية التي هي ترك الإدخار دون الإختصاص ببالظق. 


وهذا التفسير - أغنى في « الرحمة » - هى علي ماروي عن التابعين » حيث قالوا « الرحمة من 
الله إنعام وإفضال » ومن الآدميين : رقة وتعطف ». وهذه الطريقة أظهر وأبين » وأشبه بنظر السلف » 
من نظر من تخبط في تفسير ذلك زاعماً أنالوصف لايختلف معانيه باختلاف المىصوفين » وذلك أن 
فاعل ذلك لم يتصور أنه قد يكون بين مبدا المعنى ومنتهاه بون بعيد . 

فإن قولنا « العالم» وإن كان موضوعة للمدح » فإن مبدأء أن يتخصص الموصوف به بمعلومات 
مايخرج بها عن حد الجهالة » ووسطه : أن يحصل له معلومات كثيرة تفوق بها أكثر العلماء » وغايته : 
أن يحيط بجميم المعلومات بحيث لايخفى عليه شئ › ولايدركه سهو ولاغفلة ولانسيان . ومعلوم أن 
المبدا يصح لأكثر الخلائق » وىسطه ليس إل للخصائص » من الأنبياء والحكماء » وغايته : ليس إلا لله 


رر ص ے س سے ص 


E ۰‏ م 2 +e E‏ ِ ل 

تعالى : وذلك ظاهر أو الق السمع وهو شهيد # () فأما لفظة وإالرحمُن ‏ فليس يطلق إلا لله 
كلفظه الله فإنهما اسمان اختص بهما الباري جل ومز باتفاق» ولأجل ذلك قال تعالى: فل ادعرا الله 
أو ادعوا الحم ايا ما تدعرا فَلَه الأسْمَاء الحسنى 74 فالرحمن هو الذى كثرت رحمته وتكررت 
رسخت كل شي واذلك فر باه الى نكرن مث تعطف بعد قلف وتفضل. وا الرحيم )» فقد 
-١‏ فى ( أ-ص) نقض وهی تصحيف . 

۲ - في ( ط - س ) الإيمان وهو تصحيف . 

-٤‏ اقتباس من الآية ( ۴۷) سبورة (ق). 


ه - سورة الإسراء : الآية .)١١١(‏ 
1- في ( أ - ص ) فسرت . 


إن 


يوصبّفُ به غيره إذا كان معناه: الذى كثرت رحمته» وعلى ذلك: "نديم" وندمان فإن "النديم": هو 
الذى كثرت منادمته.() والنذْمَان" : هى إلذى مع كثرة ذلك منه تكررت عنه» ولذلك قال أهل اللغة: 
"ندمان" أبلغ من "نديم'» ولفظهما يدل على ذلك فإن العرب إذا أرادوا زیادة معنی زادوا فی اللفظ فى 
الأمر العام كاأنتما يحاكي باللفظ المعنىء » تحی "قط" واقطم» واكُبار" وک و و غار 
وذلك فصل قد أحكم فى غير هذا الموضع:) فإن قيل: ماالفائدة فى الجمع بينهما مع أن "الرحمن" 
بقتضى معنى "الرحيم" إذ هو أبلغ منه؟ قيل: إنه تعالى لما خلق الدارين وكان فى دار الدنيا منعماً 
على المؤمن والكافر» واختص رحمته با لمؤمنين فى الآخرة- ولذلك قيل: رحمن الدنياء ورحيم الآخرة» 
وقال تعالى: (وکان بالمؤمبين رجيما جم بين الوصفين. وأما ذکر 'الرحيم" بعد "الرحمن" فذکر 
خصوص بعد عموم. 
وروی عن عطاء أنه قال: كأن الله اختص بالرحمن» فلما تسمى بذلك بعض الكفار قال: "الرحمن 
الرحيم": إذ كان ©) الاسمان معأ لم يوصف غبر الله به بوجه. وقدم ذكر "الله" إذ هى أخص الأسماء. 
و"الرحم" و"الرحمة" مشتق بعضها من بعض» وقد دل على ذلك قرله عليه السلام: (لماخلق الله 
الرحم.() قال: آنا الرحمنء و آنت الرحم» شققت لك اسما من اسمي» فوعزتي وجلالي لأصلن سن 
وصلك. ولاقطعن من قطعك) . 
ومعنى ذلك أن الله تعالى لما جعل بين نفسه وبين عباده سبباًء فهو كما أنه كتب على نفسه 

الرحمة لعباده» وأوجب عليهم فی مقابلتها شکر نعمته لا كان هو السبب الأول فى وجودهم وخلق 
قواهم وقدرهم وسائر خیراتهم» کذا أيضاً (جعل ) () بين نوي اللّحْمَّة بعضهم مع بعض سبباً 
أوجب به على الأعلى التوقر على الأدونء وعلى الأدون توقير الأعلى» فصار بين « الرحم » و «الرحمة» 
والرحمة مناسبة معنويةء كما أن بينهما نسبة لفظيةء ولهذا عظْمَ شكر الوالدين» فقرنه بشكره فى قوله 
تعالی: اشكر لي ولوالديك 04 تنبيها أنهما السبب الأخير فى وجود الولدء كما أن الله تعالى() 
ا ا کل موجود. 
E a E ۲‏ من فروق غامضة ؛ وقد 

ذكره في مقدمة كتاب المفردأات » ص, ٠٠‏ 
¥ سورة الأحزاب : الأية (ئ). 
-٤‏ في (أً - ص ) إذا کان . 
-٥‏ في ( أ-ص) الرحيم وهو تصحيف . 

- الحدیث فى سنن أبى داود تحت رقم: ۱۹4 - بلفظ: حد ا مسده وأبو بكر بن شيبة قالا: ثناسفيان عن الزهرى عن أبي سلمة عن 

عبدالرحمن بن عوف أنه قال: 'سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله: أنا اللهء وأنا الرحمن خلقت الرحم. 

وشققت لپا أ من اسمی» فمن وصللها وصلته» ومن قطعها قطعته) . وورد فى جامع الأصول -ج :ص۸1٤‏ » وأخرجه الترمذي › 

وآورده القرطبي في تفسیره - ج : ¬١‏ ص,١١٠٠‏ 
۷- زيادة يقتضيها الكلام. 
۸- سورة لقمان : الآية .)٤(‏ 
-٩‏ في ( ط - س ) أنه تعالي . 


کم 


4 يسورة الفاتحة‎ Þ 
. سورة الفاتحة‎ )١( قوله عز وجل : المد لله) :الإية‎ 
الحمد: هو الثناء بالفضيلة. والشكر: مقابلة النعمة قولاً وعملاً. ولا كانت النعمة لا تخرج من‎ 
کونها فضیلة. صار الحمد منطویاً علی معنی الشکرء فکل شکر حمد» ولیس کل حمد شرا ولکون‎ 
الحمد أ قالغا رضى الله تعالى عنهما ': "الحمد هى الشكن لله والاستخذاء والإقرار‎ 
اله‎ O بنعمه"» وقال عليه السلام‎ 
ولكون الشكر بالفعل كما يكونَ بالقول* قيل: دابة شكور,‎ ٠ له شکراً' ولم یقل: شکرت الله حم(‎ 


اذا ظھر سمنھا باذ E E E‏ (اعملواآل دارود شکرا وقلیل من عبادي 
الشکور رچ . 
وأما الفرق بين "الحمد والماح": فالحمد أخصء» إذ لا يستحق إلا بالفعل الاختيارى» والمدح قد 
یستحق بما یکون من قبل الله تعالی» یقال: فلان ممدوح على جوده ومحمود وممدوح علی حسنه» ولا 
ا والمدح: أكثر ما يقال إنما يقال فى الأشياء النافعة التى لم تبلن الغاية“» كالثروة 
والجلادة» والجود. والحمد يقال فى ذلك وفيما فوقه» فيقال: الجود محمود. والله تعالى محمود. وقل ما 
بقال: الله ا 


ودخول الألف واللام فى "الحمد" للجنس» تنبيهاً أن الحمد كله فى الحقيقة لا يستحق سواه» وإن 
كل حمد لغيره فهو عارية له. والله تعالى هو المستحق له فى الحقيقةء إذ هى سبب كل نعمة وخير, 
ولذلك قال تعالى: وما بكم من َعَم فمن الله )7ء إن قيل: لم لم يََلٌ: الحَمْدُ لى؟ قيل: لأن ذلك 
تعلیم منه لعباده» کأنه قال: 


قولوا: بسم اللهء الحمد للهء بدلالة قوله: شن الحمد ۰ عل ج 0 e‏ 


ka EAA 

۲- ساقطة من ( و - ج ) » (ط - س). 

۲ - قال السيوطي فى الدر المنثور: وأخرج عبد الرزاق فى 'المصنف" والحكيم الترمذي فى نوادر الاصول" والخطابي فى الغريب" 
والبيهقي فی لادب" والديلمي فی "مسند الفردوس" والثعلبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى آلله عليه وسلم 
أنه قراً: الحمد رأس الشکر فما شکر الله عبد لم یحمده-ج:۱-ص١٠.‏ 

. في (ط - س ) أحمد الله شكراً‎ - ٤ 

. في ( أ - ص ) شکر الله حمداً‎ -٥ 

-٣‏ في ( و - ج ) ا ھن راا فت ود ت 

۷ سورة سیا :1 )9 .)١‏ 

EE 

.٠١١ انظر مادة / حمد فى المفردات للراغب- ص‎ - ٩ 
.)۳( سورة النحل :ية‎ - ٠١ 
.)0١۹( سورة النمل : الآية‎ - ١ 


ا 


وقيل: إن ذلك كقول الرجل لابنه: الحمد فى كَدًا لأبيك. فياة تى بلفظ الغائب ليكون أبلَمْ. وقيل: إن قل 
غير مقدر فی هذا الوضمع, ا ق ر عن النبى عه 
«ليس شي احب إلى الله صن الْحَمْدء اثنى على نغسه فقال: "الحم لله ولأن أرقَع حَمّدٍ ما كان 
من أرفع حامد وأعرفهم بالمحمود وأقدرهم على إيفاء حقه فى الحمدء وما حامد أرفع منه وأعرف 
بذاته وأقدر على حمده منه تعالی» کما امو ي وقال بعضهم: كل ثناء أثنى الله على 
ت فو ت ال اقا ف فة ل فر بت لاهو شهار تهات كات انان 
المقتضدة لحمده. فكأن قوله: "الحمد لله" تقديره:الحمد لله ظاهرٌ بالائه» وعلسى ذلك قوله: طشهد الله 
- أنه لا لَه إلأ هو 4ء فإن شهادته لنفسه إيجاده الأشياء دالةً على وحدانيته ناطقة بالشهادة له. وعلى 
هذا قال ذى النون: لما شهد" الله لنفسه, أنطق كل شئ بشهادته: 


قفی کل شیء له شاه یدل على أنه وَاحد 
وعلى ذلك قوله تعالی: 


إن ن شیم[ بس بحمای) | اء وقوله: یسح له ما فى السموات والازص ٠٠)‏ إن قيل 

ما الذى لا يحسنن وإن كان حقاً؟ فقال: مدح الرجل نفسة؟! قيل: إنما قبح ذلك من الإنسانء 
لأنه ما من أحد إلا والنقص فيه ظاهر, ولو لم يكن إلا فى كون أثر الصنعة عليه وحاجته إلى الكمالء 
ومن خفی عليه نقصه» فقد خدع عنه عقله. ) 

و م ۷ ا : ت ا ۹ 

ثم مدح الإنسان نفسه ليس بقبيع على الإطلاق» فإن ذلك مُستحسن عند تنبيه المخاطّب على 
. ما خفى عليه من حال المخاطب» كقول عالم يحث المتعلم على الأخذ عنه: اسمع مني فإنك لا تجد فيه 

۸ ۹ 
ي %( وعلى ذلك قول يوسف- عليه الاد : ظ اجعلنى على حرا الأرْض ّى حي عليم 0 


E‏ ليس شئ أحب إليه من الحمد؛ واذلك أثنى على 

نفسه فقال: "الحمد له". -ج:۱-ص۱۲. 
۲ - سورة آل عمران : الية (۱۸). 
اف هن :طن ای 

: ٤١1 به ونسبه وهو فی مفردات الراغب - ص‎ ۲۸٩ ص‎ a 

وفی کل شئ له ية تدل على آنه رأحد. 

.)٤٤( سورة الإسراء : الاية‎ -٠ 
. في ( أ ¬ ص ) بقبح‎ -۷ 
. في ( أ - ص ) لاتجد مثلي‎ -۸ 


۹“ سورة يوسف : الآية (). 


0 


إن قيل : "الحمد لله" خبر. ويقتضى مخبراً. فما الفائدة فى إيراده فى الخلوات؟ قيل: أما فى 
القرآن» فَلمَّا ندب الله تعالى إلى تلاوته. وأما فى غيره» فلئلا ينفك من حمده فى شي من الأحوالء كما 
لا ينفك من نعمه اعترافاً له بهاء فكأنه هى المخبر. 
قوله عز وجل: 

رب العالّمين ) الاية :(۲) سورة الفاتحة 


الربں- فى الأصل- التربية: یقال: ریه وراه فی الراب ريا E E ht‏ 
[لرحمته ] ومنه قیل. 


TT 


« لان يربني رجل من قریش أحب إلى من أن ب يربني ی وکل عن هزازن اف رب الان هى 
المتكفل بمصلحتهم» ولا يقال: "الرب"-مَطلقاً بالألف واللام- إلا لله تعالى. وتسميتهم إياه بذلك للنظر 
إلى آلائه. قال بعض المحققين- فى الفرق بين قوله تعالى : يا أيها الاس انرا ربكم 4" وقوله: دنا 
أيها الذين آمدرا اتقوا الله 4 قال: حيث خاطب الناس كافة حثهم على اتقائه برؤية آلائه» لاشتراكهم 
كلهم فى معرفتها وتصورهم إياها. وحيث خاطب المؤمنين حثهم على اتقائه بلا واسطة. و العالم : 
- اسم للفلك وما يحويهء وجميع ما فيه من الجواهر والأعراض. وهو فى الأصل: اسم لما يَعلُمٌ به. 
و"فاعل": كثيراً ما يجئ فى اسم الال التي يفعل بها الشئ ك'الطابع" و"الخاتم" و'القالب'. قجعلٌ بناؤه 
ا که 0 ا کل صا وا حه فف قل ن ا الى شا 
عشربين عالَاً. ولا كان فى جملتها الناس جمع جمعهم إذ من شأن الإنسان- إذا شارك غيره فى 
اللفظ- أن يكون الحكم فى اللفظ له. وقرل e‏ من الملائكة والجن وا لإانس 
دون غيرها- واليه ذهب ابن عباس ومجاهد -[رضي E E‏ عنى به الناس وجعل كل 
واحد منهم عالماً- قال.ذلك جعفر بن محمد قال: العالم عالّآن» عالم كبيرّ» وهو الفلك بما فيه وعالَم 
صغير» وهو الإنسان. 


.) ساقطة من ( طس‎ -١ 

۲- هذا من حديث صفوان بن أمية لأبى سفيان يوم حنين قالها ما انهزم الناس أول المعركة من المسلمين . وقد أوردء الراغب فى 
المفردات - ص ۲۲۱ ؛ وهی فى الروض الأنف - ج : ٤‏ - ص ٠۲١‏ » ونی النهاية فی غریب الحدیث - لابن الأثیر - ج :۲ - 
a‏ 

شورة اشنا الأ 7 + ‘وة الحم :اة 7( «ولقمان :ا (. 

٤‏ - سورة البقره : الآية (۲۷۸) » وسورة المائدة : الآية )٠٠(‏ » وسورة التوبة : الأية »)٠١١۹(‏ والاحزاب:الآية .)۷١(‏ وسورة الحشر- 
الاية (۱۸). 

ه- قال المؤلف فى كتاب 'المفردات" بعد هذه الجمله«ولهذا أحالنا تعالى عليه فى معرفة وحدانيته فقال: (آولم ينظرو) فى ملكوت 
السماوات والارض) - الأعراف : )۱۸٥(‏ - مفردات ألفاظ القرآن - ص۸۲ه. 

-٦‏ ساقطة من : (ط-س). 


وقال: سَّمى كل إشايٍعَالَماًء لأن فيه جواهر العالم الأكبر من الأخلاط الأربعةء ولأن لحمه 
كالأرض الرُخوةء وعظامه كالجبال» ودمه الجاري فى العروق كالمياه فى الأنهارء ونْفسةُ کار 
وشعره كالنبات. وفيه من ألملك: العقل ومن البهائم؛ الشهوةء ومن النبات: التمى والتغذي. قال؛ قار 
عالماً يعلم به وحدانيته صانعه كما يعلَّم بالعالم الكبير. ولذلك قال تعالى: ”“ 

طوف نفسکم اقلا تبصر وة وقال عليه الساام: «اعلمکم بنفسه اعلمکم بربه». وقیل- 
ال ا ف ا ا و ر ت ر لن و ت غار غ ل 

ولا تکونوا کالدين سوا الله قَأنساهم 7 تنبيهاً أنهم لى تفكروا فى أنفسهم لما خفى معرفته 
عليهم. وقال المفضل بن سلمة العرب تقول: العامين"- بالياء»- فى موضع النصب والرقع والجر. إلا 
ای کات فار اا نال ول عر ك او قال ل حح ال وال و داف 
الأقورين" و" الفتكرين" و"البرجين""ء وذكر أن من قال: العا مون فقد وقع عليه السهو حيث لم 
يجد ذلك فى موضع الرفع» كما وجد الذين فى موضع رفع» وذكر المبرد أن هذا سهو من قائلهء لأنه 
ا لاك ق القران اها خفضا اونا 

قوله -عز وجل- مالك يوم اين ) الآية )٤(:‏ سورة الفاتحة. 

قيل: الملك الذى يملك الأمر والنهي فى الجمهورء وإنما رط الخنهور لن كل اسان اذل 


٠‏ فى نفسه وما يختص به» ثم يقال له: ملك وهذا إنما قاله بالنظر العامي وأما بالنظر الخاصيء فهو 


.)١١( سورة الذاريات : الأية‎ - ١ 

۲ - ورد فى كشف الخفاء ومزيل الإلباس:"وقال النجم: قلت: وقع فى "أدب الدين والدنيا" للماوردي: عن عائشة سئُل النبى- صلى الله 
عليه وسلم- من أعرف الناس بربه؟ قال: أعرفهم بنفسه: کشف الخفا» ج:۲- ص۲٤۲‏ - ,.۲٤٤‏ 

۲ - ورد فى كشف الخفاء ومزيل اإلباس قول ابن تيمية فى هذا الأثر: موضوع. وقال النووي قبله: لیس بثابت. ج:۲-ص٣٤٠.‏ 

: .)٠۹( سورة الحشر : الأية‎ - ٤ 

-٥‏ قال صاحب القاموس الىسيط: "الأقورين"-بكسر الرا+ والاقوريات أى:الدواهي". وفى المعجم الوسيط: الأقورين: الدواهي 


العظام. 
“ - قال صاحب القاموس المحيط: الفتكرين بتثيث الفاء وفتعح القاء ويكسر الفاء وسكون التاء وفتح الكاف: الداهيةء أو الامر العجب 
العظيم. 


۷ - جات هذه الكلمة فى الأاصل» والظاهر أنها تصحيف لكلمة أخرى. ولم أعثر لها على معنى فى'القاموس المحيط أو 'المعجم 
الىسيط . 


ا 


فى الحقيقة اسم من يملك السياسة من نفسه أ منها أو من غيرهاء ومالك ذلك من نفسه أجل مك 
وأكبر سلطان ولذلك قيل لحكيم: ما الممك الأعظم؟ فقال: أن يغلب الإنسان شهواته» بل لهذا قال عليه 
السلام لمن ساله أى الأعمال أشد؟ فقال: «جهَاطك a‏ «قال: «َجَسنا من الجهاد الأصغر 
إلى الماد الاكبّر». وحجة من قرأ ملك قوله تعالى: لمن الْملك الوم 7 وقوله: املك برمئار 
لله( واللك: مصدر "املك" لا "ألمالك". 


وأما "المالك": فهو الضابط للشئ المتصرف فيه بالحكم» ومنه "ملكت العجين'. و"الوكيل": وإن 
كان ضابطا للشئ متصرفاً فيه- فإنه لا يقال له: "مالك" لما كانت يده يد غيره. ويقال للصبي والمعتوه: 
"مالك" لما كان ذلك لهما حكماً وإن لم يكن لهما فعلاً. ) 

وحجة قارئه قوله- عز وجل- فل الهم مالك املك )ء فجعل الك مملوكاً. وقال: «إوالأمر 
مار لله 4 وقوله: ( بوم لا تملك نفس نفس شیاه 4 فإن قیل: آيهما أبل؟ قيل: قال 
بعضهم: "مالك" أبلغ. لأنه يقال: مالك الدراهم والحيوانات والريح» ولا يقال ملكها. وقيل: "امك" أبلغ. 
لأنه لا يكون إلا مع تعظيم. وهما مختلفان فى الحقيقةء فإن المَلك: هو المتصرف بالأمر والنهي فى 
المأمورين. والمالك: هى المتصرف فى الأعيان المملوكة على أى وجه كان. فإن قيل: على أى وجه أضيف 
إلى اليوم؟ قيل: أما "ملك فعلى حد: ياسارق الليلة أهّل الدار. فى أنه اتسع للظرف» فجعله مفعولا 
به» وأما "مالك" فمضاف إلى المفعول به. لأنه تعالى هى موجده وضابطه. وإذا أضيف إلى 'الوقت' غير 
الله تعالى فيقال: فلان مالك يوم كذا. فإنما هى على تجوز إذ كان حقيقة اليوم والوقت ليس بملك 
لخيره. وأما اختصاص ذلك اليوم مع كونه فى الحقيقة مالكاً لجميع الأشياء» وفى جميع الأزمنة- 
لأمرين: أحدهما: أنه قد ملك فى الدنيا قوماً أشياء يبطل عنها ملكهم لها يوم القيامةء ولذلك قال: 
لمن الْملْك اليَوْم )7 وقال: رث الأرص ومن علَيّها 7 رقال: «إوالأمر يور لله ي ٠‏ 


. فى (ط - س ) أو في غيرها‎ -١ 

۲ - ورد فى : كشف الخفاء قول الحافظ بن حجر فى تسديد القرس:هو مشهور على الالسنةء وهو من كلام إبراهيم بن أبى عبلة- 
انتهى- وأقول: الحديث فى الاحياءء قال العراقي: رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر» وروا الخطيب فى تاريخه عن جابر بلفظ: 
«قدم النبى-صلى الله عليه وسلم- من غزاةء فقأل عليه الصلاة والسلام:'قدمتم من خير مقدم وقد رجعتم من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الاأكبرء قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه» والمشهور على الألسنة : رجعتا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الاكبر - دون باقي الحديث ففيه اقتصار مقدم جامع التفاسير ص .١١١‏ 

.)١١( سورة غافر : الآية‎ - ٤ 

ه - سورة الحج : الآية .)١١(‏ 

- سورة آل عمران : الآية .)١١‏ 

۷ - سورة الانفطار : الآية (۱۹). 

.)١١( سورة غمافر : الاية‎ - ٩ 

.)٤١( سورة مريم : الآية‎ - ٠١ 

.)1۹( سورة الانفطار : الآية‎ - ١ 


م - 


والٹانی على وجه التعظيم» لأنهم يجعلون ما يستعظمونه ملكا له نحو: بيت الله وناقة الله وتعظيم إياه 
على وجه أن اليوم الأخر لا انقضاء له ولا فناءء وجميع ما فى الدنيا فإنء وقد علم أن الباقي أشرف 
من الفانيء فما الدين فالجزاء. كقوله: وإ الدين أواقع ء وقيل: الذين عبارة عن الشريعة كقوله: 

إن الدين عد الله الإسلام )7ء ومعناه يوم جزاء الدين؛ ومثل: الدين الطاعةء أى يوم جزاء 
الطاعة رخص الطاعة وإن كانت المجازاة عنها وعن المعصية لأمرين أحدهما إن كل أحد بطبعه فى 
ذاك اليوم واذلك قال: إن كل مَن في السّمَوّات رالأرْض إلا آتي الرُحَمَنٍ عبدا )" والثاني: أن الطاعة 
هل المقصودة بالجزاء ولأجلها خلقنا وعلى ذلك دل قوله وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون ي0, 
وقري "مالك" -بالنصب- فقيل: هو نداء- فعلى هذا يقع فى اللفظ عدول عن الخبر إلى الخطاب به. 
وقيل : نصبه على المدح والعدول عن الخير إلى الخطاب حينئذء يكون فى قوله: باك عبد ). 

قوله عز وجل: ‏ إياك نعبد وإياك نستعين ) .الاية (ه) - سورة الفاتحة. 
قال بعض النحويين: "إياك' كله اسم واحد. 

وقال بعضهم : ”الكاف هو الاسم وإيا": وة له. وهذان لا تنافي بينهما فى الحقيقة. لأن 
ذلك بنظرين مختلفين» وذاك أن الضمير المتصل إذا قَدّمٌ أو فصل بينه وبين المتصل به لا يحسن 
النطق به مفرداء فضم إليه: "إيا" ليصير بذلك كلاماً مستقلاً. فمن قال: الضمير هو الكاف» فإنما 
اعتبر بذلك بعد انضمام "ايا" إلى الضمير. والعرب كماأنهم يتحرون بالحروق المركبة إفادة المعنىء 
فقد ياتون ببعضها تهذيباً للفظ وتحسيناً لهء بدلالة إدخالهم الحروف بين الحرفين المتنافرين فى 


.)1( سورة الذاريات : الية‎ - ١ 

۲ - سورة آل عمران : الإية .)٠۹(‏ 

۴ - سورة مريم ؛ الآية (۹۳). 

؛ - سورة الذاريات : الآية .)٥١(‏ 

ه - قال مکي بن أبی طالب فى كتاب: "الإبانة"؛ قرأ أبو صالح: مالك يوم الدين" بالف والنصب على التداء. وكذلك قرأ محمد بن 
السميفع» وهى قراءة حسنةء وقرأً شري بن يزيد الحضرمي أبو حيوة "ملك يوم الدين" بالنصب على النداء من غير ألف"... الإبانة- 
ضا 

.١۱ص-٠:ج- هو قول الکوفیین كما ذکره مكي بن أبي طالب فی کتاب: "مشکل إعراب القرآن'‎ - ٦ 

۷ - قال مكي بن أبي طالب فی مشكل إعراب القرآن: 
«وحكى ابن كيسان أن الكاف هى الإسمء وآإيا" أتي بها لتعتمد الكاف عليهاء إذ لا تقوم بنفسها.. ج:٠-ص١٠.‏ 


— OA —- 


التركيب» للا يبح التفوه بهما. وذلك قد أشي الكلام فيه فى غير هذاالكتاب . "ف إيا": جعل وصلة 
لتحسين اللفظ بالضمير إذا ّا لم يبن أن يقال: ك ألزمت. وه ضربت كما أتوا+ "ذى' لما أرادوا 
لوعف اس القن فى تجو قرا مريت برحل ى مال واد اللي ا ري أن زف 
بالمعرفة بالجمل. وعلى ذلك أت" مثل' مع "الكاف فى نحو َيس كمه شي لما لم يحسن إدخال 
الكاف على الضمير» فيقال: كك وكه. والعبادة": التذلل. ومنه : طريق معبد. وفى المتعارف. الاشتغال 
بالخدمة. قال تعالى: «إذ قال لبديه ما تعبد وت من عدي ي0. 

والعبد على ضربين: عبد بالإيجاد والتسخير: وذلك يُطلق على كل أحد» وإياه عنى بقوله تعالى: 
إن كل من في السموّات والأرض إلا آني الرحمن عبدا) وءبد على طريق التخصيص وذلك قوله: 
طإة يادي لهس لَك مهم سلطا واستثناهم إبليس بقوله إلا عادك منهم الْمخْلصيي ٠‏ 
٠‏ وقوله: طإوعباد الرْحْمن الدين يشون على الأرض هونا . فعلى الثاني: يصح أن يقال : فلان ليس 
عبداء وعلى هذا قيل : فلان عبد الهوى» وعبد الشهوةء وعبد الطاغوت» وقال تعالى: وقمویکار 
بالطاغوت ويؤمن بالله 4 وعلى ذلك قال عليه السلام: «تعس عبد الدَيّدارء تعس عبد الدرْهمي) 
والاستعانة: طلب المعونةء وهى ضربان: ضروري فى الأمر.ىنير ضروري: فالضروري: مالا يتم إيجاد 
الفعل من دونه» وبوجوده يوصف الإنسان بالاستطاعة للفعل. وبعدمه يوصف بالعجز عنه» وهى بالقول 
المجمل أربعة: بنية صحيحة للفاعل وتصوره الفعلء وتَأڻي مادة له» والة يعمل بهاء وذلك متصور فى 
الكاتب. فإنه يحتاج إلى بنية صحيحة, وهى العضو: وإلى تصور لها وهو : المعرفة . وإلى آلاترٍ 
كالدواة والقلم. وإلى مادة توجد الفعل فيهاء وهو الكاغد. وغير ضروري: وهى ما يصح إيجاد الفعل 
من دوڼه»ء لکن ریما کن ف اننس کن سد کا بعیداً فیعیره صدیق له مرکوباًء فيسل عليه 
طريقه. فغير الضروري لا يمكن حصره» ويصح التكليف من دون وجوده» وهو المعبر عنه بالتوفيق 


والتسهيلء» وتسميه العامة؛ سعادة الجد» وجودة الْبْحْت. وفى تيسيره ودهع ضده يستعمل فى كثير من 


N E E al لعل فى هذا إشارة‎ - ١ 
.)١١١( سورة البقرة : الآية‎ - ۷ 

۲ - سورة مریم :ا (AY)‏ 

.)٤١( سورة الحجر : الأية‎ - ٤ 

سو ال ا( 

. .)1۲( : سورة الفرقان : الاي‎ -٦ 

۷ - سورة البقرة : الآية .)٠٠١(‏ 

- الحديث أُخرجه البخاري فی کتاب الجهاد: باپ الحراسة فى الغزى فى سبيل الله. 
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RNR‏ 0 ر خضل الو ات الا 
يتوصل إلى اكتساب الثراب» وبحصول غير الضروريات منها يتسهل علينا السلوك إليها. إن قيل. 
كيف قال: "إياك' نعبد" ولو قال:"نعبدك" كان أوجن منه لفطا؟ قيل: إن عادتهم أن يقدموا من الفاعل 
والمفعول ما القصد الأول إليهء والاهتمام متوجه نحوه» وإن كان فى ذكر الجملة القصدان جميعاً. 
تقول: بالأمير استخف الجند- إذا كان القصد الأول ذكر من وقع به استخفاف الجند- و"الأمير 
E E TC EE,‏ 


ا ق د ایو ا ا ا عا ا 
تقدیم ذکره أولی. وعلی هذا قوله تعالی. 

طأفغَير الله تأمروتي أعبد أيها الجاهلوة 4 وأيضاء ففى ذكر المفعول إشارة إلى إثبات الحكم 
امذكور ونفيه عن غيره تقول: إليك أفزع تنبيهاً أنى لا أفزع إ۷ إليك وإذا قال:أفزع إليك» فليس فيه 
هذا المعنى وعلى هذا فسر ابن عباس- رضي اله EEE‏ فقال. معناه: لا نوحد غيرك وقال 
بعضهم: إنما نبه تعالى بتقديم ذكر أن تكون نظر العباد من المعبود إلى عبادتهم له لا من العبادة إلى 
المعبودء وعلى ذلك فضل ما حكى الهعن نبينا- عليه السلام- إذ قال: لا تحزن إن الله معدا ي 
ر ا ی کی و کت اا و و می ی 
فقدم ذكر نفسه؛ ونظر منها إلى ربه إن قيل: لم كرر إياك؟. قيل لأنه لو قال: ظ إيُاك تعبد ويا 
نسقعين). لكان يصح أن يعتقد أن الاستعانة بغيره» وكان إعادته أبلغ. إن قيل: ام قدم العبادة على 
الاستعانة وحن الاستعانة أن نكون مقدمة, اذ ۷ ستل الى غادتة إلا بمخونت قبل قى قالواء هو 
على التقديم والتأخير. وقيل: الواو لا تقتضي اا ا 
أن يقدموا حقه ثم يسالوه ليكونوا مستحقين للإجابة. ويجون أن يكون قوله: (واياك تَستّعين): فى 
موضع الحال» نحو قول الشاعر: 


o” 


ادي رجالر مشا سوقم وام یکر اتی پا حن سگ 


. في ( و - ج ) ۰( ط - س ) إيجاد‎ - |١ 

- سورة الزمر ؛ الآية .)١٤(‏ 

.))١( سورة التوبة ؛ الآية‎ - ٣ 

ستورة الشعراء: الأ( 

ه - البیت للفرزدق- وهو فی دیوانه- ص ۰۱۳۹ ومعنی: (لم يشیموا): لم يغمدوا. 


فقوله: ولم یکثر القتلى بها في موضصمح الحال, 
قوله عز وجل: طاهدنا الصراط المستقيم ): الآية (1) - سورة الفاتحة. 

الهداية: دلالة بلطف ومنه الهديةء وهوادى الرحش متقدماتهاء لكونها هادية لسائرهاء وخص 
ما كان دلالة بفعلت نحو: هديته الطريق وما كان من الإعطاء ب أفعلّت" نحى؛ أهديت الهدية'؛ 
و"أهديت إلى البيت'» ولا تصور العروس على وجهين؛ قيل فيه: هديت وأهديت» فإن قيل: كيف جعلت 
اا دل بلطف وقد قال الله تعالى» طقاهدوهم إلى صراط الجحهم 4ء وقال تعالى: إ كتب عليه 
أنه من نوله فانه یضله ریهدیه إلى عذاب السعير 7 ل ع خد اا اا ى 
التھکم كما قال: 

والهداية: هى الإرشاد إلى الخيرات قولاً وفعلا وهى من الله تعالى على منازل بعضها يترتب 
عل بعض. لا يصح حصول الثاني إلا بعد الأول» ولا الثالث إل بعد الثاني: فأول المنازل: إعطاؤه 
الحبد القوي التى بها يهتدي الى مصالحه: إما تسخيرأء وإما طوعاًء كالمشاعر الخمسةء والقوى 
الكرة ومفضن كاف أغطاة الخدانات وبغفة خض با نهان 

o 4 2 1 E E ev N TT 1 

وعلى ذلك دل قوله تعالى: و أعطیٰ کل شيءِ خلقه ثم هدى 4ا E E‏ طرالديفقدر 
ير مي ر 1 ۵ 8 @ 2 dd»‏ سے م 
دى وهذه الهداية إما تسخير واما تعليمء وإلى نحوه أشار بقوله تعالى: «رأوحى ربك إلى 
u 2 . 8 4‏ 4 5 ف ۹ ١2ص‏ ۷ 
النحل ‏ وقوله تعالى. بان ربك اوی لھا وقال فى الإنسان بما أعطاه من العقل وعرفه من 


.)؟١( وة الضافات:: الات‎ ١ 

رة آل ا( 

کک لیف یری ین مدد گری کیا چاق کاب فو 2 اجن ۲ 0۹ وال هاري 
الشاهد فيه جعل الضرب تحية على الاتساع... بقول: إذا تلاقوا فى الحرب جعلوا بدلا من تحية بعضهم البعض الضرب الوجيع. 
ووت لفت زفت شيف رودا رقا رث الفطى :يقال دف الشيخ: ولف الخامل بحل وإلبه. أقلل علي اتظرة العج 
الوسیط- ذوادر ابی زید ص۰١٠‏ - الخصائص-ج:۱-ص۳۹۸. وهو فى المقتضب. ج۲ ص ١ ۲١‏ ج:٤‏ - ص ٤١١‏ وفى المفصل 
لابن عيش - ی وخزانة الأدب - ج:٤‏ - ص ٣ه‏ > ومعاني القرآن - E‏ - ص ١٠۲۷‏ » والممتع - ص ۲٠١‏ › 
والخصائص - ح:۱- ص۲۹۸ وددوان الشاعر - ص ۱٤١۹‏ › وتفسير الطبري ج٠٠-‏ ص١٠۳‏ وأورده الراغب فى المفردات ص ٠١١‏ 
ص ۸٩‏ . 1 

.)٠١( سورة طه : الآية‎ - ٤ 

ه - سورة الأعلى : الآية ( 

الل :007 

o UY I E N 


E 


الرشد: إا هديناه السبيل ) وتال: «إرهديناه النجدين 4 وقال فى ثمود: «إفهديناهم فاستحبوا 
العم على ادى ٠‏ انها ™ غا ا علب ا برل تعالی 
رجاهم ئة : بهد ون بارا وبقوله (ولکل قرو هاد چ الد تب رة ا 
E‏ التبى- عليه السلام- وتارة إلى القرآن قال تعالى إن هذا القرآن هدي للتي 
هي أَفْوم ). وثالشها: هداية يوليها صالحى عباده بما اكتسبوه من الخيرات. وهى الهداية المذكورة 
فی قوله- عز وجل إرهدوا إلى اليب م من القول وهدرا إلى صراط الحميد 4 ( E‏ ارك 
الدين دى الله هدام افده e e ٠‏ ۾ سبلنا ي( وهذه الهداية 
هی المعنية بقوله: « ويجعل لكم نورا تمشون بە چ و ا ب فا ا ا ا جه 
رجل- فيقال: هو آثرهم بها من حيث أنه هو السبب فى وصولهم إليهاء ويصح أن يقال: اكتسبوها من 
حيث إنهم توصلوا إليها باجتهادهم» فمن قصد سلطاناً مسترفداً فأعطاه» يصح أن يقال إن السلطان 
خولهء ويصح أن يقال: «فلان اكتسبه بسعيه"» ولانطواء ذلك على الأمرين قال تعالى: فإ والدين اهعدوا 
زاذهم هدی رآتاهم تقواهم ) '. وقال تعالى: إن الدين آمدوا رعملا الصالحات يهديهم ربهم 
بإيادهم 4ء فنبه أن ذلك بجهدهم وبفضله جميعاء وهذه الهداية يصح أن يقال هى مباحة العقلاء 
كلهم » ويصح أن يقال : هي مباحة للعقلاء كلهم ويصح أن يقال هى محظورة إلا على أوليائه لما كان 
فى إمكان جميع العقلاء أن يترشحوا لتناولها ومن قبل أنها لا يسهل تناولها قبل أن يتشكل الإنسان 
بشکل مخصوص بتقدیم عبادات. وقد قال بعض المحققين: الهدى من الله كثير. ولا ر إلا البصير 


ولا يعمل به الآ اليسير؛ ألا ترى إلى نجوم السماء ما أكثرهاء ولا يهتدي بها إل العلماء. وقال بعض 


| - سورة الإنسان : الأية (). 
۲ - سورة اليلد : الآية .)٠١(‏ 

.)۷( سورة فصلت : الآية‎ - ٣۳ 
.)۷۳( سورة الأنبياء : الآية‎ - ٤ 
E 0۵ 

. في ( أ - ص ) ینتسب‎ - ٦ 

۷ - سورة الإسراء : الأية .)٩(‏ 
۸ - سورة الحج : الآية .)١٤(‏ 

.)٠١( سورة الانعام : الآية‎ - ٩ 
E IT 
.)( سورة الحديد : الآية‎ - ۱۱ 
.)۱۷( سورة محمد : الآية‎ - ١ 
OO 


a 


الأولياء: إن مثل هداية الله مع الناس کمثل سیل مر على قلات وغّدایر اول کل ا ن 
سعته. ثم قال قوله: أنزل من السَماء ماء فَسالَّت أودية بقدرها 4 ), وقال بعضهم: هى كمطر أتى على 
أرضين؛ فتنتفع 0 أُرض بقدر ترشيحها للانتفاع بهء والمنزلة الرابعة من الهدايةء التمكين من 
مجاورته فى دار الخلد وإياها عنى الله تعالى: بقوله: ( وتزعدا ما في صد ورهم من غل تجري من نهم 
الأنهار وَقَالوا الْحَّمد لله الذي هَدًانا € فإذا ثبت ذلك فمن الهداية مالا ينفى عن أحد بوجهء ومذها ا 
ينفی عن بعض ويثبت لبعض؛» ومن هذا الوجه قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : لك لا تهدي 
من أحببت ‏ ), وقال: لهس عَليك هداهم ركن الله يدي من ياء 4 وقال: رما أنت بهّادي 
العمي عن ضلاعهم 4 . فإنه عنى الهداية التى هى التوفيق وإدخال الجذة دون التى هى الدعاء لقو 
تعالى: «وإئك نهدي إلى صراطر مستفيو) ١‏ وقال فى الأنبياء: «وجعلتاهم ألم هدرن باهرا ٠0‏ 
فقوله: (إهدنا الصراط المستقيم) فسر على وجوه بحسب أنظار مختلفة إلى الىجوه المذكورة: الأول 
أنه عنى الهداية العامةء وأمر أن ندعو بذلكء وإن كان هى قد فعله لا محالةء ليزيدنا ثواباً بالدعاءء كما 
أمرنا أن نقول: «اللهم صل على محمد». الثاني؛ قيل: وفُقنا لطريقة الشرع. الثالث؛ احرسنا عن 
استغواء الغواة وإستهواء الشهوات» واعصمنا من الشبهات. الرابع: زدنا هدى واستنجاحاً لما وعدت 
بقولك: ومن يؤمن بالله بهد فَلبَه 4 . وقولك: ظ رالدين اهعدرا زادهم هدى ) , الخامس. قيل. 
علُّمنا العلم الحقيقى, فذلك سبب الخلاص,؛ وهو المعبّر عنه بالنور فى قوله تعالى: ظ يهدي الله لدوره من 
يشَاء . السادس: قيل سؤال الجنة, لقوله تعالى: (الدين قرا في سبل الله فن بضل أعمَالهم 


نج ايارم 


سهد يهم ريصح باهم ي . 


.)١۷( سورة الرعد ؛ 'لآية‎ - |١ 

۲ - في ( أ - ص ) فينتفع . 

۳ - سورة الأعراف ؛ الآية .)٤١(‏ 
٤‏ - سورة القصص ؛ ايه .)٠١(‏ 
٠‏ ~ سورة البقرة : الإية (۲۷۲). 
- سورة النمل : الآية .)۸١(‏ 

۷ - سورة الشورى : اية .)٥١(‏ 
۸ - سورة الأنبياء : الآية (۷۳). 
٩‏ - سورة التغابن؛ الاية .)٠١(‏ 

.)١۷( سورة محمد : الإية‎ - ٠١ 
.)٠٠( سورة النور ؛ الآية‎ - ١ 

۲ - سورة محمد : الآية .)٥.٤(‏ 


A 


4 بے ا م بے ل 4 م م وك م م ۰ 

وقال: إن الدين آمدوا رعملوا الصالحات بهديهم رهم بإيانهم ‏ الية. فهذه الأقاريل اختلف 
باختلاف أنظارهم إلى أبعاض الهداية وجزئیاتها والجميع يصح أن نکون هرادا بالاية ا ر تذافی 
ا ا ا ا ارا اال قان الح اغ قمر 
والأصل من: سرطت الطعام» وزردته: إذا ابتلعته. وسمى الطريق بذلا تصورا أنه إما أن يبتلعه 
سالکه» أو بېتلم هو سالكه. ذلك ألا تری أنه قیل: i”‏ إذا أضمرته أو أهلكته. وأكل 
المفازة- إذا ا هذا النحو قال [أبو 8 :] 

عه قياف بعدمًا كان حقبة رها ومَاءُ الروٴض يھل ساكب( 

فال تل ارتا غالهاء رقت أرض جاهلًها. وسمى الطريق: الم ولتق" - على هذاالنحو- 
وذلك فى معنى: 'الملقوم" كالنقض والرفض فى معنى 'المنقوض" و'المرفوض". و'المستقيم": القا 


بالقسط. قال : 
أمير المؤمنين على صرّاط إذا اعوج الموارد مستقيم.. 
وذلك ل تصور على وجهين: أحدهما؛ انه إشارة ال أن الطريق المستقيم واحدة باضافتها ا طرق 


الضلال واحد. وطرق الضلال كثيرةء وعلى هذا النحو, قال تعالى: وأ هذا ميراطي مستظيما فابعره 


ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن سبيله )7ء وروى أن النبى تله قال: «ضَْرَبً الله مشلا صراطاً 
قفا وطى .تى الصراط ستور مركا وى راس الصراط داع تقول ار الضراط هه 
ل اف ااك ل اا ما و ل ای ان وای 
ا فشر 0 


.) ساقطة من ( و - ج ) » ( أ - ص‎ -۲ .)١( سورة يونس : الآية‎ -١ 

۳- قرأ جعفر الصادق ( صراط مستقيم ) بالصاد ١‏ وقرأ بن كثير وقنيل وابن صحيص (سراط ) وقرأ حمزة وخلف ( زراط ) لاشمام 
الف اة اصن انر تحاف اتا ا :الخو الط ع د شس و لكت ابو جي ع ا ن اب ا 
للصفاقسي ص 1۲ ؛ ومعجم القراءات القرانية ج : ١‏ ص۲٠‏ - الطبعة الأرلي . 

.) ص٠ ساقطة من : (ط-س)» (أ‎ “٤ 

ه - البیت لابی تمام؛ وهو فی دیوانه - ص ۱۲۲ من قصيدة له يمدح بها عبد الله بن طاهر بن ااحسين؛ ومطلعها : 

هن عوادى يوسف وصتواحبه ‏ فعزماً فقدماً أدرك السؤل طالب 

وقد قال الخطیب التبریزی في شرح البيت: 

المعنى أنه قطعت عليه القفار من الأرض فهزل بعدما كان سميناً ‏ فكانها رعته بعدما رعى نبتها . ديوان أبي تمام بشرح الخطيب 
التہریزی ج:٠‏ - ص ۱۲۲ ١‏ ؛ وهو فى المفردات - ص ٤١١,‏ 

-٦‏ البیت الجدید فی دیوانه ص ٤۱١‏ - ط- دار صادر ببروت. 

۷- سورة الأنعام : الآية .)٠١١(‏ 

۸ - الحديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده من حديث النواس بن سمعان؛ وإاسناده صحیح ج:٤-‏ ص۳۱۸ وأخرجه الحاكم فى 
المستدرك-ج:۲- ص۳۱۸ وقال ؛ صحیح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبی؛ وأخرجه الترمذی بلفظ قريب منه تحت رقم )۲۸١۳(‏ فى 
الأمثال باب رقم )١(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب 


ت 


فقيل: الصراط المستقيم: القرآن. وقيل : الإسلام» وقيل: سنة النبي عه وهذا كله إشارة إلى 
شئ واحد وإن اختلفت" العبارات. والثانى أن طريق النجاة بإضافة بعضها إلى بعض كثيرة؛ ولكن 
بعضها أقصد. وبعضها أبعد» وأقصد الطرق الطريق المستقيم الذى هو طريق السابقين دون طريق 
المقتصدين الظالمين وإن كانا مؤديبن إلى النجاة أيضاًء ولكنهما أبعد. ألا ترى أنه قال تعالى: طلم 
أرقا اكاب لين املطقجا من بادا مم الم لله 7 - الايد فجمل هم مصطفين" . 
ولكون بعض الطرق أقرب من بعض, قال النبي عليه السلام فى قوم: (إنهم بدخلون الجنة اقسبل 


ا 


قوله عز وجل: ظصراط الدين ألعمت عليهم) : الآية (۷) - سورة الفاتحة. 

الإنعاء: إيصال الإحسان إلى الغي. والنعمة -يقال فيما يرتضيه العقل وإن كان كريه المحتمل- 
والنعمة- قد يقال فيما يستلذه الهوى. وإن كان كريه العاقبة- هذا هو الحقيقةء وإن كان قد يعد 
الإنسان بسوء تصوره بعض ما يستلذه هواه نعمة وإن كان وخيم العقبى؛ ونعمة اله» وإن كانت لا 
تحصى. كما قال تعالى: (طوَإن عدوا نعمة الله ل١‏ تحصرها ) فهى بالقول المجمل ضربان دنيوي 
وأخروى. فالدنيوي ضربان موهبي ومكتسبي. فالموهبي: ثلاثة: أشرفها : العقل وقواه من الفهم 
والحفظ والفكر والنطق. ثم البدن: ‏ وقواه من الصحة والقوة والجمال والكمال. ثم ما يكنفه من 


الخارج کالال والجاه والأقارب والأصدقاء, وأما المكتسب: فأريعة: 


. في ( و - ج )۱(۰ - ص ) اختلف‎ - ١ 
AY 
. في ( ط - س ) ٹلاثتهم‎ - ۳ 
لعله يريد بذلك مث الروايات التى ذكرها الترمذي فى كتاب الزهد والتى منها:‎ - ٤ 
عن أبى هريرة قال؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم؛ (يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل اغنيائهم بنصف يوم وهو خسسمائة‎ 
.)٠۸( و سورة النحل : الآية‎ ١ )۳١( ه - سورة إبراهيم : الآية‎ 
في ( أ - ص ) البدني رهی تصحيف ؛‎ - 1 


TE 


وأما المكتسب فاريعة : 


: يصدر الجود والنجدة وعنها يصدر الصبر والعدالة. وهي ثلاث‎ A 
عدالة في نفس الإنسان » وذلك بأن يجعل هواه تابعاً لعقله » وعدالة بين العبد وخالقه وذلك فى توفية‎ 
حق العبادات  وعدالة بين كل إنسان وبين غيره في المعاملات › وهذه الأربعة ينطوي عليها العبادة‎ 
المامور بها فى قول : ما أمروا إلا ليعبد وا اله مخلصين لَه لذبن ) 7 . وأما الأخروي : فرضاء‎ 
الخال اشر اللاك اء الات الي ف كحك 9 اه ان ده ت‎ 
. تعالي : (وأعد لهم جئات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ) وقوله تعالي‎ 
لإ الذين آمدوا وعملوا المنالحات أوآمك هم حير البرية جزاؤهم عند رهم جنات عدن نجي من تحنها‎ 
الأنهّار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ررصوا عنه )7 فالنعمة الحقيقية التي لاغناء عنها » ويقال لها‎ 
الخير المطلق هى الأخروية » فأما الدنيوية فضربان : ضرب هو نافع ضروري في الإيصال إلى‎ : 
الخير المطلق  وهي المكتسبات » فإنها ضرورية فبه » إذ لايمكن الوصول إلى نعيم الآخرة إلا بها أو‎ 
ببعضها » اذك قال تعالي ن قار حن فوا ماود وضرب غير ضروري ؛ وقد‎ 
يكون تارة نافعاً في بلوغ المقصود وتارة ضارا فبه » نحو المال والجاه والقوة والجمال » ولذلك لايقال‎ 
ف ع ا ته کن حت ا را اى ع وا ل ر‎ 
› ) مغبوط بامر وهو داؤه. ومرحوم بامر هی شفاؤه » ولذلك قال بعض الصالحين : (يامن منْعه عَطاء‎ 
وقال آخر : (ياَمن لأيَستَّحق بمّنعه اشكر سواه )» وعماد ذلك كله في إيصالنا إلى المقصود من نعيم‎ 
الآخرة توفيق الله - عز وجل - ؛ فقد قيل لبعض الحكماء : ما الذي لايستغنى عنه في كل حال ؟‎ 
تقال : التوفيق  إذا ثبت معرفة اناع انعم ء علم أن قول تعالي : (الإي نالم علوم : بعنى ب‎ 
من سهلت عليهم طريق الفوز بإعطائهم مايمكنهم منه  ومنهم مايثبطهم عنه ؛ ومن المفسرين من قال‎ 
أراد به أن عرفهم مكائد الشيطان وخيانة النفس » ومنهم من قال : عني الإنعام عليهم بالعلم والفهم‎ 
وكل هذا أبعاض للحكمة » فالوجه : أن يجري ذلك علي العموم في كل ماصح أن يكون نعمة بدلالة‎ 


قوله تعالي ل وأسبع عليكم نعمه شَاهرة رباطنة ) . وهؤلاء المنعم عليهم : المعنيون بقوله تعالى . 
~١‏ في ( أ - ص ) الحمية وهو تصحيف . 

۲- الآية : (ه) - سورة البينة . 

Aa (ONE 

. !يتان : (۸,۷) - سورة البينة‎ -٤ 

0 کو لجان 

ا ان 


کا 


الدين أنعست علَيهم ) هم المذكورون بقوله تعالي : «أوآمك الدين أنعم الله عليهم من الين من ذرية 


آم رممن حملا مع نوع چ( الآية. 

وقوله عز وجل : َر المَقصوب علبهم رلا الال الاية :(۷) - سورة الفاتمة 

أصل «الغضب » : غليان دم القلب إرادة الإنتقام » ومبدأ الغضب : انفعال مكروه › بدلالة قوله 
عليه السلام: « إن القَضب من الشَيطان » وإن الشبطان حُلق سن النار e‏ وقال عليه السلام : 
«انقوا العضب فإنها حمره وقد في قب ابن آدم الم روا إلى انتفاخ آوداجه وحمرة عينبه . 
فمن جد صن ذلك شينتا » فيزم الإرض  »‏ وألْعَضب : «والْْم » ثوران في النفس ‏ وهما من 
أصل واحد - إل أنه متي كان معه الطمع في الوصول إلى الانتقام كان غضباً › وإذا لم يكن معه 
الطفم كان عا ٠‏ .ا :الق وا لحرن :هما مال انان مين قرت والفضب ماينال فن فو 
دونه » فيختلفان بالإضافة لا بالذات » ولهذا قال بعض المحدثين : « فحزن كل آخي حزن أخو 
الغفضب» . فإذا ثبت ذلك » فالغضب من الصفات التى لو خلينا ومجرد العقل لم نجوز وصف البارى 
- عز وجل- بها » لكن أطلقنا عليه ذلك لما جسرنا السمع ٠‏ وفسح لنا الشرع على معني صحيح هو 
أنه قد تقدم أن الصفات - التي مبدؤها انفعالات ‏ ومنتهاها فعل - متتى وصف البارى تعالي به أريد 
به المنتهى دون المبدا ٠‏ فإذاً ‏ المراد بالغضب في صفته تعالي : إرادة الإنتقام » وعلي هذا فسر 
المتكلمون : فقال بعضهم : هو إرادة الانتقام » وقال بعضهم : هو ذم العصاة » وقال بعضهم : هو 
شون اقتال مرل ته ده اواو ي ٠‏ ا ا ل د 
الانتقام » وهذه التفاسير عنهم ‏ متقاربة [وها] لنظرهم منه إلى منتهى الغضب دون مبدنه . 
وما الضلال والخطاً : فالعدول عن الصراط المستقيم عن الصواب ٠‏ سواء كان العدول عن ذلك فا 


. سورة مريم‎ - )٥۸( : الإية‎ -١ 

.۲٣ صا‎ >-٤ : كما أخرجه أحمد في مسنده - ج‎ » ٤۷۸٤ الحدیث أخرجه فی الادب - تحت رقم‎ -٣ 

۳- الحدیث أخرجه الترمذى من حديث طويل عن أبي سعيد الخدرى فى كتاب الفقه تحت رقم : 1 = ج ٤:‏ - ص 6۸۳ ٤۸4.‏ 
كما أخرجه الإمام الإمام أحمد فى مسنده : ج :۲ ص1۱.۱۹؛ وأخرجه مبد الرزاق في مصنفه ج ۲٤۷‏ : وأوزدة الراغب 
فى المفردات - ص 1١۸‏ ونص الحديث عن أبى سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسبلم قال : « ألا وإن الفضب حمرة في 
قلب ابن آدم › أمأ رأيتم إلى حمرة عينية ‏ وانتفاخ أوداجه ‏ فمن أحس بشن من ذلك فليلصق بالأرض .« 

؛- ساقطة من (ط - س ) -٥‏ في (1- ص ) فإن المراد 

. في أ - ص ) استجارة البطش‎ -٦ 

۷- في ( ی - ج ) عله . 


۸- ساقطة من ( ط - س ). 


ES 


أی سهواً » وسواء كان يسيراً أو كثيرًا » والصواب من الشييجرى « مجرى القرطاس » من المرمى في 
Enea CE O‏ 
أشراراً من وجوه كثيرة › ولهذا روي عن بعض الصالحين أنه رأى النبي » صلى الله عليه وسلم - 
منامه » فقال له : ما الذي شيبك ا :د شيبتني هود وأخواتها ‏ »؟ فقال : 
مثل قوله : KS lala‏ أضوت الات وك اكا قال عن 
الستلاح ( اسنتقیموا وکن خسوا وعلى هذا النظر قال : ( صن اجتهد فاصاب قله أجران , 
OT SNe‏ ۰ 


فإذا ثبت أن كل عدول عن الغرض والمقصود يقال له خطا وضلال » وأن الصواب فى نهاية 
الصعوية » علم آنه ليس كل ضلال وخطا بستحق به العقاب الدائم » بل كما قد يسمی أكبر الكبائر 
کر ار او وا ا و م ا ا قال کی اد و ا 
رأينا بعض الأولياء موصوفاً بضلال وخطأ » كما رأينا الكافر موصوفاً بهما » فقد يتقارب الوصفان 
E E E NESE a E‏ 
ولذلك قال تعالي للنبي - صلي الله عليه وسلم - وجك الا قهدىي ٠‏ أ ر 

مهتد إلى ماسبق إليك من النبوة والعلم » ونحوه قوله هوان کانوا من قبل غي لال مور 
وقد يعبر عن سوء الاختيار بالضلال نحو قوله لقعلا إذا راتان الشاي eT ٠‏ 
بالضلال والغي والخطا » كما قال في الكفار إن المجرمين في ضلال وسعر ي © ەك 


-١‏ في ( أ - ص ) شيبتني سورة هود وأخواتهاء والحديث أخرجه البيهقي فى [شعب اإيمان] عن أبى علي السري رضي الله عن 
قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله: : روي عنك أنك قلت شيبتني هود؟ قال:[نعم]ء فقلت: ما الذي شيبك منه 
e‏ ء وهلاك الأمم؟ قال: لاء ولكن قوله: فاستقم كما ا ا ای ل ل و 

شبت » قال صلی الله عليه وسلم؛ [شيبتي هود والواقعة والمرسلات» وعم يتساعلون, وإذا الشمس كورت]. أخرجه الترمذي 
وحسناه»ء والحاکم ج٠۲‏ ص۳٤۲‏ وصححه ورافقه الذهبي؛ كما ورد في الدر المنثور ج٤‏ ص۹٦۳۹‏ - ص۳۹۸ وفى شرح السنة 
ج:٤٠‏ ص۰۳۷۲ وأورده الراغب في المفردات ص١۱٤۲.‏ 

۲ سورة هود الأية .)١١١(‏ 

-٣‏ الحديث عن ثويان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « استقيموا ولن تحصوا › واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ؛ 
ولايحافظ على الوضوء إلا مؤمن » الحديث صحيح » أخرجه الإمام مالك فى الموطاً ج -١ ٠:‏ ص٤۲‏ في الطهارة » وأخرجه الإمام 
أحمد في مسنده - ج : ۵ - ص۲۸۰ ١‏ وابن ماجه ج : -١‏ ص٠١٠‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ج : ¬١‏ ص ٠١١‏ ؛ وأورده 
الراغب فى المفردات - ص .۲٤٠١‏ 

-٤‏ الحدیث أخرجه البخاري - ج : ١١‏ - ص ۲۹۸؛ في كتاب الاعتصام وأخرجه مسلم فى الأفقية تحت رقم ۱۷١١‏ وأخرجه أبو 

داود تحت رقم ۲٠۷١‏ في الأفقية عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا حكم 

الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ؛ وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر » وأخرجه الترمذى تحت رقم ١ ١‏ في الاحكام . 

والنسائی فى القضاء - ج : ۸- ص٤۲۲‏ عن أبي هريرة . 

الآية : (۷) - سورة الضحيى . 

- الآية ؛ )۱١4(‏ - سورة آل عمران » والآية : (۲) سورة الجمعة . 

الآية : )۲١(‏ سورة الشعراء . 

۸- الاآية : )٤۷(‏ - سورة القمر . 


a 


فقد روي عن النبي - صلي الله عليه وسلم أنه قال : «المغفضوب عليهم » - ههنا : اليهود ء 
و«الضالين» : النصارى › ودل على ذلك قوله فى اليهود «إمن لعنه الله وعغضب عليه  )‏ › وقوله فى 
النصاري :ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضَلوا كثيرا وضَلّوا عن سواء السبيل ي . ٠‏ إن 
قيل : كيف فسر على ذلك وكلا الفريقين ضال ومغضوب عليه ؟ قيل : هى كذلك ‏ ولكن خص تعالى 
کی ی ب کات ا ی واوا عرف ماه م ا ل ا د 
ترادف الوصفين » وأحدهما بقتضى الآخر ؟ قيل إن : اقتضاء أحدهما الآخر من حيث المعنى › وليس 
من شرط الخطاب أن يقتصن في الأوصاف على مايقتضى وضفاً آخر دون ذلك الأخر ٠‏ آلآ ترى أنك 
ل جى م حي ووا اع ١‏ کن الاق ی ا ا اوک 
ذكره لغواً » وإنما ذكر «إغير المغضوب علَيهم ‏ لأن الكفار قد شاركوا المؤمنين في إنعام كثير ° 
O a e OA aa‏ 
١‏ غير » إذا خفض : فصفة › ويصح أن يوصف مافيه الألف واللام > ويدل على الجنس ب « غير » و 
NE UNO aE EO o‏ 
ولاسائر المعارف . ويجوز خفضه على البدل : وإذا نصب : فحال : إما من الضمير في « عليهم » أو 
من « الذين » . قال الأخفش : ويصح أن يكون استثناء . ولم يجوز ذلك الفراء » لأن الاستثناء 
لايعطف عليه ب , ل » ٠‏ لاتقول : رأيت القوم إلا زيداً ولاعمروا > قال بو علي الغصتّوي - رحمه الله -: 
و ل آل عا جا ی ا ا م ف ای ا ا 
زيدا » : أتوني لازيداً . وتجعل « لا» زائدة » وزل أبو علي الجبائي في قوله : غير الْمُغْضوب 
عليهم Ç‏ زلة عظيمة فى النحو › وقال : ذكر « المغضوب » بلفظه المفرد » وهو يعني الجماعة › قال : 

إلا أن هذا يجوز في سعة الكلام ٠‏ وخفي عليه أن المتعدي بالجار يدخل التثنية والجمع جلى الضمير 


المتصل به دون لفط المفعول . 


. سورة المائدة‎ - )1٠( : الآية‎ -١ 

۲- الآية : (۷۷) - سورة المائدة. 

. في ( أ - ص ) والسميع البصير‎ -٣ 
. في ( و - ج ) کتب وهو تصحيف‎ ٤ 
.) ساقطة من ( ط - س‎ -٥ 


E 


وقوله : ( آمين ) : قيل : هى اسم الفعل » كصه ومه » ومعناه : استجب - وذلك عن الحسن - 
وإليه ذهب الأخفش » ويدل على كونه اسم فعل ماروى أن موسى كان يدعو وهارون - عليهما السلا 
- كان يؤمن » فقال تعالي : « فد أجمبت دعوتگمًا فاستقيما ) ٠‏ . فكما أن قول [ مو سى عليه 
السلام ] ظ ربنا اطمس على أموالهم) ^ جملة ‏ فكذك قول هارون ( آمين ) جملة من حيث المعنى. 


وقال مجاهد وأبن جبير وجعفر بن محمد : هو اسم من أسماء الله - عز وجل - . 


وقال بو على الغنوي: تأوبل ماقالوه ان هنا الاسم لما تضمن الضمير المرفوع »وهی ذکر الله ( 
1 
قالوا : هو اسم الله » لأن الكلمة كما هي اسمه وماروي عن أمير المؤمنين - [ رضي الله عنه ]أ أنه 


ال ا ان رت الان ت عا عاد ق ل ر ال ن ر ٠‏ ا 


1 . 
وصف له . ومن قال : « امین »باد : فقد قال الأخفش ١‏ :فو اسم عمجي تخى: حامیم » . وقال 


ث ۰ ۰ لډ ا ال ۾ *» e E‏ 
محمد بن يزيد : هو علي مثال عاصیين › ولیس يعنی أنه جميع › و ان لنون فتحت متحت في 
عاصىن » » وإنما يريد : أن لفظه كلفظه : وقيل إن الألف : فيه زيادة للمد > نحو : «ينباع » و «اتطور» 


في : « ينبع »ی« أنظر » . 


. الآية : (۸۹) - سورة يونس‎ -١ 

۲- ساقطة من ( ط - س ) »( و - ج ). 

۳- الآية : (۸۸) - سورة يونس . 

. فى (ط - س ) عليه السلام‎ ٤ 

. فى ( أ - ص ) ليسيتفسير لأمير المؤمنين‎ -٠ 
. في ( أ - ص ) فقال الاخفش‎ -" 

۷- في ( أ - ص ) کما فتح. 


سو رة البفسرة 4 

قوله - عز وجل - الح : الآية )١(‏ - سورة البقرة. 

اختلف الناس فى الحروف التى فى أوائل السور فقالوا فيها أقوالاً جلها مراد باللفظ وغير 
متناف على السير» لكن بعضها مفهوم بلا واسطة»ء وبعضها مفهوم بواسطة»ء فنقول وبالله التوفيق: إن 
المفهوم من هذه الحروف الأظهر بلا واسطة ما ذهب إليه المحققون من أهل اللغة كالفراء وقطرب» وهو 
قر این فا درفن اله ها رو ن الان عى ما ن دن ت و ا هف ال 
كانت هى عنصر الكلام ومادته التى تركب منها بين تعالى أن هذا الكتاب من هذه الحروف التى 
أصلها عندكم تنبيهاً لهم على إعجازهموأنه لو كان من عند البشر لما عجزتم مع تظاهركم عن 
ا ف و ا اخ هافن هة لحر رها الفاة الته حن ك ا كي مور مره ول 
بعضها مفرداًء وبعضها ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياًء ثم لم يتجاوز ذلك واختصاصها ببعض 
الحررت تون عضن ها غجا ىدا ذا اط عا عل أنه كا وغه تعالى رة :ل يات 
اأباطل من بين يديه ولامن خلفه 4 والقول فى ذلك إن حروف التهجي قد قيل : ثمانية وعشرون. 
وقىل: تسعة وعشرون. وهذا الخلاف من حيث أن "الألف" حرف ۷ صورة له فى اللفظ حتى قال بعض 
الناس: الألف- فى حروف التهجى. EDO a aa‏ 
الله تعالى جعل هذه الحروف طبقاً للعدد الذى هى أصل العلوم؛ ولو توهم ارتفاعه ارتفع سائر العلوم» 
لأن عقود الأعداد ثمانية وعشرون: أحاد: وهى تسعة. وعشرات» وهى تسعة. ومائات» وهى تسعة 
وألف: وهو واحد» ثم الباقي مكررات. وجعلها أيضاً طبقاً منازل القمر» وهى ثمانية وعشرون إلى غير 
ذلك من العجائب. وأما لام الألف": فمركب من حرفين» ولا اعتداد به فى حصر المفردات. وقد قال 
بعض النحويين: إن ذلك يجب أن يقال: "لا" ذاك أنهم لا أرادوا تعريف صورة لفظ الألف مفردة: ولم 
يكن سبيل إلى التفوه به مفرداًء إذ ا يكون إلا مدة ضم إليها اللام ليمكن النطق به. وخص بذلك اللام 
لعلة مذكورة فى موضعها. فإذا ثبت ذلك فقد قيل: إن السور التى ذكر فى آوائلها هذه الحروف تسع 
وعشرون» وجعل ذلك تنبيهاً على عدد حروف التهجي- إذا عد فيها الألف. وقد ذكر هذه الحروف 
مفردة وثنائيةً إلى الخماسية تنبيهاً أن الكتاب المنزل على رسوله مركب من كلماتهم التى هي أصولها: 


| - سورة : فصلت : الأية .)٤١(‏ 


ت 


إما مفرداً وإما ثنائياً- إلى الخماسي- وإن أصول أبنية كلامهخ لا يتجاز ذلك. وجاء ثلاث سور 
مفتتحة بمفردات» وتسع سور بالثنائيات. وثلاث عشرة سورة ثلاثیات» وسورتان برباعیات» وسورتان 
بخماسیات» وذلك ص" وق" وان" واه" ويس" وطس" وست من الحواميم » وٴالم' فى ست سور 
و'الر" فى خمس سور وأطسسّم" فى سورتين » والمرَ" ‏ و'المص" » وأكهيعص" وحم عسق» فجعل 
عدد الثلاثي أكثر تنبيهاً أن أكثر تراكيب كلامهم الثلاثي. وباقيها أقل. وإنما جعل الثلاثي ثلاثة عشر 
ها ان اوا الاد E A O E O a‏ ا 
کاس قعل" كفل وافعل' کقرد» وقعل كجعل) › وٴفُعل' كعضد. قعل" كتف وفعل کابل وفعل 
کعنق؛ وفعل كعذّب» و(ف فعل) كصرد» وثلاثة للأفعال: "قعل . وفعل وافعل" ولم يعتد ب"فعل"٠:‏ اماف 
الأسماء فلأنه لم يوجد ما يعتد به أما فى الأفعال: فإن الفعل فى الأصل يجب أن يہنى للفاعل 
ويُسند إليه دون المفعول. وأما التسعة الثنائيةء فتنبيهاً أن ماجاء من الكلم على حرفين تسعة اضرب 
ثلاثة للحروف: "إن" ومن" ومذ إذا جر به.- وثلاثة للأسماء: "من وآإذ' وهذا) إذا رفع به. وثلاثة 
للأفعال فى الاستعمال» نحو"قل'» وبع وأخف". وأما الثلاثة المفردة: فتنبيهاً أن الحروف ثلاثة أضرب 
مفتوح ومکسور وساکن»؛ نحو: له» وپه» ولام التعريف, وأما الرياعيان والخماسيان» فتنبيهاً أن لكل 
واحد منهما ساكن ) أصلاً وملحقاً به أما الأصل: فكجعفر وسفرجل» وما الملحق بهما: فكقرد 
وحجنكل( *) » واقتصر من حروف التهجي على النصف منها- وهو أربعة عشر حرفاً من غير تكرير- 
لتدل على حكم عجيبة. ولا خص نصفها بالذكر أورد فيها من الحروف المجهورة وا لمهموسة والشديدة. 
وما ليس بشديدة» واللينةء والمطبقة» وحروف البدل» ومالا يصح فيه الإدغام» ومالايدغم فيما قاربهء ولا 
یدغم ما قاربه فیه» وما لا یدغم فیما قاربه» ویدغم ay NESE OE‏ 
الحروف التى للعرب دون العجم» من كل ذلك ما هو زوج» واحتمل التنصيف فإنه أخرج نصفه»ء ومن 
كل ما هى فرد لا يحتمل التنصيف نصُفه بإسقاط حرف أو زيادة حرف وأما الحروف الذلقية والحلقية. 


والزوائد» فقد زيد فيها على النصف بخاصية فيها: من ذلك: الحروف المجهورة: وهى ما آشبع الاعتماد على منبعه 


١‏ - ساقطة من (ط-س) 
۲ - في (و-ج)؛ 2 کجېل. 
۴ - في (و- ج)» (أ ¬ ص ) ومذ. 


Em‏ ص) بنائین وهی تصحیف. 
۵ - في ( ی a‏ (١-ص)‏ حجنفك. 
٦‏ - ساقطه من (ط - س ). 


۷- في ( ١‏ - ص ) القلقلة. 


¥ 


ولم يجر معه النفس. وهى تسعة عشر حرفاً يجمعها :(زاد ظبي غنج لي ضموراً إذ قطع)) . سقط 
منها الألف الزائدة التى قيل فيها: إنه لم يعتد بها من حيث ا تكون إلا مدة» وذكر نصفها فی هده 
الأربعة عشر) » وهى تسعة يجمعها: «لن يقطع أمر». 

والمهموسة: وهى: ما ضعف الاعتماد على منبعه» وذلك عشرة يجمعها: (ستشحنك E‏ 
ذکر منها فی هذه الأربعة عشر نصفهاء وهى ما يجمعها: (صه حسك). والشديدة: وهى تمانية 
يجمعها: "أجَذْتَ طبقك" ذكر نصفهاء ويجمعها "أقطك" وباقيها [رخوة.]') وهو : أحد وعشرونء إذا 
سقط منها الألف فنصفها عشرة يجمعك "حمس على نصره . 

راللينة حرفان- سوى الألف: الواو والياء» وفى هذه الأربعة عشر أحدهما: وهو الياء. والمطبقة 
أريعة: ص» ض» ط» ظ. ذکر اٹنان منهاء وهی الخ وا وکو الل افا عن ف ب ا 
ذکر سیبویه- یجمعها: (اجد طويت منها): ذكر منها ستة يجمعها "أهطمين" وترك باقيها. 

وإنما لم يجر مجرى غيرها فى أن ترك منها الألف ثم نصُف» بل زيد لأمرٍ اختص به باب 
اليدل» وهو أن الألف فى باب البدل أكثر من سائر الحروف فلم يجز الإخلال به فی باب الإپدال. 
رأما على غير طريقة سيبويه» فقد بلغ حروف البدل ثمانية عشر؛ ف ها الاك اا فن الفن ى 
أفاان و الاك تبدل من "السين" فى "الصراط' و”ّالثاء" من "الفاء" فى "فروع الدلو» والفاء من 
التاء فى "جدث" و"جدف" ووم" وأفوم"» والعين من الهمزة فى عنعنة تميم. نحو قوله: 

أن رست من خَرْقّاء منز( 

فى "أأن تَرَسَمّت". والباء من الميم "باسمك" فى ”ما اسمك والزاي من السين فى قولهم: زقر 
أي سشقر ت فل ها2 فى الحروف من الثمانية عشر تسعةء وهى الستة ا مذكورة واللام» والصاد. 
والعين. وما لا يصح فيه الإدغام: اثنان: الهمزة والألف. وذكر أحدهما. وما لا يدغم ولا 
فالواو والياء- اذا انفتح ما قىلهما- وقد ذكر أحدهما . وأما الحروف التى لا يدغم فيما قاربهاء ویدغم 
EEL‏ والرا» والشين» والفاءء وقد كر من هذه الحروف اثنانء وأما حروف 
اللقلقة) : فخمسة : القاف,» والجيم» رالطاء» والدال» والباء» وذكر منها اثنان: الطاء والقاف وهما 


۱ -وهی: الزاى» والدال» والظاء والباء» والياء» والغين» والنون» والچيم؛ واللام؛ والياء والضادء والميم» والوايء والراء والذال والقاف» 
والطاء والعين, والالف. 

۲ - بريد بالأربعة عشر أى التى. ذكرها الفرآن فى فواتح السور ای وه ج) ٠‏ (أ-ص) ستسخصك حصده 

٤‏ - ساقطة من ( و“ح)ء (-ص)؛ (ط-س) وهي زيادة يقتضيها السباق وبلاحظ آذه جعل مع الرخوة دا دس الشدددة والرخوة وهی 
المجموعة في قوله لم يروعنا ) 

ه - البيت لذي الرمة؛ وهو وفي ديوانه: ج : ١‏ - ص ۳۷۱ » وشطرہ الثاني: ؛ مأ ء الصبابة من عَيْيْك مسجوم؟ 
والبيت الذى بعده :- رمی ضرع ناب فاستمر بطعنة كحاشية ألبرد اليماني ا لمسهم 
والخرقا » هى التى لاتحسن العمل لكرامتها على أهلها. 
انظر ديوان ذي الرمة - تحقیق د/عبدالقدرس أبوصالح - دمشق ۲ ھ - ۱۹۷۲م. 

1 - في (أ- ) القلقلة. 


e 


أ ال اغا الروت اى لفرت وو الف الاد ر ااه ره ك اها وا الخو 
الذلقية: وهى التى ذلقت وسهلت على اللسان» فستة يجمعها رمل فنب . وحروف الحلق. وهى سستة. 
الاو وال و ا ا ا ت 
كثرة وقوعهما فى الكلام؛ الما ل راع ا ا روو 2 هر و 
الحروف» فلما كثر وقوعها فى الكلام أيد المذكور منهما على النصف تنبيهاً على ذلك. وأما الزواک: 
فعشرة يجمعها (اليوم تنساه)ء وقع في هذه الحروف منها سبعةلخاصية فيهاء وهى التنبيه على أن 
البناء من الكلمة قد يبلغ ) سبعة أحرف بالزيادةء فهذه هي التي زاد المذكور منها على النصف 
لفائدة تختصه وحكمة تقتضیه. وما روي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن هذه الحروف 
اختصار من كلمات» فمعنى "الم: أنا الله أعلم» ومعنى "لمر" أنا الله أعلم وأرى» فإشارة منه إلى ما 
تقدم. وبيان ذلك ما ذكره بعض المفسرين أن قصده بهذا التفسير ليس أن هذه الحروف مختصة بهذه 
المعاني دون غيرهاء وإنما أشار بذلك إلى ما فيه الألف واللام والميم من الكلمات تنبيهاً أن هذه 
الخرو مه هوا اق اوقا ل ل ا وا ا E‏ 
ولكن تحرّى فى المثال اللفظ الأحسن» كانه قال: هذه الحروف هى أجزاء ذلك الكتاب. ومثل هذا فى 
ذکر نبد تدبیها على نوعه قول اہن عباس- رضي الله عنهما فى قولة تعالى : لم تسان يومد عن 
اللعيم )( أنه الماء الحار فى الشتاء ولم يرد به أن النعيم ليس إلا هذاء بل أشار إلى عض ما هو 
نعيم تنبيهاً على سائره» فكذلك أشار بهذه الحروف على ما يكتب منهاء وعلى ذلك ما زواه السدي عنه 
أن ذلك حروف إذا ركبت يحصل منها اسم الله. وكذا ما روي عنه أنه قال: هى أقسام غير مخالف 
لهذا القول» وذلك أن الأقسام الواردة فى فواتع السور إنما هى بقسم وأجوپتها تذبيه عليها. 
فيكون قوله: "الم ذلك الكتّاب" جملة فى تقدير مقسم بها. وقوله: 'لاريب فيه" جوابهاء ويكن 
إقسامه بها تنبيهاً على عظم موقعهاء وعلى عجزنا عن معارضة كتابه المؤلف منها. فإن قيل: لو كان 
قسماً لكان فيه حرف القسم. قيل: إن حرف القسم يُحتاج إليه إذا كان المقسم به مجروراً. فأما إذا 


١‏ - في (۱-ص) حروف. 

- في (١-ص)‏ تبلم. 

۲ - في (۱-ص) الم. 

٤‏ - في (۱-ص) کمتل وهو تصحیف. 
رة الكا ى :ا 00 

٦‏ - في (ط-س) بنعم وهی تصحيف. 


ر 


کان مرفوعاً نحو وٴأَيْمٌ الله أى منصوباًء نحو يمين الله فليس بمحتاج إلى ذلك وما قاله زيد بن أسلم 
رالحسن» ومجاهد» وابن جريج انها أسماءٌ للسور فليس بمناف للأول, فكل سورة سمیت بلفظ متلو 
منهاء فله (معنى) فى السورة معلوم. وعلى هذا القصائد والخطب المسماة بلفظ منها يفيد معنى فيها؛ 
وكذلك ما قاله أبى عبيدة» وروی أيضاً عن مجاهد» وحكاه قطرب والأخفش: أن هذه الفواتح دلائل على 
انتهاء السورة التى قبلهاء وافتتاح ما بعدهاء فإن ذلك يقتضي من حيث إنها لم تقع إلا فى أوائل 
السور ولا يقتضي أن لا معنى لها سواه كما أن بسم الله فى أوائل السور يقتضى ما قالوه ولا يوجب 
ذلك أن لا معنى سواه. یا د کر من أن هذه الحو هع ها آلرد غل من فال :ان انی چ کان 
تلقن ما يودعه القرآن من بعض الأعجمين» وذلك فى قوله: RA ER‏ 
لسا الذي يلح ون إليه أعجمي وها لان عربي مين ) () فذلك ) شبيه أن هذه الصورة 
الخصوص بها القرآن» هي من النظم الذى أصوله عندكم» وذاك أن القوم لم يدعوا أن لفظ هذا 
القرآن أعجميء وإنما ادعوا أن معناه مأخوذ عنهم ولهذا قال تعالى: ظط فأتوا بعشر سورمفله 
هفعَرَيات & ) » فإذا: المعنى يرجع إلى ما تقدم باه تنبيه على إعجازه. وما قاله قطرب إنه قصد بها 
رف ا ا کن ل ا ا ا ا بان لا یستمعوا0) له حتی قال تعالی : ف وقال 
الدين كَفروا لا تسْمعُوا لهذا القّرآن ولوا فيه لَعلكم تغلبون 4) اا ور ااال اا 
المتقدح» لأنه تعالى قصد بصرف أسماعهم تنبيههم على عجزهم عن معارضته» وأن من حقكم إذا 
عجزتم عن مه أن تتد تتدبروا) آياته, وأن تعرفوا أنه حق فلا تلغوا) فيه. وما روي عن ابن 
عباس- رضي الله عنهما- أنه قال: الألف من 'الم": دلالة على "الله" » اللام على "جبرائيل والميم 
عل 'محمد"» فدل بذلك أن القرآن (من الله)- عز وجل- مبدؤه» وأن الواسطة: 'جبريل . ومنتهاه إلى 
محمد. فهذا صحيع ودالٌ على ما تقدم» وقد نبه بمخرج "الألف" الذى هو مبدأ مخارج الحروف على 
المبدأء وهو الله تعالى. ويمخرج اللام الذى هو أوسط المخارج على جبريل. ويمخرج اليم الذي هو 
منتهى المخارج على المنتهى الذى هو النبى -عليه السلام-. 
ا ل 
- في (أ-ص) فلذلك. 
ONE aa‏ 
٤‏ - في ( ط - س ) تسمعوا له. 
E E ET‏ 
- في (أ-ص) يتدبروا وهو تصحيف. 


۷ - في (أ-ص) يعرفوا وهو تصحيف 
۸ - في (أ-ص) یلغوا وهی تصحيف. 


س ن ۷ س 


فكأنه قال: من هذه الحروف الدالة على الأسباب الثلاثة حصول الكتاب الذى عجزتم عن الإتيان 
بمه. وما قاله الربيع بن أنس أن هذه الحروف حروف الجمل» وأن ذلك من علوم خاصتهم» وقد نبه 
تھا غل مدد فذلك غير ممتنع أن يكون مع المعنى الأول مراداء بدلالة أن النبى- عليه السلام- )ا أتاه 
اليهود فسالوه عما أنزل عليهء تلا عليهم ”الم فحسبوه وقالوا: إن ملكأ يبقى إحدى وسبعين سنة 
لقصير المدة فهل غيره؟ فقال: "ار" و"المر'. و"المص' فقالوا: خلطت عليناء فإنا لا ندري بأيها نأخذ. 
فتلاوة النبى- عليه السلام- ذلك عليهم» وتقريرهم على استنباطهم دلالة أنه لا يمتنع أن يكون فى كل 
راحدة دلالة على مدة لأمر ما(). وأما ما حكي عن الزبيري أن هذه الحروف ذكرت علماً منه تعالى أن 
يكون فى هذه الأمة من يزعم أن القرآن ليس بكلام الله وإنما هو حكاية كلامه» فأراد أن يبين أن 
القرآن مما يكتب ويخبر عن أبعاضه وأجزائه بالحروف التي هي معلومة إنها محدثة» فإن هذا القول 
من الوهي بحيث يستغنى عن إظهار بطلانهء إذ لا يقول أحد إن الكتاب بما هو كتاب ليس بمؤلف من 
هذه الحروف وإن كانوا قد اختلفوا في القرآن. بل هى مقصور على الكتاب. أى المراد به هى غيره. 

قوله تعالى: ذلك الكتاب ‏ الاية (۲)-سورة البقرة . 

قال أبى عبيدة: عنى به هذا الكتاب. وقال غيره: عنى هو الكتاب» فظن بعض من لم يتقو في 
الحقائق أن قولهم:"ذلك" قد يجئ بمعنى "هذا" و"هو'. ليس الأمر على ما ظنوه. وإنما قصد هذا 
المفسر أن يبين أن الاسم الذي فيه الألف واللام هو الخبر, لا لأنه" وصف والخير منتظرء كقوله تعالى. 
إن كان هذا هو الح (". والفصل كما يقع با مضمرات» فإنه بقع بالمبهمات. فإن قيل: إذا كان هذا المعنى ما 
قدمت في "الم ذلك الكتاب" فهلا قيل: "ذلك الكتاب ألم" فإنه قد علم أن حروف التهجي- كما بكون الكتاب ا مشار 
إليه- قد يكون شعراً وخطبة ورسالةً. وقد تقر أن العام إذا أخبر عنه بالخاص كان كذباًء نحو قولهم: الحيوان 


إنسان وإذا أخبر عن الخاص بالعام کان صدقاء نحو قولهم: الإنسان حيوان» فيحصل من ذلك أنه إذا قيل: ”الم 


-١‏ وهذا الكلام مقبول فيما لو صح الحديث» إلا أن الحديث ضعيف لا يحتح به كما ذهب إلى ذلك ابن كثير فى تفسيره. فهذا الحديث 
مداره على محمد بن السائب الکلبی» وهو ممن لا يحتع بما انفرد به. ثم كان مقتضى هذ المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب 
مالكل حرف من الحروف الأربعة عشر التى ذكرناها وذاك يبلغ منه جملة كثيرة» وإن حسبت مع التكرار فأطم وأعظم. "تقسير 
القرآن العظيم- ج:٠-ص1۹. .۷١‏ مقدمة جامع التفاسیر ص .٠٤١۹‏ 
کما نقل السيوطى فى الإتقان رد ابن حجر السهيلي الذى قال: «لعل عدد الحرف التى فى أوائل السور نمع حذف المكرر للإشارة 
إلى مدة بقاء هذه الامة» ويقول ابن حجر في رد ذلك: وهذا باطل لا يعتمد عليه, فقد ثبت عن ابن عباس- رضي الله عنهما- الذجر 
عن عد أبى جاد» والإشارة إلى ذلك من جملة السحر. الإتقان-ج:-ص"`؟. 

۲ - في ( أ - ص ) لانه وصف. 

.)۳۲( سورة الأثفال: الآية‎ - ٣ 


ا 


ذلك الكتاب"- کان کذباً على هذا- وإذا قيل: "ذلك الكتّاب الم" كان صدقا؟ قيل: فى ذلك الكتاب 
E‏ أن يجعل "ذلك الكتّاب": مبتدا الم برا له مما وتقد مه غل کون الفناے به 
أصدق كما تقدم. والثاني: أنه قد يقال: الإنسان زيد. ہمعنى غير معنى 'زيد إنسان'٠‏ وهو أن يراد أن 
كمال الإنسانية موجود فى زيد. فكأنه قيل: كمال حروف التهجي موجود فى هذا الكتاب والمكتوب فى 
التعارف اسم للمكتوب. أي : المنظوم كتابةء وقد يعبر عن المنظوم عبارة قبل أن يكتب بالكتاب. 

قوله تعالى: ( لا ريب فيه © الآية :(۲) - سورة البقرة . 

قال المفسرون: معناه لا شك فيه. فإن قيل: كيف نفى الريب عنهء وقد علم تشكك كثير من الناس 
فيه؟ قيل: في ذلك أجوبة: الأول: إن ذلك نفي على معنى انهي نحو قول erg‏ 
دال في ال )(ا)ء بد لال قوله: ( فلا تكونن من الممترين €( وقوله: فلا يكن في صدرك حرج 

فن قل الك ا تقض اسان فف ی ها قل الفط اذك وا نک غ 
الا ا ا والشاني: انه بقال: راٻني كذاء إذا تحققت منه الريبةء وأرابنى أوهمني 
الريبة. قال الشاعر: 

اوك الذى إن ربت قال إثماً أربت إن عاتبتة لآن جانبة) 

فالقرآن ا ریب فیه» وان کا نا کان ا 0 0 ال هذا لا ریب فیه؛ 
والقصد إلى أ ها أن الريب يرتفع عنه عند التدبير والتأمل» والرابع: أنه لا ريب فى كونه 
مؤلفاً من حروف اتهجي وقد عجزتم عن معارضته» والخامس لا ریب فيه للمتقین» ویكون خبر (ل 

فيه) قوله تعالى: (للمتقين) وهدى نصب على الحال أو خبر ابتداء مضمر فى موضع الحال. 

قوله عز وچل-: هدى للمتقين 4 : الآية:(۲) - سورة البقرة. 

قد تقدم الكلام فى الهداية. أما اختصاص المتقين, فلأن الهداية: نصب العلم ليهتدي به الناس 
وء واا 6اك ت ال ا غا ر الاه فال هذى لمق ) U‏ 
لم يهتد به غيرهم. ومثاله: من بنى مسجداً مباحاً للكافة. يصح أن يقول: "بنيت هذا المسجد للناس 
كافة"» اعتباراً بالمبدأ. ويصح أن يقول: بنيته للمصلين فيه اعتباراً بالغاية. وطريقة) أخرى: وهى أن 


| - سورة البقرة : الإية (۱۹۷). ۲ - سورة البقرة : الآية .)۱٤١(‏ ۳ سورة الأعراف ؛ الآية .)١(‏ 
٤‏ - الہیت لبشار بن برد وهو فی دیوانه : ج:٠-ص٠۲۲؛‏ وهو من قصيدة مطلعها :- 
جفا وده فازور اومل صاحبه وازرې به أن لایزال یعاتبه 
وهو من قصيدة قالها as a sh A o‏ » ونصه فى الحماسة: 
اخُوك الذى إن ده لمل يجك وان عَاَبْتّة لن جانبه 

وفی (دلائل الإعجاز) - ص٤۱۳‏ ومعئی: (إن ربته): ای: أتیت بما يرتاب فيه» قال اك: أربت أى : انتفت عنك الريبة وهو في مقدهة 

ان الشات ا 
ه - في ( أ - ص ) فطريقة. 


a 


"اللا" فى قول القائل" :خرجت لأظفر" يقال على وجهين: أحدهما أن المقصود بالخروج: الظفر 
التاتي أن الحاصل منه الظفرء لا أنه قصد به وعلى ذلك قوله تعالى: فَالتَقَطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وناي( فقوله: هدى المتقين: تنبيه على حصول الهدى لهم وإن كان القصد لهم 
ولغيرهم. وطرقة ثالثة- إذا تمت تَصورَ عنها جواب مسائل كثيرة فى القرآن- وهو أن الله تعالى 
جعل لنا طبين طبا بدنياً» وطباً دينياً. وكل واحد منهما ضربان : أحدهما: إعادة الصحة. والآخر 
حفظ الصحة. قد أجرى العادة أن الذي يحفظ به الصحة غير الذي يعاد به الصحة أما في الطب 
البدني: فالذى يعادبه الصحة العقاقير والأدوية. والذي بحفظ به الصحة فالغذاء والأطعمةء وأما في 
الطب الديني فالذي يعاد به الصحة صقل العقل واستعماله فى تدبر) الدلالات» وتعرف المعجزات. 
ومعرفة النبوات. والذي يحفظ به الصحة: تدبر) الكتاب المنزل» وتتبع سنن النبى المرسل. فكما أن 
من لم يستفد الصحة في الطب البدنيء إذا نے کان الك رر ا غه وی غاد ضحت گان نارل 
الغداء عائداً بنفع إليه. كذا من لم يستفد صحة معقله بتدبر الدلالات كان القرآن ضرراً عليهء ومتى 
استعمل ذلك وتهذب فيه» جلب بالاستماع إلى القرآن نفعاً إليه. وعلى ذلك قوله تعالى: وندزل من 
E O‏ القالمين إلأ خسًارا ٠‏ وقول راما رلت س 
متهم من يول اكم رَاذَنة هذه اا )7 إلى قول: رادنهم رجْسا إلى رجسهم وماترا رهم 
كافروة 7ء وأما [التتوى] فهو: جعل النفس في وقاية مما يخاف. هذا حقيقته. ثم يسمى تارة 
'الخوف" التقوى. والتقى: خوفاً على تسمية المقتضي باسم المقتضي والمقتضي باسم المقتضي وفي 
لار فة ال غر کل ما ولها منارزل: الأرل: ترك ا لمحظور. وذلك لا متم الا بثرك بغض 
المباح مما يليه. ولذلك قال عليه السلام «َنْبع حول الحمَّى بُوشك أن بقع فبه» » وقيل: من 


.)۸( سورة القصص : الآية‎ - ١ 

۲ - في ( ۱ - ص ) تدبیر وهی تصحیف. 

٣‏ - في ( ط - س ) والذي به حفظ. 

٤‏ - في ( ۱ - ص ) تدبیر. 

.)۸۲( سورة الإسراء : الآية‎ -٥ 

.)١١١( سورة التوية :؛ الآية‎ - ٦ 

۷ - سورة التوية : الآية .)٠١١(‏ 

۸ - الحدیٹ ك أخرجه البخاري فى الإيمان-ج:٠‏ - ص ١۷‏ ومسلم فى المساقاة برقم ۹ , وأبو داود فی البیوع برقم/ ۰۱۲۰۵ 
والنسائي فی البیوع ج: .۲٤۱/۷‏ 


ت 


e‏ الله ستراً من حلال» فحقيق به أن يقع فيها ق نما يتقبل الله 
من الْمتقين 4( أ التاركن ٠‏ ارات :قال م O O‏ 
بحزئون )7 وقال إن الله مع الدين اتقرا والدين هم محسدوت )() فجعل REE)‏ 
غير المصلحوالمحسن. والثاني: من منازل التقوى - أن يتعاطى الخير مع تجنب الشر, وإياه عنى الله 
دمالى بقوله: طرسبق الذين اقرا رهم إلى الجن رمَرا( والثالث منها: التبرؤ من كل شئ سوى 
اللهسعنز وجل- فلا سكون إلى النفس ولا إلى شئ من الفنيات والجاه والأعراض. وهن المعنى بقوله 
تعالى: اقرا الله حق تقاته 04) وما ومدناه بقوله تعالی: طرالدین اهتدوا زادهم هدی راتاهم 
واه )) ورجاناه بقوله : رند به الدين يَحافود أن يحشروا إلى رهم 04 إلى قرله: لمهم 
ينقون 4( فهذه المنازل مرتب بعضها على بعض. وقد فسر قوله تعالى: هذى للقي ) على 
الوجوه الثلاتةء فقيل: عذني به التاركين لمحارم الله. وقال ابن عباس -رضي الله عنهما؛ عني به 
الخائفين عقوبته الراجين رحمته. وقال بعض المتقدمين: معنى هذى مسين أي وصلة المنقطعين 


اليه عن الأغيار الذين نزع عن قلوبهم حب الشهوات. فهذا نظر منهم إلى الغاية. 


O Oa 

۲ - في ( و - ج ) تاركين المحظورات. 

E A aT 

.)۱١۸( : سورة النحل‎ - ٤ 

.)۷۳( سورة الزمر : الآية‎ -٥ 

.)٠١١( سورة أل عمران : الآية‎ -٦ 

۷ - سورة محمد : !ية (۱۷). 

O O 

٩‏ - سورة الأنعام : ا(2( وقبلها قوله تعالی: ا ولا شفیم). 


~ı ۷۹4 


قوله - عز وجل : الدين يؤمدون بالغيب ) الآية : (۴) سورة البقرة. 
الإيمان: التصديق بالشى؛ ولا يكون التصديق إلا عن علم. ولذلك قال تعالى: إلا من شهسد 
بالْحَيٍ وهم يمون )), فالإيمان: اسم لثلاثة أشياء: علم بالشى» وإقرار به وعمل بمقتضاه إن كان 
لذلك المعلوم عمل» كالصلاة والزكاة. وهذا هو الأضل, ثم قد يستعمل فى كل واحد من هذه الثلاثةء 
فقال: "فلان مؤمن'» ویعنی به أنه مقر بما یحصن دمه وماله. وإیاه عن النبی به بقوله؛ « مرت أَنْ 
اقات الئاس حتی يَقولوا 9 إل إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماعهم وأموالهم إلا بحقها »٠ء‏ ويذاك 
حكم- عليه السلام- على الجارية التي عرضت عليه» فسالها ما سالها. ثم قال: "اعتقها فإنها 
مؤمنة"( ويقال: "ممن" ويراده: أنه يعرف الأدلة الإقناعية التي يحصل معها سكون النفس» وإياه 
عنى النبى ته بقوله: «من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة»“ء ويقال: "مؤمن٠‏ ويعنى به: أنه 
يسكن قلبه إلى الله من غير تلفت إلى شئ من عوارض الدنيا وإياه عنى الله تعالى بقوله: «إلما 
لمعنو الدين إا كر اله جلت فلُربهم )0. الآية, وبقوله: (أرلمك كتب في فلوبهم الإا 4( 
و'الفيب"؛ مالا يقع تحت الحواس» ولا تقتضيه بداية العقول, وإثما يعلم إما بواسطة علم ما أو 
الاستشهاد به عليه» وإما بخبر الصادق» وهن الذى دفعه قىم فلزمهم اسم الإلحاد. لأن الإلحاد: دقع 
أخبار الغيب. وقول(': "زر بأن": الغيب: هى القرآن. وقول عطاء: إنه القدر: تمثيل لبعض ما هى غيب. 
EE E‏ بل کل شار“ آل القت بال كا ما رون اوج ا کا مرل 
الله ع فلن 0 هل قوم أعْطَمٌ أجرا مُناء امنا بك وانَبَاك. قال: ما يمْنعكُمْ من ذلك 


وشل الله ن م أظهرکه ياتيكُم بال وڪي من السمَاء ل قوم من بعدكُم ياتيهم كتاب بين لوحين, 


E 

EST وأبى داود في الصلاة تحت رقم:‎ > e هذا‎ -٣ 
.۱۸-۱٤ص-۲:ج والنسائي فی السهو-‎ 

٤‏ - أخرج الترمذي فى الدعوات برقم/ 4 عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فا قال غد 
لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر». 

ه - سورة الأنفال : الآيه (۷). 

.)۲۷( سورة المجادلة : الأية‎ - ٦ 

۷ - في (آ-ص)؛ (و-ج)؛ (ط-س): (شریك) وهو تصحیف لزر بان وهی زربن حبیش وانظر خبر زر وعطاء ء في تفسير الطبرى-ج:٠-‏ 
ص٣۲۳‏ » وتفسیر ابن کذیر: ج:۱- ص۱۲ . 

۸ - في ( و - ج ) إشارة» وهو تصحيف. 


َيْؤْمتُون به » ويعملُون ما فيه . ٠‏ أولئك أعظم أجراً منكم.» فتبين منه- عليه السلام- أن من بعده 
ب ر ا E Sa E‏ 
موضم المفعول. كقوله. ربالآخرة هم يوفدون ي .° / وقال بعضهم: : معناه: يؤمنون إذا غابوا عنكم» ولم 
يكونوا كالمنافقين الذين ظ وإذا حلَوا إلى شياطينهم فالوا إا معكم إنما نحن مستهزئون 0). 

و ا ا ا ال «(الدين يخشون رهم بالْغيب 4() وقوله وشي الرحمن 
بالغيب چ قول الشاعر: 

وهم بغيب وفى عمياء ( i‏ 

ويكون 'بالغيب" على هذا فى موضع الحال. ومفعول :"يؤمنون": محذوف. وقال بعض المتأخرين 
من المتكلمين: يحمل قوله تمالى؛ "بالغيب" على المعنيين. وخفي عليه أن ذلك لا يصح؛ فإن وبالغيب في 
القول الأول: مفعول: فى القول الثاني؛ حال لا يصح أن يقال ضربت راكباًء وأراكب" يكون مفعولا 
ل"لضريت" و"حال" للفاعل. والوجه: هو القول الأرل» لأنه مستوعب لمعنى الثاني وزائد عليه» إذ كل من 
امنا الوت ال فاا عك ان بخلاف من يقول: ظ إْما نحن مستهزئوك ). وقيل: معنى قوله: د. 
يؤمنون بالغيب 4 يعنى بالقلب» والنور الذى آتاهم الله وهو العقل» ومعناه: آمنوا و 
آ لله تعالی عنهم بقوله ورین اس من رل آنا بال رای ار رتا هم ممیت ) ۰ a‏ 
حکی عنهم: إيقولون بأفوّاههم ما ليس في فلوبهم € e‏ ا يرجع إلى الأول عند التحقيقء 
وقيل: يؤمنون من "امن فلان - ای: صار ذا امن نحو حال وأجرب. ومعناه: صاروا نوي أمنِ 
طهر الغیت بان ما ادرا به حن فتطن لوبهم لكر لله 


. '٤ص-٠:ج-هريسفت ورد لهذا الحديث عدة روایات أوردها ابن کثیر فى‎ - ١ 
.)٤( سورة البقرة :الآية‎ - ٣ 
.)٠٤( سورة البقرة : الآية‎ -٣ 
:)64( سور الانياء: الآ‎ 
.)۱١( ه - سورة بس : الآية‎ 
في ( أ - ص ) عمي» وهو تصحيف.‎ - 
اله اال ف وا ر ا ا ل‎ 
! مُخلفون ویقضي الله أمر همو .'. وهم یغیب وفې عمیاء ما شعروا‎ 

وهو فی بصائر ذوی التمییز - ج: - ص ٠٠۳‏ بدون نسبة » وأورده الراغب فى المفردات - ص:1۷ ٤‏ 
۸ - سورة البقرة : الآية (۸). 
ال را01 00 وف ساف جن (منن) 

-١‏ في ( و - ج ) » (ط - س) أماه وأجرب وفي (أ- ص) أعاه وأجرب, والتصحیح من کتاب سيبويه حيث جاء 
الرجل» وأنحز؛ وأحال أي: صار صاحب جرب وحیال ونحاز في ماله وتقول کما أصابه: هو نحز وجرب وحانل للناقةء الكتاب ج ٠‏ 


ھں 0۹- مقدمة جمم التفاسير؛ 0 


a 


قوله (عز وجل): ظ ريقيمون الصلا ). 
إقامة الصلاة: توفية حدودها وإدامتهاء وتخصيص "لإقامة" تنبيه على أنه لم يرد إيقاعها فقط. 

ولهذا لم يأمر بالصلاة ولم يمدح بها إلا بلفظ الإقامة نحي إأقم الملاط)( رقرل: 
و رالمُقيمين الملا 4ء ر الدين يقيمون الصلاة ) ولم يقل المصلي إلا فى المنافقين «إفريل 
ملي الدين هم عن صلاتهم ساهوة )0) وذلك تنبيه أن المصلين كثير والمقيمين لها قليلء كما قال 
عمر- رضي الله عنه [الحاج قليل والركب كثير]» ولهذا قال عليه السلام: 


O2‏ مو # 0 و 


«مّن صلی ركعتَين مقٌبلڈ قله على الله خَرَجٌ من دوه يوم ودنه أُمه(), فذكر مع قوله ا 
الإقبال بقلبه على الله تنبيهاً على معنى الإقامة وبذلك عظم ثوابه وكثير من الأفعال التي حث تعالى 
على توفية حقه ذكره بلفظ الإقامة نعو رر أنهم أنًامرا التوراة والإلجيل 7 ونح وأقيموا الوزن 
بالقسط 4 تنبيهاً على المحافظة على تعديله. وقال أبو علي الجبائي: الصلاة لا جاورها القيام صح 
أ ن فو ف الضلل بالقيام وهذا بعيدء لأن المجاور للصلاة القيام لا الإقامة. ثم مع القول المتقدم ل 
يعرج على هذاء وقوله -عز وجل- ظ ومما رزقاهم يفقرن ) الرزق: لفظ مشترك.» يقال للعطاء الجاري 


E 


EE‏ يصل الى الجرف ويتغذى به تارة. . فقوله تعالى . ا وتجعلرن ررکم نک 


تكذبون )0 يعني نصيبكم من النعمة. 
وقوله: a‏ تنبيه على أن الحظوظ بالمقادير. وقوله: N‏ 
رزشاکہ 4 رما رزفاهم 4 ٩‏ محمول على المباح دون المحظور لأمرين: أحدهما: [أن]("' حث 


.)۷۸( سورة الإسراء ؛ الآية‎ - ١ 

O Î a 

.)٤(:ةيآلا و سورة النمل؛ الآية:(۲). وسورة لقمان:‎ )١(: سورة الانفال : الآية‎ .)٠٠١( سورة المائدة : الآية‎ - ٣ 

.)٥( › )٤( سورة الماعون : الآيتان‎ - ٤ 

ه - الحديث فى صحيح مسلم فى كتاب الطهارة بلفظ: سا من مسلم بتوضاً فیحسن وضو ثم يقوم فيصلي رکعتین مقبلا علبهما 
بقلبه ووجهه إِلاً وجبت له الجنة» صحيح مسلم بشرح النووي-ع:۴- ص۱۸٠‏ 

.)١١( سبورة المائدة : الآية‎ - ٦ 

Oa 

۸ - سورة الواقعة : الآية (۸۷). 

.)۲۲( سورة الذاريات : الآية‎ - ٩ 

.)١١( سورة المنافقون : الآية‎ - ١٠ 

١‏ - سورة الأنفال : الآية : (۳) ٠‏ (و سورة الحج : الآية )٠١(‏ و سورة القصبص : الآية (٤ه)‏ و سورة السجدة ؛ الأية )١١(‏ وسورة 
الشورى . الآية رقم (۳۸). 

۲ - ساقطة من ( ط - س ). 


ا 


على الإنفاق» ومدح لفاعل» ولا يحث ولا يمدح بانفاق المحظورات. والثاني: باضافته إليه وتمكينه منه 
حيت قال: رهما رَرَفْنَاهُم) من شرط ما يضاف إليه من الأفعال مفصلاً أن يخص الأفضل. 
فالأفضل. وإن كان قد يضاف إليه الأفعال كلها على سبيل العموم» بمعنى : انه هو السبب الذي لولاه 
-تعالى- لم يحصل ولم يكن بوجه. والظاهر -من إنفاق ما رزقه الله -المالء وذلك عام فيما يخرج من 
الزكاة () المفروضةء ومن العطابا النافلةء بدلالة أن ذلك مدح منه. والمدح قد يستحق بالفرض والنفل. 
وما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما أنه عنى ”الصلوات المفروضة" و الزكوات [المحدودة] ٠‏ 
فانه» ذكر أَوْكَدَّ ما يستحق به المدح» إذ لا يعتد بالنفل مالم يؤت بالفرض» لقوله a‏ السلام: «إن الله 
ل يبل َافلة حَنّى وى القريضة» وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه «إن المؤمن ليؤجر في كل 
شئ حتى اللقمة يضعها في في امرأته» فالإنفاق من الرزق بالنظر العامي من المال كما تقدم. وأما 
بالنظر الخاصي: 

فقد يكون الإنفاق من جميع المعاون التي آتانا الله-عر وجل- من النعم الباطنة والظاهرة, 
كالعلم والقوة والجاه والمال. ألا ترى إلى قوله -عليه السلام: «إن علماً لا يقال به ككنر لا بنفق 
| صنهٌ». ویهذا النظر عد الشجاعة وبذل الجاه وبذل العلم من الجود حتى قال الشاعر: 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود”. وقال آخر ؛ 


م واي ال 


بحر یجو بماله ویجاهه ‏ والجود کل الجود ذل الجا ٠‏ 
وقال حكيم :"الجود التام: بذل العلم. فمتاع الدنيا عرض زائل ينقصه الإنفاق. واذا تزاحم عليه 
توم ثم بعضهم حال بعض, والعلم بالضد- فهو باق دائم. ويزكى على النفقة, ولا يشم تناول البعض 
حال الباقين» وإلى هذا ذهب بعض المحققين فقال: (ومما ررْقَنًاهم ينفقون) أى: "مما خصصناهم به 


١‏ - في ۰ أ - ص ) الزکوات. 

۲ - في ( و - ج ) والزكاة. 

٣‏ - ساقطة من ( أ - ص ) › (ط - س). 

٤‏ - الحديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة بلفظ: قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن مثل علم ا ينفع كمثل كنز ا 
بنفق فی سبیل الله -"عز وجل" وورد الحديث آيضاً عند الدارمي فى المقدمة : باب البلاغ عن رسول الله - صلى الله عليه وسم 
وتعليم السان.. انظر: سنن الدارمي-ج:١-‏ ص۳٠١‏ . 

ه - البيت لمسلم بن الوليدء وهو فى ديوانه» وشطر البيت الول 

تجود بالنفس إن أنت الضنين بها... مقدمة جامع التفاسیر ص ٠٠١١‏ . 

“- ثم الشي ثلما فيه ثلمة وم السيف : صيره غير ماض القطع » م الشئ شما : صارت فيه ثم » وشم الرجل الرجل : بلد طبعه . 

فهو ثم القامىس المحبط مادة : ثلم. 


e 


من أنوار المعرفة يفيضون' فعلى هذا عام فى كل ذلك 

قوله تعالى : والذين يمون بها أترل إلّك رما أثرل من فيلك ربالآخرة موقو ). 

سورة البقرة :الآية ..)٤(‏ 
الإنزال» والوحي متقاريان» لكن استعمال 'الإنزال' على اعتبار حال المنزل والمنزل إليه بالشرف 
المنزلةء 9 با مكان؛ والوحي: هى الإشارة والإبقاء. ولك على ثلافة أضرب بينها الله تعالى فى قوله 
رما كان لبر آن يکلم الله إلا ويا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا يوحي بإذنه ما يِشَاء 4 
الأول-من ذلك الوحي: والإنزال الذي بينه تعالى وبين أولي العزم من الرسل بسفير يرونه. والثاني. 
بسماع من غير رؤية. كحال موسى -عليه السلام- فى ابتداء بعثته. والثالث: بالإلهام والإلقاء فى 
الروع. وذّلك ضربان: إما الإلقاء فى الروع فى حال اليقظةء وه المعبر عنه بالمحدث والمروع» وعليه 
نبه عليه السلام بقوله: (إن فى متي لمرومين)" وتوله: (إن يك فى هذه الأمة محدث فعمر بن 
الخطاب) وقوله: (إن رؤح القدس نفث فى روعي) وإما إلقاء إليه فى المنام» وذلك ضربان: إم 
ظاهر من المنام لا يحتاج إلى تعبير... وإما تلويح ورمز بحتاج إلى تعبيره» ولهذا قال. عليه السلام: 

«الْرؤيًا الصادقةٌ [الصالحة]) جزء منْ حمس وأربَعين جُرّْأً من النبوة")ء فالذي يكون فى 
منام بالإلقاء فى الروع» قد يكون لغير الأنبياء -عليهم السلام- والذى يكون بالسماع من غير رؤية 
قد يكون لغير أولي العزم من الرسل. والذي يكون بالسفير المرئي لا يكون إلا لأولي العزم. وعلى هذا 


.)١١( سورة الشورى: الآية‎ - ١ 

٣‏ - في ( و - ج ) بقوله عليه السلام. 

٤ ۳‏ - أخرجه البخاري فى فضائل الصحابة-ج:۷-ص؛؛؛ ١‏ كما أخرجه مسلم فى فضائل الصحابة تحث رقم ۳۹۸- ونصه: عن 
أبي هريرة- رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم: "لقد کان فيمن كان قبلكم من الأمم ناس محدثون من غير 
أن یکونوا أنبياء» فإن يكن فى أمتي أحد فإنه عمر ٠"‏ ومعنى: (محدثون) ملهمون وفى الحديث رواية أخرى عن عائشة أخرجها ملم 
تحت رقم: ۲۳۹۸ والترمذي تحت رقم : ۲۹۹۶. 

-٥‏ نص الحدیث: إن ردح القدس نفث فى روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها". وقد رواء أبو نعيم فى الحلية دن 
حديث أبى أمامة وابن حبان والحاكم وأبن ماجة من حديث جابر والحاكم من حديث ابن مسعود والبزار والطبراني عن آبي 
الدرداء وأ بى يعلي عن أبي قرنرة وان ماج عن ابي حميد الساعدي مطولا مرا رهی دب اخ 

| ساقطة من ( أ - ص ) »(ط - س).‎ - ٦ 

۷- هذا الحديث جزء من حديث طويل أخرجه مسلم فى كتاب الرؤيا بلفظ: "... ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزعا من 
النبوة..." وقد ورد الحديث فى أكثر الروايات بلفظ ".. جزء من ستة وأريبعين جز من النبوة'» وفي بعضها.. "جزء من أربعين 
جزءا» وفي بعضها الآخر: 'جزء من سبعين جزء. 

۸ - في ( ١‏ - ص ) بغیر وهو تصحیف. 


E 


حال الإنزال. فقد ذكر تعالى :ظ الله الذي أنزل الكتاب باحق والْميزان )7ء وقال  :‏ وآئرل لکم من 
لأنْعام تمانية زواج 4( وقوله. وأنزلنا الأحديد فيه بأس شدید 04 . ومعلوم أن ذلك بالتمكين 
والإلقاء فى الروع: بالهداية إليه, واليقين أقوى إدراكات العقلء ولهذا قيل: هو مشاهدة الغيوب بعين 
القلوب تذبيه انه آقوی إدراکات العقل» كما أن رؤبة البصر أقوى إدراكات الحواس» ولصعوبة إدراكه 
تال -عليه السلاء- :« وف ًا أخْاف على أصتي صف البقين» ولذلك قالوا : اليقين هو 
اطمئنان القلب اعتباراً بثمرته. وقال تعالى: «إوكذلك ري إبراهيم لكوت السمَوّات وَالأرض وليكون 
من الْمُوقدينٌ 4(). واستعمل فيه 'الرؤية" تنبيهاً على ما تقدم» والكلام فى ترتيب الآيتين ونظمها صعب. 
رذاك أنه إن كانت تفصيلاً للمتقين» فالوجه أن يفصلا ذلك بفصل لا يدخل أحد القسمين فى الآخر. 
نحو آن يقال: العرب و وحضری. وشاعر وغیر شاعر أو تميمي وغیر تميمي» فأما آن يقال 
شاعر وتميمي» فلا يصح» ومعلوم أن بعض ما ينطوي عليه أحد الآيتين داخل فى جملة الأخرى. 
وإن كان ذلك ليس بتفصيل, وإنما هي صفات للمتقينء ويكون ذكر بعض ذلك مخصصاً عن الجملة 
كذكر جبرائيل وميكائيل بعد الملائكة على سنل التفصنفن فالر ك أن ۷ بعاد لين افا 2 
توله: اوفك على هذى من بهم وأولمك هم المقلحون { الآية:(ه)- سورة البقرة . 

[إيجب أن بعلم هل هما صفتان لوصوفين أو لوصوف واحد]'' فيقال- ويالله التوفيق ": إنه قد 
قيل: الآيتان- وإن كانتا عامتين فمعناهما خاص. فالأولى أشير بها إلى الذين آمنوا عن الشرك والثانية إلى 


الذين آمنوا من أهل الكتاب- وهو قول أبن عباس- واستدل على تقو بة ذلك باه كما صنف الكفار- ګل 


۲ - سورة الزمر : الأية (1). 

e a ۲‏ 
الارسط؛ ree‏ گھا as E e‏ دلفظ E‏ توف e‏ 
ضعف البقين"» وعزاه لابن المبارك عن أبى هريرة. 

٦‏ - في ( أ - ص ) يفضل وهو تصحيف. 


TS 


زاك- فجعلهم "مجاهدا" و "منافقاً'“ كذلك صنف المؤمنين» فجعلهم مؤمناً عن شرك ومؤمناً عن غير 
مخالف فى النبوة. فعلى هذا قوله: ظط رالدين يؤمدون بما أنزل إَمّك )() كانه قيل: هذا الكتاب هدى 
المسلمين الذين هذا وصفهم. ولأهل الكتاب الذين جمعوا بين الإيمان بك ويمن تقدمك. وقد قيل فيه 
قول ثان: وهو أن الإيمان ضربان: ضرب يمكن أن يدرك جملتها بالعقل» وإن لم يكن إدراك تفاصيله 
إلا بالشرع. وذلك ثلاثة أشياء. ذكرها فى الآية المتقدمة: وهى أفضل ما يؤدى بالجوارح وهى الصلاة. 
وأفضل ما يؤدى من الأملاك. وهو الزكاة. وذلك صفات المتقين. ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة أشياء. ذكرها 
فى الآية المتقدمة: وهى أفضل ما بؤدى بالجوارح وهو الصلاة., وأفضل ما يؤدى من الأملاك» وهو 
الزكاة. وذلك صفات المتقين. ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة أحوال من أسرار الإيمان مما لا سبيل إلى معرفته 
إلا بالسمع وهو الإيمان بالقرآن والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل المتقدمة الإيقان بيوم القيامة قال 
وإنما أعاد "الذين ا أن هذه الثلاثة سبيلها غير سبيل الأول وقد قل فيه قول ثالث: وهو أن 
الإيمان ضربان» ضرب هو معرفة سبيل الحق, وطلب الوسيلة إليه وهو ا مشار اليه بقوله : (اذع إلى 
سبيل ربك بالحكمة رالموعظة الحسدة )7ء وبقوله : « رابتغوا ابه الوسيلة وضرب هو مزاولة 
السلوك إليه المشار [إليه] بقوله تعالى: فل هذه سبيلي أذعو إلى الله على بصيرة نا ومن 
اتبعني (). وبقوله: وجاهدرا في الله حق جهاده چ ) فالمعنيون بالآية الأولى هم الموطئون السبيل 
إليه بالإيمان به والعبادات البدنية والمالية. وبالثانية المجتهدون فى التوصل إليهوهم الذين يعرفون حقائق 
ا ا غ ا واف الله تعالى بقول. عدوا لی ایب ین اقول رھد را ان 
صراط الْحميد ‏ وبقوله: «أقمن شرح الله مدره لالام هو على ور مس ر . a‏ 
كيب في لوبهم الإيان € وهم المزيد لهم بقوله طوس يقرف حسنة زد لَه فیها حسنا  )‏ 


, .)٤( سورة البقرة :الآية رقم‎ - ١ 
٠ .)٠٠٠( سورة النحل : الآية‎ - 
.)١١( سورة المائدة : الأية‎ - ۳ 

٤‏ - ساقطة من (ط - س). 

بی 0 07 
- سورة الحج : الآية (۷۸). 

۷ - سورة الحج : الآية .)١٤(‏ 

۸ - سورة الزمر ؛الآية .)١١(‏ 

۹- سورة المجادلة : الآية .)۲١(‏ 
--٠‏ سورة الشورى : الآية (۳). 


ا 


هذا برجم قوله تعالی: إأولعك على هى من رهم إلى الصنف الأرل. إرأولنك هم المفلحرن ) 
إلى الصنف الثاني» قوله تعالى : «أولعك على هدى من رهم رأوآعك هم المقلحرة ):, قد تقدم القول 
فى ذكر الهداية بما أغنى عن الإعادة. فاما للم" فأصله: الشق, ومنه قيل: "الحديد بالحديد يفلّح'. 
وسمی «الاکار فلاحاًء اعتبارا e‏ 0 
لقول الشاعر ‏ 'وفلاح يسوق لها E‏ فهذا سوء نظر منه» فانه آراد أکاراً ا فکما 
أنه لى قال: کارا سوق حمارا لم يكن يجب أن يقال: الأكار: هى المكارىء كذلك هذا . وسمى "الْظفر" 
فلاحاً اعتباراً بكشف الكربة. ثم 'الفلاح" تارة يعتبر بأعراض الدنياء فيقال: أفلح فلان: إذا ظفر بم 
بریده. وقول من قال: الفلاح: البقاء. لقول الشاعر: ا والقَلاح بعد عاد وحميّر, فإنما عني 
الفرج. والبقاء: بعض الفرج. فإذاً ذلك عام موضوع موضع خاص. وقد استعمل "الفلاح" فى الية لا 
a‏ الحقبقة ظفر وفرحء كما قال عليه السلام: «لاً عَيْش إلا عيش ألاخرة»"). وه قوله تعالى 
رَإن الدار الآخرة هي الوا ي 


. الاكار؛ والحراث. ۲ - المكاري: مكري الدواب» ويغلب على "الحمار" و البغال‎ - ١ 
هذا عجز بيت لعمرو بن أحمر الباهلي » والبيت ٻتمامه:‎ - ۴ 
لھا رطل تکیل الزیت فيه وفلاح يسوق لها حماراً‎ 


وهو من قصيدة له مطلعها :- 
الم تسال بفاضحة الديارا متى حل الجميع بها وسار 
وقالها فی بني سهم حیٹ کانوا قد أوعدوه بالقتل. 
انظر شعر عمرو بن أحمر الباهلي - جمع وتحقبق : د/حسن عطوان. ص -۷١‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
٤‏ - في ( و - ج ) (أ- ص ) (١‏ ط - س ) وفلاح يسوق الحمارا. 
ه - في ( و - ج ) ورجواء وفي ( أ - ص ) ویرجوا وهو تصحیف. 
٦‏ - البیت للبيد, وأوله: نحل بلادا كلها حل قبلنا والہيت بعده :- 
وإنا واخوانا قد تتابعوا لكا لمغتدي والرائح المتهجر 
رهو من قصيدة قالها لبيد يذكر من فقد من قومه ومن سادات العرب؛ ويتأمل فى سطوة اموت وضعف اإنسان؛ ومطلعي 
أعاذل قومي فاعذلي الان او دري فلست وإن أقصرت عني بمقص 
دیوان لبید حص 1۸ , ط : دار صادر. 
۷ - أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال 'خرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى الخندق,؛ 
فان المهاجرون والأنصار بحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم» فلما رأى م بهم من النصب والجوع قال: 
اللهم إن اليش عيش الآخرة فاغفر للأنصار وا لمهاجرة 
وفي روايۀ : 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاكرم الانصار والمهاجرة 
وفي رواية: 
اللهم لا خير إلا خير الأخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة 
وقال الحافظ في الفتع : قال ابن بطال: قول ابن رواحة يعني تمثل به النبي صلى الله عليه وسم 
وقال الحافظ في الفتح قال ابن بطال: 
هو قول ابن رواحة يعني تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم. 
۸ - سورة العنكبوت ؛ الآية .)١١(‏ 


a 


قوله -عز وجل- إن الدين كفروا سراء علَبهم أأنذرتهم أم لم تددرهم لا يسدر ). 

الاية: (1)- سورة البقرة 

الكفر فى اللغة السترء . ووصف الليل بالكافر لستره 0 والزارع لستره کک 
E OG NEE‏ القت ذُکَاءُ یمینھًا فی گافر '' 

فإن ذاك على إقامة الوصف تمام الملصوف, وقول الشاعر: کالکرم اذ نای من الْكَافُور. ياء 
منه» وسمى القرية كفرا ر ورا ل فر کفراً وكفوراً و فكوا 
وشکُورا» وهو افر وکفور,. اکر واو E E a‏ لله تعالى» ولا کانت دع 
تعالى بالقول المجمل ثلاثاًء عة غار الال وا اة E‏ و كالصحة والقوةء و ف 
e‏ صار الشكر والفكر ثلاثة أنواع بحسبهاء وأعظم الكفر ما كان مقابلا للنعمة 
ا a‏ توصل إلى الإيمان واستحقاق الثواب» ومن قابل تلك انم بالكفران فهو الكافر 
الطلقء ولذلك صار الكفر فى الإطلاق جحرد الوحدانية والنبوة رالشريعة ... وقوله تعالسى: 
«سّراء فى الأصل مصدر كالعلاء والنماءء e EE OE‏ 
استواؤه بطرفيه» ومنه سواء الدار» وأما السيان: فار ارين افر ار ار ق ااا 
فالشئ هو المساوى كالقتل والثل فى معنى الما ۾ فإذا قیل: 'سیان زید وعمر» فمعناه: 
كل واحد منهما مساو لاخر" وإنما جاز قولهم.: ((سواء]" على أقمت أم قعدت) منه بإبهام الأمر 

E‏ استواء الحالين لديه» وإن كان القصد الأول بهذا الكلام إلى الاستفهام دون المساواة. فلما صار 
فيه معنى الاستواء جان أن يقال ذلك بمعنى أن ما اقتضاه هذا السؤال سوى عندي» وأكثر النحويين 
SE TRS‏ ربا بعده خبره» وقالوا: كل جملة حصلت خبراً لمبتداً فلابد من أن يكون فيه 
ضمير منطوق بهء أو مقدر إل " هذه الجملة» فإنه لا ضمير فيها بوجه» وذكر بعضهم أن المبتدا 
ههنا مقدر» وقد دل عليه لفظ الاستفهام وسواء: خبره فالجملة قد تدل على المخبر عنه نحو من كذب 


| - هذا عجن بيت لثعلبة بن صغير المازني وشطره: 

فتذ کرت تقلا ثقلاً رثيدا بعدما وهو من مفضليته التي مطلعها 
هل عند عمرة من ثبات مسافر ذي حاجة متروح أو باكر 
والبيت في المفضليات ص ٠١‏ واللسان مادة (کفر)رالافعال ج: ۲ ص › .٠۷٤‏ 
قي( ودع به 

۲ - ساقطة من ( و - ج ). 

٤‏ - في ( و - ج ) والشرائع. 

ه - في ( أ - ص ) وفي التعارف. 

٦‏ - في ( أ - ص ) المقابل. 

۷ - ساقطة من ( و - ج ). 

EA 


ا 
کان شرا له أى كان الكذب شراً لهء وهذاالتقدير أجود لأمور منها: أنه لا ينكسرا الباب على هذاء 
لأن الباب مقرر فى أن الجملة إذا كانت خبرا فلابد لها من ضمير يرجع إلى المخبر عنه» والثاني : أنا 
o,‏ ا ا 
إذا قلنا: ”سواءٌ عليهم القيام والقعود" يخبر عن القيام والقعود بالسواء لا عن السواء بالقيام 
والقعود والثالث: إن سواء نكرة غير موصوفة ولا محدودةء فيقبح الابتداء به» وقال أبى علي الغنوي في 
نصرة المذهب الأول: "إنك إذا قلت سواء هو خبر» بقى الكلام بلا مبتداً فالجملة بعده خبر ساقط على 
e‏ مہم 2 J ST‏ 4 0 ي تة ug‏ 1 1 
التقدير المتقدم ويشهد e O‏ اوا تسمع بالمعيدي خير من أن و فان قولهم: 
N‏ يدل على مبتداء وقولهم: خير" خبره» كأنه قيل: "تسمع وسماعك بالمعيدي خير" والإنذار 
إخبارً فيه تخويف كما أن التبشير إخبار فيه سرور» وقولهم: نذرت بقتضي معن خشيت وخفت. 
وأما قولهم: "أنذرت فذلك تقديم قول يقتضي خوفاً من محذور أو رجاء لسرور. إن قيل: كيف قال 
(سواء عَلَيْهم) الآية. وقد علم أنه قد آمن من الذين كفروا قوم قيل؛ إيمان من آمن لا ينافي مقتضى 
الآية» E‏ انه تعالی نفضى نهم ينتفعون بالإنذار مع حصول الكفرء فأما انا زار الكفر وهر 
ای ا کک ع اا ا ا ا 
الطعاء - تذبيهاً أنه ما دام مرضه حاصلا لم ينفعه ذلك» ولا تقتضى أنه لا ينتفع بذلك إذا زال مرضهء 
٠‏ وقد تقدم أن الطب ضريان: إزالة امرض وحفظ الصحة, وأن الإنذار يجرى مجرى الغداء الحافظ 
للصحهة؛ وأن النظر فى الأدلة المقتضية للتوحس واثبات الرسل جار مجرى الدواء المعند اللصسحدة 
ر ۹ 
والمريض لا ينتفع" بالغذاء مالم يرل مرضه» فتبين أن الذي فى قلبه مرض من الكفر لا ينتفع بما 
هذاء وهو أنه قال:"عنى به الجاحدين لنعمه" وأن الإنذار لا ينفعهم مع كفرهم'» وقيل: إن ذلك حكم على 
جميعهم» لأن النبى -عليه السلام- كان يحب أن يرمنوا بأجمعهم» وإيمان بعضهم ليس يقتضي أن 
: 
المعجزات لهم؛ ولم يؤمن أحد منهم» وقال الربيم: "نزلت فى قادة الأحزاب الذين نزلت فيهم. 
١‏ “في ( أ - ص ) أنها. 
۲ - في أ - ص ) علیها وهو تصحيف. 
۲ - في ( أ - ص ) ما قلناه. ۰ 
من معد » ويعجبه ما يبلغه عنه » فاستقدمه ليرى ذلك الرجل العظيم الذي ملأت صورته قلبهء فلما جاءه لم يجده كما سمع فقال | 
"تسمع بالمعيدي خير من أن تراه " - المنتخب من أمثال العرب ص ٠٥#‏ 
ه - في ( أ - ص ) وذاك. 
٦‏ - في ( أ - ص ) أزال. 
۷ - في ( أ - ص ) ۷ تنفعه وهو تصحيف. 
۸ - في ( ١‏ - ص ) ما لا ينتفع. 
٩‏ - في ( أ - ص ) فبين. 


- A۹ - 


قوله تعالی: ألم َر إلى الدين بوا نعمت الله كفرا رحلا قَوْمَهم داز البوارٍ 7 وقيل : لم يدخل 
في الإسلام منهم إلا نف لا يدري هل حصل لهم الإيمان المىصوف في قوله تعالى: ( إن المؤمدون 
اين ذا كر الله وَجلّت فُُوهّم وَإذا تلت عليه م أياته زادتهم إعانا). فإن قيل: إذا عم أله لا ينجع 
فيهم الإنذار» فما فائدة حث النبي عي على إنذارهم؟. 

قيل: قد بين الله تعالى في الآبة ما هى تنبية على الجواب عن ذلك. لأثه قال: ”سَواء علَيْهْم ٠‏ ولم 
يقل: عليك» ايبقى للنبي فضلٌ الإنذار والسعي» ففي إبلاغه فائدتان: فائدة له في استحقاق الثواب لا 
تكلفه من المشاق, وفائدةٌ لهم أن قبلوا"ء فهم وإن حُرموا فائدة القبول“ء فإنه -عليه السلام- لم 
ا فائدة الإبلاغ» وعلى ذاك قال: ‏ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله هم ي(“ 
تنبيهاً على هذا المعنىء وقال فيما خاطب به الكفار وذمهم لعبادتهم الأصنام «إسّواء عَليكم 
أذعوتموهم أم نشم اتون فقال عليكم لما كان ذلك راجعاً إلى الداعين دون الماعوين وخبر أن 
صح أن يکون قوله: (ل يرّمنون). وقوله : (سواء عليهم) مع خبره اعتراض في موضع الحال» ويح 
أن يكرن الجملة التي هي ”سواءُ عليهم" مع خبره خبر "إن وقوله :(ل بّمون) حال مؤكدة. أو تفسير 
لذلك, لانه إذا قيل: ظ سراء عليهم آأندرتهم أَم لم نرهم ). لا يعم من ظاهره أن هذا الاستواء هل 
هو في "أن يؤمنوا"ء أو في ”أن لا يؤمنوا'ء فبين ذاك قوله- عز وجل: فحتم الله على لوبهم على 
سمعهم وعَلّى أبصارهم غشارة لهم عاب عظمم ). الاية:(۷)- سورة البقرة. 

الختم» والطبع الأثر الحاصل على نقش» وتجوز به في أمورء يقال: 'ختمت كذا" في الاستيثاق 
من الشىئ وا منم منه- نظراً إلى ما يحصل من المنبع بالختم علي الكتب والأبواب» ويقال ذلكء ونعني به 
تحصل أثر نظر إلى النقش الحاصل عن الطابع إذا طبه ويقال ذلك ونعني به بلوغ آخر الشۍ- نظرا 
ال أنه آخر فعل يفعل في إحراز الشىئ منه» ومنه قيل: "ختمت القرآن ٠‏ ويقال ذلك هما ا الى الش س 


نظراً إلى ختم لمناشر المستدل به على منشيهاء وأما المراد من الآيةء فقد قيل: 'للإنسان بالقول المجمل تلان 


أ“ سورة إبراهيم : الأية (۲۸). 

(۲) سورة الانفال :اة‎ -٣ 

۳- فى (أ - ص ) قبلوه . 

. في ( و - ج ) لعیوپ وهو تصحيف‎ -٤ 
.)١( ه- سورة المنافقون : الاية‎ 

(4۲۳( سورة الأعراف : الأية‎ ~٦ 

۷ - سورة البقرة : الاية .)١(‏ 


أنواع من الذنوب يقابلها في الدنيا ثلاث عقوبات. الأول: الغفلة عن العبارات» وذلك يورك صاحبها 
جسارة' على ارتكاب الذنوب» وهي المشار إليها بقوله عليه السلام: «إن المومن إدا أذتنب ذبا 
كان نكتة سوداء في قلبه» فقإن تاب وزع و استتغفر صقل قلبهء وإن واد رادت حتى 
يعلق قَلبّه» «والثاني: الجَسَارَةٌ على ارتكاب المحَارمء إما الشهوة تدعوه إليه أى وشرارة تحسنه 
في عينه» وذلك يورثه وقاحةء وهي المعبر عنها بالريْن في قوله تعالی: كلا بل ران على لوبهم ما کارا 
يکسبون 04 » والثالث: الضلال» وهو أن يسبق إلى اأعتقاد مذهب باطلء وأعظمه الكفرء فلا بكرن منه 
a‏ بوجه إلى الحق» وذلك و ف تر على استحسانه للمعاصي واستقباحه للطاعات» رهی 
عبر عنه بالختم والطبع» وكما عبر عنه بذلك في قوله تعالی: «وختم على سمعه وفلْبه 4(" وقو 

أولعك الدين طبع الله على فلوبهم رسمعهم وأبصارهم ي( E en‏ 8 
على فلوب أففالها ٠4‏ وبالإغفال في قوله. ولا تطع س أعَفلدا به عن ذكرنا 4 » وبقساوة القلب 


ر ر 


في قوله: إرجعلنا فلربهم فاسية 04 » وبجعل أكنة عليها في قوله. اوجعلنا على فربهم أكنة أن 
E a e‏ كتة زيل الشبهة فيم وفيما 
فطر الناس عليهاء ومثى توهم نفياً مرتفعاً ارتفع التكليف, والثاني: العلم المحصل للانسان بالفكر 
والروية بواسطة ما أعطى من نور الهداية الأرلى؛ وهو الذي أشار إليه النبي عه فيما قال لعلي 

س ق ت اه ا باهي اه 0 
i RE‏ چت ا O O o ms u‏ 


-١‏ قال العراقي : رواه الترمذي وصححه والنسائي فى اليوم والليلة وابن ماجة وابن حسان والحاكم. وروا ه كذلك أحمد حميدر ابن 


جرير وابن المنذر ابن مردريه والبيهقي فى الشعب بلفظ :إن المؤمن إذا أذنب ذنباً نكتت فى قلبه نكتة سوداء إلخ ... 
تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكى والزبيدي . الجزء الأرل ص ۷۷١‏ : ص ۷۷۲ استخراج أبي عبد الله 
الا 


)١٤( سورة المطففين ؛ الأية‎ “١ 

- سورة الجاثية : الآية .)۲١(‏ 

.)٠١۸( سورة النحل : الآية‎ - ٤ 

٥ه‏ ¬ سورة محمد : الآية .)١٤(‏ 

.)۲۸( سورة الكهف : الآية‎ - ٦ 

۷ - سورة المائدة : الآية .)١١(‏ 

۸ - سورة الإسراء ٠‏ الآية .)٤١(‏ 

۹- هذا الحديث مشهور بألفاظ قريبة من هذا اللفظ وأورده الراغب في الذريعة إلى مكارم الشريعة, كما أخرجه أبو نعيم في الحلية 
من حديٹ علي «ٳذا اكتسب الناس من أنوا ع البر لبتقربوا بها إلي ربنا-عز وجل- فاكتسب أنت من آنواع العقل تسبقهم بالزلفة 
والقرب». وقال الحافظ العراقي : اسناده ضعيف.. الذريعة - ص۹١٠‏ . 


چ 


لکن لا سبيل إلى لقائها وتناولها والانتفاع بها إلا من جلى بصيرتّه لرؤيتهاء وطهر قلبّه بقبولهاء وقد 
نبه تعالى على ذلك بقوله: قد أَفّح من زكاها ) والكافر من حيث لم يجل البصيرة لم يرهاء وإذا 
لم یرھا لم یثتاولها › وإذا لم یتناولهاء صح أن یقال: آھو ممنوع منھا ومصروف عنھا' كما قال 
تعالى: ساصنرف عن آياتي الذين كرون في الأرض بعر اَی ون یروا کل آیة لا پؤمدوا بها وإن یروا 
سپیل اشد لایخد ره سيلا وإن روا سبیل الي نخد وه سيلا ثم بین سببه فقال: ذلك باتهم 
كبوا اتتا ركانوا نها غافلين )7 وتصور بعض الناس أن ذك الختم منعٌ من الله تعالى للكافر عن 
الإيمان» واستدل به على جواز تكليف مالا يستطاء» وهذا تصورٌ فاسدء فالإنسان في هذه الحالة 
وإن كان لا سبيل له إلى الإيمان في الحالء فذلك بما كسبت يداه من إهمال نفسهء فما فسد بينهم 
من یده» فإنه وان کان لا بقدر علی رده» فقد کان من قبل سهلاً عليه أن بضبطه فلا رمي بهء ألا تری 
انه تعالى قال: ذلك باهم آمنوا ثم كفررا فطع على لوبهم 04), فجعل الكفر علةٌ للطبع على قلوبهم. 
وتال بعض المتكلمين: إن الختم والكن لو كان مانعاً من الإيمان. لا نکر الله تعالی على الکفار حیث 
تالواط وقاوا ونا عُلْف بل لعنهم الله بكفرهم فا ما منوت( إ وقالوا فلوبنا في أكنةٍ مما تدعونا 
يه وفي آذاندا ور ومن یدنا وبيدك حجاب چ0 وليس بصحيح استدلاله» وذاك أن هذا المثع حاصل, 
كن هى من جهتهم على ما تقدم» والقوم لم يتصوروا ذلك فلذلك أنكر الله عليهم ما قالوه» وأما ما 
قاله أبو علي الجبائي في أن الختم سمه جعلها الله تعالى في قلوب الكفار لال للملك على كفرهم 
كالكتابة في قلوب المؤمنين ليعرفوا بها الاعتقادات التي لا تظهر بالجوارح» فإن هذا كما قال الشاعر 
تخرصاً وأحاديثاً ممق ليست نيم ٳڏا عدت ولاغرب 


وذاك أن هذا الحكم لا سبيل إلى إثباته إلا بسمع غير اا ان ا ا نک ت 


. )۹(: سورة الشمس -الآية‎ - ١ 

۲ - سورة الأعراف : الآية (4). 

۳ - سورة الاعراف : الآبة (47).. 

0 سورة المذافقون : الآية‎ ¬ ٤ 

N us 

.)٥( سورة فصلت : الآية‎ - ٦ 

۷- البيت لابي تمام فى مدحه المعتصم فى وقعة فتح عمورية وحريقه والتخرص هو الكذب وافتراء القول ٠‏ وملفقة :ى عم يعض 
إلى بعض وليست من شكل وأ حد والنبع شجر صلب ينبت فى رؤوس الجبال وتتخذ منه القسي وإذا وصف الرجل بالجلادة شبه 
بالنبع آی أنه صلب لا يقدر على كسره » ومن أمثالهم «النبع يقرع بعضه بعضاء وذلك كه فی دیوان أبي تمام - بشرح الحطيب 
التبريزي - تحقيق محمد عبده عزام - الطبعة الرابعة - دار المعارف 


۹ 


محسوسة: فمن حقها أن بذركها ذو الحاسة وإن كانت مغقوة والاعتقاد أيضاً معقرل, فا للانكة غير 
مفتقرة في شئ من المعقولات إلى الأدلة والبراهين كما يحتاج إليها البشرء وقال أبو القاسم البلخي: 
َنم الله علَيْها شهادته على صاحبها بأنه ‏ لا يمن" قال: 'وتخصيص القلب بذلك لاختصاصه 
بالاعتقادات» كتخصيص الرجل بالمشي» والید بالبطش إذا قیل: "مشت رجله'» وٴبطشت يده وقد 
جعل الله تعالى في قوله: «أوآمك الدين طبع الله على فلربهم رسمعهم وأبصارهم )7 لاثتها مطبوعاً 
عليهاء وفي هذه الية. وفي قوله: وتم على سَمعه به وجعل على بره غشارة 74 البصر 
مغشي عليه مفرداً عن القلب» والسمع» فقد قيل: إن ذلك لاختصاص البصر بمعنى» وه أنه لا كان 
يحتاج في إدراك مدركاته إلى نور من خارج كما يحتاج إلى نور من داخل» والقلب والسمع يستوى 
حالهما في إدراك مدركاتها في الضوء والظلمة. خص البصر بالغشاوة -تنبيهاً على أن الذور 
ممنوع منه» فلا يحصل به الانتفاع وأيضاء فإن ما يدركه القلب والسمع لا يختص بجهة دون جهة. 
وما يدركه البصر يختص بجهة المقابلة» فجعل ما يمنعهما من خاص فعليهما الختم الذي يمنع من 
خن الات ولارن اض ا ا ي و وأکثر ما ذکر الله 
القلب» فالمقصود به "العقل والمعرفة'» وكان ذلك عبار عن الموعى بالوعاء» وعلى هذا قوله تعالى: إن 
في ذلك لذ كی لمن کان له فلب( وټرله تعالی: کون لھم فوب یعقلون بها وقرله عليه 
السلام: «أستقت تبك وإن أفتاك المفتورة", وأما إفراد السمع مع جمع القلب والبصرء فقد 
قيل: إن السمع في الأصل مصدر؛ فأجري مجرى أصلهء وقيل: أراد موضع سمعهم» وقيل: المضاف 
إلى الجمع يصح جمعه على الأصل» وإفراده على الإيجاز- اعتمادا على المضاف إلبه كقول الشاعر. 
اا ماما فيضن وما جلدما فمگیب 


.) ساقطة من ( أ - ص‎ -١ 

۲ - سورة النحل : الأية .)٠١۸(‏ 

وة الاه ا 

. في ( أ - ص ) مدركاتهما وهو الأصح‎ - ٤ 

ه - سورة ق : اليه (۳۷). 

- سورة الحج : الأية .)٤١(‏ 

۷ - الصديث من قوله - ته لوابصة بن معبد الاسدي ويكنى بأبي سالم وأبي الشعاء وأبي سعيد من خيار الصحابه » ولص | 
«استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك» هكذا بالتكرار ثلاثاً ٠‏ رتال العراقي : رواه أحمد فى مسنده عن يزيد بن هارون عن حماد 
بن سلمة عن الزبيري عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة وأخرجه الدارمي وأبو نعيم فى مسنديهما والطبراني 
فى الكبير وأبو نعيم فى الحلية » وأخرجه البخاري فى التاريخ . 

۸ - شطر البيت لعلقمة وتكملته ٠,‏ بها جيف العسرى فأما عظامها ‏ فبيض وما جلدها فصليب 
والبيت فى ديوان علقمة ص ٤٠‏ وف المفضلیات ص ۲۹٤‏ › ری خزانة الادب ج ۳ : - ص ۳۹۷ والمقتضب ج ۲ - ص ّ 
وكتاب سببويه ج ١‏ - ص ۷١٠وفى‏ إملاء العكبري ج ١‏ - ص ۱١‏ وفی معانی القرآن للاخفش ج ۱ - ص ۲۲١‏ وهو صف طريقا 
شاقة وجيف الحسرى : المعيبة من الإبل يتركها أصحابها فتموت وعظامها بيض أى أكلت السباع والطير ما عليها من اللحم 
فتعرت وجلدها صلیب : أى يابس ؛ لانه ملقى بالفلاة لم يدب 


E 


والغشاوة: ما يغشى به كالعلاقةء والعلاقة, وغشی منه» لکن قلب واوه ياء لانكسار ما قبله, 
وكذلك: غشيان» كغليان. ومن نصب غشاوة فعلى تقديره جعل على أبصارهم غشاوةء ومن رقع فعلى 
القطم والاستئناف» والعذاب: اسم من التعذيب» وكان الأاصل من قولهم ما عذب والتعذيب إزالة ذلك 
العذاب كقولهم مرضته وفديته في إزالة المرض والقذى والفرق بين العذاب والعقاب أن العقاب ۷ يقال 
إلا فيما كان مجازةء وكانه هى المتعقب للجرم المتقدم والعذاب يقال فيه وفي غيره. ووصفه') بالعظيم. 
تنبیة أنه إذا قويس بسائر ما يجانسه فصر جميعه عنذه. 

قوله -عز وجل- ومن الاس من قول آمنا بالله وباليوم الآخر رما هم بمزمدين) 
الآية:(۸) - سورة البقرة. 

الناس: جماعة حيوان ذي فكر وروية, واختلف في لفظه» فقيل: هى من قولهم ٠‏ ناسء وحذف 
همزته وتقديره بعد الحذف عال» وقيل: بل هو من :"ناس" -ينوس- أي اضطرب» وتسميته بذلك لكونه 
ذا اضطراب زائد على غیره» إما ببدنه أو ببدنه وفكره معاأًء فللإنسان بالفكر حركة زائدة على سائر 
الحيوان» وقيل: هو ومقلوب من: نسى» نحو: 'جذب'» وأجبذ' ولاه أبوك. وهی أبوك وکذا قال اہن 
عباس-رضې لله تعالى عنهما- في الإنسان: إنه سمى بذلك لأنه عه إليه فنسى» فإنسان: على ذلك 
"أفعلان" أصله "إنسيان'. بدلالة تصغيرهم على أنيسانء وقيل: سمي إنسأء وإنسانا, لأنه خلق خَلْقّه لا 
قوَام له في حياته بجميع أسبابه» فيحتاج البعض إلى بعض, ليتسبب لهم أمورهم» ولأنه إذا لم يكن ل 
کون ليه من جنسه, لم تعب حیاته» وی ذاك قال تالی: َل متها روجا بسكن انها 0) 
وهذا المعنى رمقه الشاعر حيث قال : 

مَنْ كان في لديا فير حبيبٍ حَبَاله فيه حَباءٌ ريسب 
ما كان " في حور الجان ل دم و لم يكن حواء من مرْغسوب 


َد كان في الفردوٰس يشو وخ٤‏ فیا فلم () اس بغر بيب( 


.)۱۸۹( في (أ-ص) وفي وصفه بالعظيم . ۲- سورة الأعراف : الآية‎ -١ 
. في (أ-ص) ولم‎ -٤ . في (و-ج) من کان وهو تصحيف‎ -٣ 


. ' الأبيات للشاعر ؛ ديك الجن وذلك كما نسبها الراغب فى كتابه الخطوط وعنوانه «رسالة فی آداب مخالطة الناس » - ص‎ -٥ 
وعدد ورقات هذه الرسالة سبع وعشرون ورقة وهي مخطوطة منها مصورة فى المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية با مدينة المذورة‎ 
ولدي مصورة منها. وقد بحثت عن هذه الأبيات فى ديوان ديك الجن الذي حققه كل من د. أحهد فطارت؛‎ )٠٠٠١( على الفيلم رقم ؛‎ 
-: وعبدالله الجبورى فلم أجدهاء ولكننى وجدتها فى ديوانه الذى حققه مظهر الحجي ص 1۷. والبيت قبل هذه الابيات‎ 

مین الرقیب رقت فی بحر العمی ‏ لا انت ل بل عین کل رقیب 
وقد قالها فى ذكر الرقيب. 


46 


a‏ وهذا من حيث اللفظ لا يصح کا تال 
يصح أن يقال: E‏ س لر ا وأما القول: فيقال على أوجه: 
الأول: اللفظ المبرز بالعبادة والثاني, ا في النفس المعبر عنه باللفظ والثالث: للمذهب, 
نحو: "فلان يذهب إلى قول أبي حنيفة'- رحمه لله تعالى-. 

والرابع اف ا a‏ فلن يقول بكذاء والخامس, للدلالة المنبئة) عن الشي 
خو امتلالكَرض. EE‏ 

والسادس: في استعمال المنطقيين عبارةٌ عن الحد» يقولون قول الجوهر كذاء وقول العرض كذاء 
أي حدهماء ولاستعمال القول على أوجه مختلفة, قال تعالى. (يقرلرن بأنرامهم 4 EE.‏ 
ويقرلون في أنفسهم 4( والأصل في ذلك العبارة. لكن عبر عن نسبة تارةٌ به كتسمية العنب خمراً 
في قوله تعالی: إني أراني أعصر حَمرا )() والفرق بين القول وا لكلام أن الكلام لا يطلق) إلا لجملة 
مفيدة لفظاً أى تقديراًء والقول قد يقال لبعض الجملة, فإذا كل كلام قولء وليس كل قول كلاماًء ولذلك 
قال سیبویه: 

«قلت : في كلامهم: یحکی به ما گان کادما # رل فاورد دك مورد المقرر فى الئفشن أن لكا 
موضوع لجملة ea‏ تعالى في هذه الآية أن في الناس من يدعي الإيمان ا 
و کات ا فی قول ودغاه» وذلك کقوله: E GL‏ 
خرجوا 04 وقوله: يوون بأفوّاههم ما ليس في فلوبهم 4 كل ذلك تنبية على أن الإيمان غير نافع 
ولا مقبول إلا بتقد بتقديم النبة والإخلاص ومطابقة امقال والفعال» وقال أبو علي الجبائي: هذه الآية تدل 
عي أن أقران من أقر تال اال كن غارفا بالله لا يكون بهذا القول مؤمناً بل مدعياً له. وا لمخالف لا 
يخالف في ذلك» وإنما بقول: إنه يصير مؤمناً إذا تَقَرّه بالضَهُادتين. وقال أبو علي أيضا؛ "إن الآية 


۱ - فی (و-ج) به وهو تصحیف . 

۲ - في (و-ج) المبينةء وهو تصحيف. 
OO e at‏ 
٤‏ - سورة المجادلة : الآية (۸). 

ه - سورة يوسف : الآية .)۳١(‏ 

1 - في (أ - ص ) لایقال. 

۷ - في (و-ج) وهو کان هو تصحیف . 
۸ - سورة المائدة : الآية .)1١(‏ 

.)١١۷( سورة آل عمران الآية‎ - ٩ 


سا ت 


تدل على بُطْلَنِ قول مَنْ زعم أن جميع المكلفين عارفون بال" > قال: لأن هؤلاء المنافقين لو كانرا بالله 
عارفين» وکانوا ES‏ عقرین, لكان يجب آن يكون إقرارهم بذاك إيماناً منهم. 
لأن من عرف الله وأقر به لم يكن إقراره غير إيمانء فلما بین تعالی آنهم غير مؤمنین بما أخبروا به 
علمنا أنهم لم يكونوا يعرفونه» وليس في الآية دلالةً على ما قال» أو لأن الله تعالی قال E‏ 
بالله وباليوم الآخر, ثم نفى عنهم الإيمان بهماء واحد لا يقول إن معرفة الإنسان بالله وباليوم الآخر 
ضرورة وإن ادعوا معرفة لاا وثانيا. أن أحداً لا يقول: "الإقرا ر بالله عى وجه الْحَداع 
ا وا تعالی قد أخبر أنهم يخادعون له ا ی و 
الإقرارء بل هى سكون النفس المذكور في قوله عز وجل [الدين اوا طمن لوبهم بكر الله (). 

اا أن هن تقول هدرف اله شرو بذكر أن ذلك لايحصل الا عن سبب يتقدمه کالعلم 
بمخبر الأخبار المتواترة لايحصل إلا بتقديم سماع الخصوص فكذلك معرفة الله ضرورة [ لكن لإبد 
ا ا ا ف ر ا ی و 
موجود في الإنسان بالقوةء كوجود النار في الحجرء فلابد لها من انقداح به يخرج» ومتي لم يحصل 
السبب لم تكن النار» كذلك المعرفة بالله تعالى. 
قوله عز وجل: طيخادعون الله والدين آمدوا وما يدعو إل أنفسهم وما يشعر ون 
الآية:() - سورة البقرة. 

الخداع؛ إنزال الغير عما هى بصدده بأمر تبديه على خلاف ما تخفيه» ومنه: قيل: خدع ألضب. 
اذا استتر في جحره» واستعمال ذلك فيه لا اعتقدوا في الضب, e Ed‏ 
حجره حتی قالوا N ES‏ ا e‏ 
خاد ۶" مخالف )ا بقتضبه يقتضيه ظاهره؛ وا لمخدع كأنك جعلته خادعاً لن را م تناول مافيه لأنه بيت في بيت, 
SS u o A‏ 
و 0 

«بَْنْ يد السَاعة سنون داع أي معْتَالّةء لتلونها بالجدب تارةء والخصب أخرى. إن قيل. 


,)۲۸( سورة الرعد : الآية‎ - ١ 
.) ساقطة من ( و - ج‎ - ۲ 

۲ ایی هبیل RR 1٤ e‏ (خدع) ص ۲۷۱ 
ا د ا E TG SGN EEE CE o‏ 
الأمين » ويؤمن الخائن وينطق بها الرويبضة ويروى عن أنس عن النبى ك إن أمام الدجال سنين خداعة» » إل وقال ابن كثير 
هنا سناد قوی جيد . الفتن والملاحم لابن کثیر ج ۱ - ص ٥۷‏ مسند الإمام آحمد ج ۲ - ص ۲۳۸ الدر المنثور ج ۷ - ص , Yo,‏ 


٩ 


ET‏ الله وهم لم بقصدوا بفعلهِمْ خدیعتا؟ قیل: ذكر بعض النحويين () أنه أراد تعالى 
RE‏ فحذف المضاف, وهذا باعتبار حكم اللفظ دون المعنى» فأما باعتبار المعنى, 
فإنهم لا قصدوا خديعة النبي عليه السادم- وقد أنبا تعالى أن معاملة الرسول معاملة الله 
حتى قال: طمن يطم الرُسول فقد أطاع الله 4, وقال: إن الدين يمايعونك إِنَمَّ ياعون الله ي 
جطهم مخادعین له بخديعتهم النبي و فإن قيل: المخادعة من بين ( اثنينء وقد علم أن ذلك لم 
یکن من ا الىد من الرسل به فکیف قال ۵ یخادعون؛ قیل: قد قال آهل اللغة وکیر من 
المفسرين: أن الخديعة من الله هي مجازاته إيأهم بمثل فعلهم» فسمى مجازاة الشئ باسمه»ء وكذلك 
قالوا في المكر وألهزؤ ونحوهما مما وصف به نفسه»؛ ولا يليق به وعلى ذلك قول الشاعر: 

ووج آخر وهو أنه قد تقدم أن مخادعتهم لله -مز وجل- في الحقيقة مخادمة الرسولء ولا 
کانوا یراؤون بالإيمان ليزيل عنهم حكم المشركين ويجريهم في الأحكام مجرى المؤمذينء ويطلعهم على 
الأسرار» وهو لا يجريهم في كثير من الأمور مجراهم تصوروا أن ذلك لهم خداع؛ كما أن الأرل منهم 
له خداع؛ RAE CN‏ لا على ما عليه حقيقة الأمر. وقد يطلق 
AOS EE A NET REE‏ 
كقوله تعالى: «إذق إِنْك نت العرير الكرم 4 أي على زعمك, وقول الشاعر: 

N OO E U 


.)۸٠( ساقطة من ( و - ج). ۲ - سورة النساء ؛ الآية‎ -١ 
2 .)٠١( سورة الفتح : الآية‎ - ٣ 
ساقطة من ( أ-ص).‎ -٠١ 
شطر البيت لعمرو بن كلثوم وتمامه الا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا‎ - ١ 
وقال بغده : بفاة ظالمين وما ظلمنا ولكنا سنبقی ظالمينا‎ 
لأبى زيد القرشي تحقيق الدكتور - محمد علي الهاشمي‎ ٤٠١ جمهرة أشمارالعرب ص‎ 
في (و-ج) المخلصين وهر تصحيف.‎ -۷ 
. فى (و - ج) في المخبر‎ -۸ 
.)٤۹( سورة الدخان : الإية‎ -۹ 
. في ( و - ج ) الصيد وهو تصحيف‎ -٠ 
-: هذا عجن بيت وصدره‎ -١١ 
علوته بحسام ثم قلت له‎ 
ولم أتوصل إلى قائه.‎ 


0 


وما حکی الله تعالى عن موسى -عليه السلام- في قول وانظر إلى إلّهك الذي ظَلت عليه 
عَاکقًا ).() فان قیل: کیف وصف تعالی نفسه بانه خادعهم في قول إخادعون الله وهر 
خادعهم )؟) قیل هو على ما تقدم» ووجة آخر في هذااللفظ, وإخوانه مما وصف الله تعالی نفسه به 
من الصفات التي تنذزه تعالى عما یتصور من ظواهر معانیها نحو قوله تعالی: فر شديد 
المحال 4" /» وقوله: ومکررا مرا ڇ() وقوله: للا یامن مکر الله إل قوم الخاسررن ٠‏ وقوله: 
و سد رجهم من حَيْتُ لا يمون ولي لهم ن كيدي منین )() کل ذك قد قبل فيه قولء من تصور 
متحرياً به الحق ثلج قلبهء واستقرب ما كان من قبل يستبعده وهو أن ا مكر والخديعة وإنما هو 
استنزال الغير عما هو بصدده بأمر یېدي منه خلاف ما تخفیه ویتحراه مستعمله على وجهین. 
أحدهما: قاصدا E a E‏ > وهو كما يفعله الأب البار بابنه 
EEE a,‏ ا خَدعت ابُني عَمّا كان يتعاطاه من 
القبيح › > و'مکرت به حتى قبحته في عینه › وقد علم أن هذا الفعل وإن أطلق عليه لفظ الخديعة والمكر 
فهو فعلٌ حسن» فإِذا الكر والخديعة وإن كان لفظهما مستبشعاً فقد بقصد به وجه محمود. ويالعكس 
من ذلك فعل العدالةء فقد بتحراء الإنسان لاستغواء يره وإضلاله مما بعد فسا ا 
ومکراًء قد یکون و وما بعد صلاحاً وعدلا ورشداً قد یکون فساداً وخۈزا گرا 
ويهذا النظر قال بعض التابعين: کل قبيع من العبد فهو حسن من الله تعالى" ويعني بذاك أن الفعل 
يقبع 0 ويحسن بحسب المقاصد ولهذا قال عليه السلام 'الاممال بالنیات ولکل امريء مانو" 
وقال: ي ا لمؤمن َير منْ عَمه" وبهذا النظر قال بعض المحققين وقد سل عن شئ يقبح إطلاقه 
a E E OED I‏ 


. )۹۷( : سورة طه - الأية‎ -١ 

۲ - سورة النساء ؛ الآية .)٠٤١(‏ 

۴- سورة الرعد : الآية (7). 

.)٥۰( سورة النمل : الأية‎ -٤ 

.)٩( سورة الأعراف ؛ الآية‎ ٥ 

(to. )٤( سورة القلم : الآيتان‎ - ٦ 

۷- في (و-ج) إلى ترك شر وتعاطي خير . 

ل اا ي 

-٩‏ الحديث متفق عليه رأخرجه البخاري فى بدء الوحى ج:' ص ۷ » وأخرجه مسلم فى اإمارة برقم (۱۹۰۷) وغیرهما › وأورده 
الراغب فى المفردات ص ^ TT‏ 

-٠‏ لم أجده في الأحاديث, ولل الراغب عثي قول يحيى ابن أبي كثير؛ تعلمه النبة فإنه ا وقد ارچ ابن أي الدنيا 

في كتاب الإخلاص والنية ونقله عنه ابن رجب في ( جامع العلوم والحكم ) - اص۸ - تحقيق : الدكتور محمد الأحمدي 
أبى الذور - ط : وزارة الأرقاف . 
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في ال الى هن الشرع بهء فأنشد: 
ويقبع من سؤال الشئ عندي قعل ) فيحسن منك اک 

فهذا ظاهرً من جلى بصيرته وتأمل حقيقته ونبه بقوله: وما يخدعون إل اسهم ) أن 
وبال خديعتهم راجمٌ على أنفسهم لا على الله تعالى وعلى المؤمنين كقولك: "ظلمت فلاناً وما ظلَْت إل 
نفسك"» وذلك في الحقيقة أعظم خديعة وظلم وجور. فإن الله تعالى لا قيض لهم النعيم الأبدي والخيرً 
السرمدي» وهل لهم السبيل إليهء ثم غفلوا عنه» ومالوا إلى زهرات الدنياء صاروا في الحقيقة 
خادعين لأنفسهم ظالمين لهاء ولذلك وصفهم في القرآن بظلم أنفسهم في غير موضع وبأنهم خسرو 
EE‏ وما کون اا E‏ 
ومعلوم أن الله تعالی لا یخفی عليه ڈ شی» فمن خادعه فقد خدع نفسه» وقوله: (وما شر اض 
هذا اللفظ الشعر ومنه الشعار للثوب الذي يلي الجسد, فيقال: أشعرته ثوباًء ثم يقال على التشبيه 
بذلك أشعرهماء واستشعر سرورأء وأشعرت كذا": يستعمل على وجهين, تاره يوْحّذ من مس الشعر. 
ويعبر به عن اللمس» وعنه استعمل ال مشاعر للحواس» فإذا قيل: "فلان لا يشعر" فذلك أبلغ في الذم من 
أنه لا يسمع ولا يبصر» لأن حس اللمس أعم من حس السمع والبصر, وتارة يقال: "شعرت كذا": أي 
أدرکت شتا دقيقاً من قولهم: شعرته أي أصبت شعره نحو قادته وراسته» وكأن ذلك إشارة الى نحور 
قولهم: فلان بث يشق الشعر في كذا إذا دقق النظر فيه ومنه أخذ الشاعر لإدراكه دقائق المعاني.. 
قوله تعالی : في فلوبهم مرض فزادهم م الله مرضا € الاية:(١٠)-‏ سورة البقرة. 

امرض ضربان: جسمي ونفسي» وكلاهما خروج عن الاعتدال الخاص بهماء فالجسمي 
معروف؛ والنفسي: كالجهل والجبن والبخل والحسد والحرص وسائر الرذايل الخلقبة وتسميتها با مرض 
إما لكونها مانعةً عن إدراك الفضائلء كالمرض المانع للبدن عن التصرف الكاملء وإما لكونها ذريعة 
إلى سلب الحياةالحقيقية التي هي في الدنيا لسان صدق, وفي الآخرة بقاء الأبد» كما وصفه تعالى 


في قوله: 


-١‏ في ( أ-ص) فتفعله. 
۲- هذا بيت لقصيدة لأبى نواس مطلعها :- 
فديتك قد جبلت على هواکا فنفسى لاتنازعني سواکا 
إلى أن يقول 
دیوان ابو نواس ص ۳۲۸۳ - تحقيق أحمد الغزالي - نشر دار الكتاب العربي ¬ بيروت. 
-٣‏ سورة البقرة - الآية .)٩(:‏ 
٤‏ ساقطة من (و“ج). 
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وإ الدار الآخرة لهي احيرا )ء وأما اميل النفس به إلى الاعتقادات الرديئة ميل البدن 
امريض إلى الأشياء المضرة» ويكون هذه e‏ بصورة امرض قيل: ذوي صدر فلان ونْقل 

لب وقال عليه السلام: «وأي دا نوا من ْله" وقوله تعالى. وی ری ر € عبار عر 
نفاقهم وشکهم وعداوتهم وقول ابن مسعود -رضي ا را تثادة ا تعالی: إ 
شك؛ وقول غيرهم اه حب الذي واتجاع الهوى. وقول آخر: اا a‏ 
النسكون إلى الذنيا وكلها شارات على سبيل المشال إلى أبعاض ما ينطوي عليه معثى امرض 
ولاخلاف بينهم فيه» فمعنى قوله: (قرادهم الله رض على أوجه» الأول كما تقدم: أن ما أنزله الله 
يجري من النفس مجرى الغدا ء الحافظ للصحة, ومتی تناوله المريض الذي لم یزل مرضه لم ينفعه بل 
يضره» والثاني: أن هذه الزيادة ذ فال گان لله تعالى يؤتيه نبيه وا لمؤمنين من إنعامه 
ويصير زيادة في مرض المنافقين وذلك كقولك لمن أعطاك شيئاً: "قد أكمدت عدوي" وهو لم بقصد 
Fee ha‏ 


0 e a 4ٍ 


أا انك ا بدا ول لك قرول هال EEN‏ 
رجسا )()ء وقوله: رلیريدن كديرا منهم ما أترل َك من ربك طَغيانا وكفرا )7 ولا يختلف المعنى 
في قول 0 الله E e‏ دعاي e‏ الله 
رضن فان اد الآخرة ا a‏ کرت که لانت هباشت 

( 
وأضل سل سپیلا () وهنا والأول يرجعان إلى معنىء لأنهم إِذا ز0 a‏ عداوة النبي ما 
ازدادوا إلا شكاً في الآخرة استحقاق عذاب. قول تعالی: رھم عاب لیم ا کانوا یکذ بون 4 


.)1٤( : سورة العنكبوت - الآية‎ - ١ 

۲ في (و - ح ) مثل وهو تصحیف . 

۳- قال أبو هريرة: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم: : «من سیدكم يابنى سلمة؟» قالوا ا چ بن قآ ا رهل ن 
فقال صلی اله عليه وسلم: «رأي داء أدو من البخل؟ بل سيدكم بشر بن البراء». أخرجه الحاكم في المستدرك -ع:۲- ص۹٠۲‏ وقال 
: صحيح علي شرط مسلم» وأقره الذهبى؛ وأورده الراغب في المفردات - صه٠١.‏ 

٤‏ لم أعش علي نسبته. 

٥ه‏ - سورة التوية : الآية ,)٠١١(‏ 

"- سورة المائدة : الآيتان .1٤6(‏ 1۸). 

۷- سورة الإسراء : الآية (۷۲) وهي في ( ى - ج ) [ ومن كان في هذه أعمي وأضل سبيلا] وهو تحريف . 

۸- في (ا - ص ) زیدا وهو تصحيف . 

۹- سورة البقرة : الآية .)١١(:‏ 


-أليم: بمعنى مؤلم نحو سميم وخصیيب بمعنى مسمع ومخصب, وقوله: (ہما کانوا يکذبون). أي 
بسبب کذبهم أو بدل کذبهم» کقولهم: : هذا بذاك وحجة من قرأ بالتخفيف أن ما قبله كذب» وهو قوله: 
(وماهم بمؤمنین) وهو به أشبه» ولأنه في صفة المنافقين, وقد قال الله تعالی : نيهم رالله يشهد إن 
افق كارن 4( ومن قرا 'يكذبون» فلقوله: ارا ب و 
التکذیب أبلغ, إن کل مكدب بشئ کاذب ولیس کل کاب مکذباً. 

وقوله تعالى: ردا فيل لهم لا فس را في الأزض فوا ما نحن مصلحرذ ). 

الآية )١١(‏ - سورة البقرة. 

الفساد: خروج الشئ عن الاعتدال» والصلاح على الضد منهء والإفساد: إخراجه عن الاعتدال 
ا عام في الكفر والضلال وكل ما هو ضار. والصلاح عام في الإيمان والرشد وكل نافع فقرله: 
إلا تفسدرا في الأرض ê‏ وقول ربيعة وقتادة أن معناه "لا تسالموا الكفار"؛ ومشه: 
رلا تفسدرا في الأرض بعد إصلاحها )( ومن قال: عنى بذلك کنن الدراهم» فإنه تمثیل بأدنی ما 
یکون فساداً - تنبيهاً أن ذلك عام فإنه إذا كان ذلك فساداء فما فوقه من قتل النفس الزكية بغير حق 
ونحوه أولى بذلك› والخطاب في الآية للمنافقين» وما روي عن سلمان أن أهل هذه الآية لم يأتوا يعد» 
فیجوز أن یکون معنی قوله: "أنه سيكون من بعد حاله من له في ذلك شبيهه بحال المنافقينء فإن الآية 
متصلةً بما قبلهاء والضمير فيها ليس إلا لمن تقدم ذكره» وقولهم (إِلْنَّا َحْنْ مُصلحُون) فيه تنبيه أنهم 
يتصورون إفسادهم بصورة الإصلاح ا قال: امن زين له سرء عمله 


بى 9 


راه حسدا )(), وقوله: رن لهم الشَيْطَان ما كانوا يعْملرنا 4( وقوله: رهم يحسبرن انهم 


بحسدون ن صنعا )") قال الحسن. من ذلك الإفساد: e‏ ف 


المؤمنين وقوله -عز وجل-« ألا نهم هم الْمُفسدرة ¢ 0 "أل" تقرير للإثبات لآن ۷" للنفيء والألف 


س 
-١‏ في ( ١‏ - ص ) ولانه . 

۲ - سورة المنافقون :؛ الآية .)١(‏ 

.)۳۹( سورة يونس : الآية‎ -٣ 

.)۸١ » ه٦( سورة الأعراف : الآيتان‎ - ٤ 

ه - سورة فاطر : الأية (۸). 

.)٤١( سورة الانعام الآية‎ - ٦ 

۷- سورة الكهف - الآية : .)٠١٤(‏ 

۸- سورة اليقرة - الآية 0 )م 
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للاستفهام» واجتماعهما بقتضي إثباتاً نحو "اليس" ولم“ إن قيل: ما الذي بفيد تعريف قوله 
المفسدون وإدخال لفظة هم عليه؟. قيل: أما التعريف: فيقتضي كون الكلام خو وگال تا 
إدخال لفظ هم» فبقتضي إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمن عداه نحو أن يقال 'زید منطلق' فتقول : 
أنت بل عمرو هو المنطلقء ولا کان في قولهم لما نحن مصلحرن € تعريض إنكم ا لمفسدون رد الله 
تعالى عليهم بقوله: (ألا إلّهم هم المقسدوذ ) وقد تقدم أن 'شعرت' يستعمل على وجهين أحدهما 
بمعنى: أحسست والثاني:؛ بمعنى فطنت؛ فقوله: وما يشعررن ) في الآية الأولى نفي الإحساس عنهم؛ 
دفي هذه الآية نفي الفطنة عنهمء لأن معرفة الصلاح والفساد تدرك بالفطنة, وفي الآية التي بعدهما 

ثفي العلم عنهم, فإن قيل: كيف نفى أولاً الحس ثم الفطنة ثم العلم ومعلوم أن مالاحس له فلا فطنة 

له ول علم؟؛ قیل: 2 N‏ الوجه تنبيهاً لطيفاً ومعنى دقيقاً وذلك أنه يبين في 

الأول أن في استعمالهم الخديعة نهاية الجمل ' ع عو ال اق ااي ا 
بفطنون-تثبيها على أن ذاك لازم لهم» لأ من لا حسس له لا قطنا له ومن لا فعلتة له لا عم لثم بين 
في الثالث أنهم الا بعلمون" -تنبيهاً أن ذلك أيضاً لازم لهم. لأن من لا فطنة له فلا علم له فإذا: من 
الألفاظ الثلاثة إشارة إلى قياس ظاهر وإلزام واجب لمن تاملها وتدبرها. 

قوله تعالی: را فيل َم آمو مام الاس الوا ومن كما من السهاء ألا لهم هم 

السفَهاء ركن لأ يمون ) الاية: )۱١(‏ - سورة البقرة. 

قولهم: الناس» بل کل اسم نوع» فإنه يستعمل على وجهین؛ أحدهما: دلالة على الملسمى وفصلا 
بینه وبين غیره؛ وجود المعنى الملختص به وذلك هو الذي يمدح به في نحو 
آذ الئاس تاس والرمان رمان ) 
ونحى ذلك: "ريد رجل'٠‏ وٴهَدًا القَرْس فرس' ومثال ذلك أن كل ما أوجده الله في هذا العالم يصلح 
لفعلٍ خاص به ل١‏ يصلح لذلك العمل سواه فإن الفرس العدو الشديد؛ والبعير لقطع الفلاة البعيدة. 
انف اح اف اه انت وعلى ذلك الجوارح كاليد والرجل والعين. والإنسان أوجد لأن 
يعلم ویعمل بحسبه»؛ وکل ڈ شئ لم پوجد كاملا لا قد خلق له لا پستحق اسم مطلقا. بل قد ینفی عنه 
نحو قولهم: "فلار ليس بإنسان' أي لا يوجد فيه المعنى الذي خلق من أجله فاذا ثبت ذلك فقوله 


. ساقطة من ( و - ج ). - في ( أ - ص ) للجهل وهو تحريف‎ -١ 
= : فی ( أ - ص) غلام. والبیت پروی کما بلی‎ -۳ 
2 يالیت شعرې این کن کنت من ن الدنى‎ 
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تعالی: (ومن الناس من بقول آمنا بالله) هو اسم جنس لا غير وقوله: (كما آمن الناس) معناه كما 
يفعل من وجد فيه تمام فعل الإنسانية الذي يقتضيه العقل والتمييز فإذا قول ابن عباس -[رضى الله 
عنهما-]) : إنه عنى كما آمن أصحاب النبي عليه السلام وقول غيره أنه عنى كما آمن الذين أسلمُوا 
من اليَمود مثل "عبد الله بن سلام". وأصحابه كلاهما مب ا ان ترق لوا ادا 
فعل الإنسانيةء وقوله تعالى: (قالوا أنؤمن) استعلام على جهة النفي نحو أنطعم من لو يشاء الله 
أف ¢ راه لا تون ايان المفهاء ترشا اجان الي ع السا اله نة فى 
البدن وفي المقال يقتضيها نقصان العقل. والحلم رزانة في البدن يقتضيها زيادة ( القل» وعنه 
استعير 'زمام سفيه» وأرمح سفيه". إن قيل: كيف عذرهم بانهم لا يعلمون؟ قيل لهم: لبس ذلك عذراً 
لھم بل تعظیم أمر علیھم ونھم مع جھلھم یجھلون جھلهم كما قال : 
جوت وم غلم بالك جاه وزاك لحري من تمم الجَهاله“ 

وکل ما ذم به الکفار من أنهم لا یعلمون ولا يبصرون ولا يسمعون فتنبيه أنهم لم يستعملوا هذه 
الآلات ولم يتفكروا. 

وقوله -عز وجل: طرإذا لوا الدين آمنوا اوا آمنا وإذا لوا إلى شياطيدهم فالرا إا معكم 
إنما نحن مستهزئو ‏ .الآية -)٠١(‏ سورة البقرة. 

قال الخليل؛ كل شي استقبلته وصادفته فقد لقيته» وأما ألقيته أي طرحته» فأصله جعلته بحيث 
يلقي أي يصادف» ثم جعل عبارة عن الطرح واللقي المطروح الذي لا يحجزه شى عن لقاء المارة به 
ولقى من اللقوة كنا( بذلك عنهاء ثم كثر حتى صار معروفاً بالداء. وأخلا الإناء" صار خالياًء وأخلا 


فلانْ بفلان[ صار معه في خلاء والخلي. من خلاه الهم» نحو المطلق في قوله: ورا ورا 


.) ساقطة من ( و - ج‎ -١ 

۲- سورة بس الاية .)٤۷(‏ 

- في ( أ - ص ) وفور . 

٤‏ لم أجده. 

. في ( و - ج ) كتابة › وهو تصحيف‎ -٥ 
ساقطة من ( و - ج).‎ -٦ 
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يراجع» والشياطين: جمع الشيطان فقيل هى "فعلان" من شاط اذا احترق غضباًء وذلك لما قال تعالى: 
و وخلق الجا من مارج من لار 4 وذلك ما حص به من فضل القوة الغضبية, وقيل هو فيعال من 
شطن» آي تباعد» ومنه بين شطوانء وقيل للحبل الطويل شَطن, والشيطان كل عارم )من الجن 
والإنس والحيوانات» وعلي ذلك قال الشاعر شياطين تنزوا بعضهم على بعض [وقال: إن شطلان 
الذئاب العسل وقال آخر: 'ماليلة الفقير إلا شيطان ٠‏ وسمى الحية شيطاناً لذلك. وقيل هو 
فعلان من قولهم: وقد شط على أرماحنا البطل» ومعنى الآية: أنهم يراؤن المؤمنينء فإذا عادوا إلى 
مردتهم ادعوا أنهم معهم وعلی دينهم وأنهم يستهزؤن با مؤمنين. 

وقوله تعالی: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طُغيانهم يَعمَهرن ) الآية:(٠٠)‏ - سورة البقرة -. 
الهزء: إظهار جد يراد به مزح أو ما هو في الظاهر كالمزح يقال: هزأت واستهزأت نح أجبت. 
واستجبت» والصحيح أن الاستهزاء إرتياد الهزؤ وإن كان قد يعبر به عنه» وكذا الاستجابة في الأصل 
معناها مخالف للاجابة وإن كان قد يجري مجراهاء والهزؤ إذا أريد به ا مزح لا يصح منه تعالى. 
كما لا يصح منه اللعب واللهو وإطلاقه عليه إما لأنه يراد به المجازاةء فسماه به إما لمقابلة اللفظل 
باللفظ إما مع مقابلة اللفظ مراعاة مطابقة ما لكونه مماثلاً له في القدر» فسماه لذلك باسمه نحو قوله 
تعالی: « وجزاء سيغة سين مها ) وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتد را عليه مل ما اعندّى 
عَلّيكم )0) ولأنه تعالى لا أمهلهم لتطول المدة التي يمكنهم أن يتوبوا فيها فلم يحصل ذاك منهم 
هى مهال هرا ولات لا استد رجه من خىت 9 يمون صار ذلك كالهزؤ وإما لأن الهزق ما لمعل 


"- في ( و-ج) عازم وهو تصحيف . 
۳ تنذزوا من ( نزا) » ونزا الفحل ذزوا » نزواء ونزرانا أى: وثب: المعجم الوسيط - مادة (نزا)» وهى في (و-ج) تنروا وهو تصسحيف > 
-٤‏ لم أجده » وأورده الراغب بلا نسبة في المفردات ص ٤ه٤.‏ 
-٥‏ الرجز للشماح › وبعده : 
ساهرة تودي بروح الإنسان يدعى بها القوم دعاء الصمان 

وهو فی دیوانه - ص۳١٤‏ » رالملاحن - ص۲٥‏ واللسان ( شطن)؛ ومفردات ألفاظ القرآن - ص٥٠).‏ 
1- في ( أ ”ص ) تجری . 
۷ - سورة الشورى : الآية .)٤١(‏ 
۸- سورة البقرة : الآبة .)۹٤(‏ 


e 


العت الق لى العيب لفظ الهزؤ ونحو قوله: ظإذا سمحتم آيات الله يكفر بها )( أى تعاب. 
فالآيات لا يستهزق بها في الحقيقة > أو لما تقدم في المخادعة وهو أنهم لا قدروا انهم يهزؤن وقد عرف 
منهح الهزؤ كانه يهزؤ بهم كما قيل: "من خدعك وقد عرفت خديعته فقد خدعته" أو لا روى في الخبر 
إن المستهزئين بالناس في اليا يح لهم وهم في النار باب إلى الجنة سرون نحو فإذا صارها 
إليه سد عليهم' وذاك قوله : فاليم الدين آمنرا من الكفار يضحكون 04) ر ال و 
وِسّخر الله منهم ) وأصل المد الجر ومنه الماةء ومدّة الجرح ومد النهرء ومده نهر خر وإمداد 
الجيش. وإمداد الإنسان بالطعام» وقال بعضهم: . 

اكثر ما جاء من الإمداد في القرآن فبالخبر. نحو قوله تعالى: «إرأمدداهم بفاكهة 4( رقوله 
مهم به من مال وبدین )٩(‏ وقال : وما كان من المد فبالشر نحو قوله تعالى: ومد له من الْعذاب 
ا4 وال فوأ راهم رهم في اّ7 والطغيان في الصادر کالعدوان والکفران قال 
طغى يطغوا ويطغی› نحو صفاء وحكى: طغيت. والفرق بين عداء وطغى» وبغى أن العدو أن تجاوز 
امقدار المأمون بالانتهاء إليه والوقوف عنده وعلى ذلك قال: فمن اعدى عليكم فاعتد را عليه 0 أي 
من تجاوز معكم المقدار المأمور بالانتهاء إليهء فتجاوزوا معه بقدرهء لتكون العدالة محفوظة في 
المجازاة بالتعدي وأما الطغيان: فتجاوز ا مكان الذي وقعت فيه وكأن من أخل بما فطر عليه من 
العارف العقلية والمواقف الشرعية فلم يراعها فيما يتحراه ويتعاطاه» فقد طغى» وعلى ذاك قوله: إا 
لما طَفَا الْمَاءُ حَمَلناكم في الأجارية 4 أي تجاوز الحد الذي كان عليه من قبل والبغي: طلب تجاوز 


.)٠٤١( سورة النساء :(الإية‎ -١ 

۲ - سورة المطففين - الأية : :)۳١(‏ وأورده القرطبي من روابة الكلبي عن أبي صالع عن ابن عباس قال فى قوله تعالي ( ويد قرا 
الذين آمنو) قالوا أمنا) هم منافقو أهل الكتاب » فذكرهم وذكر استهزائهم › رأنهم اذا خلوا إلى شياطينهم يعنى رؤسائهم في الكفر 
- على ماتقدم - قالوا إنا معکم على دینكم إنما نحن مستهزئون بأصحاب محمد صلي الله عليه وسلم » الله يستهزئ بهم فى 
الآخرة » يفتح لهم باب جهنم من الجنة » ثم يقال لهم : تعالوا فيقبلون يسبحون فى النار والمؤمنون على الآرائك وهى السرر في 
الحجال ينظرون إليهمء فإذا انتهوا إلى الباب سد عنهم» فيضحك المؤمنون منهمء فذاك قول الله عز وجل : ( الله يستهزئ بهم )» أى 
فى الآخرةء ويضحك المؤمنون منهم حين غلقت دونهم الابواب» فذلك قوله تعالى : ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكو على 
الارائك ينظرون ) إلي أهل النار ( هل ثوب الكفار ماكانو يفعلون) تفسير القرطبي ج : :١‏ صهه طبعة دار الغد العربي کما 
أورده الراغب في المفردات ص١٤۸‏ وأخرج البيهقي فيما روي عن ابن عباس في قول تعالى : ( ٠‏ پستهزی بهم ) بلفظه رمعناه 
فى كتابه : الأاسماء والصفات ص١"‏ . 

.)۷۹( سورة التوية : الآية‎ ٣ 

.)۲( سورة الطور : الأية‎ - ٤ 

ه - سورة المؤمنون : الآية .)٠١(‏ 

.)۷۹( سورة مريم ؛ الآي‎ -٦ 

۷- سورة الأعراف : الآية .)١۲(‏ 

OS ETT ET 

۹- سورة الحاقة : الآية .)١١(‏ 


E 


قدر الاستحقاق تجاوزه أم لم يتجاوزه" » وأصله الطلب» واستعمل في التكبرء لأن المتكبر طالب 
منزلة ليس لها بأهلء والعمه في البصيرة كالعمى في البصر, وهو التردد في الضلالةء يقال رجل عامه 
عَم فقوله تعالي: في طغيانهم يعمهرة )7 يصح أن يتعلق بقوله : نمدهم فيكون ذلك عبارءٌ عن 
خذلانهم عن توفيقه لهم» لا لبخله عليهم» بل لسدهم طريقه على أنفسهم بإعراضهم عنه» ويصح أن 
يتعلق بقوله: "يعمهون'» ومعناه: يمدهم استصلاحاً لهم» وهم مع ذلك يعمهون [في طغيانهم ومثاه 
معنى وتقديراً قوله: نرهم في طغيانهم يعمَهون) ] ٩‏ 

قوله تعالى أولعك الدين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم رما انوا مهندين ¢ 
الآية:/) - سورة البقرة . 

المبايعة ضربان: مبايعة سلعة ناض فيقال لدافع السلعة: بايع» ولدافع الناض مشذري, 
ومبايعة سلعة بسلعة أو ناض بناض» ويصح أن يقال لكل واحد منهما بائع ومشتري» وذلك بحسب ما 
يتصور في الثمن والمثمن فاي السلعتين تصورتها بصورة الثمن فأخذه بايع» والآخر مشتري» ولهذا 
الشأن) صار البائع والمشتري من الأسماء المشتركة المعدودة في باب الأضداد وا مشاراة وإن كانت 
موضوعة لمعاملة في أعيان علي وجه مخصوص فقد يتحرز بها في كثير من المعارضات فيقال ان 
أفرح عن شيء في يده مخصلا به غیره قد باعه به وقد ep‏ في غيره. 
وقوله تعالى ظ إن الله اشترى من المژمدين أنفسهم وأمرالهم 4( | الآية- ومعناه: أراد منهم أن يبذلوا 
مهجهم وأموالهم في سبیلهء ا > فسمي ذلك شرى» وقد تقدم أن الهدى يقال على 
ا a‏ ن بالفطرة, والثاني: لما جعله له بالوحي. والثالث: لما يكتسبه 
الإنسان بالفكر والنظر والعمل و الرابع: زيادة الهدى في الدنياء وطريق الجنة في الأخرة. فكذاك 
الضلال على أربعة أوجه مقابل الهداية. فالأول: اضاعة الإنسان ما جعله الله له بالفطرة من العقل 
الغريزي» وذاك بأن لا يزكيه كما قال تعالى: وقد خاب من دساها 7 . والثاني: إضاعته لا أنزل 
الله الي غي ات یاد والثالث: لما يكتسبه الإنسان بالفكر والنظر والعمل. والرابع: أن بترك 
ما يستحق به زيادة الهدى في الدنيا والثواب فى الأخرة. وقد علم من هذا أن من الضلال ما هر 


-١‏ فی (و-ج) تجاوزہء وھں تصحیف. 

۲- سورة البقرة - الأية .)٠١(:‏ 

.) وما بين المعقوفين ساقط من (ى - ج‎ )٠١١( : سورة الانعام - الآية‎ -٣ 
.) ساقطة من ( أ - ص‎ “٤ 

ه - سوره التوية : الأية .)١١١(‏ 

- سورة الشمس : الأبة (۰). 

۷- فى ( أ - ص ) وتواب الآخرة . 


ا 


كفرء ومنه ما هى ذنب صغيرء وكذلك الهدى منه ما هو الإسلامء ومنه ما هى رفيق الورع» فكل من 
رغب عن منزلة من الهدى إلى ضدها من الضلال» فقد اشترى ذلك الضلال يما يقابله من الهدى لكن 
منه ما یستحق به النار كالشرك, وکالکبائر. ومنه ما هو متجافٍ عنه کالصغائر. فإٍذا ثبت ذلك فقول 
من قال عن نه الذين أخلوا بالهدی الذی جعله ا و اف انه عنی به الذين 
آمنوا ثم كفرواء وقول قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى» وقول من قال: اشتروا النار بالجنة لا 
اختلاف بينهم إلا باختلاف النظرات فقط. وكذا قول من قال: من التزم فعلاً من الخيرات ثم أخل به 
فقد اشترى الضلالة بالهدى» وما استعمل في ذلك المشاراة قال تعالى: فما ربحت تجارتهم (), 
والربح والخسران ينسبان مرة إلى صاحب السلعةء ومرة إلى السلعةء ومرةً إلى الصفقة إذ لا اشتباه 
فیا ونحوه قوله تعالی: ( إ۵ ارين الذين خسررا اسهم 4 )وتن آنهم كانوا مهتدين آي 
طالبين للهدى تنبيهاً انهم لى طلبوه لوجدوه . 

قوله عز وجل- لهم كمل الذي اسنوق تارا فما أضاءت ما حوله ذهب الله نورهم 


ہے سے بے ا gg‏ 


رتركهم في ظلمات لأ ينصررن ‏ الابة:(۱۷) - سورة البقرة. 

التمثيل : تصوير الخفي بالظاهرء وأصله من مثل إذا انتصب. والتمثال للشيئ المصور» وسمي 
الوصف مثلاء إذ هى مثال للموصوف يدل عليه كا مثال في دلالته على ما هى مثال له والمستوقد: طالب 
الوقود وآخذه» وقد يقال للموقد كما يقال للمجيب مستجيب. والنار حرارة مخصوصة والنور والضسياء 
وأحدهما مشتق من الآخر من حيث إنه قل ما ينفك أحدهما عن الآخر, ولهذا قال : نقتبس من 
ٹورک 04 فاستعمل فيه الإقتباس الذي هى النارء ويقال: أضاءت الشيئ فضاء وأضاء والأظهر في 
الاية آ ا إدخال حرف التأنيث فيه والاية مثل ضربه الله لمن آتاء ا من الهداية 
والمعارف() النفسية أو البدنية أو الخارجة, فأضاعه ولم بتوصل به إلى نعيم الأبد فإذا قول من قال 
ذلك هو فيمن آثر الضلالة على الهدى المجعول له بالفطرة. وقول من قال : هو في الذين أمنوا ثم 
كفرواء وقول من قال : هو فيمن أظهر الإيمان نفاقاً منه وحقناً لدمهء(°) كل ذلك داخل في عمومهء 
وكذا قول من قال إنه يعني من لم تصح له أحوال الإرادة, فارتقى منها بالدعوى إلى أحوال المحبة. 
E‏ عله ما جعل له من النور عبد الإرادةء فبقي متحيراً في حال الدعوى, وقد نبه تعالی 
بتشبيههم بمستوقد ما رأضيع نورها على حيرتهم أو نكسهم فيما أضاءه من الهدى» وقوله: (ذهب الله 
بنورهم) الأظهر أن يكون ذلك راجعاً إلى المشبه الذي هو في قوله: 'مثلهم' دون المشبه به الذي هو 


.)١١( : سورة البقرة - الآية‎ -١ 
. )٠١( : سورة الزمر - الآية‎ -۷ 
.)١١( سورة الحديد : الآية‎ - ٣ 
فى (و-ج) والمعاون.‎ “٤ 

-٥‏ في (و-ج) لدیهء وهی تصحیف. 


که 


قول gs‏ قیل: ‏ فلا كاتا e e‏ 
NT‏ ا فا ااا 


فإن الذي خانت بفلج دماعهم هم القوم ".هم فقال: استوقد ردا إلى لفظ الذي ثم قال بنورهم 
ردا إلى معنى الجمع» وإنما قال على هذا "نورهم" ولم يقل "بنارهم"» لأن المراد من النار ههنا النور 
الذي يضى لهم الطريق فتركه) pey N)‏ هو لتركهم إياه في قبول التوفيق منهء فلما 
ترکوه ترکهم كما قال تعالى: تسوا الله سيه م( وإنما قال: فى'ظلمات" لأنه عنى ظلمة ضسلال 
لهم وظلمة همومهم في الدنيا e e‏ الموصوفون بقوله تعالى ( یرم تری 
المؤمبن رالممدات پسعی نورهم بین يديهم ۾ ربایمانھم 4( » وقوله عز وجل صم بكم عمي فَهم لا 
بٴْجعون» ) ا صلابة من اكتناز الأجزاء اف رات وة فاا فا 
صماء» وقيل لرأس القارورة "الصمام' والبكم: اعتقال اللسان وأصله فيمن يولد أخرس والعمى يقال 
في عدم البصيرة والبصرء جميعاًء فمن ترك الإصغاء إلى الحكمة وأعرض عن طريق الآخرة 
واشتغل عن تعرف حالها ولم ينعم تدبرها صح أن يستعمل هذه الألفاظ فيهء فيقال: هى أصم عن 
سماعه» وأبكم عن تعرفه» وأعمى عن إدراكه» والآية مبنية على الآية الأولى» ومفسرة بحسب تفسيرهاء 
وقوله يرجعون' أى ١‏ يعودون إلى طريقة ET‏ یرجعون جواباً" أی لا یردونه. 

نوله تعالى أ كصيَب من السمَاء فيه ظلمات ورعد ريرق يعون أمنابعهم في آذانهم من 
الماع حدر الوت والله حيط بانكافرين 0 ياد ابرق طف أإصارهم كلما اء لهم شرا فيه 
رإِذا أظْلم علَيهم اموا ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء فُدير ) 

الآيتان: )۲١ .۱١(‏ - سورة البقرة. 

الصيب: فيعل من "صاب" يصوب» وذلك يقال للسحاب والمطر وإن كان الصيب في السحاب 
أكثر. والصوب يقال في المطر. و ا الوقن 
لمحتاج إليه فيهء وإما بالقدر المعتدل على حسب قوله تعالى ظ والدي زل من السَماء مَاء بقدر ي0 
وعلى طريقه نظر من وصف المطر بقوله.. 


-١‏ لم أهتد إليه. 

۲- فی (أ-ص) وترکه. 

- سورة التوبة : الأية (1۷). 
-٤‏ سورة الحديد: الأية .)۱١(‏ 
-٥‏ سورة البفقرة الآية: (4). 
۷- سورة الزخرف : الأية .)١(‏ 


~~ 1.A-— 


قى داك عبر مها E‏ مر( 

وأصاب السهم إذا توجه نحو الرمية على الصواب» وقد شبه العقل والقرآن بل العلوم كلها 
بالمطر والماء من حيث أنه سبب الحياة الأبدية» كما أن الماء سبب الحياة الدنيوية والسماء في هذا 
الموضوع يجوز أن يكون السحاب وأن يكون المطر» ومن فيه للتبعيض» وقوله ”فيه طلمات" يقتضي 
معنى الإصطحاب» فلا فرق بين أن يقال : صيب فيه ظلمة ورعد- وأما الكلام في مائية الرعد والبرق 
فليس يليق بهذا الموضع» والصاعقة يستعمل في كل هائل عظيم من مرئي ومسموع» وإنما قال: ”أو 
كصيب“ لأنه من حيث أنه يدل على أحد الشيئين» ويستعمل في الإباحة والتخيير. وفيه تنبية على أنه 
إن شبه بأحدهما فصواب» وإن شبه بهما فصواب» وهذا ا معنى في لفظه أو دون الواوء فإن قيل كيف 
وجه العطف في ذلك وقد قال في الأول "مهم که الذي الست ترا و ا فال ده 
كصيب"؟ قيل: قد أجيب عن ذلك بأنه أريد أو كاهل صيب من السماءء وقيل: إن ذلك عطف على المعنى 
وذاك أن التشبيه تارة يؤتى به مطابقاً للمشبه في اللفظ. وتارة يؤتي به على ما بقتضيه المعنى دون 
اللفظدعلى ذلك قوله تعالى: ّل ما يشقرن في هذه الْحياة الدنيا كمذل ريح فيها صر أصابت حرت فوم 
ظلمرا أنفسهم 04 ومعناه كحرث قوم ظلموا أنفْسَهم أصَابنَة ريج فروعي فيه المعنى دون اللغظ, 
وعلى ذلك قول الشاعر: ) 

فلابئة حطان بن عوف متازل كما رقش العنوَان في الرق کات 

ودره كران رغه لكاتب ودا الع من الفضبة كال ل الكش للف را اراك 
على وجهين: أحدهما أنه شبه حال المتحيرين الذين اشتروا الضلالة بالهدى بمن حصل في ليلة مطيرة 
ومظلمة راعدة بارقة يخاف من أهوالها وصاعقتها ويسد أذنه خوفاً من أن يصعق ويكون هذا فى 
شغل الكلام بالمشبه به ووصفه بما يعظم من غير أن يكون فى تفاصيل صفة المشبه به" ما يرج 
إلى المشبه طريقة العرب على ذلك قول لبيد. 

اتلك ام وحشية مسبو خَذَلت وهادية الصوار قواما) 


1 | . ص ) ويارك‎ - ١ ( فى‎ - ١ 
؛‎ ٤٤۸ وفي بصائر نوی التمییز - للفیرون آبادی ¬ ج : ۲ - ص‎ » ٤۹۵ 

۳ - سورة آل عمران - الاية: .)۱١۷(‏ 
سمط اللالى4 : ص ١ ۷١‏ والمؤتلف والمختلف س ۲۰ والاشتقاق ص ۳۳١‏ › وخزانة الآدب ج : ۲ - ص ٠١۹‏ ؛ وشرحاخماسة 
للمرزوقى ص VY.‏ » وشرح دیوان؟ سة للتبریزی - ج : ۲ - ص ٠ ۲٤١‏ وشرح اختیارات المفضل - ج :۲ - ص ٠۲١‏ , 

۵ - فی ( 1 - ص ) من أُسفل. 

۷ - البيت فى معاقة لبيد. 


- ۱.٩ 


فشبه الناقة بالوحشية ثم ذكر أنها مسبوعة مخذولةء ولا اشا للناقة بهذاالوصف. 
والثاني: أنه شبه" ما آتى الله الإنسان من المعاون التي هي سبب الحياة الأبدية بالصيب الذي في 
حياة کل ذي حیاةء وما فيه من ا مشاق المبهمة والعوارض المشكلة بظلمات» وجمم الظلمات تنبيهاً على 
كثرة العوارض» وشبه ما فيه من الوعيد بالرعد» وما n‏ 
من هذه الأشياء فقال: إا سمعوا وعيداً تصاموا عنه کحال من تهوله ( الغا قاف من اغ 
فيسد أذنه عنذها مع آنه لا خلاص لهم منها وهذا معنی قول الله مُحيط بالگافرين. ثم ذکر أنه إِذا 
روا لامعاً لهم إِمّا رشداً تدركه بصائرهم وإما رفداً ینفعهم اهتزوا له» فمضوا بنوره وذاك قوله كَلَمَ 
ا o e‏ > فوقفواء وذلك معذى 
قوله رَإذا ألم عليهم قامرا ¢ ( وقوله ولو شاء الله ذهب بسمعهم رأبصارهم 4( تتبیھاً على 
أنهم يصرفون أسماعهم وأبصارهم عما فيه نجاتهم وتأمل ما ق 
السمم والأبصار لينفعهم ولو شاء الله لجعلهم بالحالة التي يجعلون أنفسهم عليها پسدهما 
وتعطيلهماء وذلك تنبية على أنه إنما أعطاهم هذه الآلات لينتفعرا بها. 

قوله عز وجل ايها الاس اعبدرا ربكم ادي حلَقكم والدين من فبلكم لعلكم تقون 
الآية:(١۲)‏ - سورة البقرة. 

قد تقدم أن "الناس" يستعمل على وجهين أحدهما المشار به إلى الصورة الخصوصةء وذلك عام 
في الصغير والكبيرء والعاقل وغير العاقل» والثاني المشار به إلى المختص بقوى() العلم والصمل 
الحكم وهو المستعمل على طريق الماح» ولذاك بقال: فلان أكثر إنسانية من فلانء لاختصاص 
هذاالمعنى بقبول الزيادة والنقصان, وهذا المعنى هو المراد في هذا الموضع, والعبادة نهاية التذلل في 
الخدمة ويذل الطاعة وذلك في مقابلة أعظم النعم» ولا يستحقه غير الله تعالى» فهو الذي له أعظم 
النعم. و"العبادة" تقال في ثلاثة أشياء: اعتقاد الحق» وتحرى الصدق» وعمل الخير» وعبادة الله قد 
يكون في فعل المباحات كما يكون في ادا ء الواجبات وذلك إذا قصد بالفعل وجه | 
مرشاته. زق قال بحضن الحكناء "مجاحات ارلیاء الله ھا واجبات' وواجباتهم نوافل' فقيل كيف 
بكون ذلك؟ قال : لأنهم لا يقومون على تناول مباح لهم كالأكل والشرب حتى يضار إليه» فيصير 
تناولها(") متحتماً ويلتزمون من الفرائض فوق ما یلزمهم حتی یصیر فرضهم متنفلا. ويهذا النظر قبل 


ي ¢ 


١‏ - ساقطة من ( أ - ص). 

۲ - فی (أ-ص) تهواه وهی تحریف. 
٤ ٠ ۳‏ - سورة البقرة الأآية: (۰). 
٥ه‏ - فی (ا-ص) بقوتی. 

1 - فی (-ص) تناوله. 


|. 


من أكل الصالحين تنزل الرحمة تنبيهاً أنه لا يتناول إلا إذا اشتد به الأمرء ووجب عليه الأكل إمساكاً 
لرمقه. ألا ترى أن كثيراً من المحظورات يصير مباحاً عند الضرورات بل ريما يصير عليه من 
الراجبات. إن قيل: ما الفرق بين قرك ؛ (اعبدو الله) وبين قوله (أعبدا ربكم) قيل في قوله (اعبدوا 
ریکم) إيجاب العبادة بواسطة رؤية نعمه التي بها تربيتهم وقوامهم؛ وفي قوله : إيجساب 
عبادته بمراعاته عز وجل من وعلى ذلك قوله 3 أيها الاس ائقوا ربكم 4( / وقوله زيا 
ییا الین اموا اقرا الله 4ء فحیٹ ذكر الناس ذكر معه الرب» وحيث ذكر الإيمان ذکر اللّه- ل 
تقدم وأما الخلق فتقدير الأعراض الجسمانية وإيجادهاء وقد بقال مفيداً للتقدير من غير إيجاد نحو 
قول الشاعر: 
اراك لري ما خف ينض القو بق م د يثري 


واستعمل الخلق في الأجسام والخلق في القرى والأفعال. 'خلقت' للتكوين» وأخلقت 
اإإفساد» نحى فريت» وأفريت» وذلك نحو "أخلقت الثوب" فخلق وأخلق» ولا كان الشىئ الحلق كثيراً ما 
يلين قبل حجر أخلق و"الصخرة أخلقاء”" أي "ملساء ومن أجل أن "الخلق لا يستعمل إلا في إيجاد 
الأجسام وأعراضها امتنع قوم من إطلاق الخلق على القرآنء فراعوا فيه هذا الوجه دون الوجه الآخر, 
قالوا: ولا یکاد يقال في وصف الكلام مخلوق ومختلق إلا إذا أريد به المنقول المفتعل. وعلى هذا قال 
تعالى حكايةً عن الكفار في وصفه إن هذا إلأ خلق الأولين 0 ولا يكاد يستعمل الخالق مطلقاً إلا 
في وصف الله تعالى . وقيل في الجملة : يستعمل في المتقدم لكن ذلك على أربعة أوجه تقدم بالزمان 
نحو دم قبل نوح عليهما السلامء وتقدم بالذات وهو في کل شیئین متى توهمت ارتفا ع أحدهما ارتفع 
معه الآخرء وإذا توهمت ارتفاع الآخر لم يرتفع معه الأول كالحياة مع العلم» وتقدم بالشرف» نحو 
تقدم الأمير للحاجب» وبهذا النظر استعمل العتيق في الشريف وإن کان موضوعه لما تقدم زمانهء نحو 


)١١( وة لفان : الأب‎ )١( سورة الحج ؛ الآية‎ » )١( سورة النساء : الآية‎ - ١ 

-٣‏ سورة البقرة الأية:(۲۷۸)؛ سورة المائدة الآية(٠٠).‏ وسورة التوية الأية(١١١)ء Noa‏ سورة الحديد الآية(۲۸)؛ 
وسورة الحشر الاَية(۱۸). 

۳- البيت لزهير بن أبي سلمى » وهو من قصيدة مطلعها : 

لمن الديار بقنة الحمجر ... أقوين من حجج ومن شهر 

وهو فی دیوانه ص ۲۹ » وفى تفسير القرطبي ج : ۱ - ص ۲۲۱ ۰ وفی تفسیر البحر المحیط ج :۱ - ص ٩۳‏ » وفى مفردات 
ألفاظ القرآن ص ۲۹1 ومعنى تفري ما خلقت : ى أذا فرت مرا امشنة: 

-٤‏ في (أ-ص) وصخرة. 


۵“ مسورة الشعراء .)١١۷(‏ 


~۱۹ 


قولنا: تمر عتيق. وتقدم بالرتبة الوضيعة نحو قولنا: الواحد قبل الاثنينء وقوله: "الذين" هاهنا يتناول 
نوع العقلاء وغيرهم من جميع الأشياء. وفي ذلك تنبيه أن الله تعالى خالقنا وخالق کل ما تقدمناء وکل 
ما هو سبب في وجودنا وحصولنا من الآباء والأمكنة والأزمنة والسماء والأرض وسائر ما لو 
ر ی ٠‏ وأخرج الكلام مخرج المقرر عند المخاطبين أنه تعالى خالق الكل ومبد ع 
ال e‏ عندهم إما موجود وإما ممكن وجوده» ولهذا قال رشن سألهم من خلقهم ليقون 
الله ولعل ذكر بعضهم أن معنى مافى غاية ‏ القرآنء قال pa‏ 
ا کا ف ان قول ار وان راف ل حه اش ل 
وأعسى' بمعنى ذلك فثبت أن معناه إذا أورده معنى ما. وهذا تصور بعيد» وذاك أن القائل إذا قال 
"إفعل كذا لعلك تفلح يصح أن يكون "لعلك' حال المخاطب بمعنى أنا طامع راج لفلاحك ويصح أن 
يكون للمخاطب بمعنى 'وأنت طامع في فلاحك"؛ ولما دلت الدلالة أن الطمع إنما يكون لمن يخفى عليه 
الاق داه ع ان کن اه ا اور که فار ك ا 
قال: ”اعبدوا ربكم راجین تقاکم'› وإخرا a e‏ 
الرجاء والخوف ولذلك قال في مدح المؤمنين يعون رهم رفا طعا 4 E‏ (یرجون رحمتا 
ريخافون عذابه ), وكذلك التقوى فقد تقدم أن لها ثلاث منازل: الأرلى: ترك الكفر, والثانية: ترك 
الان ال رها الرت واه حه ال اف را و ر ا ا فا 
تعالى هاهنا دون الأولى, إن لا يصح فعل العبادة مع وجود الكفرء وحقيقة التقوى جعل النفس في 
وقاية من كل ما يبعد عن لله تعالى» ولهذا قال بعض المحققين: التقوى أن بتجذب الإنسان بغاية 
گرا کار م کاک 
وا کا ال ا کالثرر ول جاهلاً كالحمار- وقد نبه بالآبة أن العبادة لله تعالى هي المبلفة 
IT‏ ا الله تعالى؛ ا راعبدوا ربكم رافعلرا 
اير لملم لون 0 وقود: ظ ویوا الله اسول لملم رحو 0) 

قوله الذي جعل كم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء احرج به 
من اللمُرَات ررفًا لكم ). الاية )۲١(‏ - سورة البقرة. 

جعل: لف عام في الأفعال كلهاء ويتصرف على ثلاثة أوجه: تارة تجري مجرى صارء وأطفق 
۱ - فی ( أ - ص ) تصورناه . 
۲ - سورة الزخرف : الأآية (۸۷), 
۳- فى (أ-ص) عامة. 
-٤‏ ساقطة من (و-ج). 
۵ - فيي (أ-ص) كما أنه .. 
- سورة السجدة : الآية .)١١(‏ 
۷- سورة الإسراء : الآية .)٥۷(‏ 


۸ “ سورة الحج: الآية (۷۷). 
۹- سورة آل عمران : الآية .)۱١١(‏ 
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فلا بتعدى مثل قولك جعل زيد يقول كذاء قال الشاعر: 


وقد جعلَت لوص بنی سهیْلٍ من آلاکوار مرتعها قريب 

ی ا إرجعل القلمات 
والنور4( وتارة تجري مجری صير وکون فیتعدى إلى مفعولين نحو قوله تعالى «جعل لكم الأرض 
فراشاً» وتقول جعلته خارجاً ذا حملته على الخروج وإ ذا أخبرت عنه بالخروج أو حكمت له سواء كان 
خارجاً أو لم یکن والفراش والبساط متقاربان وهو کل مافرش من ثوب أو غيره والہنباء لكل مرتفع 
وحائط وغيره والقصد بالآية إلى ما جعله الله تعالى لنا من الآية الواصلة إلينا من السماء والأرض 
وما بينهما ودل على ذلك بأظهر الآلاء وأقربها من الحواس وقد بسط ذلك المعنى e‏ في قوله 
إن في حَلق السَمّوات والأرض واخلاف اليل رالهار لآيات لأرلي الاب € وهذاالمعنى على 
مقتضى ظاهر االفظ. 

وقد قال بعض المفسرين إن الله تعالي مع إرادته لهذا المعني جعل ذلك مثلاً فذكر أنه جعل 
الأرض فراشاً أي مركباً من قوله : « افترشت البعير» إذا ركبته › اا ) أي الجنة مقراً أو 
منزلاً » وجعل مايصل الينا من الوحى والعلم ماء » ومايثمر ه من الأعمال الصالحة التي هي سبب 
الحياة الأبدية ثمرات › وهذا إذا جعل مثلاً فليس ببعيد » إذ قد علم أن السماء تجعل مثلاً لكل منزلة 
رفيعة كقول الشاعر : 

نالوا السماء فأمسكوا بعنانها ... حتى إذا كانوا هناك استمسكو() 

ولامنزلة أرفع من الجنة » ثم لما كانت الجنة في السماء على ماروي في الغبر صح أن يعبر به 
EO CC O‏ 
راجعلوا الآخرة دار مقركم ومحط رحالكم › وجعل الماء مثلا للعلم والحكمة حتى قيل في قوله تعالي 
RE SN SL SR‏ ي 
القرآن بدلالة a E‏ ء مما پسمع › > وفي قوله عز وجل : [أنزل من السماء ماء 
ُسَالّت أردية بقَدرها 04 أنه عنى به القرآن » فذاك روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ء 


وپروی أن رجلا قال لابن سیرین : 


١ : ومعلى البيت » ص٠٠٠۲ » شفاء الفليل بشرح التسهيل ˆ ج‎ » ۲٠١۲ ص‎ ٩ : البيت لرجل من بحتر بن عتود » وصف الخزانة ج‎ -١ 
. کما ذکره الراغب فی المفردات ص ۱۹۷ تحقيق صفوان داوودي‎ › ۲٠٥۹ ؛ والاشمونی - ج : ۱ ص‎ ۲٤١ ص‎ - 

وة الاتعام : الأة (0). 

سورة ا لمران + اة( 

-٤‏ لم أعش عليه. 

. .)٦٠(ةيآلا سورة النحل:‎ -٥ 

.)١۷( سورة الرعد : الآية‎ - ٦ 


- ۳ 


رأيت في منامي کان ماء يتبعني وأنا أهرب منه وکنت عطشان"'» فقال إنه يعرض 
عَلَيْكَ علْمٌ أنت مُحْتَاج إِلَيه وتابى أن تَنَعلَمَ وجعل الثمر مثلاً ما يتحصل من الأفعال 
الصالحة عن ذلك البيان» وقد جعل الله تعالى الماء والثمر مثلاً في قوله «إضرب الله ملا كلم 
نایبت رای لست لوجع بعضهم نله ا عل 
رال ان ا لاان واا ع للل و لاو افاي ا ع 
من العلوم المكتسبة التي تحصل بواسطة العقل. والثمرات التي جعلها لله رزقاً لنا مثلٌ ا 
يحصل من الأفعال التي تقتضيها العلوم والله أعلم. وهذا يكون أبلغ في المعنىء لأنه 
يحصل مع المعنى المحسوس معنى معقول, واللّه أعلم. 

قوله عز وجل : ظ فلا تجعلوا لله أندادا وأنم تَعلّمرن ‏ الآية:(۲۲) - سورة البقرة. 

للد والشّبة والْمَسَاوي والشكل والمثل متقاربة المعنى؛ لكن بينها فروق- فند الشيى' ' 
هو المشارك له في الجوهر وإن خالفه في الكمية والكيفية وشبهه مماثله في الكيفيةء وإن 
خالفه في غيرها ومساويه مماتله في الكمية كلها وإن خالفه في غيرهاء وشكله مماثله في 
القدر والمساحة ويدل على هذاالفرقان إنه إذا قيل ما هذا؟ فيقال: ند كذاء أى يقال كم هذا؟ 
E U AE I a‏ د 
ولو قال کم هذا؟ فیقال: شبه هذا أو قال كيف هذا؟ فيقال مساو لهذا لم يقنع به والمثل 
عام في جميع ذلك» ولهذا لا أراد الله تعالى نفى الشبيه من كل وجه خصه بالذكر, فقال. 
يِس كمفله شّيءٌ 04 وقال أبى عبيد: الند" هو الضد» وهذا نظر منه إلى بعض الأنداد. 


| - سورة إبراهيم : الآية .)١٤(‏ 

۲ - في (۴ -ص) موقو ت 
٣‏ - في (و - ج ) الند للشى. 

.)١١( سورة الشورى : الية‎ - ٤ 
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وذلك ان الشيئين قد يشتركان في الجوهر, ثم يختلفان في فصل ماء كالإنسان والفرس 
فإنهما مشتركان في الحيوانيةء ومنفصلان في كثير من المعاني فمن اعتبر في مثل ذلك ما 
lL A CN E Ta aa‏ 
المتقابلينء وعلى المختلفين كثيراً على ما يدل عليه كلامهم في الأضدادء وقوله: فإ قلا تعلو 
له أندادا عام في النهي عن الشرك المطلق وعن الدقائق المؤدية إلى الشرك المنباً عنه بقوله 
وما يمن أكرهم بالله لأ رهم مشركرة 4 » ولهذا قال ابن عباس- رضي الله تعالى 
عنهما - في هذه الآية هى قول الرجل: لوَا باح الكَلْب لَدَحَلَ على اللّص)ء وقيل: هو 
نهي لقوم کانوا يقولون : إن شاء الله وشاء رسول اله فقال -عليه السلام: "أمگلان 
امگلان؟ قولو) إن شَاءٌ الله" , فانزل الله هذه الآية. إن قيل: ما وجه قوله: ونث 
تعْلَّمون"؟ فإن ذلك إن جعلته خبراً مستانفاً» فلابد له من ذکر معلم يقترن به حتی يحصل 
به تمام الخبرء إن جعلته حالاً يصير تقديره: "ل تجطوأً له أنداداً في حال علمكم"» وذاك 
غير صحيح» لأن جعل الأنداد محظور في كل حال» قيل إن ذلك حال للمنتهىء» وليس 
الإتيان به شرطاً لقصر الحكم على هذه الحالء وإنما هى تنبيه على قبع فعلهم» لأن مرتكب 
القبيع مع علمه بقبحه أعظم جرماًء وإذا قيل: "لا تكفر معاندا" فذلك هي فن الو 
العنادء فكذلك هذاء وعلی هذا قوله تعالی: ومس يدع مع اله لها آخر لا برها له به( شم 
قوله: (وأنتم تعلمون) عام فيمن حصل له العلم بذلكء وفيمن له التمكن مع العلم به» فقد 


| - سورة يوسف : الآية .)٠١١(‏ 

۲ - ساقطة من ( و - ج ). 

۲ - في (۴ - ص ) وشاء رسوله. 

٤‏ - الحدیٹ أورده ابن کثیر فیما أخرجه سفیان بن سعيد الثوري بسنده إلى ابن عباس قال: قال رجل للنبي صلى 
الله عليه وسلم «ما شاءالله وما شئت»» فقال: أجعلتني لله نداً؟ قل ما شاء الله وحده. «رواه ابن مردويه وآخرجه 
النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الاأجلح به» وهي الحديث الآخر: «نعم القوم أنتم لولا أنكم 
تنددون تقولون ما شاءالله وما شاء فلان» تفسیر ابن کثیر- ج:۱ - ص .٥۸۰٥۷‏ 


,)١١۷( سورة المؤمنون : الآية‎ -٥ 


- ھ1( - 


يصف من حصل له التمكن من الشئ الترشح له بذلك الشى كتسميتهم العصير خمراً. 
الصبي ناطقاء والنائم عالماً قد تقرر في عقل كُل عاقلٍإِذًا تأمل أدنى نظر أنه لابد 
للموجودات من موجد لها يخالفهاء يصح أن يقال لهم: 'أنتم تعلَمنَ' وبهذا الوجه قال 
تعالى: فل من يرزقكم من لاء والأزض أن ملك المع والابصنار ومن برج الي من المَبّب 
ريرج اميت من لحي ومن يدير الأمر فسيقوون الله ومعلوم أنَهم لا بقولون ذلك إلا بأدنى 
تمل واعتباں. 

قوله عز وجل: زان كم في ربا رقا على عدن ثوا سوه من نله ) 
الآية:(۲۳)- سورة البقرة. 


قد تقدم الكلام في الريب» وأما الفرق بين الشك والمرية, والريب والارابةء والتخمين 
والحدس» والوهم والخيال» والحسبان والظن» فإٍنه يذكرها هنا إذا كانت e‏ ف 
فنقول:ويالله التوفيق: إن الشك هو وقوف النفس بين الشيئين المتقابلين بحيث لا يترجع 
أحدهما على الآخر بأمارةء والمرية هي التردد في المتقابلينء وطلب الإمارة مأخوذ من برى 
شورع اى خط ان NE E Nao‏ 
فالرت أن تتوهم في الشئ أمراً ماء ثم ينكشف عما ود ورات ان وها 
فينكشف بخلاف ما توهمت » ولهذا قيل: "القرآن فيه أرابة وليس فيه ريب" والتخمين توهم 
لا عن إمارة. والحدس إسراع الحكم بما لا يأتي به الهاجس من غير توقف فيه مأخوذٌ من 
:حدس في سیره؛ أي أسرع» والوهم صورة تتصورها في نفسك سواء کان لھا وجود س 
خارج» كصورة إنسان ماء أم لم یکن له وجو کعنقاء مغرب وغزائل والخيال تصور ما 
أدركه الحاسة في التق والخسبان: اغتقاد عن أمارة اعتددت به سواء کان له وجود في 
الحقيقةء أو ولم يكن وهو مشتق من: حسبت الحسابء والظن: أعم معنى من ذلك كلهء فإنه 
اعتقاد عن أمارة ما مما قد ثبت» فمتى كانت تلك الأمارة ضعيفةً جرى مجرى ' خلت 


E 
حسبت" » ومتی كانت الأمارة قوي جرى مجرى اعلمت » وکتردده بين هڏين. قال آهل‎ 
اللفة: "ظننت" قد يكون بمعنى: خلت › ويمعذى: "تيقنت'» ومتى كانت الأمارة قوي ولحق‎ 
,4 الین رظ يدون اهم ملاقرا رهم‎ e بباب العلم استعمل معه "أن‎ 
استعمل معه "أن" المختصة‎ E TCT 4 وقوله: علم آن سیکون مدکم مُرضیٰ‎ 
بالمعدومين من الفعل» نحو قوله: طن أن يفْمًل بها فاقرة)» وقد تقدم الكلام في الإنزال‎ 
والتذزيل» وفي معنى العبد. وأما تخصيص إضافة العبد إلى الله في كثير من المواشع‎ 
غير متعرج على غیره» ولا‎ ESSA 

تمر ابوا ۾ کمن سماهم 'عبدة الطاغوت »و عبد والدينار' أنهم ممن 
وصفهم الله بقوله: إن الله اشترى من المؤمدن أنفسهم ر ماهم بان لهم الجنة 4(" ٠‏ وتنب انه 
يجري مجرى اللاك الموصوف في قوله ل صر انرم رود ايور 0 فم 
إضافتهبنون المموكية مبالغة في الاختصاصء» وكل إضافة إليه تعالى على هذه الوجه, 
اة الا فد ۰ 
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الم تر | ن الله أعطاك سور 


ءل 9 


ويقال للمحيط بالمدينة "سور" لحياطته بجملتهاء وتسمية القطعة من القرآن بذلك لكونه 
كالمحاط ‏ بها إحاطة السور بالمدينةء أو لكونها منزلة ما من القرآن كما تقدم» ومن قال 
سؤرة بالهمز» فمن :سأرت آي: أبقيت ل فکان ذلك قطعة ف من جملته» وقوله: 


| - سورة البقرة - الآية : )٤١(‏ ۲ - سورة المزمل : الآية .)۲١(‏ 
٣‏ - سورة القيامة : الآية ٤ .)٠٠(‏ - في ( أ - ص ) فتنبيهاً. 
ه - سورة التوية : الآية .)١١١(‏ افو ارا 


۷- هذا شطر بيت النابغة الذبيانى وعجزه : ترى كل ملك دونها يتذبذب والبيت فى ديوان النابغة ص ٠٠.٠٤6‏ وهر 
من قصيدة يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر (ملك الحيرة) ومطلعها :- 
أتاني أبيت اللعن أنك لمتني ‏ وتك التى أهتم منها وانصب 
ديوان النابغة. جمع وتحقيق وشرح : الشيخ / محمد الطاهر اہن عاشور . نشر الشركة التونسية للتوزيع . ط , 
سنة ١۱۹۷ء.‏ وهو فى ديوان النابغة بتعليق وشرح د/ حنا نصر الحيتي - ص ۲١‏ »وقد أورد الراغب البيد 
کاملاً فی مفردات القرآن - مادة - سور - ص ٤٤٤‏ - تحقیق صفوان داوودي. 
۸ - في ( و - ج ) کالمخاط وهو تصحیيف. 


1۷ 


من مه" قيل: من مثل القرآنء وقيل: من مثل النبي [ عليه السلا ]0 من البشر- تنبيهاً 
أن مه ليس في طرق البشر. ومن على الوجه" الأرل: للتبعيض» وعلى الثاني: للابتداء 


قوله -عز وجل: رادعرا شهّداءکم من دون الله إن كعم صادقين) . 


الشهادة: نین الشىئ الحاضر؛ فقولهم: شهل رید في لقني من قولهم: حضر وأن 
والحضور على ضريين: حضور بالذات» وحضور بالتصور» صارت الشهادة تستعمل على 
أوجه بحسب ذلك» فيقال ذلك لحصول قربة ومنزلة e E ES‏ 
شهبد › کانه حضر وتيين ما کان درجوه؛ واستعمال ذلك فيه كاستعمال القريب نحی قوله: 
"الملائكة المقَرَبُون" ولهذا المعنى قال: طإه الدين عد رَبك وقال في الشهداء: إبل 
أحياء عند رهم يرزفرن 04 وقالوا: "أنا شاهد لهذا الأمر"» أي عارف به متصورٌ له -إشارة 
ٳلى قولهم" "ئن غبت عن عيني لما غبت عن قري 

وقالوا: 'شاهده" أي: ناصره» وعلی تّحوه قال [تعالى]: «إه الله معنا وقالوا.: 
حك الله وما الشهادة الخمارفة + قاطا الحضرن بالقلب وال ثم قال ذلك إن 
عبر عنه باللسان» ولذلك متى أطلق لفظ الشهادة على ما يظهر من اللسان دون حصوله في 
القلب عد كذباًء كقوله تعالى في لمنافقين حيث قالوا : لشهد إك لرسرل الله )7ء فكذبهم 
وقال: الله يعم ك لَرَسُولهُ الله سهد إن المنافقين لكاذبوة 4 ثم يقال لكل ما يدل على شئ 
شهادة وإن لم يكن قولاً فقوله: (وادعوا شهداعكم) قد فسر على كل ما يقتضيه لفط 
| - زيادة في ( أ - ص ). 
۲ - في ( .= ج ) على الاوجه. 
۳ - سورة الأعراف : الآية (۰7). 
٤‏ - سورة آل عمران : الأية (۹). 
٥‏ ساقطة من (و-ج). 
1 سورة التوية : الآية .)٤١(‏ 
۷ - سورة المنافقون : الآية .)١(‏ 
۸ - سورة المنافقون ؛ الآية .)١(‏ 


- 1A - 


الشهادة. قال ابن عباس -رضي الله عنهما- معناه : أعرانكم» وقال مجاهد: معناه الذين 
يشهدون لكم» وقال غيرهما: أئمتكم نحو: ل وترعنا من كلٍ نة شهيدا وكأنما عنى بذلك 
الكبير الذي لا يبرم أمراً من دونهم كقولهم: "فلان يحضر به النوادي وهو من أهل 
النجوی"» وبضده هجی من قبل فیه بیت: 

مخلفونء ويقضي الاس امرهم وهم قيب وهي عماء ما شمر ۷ 

وأما الصدق: فإنه يَحَد بأنه مطابقة الخبر المخبر عنهء لكن حقيقته وتمامه أن يتطابق 
في ذلك ثلاثة أشباء» وجود المخبر عنه على ما أخبر عنهء واعتقاد المخبر فيه ذلك عن دلالة 
وأمارة. وحصول العبارة مطابقاً لهماء فمتى حصل ذلك وصف بالصدق المطلق» ومتى 
ارتفع ثلاثتها صف بالكذب المطلق» ومتى حصل اللفظ والمخبر عنه و الاعتقاد وبخلافهء 
٠‏ صح أن يُوصَفٌ بالكذب.. ألا ترى أن الله تعالى كذب المنافقين في إخبارهم "إنك لرسول 
الله "لما كان اعتقادهم غير مطابق لقولهم؟ وإذا قال لك من اعتقد كون زيد في الدار» ولم 
یکن فيها صح أن يقال كذب» وإِن كان قوله مطابقاً لاعتقاده. وما كان اللسان ترجمان 
القلب» صح أن يقال: "صدق في اعتقاده أو ذب وقد يتجوز أيضاً بذلك في جميع 
الأفعال» فیقال لکل فعل جمیل على ما یجب صدق, ولا کان بخلافه [قیل]"' کذب» ویقال 
أيضاً لكل شىء يعتقد فيه اعتقادًً ما فوجد مطابقاً لذلك صدق» وإن وجد بخلافه كذب» ووجه 
الآية أن الله تعالى تحداهم بان قال: اذْعوا أعوانكم وأنصاركم واستٌعينوا بكل ناص لكم 
غير الله الذي هى مفزع الكل وانظروا هل في طوةكم الإتيان بمثه- تنبيهاً على أن ذلك لو 
أتى به محمد من قبله لَقَدَرْتّمّ أنتم مع تظاهركم على الإتيان بمثله» ويجوز أن يكون قوله. 


) (من دون ال ھا لهم أي : ادعوا أعوانکم التي من عادتکم الاستعانة بهم الذين هم غير 


|١‏ - سورة القصص : الإآية (ه۷). 

۲- البیت للأخطل فی دیوانه - ص ۱۰۹ › وهو فى بصائر ذوي التمییز - ج : ۲ - ص ۲٣۳‏ بدون نسبة ؛ وهر 
انها ف مقا امم ا قامرات الاد القران ض :۷ 

۳- ساقطة من (أ-ص). 


۱1۹٩4‏ س 


اللهء ويجوز أن يكون معناه (وادعوا شهداعكم انين لكُم دون الله») فإن الاستعانة به ليس 
بكم» وعلقه بقوله: (إن كنتم صّادقين) - تنبيهاً أن إقامة الدلالة على الشىئ الصدق لبس 
يقصر» فعجزكم عنه دلالة على أنکم کاذبون في دعواک () 
قوله عز وجل  :‏ فإن لم تفعلوا وأن تفعلوا فاتقرا النار التي رفودها الئاس والحجارة أعدّت 
للكافرينَ ).الآية:(١۲)‏ - سورة البقرة. ) 
لفظ الفعل أعم من معنى سائر أخواته» نحو: العملء والصنع» والإبداع» والإحداث, 
والخلق» والكسب» وذاك أن الإبداع أكثر ما يقال في إيجاد عين عن عدم» وليس حقيقة ذاك 
ی کات لهاان ر رای الل عن 
کان عن فك وروية ولهذا قرن بالعلم» فقيل: عم وعمل» حتى قال بعض الأدباء: 'قلب لفط 
العمل" عن لفظ 'العلم" تنذبيهاً أنه من مقتضاه» والصنع يقال لإيجاد الصورة في المواد. 
كالصياغة والبناء فإن الصائمْ يوجد صورة الخاتم والخلخال في الذهب والفضةء والبنًاء 
يوجد صورة البناء في الطينء والكسب أكثر ما يقال في اجتلاب المنافع» وقد يقال أيضاً 
في اجتلاب المضار:مقيداًء والخلق قد تقدم القول فيه وقد أمر الله بالتقوى على ثلاثة 
أوجه» وخص بكل وجه عصابة من الناس وذلك بحسب اختلاف مراتبهم من العلم ومكانهم 
من الإيمانء فالأول : حث الانسان على اتقاء عقوبة الله برؤية ذنوبهء وذلك في قوله 
وائقوا الثار التي أعدت للكافرين 7ء ط واتقوا يوما ترجعرن فيه إلى الله 4ء والثاني : حث على 


- سورة آل عمران : الآية (۳۱). 
٣‏ - سورة البقرة : الآية .)۲۸١(‏ 


س 


اتقائه بروبة آلائه ونعمه لقوله :ي ايها الاس اقرا ربكم( والثالث: حث على تقواه برؤية 
رحدانيته دون الوسائطء وذاك في قوله: يا أيها الذين آمدرا اقرا الله 7. 

وجعلها على ثلاثة مراتب حسب ما سنه تعالى في سياسة الأصناف الثلاثة من 
الناس الخاصة والعامةء ويهذا الاعتبار قسمهم تعالى ثلاثة أقسام في قوله تعالى: «فمنهم 
الم للقسه رمنهّم مفقصد ومهم سايق بالْحَيْرات 4 وأشرف هذه المنازل "تقوى الله" تعالى 
من غير رؤية الوسايط بلا مخافة ولا رجاء ولذلك عظم ثوابه بقوله: رم ينق الله بجعل له 
حرجا زرف من حَيْث لا مسب 0 وهم الأتقَون المعنيون بقوله تعالى : إ۵ أكرمكم عبد الله 
آتقاک ي والمعبر عنهم بقوله: إد الدين آمثرا عملا الصالحات أولثك هم خير البرية ي .. 
والوقود: الحطب الذي يوقد به» ولذلك فُسسرٌ بأنه دقاق الحطبء لأن الدقاق الذي يوقد به. 
ت یاقا حح ہا ال دقان کر وا ر ما عن الك نل نکی ی 
إيقادها بالناس وبالحجارة التي ليست من عادة النيران المشاهدة أن يتقدبهاء عظم أمرها. 
ومن قال: أراد بذلك حجارة "الكبريت“ فإنما عنى أن الحجارة تلك النار كحجارة الكبريت 
نار الدنياء وقوله: أعدت: أصله في الد وهو الأخضاع لكن الحد تجو ب#غلى أوخة 
فيقال: شي معدو ومحصور للقليل مقابلة بما لا يحخصى كثرة. ويقال على الد من ذلك 
وجيش عديد» وإنهم لذو عدد, أى: كثيرة وذلك مقابلة ہما لا يحتاج إلى حصره وتعداده 
لقلته» ولهذا قبل: أعددت هذا لكذا» أى جعلته معاداً للمعد له يتناول منه بحسب حاجته 


إليهء وقد ألزمهم الله تعالى بهذه الآية الحجة بأنكم إن أتيتم بمثه» فقد أدحضتم حجته, 


.)۳۳( سورة لقمان : الآية‎ » )١( سورة الحج : الآية‎ » )١( سورة النساء : الآية‎ ¬١ 

- سورة البقرة : الآية (۲۷۸) » وسورة الحديد : الآية (۲۸) » وسورة الحشر ؛ الآية .)٠۸(‏ 
CO Ee‏ 

.) ساقطة من (أ - ص‎ - ٤ 

ه - سورة الطلاق : الآية )۳١۲(‏ 

١‏ ت سورة الجرات :الات( 

۷ - سور5 البينة : الآية (۷), 


~١ 


وإن لم تاتوا به لزمتكم الحجةء ووجب عليكم أن تتقوا عقابه. وفصل بين الشرط والجزاء 
بحكم جزم أن لا تأتوا بمثلهء وذلك زيادة في إعجازه" لوجود مخبره على ما أخبر به 
,ذلك مل قوله: لفل ل اجتمعت الإنس والجن على أن يتوا بمفل هذا القرآن لا يأترن بمثله ٠)‏ 
الآية» فإن قيل كيف خص الكافرين بالنار دون الفاسقين؟ قيل: يجوز أن يكون أراد أن 
فا ال ریف الار اض د ااكا ر و الخصوصة أيضاً بقوله: «أدخلوا آل فرعون 
شه الْعذاب 4" وقوله: ظ إن المنافقين في الذرك الأسفل من الثار چ ثم إذا قيل: "أعد هذا 
زيد" لا يقتضي أن لا يكون معداً لغيره» بل قد يكتفي بأعظم الشبئين عن الآخر نحو قوله. 
«سّرابيل تقيكم الْحَر لم يذكر معه البردء فيكون النار على هذا الوجه للجنس» وعلى 
الأول للنوع.. 


| - في ( ؟ - ص ) إعجان,. 

۲ - سورة الإسراء : الآية (۸۸). 
۲ - سورة غافر : الآية (67). 

.)٠٤٥( سورة النساء : الآية‎ - ٤ 
,)۸١( ه - سورة النحل : الآية‎ 


۷ س 


قوله - عز وجل : إوبشر الدين آمدوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار كلما رزفوا منها من تَمَرة رقا الوا هذا الذي رزفدا من أبل وأتوا به متشابها ¢ 
الية:(۲( - سورة اليقرة . 


أصل بشرته تلقيته مني ببشرة ووجه طلق, وذاك أن من شان من أتى بخبرٍ سار أن 
یکون طلَقٌَ الوجه» ومن اتی بخبر بخلافه يكون عابس الوجه» وقيل معنى بشرته: أطلقت 
بشرته بما أخبرته فان مَنْ ناله سرورء طَارَ دمه منتشراً في صفحة وجهه» ومن e‏ 
بقض دمه فاصفر أى اسود» وقيل: بشرته: أظْهرت له خبراً دلت بشرته على المسرة بهء أي 
ظاهره؛ فاستعير لظاهر الخبر البشرة»ء وذلك لكثرة ما يدل وجه الشىئ على باطنهء فإن 
قىل: فإن كانت البشارة للأخبار السارةء فما وجه قوله تعالى: 
(فشرهم بعذابألير اا نحو 


€ @ 0 رن ك وج" 


تيه بيهم ضرب وجیع 

eT E‏ الآليم. فا ال اوا ان ا کن 
في الأصل للتحقيق والتصديق» قيل: ما ذكره الله تعالی إلا قرن به الأعمال الصالحةء 
ا الاعتقاد لا يغني من دون العمل فالعلم أس والعمل بناء ولا غناء ء للأس مالم 
یک ا کا ل بناء مالم يكن له أس» ولذاك قيل. 'لولا العمل لم يطلب علّم"» وولا العلم لم 
يكن عمل» فإذأً: حقهما أن يتلازما والجن: أصله المستر) عن حس البصبرء وسمى الجن 
استتاره عنه» ثم اشتق من الجن» فقيل جن ُه نى على فعل نبا" عامة الأدواء نحو 


| - سورة الإنشقاق : الآية (Y٤)‏ 


٣‏ - .في ( و - ج ) وجمع وهو تحریف وهذا عجز بیت لعمری بن معد یکرب» وصدره 
ا 


وهو في البصائر - ج: -ص ٠١١۲ء‏ وخزانة الأدب ج: ٩‏ -ص۲٥۲»‏ ودیوانه- ص۹٤۱‏ والخصائص- ج:۱ - 
ص۲۱۸؛ وشرح أبیات سیبویه - ج:۲-ص. ٠‏ والمقتشىب - ج:٠‏ - ص ١۲؛‏ وتفسير الطبري ج:٠-ص‏ ١٠٣؛‏ 
کما ورد في مفردات الراغب ص: ۱۲۲ ص ۸۰ 

۲ - ساقطة من ( أ - ص ). 

٤‏ - في ( أ - ص ) الستر. 


۳ 


ركم" وْحُمٌ ٠‏ وقي والجنان: القلب» لكونه مستوراً عن البصر. وٴجَنْ الليل» وا مجن لذلك. 
وقيل للبستان ذي الأشجار جَلّة, لاستتاره بهاء والجنة قيل: [تسمى تشبيهاً] بجنة 
الأرض وإن كان بينهما بونء وقيل: سميّتٌ بذلك. لأنه سُترّ في الدنيا حقيقة ما أعد 
الناس فيها من عظَم الآلاء» وبذلك أخبر تعالى في قوله: «ألاتعلم نفس ما أخفي لهم من فر 
ا4 وإنما قال: "جنات" بلفظ الجمع ما قال ابن عباس- [رضي الله تعالی عنپنا 
ا الجنَان سبع: جنه الفردوس, وجنه عدن وجنه النعيم وجنه الْمَاوى» ودار الخلّد. ودار 
السام وعليون') ا السريع» ويقال ذلك في الماء والرياح والسحاب والَفْرّس. 
ويقال للرسول والوكيل المتحققَيْن في الحال جَري» والإتيان: عام في المجيء والذهاب 
وفيما كان طبعاً” وقهرياً. والآتي: يقال للماء الجاري» ولا وقع فيه من خشب ونحوه. 
ق لماء القريب e,‏ إن قيل: لم قال: (تجري من تَحتها الأنهار) وقد عم أن الماء 
في البساتين إذا كان جارياً على وجه الأرض أحسن منها إذا كان جارياً تحتها؟ قيل. 
عنى أنهاراً جارية تحت الأشجار, لا تحت الأرض» وقد روي عن مسروق ما يدل على ذلك, 
وهو أن كل أنهار الجنة تجري في غير أخاديد . إن قيل: كيف قالوا: 
هذا الذي رزشا من قبل ) وما كان من قبل قد فنى وعدم؟ قيل: لفظة "هذا" وأخواته يشار 
بها إلى العين الموجودة طوراء وإلى النوع والجنس طوراً. والنوع من حيث ما هى نوع ليس 
يفنى» وإنما الذي يفنى هو الجزئيات» وعلى ذلك تقول في الإشارة إلى نهر جار: "هذاالماء 


.) ساقطة من ( و - ج‎ - ٤ 

ه - في ( أ - ص ) في الحاجة. 

- في ( ١‏ - ص ) طبعياً. 

۷- في ( و - ج ) على غير أخادید. 
اوا 


~٤ - 


لا يفني" وآنت لا تعني بذلك الجزئيات المشاهدة منهء وإنما تعني به النوع المعلوم وقوله: 
(من قَبْلْ) هى المتقدم» فقيل: عنى بذلك ما أتوا به قبل ذلك في الجنة. وإليه ذهب الحسن 
ويحي بن أبي كثير» فقال: "إذا؛أوتي أحدهم بصَحفة فيأكل منها ثم يؤتى بآخرء فيقول : 
هذا الذي ررْقَنًا من قَبلء فيقول له الملك: كل فاللون واحد والطعم مختلف.» وقال ابن 
عباس -رضي الله تعالی عنهما عنهما: (رزقَنًا من قبل) أي في الدنيا شبهه. وابن جرير رجح 
هذا الوجه» وقال: إن قوله: (كَلّماً) عام يقتضي أنهم قالوا ذلك في كل مرة من غير 
i GARD‏ يقتضيه 
عموم الآية وقال بعض المفسرين قول ابن عباس -[رضي الله عنهما] - في قوله: (هَدا 
لذي رزقتا مں قَبل) أى: في الدنياء يعني ثواب ما رزقنا من المعارف كقوله: [ذوفراما 
که مود 4 ل ول غ م ها ان این عاس ری آ0 فال فعا ال 
َيس في الجَنَة منْ أطْعَمة اليا إلا الأسمَاءء والمتشابه: المتماثل في الكيفيةء ولهذا يقال 
هيما لا يتميز أحدهما عن الآخر متشابهء وكذلك للواقع من الكلام بين معنيين فصاعداً 
ومتشابه والشبهة في الشىئ ما يقع فيه من مشابهة الغير» فقوله: رأتوا به مشابها )» قيل 
هو تفسير لقوله: هدا الدي رزفنا من قبل أي يشبهه اسما ولوناً لا طعماً وحقيقة وقيل 
عنىٌ به متماثلاً في الكمال وأن لا تقاربء فيه كأطعمة الدنياء وقال بعض المفسرين: إن 
الآية مثلٌ لا على الحقيقة. وقد نبه على كونه مثلاً بقوله بعده: إ۵ الله لا يستحبي أن يشرب 
ملا ما بعوضة فما فوْقها 4ء والأنهار مثلٌ لجاري الخيرات» كقولك: ينابيع الحكم» وأنهار 
الفعل والرزق لم يُعْنٌ به ما يُوْكَلٌ فقطء وإنما هى كقولك: "رزقّت فهماً وعلماً'» والثمرة: اسم 


| - زيادة من ( أ - ص ). 

۲ - سورة العنكبوت : الآية .)٥٥(‏ 
- في (أ-ص) لا تفاوت. 

.( سورة البقرة : الآية‎ ¬ ٤ 


ھ۲ ~~ 


ہے ال 


لا تحمل عن الشى» كقولهم :مره العم العمل المنًالح وَمَرةٌ َعَم الصالع الجنة 
ومعناه: كلما أعطوا في الجنة جزاءٌ لما رزقوا من المعارف والأعمالء (قالوا هذا الذي ررقن 
من قبل)ء أي: هَذَا ثوب الذي وفنا لَه في الدنيا. وهذا القول وإن كان مجازه مسنَاع في 
اللغةء فهى ترك لما روي عن السلف في تفسير الآية» وقد طعن في هذه الآية وأمثالها من 
الآيات قو من المتفلسفين والطبيعيين, وقالوا: "إن الجنة لاً يصع فيها الكل والشرْب؛ فإن 
الأكْلّ لا يطيب إلا عن جوع» والجوع مرض وأدی» وألاکل مداو له» ولا مَرض ولا اذى 
بوجه في الجنهء ثم إن الطعام يصير بعضه ثقلا بعد طبخ المعدة إياه فيخرج من البدن. 
وبعضه يصير غذاءٌ يزيد في البدن بقدر ما يتحلل منه» وإلاً خرج به البدن عن الاعتدال. 
وكل ذلك لا يصح إلاً في دار الكون. والقساد دون دار الخلد والبقاء". وهذا كلام من نظر 


ر مم ل 


إلى الأجساد في الآخرة نظره إليها في هذه الدنياء وهي مركبة تركيباً معرضا 
E‏ ولم يعلم أن الله تعالى [قادر على أن] ‏ يعيدها إعادة لا تعتّوره 
الاستحالات» ويجعل لها أطعمة لدد بهاء فلا يكون لها ثقل ولا تغير منكرء وقد دل على 
ذلك تعريضاً وتصريحاًء أما إعادتها على وجه معرى من الاستحالات» فقوله تعالى 


وندشتكم في ما لا مون چ , وبقوله عليه السلام في أهل الجنة: (جرد مرد محول)'. 
وأما إن أطعمتها ا يستحيل فبقوله عليه السلام. (إِنُ اهل الجنة لا يبون ولا يتَغَوطون, 
ى رس داق7 ص © Og;‏ 


نما هو عرق يجري من أعُراضهم مئل امك 


| - ساقطة من ( ۱ - ص ). 

۲ - سورة الواقعه : الآية (1۱). 

٣‏ - الحديٹ عن معان بن جل أن النبي ت قال 

«يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً مكحلين » بناء ثلاثين آو ثلاث وثلاثين سنة» . أخرجة الترمذي » وقال : حسن 
غریب وأورده الامام أحمد فی مسنده ج:۲ - ص ۲٠۵‏ وأورده الراغب فى مفرداته ص ۷٤,‏ 

٤‏ - الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث جرير عن عمارة بن الةعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة قال. قار 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر لبلة البدر وألذي يلونهم على ض؛- 
اشد کوکب دري في السماءإضاءة» لا يبولونء؛ ولا يتغوطون» ولا بتفاون»› وا دتم خطرن. أمشاطهم الذف... 
ورشحهم المسك» ومحابرهم الألوة وأزواجهم الحور العينء اخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة ايهم الم 
ستون ذراعا في السماء» وأورد ابن کثیر في تفسیره ¬ ج ٤‏ - ص ۲۹۲ . 


ا 


اعا ی او ق ا ا ی 
أسمَاؤها» فإِن الله تعالى سمى 0 واأحرير والمسك 
والزتجبيل. ووصَف اكم ما في أيديكم ليحو عندکم» ولکي تهتدي » إليه قلوبكم. ولیس 
لهذا القول منه وجه إلا التوقيف» إذ لا مدخل للاجتهاد فيهء وروي أن بهودياً سال النبي 
ا "أتزعم أن في الجثة نكاحاً وأكلا وشرياًء ومن أكل وشرب كانت له عذرة؟ فقال النبي 
- عليه السلام-: «والّذي تَفْسي بيده إن فيها أخلاء وشريا» ونكاحاًء ويخرج منهم عرق 
ايب من ريع الْسنك"» فقال رجل: صنَدَقَ رَسُول الله خلق الله دوأ ياكل مما تأكلون, 
ویشرب مما تشریون » فيخلف غسلا سائغاً»» فقال عليه السلام: «هدًا مل طَعام أهل 
الجَنّة». وف هذا ٠إشارةٌ‏ عجيبةء فإنه إذا أمكن أن يأكل دود أطعمة مستحيلةء فتخلف 
جنساً طيباً يبقى أطول مدة فاد يلحقه فسادء فكيف ينكر أن يتناول أهل الجنة طعاما 
معرّى من العفونات والاستحالات» فيخلف منه مسك؟ والذي يستبعده بعض الناس من ذلك 
هى أنهم يريدون أن يتصوروا أبداناً متناولة لاطعمة لا O‏ 
منها فضولات» وتصورٌ ذلك محال وذاك أن التصور: هى إدرَاك الوهم خَيَالٌ ما أذركه من 
الحس وما لا يدرك ال د ھور وو گار اسان مل 
إلى تصور ذلك لا قال تعالى: ألا عم تقس ما أخفي لهم من رة أعين)" ولا قال "عليه 
السلام فا ن الله تعالى: (أعددت لعبادي الصالحين مالا عبن رأتء ولا أذن سصعت 
ولا خطر على قلب بشر), وجملة الأمر: يجب أن يكون معلوماً أن اللْقصانات منفية عن 
الجنة. لأنها من الأعدام» وأيس في الجنة أعدامء إذ الجن في اة الكمَّال و التمَام.. 


| - في ( ١‏ - ص ) واتهتدي. 

۲ - في ( ۱ - ص ) یمکن. 

۳ - سورة السجدة : الآية .)١۷(‏ 

٤‏ - هذا چزء من حديث رواه البخاري عن ابي هريرة فی بدء الخلق - فتح الباري ج:1 - ص ۲۱۸ - رقم ۲۱٤٤‏ ؛ 
وأورده ابن حجر العسقلاني فى فتح الباري - کتاب التفسیر - ص ٤٤۱‏ ج رقم : ٩۷۷٤‏ . 


~~ ۷ 


2 o 2 OI Nea yE cog a o 
قوله - عز وجل: ظولهم فيها أزراج مطهرة رهم فيها خالدرن ¢ الآية:(٠٠) سورة البقرة.‎ 


الزوج: يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوان المتزاوجة ومن 
القرينين في غيرهماء كزوج لحف والنُعل» ولكل ما معه آخر مقارن له- ماتلا كان أو 
مُضناداء مُرَكَباً مَعَه أو مُفْرَداًء فقوله تعالى: (اخشررا الدين طَلمرا رأزراجهم# أي 
أشْكَالَهُمْ وَمَوَّافقيهمْ في الدين» ولم يرد ألرجل وَحليلَتةء فقد تكون تحت المؤمن الكافرة 
وتحت الكافر المؤمنة» وقوله تعالى : ومن کل شيءِ خلَقنا زرجين 4 أي اثنينء إما من حيٹ 
الأعداد» أى من حيث التركيب- تنبيهاً أنه تعالى هو الفرد من كل وجهء وماسواه روج من 
وجه ماء والزوجية: أي أنثوية يَُتَضى كونّها محدكة والتطهير يقال في الأجسام والأخلاق 


ل امي رر ر 


والأفعال جميعاًء وقيل في قوله: إرثيابك فطْهرٌ). أى نفسك نقها من الأوساخء وذلك 


مخاطبة للكافة وإن كان لفظه النبي- عليه السلام-» وقال تعالى: إإنما يريد الله ليهب 
عكم الرّجس أهل الببت ريطًهركم تطهيرا)ء ومعلوم أنه تعالى لم يرد تطهيرأً عن نجاسة في 
ثوب ويدن» وإنما أراد تطهير النفس الذي يستحق به الماح والخلود والبقاء الدائم وأصله 
لا يطول مكثهء ومنه قيل للأثافي والأحجار "حَوالد". والخلد: اسم الجزء الذي ببقى من 


ر 


الإنسان على حالته ما دام حياً... 


.)۲۲( سورة الصافات ؛ الآية‎ -١ 
.)٤۹( سورة الذاريات : الآية‎ - ١ 
.)٤( سورة المدثر : الآية‎ - ٣ 

٤‏ - في ( و - ح ) مخاطبة الكافة. 


ه - سورة الأحزاب : الآية .)١١(‏ 


- ۱۲۸ - 


قوله عز وجل : إن الله لا يستحيي أن يضرب ملا ما بعوضة فم وها اما الدين آمدوا 
لمو أله احق من رهم رما الدين كَفررا قَيْقوون مادا اراد اله بهذا مذلا يضل به كثيرا ودي به ليرا 
رما بضل به إلأ القاسقين . الآية )۲١(‏ سورة البقرة. 

الخاء عارض للفرع من اأنقيصّة وذلك الوقاحة واأخجل, فان الوقاحة هي 
لجرأ عى الأفعال القبيحة من َير مَبّالاةء و الخَجل الحصار الثفس عن الفعلء والْحَيًا: 
مأخوةٌ من لفظ (الحياة) التي يراد بها العم والعقلء ووجه ذلك أن الْحَياء أس العَقّلء إذ 
فو ال أمَّارة منه ورهن الي ولهذا قال عليه السلام: «مَنْ لا ياء لَه لا إِيمَان 
لان الحياء أل منزلة من العقلء والإيمَان آخر منرلّةله» محال أن يحصل آخر 
الل يَحْصَلْ لَه الأولىء وأماالحياء الذي هى الفرح» سمي بذك لكونه مستَحبا 
من ظُهُوره» ومن أجل ذلك قيل: ”شورت لفُلان" أي حَجلتّه جل من يظهر شواره أي 
قَرْحُه والخُرْبُ أصله وقع شئ على شی» ثم تَجُورٌ به على أنظار مختلفة وما قيل 
ضرت الدَرْهَم» و درْهَم ضَرْب" أي مَصوعُ استعير منه: "ضربت أَلمثَل" والكلام في 
المثلء والمثل قد تقدم» وما في قوله: "مثلاً ما" للمبالغة في التنكيرء قَإن "ما" في الخبر إِما 
أن تكون معرفةًء فتكون موصلةء أو نكرةًء وذلك على ثلاثة أوجه: إما موصوفة نحو قول 

) o2 2 ror 


رب ها تَجرع اللمُوس من الأ ر له فرج كحل العقال“ 


2 . . 7 0 ^+ 0 ۹ 1 : e 4 ¢ 


- قال بن الفرس: ضعيف» وفي إسناده من لم يعرف - انظر : كشف الخفاء - للعجلوني - ج :۲ -ص۳۷۲‎ -١ 
, ۳۱۲۳۷ حدیٹ‎ 

۲ - في ( 1 - ص ) الأول. 

۳- هذا البيت من شعر أمية بن أبى الصلت كما فى ديوانه - ص ٤٤٤١‏ وهو من قصيدة مطلعها :- 

سمع ألله لابن آدم نوج رين ذو الجلال والإفضال 

وقد ينسب إلى عبيد بن الأبرص أو ابن صرمة » أو إلى أبى قبيس اليهودي » وهو من شواهد سيبوبه الجزء 
الأول - ص ۲۷۰ » ص ١ ۲٠۲‏ وا مق تضب ج:٠‏ - ص ٤١‏ » والأمالي الشجرية - ج:۲ - ص ۲۲۲ » وأبن 
یعیش- ج:٤‏ ص ۲ › ج٠۲‏ - ص ٥٤١‏ ومعانی القرآن - للاخفش - ج : ١٠١‏ - ص .۳١‏ خزانة الأب ٠‏ ج ١:‏ 
ص ۱۰۹ - کتاب الشعر ج : ۱ - ص .۲٣۳‏ 


۱۲۹ 


لاسم منكور- تنبيهاً أنه لم يقصد به معين» نحو: 'رأيْت رجلا ما" وقوله: 'فماً فوقها"» قيل 
معناه: مادونَهًاء وإنما عنى ما فوقها في الصُغّر» ففسره بدونء فظن بعض أهل اللغة أن 
فوق یکون بمعنی دون" فاخرجه في جملة ما صنف من الأضداد. والْحق: لفظً عام لصدق 
المقال وصواب ب الفعال» يقال: ا كقولك صواب» وقیل: الق هو الذي لا يزاحمه في 
أ ا وصف لله تعالی به في قوله: ظ ريمون أن الله هو الْحق المبين ي ء والإرادة 
ا ی رو الس الى الي ال نق ان ل E‏ 
وصف الباري تعالی» فلا يصع أن يكون فيه الذزاع» إذ هى مذَرّهٌ عن ذلك والاختيار أخّص 
من الإرادةء فإن فيه مع الإرادة دلالة من اللفظ على تفضيل أحد الشيئين على الآخر, 
ا ههنا: الاعتقاد الصادر عن العلم وإن كان في التعارف يقتضي مع الاعتقاد قول 
رعملا بحسب مقتضاه. والكفر ههنا: الاعتقاد الكاذب عن تخمين» ومعنى الآية: أن الكفار 
لا سمعوا النبي عه وقد تلا عليهم قوله مَل الدين ادوا من درن الله لاء كمل العنكبوت 
الخدت بجا 4 وقوله: رن سهم الذباب شما لأ يقد ره منه قالوا: لا يستحي ربك عن 
ذكر الذباب والعنكبوت؟» فانزل الله تعالى ذلك -تنبيهاً- أن الاعتبار بالحكمة لا بصغر 
الجثة وكبرها ق ١ TT‏ قائ الاين شرا لمرد أل الق بن 
بهم أي يقول: (وأما الذين كفروا فلا يعلمون)؟» قيل: لما كان الإيمان صادراً عن العلم. 
والعلم يقتضي سكون النفس وطمانينة القلب» وذلك ل بقتضي مراجعة ومساعطة ذكر 
مقتضاه ولا كان الكفر منبمع الجهل اتام وتمام الل وا را غل الو ع 


| - سورة النور : الآية .)٠(‏ 

- سورة العنكبوت : الآية .)٤١(‏ 

.)۷۳( سورة الحج : الآية‎ - ٣ 

.) زيادة من ( أ - ص‎ - ٤ 

ه - في ( أ - ص ) الجهالة التامة. 

- في (و - ج ) الإعراض » وهو تصحيف. 


۳. 


سبیل الإنکار» نبه بإنکارهم لما لا یعرفونه على تمام جهلهمء وقوله: یضل به کثرا وبهدي 
ه كيرا رما يبل به ل القاسقين )- [قد تقدم] الكلام في الإضلال والهداية, فام 
التاق فهو الفان عن هجر الان من قاي افق الرطب من فلكو وق ر 
فسّقء وليس كل فسَقٍ كَفْراًء وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم فسق حكم الإسلام, 
وأقرً به أو ببعضه» ثم أخَلٌ به» وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق؛ فلأنه أخل بحكم ما ألزى 
العقل واقتضاه الفطرة, وللفاسق في انحلاله عن الإسلام ثلاث درجات: التغابي. 
والانهماك» والجحود› فبالتغابي: یرتکب بعض الذنوب مع استقباحه من نفسه» وپالانهاك: 
یرتکبھا غیر مبال بهاء وہالجحود: یرتکبها مستصوباً لها. [والکبیر والكثيرٌ یتقاربان» إ۷ 
أن اكير والكثير أكثر ما يقال في آخر الشئ المتصل]ء فالكثير في الأعداد 
والمعدودات المنفصلة: إن قيل: كيف قال: (يضل به گثيراً ويهدي به کَثيراً) والکثیر 
والقليل إنما يقالان في شيئين يعتبر أحدهما بالآخرء والناس إذا فرقوا فرقتين فحكمت 
على إحديهما بالكثيرء فالأخرى لا محالة قليلة فكيف جعلهما" كثيرين؟ قيل: إن ذلك 
باعتبارین» فقوله: (يضل به کثيراً ويهدي به کثيراً)ء يعني من حيٹ العدد» (ویهدي به 
كثيراً) يعني من حيث الفضل والشرف. وعلى هذا قول الشاعر: 


ف ر و ر 
'قگیل إا عدوا ٹیر إذا شدی ۰ 
أو يحكم عليهما بالكثرة- اعتباراً بالإضافة إلى غيرهما-. 


Nos TEE 
في ( و - ج ) آلزم.‎ - ٤ ا‎ 
.) زيادة في ( أ - ص‎ - ٦ ااا ن ا‎ 
في ( و - ج ) والمعدودان وهو تصحيف. ۸ - في ( و - ج ) جعلها.‎ -۷ 


-: هذا عجز بيت للمتنبى › وتمامه‎ - ٩ 
كثير إذا اشتدوا قليل إذا عدوا‎ ٠ ثقالٌ إذا لاقوا خفاف إذا دمرا‎ 
-: وهو من قصيدة قالها يمدح فيها على بن محمد بن يسار بن مكرم التميمي. ومطلع القصيدة‎ 
اقل ففالى بله أكثره مجد  وذا المجد فيه ثلت أم لم أل جد‎ 


دیوان المتنبی - ص ۱۹۸ - دار صادر ”بدروت , 


~۳۹ 


قوله تعالی: 
«إالدين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطّعرن مَاأمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرزض 
أولعك هم الخاسروة ) الية:(۲۷)- سورة البقرة. 


النقض: فسخ المبرم» وأصله في طاقات الحبلء والنكث: مثلهء لكنه يقال في المتبلد 
كالأكسيةء والأخبيةء والعهد: كل أمر شانه أن يراعى كاليمينء والمشاركةء والمبايعةء ويقال 
العهد للدار المراعاة بالرجوع إليهاء والتاريخ المراعيء وللمطر المتعهدء والميثاق: اسم ما بقع 
به الوثاقةء والعهد المأمور بحفظه ضريان: عهد مأخوذ بالعقل» وعهد مأخوة بالرسل, 
والماخوذ بالرسل ف على المأخوذ بالعقلء ولا يصح إلا بعده أو معهء وقد حملت الآية 
عليهماء وذلك هى المذكور في قوله: (وإذأخد ربك من بني ذم من شهررهم دنهم 7 الآيةء وفي 
قوله: «وإذ خد الله ميقاق البيين € وقد عظم الله تعالى أمر العهدء وتوعد على الإخلال به 
في آي كثيرةء کقوله: فمن کٹ لما يیكث على نفسه 4ء وقوه : (وإذأخدنا من النبيين 
مام وی وین گرم رارم روس ریس۳4 ابه ونال لبن تفص تی۵ 
وقوله تعالى: إن الدين يشترون بعهد الله وأيمانهم لما يلاء وأما ذمهم بقطم ما أمر الله 
به أن يوصل» فَذْم بقطع الخيرات وتَعَاطي السينّات» وذلك أن التقاطُمٌ بين الناس يحمل 
من رفْض المحبة والعدالة ورفضهما" سَبّب كَل فُْسسّادء فَإِنْ القوم إذا أحبوا وعَدَلّوا 
a O a Di LS Bi E E a‏ 
ذا تباغضوا وظلموا تدابرواء وإذا تدابروا َحَادلواء وإذا اا ل لبعضصٍ 


,)١۷١( سورة الأعراف : الآية‎ - ١ 

۲ - سورة آل عمران : الآية .)۸١(‏ 

۳ - سورة الفتعح : الآية .)٠١(‏ 

.)۷( سورة الأحزاب : الآية‎ - ٤ 

ه - سورة المائدة : الآية »)1١(‏ وسورة النساء : الآية .)٠٠١(‏ 
| - سورة آل عمران : الآية (۷۷), 

۷ - في ( و - ج ) ورفضها. 


~۳۲ 


(لاَتقاطعواء ولا تدابرواء وکوتوا عاد الله إٍخْوَانا كما مركم الله)» وقال: (المَوْمنٌ 


J co 


مالف ولا خير فيمن لا يولف ولا الف > ولذلك حثنا على الاجتماعات فى الجماعات 
والجمعات» لكون ذلك سبباً للألفةء بل لذلك عظْم الله تعالى المنة على المؤمنين بإيقا ع الألفة 


ا فقال تعالى: O LT‏ 
ب وقال: ‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا رفوا وليس ذلك في الإنسان فقطء بل 


لولا أن الله تعالى ألف بين الأركان المتضادة, لما استقاء العال. ولذلك قال عليه السلاء: 


م ى قبس ب E‏ 6 و ت ر 
«بالعدل قامت السماوات والأرض»ء ومتى تَصورٌ هذه الجملةء علم أن الآية فى نهاية الذه 


| - الحدیث أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه برقم ۲٠٠٤‏ » وأخرجه البخاري فى الفرائض ج:۲٠‏ - ص ٤)‏ › 
وأورده الراغب فى المفردات - ص ٠١۷‏ بى أورده ابن حجر العسقلاني فى فتح الباري فى باب : تعليم الفرائض 
عن بې هریرة قال قال رسول الله مه : ولا تجسسوا » ولا تباغضوا ولا تدابروا » وکونوا عباد الله إخواناً» - 
ج : ۱۸ ¬ حدیٹ : ۱۷۲٤‏ . 

۲ - نص الحديث : «المؤمن إلف مالوف › ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف»» أورده العراقي فى تخريج أحاديث 
الإحياء » وقال : رواه أحمد والطبراني من حديث سهل بن سعد والحاكم من حديث هريرة وصحیحه › 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك من طريق صخر عن أبي حازم عن أبي هريرة » وقال : إنه صحيح على شرطهما 
ولا أعلم له علة » وتعقبه الذهبي فإن أبا حازم هو المدني لا الأشجعي وهولم بلق أبا هريرة ولا لقيه أبو صخر › 
وقال الحافظ السخاوي : وقد رواه المسكري من طريق الزبير بن بكار عن خالد بن وضاح عن أبي حازم بن 
دينار عن أبي صالح من حديث عبد اممك بن أبى كريمة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعاً بلفظ: «ا مؤمن 
آلف مالوف » ولا خير فيمن لا يالف › وخير الناس أنفعهم للناس » ولبست الجملة الأخيرة منه عند العسكري. 

۳ - سورة الأنفال : الآية .)٦١(‏ 

.)٠١١( سورة آل عمران : الآية‎ - ٤ 

٥‏ - اخرجه اہو داوود عن أن عباس قال : «افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر » واشترط أن له الأرض 
وكل صفراء وييضاء » قال أهل خبير : نحن أعلم بالأرض منكم فأمطناها على أن لكم نصف الثمرة › ولذا 
نصف » فزعم أنه أعطاهم على ذلك » فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة » فحزر عليهم 

النخل وهو الذى يسميه أهل المدينة الخرص - فقال : فى ذه كذا وكذا » قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة فقال : 
فأنا إلى حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت . قالوا: هذا الحق » وبه تقوم السماء والأرض » قد رضينا أن 
نأخذه بالذي قلت». بتي أبي داوود - رقم ۳٤٠١‏ - باب فى المخابرة. 
وقد أورده الراغب فی مفردات ألفاظ القرآن - ص ٠٥١١‏ ؛ ص ٥٥١‏ . 


0 


لهم» وقول قتادة: "إنه مر بصلة الأرحام' وقول غيره: إل ذم لهم بقطعه النبي ب 
إشارةٌ منهم إلى أبعاض ما يقتضيه عموم الآيةء والخاسر من خسر إحدى المقتنيات اة 
من المال والبدن والعقلء وكما أن الفاسق بالقول المجمل على ثلاث طبقات بعضها فوق 
بعض» فكذلك ناقضوا العهد على ثلاث طبقات: ناقض عهده في أوامره المفروضةء وناقض 
هده في EET‏ وناقض عهده في أركان الدين؛ وذلك أعظم الثلاثةء وكذلك قاطعو 
e‏ قاطع لبعض ما يشير إليه قله تابعاً لهواه وقاطم لبعض ما 
واو ا و وكذلك الخاسر: خاسرٌ ماله في ابتغائ 
غير الدار الآخرة وخاسر بدنه في غير خدمة الله وخاسر عقله في إهماله عن اقتباس م 
يفيده الحياة الأبديةء وذلك أعظم الخسران المنباً عنه بقوله تعالى: لفل هل تنكم بالأخسرين 
أعَمّالا)ء وقوله تعالى:ظ إن الخاسرين الدين خسروا اسهم ي" 

فلكل منزلة من الفسق منزلة من نقض العهد» ومنزلة من القطع» ومنزلة من الخسران 
تلازمه» فالأول في كل ذلك مخطيئ؛ والثاني فاسق» والثالث کافر» ثم منزل كل واحد منهہ 
يتفاوت. ) 


| - في ( و - ج ) بقطيعهم. 
- سورة الكهف : الآية .)٠١۳(‏ 
- سورة الزمر - الآية: (). 


ت 


8 ر وىة ام و © 2# gilo‏ 


وقوله - عز وجل ؛ كف تکفررن بال رکتم موتا ایام م بیینکم م بحییکم لم 
أيه ترجعوت ) . الآية:(۲۸) - سورة البقرة. 

كيف: ههنا استخبار لا استفهام والفرق بينهما أن الاستخبار قد يكون تنبيهاً للمخاطب 
رتوبيخاًء ولا يقتضى جهل المستخبرء والاستفهام بخلاف ذلك فكل استفهام استخبار» وليس كل 
اسار هاما والخاة يستعمل على أوجه» يقال للقوة النامية في النبات والحيوان حياة: ومنه 
ا كان نامياًء وعلى ذلك قوله تعالى: طاعَلَّمرا أ الله يحي الأرض بعد موتها ي( 
a‏ وأحیيا به دة ميعا )7 والثاني. القوة الحساسة الحاسة("'ء وبه سمي الحيوان 
E‏ والثالت: للقوة المختصة بالإنسان من العقل والعلم والإيمان» وذلك لكونها سبباً لْحَيّاة ألأبدية 
E TO‏ ار من کان متا قَأحييتاه 4( وقوله : ظ استجيبوا لله ولارسول إذًا دعاكم لما 
بحییکم د على چ قوله: 


() or co وعم‎ 


وقد سمغت أو اديت حَيًا کال تا 
والموت: يستعمل في ققد کل واحد مما تفلم؛ وأما وصف الباري -جل ثناؤه- بالحيء فليس 
بتصور منه مقابله المىت» فإنه تعالى الدائم الباقي الذي به حياةٌ كل حي, EET‏ 


ماتا" أى: تراباً ونطفةء فأحياكم» بأن أنشاكم وخلقكم ثم يميتكم ا موت المعروف» ثم بحبيكم يوم ينف 


.)١۷( سورة الحدبد : الأية‎ - ١ 

۲ - سورة ق : الآية .)١١(‏ ۰ 

۲ - ساقطة من ( أ - ص ). 

.)١١١( سورة الأنعام : الآية‎ - ٤ 

ه - سسورة الأنفال : الآية .)١١(‏ 

١‏ - في ( و - ج ) لقد ناديت لى أسمعت حياًء ولكن الصواب كما هو في ( أ - ص ) طبقاً لما في الديوان. 

۷ - البيت لكثير عزة من قصيدة له يرثي بها خندفاً الاسدي ومطلعها . 

شجى أطعان غاضرة الغوادي '. بغير مشورة عرضاً فؤادي 

وهی فی دیوانه ص ۲۲۳ › والاغانی :۱۲ ص ۱۷۲ زازه الر اغ فن الفر دات هن۸ وهي أنضا فی دیوان A a‏ 
معجم البلدان چ:ه ص ٤٤۹‏ والبحر المحیط ج:٠‏ - ص ۲۲۷ وقيل آن هذا البيت لعمرو بن معد يكرب O‏ 
الصمة » والصحيح أنه لكثير عزة. 

۸ - في ( و - ج ) قیل. 


= ما 


في الصور» م إليه ترجعون" أي ا الثواب والعقاب» وذلك نحو قوله: «إريدا أمتدا 
انين وأحييتنا اْسَينٍ 7 ونبه بمثل هذه الآيات على أن القادر على الإبداء» قادرٌ على الإعادة, كما 
قال: طهر هوه عَلَيّه 4 وقال بعض أهل الحقائق: الاية خطاب للمؤمنين لا على الإنكار بل على 
تعظيم المنة عليهم وتبعيد الكفر منهم بعد تحققهم بالإيمان» فقد قيل: ما رجع من رجع إلا من 
الو اى کو اا ا ته ر اة إنما برتد ويتشكك من لم يها 

فمحالٌ أن يصير العارف جاهلاًء وليس بمحال أن يصير الجاهل عالاًء فيقول: كنتم أمواتاً أى 
جهالاً فأحياكم بما أفادكم من العقل ورشحكم له من العلم» كما قال: «أر من كان ميتا َأحييتاه ي( 
وهذا أعظم أعجوبةء وأولى بالاعتبار به والتنبيه عليه لمن ألقى السمع وهو شهيد» ثم قال: (يميتكم) 
EEN E aaa‏ 


ا س ا ي ی 


قوله - عز وجل: 
4 ا لا 44 I «G+ ¢ ¢ a‏ ولي بر رب 2 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكلٍ 
شيءِ عليم ¢. الآية (۲۹)-سورة البقرة : 

ااا طت السواف اي ال ا رمي و ا ا ا ا ارات کي 
إليه» وقيل للعدل سواء لكونه وسطاً للظلم والانظلام» إن قيل: قوله تعالى: (خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً) يقتضي أن كل ما في الأرض خقّ لأجل اإنسان» والانتفاع به ومعلوم أن في الأرض كثيرا 
مما لا ينفع للانسان فيهء بل فيه المضار كالحيات» والعقارب» (والسموم)" والأشرار من الناس» قيل 
الأشياء الضارة في الظاهر لكل نوع منها خاصة فيها نفع لإإنسان أو نفع لما فيه نفع" لإانسان, 
۲ - سورة غافر : الآية .)۱١(‏ 
- سورة الروم : الآية (۲۷). 
٤‏ عاق من ( ا کن 
9 - سورة الأنعام : الآية (YY)‏ 
٦‏ - تكده الشي؛: تكسر. وا كتد: أمسك ويخل, والمكدود: هو المغلوب؛ وعلى هذا يكون معنى الكلمة. يغلبكم. المعجم الوسيط- مادة:(كد) 


۸ - ساقطة من ( و“ ج ). 


~~ ۳ 


فأاجزاء العالم U Ea UNE O EN OE END‏ 
دواء له» أو ما ينتفع 4 نفعاً ما على وجه. 

وذلك بين في أنوا ع الأشياء وأجناسها. فأما نفع جزئياتها في أن يقال: ما نفع هذه الحية 
بعينها فلا سبيل لنا إليهء وأجزاء العالم شي ضار بالإطلاق» وإنما الضار ضار بالاعتبار إلى 
جزئیاته» إن قیل: كيف ذكر ههنا أنه خلَقَ ما في الأرض قبل السماء وقد قال: ‏ والأرض بعد ذلك 
دَحاها)0). ومعلوم أن ما في الأرض محال وجوده قبل وجودها؟ قيل: قد ذكر في هذا جرابان. 
أحدهما :أنه تعالى خلق جوهر الأرض» ثم دحاها ويسطها بعد خلق السماءء والثاني: أنه خلق السماء 
بعد خلق الأرض ووجودها(ء وإنما وقعت الشبهة من قوله: « والأرض بعد ذلك دحاها). لأن بعض 
الناس تصور له من جهة القرآن قوله: (بعد ذلك) طرف لقوله: (دحاها)» واعتبر في (بعد) الزمسان 
وليس كذلك» فإن تقدير الاية :(والأرض بعد ذلك). ثم قال: إدحاها أخرج منها ماءها ومرعاها 0 

کقوله: آم اشد خلقا ام السمَاء )) ٹم قال: ہناھا رقع سمکھا فسواھا 0€ ولیس "بناما' 
وصفاً للسماء» بل تقديره: (أم السماء أشد خلقاً)ء ثم استؤنف فقیل: بناها- تنبيهاً أن من قدر علو 
ذلك [فهو على]) إعادتكم قادر» ثم قال: فإ والأرض بعد ذلك 4( أي الأرض بعد السماء أشد 
خلقاً من إعادة خلقكم. ك ان الاما رامن عا الف أف فا من أرق ت 
الأرض أعظم من الإنسان» وليس يريد بقوله بعد التوقيت» وإنما يريد الترتيب في الشرف والرفعة. 


فإن قيل: ولم نصب الأرض ولم يرفعها كما رفع السماء؟ 


١‏ - في ( ١‏ - ص ) وأجزاء. 

۲ - في ( أ - ص ) کون وهو تصحيف. 

۳ - في ( أ - ص ) أو ينتفع به. 

.)١١( سورة النازعات : الآية‎ - ٤ 

ه - في ( أ - ص ) ووجودها وهو تصسحيف. 
- سورة النازعات : الآية .)۳١(‏ 

۷ - سورة النازعات: الآية (۲۷). 

۸ - سورة النازعات :؛ الآية (۲۸). 

۹- ساقطة من (و-ج). 

.)١( سورة النازعات : الآية‎ - ٠ 


~~ (PY 


قيل: لأن الأول استخبار» وقوله:'والأرض" ليس بداخل في الاستخبار» لأنه لو كان استخباراً 
لقال: أم الأرض» لكنه استأنفه» فأضمر له فعلاً نحو يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد 
هم )). وذلك الفعل ما دل عليه (أنتم أشد) من التعرف وقول لم استوى إلى السُمًاء 04), 
فالاستواء وإن كان في الأصل لإاقبال الدال على الانتقالء فقد يراد به التوفر على إصلاح الشي» وهو 
مراد ههناء وعلى ذلك الاتيان في نحو قوله: «إفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا )١ء‏ ويكون اللفدا 
متجوزاً [به] ههناء قال بعضهم: معناه : استولى» وقال الحسن: أقبل على خلقه وقال ابن عباس 
ا الله عنهما- استوى أمره عليه وقيل معنى: (سوَاهن) أي تحري السواءء أي العدالة وذلك لا 
جعل فيها من التركيب المتعادل المشار إلبه يقول النبي عه: «بالعدُل قَامَت السَمَاوًاثء) إن قيل 
“ال کالفا قل (فسراف) فل ا عن السا اهراد رو الو ان ال و 
ا و و ا ق ا 
والأرض» واسم موضوع لأجزاء غير متشابهةء نحو: اليد» والرجل» فما كان من الأول فإنه يقم علي 
NEN ga a E on‏ 
اء اق ر ا ا ى ا 


.)۳١( سورة الإنسان : الآية‎ -١ 

- سورة فصلت : الآية .)١١(‏ 

۲ - سورة الحشر : الآية (۲). 

٤‏ - ساقطة من ( و - ج). 

-٥‏ أخرج أبى داود عن ابن عباس قال: افتتح رسول الله خيبر؛ واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر. نحن اعام 
بالارض منكم» فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة, ولنا نصف, فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعل 
إليهم عبدالله بن رواحة» فحرز عليهم النخل- وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص- فقال: في ذه كذا وكذاء قالوا: أكثرت لينا 
ياابن رواحة؛ فقال: فأنا إلى حرز النخل رأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق؛ وبه تقوم السماء والأرض» قد رضينا ار 
نأخذه بالذي قلت. سان ألتاداود- رقم )۲١٠١(‏ باب في المخابرة. 


د 


ن © oo 2 ger o»‏ ى ر كك lr e.‏ چ 4 ت 
قوله - عز وجل: رذ قال ربك للْمُلانكة إني جاعل في الأرض خليفة فالوا أتجعل فيها من 
يفسد فبها را يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقَدس لَك قال إن أعَلّم ما لا لمرن ¢. 
الآية )۳١(‏ - سورة البقرة. 
إذ: يتعلق بمضمر في مضع المفعول به لأن تقديره: اذكر() لا أذكر فيه وقول أبي عبید: إن 
"إذ" في مثل هذه المواضع زائدة. فانه تقصير) منه في النظر واللك(" أصله "ملاك" مقلوباً عن 
مالك, ىالا لوك: الرسالة المحفوظة في الفم من ”ألك الفرس اللجام" إذا لاكه» وروى أن الملائكة على 
أضرب خواص يتميزون تمييزاً مبايناً في الفضيلة» منهم وأدون ألو“) أجنحة وجماعة يقال لهم 
الجن وهم أقرب إلى الناس» وقد يقال للصالح من الناس "ملك" على ذلك قوله تعالى: إن هلا إلا 
ملك کرم 4() . 
وقال الشاعر: 
مرب ل وکن للد 
E U E‏ 
والخليفة والخلف يتقاربان من قولك: خلف فاان فلاناً إذا قام مقامهء والخلف والسلف يتناقضان 
کخلف وقدام» فإن قيل: ما وجه استخلاف الله تعالى» والخلافة إنما تكون للنيابة عن الغير؟ إما لغيبته 
او موته أو عجزة. وذلك لا يجوز على الله تعالى قيل: بل قد يكون على غير ذلك وهو أن يستخلف 
OEE PE 1‏ اا و ا دستخلفه لقصور أ لستخلف عليه عن قېول 
التافر من اسف ل لعجز المستخلف وذلك ظاهر فى الأشياء المهينة) والطبيعيةء فإن السلطان 


| - فی ( ١‏ - ص) أذکره. 

۲ - في ( و - ح ) ليقتصر وهو تصحيف. 

۲ - في ( ١‏ - ص ) والملائك" 

٤‏ - في ( أ - ص ) أولى. 

E O a 

“ - هذا شطر بيت العلقمة بن عبدة في البيت هو: فلست لانسي ولكن للاك وه منسوب لعلقعة في ملحق ديوانه ص١٠‏ ؛ ونسبة ثي 
اللسان إلى رجل من عبد القيس» وهو في المفضلات ص ٤‏ رکتاب سیبویه ج:۲-ص۲۹۷۰» وأمالي ابن الشجري 
¬ ج:۲-ص ۲۰ ؛ وجمهرة أنساب العرب ج:٠-ص ۱۷٠‏ وتفسير الطبري ج:١-صض۳١١,‏ وإملاء العكبري ج:۱-صر۲۸. والملاك واحد 
الملائكة ويصوب: ينزل» والبيت هو الثاني رالثلاثون من القصسيدة الأرلى في ديوان علقمةء وقد قالها يمدح الحارث بن جيل 
الغساني. وعلق السيد أحمد صقر محقق الديوان أن البيت بسب لغير علقمة؛ والصحيح أنه له. انظر: هامش الدبوان- مرا أ 
ورواية البيت في الديوان: فسنت باْسي وکن ملاك رل من جو السمَاء يصوب. 
وقد ساقه هنا في هذا الباب يراد به التعظيم لشأنه إذ شبهه بالك 

۷ - في (و-ج) أن يقبل, 

۸ - في ( أ - ص ) المهيبة. 


2 


حل الزير به زين وغبكة | هلون من الراغظ مال فرب إلى قله مت ركا لرا ا جل 
بين العامة والحكماء» فإن العامة لا يقبلونه من الحكيم» وليس ذلك لعجز الحكيم» بل لعجز العامة عن 
aN NRE ENE E U CD NS a‏ 
N O Nh a E aaa‏ 
وتعطيه العظم» وكذلك جعل تعالى الرسل بين الك الذي هو من قبله تعالى ويين العباد لفضل قوة 
أعطاهم ليأخذوا منه الحكمة ويوصلوها إلى الناس, ويهذا الوجه قال تعالي: ولو جعلناه ملكا أجعلتاه 
Nous EE aa A OSE CR E,‏ 
السلام فقط, بل أريذ هو وصالحى أولاده» فهم خلفاؤه وحزبه لقوله تعالى: أولعك حزب الله يا*, 
وأنصاره لقوله: ويلم الله من ينصره ورسلّه 4 , وعباده لقوله: وما لقت الجن والإنس إل 
عبد ون , وعماره في الأرض لقوله: ظ واستعمركم فيها ) وا مقصود واحد بهذه العبارات وإن 
ات مح ا رات ول ا ا وک ا ی ا و 
شيئاً بعد أخر يقال له هو خليفةء وعلى ذلك قوله تعالى واذکررا|ذ جعَلّکم خلَقَاءِ من بعد توم 
نو ي( '), وقوله تعالی: خلقاء من بعد عاد چ( ), N ANNE‏ 
والصبء» فمتقارية ويينهما فروق» فالصب: أعم هذه الألفاظ؛ والسفك: يقال في الدم والدمع؛ والسبك 

يقال للجواهر المذابة والسفح: في الصب من أعلى» كسفح ا ا و ن 
لضب كن القرية وتخوفاء والسن نقارة كن سكير لشن فى إمامة الخديد عة جني الس اشن 


| - في ( و - ج ) تباعدتا. 

- في ( أ - ص ) ویعطیه. 

)١( سورة الأنعام : الآية‎ - ٣ 

.) هو زيادة في (أ - ص‎ - ٤ 

۾ - سورة المجادلة : الآية .)١(‏ 
- سور الحدند : الآبة .)١(‏ 

۷ - سبورة الذاريات : الأية (١ه).‏ 
۸ - بسورة هود : الآنة .)1١(‏ 

٩‏ - في (1 - ص ) يولي 

.)1١( سورة الأعراف : الأآية‎ -٠١ 
.)۷٤( سورة الاأعراف : الآية‎ -١ 


کو ت 


لصب عن القرية ونحوهاء والسن يقاريهء لكن استعير السن في إماهة الحديدء وعنه بني امس والشن 
استعمل في الفارة وقي لبس الذوع وذ لتشبهة اللرع بالا رأخراء الك بحرا الل اا 
التسبيح فأصله السبح أي سرعة الذهاب في الماءء واستعير لمر النجوم في الفلك» ولجري الفرس» قال 
تعالی: إن لك في النهار سبحا طُریلا ٩(4‏ أى: سعة ذهاب . وسبحته عن كذا: أي نزهته. وتسبيح 
اه ر ال ال و عجان مين كران رل انه الف ن ال ا 
لكونها تسبيحاء والحرزات: سمى سبحةء ومعنى: (نسبح بحمدك) أى : نسبحك والحمد لك» أو 
نسبحك بأن نحمدك» والتقديس : التطهير؛ وقوله: (نقدس لك) قيل: معناه نطهر أنفسنا لك- إشارة 
إلى نحو قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطّهرين ١)‏ وليس ذلك اهارا ا ف 
حم اول نک کد ان شش دات اله ارا ی ری و و 
في خدمتك وعلى ذلك قولهم :إلا نحن المثافون رانا تحن اميحر 04 وليس قول: «(إئي 
جاعل في الأرض خليقًة) على سبيل الاستشارة» فالاستشارة استمداد علم من المستشار. وال 
ال غ E‏ ق 
أين حكمت الملائكة على الإنسان بالإفساد في الأرض وسفك الدماء وذلك إما ادعاء علم الغيب أو 
الحكم بلطن والتخن :وحم ترون عن ذلك قبل قد قل نع فاسو م ٠‏ على من کان بسكن 
الأرض قبل من الجان» فأفسدوا فيهاء وقيل: وهي أصح أن له تعالى كان قد أخبرهم بذلك» لكن لم 
يقص' علينا فيما حكى عنهم تنبيهاً عله بما كر في الجواب» وذلك عادة القرآن في كثير من 
ااا كقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: أن نا نکم بتاریله فارسلون رسف 
أيها الصنديق أفعا )0 وقزلہم: أتجعل فمها) لیس بإنکار» إنما هو استخبار مجرد يعر َم ما 


ور مر ورمع 


تسكن نفوسهم إليهء ويرشدهم إلى ما يزيل شبهتهم. > وليسالوا عن ذلك ألا وقد آذن لهم في السؤال 


- سورة البقرة : الأية (۲۲۲). 

۲ - في ( أ - ص ) مجد. 

1 i (۱٦٥( سورة الصافات : الآيتان‎ ¬ ٤ 
ه - في ( أ - ص ) هو,‎ 

ا ی رو اجو و و 

۷ - في ( و - ح ) نقص وهو تصحیيف. 

۸“ سورة يوسف : الآية ٤٥(‏ .1( 


٤إ‎ 


اما جملةً وتفصيلاء إن قيل» كيف أدخل أعليهم الشبهة حتى سالواعن ذلك واستنكروه؟ قيل؛ إن الله 
تعالى لما خلق الإنسان جسمانياً وروحانياً وجعله مركباً مَنْ قوى ثلاث, قوة شهوية. وقوة غضبية. 
وقوة ملكيةء فبقوته الشهوية يفسد في الأرض,؛ وبقوته الغضبية يسفك الدماء متى لم تكونا مهذبتين. 
ویتولی خادفة الله تعالى بقوته ا لكية التي هي العقل وعلى ذلك دل النبي- عليه السلام- بقوله: «لَم 
خَلَقَ الله لعفل قال ه: اقل اقل ثم قال له: اذب َب ثم قال: ومزتي وَجَلالي ما حلفت خلنا 
أكُرْم علي منك بك خد وبك أعطي»"ء فلما سمعتا الملائكة أن الإنْسَانَ مركب من هذا التركيب. 
ورأوا القوة التي بها تصلح لخلافته» القوة التي خصوا بهاء ونطروا إلى رذيلة القوتين الأخريين وله 
يعرفوا فضيلتهماء استنكرواء فراجعوا الله تعالى وقالوا : أما العبادة التي هي التسبيع والتقديس 
la MV EE AN ah A CO‏ 
فقال تعالى في جوابهم: إإئي أعلّم ما لا تَعَلّموه ‏ . فعرض ولم يصرح هاهناء ليريهم فضياة 
اانا ت و لق و لای ن ا ا ا اد ی اند 


هذه الآية بقوله: «[إي أعلّم ما لا تعلّمون ‏ هى البينٌ بما بعده من الآية التي [تليها]“.. 


١‏ - في ( و - ج ) دخل, 

- في ( و ¬ ج ) تفصيل في الأرض وهی تحريف. 

.٠٠۲ قال العجلوني : قال فيه الصفاني وابن تيمية وغیرهما( نه موضوع باتفاق. (کشف الخفاء-ج:۱-ص۲۳۱»‎ - ٣ 
وقال العراقي: روي من حديث أبي أمامة وعائشة وأبي هريرة رابن عباس والحسن عن عدة من الصحابةء فأما حديث أبي أمامة.‎ 
فرواه الطبراني في الاوسط وأبو الشيخ في كتاب فضائل الاعمال من رواية سعيد بن الفضل القرشي.. بسنده» وعمر بن الى‎ 
صالح ذكره العقيلي في الضعفاء وأورد له هذا الحديث. وقال الذهبي في الميران لا يعرف وقال: ثم إن الراوي عنه من‎ 
المنكرات, قال: والخبر باطل.‎ 
وقال أبى نعيم: غريب من حديث سفيان ومنصور والزهري لا أعلم له راوياً عن الحميدي إلا سهلا وأراه واهياً.‎ 
تخریج أحاديث العراقي ج ص‎ 
وعلق الدكتور/ عبد المجيد النجار على الحديث بقوله: ولا يبعد أن تكون مثل هذه الأفكار متسربة من الثقافة الفلسفية اليونانية‎ 
فيما عرف فيها من أن الله (العقل الأول) فاضت منه عقول عشرة مترتبة في الشرف» ثم من العقل العاشر وجدت المادة المحسوسا‎ 
. تفصيل النشاتين وتحصيل السعادتين- للراغب الأصفهاني- تقديم وتحقيق : الدكتور/ عبد الجيد النجار- طبعة: دار الفرب ال سلإي‎ 

٤‏ - في ( ی - ج ۱١‏ - ص ) سمع وهو تصحیف. 

٥ه‏ - في ( ی ¬ ج ) نقیمها وهو تصحیيف. 

| - في ( ى ¬ ج ) ألا ينفك. 

۷ - في ( ی - ج ) يقصس. 

۸ - ساقطة من ( و - ج ). 


~~ \EY 


وعم آم الأْماء كلها لم عرَهم على الملانكة ققال ايودي بأسْمَاء لاء إن كنم صنادقين الوا 
سْبْحانك لا عم ا إلأ ما علمتتا ك أدت الْعّليم الحكيم قال يا آدم أنبنهم بأسمائهم لما أنباهم بأسمانهم 
ن ئی کم اياعم يب استرات راز وام ر۵ وتا كم رة ). 
الآیات: (۳۱» ۲۲» ۳۳) سورة البقرة. 

اا حار داعا روفو مض ما واک إا اغا وای کن ار اها وک 
نبا علماًء ولیس کل غلم تب ولکونه متضمناً لهماء ومشتملا علپهماء أجري مجری کل واحد مذپماء 
فقيل أنبأته بكذاء كقولك أخبرته وأنبأته كذاء كقولك أعلمته كذاء ولا يقال: نبأ" إلا لكل خبر يقتضي 
العلم کالمتواترء وخبر الله ال ا ا ٠‏ واچ ورانا وی ای 
لكونه مَذْبئاً بما تسكن نفسه إليهء ومنباً بما سكن المؤمنون إليهء فهو أصح من أن يكون فعيلا بمعنى 
فاعل» ويمعنى مفعول أما بمعنى الفاعل فلقوله: َي عبادي أي أنا الور الرحيم € وقول: 
[أزبنكم بخیر من ذلکم )چ وأما بمعنى المفعول فلقوله: «إلبأني للبم الخْبير) اء وشرح هذه 
الآة لاد أن بين فيه كيف كان تعليمْ الله أدم الأسماء وهل فيه دلالةً على أن اللغات توقيف' أو 
أوائلها اصطلاح؟ وأنه هل عَلّمه الأسماء دون المعاني؟ أو علمه إياها جميعاً؟ وما في ذلك مما تنبه 
ع ا فیما توهموه وقالوه حتى رجعوا عن دعواهم واعتقادهم وأذعنوا للاستسلام؟: 
فنقول " ويالله التوفيق: إن الاس اختلفوا في اللغات» فذهب بعض المتكلمين إلى أن أوائدها 
اصطلاح» والباقي يصح أن يكون توقيفاًء واستدل على ذلك بأنه لا سبيل إلى معرفة مراد الله تعالى 
إلا بالخطاب» ولا يصح أن يكون العلم بمراده ضرورةٌ والعلم بذاته مكَثَسباًء لأن ذلك مؤد إلى أن تعلمه 


۰ | ۴ ر E‏ ک 
ضرورة أن العلم بمراده فرع على العلم بذاته فلا يصح أن يكون العلم الخفي ضروريا والجلي 


١‏ - في ( و - ج ) وليس كل نبأ علعاً. 

۲ ~ ساقطه من ( و - ج ) . 

ال 2 

.)٠١( سورة آل عمران ' الآية‎ - ٤ 
7 سو ار ا9‎ 

1 - في ( أ - ص ) توقيقي. 

۷ - في ( و - ج ) فیقول . وهو تصحیف. 


~٤۳ 


متا الك فا هاا ما ا اا س ل الي ا 
وقيل: الدلالة على المسالة إن تعليم الله عبادّه على أى وجه کا اااان ی ا 
والقول في ذلك- إن شاء شاء الله تعالى- قد أشار إلى ذلك بقوله تعالی: ys‏ 
رحبا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا قيوحي بإذنه ما يشاء إلهُ علي حكيم 7 فذكر أن مكالمت 
انر اكه هة الزحوة افا واشرفها ما کان بإرسال رسول پُری ذانء ومع گلا 
گال الي ر مع جبرائيل - عليه السلام-» والثاني: ما كان بإلقاء الكلام في السمع من غير 
رؤية» كحال موسى- عليه السلام- في ابتداء أمره» والثالث: ما كان بوحيء والوحي - ههنا- 
مخصوص بالإلقاء في الروع» والإلهام-, والتسخير, والمنامًات فتعليم الله تعالى آدم [عليه السلاء](“ 
اللا ءي ك هذه الوجوه» ومحال أن يكون الاصطلاح على الألفاظ مت e E‏ 
الاصطلاح لابد له من کا E O a E Ek‏ 
فما ينكر أن يتواضعوا بإشارات وتصويت» فإن الأخرس يقدر على ذلك وله مخارج الحروف» لأنا 
نجد الذين لا يتكلمون يفهمون» ويفهمون ولا لغة لهم! قيل؛ الإشارات يفهم عنها بالاستدلال كسائر 
الاستدلالات التي لو توهمنا الكلام مرتفعاً لصح حصولهءوليس للأخرس إلا الاستدلال فقط ولا قدرة 
له على الألفاظ يزلفها :ونما صته كصوت الطفل الذئ لم يتلقن الالفاطء واللغة إنما تكون" 

بحصول تركيب المفردات الثلاث ولو كان إلى ذلك سبيل من غير تعليم» لكان من شرط البكم أن 
يتواضعوا فيما بينهم كلاماًء لأن آفة البكم من السمع. وإنما عجن عن الكلام لعجزه عن التلقن 
ال فة او اع فاكو کو ٠‏ مووا د کاو اه ای ا ا 
هذه الرجوة الحم إن قل كف عت الاسام ٠‏ كماو علطا أنهمامن زد إ9 ريت شرن 


| - في ( أ - ص ) توقيفي. 

۲ - في ( أ - ص ) فإنه. 

وة الشورى = ا(6 

٤‏ - في (أ - ص ) خطابه. 

.) زيادة في ( أ - ص‎ - ٥ 

1 - في ( أ - ص ) فیه. 

۷ - في ( ( أ - ص ) یکون وهی تصحيف. 
۸ - في ( أ - ص ) الأسماء. 


££ 


اسامي لعاني وأعيان إما مخترعة وإما منقولاً إليها عن غيرها؟ قيل: قد قال بعض الناس: "إن كل 
نلك بجزئياتها علَمَهّا الله تعالى آدم - عليه السلاء- او تی ع ات عن اا 
والصحيح: أن العلم في الحقيقة يتعلق بمعرفة الأصول المشتملة على الفروع؛ والمعاني الكلية المنطوية 
على الأجزاء كمعرفة جوهر الإنسان والفرس والقوانين التي يعرف بها حقيقة الشى» مثل أصول 
الضرب في الحسابء وأحوال الأبعاد والمقادير في الهندسة, والأصول المبني عليها المسائل الكثيرة 
في الفقه والكلام والنحو. فأما معرفة الجزئيات متعرية عن الأصول؛ فليس بعلم ولا يقال للعارف به 
ال غي الإطلاق وإنما هو في معرفتها محال محاكاة البغاء للألفاظ. وإذا كان كذلك, فتعليم 
لله تعالى آدم الأسماء كلها إعلامه القوانين والأصول المشتملة على الجزئيات والفروع. وقد علم أن 
تعليم الكليات أعظم في الأعجوية وأشبه بالأمور الإلاهية؛ من تعليمنا الصبي الحرف بعد الحرف 
وقوله :(ألسلْمًاءَ كُهّا) أراد بها الألفاظ والمعاني ومفرداتهاء ومركباتهاء وحقائقهاء وذوات الأشياء في 
أنفسهاء وييان ذلك أن الاسم يستعمل على ضربين: أحدهما بحسب الوضع الاصطلاحي» وذلك هو 
لبر عنه» نحو: "رْجُلٍ ورس والثاني: بحسب الوضع الأول وذك بقالٌ للذنوا ع الثلاثةا التي هي 
المخبرعنه» والخبر والرابط'بينهماء وهي المعبر عنها بالاسم» والفعل والحرف» وهذا هو المراد ههذا. 
EE‏ يرد بقوله: زعم آذم الأسْماء كلها) تعليمه رَجُلاً قرسا دون ذَهّب؛ وخرج » ومن. 
O E‏ کی عا ا نغ ان ت اا 
ا a‏ أو بلغة مجهولة, ولم يعرف صورة ماله تلك الأسماء لم يكن 
e E‏ شاهدناها وكنا عارفين" بأصوات مجردة فثبت أن معرفة الاسم لا تحصل إلا 


بمعرفة المسمى في نفسه وحصول صورته في الضمير ثم المعلومات قد تكون جواهر وأعراضا مر 


أ - ص ) أهلها وهو الصحيح. 
أ = ص ) هي 
ا أ - ص ) محاکي. 
1 - ص ) الثلاث. 
- في ( و - ج ) للاسم. 
قصة 


- ناقصة من ( و - ج ). 


- في ( 
ا 
في ( 

- في ( 


7 - ص ) لم نعرفها. 
۸ 


في ( | 
- في ( أ - ص ) عالمين. 


س ن٤ا‏ س 


كميات وكيفيات, وإضافات وسائر ذلك من الأعراض» ويجعل للشيء الواحد أسامي بحسب هذه 
اقشات فلك أن كن اإان عا بف الاي م ومفرة تى بكرن مارا بالا 
التي يُجعل [ذلك] لها بحسبهاء مثال ذاك: أنه يقال للشخص الواحد "فلا - اعتباراً بلقبه. وأرجل 
اعتباراً بالالة المولدة. [و"ابن" اعتبارا بوالده» وآأب" اعتباراً بولده]ء وأ" اعتباراً بمن ضمه وإياه 
نسب وقرشي وأصبهاني" اعتباراً بقبيلته وبلده إلى غير ذلك من الأسماء [التي يكثر تعدادهاء فإذ 
حقبقة قوله. َعم آدّم الأسْماءُ كلها) متضمنة” ما ذكرناه. فإن قيل: فأي شئ في تعليم آدم 
الأسماء من تنبيه الملائكة على ا ا ل و اله تالا خن اسان من اما 
مختلفة وقوى متفاوتة" وجعله جسمانياً روحانباًء وحصل له بحسب القوى المختلفة معارف مخقفة 
E‏ متفاوتة. فإن له بحسب الحواس الخمس معارفاً خمساًء ويحسب العقل معارف معقولة. 
بحسب الوهم والخيال معارف موهومة متَخْيَل وحصل له بحسب التراكيب البدنية وبسائطها أفعال 
ا وت متفاوتةً كالتجارةء والصياغة وسائر الصناعات. وجل ذلك معدومْ في الملك لعدم كثافة 
ال الک من الايشاح ولاستغنائها عن ذلك فبين اللّه تعالى بتعليمه آدم- عايه السلام- هذه 
الأسماء كلها والمعاني ومرضها على الملائكةء وأنبا آدم- عليه السلام- بها وبحقائقها, ومعرفة تعاطي 
E‏ بالإنسان عَجْرّ اللائكة. وأن الإنسان مستصلح لعلو م وأعمال ‏ ليس للملك 
Ss‏ الخ ايو مسر اا تو اا را ‏ اقاه ا 


ركب تركيب الإنسان من القوى المتفاوتة التي منها القوتان اللتان كانوا يرونهما مفسدتين. أعني القوة 


| - زيادة في ( أ - ص ). 

۲ - زيادة في ( ١‏ ¬ ص ). 

۳ - في ( أ - ص ) وقرشي ومکي. 

.) ساقطة من ( و - ج‎ - ٤ 

٥‏ - في ( و - ج ) کما. 

- في ( أ - ص ) سالوا. 

۷- في ( أ - ص ) متباينة. 

۸ - في ( أ - ص ) وأحوال. 

٩‏ - في ( و - ج ) وأعلام وهو تصحيف. 
۰٠-زیادة‏ في ( أ - ص ). 


~٤1 - 


الشهوية والقوة والغضبية. ونبههم أن ذلك وإن كان فيه مفسدة ماء ففيها مصالح كثيرةء وأن 
الخلافة التي رشح لها الإنسان في الأرض لا يصلح لها إلا هذا التركيب» فحينئذ قال لهم: (ألم أقل 
لكم إني أعلم غيب السماوإت والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون). 

إن قيل : ما وجه قوله: لإي أعلَمْ عَيْب السُموّات وَالأرّض) وهل كان لهم في ذاك التش كن 
N ORE‏ أن بُقَالٌ لهم ذلك؟ قیل له ف ر E‏ 
هو تنبیة لهم ہما عملوه مجَمَّلاً على ما اشتبه عليهم فصلا وتقديرذاك: كانه قيل: «إني أعلم غيب 
السموات والأرض )؛ ومن علم غيب يب السماوات وألأرض عم ما ٿبدون وما تکٽمون. 

ومن عَلمٌ ذلك عَلم مالا مون ان قل فا( الفاق ال ا اوا 
ا يكن للملدثكة؟ قيل له: إن ذلك هى تعاطي العفة التي هي مختصة بالقرة 
الشهربة. والنجدة المختصة بالقوة الفضبية, والإنصاف في المعاملات» وسياسة الإنسان نفسه 
a‏ هواه وسياسة ذويه وأبناء جنسه . فإن كل ذلك فضائل ليست إلا للإنسان المختص بقوته 
الشهوية والغضبية. فأما ألملَكُ المعرى عن مقاسات عارية 'بطنه وفرجه فليس بمحتاج إلى سياسة 
البدن" وسياسة أبناء جنسه في مراعاة ذلك منهم[وهذا ظاهر] إن قيل: في وجه قوله: (أنبثوني 
بأسماء هؤلاء)» وذلك تكليفُ لهم مالا تعلمون وتكليف إيراد مالايُعلم تكليف مالا بطاق وماوجه قول 
تعالى: إن ْم صّادقيث). والصدق إنما يتعلق بالخبرء وهم إنما استُخبروا ولم يخبرواء فكيف 
يصع أن يصدقوا أو يكذبوا "أقيل: أما قوله: إأنبشوني), فليس بتكليف, وإنما هو تنبيه على 
عجزهم عن الخلافة التي رش الإنسانُ لهاء وقد عم أن لفظة "افعل" تجيء على أوجه منها؛ التبكيت. 


والتعجيزء وقوله: إن كسم صادقين), فالصدق وإن كان لا يدخل الاستخبار والأمر والنهي بالقصد 


| - في ( أ - ص ) الشهوية والغضبية. 

۲ قى ( ق - ج ) حتى إذا احتاجوا. وما في ( أ“ ص ص ) الاصح. 
۳ - في ( أ - ص ) وتقدیره. 

.) ساقطة من ( أ - ص‎ - ٤ 

ه - في ( أ - ص ) خص. 

- في ( أ - ص ) المختصة. 

۷- في ( ١‏ - ص ) سياسة نفسه, 

۸ - ساقطة من ( أ - ص ). 

٩‏ - في ( - ص ) فکیف یصد قون أو يكذبون. 


~~ E۷ 


الأول» ومن حيث مقتضى اللفظ فإنه قدا یدخلها بالقصد الثاني» ومن حيث المعاني فان السائل اذا 
قال مستفهماً: أزْيدٌ في الدار؟ أو قال: : أعطني شيئًا"ء فكانه بالأول ينبه على جهله بكون زيد في 
الدار» ويالثاني على حاجة وافتقار» فمن هذا الوجه صع أن يقال: "هو صادق أو كاذب على أن 
هذا حك على قولهم: (من يفسد فيها ويسفك الدماء) فإنهم استفهموا بقولهم :ظ أتجعل فيها من 
يقس فبا ويْسفك الدمَاءَ 4 ويصح أن يكون ذلك راجعاً إلى قوله: ل رتحن سبح ِحَمْدك 4- تنبيهاً 
لهم على أنه ليس كل تسبيح وتقديس بما يقولونه» بل من التسبيحات والتقديسات ما يصلح له غيركم» 
وهو ما تقدم ذکره. إن قیل: ما وجه قوله: ل ساك لا عم آنا إلا ما عتتا ) وهی عالم بنا علمهم 
وعالةٌ بان لا علم لهم إلا ما علمهم؟ قيل: القصد بذلك إظهار أن ليس سؤالهم" على وجه الاعتراض,. 
بل على سبل الاستفادة وإظهار العجز, وأنه قد بدا لهم ما كان خفي عليهم من فضيلة الإنسان 
وإظهار الشكر لنعمته وتعظيم منته بما عرَفَهُمْ. وفيه تبيه على استعمال [حسن] الأب عند سال 
امعلم بتفويض العلم إليه وتنبية على أعظم التواضع» فقد قيل لبعض الحكماء: ما أعظم التواضع؟ 
فقال: الاعتراف بالجهل للعالم» وفيه تنبيه على العلم بما جهلوه» وذلك إحدى فضيلتي الإنسانء وقال 
راو الافتخار مَذْرَح السقوط انظر كيف اط الله اللائكة لا قالوا : وتحن سبح 
بحمدك ونقدّس لَك 4 الى أن اعترفوا بحدم العلم» فمن استكثر لله طاعةً واستكبر له خدمة"" فالجل 
موطنهء واسَدَلٌ بعضهم بهذه الآية على أن العلم أفضل من العبادة. إن الملائكة أذعنوا لآدم [عليه 
السلام] لما أفيدً من العم والْحكيمُ أصله لمن له الفعل المحكم» لكن لا لم يصح حصول الفعل 
الحكم إلا بالعلم [المثقن] صارت الحكمة متناولة للعلم والعمل معا قالحكمة منتهى العلم» والعلم 
ميدأ الحكمة. ولا يتم أحدهما إلا بالأخرء فلهذا جَمَمَ بينهماء ودم العليم [هاهنا] ‏ على الحكيم. 
فقال : (انك أنت العليم الحكيم). 


١‏ - في ( 1 - ص ) فقد يدخلها. 

۲ - في ( أ - ص ) أعطني كذا. 

E 

٤‏ - في ( و - ج ) سؤالنا وهو تصحيف. 

ه - ساقطة من ( أ - ص ). 

1 - في ( 1 - ص ) وقال بعضىهم. 

۷ - في ( ١‏ - ص ) عبادة وهي الاوقع في النفس. 
۸ - ساقطة من ( 1 - ص ) . 

.) ساقطة من ( و - ج‎ - ٩ 

.) ساقطة من ( و - ج‎ - N. 


- \ EA ~- 


قوله (عز وجل) : 
وڈ فلا للْملانکة اسجد وا لآدم فسجد را إلا إبلیس ابی راستکبر وان من الکافرین ) 
الاية )۳١(:‏ سورة البقرة. 
الخضوع والخشوع والخنوع والسجود والركوع تتقارب» وبينهما فروق» فالخضوع ضراعة 

بالقلب» والخشوع بالجوارح» ولذلك قيل: "إذا تواضع القلب خشعت الجوارح'» وقال تعالى: الذين 

شمان مدوم ادرت > وقال: a‏ والخشوع ضراعة لمن دون 
رغبة في عرض ( في يده» وکذلك( اا SG‏ وا لسحود 
مع خفض الرأس. ان الملائكة | إن أريد به المتعارف في الشرع(” » فليس بعبادة لآدم -|علیه 
السلام])ء ی ای ا و رک یا ا د ر ان 
ذلك کان مباحاً قبل شرعناء وعلى ذلك ما روی / في قصة يوسف- عليه السلام- وخرراله 
سجدا )0 وقد قيل: أريد به التذلل كقوله تعالى: يسجد لَه من في السَموّات ومن في الأرض ي0 
وقول الشاعر: 

تى ألإكُم فيه" سجدا للحوافر ١‏ 


وإبليس : لفظة أعجمية. فلا يصح أن تَكُرنْ مشتقة من العريية. 


.)۱١۸( سورة طه : الآية‎ - ۲ .)١( سورة المؤمنون : الأية‎ - ١ 
في ( أ - ص ) واذلك وهو الأصح,‎ - ٤ في ( أ - ص ) طمعاً لعرض.‎ - ۲ 
.) ساقطة من ( ی < ج‎ - ٦ ص ) بالشرع,‎ - ١ ( ه - في‎ 


۷- في ( أ - ص ) ما قیل. 

۸ - سورة يوسف : الآية .)٠٠١(‏ 

.)4( سورة ألحج : الآية‎ - ٩ 

۰- في ( و - ج ) منه» وهی تصحیف. 


ٍ ر و 7 
ا ل بجمع تضل البلق في حجرات رى الام فيه سجدا للحوافر. 
وهو من قصيدة قالها فى وقعة بين طئ وبنى عامر يذكر فرار فارسيهم عامر بن الطفيل وعلقمة بن رعلاثة ومطلعها :- 


ا و وو ا ا ا ا ا 
خلافة عمر بن الخطاب. شعر زيد الخيل الطائى» جمع ودراسة وتحقيق : د/ أحمد مختار البزرة - ط : دار المأمون للتراث - 
دمشق وا لبيت في الكامل - ج:٠-ص٠‏ ۲ والحماسة البصرية -ج:٠-ص؟1۲؛‏ وتفسير الطبري -ج:٠-ص۲۸۹-‏ تحقيق: محمود 
شاكرسط: دار المعارف. 


0 


وقول ابن عباس -رضي الله عنهما- "إبليس أبلس من رحمة الله فقصده إلى ذكر الحكم لا إلى 
معنى اللفظء ويصح أن يجعل "إبليس" مشتقاً منه بعد الانتقال إلى العربيةء وعلى ذلك كثير من 
الأعلام أعجمياً كان أو عربياً يتصورون منه معنى ماء فيعتبرونه» ويشتقون منه نحو قولهم: فرعن 
ُن" إذا عل فعلَ فرعون في العتّو ويَشَيْطْنٌ إذا هَعلّ عل الشيطان, وتمرد: فعل فعل المردة فعلى 
هذا تصوروا من إبليس يأسه من رحمة الله فاشتقوا منه» فقالوا "أبلس فلان" أي :"أجري مجرى 
إبليس" في يأسه منالرحمة وإبعاده من الخير» وقوله: «[لَإذّا هم ملسو )0) أي: يائسون من الخير 
يأس إبليس منه. وأيضاً قد تتطابق لغة العرب والعجم في لفظة نحو؛ "يوب وإِسُحَق٠‏ فإنهما قد 
يكونان فيعولا وإفعالاً من أب وسحقء ويكونان أعجميين. وآدم - عليه السلام- قيل: سمي 
بذلك لكونه مخلوقاً من أديم الأرض على ما روى أن الله تعالى قبض قبضةً من جميع الأرض سسهليً 
وجبلهاء فخلق منها آدم- عليه السلام- فلذلك يأتي بنوه أخبافاً" وقال قطرب: ۷ يكُون من أديه 
ألأرض» لأنه لو كان كذلك. لانصرف نحو: "طابُع؛ وخاتّم'» وطابق وليس كما قال فإن أدم" أفعل 
منه» وأصله :أأدم» فقلبت الهمزة ألفاًء وقيل: هى أفعل من الأدمة: أى اختلاط البياض بالسواد. 
و"أدمت بين الشيئين٠‏ أي حَلَطت؛ ومنه : الأدم» وطعام مأدوم أي مخوط وقال : وسمى بذلك لأنه 


لق من الأركان الأربعةء ومن الأمزجة المتفاوتة والقوى المتباينة. والإباء: الامتناع من الشئ مع 


۱ - في ( ۱ - ص ) يکون. 

۳ ¬ في ( و -~ ج ) العنق» وهو تصحيف. 

۳ - في ( أ - ص ) الرحمة. 

.)٤٤( سورة الأنعام ؛ الآية‎ - ٤ 

ه - في ( و - ج ) فعولا. 

ا - في ( و“ ج ) واسحق 

۷ - الاخياف من الناس: الضروب المختلفة الأخلاق والأشكال. ويقال: الناس أخياف : لا يستوون. وهم أخاف: أمهم واحدة وآنازهه 
شتى. والخيف: ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء. وهو الناحبةء وهو جلد الضرع حين يخلو من اللبن ويسترخر 
والجمع: أخياف» وخيوف. المعجم الوسيط- مادة: خيف. 

۸ -ساقطة من (1-ص). ˆ 

٩‏ - ساقطة من (- ص). 


ا 


الإرادةء فكل إباء امتناع» وليس كل امتناع إباء قال الله تعالى. د ویابی الله إلا أن يعم وره وقیل 
"أبيت اللعن ٠"‏ وهي أبواء إذا تسلط عليها داءء فصار" مانعاً لها من الشراب والتكبر: أن يرى 
الإنسان نفسه أكبر من غيره فضلا. والاستكبار: طلب ذلك بالشبع والكبر. والتيهء والبغي» والزهو, 
ا وا لخلا وا لصف تقار وها قري فال التحير في معرفة قدر النفس» والبغي. 
طلب منزلة فوق ما يستحقه»ء والزهو: سرعة الحكم لنفسه بالفضل» من :"زهاه كذى' إذا استحقه 
والاستطالة: إظهارُ طول أي قبل على الغير. والخیلاء: طن بالدُفْس گاذب من قرلهم: خلت 
والصلّف: قلة التلفت إلى الغير من قولهم: صلَف: إا اشتكى صليفه واعتّباراً بهذا المعنى قال 


الشاعر: 


0 کر بر قول ر ر م ل بے م 0 e0‏ 
إن لكريم من تلفت حول قان آللئيم دائم الطرف افو () 


+ واختلف في إبليس هل كان من الملائكة؟ فقال قوم: كان منهم» بدلالة استثنائه من الملائكة 
المأمورين للسجود لآدم» وقال قوم: لم يكن منهم اعتباراً بقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن 04 , 
وروی عن ابن عباس- رضي الده عنها-أن الملائكة على ثلاثة أضرب على ما تقدم آنفاًء وضرب منهم 
يقال لهم الجن ومنهم إبليس» ولهم توالدء ولهذا قال: إأفتتخدرنه رذريته أولياء من درني وهم كم 
دري وقيل : إن الجن كانوا مأمورين مع الملائكة بالسجود لهء لكن لم يحتج إلى ذكرهم» 


Ns 2‏ 4 #ے N‏ 1 ل م 
فالسلطان اذا أمر أُماٹل رعیته بالخضوع لإنسان» فمعلوم أن أصاغرهم مأمورون بذلك؛ ¥1 تری أن 


.)۳١( سورة التوية ؛ الآية‎ ~- ١ 

۲ - في ( و - ج ) العزء وفي ( أ - ص ) - العين وهو تصحيف؛ وفي المعجم الوىسيط: أبيت اللعن من تحية الملوك في الجاهلبة, 
ومعناها: أبيت أن تأتي ما تلعن عليه انظر مادة:؛ أبي. 

۲ - في ( أ - ص ) فصارت مانعة. 

.) ساقطة من ( و - ج‎ - ٤ 

ه - البيت بلا عزو فى لسان العرب - مادة : قود - ج : -٤‏ ص ۳۷١‏ › وفي التاج مادة : (قود) ”ص۷۸٤‏ وهو في التقفية في اللغة 
لابي بشن البنديجى ص٠٠٠٠‏ بلا نة ٠‏ ويروى حاتم الطائي في شرح ديوان الحماسة - لابي تمام = هس ٠۲۲۲‏ 

*# تفردت المخطوطة ( أ - ص ) بوضم عنوان هذه الفقرة يشير إلى مضمونها وهو (مطلب في الملائكة والجن). وهو من عمل الناسح 

.)٠١( سورة الكهف :؛ الآية‎ - ١ 

۷ - سورة الكهف ١‏ الآية .)٥١(‏ 


= إھ) س 


قوله تعالى لموسى اذهب إلى فرعو إن طَعّى)() معلوم أنه لم يبعث, إليه وحده وبعض الناس 
اعتبر لفظ "كان" وروى أن إبليس كان من الجن الذين سكنوا الأرض قبل أدم» وحاربهم الملائكة, 
وسبوا إبليس» فصار بالحكم من الملائكةء فمولى القوم منهم» وبالنسبة من الجن» فصار بصدق عليه 
القولان. ويجوز أن يكون عنى أنه كان من الجن فعلاًء ومن الملائكة نوعاًء وياعتبار الفعل قال تعالى. 
(كانَ من الکافرین). إِنْ قيل: كيف يصح أن يكون من الملائكة نوعاً والله قد وصفهم بانهه طلا 
RS‏ قیل: ا ا 


بشی» فإن (کان) استعمل (ههن (مهنا ن على أحد وجهين: إما اعتبار وقت اضيا بوقت الإخبار. ویکون 
بالإضافة إليه ماضياً فيجب أن يقال : كان وإما أنه قال: (كان من الكافرين)- تنبيهاً أن ما تقدم من 
طاعته غير معتد به» وأن حكمه من قبل حكم الكافرينء فمن شرط الطاعة أن لا تحبط ومن حكم 
الإيمان أن يمد ويتصل. إن قيل: كيف أمر الملائكة بالسجود لآدم ومنزلتهم فوق منزلته بدلالة أن 
إبليس مناه أن يكون إياهم بقوله: [ ماهاكما ربكما عن هذه الشجرة إل أن تکونا ملكَينٍ 4( و 

أن يزمر الفاضل بالتخضع للمفضرل؟ قيل: الخضوع لآدم كان خضوعاً لله تعالى من ا ل 
فيما أمرهم به وظاهرٌ في العادات أن التذلل لخادم كبير خضوع لذلك الكبيرء وأيضاً: فإن الإنسان 
في باب الفضائل التي كر اها انف اقل ا 0 و كان ال اقل ف روو ي 
والشيئان قد يكون كل واحد منهما أفضل من الآخر من وجه ووجهء وإنما المنكران“) بفضل كل واحدٍ 
منها الآخر من وجه واحد» وفي الآية تنبية على وجوب الائتمار لمن له الخلق والأمرء ومجانبة عصيانه 
وارتكاب التكبر والحسد» وإنها قد يفضيان براكبهما إلى الكفر» كما روى في الخبر: أن أول ما 
عصي به الله في السماء وألأرْض الكبر والحسد"» وحث على ترك الدخول في سره والاعتراض على 
KE‏ 


.)١١۷( سورة النازعات : الآية‎ ١ .)۲١( سورة طه ؛ الآية‎ - ١ 

۲ “¬ سورة التحريم : الآية ا( 

.)۰( سورة الاأعراف : الآية‎ - ۲٣ 

ات )کان 

ه - أورد القرطبي في تفسيره ما رواه ابن القاسم عن مالك أنه قال: ”بلغني أن أول معصية كانت الحسد والكبر حسد إبليس آدم. 
لذثوب الكيء ثم الحرص» حتى أكل آدم من الشجرة, ثم الحسد إذ حسد ابن آدم أخاه. تفسیر القرطبي -چ:۱-۔ ص۲۹٣‏ -ط .دار 
أالغد العربي- سنه ۱۹۸۸ , 


~0 


قوله عز وجل : 

طوفلا يا آذم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغدا حيث شما رلا تقريا هذه الشجرة فتكونا من 
الالمين ) الاية : -)٠(‏ سورة البقرة. 

قيل: ما الفرق بين أن يقال: افعل أنت وقومك كذا وبين أن يقال: افعلوا كذاء قيل: الأول تنبيه أن 
لمقصود هو المخاطب» وغيره تبع له وأنه لولاه لما كانوا مأمورين بذلك» وعلى نحوه: قال فمن ربكا 
با موس ()ء وليس كذلك إذا قال: افعلواء وقال بعضهم: إنما قال؛ اسكن» فاستعمل السكن تنبيها 
أنه يعرض النقل» عنها وأنه لا يجب أن يركن إليها. إن قيل: ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ قيل. 
الإرادة قد تكون بحسب القوة التسخيريةوالفكرية والحسية, ولذلك تستعمل في الجمادء نحو 
إجدارا یرید أن ينقص )7 رفي الحيوانء وفي العقلاء والمشيئة لا تكون إلا مع اختيار» ولذك ل 
يقال إلا للعالم والمتفكر » وتوله تعالى: ‏ ولا تقربا هذه الشجرة). فالقصد بالنهي عن قرب الشى 
تأكيدٌ للحظر والمبالغة في النهي» وذاك أن( القرب من الشئ مقتض الالفة » والألفة داعي للمحبة. 
رمحبة الشئ كما قيل: حبك الشئ يعمي ويصم» والعمى عن القبيح والصم عن النهي عنهما الموقعان 
ا اش ا ار ف ا ا ا ا رای مول ا 
قال -عليه السلام- : (العَيّان تزنيان) ") لماكان النظر داعياً إلى الألفةء والألفة إلى المحبةء وذاك 


.)٤۹( سورة طه : الآية‎ - ١ 

۲ - ساقطة من ( أ - ص ). 

۳ - سورة الكهف : الآية (۷۷). 

٤‏ - في ( ى - ج ) والمشبه › وهو تحريف. 

ه - في ( أ - ص ) والمفكر» رهو تصحيف. 

1- في ( أ - ص ) وذلك لان, 

۷ - فى (أ-ص) الموصل. 

۸ - في ( أ - ص ) للالفة. 

۹- أورد القرطبى وابن كثير الحديث من رواية البخاري ومسلم في الصحيحين عن أ بي هريرة- رضي الله عنه قال : قال رسول الله ˆ 
صلي الله E‏ ( كتب علي ابن أدم حظه من الزنا أدرك ذلك لامحالة؛ فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطقء وزنا الأذنين 
الاستماع» وزنا اليدين البطش,» وزنا الرجلين الخطىء والنفستتمنى وتشتهى» رالفرج يصدق ذلك أو يكذبه). رواه البخارى تعليقا؛ 
ومسلم مسنداً من وجه آخر . تفسیر القرطبی - ج:1- ھن ا٤‏ فسن این کثیں ا ج۸۳ 


= نا - 


مقتض لارتكابه» فصار النظر مبدا للزناء وعلى هذا قال رلا روا الزنّی )7 و رلا تفریوا مال 
تيم إلأ بالعي « هي أحسن ¢ ( ). لا تقربرا الملا رشم سگاری )7 » وملی هذا القن الف 
إقاجتبرە 4( » ويهذا النظر قال عليه الصلاة والسلام: «الحلال بين؛ والحرام بين٬‏ وبين ذلك امور 

مُشتَبهة. سارب مكلا إن لله حماء ون حمَّى الله محارم ومن رتَع حول الحما أؤشك أن بقع 
فیه.»(. والشجرة: قيل: كانت الحنطةء وقيل: الكرم» وقيل: التين وقوله: (فتكونا): الأظهر: أنه جواب 
النهيء) وقد قيل: يصح أن يكون عطفاًء لأنك تقول: "ل تجف/) والدك اکن ر کان 
فتعصی ربك والظلم في الحقيقة: الإخلال بما يقتضيه داعبا الله: 'العقل والشرع» وهى الخروج عن 
الحظر ولهذا قيل: هو وضع الشي» في غير موضعه»ء وقد تقدم أن الظلم ضريان: ظلم النفس» وظلم 
الغير. وظلم الغير لا ينفك من ظلم النفس» وظلم النفس قد ينفك من ظلم الغير ولأجل أن الظلم خروج 
ا ر ی ا 0 و اران من اا ها ون دا 
يصح أن يقال: اهو ظالم, وإن كان بين الظالم والظالم بون ولك قد بطلَق الظالم" على من 
را و إن قیل: ET‏ ة ثم يتناولها وقد 
ان ان كى اکا فل ف حب عن لك ان آنه e‏ اترا 


رة فل ا لا قرا هذه الشّجَرة ' وأريدبه الجنس لا العين نحو ما روي أن الن e‏ 


.)۳۲( سورة الإسراء: الآية‎ - ١ 

وة ا سرا ا 

۲ “ سورة النساء : الأية .)٤١(‏ 

.)٠١( سورة المائدة : الآية‎ - ٤ 

ه - الحديث يروى عن النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول: 'الحلال بين والحرآم بين وبيذهما 
مَشَبَهَاتٌ لا يعلمها كثيرا من الناس» فمن اتقى الشبُهّات استبرأ لعرضه ودينهء ومن وقع في الشبُهات كرا ع يرعى حول الحم 
يىشك أن يواقعه". وهذه الرواية الصحيحةء والحديث أخرجه البخاري في اإيمان (انظر: فتح الباري) -ج:٠-ص١١١ء‏ ومسلم في 
المساقاة رقم : .)٠١۹۹(‏ 

' في ( أ - ص ) جواب للنهي.‎ - ٦ 

۷ - في ( أ - ص ) لا تحف» وهو تصحيف. 

۸ - في ( و ج ج ) داعي الله وهی تصحيف. 

۹ - في ( أ - ص ) على المرتكب. 

١‏ - في ( و - ج ) أن الأنبياء يرتكبون. 

١١-ساقطة‏ من ( و - ج ( 


- ن٤‎ = 


السلام- خرج وفي إحدى يديه ذهب» وفي الأخرى حرير» فقال: "هذان حرام على کور امتي حل 
لناثهًا. ولم يرد به العين. وإنما أراد به الجنسء فحمل آدم متأولاً الإشارة إلى العين دون الجنس, 
فوقع عليه السهو من هذا الوجه» وقيل : انه حمل النهي على الندب دون الحتم؛ ونسي الوعيد المقرون 
به» ولذلك قال: «إولقد عهدنا ى آدم من قبل دسي () أي: "نسي الوعيد'. واختلف في الجنة التي 
اُسکتها آدم -عليه السلام- فقال بعض المتكلمين: كان بستًاناً جعله الله تعالى له امتحاناً ولم يكن جنة 
المأوى» فإن تلك لم ثَحلق بعدء إذ هي للخلودء وقد ثبت أن الله تعالى يفني () الأشياء كلها حتى لا 
ييقى إلا وجهة ولو كانت مخلوقة الآن لم يصح أن يخص بهذه الصفةء وقال أكثر الناس: كانت جنة 
المأرى» وتسميتها بجنة الخلد اعتباراً بدوامها بعد أن يدخلها المثابون. والشئ الواحد قد يسمى 
بأسماء كثيرة -اعتباراً بمعان متفاوتةء ألا ترى إلى ما حكي عن الحسن أنه قال: خَقنًا للأبدء كن 
قل من دار إلى دار" وذلك اعتباراً بحال الإعادةء ومن قال: لم تكن تلك جنة الخد لأنه لا تكليف 
في الجنةء وآدم [عليه السلام]) كان مكلفاًء [فقد قيل في جوابه: إنما لا يكون دار التكليف في 
الآخرةء ولا يمتنع أن يكون في وقت دار تكليف» ولا يكون في وقت كذلك. SS‏ 
مكلفاً في وقت دون وقت, وقال بعض الناس: "إن الله تعالى لما خلق الإنسان لاستخلافه في أرضه 
واستعماره فيها كما قال: إئي جاعل في الأرض خليفة 0 ط ويستخلفكم في الأرص )7 وقال 
واستعم ركم فيها )0 وأراد أن يوصله بذلك إلى جنة المأوى؛ وعلم بسابق) علمه أنه لسوء تدبيره 


,)١١١( سورة طه : الآية‎ - ١ 

۲ - في ( أ - ص ) نفي» وهو تحریف. 

۲ - في ( و - ج ) ذلك وهو تحريف. 

.) ساقطة من ( و - ج‎ - ٤ 

ه - هذه الفقرة سقطت من الناسخ في ( و - ج ). 
١‏ - سورة البقرة - الآية : ( ٠١‏ ). 

۷ - سورة الأعراف : الآية .)٠١۹(‏ 

۸ - سورة هود : الآیة ,)1١(‏ 

۹ - في ( ی - ج ) يسابق» وهو تصحیيف. 


E 


قد يختار العاجل الخسيس على الأجل النفيس لعجلته(' كما وصفه بقوله تعالى: ركان الإنمسان 
عَجُرلاً 7 وأنه قد تتبع هواه كما قال: إراتبعرا أهراءهم ) وعم ما يكون منه أدخله الجذة 
ليعرف النعيم الذي أعد له عياناً» فيكون إليه أشوق» ويتذوق طعم المخالفة فيكون منها أخوف(), 
فمعلوم من حال الإنسان أن المحنة تهذبهء والاشتياق إلى ما عاينه من الخيرات يرغبه» فصار ما جرى 
[على آدم]) من الأحوال ‏ من تمام النعمة عليه» والله أعلم بوجو المصالح؛ وفي الأية حث على 
قبول قول مَنْ هَن أعلم منك وتحري نصحل والمصلحةء وإن الإنسان إذا حفظ في دنیاه قرناءه 
المتصلة به من قواه الشهوية والغضبيةء وقرناءه المتصلة ® به من قواه الشهوية والغضبية, وقرناءه 
امنفصلة عنه من أهله وولده وساس نفسه وأهله» ورعی من الله أوامره» وتجنب زواجره كان في الجنة 
عاجلاً وأجلاًء وإلا صار معاونه عليه ومنافعه راجعة بالمضرة إليهء كما قال تعالى: فلا تىجبك 
الهم ولا أرلادهم نما يريد الله لبعد بهم بها في الحياة الدتيا ي( 


١‏ - ساقطة من ( أ - ص )؛ 

۲ - سورة الإسراء : الآية ,)١١(‏ 

- سورة محمد : الآية .)١٤(‏ 

٤‏ - في ( أ - ص ) أفرق. 

ه - ساقطة من ( و - ج ). 

.) ساقطة من ( أ - ص‎ - ٦ 

۷ - في ( أ - ص ) نعمه. 

۸ - في ( أ - ص ) ومصلحتك. 

٩‏ - في ( و - ج ) المتصلء» وهو تصحيف. 
-٠‏ سورة التوية : الآية .)٠٥٥(‏ 


- م ~~ 


قوله - عز وجل : 
ل فازھما الشیطان عدا فاخرجهما مما کانا فيه رفا e‏ 
ومتاع إلى حين ) الآية (TT:‏ سورة البقرة, 


زل» ورال يتقاربان» إا أن زل يقتضي عثرة مع الزوالء يقال: رلت رجله في المشي ولسانه 


۾ رر 


السااح:«من زت إل نط یدز 4 ای نای إل نشنران کان نن فف رالا 
دم عليه السلام قوله له هل أدلك على شجرة الخد وملك لأ يى 4(" وقرله : ما تهاكما ربكم 
عن هذه الشجرة إلا أن تكونا مَكَين أو تكونا من الْخًالدين 04 ومقاسمته إياها بقوله: طني لَكما لمن 
الناصحين 4( فمن الناس من حمل هذه الأحوال على مفاوضة ومجاراة بامشاهدة وقيل: إِنْ ذا 
کن بىسوسته؛ كما قال [فَوسوس لَهما الشيطًان ليبدي لهم م ووري )0 وما روی عن اہن عباس 
-رضي الله عتهما- أن إبليس عرض تفسه على دواب الأرهن أن تحمله فتدخلة الجنة ليكلم أده 
وزوجته» فابت عليه الدواب كَنُها حتى كَلُمٌ الحيَهٌ وقال: أَمْنَعكُ من بني آدم إِنْ أن أدخلتني الجنة 
فجعلته بين نابين من أنيابهاء فأدخلته الجنة وكلْمَهًا مَنْ فيهاء قال: فلذلك أمّرٍ الإنسان بقتلها أينم 


Ep N I a a 


| - في ( و ¬ ج ) زل وهو تصحیف. 

-١‏ الحديث في النهاية في غريب الحديث ج:٠-ص١٠۲‏ ؛ والفاتق في غريب الحديث ج:٠-‏ ص۹١١‏ وفي مفردات ألفاظ القرأن م 
TAY‏ 

- سورة طه الآية : .)٠١١(‏ 

.)١( سورة الأعراف : الأية‎ -٤ 

ه - سورة الأعراف : الآية .)١١(‏ 

A RS 

۷ - هذا المعنى مقتبس من قول الرسول صلي الله عليه وسلم «اقظوا الحيات صغيرها - وكسيرها - وآسودها - وأبيضها فإن دز 
قتلها كانت له فداء من الٺار ومن قتلته كان شهيداً » فهذا الحديث يتفق مم مارواه ابن عبر عن رسول الله صلي الله عليه وبءلم 
قال:« خمس يقتلهن المحرم ١‏ فذكر الحية فيهن » أخرجه مسلم وغيره ورواه القرطبي في تفسيره ج ١:‏ -ص٠٠٠‏ وقد انتقد الرازي 
في تفسیره رواية ابن عباس وقال : ”وأعلم أن هذا الخبر وأمثاله مما يجب أن ۷ يلتفت إليه. لان إبليس لى قدر على الدخول في فم 


الحيةء فلم لم يقدر أن يجعل نفسه حية» ثم يدخل الجنةء ولاه لما فعل ذلك بالحية, فلم عوقبت الحية مع أنها ليست بعاقلة ولا مكلفة © م 


تفسیر الرازي- ج : ۱ - ص ۲۲۲. 


¬ ۷م س 


دواب الأرض» أي استعان بقوى الإنسان» ونظر من أي جهة يمكنه أن بأتيه فلم يجد قوة 
مستخصلحا يستعي بها حت آتى المبة أي الشهرة وكنى بالعية عنهاء فإلها حا ابرا سليمة 
[يقال لمن لسعته الحية والعقرب سليم تفاؤلاً كما تقال المفازة لمحل الخطر والهلاك]") وذاك أن 
الشيطان ا ياتي الإنسان ل من قبل هواه فجعلته بی نابیها کنذاية عن لکل ال هو أعظّم 
بتمكن الشيطان به من الإنسان» ولهذا قبل في الخبر؛ 

(من حفظ بطنه فقد سد على الشيطان بابه» ومن شبع ونام قسا قلبه وتمكن منه الشيطان)". 
ویکون الهوی أعظم سلاح للشيْطًان, صار لا فرق بین قوله تعالی: رلا تتبع الهرى فيضك عن سيل 
الله ي( وقوله: هل لا تعبد الشيطان € في أن المقصد واحد في . ا عن ارتگاب - 
وقوله» فلذلك أمر الإنسان بقتلها ٠‏ أي أمرّ أن يقهر الشهوة و ا ا 
Ee‏ الإيمان» وهذا الذي ذكره هذا القائل وإن كان صحيحاً من حيث المعنى 
الخبر إليه ترك للظاهر وفتح باب من التأويلات عظيم الضرر '. والله 5 بحقائق ما یخبرنا' به 


من الغيوب.. وقوله: (اهبطوا): الهبوطُ ضد الصعود ولیس یراد بها" الانحدار عن رفعة مكانية 


| - في ( و ¬ ج ) من جهة أيها يمكذه أن يليه. 

e CS U O 

۲ - ساقطة من ( و - ج ). 

؟ - لعل هذا الخير مقتبس من حديث النبي "صلى الله عليه وسلم" الذي رواه عنه المقدام بن معد يكرب- رضي الله عنه قال: قال الذبي 
"صل الله عليه وسلم" : «ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه.. بحسب ابن آدم لقيمات" يقمن صلبه- فإن كان لا محالة فثظث لطعامه. 
وثلث لشرابهء وشت لنفسه».. أخرجه الترمذي» ومما ورد عن سيدنا عيسى عليه السلام من قوله للحواريين: «تأكلوا كثيرأً فتقسو 
تلوبکم». 

۵ه - سورة ص : الية .)۲١(‏ 

أ - سورة مريم : الأية .)٤٤(‏ 

ا ا 

۸ - ساقطة من ( و - ج ) . 

- في ( أ - ص ) ينافیه. 

-٠‏ في ( و ¬ ج ) ضرب؛ وهو تحریف 

١‏ - في ( ١‏ - ص ) منکر. 

٧‏ - في ( و - ج ) ما أخبرناه من الفيب. 

۲٣‏ في ( و ¬ ج ) بھا وهو تصحیف. 


- |) ۵۸ ¬ 


فقط بل يرا به مع ذلك سوط المنزلةء فقد كثر في كلامهم استعمال الرفعة والضعة في المراتب حتى 
قيل: شريف ووضيم على طريق الاستعارة» وعلى ذلك قول الشاعر: 
بنا السمَاءُ بأحسًاہتا) - 
وقال: 
وصتاعد في هضتًاب المجد يطلعها 

وأما المعاداة: ففقدان الملاسة والموافقةء ومنه قيل: هو مكان ذو عدوى'. والتعدي» والعدوان. 
والاعتداء» والعدوى منها"ء وقوم عدى للأعداء أو الغرباء لما بينهم من فقدان الملاسةء وقوله تعالى. 
بعضهم لبعض عدو () ليس يريد المهارشة فقط وإنما يعني فقدان الالتئام» أما بين الشيطان 
والانسان فظاهرٌ» وبين الرجل والمرأة كثيرٌ في الخلّق والحلُق حتى إن عامة ما يحمَد من أخلاق الرجل 
يذم من المرأةء ثم بين قوى الإنسان في نفسه تفاوت» فحذرنا الله تعالى الذي خلقنا منها ليتنبه 
للاحتران مما ينافينا في بلوغ السعادة» ونسوس منها ما یمکن سیاسته» وندفع منها ما يچب 
مدافعتهء والمستقر: المكان الذي يحصل فيه القرارء والقرار هو السكون عن برودة؛ ولا كان من شأن 
البرودة السكون» كما أن من شان الحرارة الحركة قيل في الساكن بردء وفي المتحرك: اشتعل. 
والتهب» وحتى شبه السريع بنار متقدة, والساكن بماء جامد, وقول ولكُم في الأرزض مقر ) 
كقوله :أن جَعَلٌ الأرْض فَرَارا 04 وقوله: إجعل لَكُم الأرص فراشا € قيل: معنى المستقر 
القبور» والآية محمولة عليهاء فقد قال: ألم نجعُل الأرض كاتا أحياء وأمواتا) 9 والمتاع: انتفاع 


.٠١ ص۲‎ :٥ هذا شطر بيت وعجزه : ولولا السماء لَجُرْناالسّماء وهو في مخطوط الدر الفريد وبيت القصيد بلا نسبة . ج‎ -١ 
-: هذا شطر بیت للبحتری وعجزه‎ -۲ 
كانه لسكون الجأش منحدر‎ 
-: وهو من قصيدة قالها يمدح فيها على بن مر الطائى ومطلعها‎ 
فی الشیب زجر له لوکان ينزجر وواعظ منه لولا أنه حجر‎ 
ديوان البحتري - ج : ۲ - تحقيق ويشرح حسن كامل الصيرفي » ط : دار المعارف,‎ 


۳ - في ( أ - ص ) منه. ٤‏ - سورة الزخرف : الآية )٦۷(‏ 
ه - في ( ی - ج ) ونوسوس وهو تحریف. ٦‏ - سورة النمل : الآية (١1)؛‏ 


۷ - سورة البقرة ؛ الآية (۷). ۸ - سورة المرسلات : الآيتان 40 (١‏ 


۹نا س 


ر © 0 ا ر ر 0“ e92‏ ډو ت e 0s‏ 8 ا 
E‏ الوقت› ومده قیل: متعه الله بكذا؛ ومنه: متعة الحج؛ ومتعة المطلقة 


» ومتاع البيت ومن قال: على 
به الحَيَاَ قَلانَه عَم إلى أشرف نوع من المتاع» ففسره به ولحين وقت بلوغ الشئ ويتخصص/ ٠‏ 
بالملضاف إليه وما كان أحيان الأشياء يختلف. نظر بعض المفسرين إلى المضاف إليه لفظ الحين. 
ففسره به» وقال: إنه يجئ على أوجي فالحين: الأجلء لقوه: ‏ ومتعتاهم إلى حين )7ء والسنةء لقرله 
ل ؤي أكُلَها كل حينٍ 4 والسَاعة. لقوله:ظ حب تَمْسون وحين تصبحرة )0 والزمان لقرله 
هل أت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شیا مأكورا 4 واختلاف ذلك لاختلاف) المضاف 
ال الآية تحذيرٌ من الشيطان» كما قال: يا بني آدم لا يفسنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من 
الْجَنُة )) الآية والتحذير من كل غرور ومن الركون إلى الدنياء والتنبيه على أنها دار مَمَرء وأن 


0 رم ب اطق ل 
ألآخرة دار مقر. 


[وبالله التوفيق]) 


١‏ - في ( أ - ص ) ويخصص. 
۲ - سورة يونس : الآية .)٩۸(‏ 
۲ - سورة إبراهيم الآية )٠١(‏ 
٤‏ - سورة الرىم : الآية .)١١۷(‏ 
ه - سورة الإنسان : الآية .)١(‏ 
- في ( أ - ص ) باختلاف. 
۷ - سورة الأعراف : الآية (۲۷). 


۸ - زيادة في ( أ - ص ). 


es 


قوله عزوجل : 


ت 


فی آدم من ره کلمات فتاب عليه له هو الراب الرحيم ) الآية : (۳۷)- سورة البقرة. 


التلقي كاللقن, إلا أن التلقي بقة e‏ والتلقن يقتضي الحذق في 
تناوله» والتلقف يقاربه» لکن يقتضي الاحتیال() في التناولء الكلم:التاثير المدرك بإحدى الحاستين 
السمم والبصر) فالكلام مذرك بحاسة السُمم"ء فكلمته: جرحته جراحة بان أثره() 
ولاجتماعهما في ذلك قال الشاعر: 


والكلم الأاصيل كارغب() الكلم ‏ 
وقال: 


$ oap م“‎ 


وج رح اللسان ۽ گجرع اليد 


والكلمات التي تلقاها آدم من ربه قيل : هي قوله ل رينا فنا أنفسنا وإن لم تفر نا رارحا 


نن من الخاسرين 04 ا و «ألْم تَحلَقني بيدك؟ ألم تسكنني جنك؟ ألم تسجد 
لي مَلائكتك؟ ألم تسبق رَحمتك عَضبك؟, فقال تعالی له؛ بُلّی» قال: اریت إن تبت تبت على وأعدنى 


| - في ( و - ج ) الاعتيال - هو تحریف ٣‏ - في و - ج ) العين والاڏن 
٣‏ - في ( و - ج ) الاذن. ٤‏ - في ( ١‏ - ص ) أثرهما وهر تصحيف. 
۵ - في ( و ¬ ج ۱١‏ - ص ) کاأرغب وهو تصحیف. 
١‏ - هذا عجز بيت لطرفة بن العبد من أبيات له يهدد بها المسيب بن علس, والبيت بتمامه: 
بحسام سيفك اى لسانك وال كلم الاصيل كارغب الكلم 
وهو من قصيدة مطلعها :- 


إن امرا سرف الفزاد پری ا 
والبيت في ديوان طرفة ص ۸۷ والصناعتین ص ٤۲۹‏ والمعاني الکہیر ج: ۲ ص ۸۲۳؛ ومفردات الراغب؛ ص۷۲۲ .شرح دیوان 
طرفة ص ۸۰ ,۸٦,‏ 
۷ - هذا عجز بیت لإمرئ القیسبوشطره 
ولو من نڻا جا ني غيره وجرح اللسان کجرح اليد 
وهو من قصيدة يتهدد فيها بنى أسد ومطلعها :- 
تطاول ليلك با لإثمد ونام الخلي وام ترقد 


۸ - سورة الأعراف : الآية (۲۳). 


~۱١ 


لى الجَنة؟ ‏ قال: نعم فهذا يعني قوله: عَم آدم م رَه كلمَات) وقيل: إنه قال تعالى له: من 
اذب ذبا كُمٌ تاب قبت مئه وهذا يقارب الأول» وقيل: (إنها قبول الأمانة المعروضة على السماوات 
والأرض المذكور في قوله: إا عرضنا الأمانة على السموات والأرض رالجبال قاأبين أن يحملنها )) 
الآيةء وقيل: هو حروف التهجي وما تركب منها من الأسما ء التي كانت قَد علَمَهَا وما انتتج تج منها من 
العلوّم الحقيقة والأعمال الفاضلةء فإن أصل الإيمان العلوم الصادقة والأعمال الصالحة فمن الحروف 
تركب مفردات الألفاظء نحو: زيد» عمرو وذهب» خرج» من» عن ومن المفردات "تركب المقدمات 
ال و رت حارج وعمرو داهب ومن المقدمات تتركب الأدلة والأخبار المؤلقةء ومن الأداة 
المفردة الصادقة" يتوص إلى حقائق العلوم وبحقائق العلوم توصل إلى ألأعُمّال الصالحة 
ويمجموعها يحصل الإيمان الذي ية ق فخدنا 
ا العزة» كما قال تعالى: إن الله يحب الترابين ويحب المتطّهّرين 0 والمتحقق بذاك لا محالة 
توب الله عليه وقيل: إن هذه الكلمات هي التي ذكرها الله تعالى) في قصة إبراهيم -عليه السلام- 
تال تعالی:ظ وَإذ ابی إبراهيم ره بكلمات فَأنمُهن )7 وهي خصالٌ مذكورة في ثلاثة مواضع من 
القرآن.. 

أحدها في سورة التوبة: ظ التائبون الْعابد ون الحامد ون السائحرن الراكعون الساجدون الآمرون 
لوف والاهوة م ار افون رد اله رغر المزنية ٠76‏ لاني في تول ف اق 
الْمُوْسونً 04 واليات إلى قول:ط أرآفك هم انرون الدين رون الفردرس هم فيهًا خالدرة )0 


١‏ - عن ابن عباس في الاية قال : أي رب ألم تخلقنى بيدك ؟ قال بلي » قال : أى رب ألم تثفخ في من روحك ؟ قال بلى . قال : ى رب 
ألم تسبق إلى رحمتك قبل غضبك ؟ قال نعم . قال أى رب أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة . قال: نعم ١‏ امغر 
:الدر المنٹور ج:۱-ص ٠٤۳‏ ومفردات ألفاظ القرآن ص۷۲۲. 

۲ - سورة الأحزاب : الآية .)۷١(‏ 

٣‏ - في ( أ - ص ) والاخبار الصادقة. 

.)١۲۲( سورة البقرة : الآية‎ - ٤ 

ه - أ - ص ) هي المذكورة. 

.)٠١٤( سورة البقرة : الآية‎ -٦ 

۷ - سورة التوبة ؛ الآية .)٠١١(‏ 

۸ - سورة المؤمنون ؛ الآية .)١(‏ 

۹ - سورة المؤمنون : الآيتان .)١١١٠١(‏ 


EE 


والثالث: في سورة ”سال سائل'» وهی قوله: رر المصلين الدين هم على صلاتهم دائمون 4 الآيات 
إلى قوله أرلئك في جنات مكرّمون ‏ 7 فهذه الخصال الثلدث فرق من الناس(" العلماء والحكماء 
والكبّرأء المعنيين بقول النبي يه "سائل العلَماًء وخالط الحكَمَاء وجَالس الكَبُرّاء)ء ولكل فرقة 
مقامات معدودة يترتب بعضها على بعض» وهذه مسالة كثيرة قد أحَكَمْتّها في كناب (شرف 
الكَصَوف)(, وپینت تخصيص كل مقامءوهذا القول والذي تقدمه يتقاربان عند الحقيقةء غير أن الأول 
نظر إلى المبدأء والثاني إلى الغايةء وذلك مذكورٌ هناك ثم التوبة: ترك اذب على أحد الوجوه وهو 
ْب من الاعتذار» فإن الاعتذارٌ على ثلاثة أوجهء إِمّا أن قول أُلمعتَذرُ: لم أَفُعل كَذاء ويقول: فعلت 
لجل كَذاء أو يقول: فعلت وأسات» وقد أقلعت» ولا رابع لذلكء وهذا الأخير هى التوبةء فإذاً: الثوبة 
ضرت من الأغتذانء والتونة وا او وا لامتففا ر قارا وتضهت ما خف فا ا اعارا أحففت 
عليها العبَّارًات (الإنابة) الرجوع عن طريق الضلال إلى الهدى» والأوبة: رجوع القلب إلى الحق 
والوقوف عليه والاستغفار: طلب الغفران قول وفعلا أي : تعاطي ما يَعْفرٌ ما تقدْم من الذنب والتوبً 
ال الك ا رد الا راف غ وي ال عى أن ١‏ يح ال وة ارد ما ق رر 
لمظالم "مظلمة الخلق» ومظلمة الخالق'» ومظلمة الخالق: هي إعَادّةٌ ما ترك من العبادات, وإذابة ما 
استفاد جسمه من الحرمات)ء ألا تَرّى إلى قوله [عليه السلام] «كل لحم نبت من سحت النار أولى 
به»» والتواب: يقال في العبد وفي الرب» لكن العبد تائب إلى الله -عز وجل والله تائ على عبده» 


وا لار ىنى د يى 4 م بے م وام ٤ 2 r4‏ ی ا 7 
وقوله: ل إنه هو التواب الرحيم #جمع بين الوصفين - تنبيها على أنه مع ترك ذنبه» عليه لا يخليه من 


.)٠١ .۲۲( سورة المعارج : الآیتان‎ - |١ 

۲ - سورة المعارج : الآية .)١١(‏ 

۲ - ساقطة من أ - ص ). 

٤‏ - هذه إشارة من الراغب إلى أن له كتاباً في علم التصوف, غير أننا لم نستطم العثور عليه مخطوطاً في مظان مخطوطات الراغب 
مما يشير إلى أنه مفقود حتى الآن. 

ه - ساقطة من ( و - ج ). 

1 - في ( أ - ص ) فالإنابة. 

۷-في ( ١‏ - ص ) المتروك. 

۸ - في ( ۱ - ص ) الشبهات. 

٩‏ - الخديث عن أبي بكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: « كل جَسنّد نبت من سحت فلار لى به» أخرجه البيهقي وأبو نعيم. 
قال المناوي: وسنده ضعيف, والمشهور على الالسنة: «كل لحم بنث من الحرام فالنار أولى به». راجع : كشف الخفاء للعجلوني - 
۲ - ص۱۲۱ . 


~~ (1 


الإحنان إليه» ولم يقل : تاب عليهما لما تقدم أنه جعلها تابعةً له» لا مقصوده فى نفسها. وفى الآية 
تنبية يعنى هو أنه متى'تلقينا منه ما أنعم به علينا من العلوم» واستعملناه واعترفنا بذنبناء وطلبنا مذه 


ار ټم 
wy‏ 


التجاوز عنه» ونحن في مهلة من الحياة تاب علينا وأحسن إلينا. 

قوله - عز وجل : 
فلا اهبطوا منها جمیعا اما ياتينکم مني هد ى فمن بع هداي قلا وف علَبهم ولا هم يحزنون) 

الآية : (۸(- سورة البقرة. 

والمجئ» واإقبال والإتيان متقاربةء غير أن المجئ عام» والإقبال مجئ من ناحية القبلء والإتيان 
مجئ عن بعد ومنه قيل: الآتي" للغريب» وللسبيل "الجائي من بعيد» و'آتيته"؛ أي : "أعطيته" منقول 
عن أتبته و"اتوته“ وهما لغتان» والاتباع» والإتلاء والاحتذاء» والاقتداء تتقارب» فالإتلاء). مجيءَ بعد 
اخر بلا فاصل بينهما من جنسهماء والاحتذاء منقولٌ من حذو الفعل بالفعل. والاقتداء: اتباع على 
مدى» أي على قدر المتَبّم بلا جاوز ولا تاح والاتباع عام في كل ذلك ومنه قيل في الرعية' ٠‏ 
"أتباع'» سمي العجلٌ التابع لأمه تبيعء والخوف. والفزع والحذرء والرهبة, والهيبةء والخشية. 
والوجل» والشفقة تتقارب» فالخوف توقع مكروه عن أمارة وذلك للمذنب. ولهذا قال أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه :لا يُخَاقَن ٩‏ مرق لا ذه ولا چون إلا ره والفزع: اضطراب عن وهم كمن 
يسم هة فاضطرب» والحَدَرٌ: حَوفٌ مع احتراز والرهبة خوف مع اضطراب واحتراز, والهيبة: رهبة 
مع استشعار تعظيم رالشفقة: خوفً مع محبة ولذلك قيل: الخوف والحذر للمذنب» والرهبة 


٣ e 4‏ ۰ مه لال o‏ 2 ۶ ن کر ه 
للعابد»والخشية للعالم والهيبة للعارف» والحزن خشونة تعتري النفس» مشتق من حزونة الأرض. 


| - في ( أ - ص ) فالاتباج. 

- في ( و - ج ) والإقېال. 

۲ - ساقطة من ( و - ج ). 

٤‏ “في ( أ - ص ) تبيعاء وهو الأصح. 
ه - في ( و - ج ) عليه السلام. 


~٤ 


ولذلك يقال: خشنت بصدره» وقيل: الحزن والغضب من جنس واحد, وقد تقدم الكلام فيه. والفائدة 
على تکریر قوله: (اهبطوا)» لتكرير الشرط المقرون به» فان الأول آفرن بحال العداوة الثانية بيهم 

. ما ص Ik‏ م ¢ ارو ر 
وسكونهم في الأرض إلى مدة متناهية, والثاني: بين به أنهم وإن اشتركوا في الهبُوط فهم متبانيون 
۰ ۹ ا ٢‏ مھ ۱ مه ۰ ر رش ل 
في الحكم؛ فان من اتبع ) أ هدایته, فهو على سبيل الخلاص» أن قیل: لم لم يقل: فمن تبعه فد 5 
بالضمير عن النكرير فقد استقبح في باب البلاغة تكرير اللفظة الواحدة في الجملة الواحدة حتى 
استرذل قول الشاعر: 

لا أرى ألموت يسبق الموت شى 
غص ألموت دا الغنًا والفقيرا )١‏ 
وقول آخر مع جودة O‏ 


و م و0 ٍ 


or 0‏ 8 
پجهل كجهل السيف والسيف منتّضى 
وحلم حلم | سيف و A‏ 
قيل: إن ذلك يستقبح إذا لم يحص في الثاني معنى غير المعنى الأول كالبيت. والآية بخلاف 
ذلك» فإن الهدى من الله ضربان» ضرب بالعقلء وضرب بقول الرسلء وأراد تعالى بقوله: «فإما 
ياتيدک بی ١34‏ و0 س مم م 
تيدکم مني هدی ) ما يأتي على ألسنة الرسل - عليهم السلام-» وبقوله: هداي ما على لسانهم» وما 
E A E e » ۰‏ ا لر ي إن ب 9 رصقي ر 
كان من جهة العقل» فنبه أن من أتاه رسول ورعاه مع رعايته لمقتضى العقل فَهم ألأرلياء الذينَ لحف 


من وق م م 


عليهم ولا هم يحزنون» إن قيل: كيف نفى الخوف عن الأولياء في مواضع نحو قوله: 


١‏ - في ( أ - ص ) تبع. 
مال لي اقب شريد ارشب اليل بتاع نمي 
أمالي اين الشجري- :٠۱-ص ۲٤٣‏ ص۲۸۸ الخفصائص- لابن جني ج :ص٣ ٤‏ - شواهد المغنی-ص۱۱٠!؟.‏ خرانة الأدب- 
البغدادي ج :۱۱ “ص۲۷۹ ¬ ج :۲ “ص٤‏ ۲ه۵؛ ج: “ص۲٥۵٥‏ . لسان العرب مألة : تفص 
ا س رم کر 
٤‏ - لم أهتد إلى قائله. 


- 10ا - 


یخشرد رتهم راون سء الحسّاب 0 » وقول و رح حاون ر 0 قیل: أما 
نفي الخوف والحزن عنهمء فقد قيل: لفظه الخبرء ومعناه:النهي كقوله: [ لأ تخافرا ولا تحزنوا ٠0‏ 
i‏ رم ل or ۵ E‏ ب o“‏ 
وقيل هی حبر› لکن مدحهم بها في الدنياء وحتَهم عليها( )» وأمنهم منها في الآخرةء كما روی؛ مر 
حاف الله في اديا مُه الله في الآخرة»» وعلى ذلك حكى عنهم بقوله تعالى: ‏ رقالوا الحمد لله الذي 
ذهب عَنّا الْحَرة €" وأيضا: فإن الخوف الذي مدخ به ا لمؤمنون» وتوا عليه لیس يراد به استشعارُ 
ا E O E‏ 
ورام ال تم ره ونی ای می یری و گا هی ازى( 
والخوف والحزن المنفيان عنهم استشعار الغم الذي يكون من ذوي الفمدوان. وكذلك روي: 
(لا يرجون مرق إلا ربه » وَل یخان إلا ذنبه)'). 
وأنضا فالكزن اننا نكون لفوك مَحْبُوب والخوف بون لفقّد مطلوب» والمتبع لهدى الله هسو 
ال الحكي9) الذي ل بقتنيي ل لنفسه فضولا م( (١‏ اغراك وما اقتناأه لضروراته علم انه 
E OG GG O‏ 
N RG E | US u a lk‏ 


ر ۶ ر لے بم ررم ي0 لق ر وق :2 رو 0 
بحقوقه شاکراء وإِذا منع استغنى عنه صابراًء فهؤلاء لا خوف علَيْهم ولأهم يحزنون في دنياهم. 


.)١١( سورة يونس : الآية‎ - |١ 

۲ - سورة الرمد : الآية .)١١(‏ 

.)0۷( سورة الإسراء: الآية‎ - ٣ 

.)۳١( سورة فصلت :؛ الآية‎ - ٤ 

ه - في ( و - ج ) علیهما. 

- في ( ی - ج ) منهما. 

۷ - سورة فاطر : الآية .)۳٤(‏ 

۸ - سورة النحل : الأية .)٠١(‏ 

- في ( ى - ج ) المذكورة وهو تصحيف. 
-٠‏ سورة النازعات :؛ الآيتان : ( .)٤١ ٠٤١‏ 
۱ شاقطة من( دا هن): 

- في ( أ - ص ) فضولات الأعراض 
-٤‏ في ( أ - ص ) وأنها. 

-٥‏ في ( 1 - ص ) ذنباً وهو تحریف. 


aS 


قوله - عز وجل : sS.‏ 
رالدين قروا ركَذبرا بآياتا أرأمك أصنْحاب الار هم فبها خالد رن ) «الابة (۲۹) - سورة البقرة» 

اا اقتران تتقارب» فالاختماع أعم معنى» الاصطخاب؛ اجتماع مع 
طول لبْث» وا لاقتران يقتضي شداً ما إما صنعةء كاقتران بعير ببعير وإما E‏ 
E‏ بالمعلول» وقولهم: "أديم ملحب" أي: أصحب الشعر الذي كان عليه فلم يجز عنه. 
رأصحب الرجل إذا صار ذا صاحب» ولا كان الأصحاب مقتضباً للانقياد» فسره أهل اللغة به 
رالتكذيب بالآيات بعض الكفر وتمامه» قَإن فيه مع تعاطي الكفر بالفعل(') جَحُوداً باللسان 
اة ا نحو قوله تعالى: طالذين آمدوا وعَملوا الصالحات )) في أن عمل الصالحات 
بعض الإيّمان وتمامة وليس يعني بالآيات القرآن فقط َل يراد بها مع ذلك الآيات التي في السماوات 
راض الاه لى اليحدانية الستحت عى اعتبارها 0 aî.‏ ركان من آية في السموات 
والأرض يمر ون علَيها وهم عَنها معرضون 4( » إن قیل: لم قال ههنا aes‏ 
خالد ون ) وقال في الحع() رالدین کفروا وکذبوا اتنا ارىك لهم عاب مهن 0 ال ا 
الموصول» والنكرة موصوةة0) متى ضمنثا معنى الشرط قد تدخل "الفاء في خبرها تنبيهاً ۰ 


E a e TT 


ا 

۲ - سورة الرعد : الآية .)١١(‏ 

اوق ( و اون 

٤‏ - في ( أ - ص ) على اعتبارهما. 

ه - سورة يوېىف : الآية )٠۰٥(‏ 

- في ( أ - ص ) في غيره. 

۷ :اة (0۷). 

۸ - في ( 1 - ص ) الموصولة. 
ر TT‏ 
۰- في ( ا - ص ) ياتيٺي. 


~۷ 


قوله - عزوجل ؛ 
ويا ي إسرائيل اذكر وا نعمتي نعمعي التي أنعمت عَليكم اقرا بعهّدي أوف بعها كم رإياي تارهبون ), 

الآية : -)٤٠(‏ سورة البقرة. ) 

الاإبن: من البناء» وسمي بذلك لكونه كالمبني لأبيه وكل مصنوع بنسب إلى صانعه وآلته؛ فيقال : 
هى ابنه» وللصانع يقال: هو أبوه» وعلى هذا يقال فلان ابن الحرب. وأبو الحرب وبتسمية الصانع أبا 
المصنوع» والمصنوع ابناً الصانم أطلق على ما حكي في شريعة من دنا ناء الله ٿه 
تور لك ال واا ا کا ا ال ی هارا ت کو 
والوفاء مُرَاعاة العهد. والغدر تَضييعه كما أن الإنجان مراعاة الوعدء والإخلاف تضبيعهوالوفاء 
هارف الفعل كالصدق في المقال. والعذر والاخلاف كالكذب فيهء وقيل: وفى وأوفى بمعنى, 
رالصحیيح أن اوفی آہلغ من ونی کہا أن 'أسقى ا سق ٠‏ والخطًاب وإن كان لني إسرائيل 
اقولهم مقصودین بالتبكیت لنسيانهم نعم الله تعالى وكون نعمته عليهم أظهر. فالناس طراً پشارگونهم 
في وجوب ذکر نعمه علیهم؛ وقد او ا إن قیل: ما فائدة تقيد النعمة بقوله: أنعمت 
علیکه؟ قیل: غر ان ال اا ران افا ردا ا ا ر 
به في نفسه دون ما اختص به غيره)]) وذك يفيده رضاً عن امنعم وشكراً له ومعرفة م لي ره 

من النعم» والثاني: نظره إلى نعمة الله على غيره ونسيان ما قد خص به في نفسه» وذاك يجلب إليه 

سخطاً على ربه» وکفراناً لالائه» وحسداً على عباده» ولهذا قیل. 


م ي ل بے بم 2 


«انظَر إلى من هو دوتك ولا تَذظْر إلى من هو فوقك فلك ارات ن لا تَرْرِي بنعمة ربك 


.) ساقطة من ( و - ج‎ - ١ 
في ( و - ج ) فینا وهو تحریف.‎ - ۲ 


۲ - في ( أ - ص ) جهلتهم وأغبیاؤهم. 

٤‏ - في ( أ - ص ) القول. 

ه - في ( أ - ص ) نظر 

O o ا‎ 
) ص‎ 


ا ا بنعمة الله والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث آبي دز قال قلت: يارسول الله أوصنيء قال 
«أوصبك بتقوى الله فاإنها رأس أمرك قلت. يارسول الله زدني قال: 'عليك بتلاوة القران ودكر اللهء فإن ذلك لك نور في السساوات 
ونور في اأرض.؛ قلت يارسول الله زدني» قال: لا تكثر الضحلك فانه يميت القلب وبذهب نور الوجه:. ... قلت پازسول الله زدني قاا. 
"الظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك. فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك'.. الخ الحديث قال الطبراني وأخرجا 
الهيتمي في مخف الزوا ٤:‏ “ص۲۱۱ ورواه ابن ماجة في حديث رقم ٤۲۱۸‏ وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني ونق 
این خبان, e‏ . المعجم الكبير- للطبراني- ج:۲- ص۱۱۷ ؛ | ۸ حققه وخرح أحاديثه: حمدي عبد المجيا 


۱1۸ 


وعهود الله كثيرةء بعضها مرب على البعض(. والوفاءُ بكل واحد مقاب فول منزلته إظهارٌ 
الشَهّادتين ويقابله من الله تعالى حقن الدمّاء والأموال كما قال -عليه السلام «من قال لا إلّه إل اله 
قد عَصّمٍ منی ماله ودمه» TTT‏ الي عة ارا اقرا a‏ 
الله تعالی: (مالا عین رات» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر)(')ء وبینهما وسائط کثیرةٌ نها 
ین آل تال مقابادت ولا کان من مدت إلى منتها عر ضا کثیر نطر کل واحة من الفسرين ل 
نظراً ما صارت به أقوالهم مختلفة في الظاهر بحسب اختلاف نظراتهم» فروى عن ابن عباس -رضي 
الله عنهما)- أن الإشارة بذلك إلى قوله تعالى: 

رَد أحَد الله مياق بني إسرائيل وبعشا منهم اني عشر نقيبا وال الله إني معكم أن امم الملا 
واتيتم لزاه رامعم برسلي وعزرتموهم رأفرضتم الله قُرضا حسّا لإ کفرن عدکم سیئاتکم ولادخلنکم 
جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كَفر بعد ذلك مدكم ققد ضل سواء السيل ي() 

وروی عنه «أوفُوا بعهدي» في اتباع محمد أوف بعهدكم في رفع الإصر والأغلال التي في 
أعناقكم». 

وقيل: ووا بعَهّدِي في ترك ألكَبَائر أوف بعهدكُم في عُذْرانٍ الصقائر. وقيل: أوفوا بعهدي في 
ناء القرائض أو بعكم في الإابة حَبها). وقيل: (أزأرا عدي في الافتداء إلى طريق السستقاتة 
وف بعهدکم في الزيادة في الاهتداء وإيتاء الاتقاء- إشارة إلى ما قال 

والدین اهندرا زادهم هدى رآتاهم تقراهم 04 » وهذه الأقاويل اختلفت إما بحسب اختلاف 
النظرات» أو نخست اختلاف العبارأت. وفيما بين من الأصل معرفة نظر الكل وإن عامة أقوالهه ا 


١‏ - في ( أ - ص ) البعض. 

۲ - الحديث أورده البخاري فى صحيحه فى كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة » وهو فى فتح البارى بشرح صحبح البخاري لابن 
حجر العسقلاني من حيث نعيم بسنده إلى أنس بن مالك قال N SUR SE ga E‏ 
إلا الله فإذا قألوها » وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله» فتح الباری بشرح صحیح البخاري چ:۲ - ص ۲۲۰ - حدیٹ رقم ۲۹۲ . 

- ٤: سبق تخريجه وأخرجه المنذري فى الترغيب والترهيب وقال رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وروى البخاري ومسلم بعضه‎ -٣ 
۰ م الطبعة الثانية.‎ ٠۹١١ طلبعة مصطفى بابي - الحلبي سنه‎ ٠۲١ ص‎ 

ا ) 

ه - سورة المائدة : الآية ,)١١(‏ 

1 - سورة محمد ؛ الآية .)١١۷(‏ 


~۱1۹٩ 


تخرج عن الصواب - إن ا 

قال تعالى لهذه الانة: رربي ذر0 فقال بض الحققين في اعتبار ايتن دلا 

تشريف هذه الأمة في أنه لما حَصهم بفضل فَهم وعقلء أمرهم بذكره بلا واسطةء وأمر بني 
إسرائيل أن يجعلوا ذكر الآية وصلّة إلى ذكره» وذلك فصل قد أحكم في كتاب: (شَرّف التَصوف)() 
وقوله: 'فارهبون'» تقدیره: ارهبوني. فحذف الياء لدلالة الكثرة عليه وكون الفواصل كالقوافيء وفائدة 
تكرير الضمير توكيد للحث على رهبته» وأنها لا يجوز أن تكون إلا منه تعالى دون غيره» ومظه في 
تذکيرهه نعمة () الله تعالی ما حکاه تعالی) عن موسى حيث قال لهم: [اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
جل فیکم آنبیاء وجعلگم لوكا وآتاکم ما َم بوت أحّدا من الْعالْمين 4() 
قوله - عز وجل - 

ر آمدوا ہما أثزلت مصدّقا لما ا رلا تکونوا اول کافر به ولا تشتررا بآياتي نمدا للا راي فانقرن ) 
«الآية -)٤١(:‏ سورة البقرة». 

ف e‏ تعالي: (أمنُوا بِمًا أَنرَلت) حث على 
استفادة العلم» إ١‏ لا يحصل الإيمان الحقيقي من دونه» ونبه بقوله تعالى: (مصدقاً لما معكم) أن 
لامتّاقاةَ بين ما أتى به الأنبياء من أصول العبادات» وأنهم کنفس واحدة من حيث شاوی دعاؤهہ ك 
التوحيد والأركان الثلاث من الشرائع التي هي العبادات الخمس وأحكام الحلال والحرام والمزاجر. 
وإنما الاختلاف بينهم في جزئيات الأحكام وفروعها كيفما تقتضيه مصلحة قوم وزمان, فكل مصدق 
للآخر فیما اتی به من أن كات شرائعهم متساويةء وأن فروعها حق( بحسب الإضافة إلى زمان كل 
واحد منهم؛ وأمته حتى لو كان أحدهم في زمن الآخر لم ير المصلحة إلا فيما أتى به الآخرء ولذلك قال 
عليه السلام؛ أ شر سی ُن عران لما وة إل ابّاعي» وقوكه: ورلا وتوا رل افر به ) 
أي لا تكونوا أئمة في الكفرء فيقتدي بكم تباعكم» فتكونوا حاملين لأوزاركم وأوزارهم» كما قال تعالى 


.)٠١١( سورة البقرة ؛ الآية‎ -١ 

- سبقت الإشارة إلى هذا المؤلف من مؤلفات الراغب الأصفهاني والذي يعد من المصنفات المفقودة للراغب فيما وصل إلى علمنا. 
۲ - في ( أ - ص ) نعم 

. ) ساقطة من ( أ - ص‎ - ٤ 

ه - سورة المائدة : الآية .)٠١(‏ 

1 - في ( و - ج ) أن › وهو تصحيف. 

۷-ساقطة من (و- ج). 


س .۷ س 


ليملا أوزارهم امل يوم القيامة ومن اوزار الذين ب رتهم يفير علو وذلك إشارة إلى ما 
د لی اسا نن ست سا ناجرم داجن شب OO A‏ 
وور مَن عمل بها» ا " وقيل: معنى "أول" المتقدم بالشرف كقولهم. «حاتم ول الأسخياء ومارد ول 
انام" والمعنى : لا تكونوا أرفع كافر منزلة في الكفر وذاك أن محمداً ؛ عليه السلام- لا كان أآخر 
الأنبياء وكان متمماً لشرائع مَنْ تقدمه» كما روي عنه- عليه السلام أنه قال: «إلْمَّا مي وهل ألأنبياء 


چ ص ونی ال اس را 


کَرجُل بی بُنیاناء فاحسنها وأكملّها ورك مضع لنّة. فنا كلت مؤضع البئة.), فار افر 
کالکافر بجمیعهم» ا فن وط الان وان اه وان و ل ا مات وا ا 
في قوله تعالی: "به" ضمیر "ما ادرت“ وقيل: هو ضمير مَامَعَكُم) إن قيل: لم قال: 'ولاتكونوا أول 
کافر بهٴ وأنت ا تقول ”كونوا أول رجل' وإنما تقرل 'رجال؟ قيل: إن ذلك معناه: "أول فريق كافر أو 
خرب مما لفظه المفرد» ومعناه الجمع على ذلك قول الشاعر. 


م 


قإذا هم طعموا فالام طاعم ‏ ودا هم جاعوأ فشر جياع ١‏ 
وقد أجاز بعضهم إخوتك أول رجل» أي أول الرّجال إذا كانوا رجلا رجلاًء والقليل والكثير من 
الأسماء المتضايفهء ويعتبران باليس وليس استعمال القلة في قوله: «إولا تشتر وا بآياتي نمدا ليلا ), 


ف و و اا کا تخود هن الاش اعرف غا ا ا 


.)٠١( سورة النحل :؛ الآية‎ - ١ 

- الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل من طريق جرير بن عبدالله البجلي في ج:٤-ص۷٥"؛ TUK‏ 
وأخرجه الزبيدي في :إتجاف السادة المتقين في ج:١‏ ص۸٤۳‏ ج:۸ ص۲١۲‏ وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم : 
EF.VA‏ وأخرجه الإمام مسلم في باب الزكا8-ص1۹؛ وأخرجه البيهقي في سننه ج:٤-ص٥۱۷»‏ وأخرجه النسائي وا لترمذي وابن 
ماج" من طرق» والدارمي وأبو عوائة وابن حبان من طريق جرير بن عبدالله البڄلي, 

٣‏ - الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة عن الذبي د ضلى الله عة ىسل قال« فضلك على لابا ببست 
الان قال مثلي ومثل الانبياععليهم الصلاة والسلام كمثل رجل بني قصدا,ٍ نأل ات اخسن ناته لا موش لبا فنظر 
الناس إلى القصر فقالوا : ما أحسن بثيان هذا القصر لو تمت هذه اللبنة- ألا فكنت آنا اللبنة- ألا فكنت أنا اللبنةء المسشد-ج: 
“ص۲١٤‏ ورواه البخاري في صحيحه كتاب المناقب.. ج: ٤‏ ص۲١٠ء‏ ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل > 
۵-ص۱۷۹۰- ج رقم: .۲۲۸٢‏ 
والحديث رواه الترمذي في باب ما جاء في مثل النبي (صلى الله عليه وسلم) والأنبیاء قبله حدیث رقم ۲۸۱۲ وهو مروي عن آي دن 
كعب وأبي هريرة؛ وقال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

.٠1؟ص-٠:ج- هذا الٻیت في نوادر أبې زيد ص۲٠٠ لرجل جاهلي؛ رفي معاني القرآن للفرا» ج:٠-ص۲۴ء وتفسير الطبري‎ - ٤ 
بتحقيق. الدكثور أحمد الخراط طبعة: دار القلم.‎ ٠٠١ وأورده السمين الحلبى فى تفسير الدر المصون فى علوم الكتاب ال مكنون رقم‎ 


mm f 


ل مسق . 


~~ (¥٩ - 


٩ 
ا 9 ر ۽“ 7 ۶ ن ي بے‎ a 
قت جواز اشتراء النمن الكثير بايات الله بل جعل الاعتبار ههنا بمنافع الدنيا والآخرة؛ وقد‎ 


0 


٩ e ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ é&‏ ۹ 6 ۰ ر 
علمنا أن منفعة الدنيا طفيفة اذا أ برت بمنفعة الآخرة» وإذا كان كذلك» فمن اشترى بأيات الله 
OE i‏ م لر ي20 4 ر j‏ ِ‫ 
ٍ ہے بے 9~ 0إ م ”9 u»‏ : 
فاة» قال إ ف لناء عتا د أ لأخ دة بنومة» وقاأ الشا 1 
الا ل ا و وال الضاعر 
موم از و 


ان ارط تاع تیا وينه ٠‏ ملقب مها بمتلقة خاس )١‏ 


مص ست 


«إفويل دين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقرلون هذا من عدد الله ليشتررا به لما فلبلا . 

الآية : (۷۹)- سورة البقرة. 

1 1 ی Te ٤‏ ت 0 وء م ~~ 

وإنما ذكر في الآية الأولى. (فارهبون)ء وفي الآية الأخرى (فاتقرن). لأن الرهبة دون التقرىء 
قَحَيْنماً خاطّب الكافة عالمهم ومقلدَهم» وحثهم على ذكر نعمه التي بشتركون فيهاء أمرهم بالرهبة 
1 2 1 م 1 مه ار ب E‏ 
التي هي من مباديء التقوىء وحدذما خاطب العلماء منهمء؛ وحنهم على مراعاة آياته والتنبه لما يأتي به 
ل NER E‏ ر 
اول العزم من الرسل؛ أمرهم بالتقوى التي هي منتهى الطاعة.. 
قوله - عز وجل : 
ظط ولا تلبسوا احق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلّمرن ‏ «الآية )٤١(‏ - سورة البقرة. 

الليس والستر» والتغطبةء والتعمية» والتموبهء والكتمان» والاخفاء یتارب فالستر ا 
لأنه يقال في امحسوس والمعقول 'سترت كذا بثوبي' وسترته في تُفُسي» والتَغْطية في الأعيان فقط, 
o‏ هي ر 9 1 م ور ب ّ و ر 
واللبس أصله فى الثوب» ثم يقال فى المعنى أيضاًء وذلك أن يخْلط حق بباطل» وصدق بكذب» والتعمية. 
ما جعل الإنسان عن إدراكه كالأعمىء والتمويه: ما جَعّل على وجهه مواهةء والكټمان: يقال في 
الحديث ونحوه» وقوله : ™ وتكتموا الحق #أخص من قوله « تلبسوا الحق بالباطل ). لأن اللبس هر 
الخلط بغيره» والكتمان إخفاؤهة جملةء والأجود أن يكون قوله: ظ وتكتموا) جواباً بالواو منصوباً. وإ 


ءَ 1 ر 1 e٠‏ . ممم ړل 8 A‏ 
صح آن يكون عطفا مجزوماء فيكون أمرا بخصوص بعد عموم وقراءة آبي. 


١‏ - لم أهتد إلى قائله 


- ۷۲ 


( ولاتكونوا أول كافر به وتشتروا بأياتى ثمناً قليلا وتكتموا الحق )» ونح ذلك فى احتمال 
الجواب والعطف .. 

قوله: رلا ناكرا مراكم بيدكم بالباطل رتد لوا بها إلى الحكام 4ء وقوله: (وأنتم تعلمون) 
تعظیم لارتگاب الذنب» قَإِنَه مع العلم بقبحه أعظّم عقويةء ولهذا قال عض الحكماء؛: 

(َنْ أدع احق جَهلاً به. أحب إلى من أن أَدْعَه زهدا فيه ولان انرك جميع احير جهلاً به أحب 
إل من أن أفْعل أقَل الشَر ( » بعد المعرفة بقبحه). 

وقد تقدم الكلام في الحق» فأما الباطل: فالإثبات له عند الفحص عنه» والحق بناقضه» وذلك عاء 
في الاعتقاد والمقال والفعال. ولذلك قال الشاعر: 


ررق مض تب 2 


قد نطقت بللا على الاقار ع" 


فاستعمله في القول, وفي الآية حثٌ على تجنب الشر والنهي عن كل تلبيس وتمويه وإن كانت 
الآية واردة فيمن منوا ببعض الكتاب» وکفروا با ليعض› e‏ عه ي وه وقول ابن عداس 
ا لله منهما:[ لاتخلطوا الصدق بالكذب وقول بن زيد ]0 لا تخلطواأ الحق الذي هو التوراة 


of J موقل‎ 


باأباطل الذي كَنَبتّمُوه بأيْديكُمْ فإشارة إلى بعض ما يقتضيه عموم اة 


.)۱۸۸( سورة البقرة : الآية‎ -١ 
. في ( أ ¬ ص ) شر‎ - 
-: هذا عجز بيت للذابغة الذبياني وتمامه‎ - ۲ 


لعمري وماعمري علي بهينٍِ لقد نطقت بطلا على الأقارع 
وهو من قصيدة مطلعها :- 
عفا نو حستا من فرتتي فالفوارع فجنبًا أريك فالتلاع النرافع 


وهو من قصيدة يمدح بها النعمان بن المنذر › ويعتذر إليه» ويهجو مرة بن ربيع بن قرين. 
وهو فی ديوان النابغة - ص .١١٤١‏ 


E 


قوله تهال: 

رأفيموا الصلاة رتوا الركاة واركعوا مع الراكعين ) «الاية -)٤١(‏ سورة البقرة. 

قد تقدم الكلام في إقامة الصلاة فأما الزكاة, فأصلها من :ركا الزرع» فهي بالنظرء العامي. 
تثمير لمال باستجلاب تركة اله -عز وجل-» وبالنظر الخاصي: تنمیر الس وهو تطهيرها بإخراج 
الحقوق من المال. والتزكية قد تقال في المقالء نحو: 'زكيت فلاناًء وعلى ذلك قوله : فُلاتزكُوا 
أنفسكم 4)ء وذلك نهي عن الثناء على النفس» فإنه من المستقبح بالعقل والشرع» ولذلك قيل لحكيم. 

ما الذي لا يُحسن وإِن كان حَقَاً؟ فقال: مَذح الأرجل نَفْسه. وقد تقال التزكبة في الفعالء وهي ما 
يقتضي تطهير النفس المدعوٌ إليه بقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطّهرين 04). 

وقلما حث الله تعالى على إقامة الصلاةء أو مدح بهاء إلا قرن بها إِيتَاءَ الَركاة فبهمًا يتم 
الإيمَان» وعليها دل قوله تعالى: 

إن الله اشترى من المؤمدين أنفسهم وأمرالّهم بان لهم اة وقوله :(ارْكُمُوا) حث على 
الخُضوع وتذرع الحُشُوع» ويَصح أن يكون مع ذلك- حثاً على مراعاة الجماعات في الصلوات 
ا اا د کا ماو و ر دان 

واعتصموا بحل الله جَميعا ولا قروا )(). ولذلك قال: (مَمٌ اأراكقين). 


.)١١( -سورة النجم : الآية‎ ١ 
.)۲۲۲( سورة البقرة : الآية‎ - ۷ 
,)١١١( سورة التوية : الآية‎ - ۳ 
.)٠١١( ؛ - سورة آل عمران : الآية‎ 


ت 


قوله - عز وجل : 

نامرون الئاس بابر وتدسون أنفسكم وأنم تون الكتاب ألا تعقلوة ). 

الآية -)٤٤(‏ سورة البقرة. 

البر: التوسع في أفعال الخيرء بدلالة ما قاله -عليه السلام- وقد ساله أبو ذر عن البرء فتلا 
عليه قوله تعالی : ليس البر أن توو وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن ابر( الآية إلى قوله : 
أركيك الدين دقرا رارك رة 00 

فذكر جملة أفعال الخيرء فرائضهاء ونوافلهاء ومكارم الأخلاق كّه. 

فالبر في ثلاث: 

بر في معاملة الله تعالى وعبادتهء ور في معاملة الأقارب ومراعاة حقوقهم. وير في محَاملّة 
الأجَانب ( وإنصافهم. واشتقاقه من البر الذي هو القَضنَاء والسعَةء ولهذا وصف المؤمن بسعة 
الصدر والكافر بضده» نحق قوله تعالی: 

فمن برد اله أن بهد رح مدره الام ومن برذ أن يله جل مدره با حرجا 9).. 
ر 

وقد وُصف الله تعالى بابر كما صف به المد يقال َر لعب ريء أي أطاعهء على ذلك قول 
الشاعر: 


PE 


ببرك الئاس ویفخ روگ () 


ن 2و ى م دن ا 8 Pn‏ 2 رر e en‏ & 
وألله -عز وجل- بر عبده» أي وسع عليه إحسانهء ويقال: أبر فلان على فلانٍ اي شمه ببر؛ 


.)۷۷( سورة البقرة : الآية‎ -١ 

۲- في (أ-ص) جلها . 

. في (و- ج ) الأقارب وه تصحيف‎ - ٣ 

.)۱۲۰( سورة الأنعام : الآية‎ -٤ 

o @ هذا عجز بیت وشطره : موق2 ل‎ -٥ 
لآم رب إن بکرا دونكا .. برك الئاس ویفخرو کا‎ 

وهو فى تفسير القرطبي بدون نسبة ج: - ص۳۱۸ . 


~~ ¥0 = 


أي سعة من القكانء وعلى هذا قالوا: بينهما بون» وقال الشاعر: 
ع ا و اا e‏ رقت م 20 2 
فکم الفتی کل الفتّی کان بيه .. وبين المراجي( فف متبّاعد) 
والنسيان: زوال الشىئ عن الحفظ؛ فهو ضربان 


انفعال بغير فعل من صاحبه» وهو المعفو عنه بقوله -عليه السلام- «رفع عن أمتي الخَطًاً 


وأنه قال بفعل من صاحبه»ء وهو أن يترك مراعاة الحفوظ حتى يذهب عنه» وهو المذموم بقوله 
تغالی: 
كذلك أتتك آياتدا فدسيتها وكذلك ا وقال عليه السلام: 
«مَنْ حفط القران. م نسي قى الله َم أجْدم »ولا ورد هذاالخبر عن النبي - عليه 
السلا کره ابن مسعود -رضی الله عنه أن بقول القائل. سیت اَی کیت وکیت, وقال. 


0 e 


لتقل: "أنسيت ومن جعل الإنسان من ذلك فأصله عنده: اسان ل آنيسيان ت 
تصغیره» ومعنی تلاه: el‏ ا إنباع الفط يندب المفتّى. ht‏ 
ارا ق :ينه حق تلاوت ولك يؤمدون به )0 أصلّه المع الشديدء ومنه : 'عقل 
البعير والعاقول. الدواء يمسك البطن, والعقيلَّةُ نفس " المْمنُوع عن الإخراج. ال كل 
واعتقل لسانه. وقد ذكر الله تعالى "العقل' بأربعة أسماء: 'العقلء والنهي» والحجر؛ واللب وذلك بانظار,ٍ 
مختلفة- فاكثرها ذكرالعقل, وزاك لعقله عما يقيح وعلى ما يحسن, والذهي: لكونه ناهياً عن القبائع. 
والحجر: لجعل صاحبه في حجر عما لا يحسنء واللب: لكون ذلك الجزء من الإنسان» بالإضافة إلى 


٠ . في (و - ج ) المرجي وهو تصحيف‎ - ١ 
لم هتد إلى قائلهء والنفنف هى الهواء, والمفازة البعيدة » يقال : قطعت نفثفاً من الأرض؛ ره أيضا المكان المرتفع بينه وين الارض‎ ١ 


مهوى » ويقال بر بعيدة.المنفنف : بعيد ما بين أعلاها وأسفلها » والجمع نفائف ونفانف الدار أى نواحيها. المعجم الوسيط - 
ج:- ص۳٤۹.‏ 

٣‏ - الحديث مروي عن ابن عباس ونصه أن النبي ك قال : «رفع الله عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا علي أخرجه أبو 
القاسم التميمي في فوائده ورجاله ثقات غير أن فيه انقطاعاً وأخرجه الطبراني فى المعجم الکبیر ج:۱۱ - ص ٠۳۲‏ » والدار 
قطنی فی سننه ج٤‏ - ص ۱۷۱ › وابن ماجة فی سننه ج۱» ص۹٥٠‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ج:۲» ص۱۹۸ وا نظر كشف 
الخفاء للعجلونى ج :ص٥۱۲‏ واورده الراغب فى المفردات ص ۲۸۷ , 

OEE 

٥‏ - هذا الحدیث مروی عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قال : رسول الله ا « ما من إمرئ يقرا القرآن ثم ينساه إلا لقي الله 
أجزم» روأ ه ٠‏ المنذري فى الترغيب والترهيب فى باب «الترهيب من نسيان القرآن ن بعد تعلمه» - وقال المنذرى : رواه أبو دأو عن يزيد 
بن ابي زياد وعن عيسی بن فائد عن سعد. . الترغیب والترهیب - ج:۲ ۲ ص» ۲۱۲ : ١١۳‏ 

O 

۷- في (و-ج) للمعفين » وهو تحريف . 


۱۷7 


سائر أجزان. كلب الشئ إلى أجزائهء وهو أشرف أسمائهء وقد مهم الله تعالى في هذه البة بغاية 
اذم يه الكصدى لوغ يفير الق وذاك أن الواعظ من الموعوظ يجري مجرى المظَلَة من الظل, 
< 0 
٠ rer‏ ومحال أن تَعْوَج المظلةء ويستّوى لها أو يمكن للطابع أن يوجد في مطبوعه 
اقل ا 
كاذب في دعواه» وإما خبيث النفس» وكلاهما لا يقبل قوله» فإذاً: حق الإنسان أن يبدا بنفسه فيما 
يعظ به غیره» حتی یگون واعظأً بفطه کوعظه بقوله. 
وروي أن رجلا اتی ابن عباس [رضي الله تعالی عنه ۲ فقال "إني أريد أن آمر بالمعروف 
وأنهى عن المنكزء فقال: إن لم تخش أن تفتضح بثلاٹ آيات من كتاب الله تعالی فَافُعل. 


e‏ أتأمرون الناس بابر رتسوك أفسکو ي .() تول فا للم تقرلرن ما لا 


2 Je” 


تفعَلُوه 7 وقول شعيب: وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عه 4 وقد أتبع الله ذمهم بحكمين 
حفق غيهم ا حدهماء قوله: (وأنتم تتلون) أي : : تتدبرون التورأةء والثاني: قوله: (أفلا تعقلون)- ا 
أن الجامع للعقل ومتبع الكتاب ليس من حقه أن يأمر الغير بما ل يفعلهء فذلك منبئ عن الجهلء 
فصارت الآية بما عقبت أبلغْ من معنى قول الشاعر؛ 

لاه تله عن خلَق وتأُتی بمه عار عليك م عليك إذا فعلت عظيم ) 


وقوله تعالى: يا أيها لن اترا ع أنفسكم ) مثل هذه الآية فى حت الإنسان على 
(الغتانة بنفسة )0 ٠‏ قبل العنابة بغيره. لإنهياً عن الوعظ كما تضوره بغ الناس حتى قال هذه 


. في (و-ج) ذمم» وهو تصحيف‎ -١ 

۲- في (أ-ص) فيستوي . 

٣‏ - زيادة في (-ص). 

.)٤٤( سورة البقرة : الآية‎ - ٤ 

ه - سورة الصف : الي (۲). 

^“ - سورة هود : الإية (۸۸). 

۷ “ عجز هذا البیت ساقط من : (أ-ص)؛ 

۸ - هذا البيیت فى خزانة الأدب ج:٠‏ - ص 11۷ » ص 11۸ » وفى المقاصد النحوية ج:٤‏ - ص ۲۹۳ › ونسبه سيبويه فى الكتاب 
للأخطل ج:٠‏ - ص ٤٤٤‏ كما رواه الشنتمري للأخطل ؛ وذكر أنه يروى لأبي الأسود فى شرح الشواهد على حاشية الكتاب - 
ج:- ص ٤٤٤‏ › وورد هذا الشاهد غير منسوب فى معاني القرآن للفراء- ج۱ - ص ۲٤‏ › ص ۱٠١‏ › کما اورده بو جعفر 
النحاس فی إعراب القرآن ج:۱ - ص ٠١۹‏ . 

۹ - سورة المائدة الآية (ه٠٠).‏ 

.) ساقطة من ( أ - ص‎ -٠ 


۷۷ س 


N N a 

ط واستعيدوا بالصبر والصلاة وإنها أكبيرة إلا على الخاشعين): الاية (ه٤)‏ - سورة البقرة. 

صل الصير: الإمساك في ضيق. ومنه: دأبة فة والصبرة من الْطّعام للجمعة منه وفي 
التعارف: إمساك النفْس على ما تق الل غا ا وك وران كر غ الخ نف 
افو ر ل المكروه وهو الشجاعة. وقيل الصبر: الصوه» لقوله عليه السلام: (صيَام شهر 
الصبر وثادئه ايام من کل شهر يذهب ثرا من وحر الصسدر), وتسمیته بالصبر, لکونه بعضه» ٳذ 
هو إمساك الشهرّةء ولهذا قال عليه السلام: 

«الصوةٌ نملف الصبّر». والصلاةٌ أرفع مذزلة من الصبرء لانها تجمع ضروياً من الصبر إذ 
هي حبس الحواس على العبادة. وحَبْس الخواطر والأفكار على الطاعةء ولهذا قال: 


e 


رها لَكَبيرة إلا على الْخاشعين) وخَمبهًا برد الضُمير إليها دون الصبر, وأما الصلاة 
التي ُمَفُفُ ) على غير الخاشع» فإنها مُسَماةٌ باسّمهاء وليس هي في حكمهاء بدلالة قوله تعالى. 
طإه الصلا هى عن الْفحشاء والمگر 4( وملهاء ول ما ترى صلاة غير الخاشع تنهاه عن 
الفحشاء والمنكر» ومها في رد الضمير على أحد ال مذكورين لاختصاص العناية به قوله: إرإذا رأرا 
تجَارة أو هوا انفضا إليّها 7 فاعيد الضميرٌ إلى التجارة- لا كانت سسَبَبً انفضاض الذين نزلت 
الآية فيهم» ولأنه قد تشغل التجارةٌ عن العبادة من لا يله اللهو. وعلى ذاك قوه: والدين كدرو 
اذهب والفضة ولا يفقونها في سبي الله 04 تًا كان حَبْس الفضة عن الناس أعظَم ضزراء إذٍ كانت 


-١‏ الحديث عن يزيد بن عبد الله ابن الشخير عن الاعرابى قال سمعت رسول الله ته يقول «صوم شهر الصبر › وثلاثة أيام من كل 
شهر يذهبن وحر الصدر» الحديث أخرجه أحمد والطبراني فى الكبير ؛ ورجال أحمد رجال الصحيح » وأخرجه البزار عن بن 
عباس» ورجاله رجال الصحیح . مجمع الزوائد ج:۲ - ص ۱۹۹ › والمسند- ج:ه - ص ٠٠١‏ » وأورده الراغب فى ا مفردات ص 
٤‏ » وړاوه البخاري فی التاریخ الکہیر ج:۷ - ص ۲۳۹ ررواه أحمد فى مسنده ج:٠‏ - ص ۷۷ وذكره الهيثبي فى مجمع الزواند 
:۳ - ص ۱۹١‏ وأخرجه الهندي فی کنز العمال ج:۸ - ص 11٤‏ › ص ٦1٥‏ حدیٹ رقم ۲٤٦۲۸‏ . 

۲- قال العراقي رواه الترمذي وحسنه من حدیث رجل من بنی سليم » وان ماجة' من حديٹ بي هریرة ' وکذلك راه البیهقې » راکنه 
زاد فيه «وعلی کل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم » » تخريج أحاديث إحياء علوم الدين . للعراقي وابن السبكي والزبيدي ج ٠‏ 
ص 1۰۳ . لاب عبد الله محمد الحداد, 

- في ( و-ج) وخصتها وهو تصحيف . 

. في ( و-ج) يخف‎ - ٤ 

ه - سورة العنكبوت : الآية .)٤٥(‏ 

' ساقطة من (و-ج)‎ - ٦ 

۷ - سورة الجمعة : الآية .)١١(‏ 

۸ رة التي : آ (۴4) 


~ ۱۷۸ 


الحاجة إليها أمسء ومنعُها المَضَرّة أجلب. [خُصًا بالضمير]. وقوله: (كبيرةً) أي: كبيرة القدر. 
أو ثقيلة على النفس» بالإضافة إلى غيرها من العبادات» إذ هي جامعة للعبادات وزائدة عليهاء فإنها لا 
صح إلا ببّذْل مالٍ سا جار مَجْرّى الزكاة فيما يسر به العورةء ويطّهر به ابن وإمتساك في مكانٍ 
مَخْصُوص يجري مَجرى الاعتكاف» وتوجه إلى الكعبة يجري مجرى الحج» وذكر اله ولرسوله يجري 
مجرى إظهار الشهادتين لإإيمان ومجاهدة في مدافعة الشيطّان سارية مجرى الجهاد» ومساندة عن 
الأطييْن جار مجرى العمُوم» وفيها ما ليس في العبادات الأخر من وجوب القراءةء وإظهار الخشوع, 
والركوع والسّجُود وغير ذاك. ولهذا عَم النبي ته آمْرّهاء فکان آخرٌ ما وې به عند وقاته: 
«الصلاةء وماملکت کت ایمانگم؛ وجعل بقولها وما يفيض بها لسانه. 


قوله - عز وجل: 
lag Ave‏ لۇ 4 420 r Qc Qa»‏ 4 

الدين يظدرن أئهم ملافرا رهم رأنهم إلبه راجعون ) .. الآية )٤١(‏ سورة البقرة . 

قد تقدم الكلام في الظن, وأنه أعَم ألفاظ الشك واليّقين. وأنه اسم لما تحصل عن أمارة متى 
قَويَث ادت إلى العلم» ومتى ضعفت حداً لم بتجاوز حد الوهم» [وأنه متى قوي استعمل معه أن 
المشددة» و"أن" الْمّحَفَفَةٌ منها ]١ء‏ ومتى ضعفت استعمل معه أن" المختصة بالمعدومين من الفعل ذحو 
:َنَت أن حرج وأن يحرج" فالظن إذا E a E‏ 
فمذموم. A‏ كقوله: ظط إن هم إلا يظدرن )0 وقول رَه افر ك 
في بن اح شج وعنی بلقاء الله eT e‏ 
لذي يصح فيه الظن. لأنك تقول: "أظن أني ا اما قول ETN‏ 
لوم عظيم)7). فهو نهاية في الذمءومعناه: الا صل لهم أَمَارة تنبههم على التفكر في ذلك -تنبيها 
-١‏ ساقطة من ( أ - ص ). 
۲+ ساقطة من (ر-ج) . 
-٣‏ قال العراقى الحديث مروي عن أنس عن عن النبي ته قال « الصلاة وما ملكت أيمانكم - الصلاة وما ملكت أيمانكم» رواه أحمد وعبد 

بن حمید والنسائي وابن ماجۀ وابن سعد واب یهلې وابن حبان والطبراني والضیاء ورواه ابن سعد والطبرانې من حدیث ابن عمر 


وحديث أم سلمة وتخريج أحاديث الإحياء ء للعراقي وابن ل السېکي والزبيدې حدیث رقم ۲۹۷۹ ص 00۰ - ص ؛ - N‏ 
ا 
ه - في ( و - ج ) ويالمعني الثاني . 
٦‏ - سورة البقرة : الآيتان : (۷۸)» سورة الجاثية : الأية (۲4). 
۷ - سورة النجم : الآية (۲۸). 
- (و-ج) لم يصح الوجه. 
٩‏ - سورة المطففين : الأيتان .)٥ ٤ ٤(‏ 


~۷۹ 


أن هذا لا محالة مما تبين أمارته للإنسان إذا تأملء أدني تأمل» وخاطب بالآيات عماء بني إسرائيل 
o2 ror‏ س 6 2# و j‏ اي 0 rE‏ 
الآمرينَ عَيْرَهُمْ بالبر الناسين أنفْسَهُمْ بان "اشتعينوا في مدَافَعّة هذه الحال بالصبر والنّوصل به إلى 
ال ها صر الان عافا ا لج م ر 


رقوله - عز وجل : 
يا بي إسرائیل اذکروا ن نعمتي التي أنعمت عليكم رأني فضلتكم على الْعَالمين ) 
الآية(۷٤)‏ سورة البقرة. 


ا ا ف اخ اوو ا ا اا کا ك وال وا 
الفح و یل ع أا ن اة ااا بالطُرف الذي هو النقص, » وذلك يستعمل على 
سّبيل المدح» والتّاني: اعتبارا ا بالوْسط الذي فق الل والا وتمل عى ن ها 
الرائد على العدالة على سّبيل الاستظهار» وهو السماحة والإسماح ببعض مالا يجب عليه أى بترك 
بعض مالا يجب له» وذلك هو المعنى بالإحسان: في قوله : 

إن الله يمر بالْعَدل والإحسان ١)‏ وبالزيادة في قوه: (للدين أحسدرا الحسنى وزيادة ) (۲ 
واياه عنى بقوله: ( ولا تسوا الضل بيدكم )7ء والثاني: الإفراط الجاري في الذم مجرى التفريط. 
كا لإسراف والتبذير المنهي عنه بقوله: ولا تسرفوا 04 وقوله: ولا تبذر تبدیرا 7 والمعبر عنه 
بقول العامة :"الزيادة على الكفاية نقصان". وأكثرما يعبر عنه بالفضلة والفضالة فالزيادة على الاعتبار 
الأول فضيلةء وهو استظهار في العدالة. وعلى الاعتبار الثاني رذيلةء وهو ترك العدالةء والتفضيل 
یستعمل على وجهینء إما بمنحة حص العْقَضَلٌ بها نحو قوله: إوفضلناهم على كثير ممن خلقدا 
تفضیلا چ0( فان ذلك مور خض نها بو ادع اشا ء :ناما E E‏ 
قوله: رأعل ال المُجاهدين على القاعدين جرا عظيما )0 ت ا 
هق ملم له ا یجب له به حمد ویستحق به الثواب» وام العالمون: فقد تقدم 
الكکلام نراد ا يقال لجميع ما أوحده لله تعالى من الفلك؛ وما يحويه عالم بلفظ الإفراد» وتارة 


.)٠٠( سورة النحل : الآية‎ - ١ 

۷ - سورة يونس : اليه .)١١(‏ 

۳ - سوزة البقرة : الآية .)۲١۷(‏ 

.)١١( سورة الاعراف : الآية‎ - ٤ 
" .)۲١( ه - سورة الإسراء : الكآية‎ 
.)۷١( سورة الإسراء : الآية‎ - ٦ 
.)٠ه( سورة النساء : الآية‎ -۷ 


hs 


يقال لكل جنس نوع من الموجودات عالم وتارة بقال لأهل كل زمان عالم وتارة يقال لكل إنسان في 
نفسه عالمء وذلك بقال على وجهين :أحدهما: إن الإنسان الواحد هو كالعالم في تخصيصه بمثال كل 
ما هو موجود في العالم والثاني: يقال ذلك للفاضل الكامل من الرجالء وپهذا النظطر قال الشاعر: 
2 م م ًم ۱ 
فواحدهم في الوْرى عالم ١.‏ 

إن قيل كيف قال: فضلتكم على العالمين وقد قال تعالى لهذه الأمة : «إكعم خيرأمة أخرجت 
للئاس )0( الجواب: أن التفضيل الذي ذكره الله تعالي هو الفضيلة التي خص بها بنو آدم» المعنية 
بقوله: ولد كرما بني آذم 7 الآية. وبنو إسرائيل وإن كان قد شاركهم غيرهم في هذه النعمة. 
فإنهم لا نسوا نعم الله تعالى خصوا بالنداء لتذكيرهم» كقولك: 'يافلان سيت نعمة الله علَيك» وقد 
ا EN TN UNE a OOO‏ 
به ُکشر؛ أو لأن ذکره بالموضع المقصود اليه افق E A E‏ بهاء وشي 
ما أعْطُوا من المَنُ والسَلْوى وإظلالهم بالغمام والحجر الذي تفجر منه الأنهارء وغير ذلك وقيل: إنه 
جعل كل فَرقة أو كل نفس في زمانهم عالاً» وذكر أنه فضلهم على غيرهم ممن في زمانهم» وقيل؛ إن 
ذلك بمارشحهم له من الإيمان بالله ورسوله والأعّمال الصالّحة فَإن من فَعَل ذلك كان هو المقضل على 
العالمين» كقوله: إن الذين آمنوا وعملوا المالحات أولنك هم خير البرية 4( 

إن قيل : كيف قال ذلك وهذه النعم كانت على أسلافهم؟ قيل: قد قال جعضهم: لما ذكر الله 
تعالى ذلك في التوراة على سبيل الخطاب» أعاد اللفظ على الحكاية, وقيل: 'النعمة على الإنسان 
E‏ نعمةٌ تصل إليه من المنعم بلا واسطةء ونعمة تصل إليه من المنعم واا و وا و 
سير الله من يزز ع فة زرا بل الا نفعه على بعض الوجوهء فهذا الزار ع منعم عليناء 
وعلى هذا قيل: إن الله تعالى منعم على كل واحد منا ا غا د 
المهمن والصنائع المرفقة لأنفسهم» ونحو هذه الآية قول الله -عز وجل- فاذكررا نعمة 
الله علیکم إذ جل فيكم أنبياء وَجعکم لوكا وآناكم ما م يؤت أحدا من العالمين )0 رأعاده قوله 
| - لم أهتد إلى قائله. 
۲ - سورة آل عمران : الآية .)١١١(‏ 
٣‏ - سورة الإسراء - الآية .)۷١(‏ 
؛- في ( ١‏ - ص ) بالخطاب . 
ه - سورة البينة : الآية (۷). 


٦‏ - فی (و-ج) الزراع؛ رهی تصحيف. 
۷ - ساقطة - من ( أ - ص ) . 


— A1 - 


ط يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الني نعمت عليكم ). فلان الأرل: حَث على استبقاء نعمته بالوفاء 
ت 
بعهده» والثاني: لتبمينها ) بتفضيلهم على العالمين. 


قوله - عز وجل : 

رائقرا يما لأ تجزي تفس عن تفس شيا ولا يبل مها شَفَاعة رلا يؤخ متها عدل ولاهم 
يصرون ).. الآية )٤۸(‏ سورة البقرة. 

الا #واكافاة والفاة مقار لك الحراء اعا ن الكافاة بعر بها اناغ 
لقا يراغى فيا :المخاراة والهواة 9 راع فته من الك رال راد لاف بحت 
أو "أجزأه" بالهمزة. ففي الجزاء معنى العناء » والقبول تناول المقبل ومنه القابل : المتناول الدلو. 
aN N CE a N a‏ 
ويضاده: دبر» وقد جُعلٌ كناية عن السُوْسَيْنء ويقابل القَبُول الرد. والشفاعة: جعل الفرد شغفها" 
بقال: شفَعت له» أي صرت شَفَّعاً لَه بانضمامي إليه» وعَبرّ عمن انضم إلى غيره في طلب ما شافع 
وعلى ذلك قول الشاعر: 

له من عدو مثل ذلك شافع , 

E a‏ ملك إلى ملكه, وشفُعه به الل الت ال ا 
وانعدل»وعدلتهء فاعتدل» وعدل الشىئ مساويه بلا إفراط ولا تفريط وأكثر ما يقال في المساوي من 
حيث الحكم نحو قوله - عز وجل: 

أو عَدل ذلك صياما 0 وَالعَدْلٌ يُقَالٌ في المساوي ‏ في الكمية في الوزن والكَيْلء وقيل 
الفداء : العدل إذا اعثبر فيه مَعْلّى المساواة, وقولهم: « قبل مه صرف ولا عَذْل), 


| - فی (ی - ج ) لتبینها ۲ - في ( أ - ص ) والكافآت , ۲ - في ( 1 - ص ) ضم الشىئ إلى مثله . 
-٤‏ هذا عجز بيت للنابغة الذبيانى وتمامه : - 
اتاك امرؤ مستبن لي بغضه له من عدو مثل ذلك شافع 
وهو من قصيدة مطلعها :- 
عفا لوحسنًا من فرتني فالفوارع فجنبا أريكٍ فالتلاع الدوافع 
وهو فى ديوان النابغة - ص .٠١٤١‏ 

0 سورة المائدة : الآية .)٥(‏ 

1- في (أ -ص) للمساوي . 

۷- هذا جزء من حديث من أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( من تعلم صرف الكلام ليسبي با 
قلوب الرجال أو الناس » لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولاعدلا ) أخرجه أب داود في سننه فى الأدب برقم .)٠١٠٠(‏ وقال 
لمنذري في الترغيب والترهيب فيه انقطاع. الترغيب والترهيب ج : ١‏ ص1۹ وأورده الراغب في المفردات ص ١۸٤؛ ٠٠١‏ وهن 
الحديث أيضا مروياً عند البخارى رلفظه : ( المدينه حرام مابين عير إلي ثور » فمن أحدث حدثاً أو آوى محدثا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين؛ لايقبل منه حرف ولاعدل ) أخرجه البخاري في الجهاد وأورده ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج . 
٦‏ ص۲۰۰ » وأخرجه مسلم فى الحج برقم ! ٠١۷١‏ , 


— \AY ~— 


وتفسيرهم بأن العدل: الفريضة؛ والصرف:النافلة, فمن حيث أن العدل هو المساواة, وتعاطيه 
واجب» والصرف: الزيادة الحاصلة عن التصرف وتعاطيه وهما كالعدل والإحسان. والنصرة 
ا اة فانها تخت تختص بدفي الشر والظلموقيل أرض منصورة إذا أتاها ll‏ طول 
مدةء والقصد بالاآية التقوى یو كى اخ . وقد أعاد تعالى هذا المعنى في غير موضسي 


مھ 


کقوله تعالی: يوم لا يغدي موی عن مولی شبنا ي( 


ور lora gf‏ و a2‏ سر لاس ت 

وقوله: يوم يفر المرء من آخيه ر ر وقوله: (واخشوا یوما لأ يجزي والد عن ولّده 
ولام وود هو جاز عن والده شيعا )/ تنبيهاً أن لكل راحد ما يستصحبه من الإيمان والأعمال 
الصالحةء كما قال: وان لیس لاوسان إلا ما ع( إن قيل: كيف قال ذلك وقد أثتت الشفاءة 
في غير آيةء قیل: هذا رد على الیهود في ادعوه حبث قالوا : «نحن أبنا e E‏ 
ارتکبنا (ما ارتکبنا) r r‏ ع ذف له 


سے رال ار 


الرحمن ورضي له وا4 )» وقوله: رلا يشفعون إلا لمن ارتشى )0 بوالضمیر من قوله عز وجل 


ايقل متها راجع إلى النفس الاولي وقيل أنه أبضأً أنه راجع إلى الثانية. وفي قوله: را 
خد منها) راجع إلى الثانية لا محالة وقوله: رلا هم يترو ), أي ليس لهم من ينتصر من الله 
NT LS Ga e‏ إرقفوهم إلهم مسلون ما لكم ل 


اصر ون 0€ وقوله: ‏ رالفوا وما لأ تَجّزي), قيل : معناه: لا تَجزي) فيه فحذفه وهو قول 
الكسائيء وقال البصريون: وصل الفعل إليه. 


TOY 
ثم حذف الهاء ء كحذفه من الذي ضربت . وحقيقة الخلاف أن ما بقدر الكسائي حذفه بدفعة‎ 
بقدره البصريون بدفعتين. ولا خلاف أن الأصل كان في ذلك فيه وأنه لا يطرد في كل مكان حذف‎ 


الجار مع المجرور. 

. )۰ ۰ ۲٤( سورة عبس : الآیتان‎ - ۲ . )٤١( سورة الدخان : الآية‎ -١ 
. )۳۹( سورة النجم : الآية‎ - ٤ )۳۳( سورة لقمان : الآية‎ - ٣ 

ه - ساقطة من (أ-ص) . ٦‏ - سورة طه : الآية .)٠٠۹(‏ 

۷ - سورة الأنبياء : الإية (۲۸). ۸ - سورة الصافات الایتان )٠٠١۲٤(‏ 


۹- هذا صدر بیت وتمامه ؛~ 
ویوم شهدناه سليمًا وعامرا قليل سوى الطعن التّهال نوافظه 

والبیت .. قائله رجل من ہنی عمامر کما فی الكتاب ج ١:‏ - ص ۱۷۸ . والبيت من غير نسبة فى المقتضب ج : ۲ -ص ٠٠١‏ 
والکامل ج: ١‏ - ص ۲ والشعر - ص ١٤؛‏ وشرح الحماسة ص ۸۸ء والمقرب ج ؛ ١‏ “ص ١۷٤1ء‏ والتبصرة ص ۰۳۰۸ء ٥۲۹‏ 

ومجمع الأمثال ج: ١‏ -ص ٠١‏ والمغني ص ؟. ۰ وشرح دیوان المتنبي المنسوب خطأً إلى العكبري ج ؛ ۱ ص ۲۹۹ وإعراب 
القرآن المتسوب خطا إلى الزجاج ص ٠١‏ وشرح أبيات المغني ج : ۷ -ص ۸١‏ واللسان (جزى)ء وأورده ابن الشجري فى أماليه 
ج : -١‏ ص۷ تحقيق د/محمود الطناحي - كذلك أورده أبو على الفارسي فى كتاب الشعر ج ١:‏ - ص ٤١‏ ومو فی ( - ص) 
اوا ااي ` 


~ (AY 


قوله - عز وجل : 


HG ~0 ¢ 


رذ نجیناکم من آل فرعن يسومونكم سرء اعاب يحرف أبداء كم ويْستَحيون ناء كم رفي ذلگم 
بلاءِ من رکم عظيم ) الآية )٤١(‏ سورة البقرة.. 
تعالی جعل للحیوانات قوتین تزیل بھما الأذیء قو بها تهرب مما يرذيهاء وقوةٌ بها تدفع ما يؤذيها. 
فمن الحيوانات ما يختص بأحديهماء ومنها ما جعلَتا جميعاً له فإذاً: العدو أحد أسباب الخلاص؛ 
فصع أن يعبر عنه به وقيل: (نجا فلان)ء إذا ألقى ثوبه وذلك استعارةً له» كما استعير إلقاء الثوب 
للعدو في نحو قولهم: "ألقى بزه" وخلع ثوبه» وعلى ذلك قوله: 

القيت ليله حبث الرهط أرواقي 


ل وو وا بأنه منجي من السيل وكثير من الآفات التي تكون في الوهادء 
وكنى عن العذرة الممقاة بالنجو إما اعتباراً بأنه خلاص من الأذى» أو كنايةً عنه بالنجو » كما كنى عنه 
بالغائط ولا أ عتقد عتقد في السر أنه ت الوشاة والعداة سمى بنجوى, وبهذا النظر قال الشاعر: 


مر و ea‏ 


ون حل رانا ناا ال 


ES O EEE Esa 


على مويه إلا أنه خص بالإضافة إلى اعام الناطقين دون الذكرّات ودون الأزمنة وألأمكئة يقال: ال 
n‏ ے ر رر ري 2 ٌ 0 a‏ و‌ و ٤ ٥ e‏ 

فلان » ولا يقال: آل مكةء وزمان كذا: هو إسم للشخص,؛» ويصغر على اوئل » وهو قول الکسائيء 
رنج ا ي ٤ 4 # ¢ ٤‏ ~~ 
وپستعمل فمن اختص بالإنسان اختصاص ذاته به اما بقرابته ق أو بموالاة دینه» أو كالدينيةء 


+ ي وا 


فقد أجرى الموالاة الدينية مجرى القرابة و الحْمة حتى قال تعالى: ومن يتوهم منكم نه منهم ي , 


aS‏ القيت ليلة خبث الرهط أرواقي 
دیوان تابط شرا ثابت بن جاير. 
۲ - بحثت عنه فلم أجده. ۳ - في ( و - ج ) يصغ مویه. 


6 1 ص). سو الان‎ - ١ ( ساقطة من‎ ٤ 


— Af - 


وتال: لقن تبعبي فل مني وقال في نوع ابن الس من طك إل عمل َير مالي 9) 
رالاختصاص المذكور قال تعالى: 

طن الله اصْطَقى آذم ونوحا رال إبراهيم وآل عمران على الْعالمين ذرية بعضها من بعص ي 
ولاختصاص الل بما قلناء قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد الْعداب 4 برقال هذا القائل: أهل 
الدين من النبي -عليه السلام- ضربان: ضرب بتخصص منه بالعلم المتقن والعمل المحكم» فيقال لهم. 
ال الب وضرب يتخصص منه بالعمل على سبيل التظليد دون العلم المتقن ويقال لهم أمة, فَكُل آل 
الى مته وليس كل أمته لَه وقيل لجعفر بن محمد: إن ناسا يَمُوون:المسلمُونَ كلهم اَل اللّبيء فقال 
ل ا می ا ا الاس عا ف ا ي 
التقصير في دينهم هم ال مُحمدء وصدقُوا: أنهم آله إذا قامُوا بشريّطة شريعته, فمن ضيع الشريطة. 
َيْس مه وإن هَرُب نسب ومن حَافَظً على شريطته فهو منه وإن بعد نسبه» والسشوم: أصله الذهاب في 
إبتغاء الشّى فهو لَفْظٌ لمَعْنّى مركب الذَهَّاب والابتغاء فاه جَرّى مَجُرى الذَهَاب فقيل سام الإبل . 
فهي سائمةً إذا ذهبت في المرعى» وأسمته كذا" كقولك نعيته كذاء ومنه السوم في البيع» فعدى تعديته 
والسوء: يتناول كل ما يسوء الإنسان من آفة وداء» ويقال: السوء والسوى» أي: نحو الحسن وألحسنى؛ 
وعلى سبيل كراهية ذكر الفرج والنظر إليه » كنى عنه بالسوءة. وكذا كنى عن البرص بهاء وسوء 
العذاب: أي شدة العذاب» والذبح أصله شق الأوداج» وقيل: ذبحت الفارة النافجة على الاستعارة 
ماشبه ذلك الوعاء بفارة فسمى بهاء والذباحة: داء كأنه يذبح بشدته وكونه في المذبح» وخصت سنا 
يكثر في الأدواء نخر را تخضيض الت مرن الأب عا عل كو ال مام وا لاء 


E‏ ا سر NO E‏ س CF E REE‏ ي ت ر 
كالاستبقاءء وهو تحربى طلّب الحياة فيهن» وقيل : معناه: يبتفون ما في أرحام النساء مشتقا من 


| - سورة إبراهيم : الآية .)۳١(‏ 

۲ - سورة هود : الآية .)٤١(‏ 

۳ - سورة آل عمران ؛ الآیتان: (۳۲۳ء .)٤‏ 
٤‏ - في ( و - ج ) والاختصاص. 

ه -~ سورة غافر : الآية .)٤١(‏ 


~ 1A0 - 


الحياء أي الفرج والبلاء أصله من قولهم: بلى الثوب بلى» وبلاء وقيل "بلوت فلان" أى أخبرته كأني 
أخلقته من كثرة اختباري له» ولهذا قيل. الست فلاناً") آي :خبرته سمي الغم بلاءٌ من حيث أنه ببلى 
لخت اا اكت و احا اا ك على الأبدان» فصارت من هذا 
الوجه بَاذهء والثاني: أن ر ل وال 


ER E EEO 4 لیلوکم‎ 
E ي لض ا‎ RN EEE والمحنة جميعاً‎ E TTT 


للشكر» وكأن القيام بحقوق الصبر أَيْسّر من الْقيام بحقوق الشكر لا بیناه في کتاب: (شرف 
الَصوف). فصارت e‏ وبهذا النظر قال أمير المؤمنين على- 2 وکرم ان 


وجهه ES‏ في دنیاه» ولم یعلم آنه مر ب فهو مَخْدوعٌ عن عقله» ا ا 
ملحة تعقب محنة. ومحنة تفضي إلى مذحة. ولهذا فقبل: درب مغبوط بنعمة هي داؤه ومرحوم لشدة 


ج ر اي 


هي شفاؤه»» فإذاً e.‏ هو نقمة ٠‏ ولكون البلاء e E‏ ربلرناهم 
بالحسدات رالسیقات 4 E e ER‏ في الخير والشر معاً. 


بلاه"» فإذا أفردا قالوا [إفي الخير: ابلاؤه ب ال ا E‏ رليبلي المزمنين من 
بلاءِ حسنا ي وما قول الشاعر: 


ص ۱ ا ت رون ت ارت تو و ۲( 
جَرّى الله بالإحسان ما فعلابكم وأبلاهمًا خير البلا الذي E‏ 


-١‏ في ( أ - ص ) ولهذا 

.)١١( سورة محمد : الآية:‎ -١ 

OFA gs E) U A 

Ae e 

ه - في ( و - ج ) من وسع دنیاه. 

-٦‏ أورده الزمخشري فی رییع الآبرار ونصوص الأخیار ج:٠‏ - ص ٤٥١‏ › كما اورده الفیروز آبادي فی بصائر ذوي التمپيز ج: ص 
2 ا ف اد اا ن VY‏ 

۷ - في ( و - ج ) النقمة؛ وهو تحريف. 

OE OLN A 

.)١( سورة الأنبياء : الآية‎ - ٩ 

-٠‏ في ( أ - ص ) في الخير أبلاه» وفي الشر أبلاه. 

.)١١۷( سورة الأنفال : الآية‎ - ١١ 

٣‏ في ( و - ج ) وکلاهما خير البلاالذې يبل جزی الله بالإحسان ما فعلا بكم 
والبيت لزهير بن أبى سلمى وه أحد الشعراء الجاهليين وأحد أصحاب المعلقات » والبيت فى ديوانه ص 1١‏ › وفى تفسير القرطبي 
ج:۱ - ص ۳۸۷ ES‏ کک ر و ار ا غ و 


sS 


فمعناه: أعْطَاهُمًَا الله خَيْراً فيما يمنحهما بهء وجعل لهما بدل المكروه محبوباًء فقوله: فضي 
لم بلاء من ربكم € راجع إلى الأمرين إلى المنحة التي هي الإنجاء من آل فرعون المقتضية للشكر. 


og e44 


TT ا‎ 


الْحسنات والسَيْفّات لعلهم يرجعرن 4 فإذا صع ذلك فقول مجاهد وابن جريج: أنه أراد في 
انجائكم منهم نعماء نظرمنها إلى مبدأ الآيةء وهو قوله: [ أجيناكم من آل فرعون /'ء وقول مقاتل 
«أراد في قتل الأولاد واستحياء النساء شدة نحو قوله: إن هذا هر البلاء المبين 4ء نظر منه إلى 
منتهى الآيةء وهو قوله: يحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ). وكلا القولين صحيح وقول السدي 
عن ابن عباس -رضي له تعالى عنهما- أراد بقوله: 'بلاء أي نعمة أو نقمة تصريح ا 
مرادان ولیس قوله (أو) ههنا شکاً منه كما طنه بعض المفسرين» وقال إن ا ف الف بل 
ذلك روايةً عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- تنبيهاً منه أن النعمة والنقمة في هذه الجملة 
حاصلتان» وكل واحد منهما موجودً فيهاء وفي الآية تذكير لهم بما أولاهم من النعم في إنقاذهم من 
ال فرعون إوما كانوا يسومونهم من العذابء ا رأى في المنام» أو 
قال له الكهنة: سيولد في هذا العام مولود يذهب بملكك. فجعل على كل عشر من النساء رجلاء فقال. 
انظروا إلى كل امرأة ولدت. فان کان ذكراًء فاقتلوه» وإن كان أنثى فأبقوه» وكان ذلك أعظم للرزية كما 
قال الشاعر: 
وین اعم الرذوفیتا ازى بق ابد مزن انين 

وقيل كان ذبُحهم للأبناء استخدامهم في الأعمال القذرة الجارية مجرى أعظم الذبحين القتل. 
رالإهانة. قال: وعلى ذلك قوله تعالى: إن فرعرن علا في الأرض وَجمّل اهلها شيعا يستضعف طائفة 
نهم ي وفيها حث لنا على تذكر نعمه ومراعاتها واحدةٌ واحدةء وتجديد ا ها 


)٠٤١١( سورة الاعراف : الآية‎ - ۲ .)۱١۸( سورة الأعراف : الآية‎ - ١ 
.) ساقطة من ( أ - ص‎ - ٤ :005( سور ة الضافات: آه‎ 


-٥‏ هناك بیٹث یشبه» ولا أدری إن كان نفسه أم لا وهو للبحتري بقول فيه:- 
ومن نعم الله لاشك فيه ٠‏ بقاء البذين وموت البنات 


— \AY -— 


lr ea 
سورة البقرة.‎ (٥۰( راد رفا بكم البحر فانجیداكم وأغر فا آل فرعون رانم تظرو۵ ) . الآية:‎ 

القَرُّقء والقَلْقّ كالفصل» لكن الفلْق لا يكُون إلا بين جسْمَين, والفرق : قد يكون في الأجسام 
والمعاني» وفي هذه القصة قد جاء اللفظان, قال تعالى. [فانقلق فان کل فرق کالطرد العظيم ي 
ي كل قطعة من الماء. والفرقان: كل كتاب يرق بين الأحكام» وسمي عمر - رضي الله تعالى عنه- 
فاروقاً لأجل أن النبي له قضى ليهودي على منَافقي فاتى عَمَرٌ وقال "إن محمداً قضى بيني وبين 
هذاء ولَسّت أرضى قضاءه فاقض بيننا'. فقال: أو رضيت قضائي؟ قال : نعم» فدخل داره» وأخرج 
السيف وحن رأسةء فتَرْل جبرائيل -عليه السلام- وقال: (إن عمر قد سمى في السماء فاروةاً). 
والبحر: استعير للسعةء فقيل: بحرت كذا أي: 'وسعته كسعته"» وقيل بحرت الثاقة. أي: شققت أذنها 
شقاً واسعاًء والباحر: الأحمق المىسع عليه من جهة رفع حجر العقل عنه» وكأنه اعتبر في تسميته 
بذلك مقابلة العاقل فقد جعل أسماء العقل كلها معتبراً فيه الضيقء والشدة, والفرق» والرسوب في 
المآثم شبه به غيره حتى قيل: غرق فلان في النعمةء وغرقه من اللبن أي مليء قدح» وأغرق في الشى 
اذا تناهى والنظر نظران» نظر بصر, وبه يدرك المحسوسات ونظر بصيرة؛ وبه يدرك المعقولات» ونظر 
اضر کااان: وال وو ا م ا ا ا E E‏ 
بنظر كل واحد من الناظرين إلى صاحبه في المشاكلةء وناظرته: باريته في النظر, وأنظرته: تركته 
بنظر فيطلب» ومعنى الآية ما ذكره في قوله لما تراءى الجمعان ال أصلحاب موسى )ي الآية. وفي 
توله: اضرب َم طريقا في حر َس 4 وني قوله تعالى: [فاوحيتا إلى موس أن اضرب إعصاك 


بر4 وقوله: طوأنشم تَىظررة).. لا كان النظر متردداً بين امحسوس الذي منه 


| “ سورة الشعراء : الآية .(Y(‏ 
۲ - في ( و - ج ) واللظر. ‏ 
۲ - سورة الشعراء : الأية (1). 


ه - سورة الشعراأء: الآية A)‏ 


۱A۸ =‏ س 


الإبصار» والنظر المعقول الذي منه البصيرةء نظر كل واحد من الف ر مارقان 
من نظر نظر محسوس معناه (وأنتم تشاهدونه)» فقد روی أنه أفرد لكل سبط طريق من 
الماء» وجعل الحاجز الذي بينه وبين الآخر مشفاً كالزجاج" ينظرون منها إلى الآخرين. 
وقال بعضهه: قذف ' الماء بجثث آل فرعون بعد إغراقهم إلى الشطء فكان الناس ينظرون 
إليهم» وعلى ذلك حمل قوله: فليم جيك ببدنك لكر لمن لفك آي وقال: من نظر 
هلر مَعْمُول" معناه: وأنتم تعتبرون بذلك [وقيل معناه: وأنتم مَتّمكدُون من النْظر, أي الاعتبار 
بذلك]» وقال بعضهم: في الآية مع إرادة هذا المعنى» أو النعمة المحسوسة التي أولاهم» إشارة إلى 
معنى آخر. وإلى نعمة معقولة أعطاهم فإنه ال اا ا a‏ قر الي 
إرالتهّا؛ وبإغراق آل فرعون إلى إبطال الكفروبالنظر إلى المعرفة والتمكن منها بما أولاهم مز 
االو ا و اي ذكره هذا [القائل] صحيح أنه تعالى فعله بهم اقتضاه لفظ الآيةء أو 


س 
١‏ - ساقطة من ( أ - ص). 

- في ( و - ج ) وفي الماءء وهو خطأً من الناسخ, 
و 

.) ساقطة من ( و - ج‎ - ٤ 

ه - في ( ا - ص ) يعتري. 


- زيادة في ( أ - ص ). 


a 


ati a 

وراد وع ونی ام عام لعجل من رام لرد) 

الآية )١١(‏ سورة البقرة.. 

اقرىء: 'واعدنا' اعارا ره ووا من الراع وہ کان ن کل واک ا ود 
هذا بالإعطاءء e AS‏ هو للاعتبار بالواحد دون المىعود» وعلى الثاني أكثر ما في 
القرآن نحو: إن الله وعدكم وعد الح )7 إرالله يعدكم مغفرة منه رفصلا 4 وإذ يعدكم الله 
إحدى الطائفتين 4 وتقدير أربعين ليلة انقضاؤهاء كقولك: اليوم أربعون يوماً منذ خرج زيدء آي 
تمامهاء وقيل: إنما وعدهم ذلك في الأربعين. وأن لا بتجاوز هذا القدرء وهو الأصح» وقوله: < وراعدنا 
مُوسّى للاثين ليله وأنممداها بعشر )على ذاك. فإنه قبل له: يكون ذلك انقضاءَ ثلاثینء ثم كان عند 
الأريعينء فلم يكن في الوعد إخلافء وإنما كان فيه بعض الإبهام فلهذا التبس عليهم» وذكر تعالى 
ع جهلهم» وأنهم بعدما أعطوا من البينات ورشحوا لما وعدواء تهافتوا على عبادة عجلٍ اتخذوه. 
وقوله: وأنتم ظَالمُونٌ: عنى به الظلم المطلق وهو الكفرء وقد تقدم الكلام في أنواع الظلم وأنها بالقول 
المحمل ثلاث: أعظمها الكفر وفي الآية حت على معرفة ما وعدنا الله تعالى به ومراعاته وا منع من 
الاشتغال عنه تعالى بش بغيره وعلى هذا الوجه قال بعض الناس: كل ما شغلك عن الله فهو 
عجلٌ متخْدٌ» وطاغوت متبم» وشيطان مطاع» ومبدأ كل ذلك اتباع الهوى؛ ولذاك قال رلا تتم المرى 
فيضك عن سیل الله )7 وقال: وهذا وإِن لم یکن کفراً فهو شرك وبهذا الوجه قال تعالى: رما 


ر ي لز سے ن 4 


يمن اترم بال إلا رهم مش رکون ) 


-١‏ قرا الحسن وأبو رجاء وأبى جعفر وشيبة وعيسى بن عمر وقتادة وعبدالله ابن أبي اسحق (واعدنا). 

- قرا آبى عمرو وعاصم الجحدري رأبى جعفر رالحسن وشيبة وعيسى بن عمر وقتادة وعبد الله بن أبي إسحق.وأبى حاتم وأب عبيد 
ويعقوب واليزيدي وابن محيصن (وعدنا)- معجم القراعات القرآنية - ج: -ص٥٥.‏ 

- سورة إبراهيم : اة .)1١(‏ 

COV ON gs 

ه - سورة الأنفال : الآية (۷). 

.)٠١١( سورة الأعراف : الآية‎ - ٦ 

۷- في ( أ - ص ) بغیره. 

۸ - سورة ص : الآَية .)۲١(‏ 


ت ىڭ : يه ۰ , 
۹ - سورة يوسف : الآية )٠١٠١(‏ 


س 


وقوه - عز وجل: 


0 e2 ر‎ 


م عفرا عدكم من بعد ذلك لُعَلكم تشكرون ) سورة البقرة الإية (۵۲)... 

الف الاق اول الشى؛ يقال: عفاه» واعتفاه» وعفت الريح الدراري» قصدته متناولة منها 
أخارهاء ولهذا المحتى قال الشاعر: 

أخْذ الى ا ا 

وإذا قيل: "عقا لان عن فُلان'» كانه قصد تناول شيء ما منصرفاً زا قزل به مرك لكر 
غير مقصودء وذلك كقولهم: ذهبت عما ارتكبته» وتجاوزت عنك: آي تجاوزت إلى شو ما وأعفا النبت 
والشعر"» أي قصد تناول الزيادة كقولهم: أخذ الذبت في الرْيادة. وقولهم: "أعطًى عفواًء فعفوا» مصدر 
في موضع الحالء أي أعطى» وحاله حال العافي في الاهتزاز- إشارة إلى المعنى الذي عد بديعاً 
لر ف ا قول الشاعر: 

کانك تعطیه الذي أت سائ 

رالشكر: مقابلة الصنيعة بإظهار» ومنه : دابةٌ شكورء إذا كانت مُظهرة احسَان صاحبها 
نّا وأضره شكرى" من ذلك والشكر: كنايةً عن الفرج المزوج؛ لكونه مقابلا للمهر مقابلة الشكر 
للمشكور عليه والشكر ضرب من العدالةء إذ هو في مقابلة النعمةء وأعم من المكافآت» فإن المكافأة 
يعتبر فيها تارةٌ مماشة في الكميةء وتارة في حال المكافئ وا مكافاً. رالشكر: لا يعتبر فيه ذلك. وأيضاً 


فالشكر قد يكون باللسان تاره وبالمقابلة تارةء وقد تقدم الكلام في (لعل) وأنه وإن كان مقتضياً 


م 


١‏ هذا جزء من عجز بیت لعدي بن الرقا ع العاملي وهو فی دیوانه ص ٤۹‏ وټمامه. 
مرف الديار توما فاعتادها .'. من بعدما أخذ البلى أبلادها 
وهی فی مفردات الراغب ص ٥۷٤‏ . 
۲ - في ( أ - ص ) المعنى الذي عد بديعاً من قول الشاعر. 
۳- هذا عجز بیت لزهير بن أبى سلمى من قصيدة يمدح بها حصن بن حذيفة بن بدر ومطلعها :_ 
محا القلب عن سلمى وأقصر باطله .. وعرى أفراس الصبا ررراحل 
وتمام هذا البيت :- تراه إذا ما جئته متهللا ٠.‏ كأنك تعطيه الذي أنت سائه 
والبیت فی دیوان زهیر ص ٤‏ ط : دار صادر - بیروت. کما أورده الراغب فى مفردات آلفاظ القرآن ص ٥۷٤‏ . 
؛ - في ( 1 - ص ) بإظهارها. ه - في ( ١‏ - ص ) على ذلك. 


~۱4٩۱ 


الرجاء» فليس على الاعتبار به تعالى» فإن الرجاء لن يخفى عليه العواقب, ولا يتمكن من كل ما يريده. 
والقصد بالآية ”بتبين عفوه عنهم بعد ارتكابهم الجرائم ليتحروا شكره المقتضي ارحمته ا 
راي عفوه وإحسانه- راجين بلوغ شكره بالأفعال الحميدة؛ وقوله: (من بعد ذلك): أي من بعد 
اتخاذكم العجل, وإنما لم يقل: (ذلكم) لأن كاف الخْطًاب إذا اتصل بالمبهمات يصير كوصله لها وجزءا 
مذْهًاء فتارة بُعتَبر فيه الأصل فَيْجمَمء وتارةٌ يعتبر فيه "' كونه وة لأخطًاباًء فيترك على حالته لا 
یثنی ولا يجمع. ) 
قوله - عز وجل : 

ظ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقا لعلكم نهندرة). : الاية (١ه)‏ - سورة البقرة. 

الكتاب والفُرقًانٌ: اسمان لشئ واحد لكن بقالان باعتبارين مختلفين أما الكتاب, فلج 
الأحكام المتفرقة فيه وأما الفُرقانْ: فلكونه مفرقاً بين الحق والشبهة وبين الأحكام المختلفةء وأتى 
باللفظين تنبيهاً على تضمين التوراة للمعنيين. وهذا أصح من قول من قال: تقديره: 'وإذ آتينا موسى 
الكتاب ومحمداً الفرقان» فإن التوراة والقرآن كَل واحد کتاب من وجه وفرقان من وجُهء وقد قال 
تعالی: ‏ ولقد آتیدا موسى وهارون الفران وضياء رذكرا للْمتقین )0 وما قالوه من أن الفرقان أريد به 
فرق البحر» فلا يمتنع إرادته مع ما تقدم والإيتاء منقول عن أتَيْت؛ لكن تُعورف في الإعطاء لما کان 


الإعْطَاء ضريّان من الإيتاء. وقد تقدم الكلام في" لعل" وفي الابتداء. ' 


کے ا ر ا 
١‏ - ساقطة من ( ١‏ - ص ). 

۲ - في ( أ - ص ) منه. 

٣‏ - في ( أ - ص ) الفرقان. 

:)44( ور ة الأنيياء: الآية‎ ٤ 


۹۲ 


فوله رول 
ووذ ال موس لقومه يا وم إنكم طلمعم أنفسكم باتحاذكم العجل فتوبوا إلى بارنكم فافتلوا 
سگم كم حير كم عند بارلكم فاب عليكم إنه هر الراب الرحيم). الآية -)٥٤(:‏ سورة البقرة 

قد تقدم الكلام في الظلم» فأما ظلم النفس» فقد يقال لكل فعل يباعدها عن توفيق الله تعالى في 
الدنيا وعن ثوابه في الآخرة صغيراً كان أو كبيراًء وقوله EAR‏ 
قزرا الل اناتور تروم a‏ رس يعمل سوءا أو يظلم نفسه لم يستغفر ففر الله يجد الله 
عورا رحیما 0 

ا وفي الجملة: 
فان ظلم النقس هو الخروج عن الاعتدال صغيراً كان أو كبيراًء وقوله بارئكم فأصل البرء خلوص 
الشي عن غيره إما على سبيل التقصي منه» أو على سبيل الإنشاء عنه» فعلى التقصي قولهم: برئ 
فلان من مرضه» والبايع من عيوب مبيعه» وصاحب الدين من دينه» ومنه: استبراء الجارية» فإنه أراد 
تقصبها من "مَا' ومن "عسي" أن قد غشيها من قبل وعلى سبيل الإنشاء: قولهم: أبرا الله الخلق. 
وقوله تعالى: الخالق الّارئ الْمُصْرْر4. فإشارة إلى أحوالٍ ثلاث فالخلق: إلى إيجاد البدن. 
والْبْرءً: إلى إيجاد الروح» وهي النسمة التي عناها أمير المؤمنين بقوله: «والذي فلق الحبةء وبرا 
النسمة» والتصوير إلى الجمع بينهما وإلى ثلاثتها أشار بقوله: إإني حالق شرا من طبن إذا سريت 
رفحت فيه من زوحي فقَعُوا له سَاجدين )| الآية.. » وإلى ذلك أشار بقوله يخلقكم في بطرن 
اكم خلا من بعد حل في طلَمّات تُلاث )ا ET I AN‏ 
فترك همزة؛ كالذرية وألنبي والخابية. ومنهم من قال: البرى. أي التراب» أو من البرى» وإليه ذهب 


الكسائي فبرا هي اعتباراً بالأرواح؛ ويرى اعتبراً بالأشباح» والقتل معروف» وقد يستعمل في معنى 


وة ال را ا(0 
١‏ استورة النتاء: الآية .)١١١(‏ 

۲ - سورة الحشر : الآية .)۲١(‏ 

.)١۲ ۲ ۷١( سورة ص الآيتان‎ -٤ 


0 ~^ يۈر الزمر : الآية ¥( 
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التذليل وإزالة السورة, يقال: قتلت الدابةء أي: ذللتهاء وقظت الخمر: أزلت سورتها با مزج» قال 
الشاعر: 
التي تاوائني قري ت فقت اتبا لم بتر 0 
وفُلاَنْ قَتَل فُلاناًء أي :مظه» فأصله ا 
فعليهما المختص بهماء وإذا قيل: فان قتل نفسه» فقد يقال: إذا فعل بنفسه فعلاً ازال" به الروح. 
وقد يقال إذا سلم نفسه للقتلء وإن كان أكثرما يقال في ذلك المستقتلء وقد يقال: إذا قيل من يختص 
به اختصاص نفسه نحو: فلم افطع بهم إلا بُنانيء وقوله: وإذا رميت يصيبني سهميء 
وقد يقال: "قََلٌ فُلاَنْ نَفْسّهء إذا ضيع حظها في طلب الآخرة» فأدى به ذلك إلى زوال حياته 
الأبديةء وذلك مذمومء وقد يقال في ضد ذلك وهی إذا أفنى شهوته وذلك هواه في الدنيا طلباً للأخرة. 
a O‏ قوله: ( ولا قرا أنفسكم) أي: اطلبوا 
لهاالحياة الأبديةء وعلى هذا قيل: "قَدَل النَفْس إحَيًاعماء وإحياعها قتلهاء يعني في حالة وحالةء وروى 
أن الله تعالى أوحى إلى موسى (أن من أحبنى قتلته» فقال يارب: إذا انتهيت فى الخلة لم أبال بقتل 
اللنيا)ء وقال بعض الحكماء: "من لم يعذب نفسه لم ينعمهاء ومن لم يقتلها لم يحبها (فاقتلوا أنفسكم) 
حملوه على أكثر هذه الوجوهء قال بعضهن: مروا أنْ يجبا كل واحد نفسه بالسكينء وقيل: مروا أن 
يسلم كل أحدٍللقتلء وقال أكثرهم: "أمروا أن يقتل بعضهم بعضاًء فكان الرجل يقتل أباه وأخاهء غير 
متحاش( من ذلك وقال بعضهم: أمروا أن يزيلوا شهواتهم ويفنوا نفوسهم الشهوية في الوصول إلى 
ضاء الرب ويبلغفوا إلى الحياة الأبدبة وقد طعن في هذه الآية بعض اللحدة. وزعم أن قتل 


١‏ - في ( و - ج ) الدالةء وهو خط من الناسخ. 
۲ - هذا البيت لحسان بن ثابت » وهو من قصيدة مطلعها :- 
أسالت رسم الدار أم لم تسال بين الجوابي فالبضيع فحومل 
وقالها فى عمرى بن عبدالحارث وبحضرته كل من النابغة وعلقمة بن عبدة. 
دیوان حسان بن ثابت - ص ۱۷۹ -ط : دار صادر - بیروت. 
۲ -في ( أ - ص ) ما أُفات به. وة التناء الاي (۹): 
ه - في ( 1 - ص ) ولا یتحاشی. - في ( ١‏ - ص ) مرضاة. 
۷- في ( أ - ص ) والېلوغ. 


- ۱۹٤ ¬ 


النفس مستقبح في العقل» وهذا الجاهل إنما استقبحه لكونه جاهلاً أ أن لنفوسنا خالقاً بأمره 
نستبقيها ويأمره يقيهاء وأن لها بعد هذه الحياة التي هي لعب ولهو معاداً إلى دار فيها حياة سرمدية. 
كما قال: وإ الذار الآخرة لهي الْحََواد. وإن قتلها بامره يوصل"" إلى حياة خير منهاء ومن 
علم أن الإنسان في هذه الدنيا كمجاهد أقيم في ثغر يحرسه ووال على بلد يسوسه» وأنه مهما 
استرده اغا فلا فرق بین أن یأمره بخروجه بنفسه أو يأمر غيره بإخراجه, 0 تصور هذه 
الجملة علم أن الإنسان إنما أنكر له قتل نفسه في الدنيا لأنه كالراجع عن الثغر إلى حضرة صاحبه 
قبل استرداده» وإذا أمره أن يقتل نفسه- فقد رجع عنه بأمره وذلك ظاهر لمن تصور حالتي الدنيا 
والآخرة» وعرف قدر الحياتين والميتتين فيهماء وقوله: (ذلکم خير لکم ) الإشارة به إلى التوبة وقتل 
النفس» ولا كان الشئ قد يكون خيراً عند الاعتبار بالدنيا شراً عند الاعتبار بالآخرةء وقد يكون على 
کر و 

بین تعالی بقوله:ظ ذلكم حير لكم عد بارلكم أن ذلك خير" بالاعتبار بالأمور الإلاهيةء إن 
فلا اغا کر ارک 

والإتيان بالضمير في مثه أحسن؟ قيل: إنما يحسن الضمير إذا لم يشتبه. ولم يقصد بالتكرير 
ا الأمرء وكان ذلك في جملة واحدة و ما حکمه حکم الجملة الواحدةء فأما إذا لم يكن كذاك 
فتكريره أحسن» وقد حصل ههنا الأحوال الثلاث» فإنه جرى ذكر موسى والعجلء فلو قيل عنده: يصح 
توهم إرادة أحدهماء ثم قد علم أن المقصود في مثل هذا اوضع تفخيم الأمر» ثم قوله: (ذلكم خير 


لكم) جمله أخرى غير الأولى.. 


١‏ -في ( أ - ص ) لذهابه عن, 

۲ - سورة العنكبوت : الآية : .)٦٤(‏ 

۲ - في ( ١‏ - ص ) يوصلها. 

.) ساقطة من ( و - ج‎ - ٤ 

ه - في ( و - ج ) التورية وهو خطاً من الناسخ. 
- في ( ی - ح ) خبر وهو تصحيف. 

۷ - في ( أ - ص ) تفخيم. 


ھ۹ - 


وقول الشاعر : 
ا ازى الت ئة بق الموت شي 0 

وإنما استقبح لان قوله: يسبق الموت "مفعول ثان" لقوله: لا أرى الموت فصار المصراع كله جملا 
ا التوبة والشواب قد مضیء» وعند قوله: (بارنك) أي في حکمه وفيما' برتضيه نحو 
الى e‏ رما هُو من عد الله )7ء والشئ الذي يرتضيه تعالى تارة 
بنسب إليه» فيقال: هو ۲ له وتارة يقال: هق من عنده؛ وهی عند وقد بی في قوله: : (واذ 
رَاَعْدنًا مُوسّی) ما ارتکبوه من الذنب» وبين في هذه الآية ما قال لهم موسى -عليه السلام- عند 
ارتكابهم ذلك الذنب» وأن موسى -عليه السلام مع تعظيم ما ارتكبوه لم يهم عن النصع ل4م 
وتصريفهم بين بلاء النعمة والنقمة حسْبّ ما أمره لله تیال ٩‏ 
قوله - عز وجل : 

وذ م ا موس لن وؤ لَك E‏ خذنكم الصناعقة وأنتم تظررن ) 

الاية -)٥٥(‏ سورة البقرة . 

[الرؤية: :“ إدراك المرئيء وذاك على أوجه بحسب OSE a‏ 
س ا 


- هذا شطر بیت وتمامه: 


اید نیاود الام یسیو سر ۳٠‏ مالي ابن الشسجري TET e‏ 


۲ - في ( ١‏ - ص ) وما یرتضیه. 

۲ - سورة آل عمران - الآية : (۷۸). 

٤‏ - ساقطة من (و- ج). 

۵ه - في ( أ - ص ) مر 

٦‏ - في ( 1 - ص ) ما أمره الله به. 

۷ - ساقطة من ( و - ج). 

۸ - في ( و - ج ) المرائي وهو تحريف. 

٩‏ - ساقطة من ( ١‏ - ص). 


ا 


بالحاسةء وهو إدراك البصرء والثاني بالوهم والتخيل» نحو أرى أن زيداً منطلقء أي أتوهم» وقد يكون 
ذلك في اليقظة طوراًء وفي المنام طورأًء e‏ ووی 
بالعقل المشار إليه في قوله: طلم نوها عبن ايفين فاا ل اله ع ا ف غ 
في الدنيا من المقابلة وكونها في جهة دون جهة فمنفية عن الباري سبحانه» إذ كان ذاك لا يصح ٠,‏ 
على جسم ذي لون وكيفية ولعدم اللون لا ضر الهرا هم كه يما ولا بنع أيضا غل الله الرؤبة 
الوهمية أذ كان ذلك تصور هيئة محسوس كما تقدم DREN SA “SE‏ 
الفكرية فهي للعلماء في الدنياء وذلك إدراك المعرفة بالفكر [والرؤية]ء وإياه عنى أمير المؤمنين بقوله: 
"لم تره العيونُ بشواهد الأإبصارء ولكن رأته القلوب بحقائق ق الإيمان'» وأما العقلية فإنها تحصل في 
الآخرة لكل أحد من حيث أنهم يضطرون إلى معرفته تعالى, لكن للمؤمنين حال زائدة تقصر العبادة 
عنهاء وهي المبشر بها في قوله عليه السلام: 

(ترون ريكم-عز وجل- كما ترون القمر ليلة البدد) e‏ و 
مقي في جات وهر 5 في معد صق عند ليك مقتدر ٩‏ 

ولا يحصل في الدنيا إلا لبعض الأنبياء في بعض الأحوال وذاك بتصور أفعاله تعالى مجردة 
عن أفعال المخلوقين بلا شبهة تعتريه ولتعري نفسه من الشهوات والهوى» ولكون ذلك لبعض الأنبياء 
في حال دون حال» قال عليه السلام.: 

«رایت ريي في بعض طرقات المدینة». بمعنی وانا فیهاء وتال تعالۍ. 


| - سورة التكاثر : الاية (۷). 

۲ - ساقطة من ( و - ج ). 

٣‏ - ساقطه من ( و - ج )؛ 

٤‏ الحديث أورده ابن حجر العسقلاني فى فتح الباري بسنده إلى جرير قال | : كنا جلوساً عند النبى ته إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 
قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبو على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروب الشمس فافعلوا » الحديث رقم ۷٤١٤‏ - :۱۹ - باب قول الله تعالی » «وجوه يومئذ ناضرة». 

ه - سورة القمر : الآيتان .)٠١١ ٥٤(‏ 

٦‏ - هذا الحديث بحثت عنه فلم أهتد إليهء ولکنې وجدت مایقارب معناه في کتاب :(راموز الأحاديث) لأحمد ابن مصطفي النقشبندي 
الخالدي حيث أورد مانقله الطبراني عن أبي زرعة الرازي قوله عن النبى صدلى الله عليه وسم قال (رأيت ربي في المنام في صورة 
شاب موفر فى الخضر, عليه نعلان من ذهب) وكذلك الحديث الذي رواه الطبراني في السئة عن معان بن عفراء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: : رأيت ربي في خطير من الفردوس في صمورة شاب عليه تاج يلتمم البصر). وخطير من الفردوس ى مدل" 
والظرف مجان والله منزه عن المكان وقال السيوطي: هو محمول علي رؤية المنام. وقال الطبراني: وهو صحيح : 
کتاب راموز الأحادیٹ - ص۲۸۷.۲۸۹. 


— ۱۹۷ 


وما ذب الفرَاد ما رآ 4 وقول وقد راه رة رى 69 علد سدرة مء [أي وكان النبي 
عندهاء] وقال: ما زاغ اأبصر وما طَغی 4( وروی ابن عباس -رضي اال عا أن مدا 
به رأی ربه مرتين" وهذه الجملة إذا تصوؤرت أسقطت الشبهة التي تعتري من لم يتصور الحقائق. 
فاحتاج إلى رفع الأخبار الصحيحة والآثار الواضحة التي هي كأن عليها ف مس الى ر 
ومن فلق الصباح عموداً ولیس قوله تعالی إخباراً عن موسى -عليه السلام- في قوله: ال رب أرني 
دفر ليك 4 كما ظنه بعض الناس أن ذلك ساله لأن قومه كلفوه سؤاله أن يدركه محسوساً في 
الانيا وكان يعلم أن ذلك محال» فإنه عليه السلام فة عن أن يسي لإساءة وبتجاهل أتاغا 
لجهلة تباعه» وإنما ساله هو الحالة التي كانت النبي- ته - مرتين» وهذه إشارة يمكن مع الاستعانة 
بما تقدم آنفاً أن يعرف معناه إلى أن ينتهي إليه. فنشرحه شرحاً شافياً- إن شاء الله وأما الجهر: 
فالظهور لحاسة البصر أو حاسة السمع» ف اة افر قل زات جهاراء وواه بالا 
وأجهرت فلاناً» وفلان e‏ بالمعاصي» وجهرت البئر أظهرت ماءهاء ومنه اشتق الجوهرء لكون 
أكشره ظاهراً للحواس فيمن لم يجعله منقولاً عن الفارسيةء ومن حاسة السمع» قيل: جهر فلان 
بقراعته. وكلاءً جهِيرُ. وهو جهوري الصوت؛ والصاعقة والصاعقة يتقاربان, إلا أن الصقع يقال في 


ارات ااا الأرضيةء والصعق فيما يكون من الج والسماء وقال بعض أهل اللغة: الصاعقة 


ت 
١‏ - سورة النجم : الآية .)١١(‏ 

۲ - سورة النجم : الآيتان : (١١ء .)١١‏ 

.) ساقطة من ( و - ج‎ - ٣ 

.)١١( سورة النجم : الآية‎ - ٤ 

ه - سورة الأعراف : الأية .)۱٤١(‏ 

١‏ - في ( أ - ص ) تجهر › وهو تصحيف. 

۷- في ( أ - ص ) عبارة جانبية وضعها الناسغ وهي: (مطلب في اشتقاق الجوهر). 
۸ - في ( و - ج ) من الحق. 
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عل لاثة أوجه» الموت: لقوله: «قصعق من في السموات رمن في الأرض 4ء وقرل: قاخذتهم 
الصاعقة ي . والثاني: العذاب» لقوله: أندرتکم صاعقة مَل صاعقة عاد وّمود ي( والثالث: 
تسقط من السماء لقوله: (إويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ) ) وهذا سوء تصورء لأن 
الصاعقة هي e DD E oo‏ 
النار تارة. فإذا الموت. والنار والعذاب من يستفد من لفظ الصاعقة ويجب أن لا يلتبس علينا المعنى 
الذى وضع له اللفظ بالمعنى الذي يتبعه ويقتضيه» ولیس بموضوع له بالقصد الأول» وهذا باب قد [يقع 
فيه السهى كثيراً على بعض ناقلي اللغة] "وقد أحكم في غير هذا الكتاب؛ وقد بين الله تعالى في 


هذه الآية جهلهم بالباري وسؤالهم منه مالا يبصع سؤاله -تنبيهاً أن الحهل يرد بالإنسان أن يعتقد 

Em : “0 : ۹‏ ۹ 
في الباري مالا يصح عليهء ويرغب إليه بما ا يح ا 
ّ ى \ سے ول ق1 ۳ 
تسكيناً للنبي - عليه السلام- فيما سالوه جهلاً منهم بقوله [عز وجل] ': يسك هل اتاب أن 


ءي ت ررقن ي رک يت 4 رم و e‏ له بي ررر ُ 2 م ر رر ۱1 
رل عليْهم كناب من السْماء ققد سألوا موسي كبر من ذلك قفاوا أرنا الله جهرة 7 الابة.. 


اك ا ا ت 

.)( سورة الزمر ؛ الآبة‎ - ١ 

۲ - سورة الذاريات : الآية .)٤٤(‏ 

.)١۳( سورة فصلت : الآية‎ - ٣ 

.)١١( سورة الرعد : الآية‎ - ٤ 

ه - في ( ا - ص ) ویصحبه › وهو تصحیف. 

- في ( أ - ص ) لم يستفد وهو خطأً من الناسخ. 

۷ - هذه الجملةة ساقطه من (أ - ص ). | 

۸ - في هذه العبارة إشارة إلى كاب مفقود للراغب يدور حول تحقيق الألفاظ الترادفة على المعنى الواحد وقد ذكره الراغب أيضا في 
مقدمة كتابه " مفردات ألفاظ القرآن". 

٩‏ - في ( أ - ص ) بالاآية الأخرى. 

.) ساقطة من ( أ - ص‎ -٠ 

.)٠١١( سورة النساء : الآية‎ - ١١ 


۱۹٩‏ س 


قوله - عزوجل : 

طلم بعشداكم من عد مونكم لَعلكم تشكروة ‏ الاية )١(‏ - سورة البقرة . 

البعث: إرسال المبعوث عن المكان الذي فيهء لكن فرق بين تفاسيره بحسب اختلاف المعلق بهء 
فقيل: بعثت البعير [من]( مبركه» أي : أثرته» ويعثته في السيرء أي : هيجته» وبعث الله الميت: أحياه, 
وضرب البعث على الجند إذا أمروا بالارتحالء وكل ذلك واحد في الحقيقة. وإنما اختلف لاختلاف 
مون انات والمىت حمل على المعروف» وحمل أيضاً على الأحوال الشاقة الجارية تک ی 
وليس يقتضي قوله: (قأخدتكم الصاعقة 4 انهم ماتواء الا تری إلى قوله تعالی: وخر موس 
م كو اه ت الارن رة نا كان إا بقع قماغ اتن الرى عة 
الاحتمالات والكلام في لعلكم تشكروة € قد تقدم» ونبه بالآية على أنه تعالى نقذ من الشدائد 
عبده حالاً فحالاً تنبيهاً له من غفلته» وإلیه أشار بتوله: أو لم لعمرکم ما يذ کر فيه من تذ كر وجاءکم 
ادير ي( 
وقوله - عز وجل : 

ط وظللنا علَيّكم الْعمَام رأنزلنا عليكم الْمن وَالسلوّى كرا مس طَيَبات ما رزفناكم وما فلّمونا وأكن 
کانوا أنفسهم يظلمون ¢ الآية (0۷)- سورة البقرة: . 

الظل في الحقيقة عدم الصبح؛ وسمي سواد الليل ظلا لعدم الصبح فيه والظلة كالصفة, وا مظلة 
الة يطلب بها الظل» وٴأظل فلان علينا حقيقته" ألقى ظله علينا لدنوه منهاء واستعير الظل للمكان الذي 
فيه النعمة تصوراً له في اليوم الصائف حتى قيل: فلان في ظل فلانء وقد أشار ابن عباس -رضي 


ل ۰ ۰ 1 چ %8 ۶ ت مې ۰٣‏ س ۰ ۰ ب 0 » 
الله عنهما- إلى أن [الغمام ]" ههنا فيض الباري -عز وجل- وتوفيقه وإحسانه فقال: هذا الغماء 


١‏ - ساقطة من ( و - ج). 

۲ - سورة البقرة : الأية ,)٠١(‏ 

“¬ سورة الأعراف : الآية )4( 

٤‏ - في ( و - ج ) يقدم وهو خطا من الناسنخ. 
۵ - سورة فاطر : الآية (۳۷(. 

.) ساقطة من ( و - ج‎ - ٦ 


E 


الذي يأتي الله فيه المذكور في قوله: هل ينظررن إلأ أن انيهم الله في ظلَل من الغمام 4 » وهنو 
الذي جاءت فيه الملائكة فيه يوم بدر وهذه إشارة منه عجيبة وأما المن: فمصدر منْ» أي نى 
وأصله من : مننت» أي قطعت والمنة تتصور على وجهين. أحدهما: النعمة المقطوعة عن اة وعلى 
الك فلاا وارب لك رعا من الال () أي اقطع؛ والثاني: السبب الذي يقطع الشكر 
ويحرمه» وهو المعنى بقوله: لا تبطلوا صدقاتكم بالْمن رَالأذى) ‏ وبقولى © آل ت ا 
والسلوى صله ما يسلى الإنسان» ومنه السلوان والتسليء وقال مجإهد: امن صمغة, وقال قتادة» وهو 
مثل الثلج» وقال الربيع: شراب كالعسل» وقال السدي: هو الزنجبيلء وقالوا: السلوى : طائرُ 
كالسماني» وأّما قول ابن عباس- رضي الله عنهما- المن الذي يسقط من السماء على الشجر فيأكله 
الناس» والسلوى طائر: فقد قال بعضهم: إن ابن عباس -رضي الله عنهما- أشار بذلك إلى ما يرزق 
لله بني آدم من النبات واللحوم وسائر الخيرات» ودل على ذلك بهذين المثالينء قال وعلى هذا قول غيره 
انما هو مثالات.. ) 

وقوله: «[ کلوا من طَیّبات ما رزفناکم 4 اكا ي الو اه اط الكاضي اس 
يتناول الأعراض الدنيوية فقط بل جميع ما خولنا ومكننا منه من النعم الثلاث النفسية والبدنية 
والخارجية ولم يرد بالطيب المستطاب بحاستي الذوق والشم» بل المستطاب من كل وجه محسوساً 
ومعقولاً وعاجلا وآجلاء والطيبات من الطعام هي المتناولة بحكم العقل والشرع من حيثما يسوغ تناو 
في وقت ما يحتاح إليه [إلى تناوله وبقدر ما يحتاج] غير مسرف فيه ولا مشتغل به عما خلقنا لأجله 
ومتی تؤول على هذا الوجه يكون طيباً على الإطلاق» وإلا فإن طاب من وجه خبث من وجه» وعلى ذلك 


.)٠٠١( سورة البقرة : الآية‎ - ١ 

١‏ - في ( أ - ص ) جاعت فيه الملائكة. 

- في ( و - ج ) القنية وهي خطاً من الناسخ. 

- في ( أ - ص ) وأرغب منه رغبة من المال. 

ه - سورة البقرة : الآية .)٠٠٤(‏ 

١‏ - في ( أ - ص ) ويقول الناس. 

۷“ سورة البقرة الآية:(۱۷۲)» وسورة الأعراف - الآية .)٠١١(‏ 
۸- ساقطة من ( أ - ص ). 


e Th 


:كوا مما في الأزس حلا َي . وقول قل من حرم نة اله ابي رح لعباده والطيبات 
من الررق 7€ وإذا عرف هذه الجملة علم أن من قال الطيبات اللذيذات نظر نظر حسء ومن قال 
الحلال والحرام نظر نظر معقول, وقوله: (وما ظلمونا) لا كان الله ذكرأفعالاً تجري مجرى معاملات 
ينه وبين العباد كمعاملة العباد بعضهم مع بعض, من نحو الاستقراض في قوله: إمن ذا الذي 
يقرض الله فضا حسدا ي والابتياع في نحو: إن الله اشترى من المؤمدين أنفسهم رأموالهُم بان لهم 
الْجةّ 04 ووصف نفسه بشکره لهم کشکرهم له ومحبته لهم کمحبتهم له ونصرته لهم کنصرتهم له 
وموالاته لهم کموالاتهم له وژکر مخادعته لهم کمخادعتهم له تعالی اللّه عن القبائع» وسائ ذلك من 
الأفعال التي تجري بین المتکافئین بین تعالی أنه لا یعتقدنٌ [به] معتقد آنی إذا فعلت به فعلا حسنا 
مما اذا فعله إنسان بآخر ولم یقابله بمظه کان ظلماً منه له أن يكون قد ظلمني في ذلك ولکن قد ظلم 
نفسه وضيع حظه. إذ هو منزه أن يلحق نقيصة, إن قيل: كيف يعلق قوله: (وما ظلمونا) بما تقدم 
قيل: معناه: قلنا لهم: كوا من طََبّات ما رزفناكم 4 فخالفواء وما ظلمونا بمخالفتهم. وفي اليا 
تحذيرٌ لنا من كفران النعم وتلقيها بالبطر وأن ما تعامله به من إساءة وإحسان فعائد علينا منافعه 


ومضاره.. 


erna tya ayran 


.)١١۸( : سورة البقرة الآية‎ -- ١ 

۲- سورة الأعراف : الآية (۳۲). 

.)١١( سورة الحديد : الآية‎ » )٠٤٠١( : سورة البقرة : الآية‎ - ٣ 
.)١١١( سورة التوبة : الآية‎ - ٤ 

ه - ساقطة من ( أ - ص ). 

٦‏ - فی (أ-ص) ولكن نفسه ظلم وحظه ضيع. 

۷ - سورة البقرة : الآية )۱۷١(‏ » سورة الأعراف : الآية .)٠١١(‏ 
۸ - في ( ١‏ - ص ) من الكفران بالنعم. 


.ل 


قوله عز وجل: 

وذ ننا ادوا ذه رة فكوا مها حَيْث شتعم ردا ادوا لباب سجدا ووا جطة تغفر 
كم حَطَايّاكم وَسزيد المحسين ) الاية (0۸)-سورة البقرة . 

ا ر ارا ولت وا ل ا ن ا ابو او ف ی 
رالتفحم دخول في شدةء والتوغل في مشتبك شجر' ‏ وأوردت الإبل دخالاً إذا تداخلت في الورود. 
وفلان دخيل في القوم» وفيه دخل كناية عن الفساد» ودخول في مغمرة بالكلامء والدخل طائر صغير 
مي بذلك لدخول خلال الشجر المتفة, والحجر الضيقة. والقرية من قريت الشئ جمعت» وقيل 
أصله قرية. والقرى مجمع الماء» فكل بقعة يجتمع فيها الماء والأبنية قيل قريةء وا مقرى للحوض,؛ والقرى 
الحوض. والمكيلةء و(حطة) فعلة من حططت, وقرى نصباً ورفعاًء وبالنصب قيل هو مفعول بها نحو 
قلت كلمة طيبةء وقيل هي في موضع سؤال أي؛ حط عنا ذنوپناء نحو: غفراً لناء وبالرفع» قيل هي 
حکایةء كانه قيل: ما نساله حطةء وقیل معناه هو مغلم تحطون فيه رحالکم» والغفر ستر بحائل» ومنه 
الغفر للبيضة, والغفارة لخرقة يغطى بها الرأس؛ ولا تلف على سنة القوس,» وغفر ا لمريض" نكس كأنه 
غطى المرض على عقله آو على صحتاه» وغفر ذنبه استعارة في الأصل؛ كقولهم: "ليست عليه ذيلي. 
رالخطايا على ضروب أحدها أن يريد غير ما يحسن إرادته ويفعله» فهذا هو الخطأ التام [من كل 


9 ء٤‏ ¢ 1 e‏ 
0 أ المأخوذ به الإنسانء والثانى أن يريد ما يجوز فعله» لكن وقع منه خلاف ما أرادء فيقال 


| - في ( أ - ص ) في مشتبك کالشجر. 
۲ - في ( ١‏ - ص ) اعتباراً بدخوله- وهي تؤدي المعنى. 
٣‏ - قرأ (حطة) بالنصب كل من الأخفش وابن أبي عبلة وطاووس اليمنيء انظر: معجم القراعات القرآنية ج:٠‏ - ص .٠٥۹‏ 


٤‏ - في ( و - ج ) على ما يحسن. 
ه - ساقطة من ( أ - ص ). 


- 


أصاب في الإرادةوأخطا في الفعل» وهو المعنى بقوله: عليه السلام. (رفع عن أمُتي الدَطا 
التسيان)ء وقوله: من اجْتَهَدَ فلخطًا فه أجر) رالثالت: أن يريد مالاإيحسن فعله ويتفق منه 
قا مذ ههور ميرد عى ف را ار ات قال ن رال شا نان 
خلافه أنه أخطاء وإذا وقم منهء كما أراده أنه أصاب الخطأ ويقال لمن - فعل فعلا لا - حسن أو أراد 
ارادة لا - حسن أنه أخطاً ولهذا يقال- أصاب فأخطا الصواب» وأصاب الصواب وأخطاً الخطاء قإذا 
هذه اللفطة مشتركة كما ترى» a E E O E‏ 
قال تشن آهل الله E‏ اتا ارايو من الحا راطا إا أرانهرل بت 
والحسن يقال لا يألفه البصر أو تألفه البصيرة» وأحسن إذا فعل ما استحسنه أحد هذينء وقد تقدم 
أن الإحسان ال الا ن الال مو ا ا ل الا اح د 
ا ذلك» ولذاك قيل: "عدل الله كله إحسان" وورد في التفسير أنهم أمررا بدخول بيت المقدس من 
باب القبة منحنين» وقيل ساجدين» وأن يستغفرواء وذكر بعض المحققين أن الإشارة مع إرادة الظاهر 
بدخول القرية إلى الدخول تحت حجر الشريعة وبالأكل إلى تحري ما يبلغهم إلى العيش الرغد. 
رل الات سجداً سلوك الاستقامة على التذلل والتخض وبقوله: (حطة) إلى الاستغفار قولا 
وفعلا طلباً لحط الذنوب» وقال بعضهم: الإشارة به إلى التحقق بالعلم الذي أتاهم به موسى- عليه 
السلام- وتناولهم منه والتمسك به فهو الحلال الحلى الذي بتناول بلا خطر؛ إذ إن جميع امتناولات في 


الف عن ان عباس عن النبى تله قال : رفع عن أمتي الخط' والنسيان وما استكرهو| عليه,أخرجه أب القاسم التميمي فى 
فوائده » ورجاله ثقات » غير أن فيه انقطاعاً » وأخرجه الطبراني فى المعجم الكبير - ج:١٠‏ - ص ٠٣١‏ وأخرجه الدارقطني فى 
سننه = ج:۱ - ص ۱۷١‏ وأبن ماجة - ج:٠‏ - ص ٠١۹‏ » وأخرجه الحاكم فى المستدرك E‏ 
والحاكم ‏ ووافقة الذهبى » وضعفه الإمام أحمد فقال عبد الله بن أحمد فى العلل سات أبي عنه فأنكره جدا » وانظر: كشف الخفاء 
- ج:۲ - ص ١١‏ » والمقاصد الحسنة ص ٠۲۸‏ وتخریح أحادیث اللمع - للغماری ص ٠٤١‏ وأورده الراغب فى مفردات الفاظ 
القرآن ص ۲۸٣,‏ 

الك عن عفرو بن لفان قال : قال رسول الله ت «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطا فله 
جر » أخرجه البخاري فی ج:٩‏ - ص ۱۹۳ - كتاب الإعتصام بالسنة » وأخرچه مسلم ج٠٠٠‏ - ص ١١1۷-كتاب‏ الأقضية وأبو 
داود وأخرجه الخطابي في معالم السنن ج٤‏ - ص ٠١۰‏ وأورده الراغب فى المفردات ص ۲۸۷ . 

- في ( أ - ص ) مشككة. 

٤‏ - في ( و - ج ) خطه؛ وهو تصحيف. 

ه - في ( أ - ص ) لحفته. 


س .س 


تناوله مزاحمة البعض البعض ومنع الغير على وجه آلاء العطم» فإنه يمكن لكل واحد أن يتناول كل جزء 
منه بلا منع منه للآخرء وأمر بسلوك طرقه على ما يجب» وذلك بأن لا يقدم ما يجب أن يؤخر أويؤخر 
ما شاأنه أن يقده» وعلى ذلك قوله - عز وجل: لإ وأتوا البيوت من أبوًابها ء والإشارة بالقرية إلى 
الطم كإشارة النبي اا ا لا ما الم ي تابا وان 
القرلان بتقاربان. فإن العلم والعمل يتلازمانء وبهما بتم الإيمان لكن الأول نظر إلى المنتهى الذي هو 
العمل والثاني نظر إلى المبد الذي هى العلم» ويحسب هذه الآية قوله تعالى: «(ادخلواالأرض المقدسة 
لي کتب الله کم ول ترتدوا على أدباركم تة فتقلبوا خاسرین چ 
قوله غز وجل ؛ 

فبدل اللي كوا لرك ير لدي قي لهم ارقا ى الذين فراخز الما يما انو 
ششر) 
الآية )٥۹(‏ - سورة البقرة :. 

التبديل والتغيير يتقاربان» لكن أكثر ما يقال التبديل في شئ يجعل مكان آخرء والتغيير في 
حالة للشيء تغير كا ماء الحار إذا e‏ الله مكان 
رالرجز: الرجس والنجس يتقارب معانيها بتقارب ألفاظها نحو: السراط والزراطء والبراق والبساق. 
وأضل ذلك ا يعاف ذوقا أ شما أو عقلاً أو شرعاًء فالكرية بالعقل والشرع يعبر عنه بالخبيث والقذر 


او كا ن ع هددد لاو اف رعلى ذلك قوله: إنما المشركون نجس وقول 


.)٠۱۸۹( سورة البقرة : الآية‎ -١ 

۲ - الحديث رواه الحاكم فى المستدرك والطبراني فى الكبي وأبو الشيع فى السنة وغيرهم » وكلهم عن ابن عباس مرفوعاً مع زيادة 
«فمن أتى العلم فليأت الباب» ورواه الترمذي وأبى نعيم وغيرهما عن علي بلفظ أن النبي ته قال : «أنا دار الحكمة وعلي بابها» 
وهذا حدیث مضطرب غير ثابت كما قال الدار قطني فى العلل ج:٠‏ - ص ۲٤۷‏ » وقال الترمذي : منكر » وقال البخاري ليس له 
وجه صحيح وأورده ابن الجوزي فى الموضوعات ووافقه الذهبي وغيره والحاصل أن الحديث ينتهي بمجموع طريقي بي معاوي 
وشريك إلى درجة الحسن المحتج به كما ورد كذلك فى اللألى وكشف الخفاء ء. اللآلى المصنوعة ج:۱ - ص ٠١۹‏ > كشف الخفاء ج:٠‏ 
دهن ا و ورن الزات ق ارا قهن 2ة : 

ت سنورة المائدة : الآبة :)١١(‏ 

٤‏ - ساقطة من (أ - ص). 


۵ ¬ يسورة التوبة : الآية (). 


س ن ,۷ 


تعالى: إلْما الْخَمْر ويسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيْطًان 4 فإن بعض ذلك كري 
بالطبع» وبعضه كريه بالشرع» وسمى العذاب رجزاً في قوله: لين كشقت عتا الجر 4ء ورجساً 
في قوله: راما الذين في فلوبهم مرض فرادتهم رجسا إلى رجسهم چ( ومن قال: ليس الرجس النتنء 
ay Nuk OT O ET‏ تعالى [خمراً] في الجنة باللذة. 
(فإن هذا القائل] بعيد التصور للموهومات فضلاً عن المعقولات وهذه الجملة إذا تصورت علم أن 
الكسائي لا قال: الرجس النتن والرجز العذاب والزجاج لا قال الرجس قد يجئ للعذاب كله قريب 
وانما اختلافهم لنظرهم إلى مواقم الكلمات ل إلى موضوعها" في أنفسهاء وكونها مستعارة من" 
اللحسوس للمعقولء وأما تبديلهم» فقد قيل إنه قيل لهم: قولوا حطةء فقالوا استهزاء حنطةء وقيل لهم: 
طوَاذخلوا اباب سجدا )7 فدخلوا مقعين على أستاهم» والإشارة بذلك في الجملة أنهم غيروا ما 
شرع لهم ولم يراعوا أمر الله تعالىء فأنزل الله عليهم العذاب» وتخصيص قوله: (رجزاً من 
El‏ هى أن العذاب ضربان» ضرب قد يمكن على بعض الوجوه دفاعه أو يظن أنه يمكن فيه 
ذلك وهو کل عذاب على يد آدمي أو من جهة المخلوقات كالهدم والغرق» وضرب لا يمكن ولا يظن 
دفاعه بقوة آدمي كالطاعون والصاعقة وا موت, والوحيأ " وهو المعنى بقوله (رجزاً من السماء) إن 


قيل: لم قال: (فانزلنا على الذين ظلموا) ولم يقل: (فأتزلنا عليهم) مع أنه کان أوجز؟ قيل: قصداً إلى 


.)٠٠( سورة المائدة : الآية‎ - ١ 

وة اغراف + ا(0 

.)٠٠٠( سورة التوية : الآية‎ - ٣ 

٠ -ساقطة من (و-ج).‎ ٤ 

ه - ساقطه من( و - ج ). 

- في ( و - ج ) موضعهما. 

۷- في ( وات ج ) عن. 

۸ - سورة البقرة : الآية : (0۸) » سورة الأعراف : الآية .)١١١(‏ 
٩‏ - في ( و - ج ) وجزاء من السماء وهو خطا من الناسخ. 

-٠‏ في ( ى - ج ) وا موحي › وهو تصحيف. 


E 


أن يبين أن إنزال الرجز كان لظلمهم لا للإبدال فقطء فإن الإبدال بعد" الظلم» ثم بين بقوله: (بما 
كانوا يفسقون) أن ذلك الظلم الذي تعاطوه کان فسقاً منهم. والله الموفة ...٠"‏ 
قوله - عز وجل : 

وإذ استسقي موسي لقومه قلا اضرب إعصاك حجر فجرت منه اننا عشرة عبد قد علم كل 
سر غرم كأ اروا ى ززق اله قري لز ملين € اي -)٠‏ سورة اة 

الاستسقاء طلب السقي أو الإسقاء فالسقي أن يجعل له ماء يشربهء والإسقاء التعريض للماء 
وجعله له ليتناوله متى أراد» فهو أخص معنى من السقي» والسقي إسم للمفعول نحو النقض والنكث 
فيقال" للماء سقي» وللأرض التي يجعل فيهاالماء سقياء والعصا أصله من الوا بدلالة قولهم عصوته 
نحو هروته إذا ضربته بهماء وقيل عصببته بالسيف» وعصى فلان أصله أن يتناول العصا فيضرب بهاء 
ثم كثر فعبر به عن الخارج من الطاعةء فصار العصا اسماً للطاعة حتى قيل: شق فلان العصاء ولا 
كانت عادة المسافر ملازمة العصا قيل: ألقى فلان عصاه إذا ترك السفر.. 

رالانفجار والانبجاس. والانصدا ع والانشقاق بتقارب» لكن الانشقاق عام والانصداع أكثر ما 
يقال في الأشياء الصلبة. 

والانفجار في الأشياء اللينة. ومنه "فجرة الوادي للمكان الذى ينبعث منه الماء» واستعير 
الخروج عن خطر الشريعة لتصور الفاجر بصورة الماء ا منفجر من الحوضواستعير الانفجار 
والانصدا ع والانشقاق ° لظهور الفجر» وقولهم: فَجر" أي كدب هو استعمال لفظ عام في موضع 
خاص» فإن الكذب بعض الفجورء» إذ قد يكون الفجور قولاً وفعلاًوالانبجاس يقارب الانفجارء إلا أن 


الانبجاس لا يكون إلا واسعاًء والانفجار يستعمل في الضيق والواسع» فگل انبجاس انفجار. ولیس 


| - في ( أ - ص ) بعض. 

۲ - زيادة في ( أ - ص ). 

٣‏ - في ( و - ج ) لكما وهو خطاً من الناسخ. 

٤‏ - في ( و - ج ) الإنسانء وهو خطاأً من الناسخ, 


STV i 


كل انفجار انبجاساًء فإذاً ضح أن قيل ههنا؛"انفجرت وفي غيرهاء"انبجست" لأن العام يستعمل أبدا 
ا الا SSS‏ والعروق التي في باطن 
الخلق شارب لتصورهما تفر الارن مد ير الشرّب والشبَم لما يولج في المصبوغ» فقيل: دوب 
ا و'أشریت فلاناً كَدًا مكنته في نفسه» وعلى ذلك إوأشربرافي فُلوبهم 
العجْل 4 والعيث والعثي يتقاربان نحو 'جذب وأجبذ'ء يقال: عثى يعثى عثاء وعثى يعوا عتوا. 
رمات يعيث عَيثاًء إلا أن العيث أكثر ما يقال فيما يدرك حساًء والعثو فيما يدرك حكماًء فإن قيل: فما 
فائدة قوله ‏ (مُفْسدين)» ولتق ضرب من الإفسادء وقيل: قد قال بعض النحويين إن ذلك حال 
مؤكدة وذكر ألفاظاً مما يشبهه» وقال بعض المحققين: "إن العو وإن اقتضى الْفَسَاد فليس بموضوع 
له» بل هو كالاعتداء» وقد يوجد في الاعتداء ما ليس بفساد وهو مقابلة المعتدي بفعله» نحو: (فمن 
ا ا الا لسن افا ل هو اغنان 
إلى ما قوپل به عدل» فلولا کونه جزاء اا ا 
به الإفساد» فالإفساد مكروة على الإطلاق, ولهذا قال رلا تقسدوا في الأرض بعد إصنلاحها 0 

يكون في صورة العثوء والتعدي ما هو صلاح وعدل على ما تقدم» وهذا ظاهر؛ والمروي في الخبر أنه 
کان مع موسى - عليه السلام حجر إذا نزلوا مذزلا وضعه فضربه بالعصاة فانفجرت منه اثنتا عشره 


عيناً لكل سبط عين» وأنكر ذلك بعض الطبيعيين واستبعده» وهذا ا لمنكر مع أنه لم يبتصور قدرة الله في 


ntin as. 
:)¥( أ سورة البقرة :ا ية‎ 

۲ - في ( ی - ج ) قولھم؛ وهو تصحيف. 

.)۹٤( سورة البقرة : الآنة‎ -٣ 

٤‏ - في ( أ - ص ) ولولا. 

ه - في ( ی - ج ) خبراًء وهو خط من الناسخ. 


— 1 .A— 


تغيير الطبائع والاستحالات الخارجة عن العادات» فقد ترك النظر على طريقته, إذ قد تقرر عندهم 
E GEE‏ وذلك 
E aE E aa‏ 
حجراً يسخره لجذب الماء من تحت الأرض» وقال بعض الناس: "إن في الآية مع هذا المعنى الظاهر 
إشارة إلى معنى آخر دقيق وهوأنه أريد بالعصا السياسةء وذلك يكثر في استعمالهم نحو قوله - 
عليه السلام: «لا ترف عصاك عن أهلك وأشق فلان العصا" إذا خرج عن السياسة المشروعة. 
وأريد بالحجر إسرائيل الذين وصفهم الله تعالى بقوله: لم ست فلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة 
اق 0 ,ان د هو الا و اد 
منهم" وعموم المطر البقاع العامرة والغامرةء فأمره الله تعالى أن يسوسهم سياسة ظاهرة بالعلوم 
والأعمال التي هي حمل الإسلام والإيمان وهي النتاعشرةّخصلة التي بينها النبي له في حديث 
ا [عليه اعانا ت منها الإسلام» وهي: 'شهادة أن لا اله الا الان مخفا رشضرل الك 
والصلاة والزكاة. والصيام والحج٠‏ وستة منها وهي: "الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» واليوم 


الآخر» والقدر خيره وشره! وذلك أن هذه الأركان الاثنى عشر يتشارك في أصولها المكلفرن وإن 


١‏ - في ( أ - ص ) - على طريقته. 

۲ - في ( أ - ص ) فغیر. 

٣‏ - نص الحديث : «لا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله 
أخرجه السيوطي في الدر المنٹوں -ج:٤-ص۷۳٠.‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبدالرحمن بن جبير بن نفير الخصومي عن معان قال أوصاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعشر کلمات قال «لا تشرك بالله ياء إن قتلت وحرقت. ولا تعن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ,ل 
کک اة کون تفا » فإن من ترك صلا متعمداً فقد برئت منه ذمة اللهء ا فإنه رأس كل فاحشة؛ وإياك 
والمعصية. فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناسء وإذا أصاب الناس موتان رأنت فيهم 
فاثبت» وأنفق على عيالك من طّواك ولا ترفع عنهم عصال أدباًء وأخفهم في الله». مسند الإمام أحمد-ج:٠-ص۲۴۸-‏ موسوعة 
السنة وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد -ج:٠-ص٠‏ ١٠ء‏ وأخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين-ج:1-ص۲۹۲ء وأخرجه 
كذلك الحاكم في المستدرك - ج؛ ٤-صا٤.‏ 

.)۷٤( سورة البقرة : الآية‎ - ٤ 

ه - في ( أ - ص ) المداو)ة. 

.) زيادة في ( أ - ص‎ - ٦ 

IT 


۲.۹4 


ختلفت فروضهم في أحكامها وفروعهاء وقيل أن ”استسقاء موسى -عليه السلام- لقومه هو طلب 
علوم لهم تعمهم وتقلهم من حيث لا يحتاج فيه أحد إلى الاستعانة بالآخر"ء بل يجري مجرى 
"المطر"؟ العام للغني والفقيرء فبين الله تال أن ذلك لس من الكت إن قد جعل بت الفا على 
تفاوت بين بينها. ولذلك قال: 

نحن سما بيتهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ورقعا بعضهم فرق بعضٍ درجات ليخد بعضهم بعضا 
حرا وأمره أن شرع لهم بالسنة الأسباط الاثنى عشر أنهاراً من العلوم يتناول كل فرقة على 
قدر منزلته واستحقاقه من مشربه» وقيل: إن موسى - عليه السلام - طلب لهم العلوم الموهبية وهي 
الحكمة الحقيقية ا نبه عليها الخضر حيث قال له موسى عليه السلاء: هل أئبعك على أن تعلمن 
مما علمْت رشا 04ء فبين الله تعالى له أن منزلة (بني اال ر ن ارا ا اوآ 
يأخذهم بالعلوم والأعمال الظاهرة وذلك هو الاعتقادات والعبادات وا معاملات وا مزاجر التي قد بنيت 
عليها الشرائع كلها ولكل واحد من ذلك ثلاث منازل منزلة الظالم والمقتصد والسابق» وهم العامة 
رالجامة والخاصةء فالعامة تؤخذ منها بالقهر السلطانيوالجامة بالقهر العلمي والخاصة بالقهر 
اليقينيء فهذه اتتاعشر خصلة من استكملها بلغ مذزلة من وصفهم لله تعالى بقوله : «إرالدين اهعدوأ 
رادم هدى) ووصف به أصحاب الكهف في قوله تعالى: طإلهم فت آمدوا برهم رردناهم هدى 
رطا على لوبهم 04 الآيةبوهذه الأقرال محققة في أنفسها وإن لم تكن مقصودة في الاية والله 


١‏ - في ( و - ج ) إلى الآخر. 

۲ - ساقطة من ( و - ج ). 

.)۳۲( سورة الزخرف : الآية‎ - ٣ 

.)1١( سورة الكهف : الآية‎ -٤ 

ه - في ( و ¬ ج ) وأمرهم» وهو تصحیف. 
٦‏ - سورة محمد : الآية .)۱١۷(‏ 


EASES ESEN 


,ا 


قوله عز وجل : 

وإ قلعم يا موس أن صر على مام احا ادع نا رك يخرج لتا مما نبت الأزص من بقلم 
رفاتها رفومها وعدسها ربصلها قال سبد لون الي هو أدنى بالدي هو خير اهبطرا مصرا إن كم ما 
اقم وسرت مهم لل اكه را عضب ن اله باهم ارا كلررة ات اله تارذ 
اللبيين بغير الْحق ذلك بما عصرا وكانوا يعتد رة ) الآية -)1١(:‏ سورة البقرة. 

الصبر الحبس على المكروه» وذلك ضربان: أحدهما: حبس الغيرء فيتعدى نحو: صبرت الدابة 
وصبرت یمینه أٌي: حلفته بالله حلفة لا خروج لها منهاء والثاني : حبس النفس» ولا يتعدى في اللفظ؛ 
وهو حبس النفس عما يقتضية الهوى أو على ما يقتضيه "الهوى" والعقلء ويختلف مواقع الصبر 
زا خف بن اسداا ‏ شت خان راما ان کان فی مض ال 4 صر ل غر 
وضده الجزع وإن كان في محاربة سمي شجاعةء وضدهاالجبن وإن كان في نائبة مضجرة» سمي 
رحب الصدر"ء وضده "ضيق الصدر" والضجر والتبرم» وإن كان في إمساك [النفس فضولات 
المكس» سمي قناعة وعفةء وضدها الحرص والشرهء وإن كان في إمساك] كلام في الضمير سمي 
كتماناء وضده الذل والإفشاء ثم الصبر ضريان؛ نفسي» وبدئيء فالبدني: اكثره لأخساء الناس. 


والنفسي: للأشراف» ولذلك قال الشاعر: 


اص بزاع يعرف فضله ‏ صر اموك ويس پالاجستاد 
والطعام ما یغتذی به ماکولا کان أو ربا وفي المشروب قال: وس لم يطعمه اه مني ي( 


تر ار واي 


2 ٍ س ° ر f‏ 
ورجل طاعم لمن يطعم» ويتجوز به لمن حسن حاله في المطعم» ويقال: 'قوس مطعمة» ويعير مطعمء 


ومطعمنا الباري لبرئتة كل ذلك تصور أنها تطعم صاحبهاء والواحد يقال على أوجه من حيث الجنس 


۲ - في ( و - ج ) أسماؤهاء وهو خطاً من الناسخ. 
۲ - ساقطة من ( أ - ص ). 

٤‏ - في ( ى - ج ) المذل؛ وهو تصحيف. 

0 - ابیت قا ابو تمام وهی فی دیوانه ص 


~۱۹ - 


فيقال: الإنسان والفرس واحد» أي من حيث الحيوانيةء وواحد من حيث النوع» يقال زيد وعمرو واحد. 
أي من حيث الإنسانية واحد من حيث الشخص, وإن كان ذا أجزاء كثيرة يقال: رجل واحدء وواحد 
من حيث الشرف» نحو قولهم: واحد دهره. ا ف ا العدد a‏ 
ارتفع ارتفعت الأعداد» إولو ارتفعت الأعداد ۲( لم يرتفع الواحد بهاء فالواحد كيف ما أدرته 
وأجُرَيْتَة لم يرد فيه شئ ولم ينقص» فإنه يحفظ ذاته» ولذلك قيل: إن الواحدة في العدد أقرب الأشياء 
إلى معرفة وحدانية الله تعالى. فإن قيل: كيف قال: لن تبر على طا حدر وكان لهم ا من 
والسلوى؟ قيل: إن ذلك إشارة إلى مساواته في الأزمنة المختلفة. كقولك فان يفعل فعلاً واحداً في كل 
یوم وإن كثرت أفعاله إذا تحرى طريقة واحدةٌ وداوم عليهاء والدعاء أعم من النداء فإن النداء يقال 
فيمن يكون بعيداً أو في حكم البعيد والدعاء فيه وفي القريب» وقوله: فاع نا رك يخرج لدا" 
ذكر جواب الدعاءء ولم يذكر المطلوب في الأول لكونه معلوماً كقولك: قل لفلان يعطني كذاء وتقديره: قل 
۵ علي لي ابت انات ال لات ال رل عدر انا اى الان 
الشجرة. وأنبت الغلام إذا راهق على طريق' الاستعارة ولنبات عانتهء والبقل مالا ينبت أصله ولا 
فرعه في الشتاء» وأبقل المکان: صار ذا بقل وتبقلت تناولته وبقل وجهه استعارة» والفوم: الزرع» وقیل. 
اا واا ا اا اا ت و ن وا 
ومغاثيرء وأدنى أي أوضعء ويعبر عن الوضيع بالدني» والخبرقال على ضربين: أحدهما الخبر المطلق, 
وهو الشىئ النافع الحسن ال مذ وضده الشر المطلق, وهو الضار القبيح المؤلم» والثاني: الخبر المفيد. 
وهو ما يحصل فيه أحد الأوصاف الثلاثة» فيبصح أن يوصف بالخير مرة والشر مرة على نظرين 


مختلفين» نحو أن يقال: المال خير والمال شر» ولأجل أن الخير المطلق هو ما جمع الأوصاف الثلادة. 


١‏ - ساقطة من ( و - ج). 
۲ - سورة البقرة : الآية (11). 
٣‏ - سورة البقرة : الآية .)1١(‏ 
٤‏ - في ( أ - ص ) طريقة. 
ه - في ( أ - ص ) الآخر. 


۲ 


وهي غاية ما بتحرى ويطلب» قيل الخير: هو الذي يطلبه الكل والشر هو الذي يهرب منه الكلء فإن 
ما جمع الحسن واللذة والنفع يرغب فيه الكلء وما جمع منه أضداده الثلاثة يهرب منه الكل-؛ واللمصر' 
اسم لكل بلد عظيم مجموع الأقطار والحدود» وهي في الأصل اسم للمصور أي المضموم بالحدود. 
نحو النقص وا لنكث للمنقوص والمنكوث»وعبر عن الحد بالمصر في قول الشاعر : 
وجاعل الشمْس مصراً لاحَقًاء به بين اهار وبين اليل قد فصنل 

من حيث إن الحد معتبر فيه ومصرت الناقة جمعت ضرعها e‏ 
اللبن على ذلك قيل غير مصور لقليلة اللينء da‏ | إخراج ج الشىئ منه 
تشبيهاً بذلكء فمصر مهنا قيل هس البلد المعروف, ولذلك قيل هى في قراءة أبي - رضي اللّه تعالى 
E a aE‏ 

وقريء: واخفض لهما جناح الدل من الرحمة 4 والمسكنة: اقفر الذي بسكن الإنسان عن 
التصرف؛ ومعنى ضربت علَيهم 4 أي الزمت» وأوجبت- تشبيهاً بضرب الخيمة على من فيها 
والإحاطة به» و'باؤأ" أى احتملواء وأصل ذلك من البو . أي المساواة, فباء فان بكذا" تنبية أنه تحمل 
مقَدارٌ ما يساوي وقوته» وا لمباءة: آلمنزل في الْستَوّى» وذلك إذا لم يكن TS‏ تعالى في 


هذه الآية أنه لما اختار الله لهم ما يتبلغون به» ابرا ال الميل إلى القاذورات وما فيه مراعاة القوة 


-١‏ البيت لعدي بن زيد وهو فى ديوانه ص ۹١٠؛‏ وفى الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي ج:۱-ص ۳۹۹ » وفي 
بصائر ذوي التمييز ج:٤‏ - ص ٠٠۹‏ وفى المجمل فى اللغة لابن فارس ج٠‏ - ص ۸١۳‏ » وفى لسان العرب مادة (مصر) ونسبه 
ابن منظور إلى أمَية وقال : فى اللسان والتمصير حلب بقايا اللبن فى الضرّع بعد الدرٌ فصار مستعملاً فى تتبع القلة يقولون 
يمتصرونها » وقال الزمخشري : ومن قولهم : لبني فلانٍ عله بمتصرونها - انظر الفائق فی غریب الحدیث ج:۲-ص ۳۷۰ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهیم وأورده الراغب فی مفردات آلفاظ القرآن - ص ۷1۹ . 

- في ( و - ج ) بغير» وهو خطاً من الذاسخ. 

۲ - قرأ ( مصر ) بغير تنوين كل من الحسن,» والأعمش» وابن مسعود وأبي» وطلحة» وأبان بن تغلب» وابن عباس. معجم القراءات 
القرآنية -ج: ١-ص٤1.‏ 

سور ةا لاسرا ة: ا(6 

د - في ( و - ج ) یضرب؛ وهو تصحیف. 


أ - في ( و - ج ) المترك» وهی تحريف. 


YY ~~‏ — 
لّهيمئةء والعناية بتربيتها فقال: أتستبدلون الذي هو ادل Ç‏ أي أخس بما هو خير مطلقء ثم قال 
إاهبطرا مصرا) وذلك على نحو ل اعملرا ما شئتم 4 فکانه قیل: إن لم ترغبوا فيما اخترته لكم. 
E ECG CET‏ لكان الذي ل يُعدم فيه ما ترمونهء وذكر ثلاثة أحوال كل واحدة 
كالمعلول للأخری» فقال ذلك بأئهم كائرا يكفرون بآيات الله )» أي حصلت لهم هذه العقوبة الني 
هي الذلة والمسكنة والغضب من أجل كفرهم بيات الله وقتلهم النبيين وحصل لهم الكفرء وقتل النبيين 
بالعصيان والاعتداء» وذلك أنه كما أن الخيرات صغارها سببٌ لتحري كبارهاء كذلك الشرور صغارها 
سب لارتكاب كبارهاء فبين أنهم لما عصوا وتعدواء أدى ذلك بهم إلى الكفر وقتل الأنبياءء وأدى ذاك 
EM OSE o N me‏ 
اشر الله له» فقد خرج من التوکل بل قد تَعَدّی؛ فقد قیل: (من لم یهتد بما بختاره الله له لم پهتد بم 


يختاره لنفسه)» ولهذا قبل في الدعاء: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأكلني كلاية الوليد في 


قوله - عز وجل : 

إه الدين منوا رالدين هادرا والنصارى رالصابشين من آم باه واليوم الآخر عمل صالحا لهم 
أجرهُم عند رهم رلا حَوف علَيهم ولاهم يحزنون)) «الاية () - سورة البقرة ». 

الهود: قبل التوبة. لقوله تعالى: إا هدا َك 4 أي تبنا ٠‏ ومنه أخذ اليهود» وقيل: أصل 
اليهود ويهدوا منقولٌ عن السريانيةء وهو أقرب» وهاد فلان إذا تحرى طريقتهم في الدينء والاسم 
العلَمْ قد يتور منه [معنى] ما يتعاطاه المسمّى به وا منسوب إليهء ثم يشتق منه » نحو قولهم 


: ۰ ۰ Vj z4 2, 1 ر ر ر‎ < Q0re 
فرعن فان ذا تخر فی قعل الور الى کان بشعاطاه فرعون ,و طفل فان اذا قعل فل‎ 


.)٤١( سورة فصلت : الآية‎ - ١ 

۲ - في ( أ-ص) عن وهو خط من الناسخ. 

۲ - الحديث «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع عني صالح ما أعطيت؛ رواه البزار عن ابن عمر » وأخرجه المتقي المهندي 
فی کنز العمال حدیث رقم »۳۱۷٤١‏ وحديث رقم ٠٠١‏ 0« وأخرجه الهيثمي فى مجمع الزوائد ج: اک کن ۸ واکرک 
العجلوني فى كشف الخفاء E E N aS‏ 

.)٠١١( سورة الأعراف : الآبة‎ - ٤ 

ه - زیادة من ( ا - ص ). 

٦‏ - في ( ٠‏ - ص ) إذا فعل من الجور ما کان 

۷ - ساقطة من ( ی - ج ). 


E 


لفل ف ق الدعوات» وقالوا: "لط فلان الوط" إذا قعل فعل أل (قوم) ٠‏ 
وط وهذا أبعد من الأول ولا كان دين اليّهود قبل أن ينسخ دين حق قيل لمن تاب هاد" حتى كثر 
di‏ صر منه الحركة عند القراءة شبه بهم المتحرك طوراً والماشي مَشياً مخصوصاً طوراًء فقيل 
تهوه لان في مَشيه". وهود الرابض الدابة" إا سيرَها برفق, وأما النصارى» فقد قيل: هو مم 
كى عن اسبح من أنصاري إلى الله قال الْحواريرن تحن أنصار الله والأقرب ما قال بعضهم إن 
اسيع كان من قرية يقال لها نصران» فإما أن سموا باسمهاء ثم جمعته العرب على نصارى نحي 
کان و کار اه جعلُوا منسوپين إليها تم جمعت نحو : 'مهری" وٴمَّهاری" وٴالصائبون قيل: 
و كانوا على دين نوّح» وذلك كان من أديان الحق قبل النسخ. وقولهم: "صبَا فلأن إذا اخرج من 
دینه إلى دين آخر يجوز أن يكون أصله فيمن كان يخرح إلى دينهم ثم صار يستعمل في كل دين 
كتولهم الها لكي في أن أصله لحداد مخصوص, ثم صار يستعمل في کل حداد» ویون أن يكون 
صباعربياً" طابق ذلك» وأصباناب البعير" طلع» ومن قرأ: صابئين» فقد قيل هو من : صبًا يصبو 
وقيل: صله "صب" » فَتَرَك همزه» والأجر والجزاء والثواب يتقارب» لكن الأكثر في ارا أن يستعمل 
في المعامله بين لکنا أو فيما يجري مجراه بضرب من التلطف والأجر فيما يعطى الرفيع من دونه 
رالشواب فيما يرجم إلى الإنسان من نفع عن فعلهء وقد تقدم أن الإيمان يستّعمل على وجهين 
أحدهما: الإقرار بالشهادتين الذى بؤمن نفس "الإنسان" وماله عن الإباخة إلا بحق» وذلك بعد 
استقرار هذا الدين مختص به كالإسلام» والثاني: تحري اليقين فيما يتعاطاه الإنسان من أمر دينه 
فقوله: إن الذين منوا )عنى به امتدين بدين محمد ا4ء وقوله: إن آمن بالله) عنى به المتحري 
| - في ( ١‏ - ص ) دارساً. 

۲ - في ( أ - ص ) واغلا. 

۲ - زيادة في ( أ - ص ). 

١‏ - في ( أ - ص ) الرابضةء وهو تصحيف. 

ه - سورة الصف : الآية .)١٤(‏ 


١‏ - في ( و - ج ) الإيمان. 


مإ 


للاعتقاد اليقينيء» فهى غير الأول بولا كانت مشاهير" الأديان هذه الأربع, بين الله تعالى أن كل من 
تعاط ديناً من هذه الأديان في وقت شرعهء وقبل أن ينسخ عنهء فتحرى في ذلك الاعتقاد البقيني, 
نّم اعتقاده بالأعمال الصالحةء قلا خوف علَيهِم ول هم يرون وپين صحة ذلك ما روي ان 
امان الا ي الله عنه- ما ذکر له خبر النبي عه قصده وآمن به» وذکر حسن أحوال 
رهبان صحبهم, قال النبي- عليه السلام: «مَّا تُواوَهُم في النار» فأنزل الله تعالى هذه الآية, ثم قال 
عليه السلام: «مَنْ مات على دين يس قبل ان يسمَع بيء فهو على خير ومن سَمع پي وم يومن بي 
فق هلك وقول أبن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد د رضي الله عله إن هذا نوخ 
بقوله: ومن يبتع عَيْرَ الإسلام ديدا فلن يقبل منه € يعنون أن هذه الأديان كلها منسوخة بدين 
الإسلام وأن الله عز وجل جعل لهم الأجر قبل وقت النبي - عليه السلام-» فأما في وقتهء فالأديان 


كلها ا بليئه؛.. 


٦‏ - في ( و - ج ) الإيمان. 

| - في ( و - ج ) متناهية. 

۲ - في ( أ - ص ) یتعاطی. 

۲ - في ( ى - ج ) السلمان الفارسي. 

.٠٤ص‎ - ٠:ج الحديث: أخرجه السيوطي في الدر المنثور-‎ - ٤ 


۵ ~ سور ة آل عمران : الآبة (۸). 


۲١٦ ¬‏ س 


قوله - عز وجل : 

طرخنا ميثاقكم ورفعدا فرقم الطور خذوا ما آتيناكم بقرة راذكروا ما فيه لَعلكم تتقرذ ) 
الاية:(۴)- سورة البقرة». 

الميثاق: عقد مؤكد بمين أو عهدء يقال: أوتَفت كذّا ووثقته ووشق به ثقةء ثم قيل: رجل ثقةء وقوم 
ثقةء فاستعير لفظها للموثوق به والميثاق الذي أخذ منهم ما ذکره الله تعالی في قوله : (وإذأخدنا 
میذاق بني إسرائيل ل تعبد ون إلا الله ي( وفي قوله: ظ ولقد أخذ اله ميثاق بدي إسرائيل وبعطنا مدهم الي 
عر قيا وفي قوله: [وإذ خد الله ماق البين لما انبتكم من كناب رحكمة الابة, والطور 
قيل هو اسم لجبل مخصوص وقیل هو اسم لكل جبل ينبت شيئًاً» وطابق لفظه الطور أي الفناء 
وأطار يطور" لسرعة المشي» كما أن طار يطير للسباحة في الهواء والقوة يستعمل تارة بمعنى 
القدرةء وتارة للتهيؤ الموجود في الشى» نحو أن بقال: اللوَى بالقوة "نخلة'٠‏ أي متهيا ومترشحاً أن 
يكون منه ذلك» ويستعمل القوة في البدن تارة وهو الأظهر, وتارة في النفس» ولا كانت القوة للشدة 
موجودة في الشىئ سميّت المفازة قوى- تصوراً منها ذلك ثم قيل: أقوى فلانء إذا صار في قوى» أي 
قفر» وتصور من حال الفقر الفقرء فاستعير الأقوى للافتقار استعارة قولهم أترب وأرملء لذلك. فقوله. 
(خذوا ما آتيناكم بقوة) أي: تعاطوا ما فيه بعلم ودراية فالعلم هو الذي يقري الإنسان ويبلغه 
القصود ت أمور الدين» وقال الضحاك: (بقوة): أي بطاعة الله وذلك لما روى "أقوى الناس من 
أطاع الله واتقاه"» وقيل :"بقوة. أي بعمل ما فيه وذلك صحيح بنظ فإن تعاطي كل جزء من العمل 
الصالح يقوي الإنسان على ما فوقه» وقد تقدم أن الذکر ذكران» ذكرٌ باللسان» وذكر بالقلب»وأنه 


و الحفظ والمراعاةء فقال: اذكر كذاء كما يقال فى الترك: ليان وذاك أن الذكر" سبب 


.)۸١( سورة البقرة : الآية‎ - ١ 
شی ا‎ 

۳ - سورة آل عمران : الآية .)۸١(‏ 

٤‏ - في ( أ - ص ) من › وهو الاصح. 
ه - ساقطة من ( أ - ص ). 


— ¥ 


لحفظ صورة الشئ في النفس» كما أن النسيان والترك سبب لانحداقها عنهاء فمن قال: الذكر 
التنهان لسا من فعل الإقبان: فاا ثظر إلى الغاية التي هي السبب دون المبدا الذى هو السبب. 
ومن قال: قد يكون من فعل الإنسان, قإنما اعتّبر السبب الذى عنده بحصل ويتّبت صورة الشيئ في 
النفس» وعنده ا ومعنى الآية: قيل إن موسى - عليه السلام- لما أتي بني إسرائيل بالتوراة 
نة لأحكام شريحتهم: ابوا أن يلزمو م فامَرَ الله الملائكة أن ترفع الطورء فقيل لهم: خذوها 
وإلا طرخ عليكم» وذلك قوله: e‏ وهم كانه لَه ودرا أنه راقع بهم اا الآية إن قيل. 
e N E O EE E a‏ 9 الل 
بها من بعد» فأما في التزامها فمضطرون؛ وقال بعض الناس: e‏ و ا تشديد الأمر 
عليهم وجعل ذلك مثلاً'ء وذلك بعيد وقوله: رعا فُوفكم الطَور» الواو فيه للحال لا للعطف. لأن 
أذ اناق كان بف برف الطرر: ولك تخو قول الفاغ 
قالت ولم تَقْصِد فيل الكَنَاً ‏ مَهّلاً فقد أبعت إسماعي 

قوله - عز وجل : 

لم توليتم من بعد ذلك فلولا فصل الله عليكم ورحمته أكعم من الخاسرين ) 

الأية :(٤0)سورة‏ البقرة. 

التولي:التفعل من الولاية في الأصل ويقتضي تولى الأمرحصوله في أقرب المواضع منهء وإِذا 
قيل: تولى عنه» فمعناه ترك التولى معرضاء فالتولي عن الشئ أخص من الإعراض ءا لإفضال 


| - في ( أ - ص ) يلتزموها. 
۲ - سورة الأعراف : الأآية : .)١۷١(‏ 
۲ - في ( أ - ص ) عني بالطور. 
؛ - قانل البيت هى أبى قيس بن الاسلت» وهو من شعراء الجاهلية وقيل: دخل الإسلام وكانت امرأته كبشة بنت ضمرة أبن عمرو بن 
عوف» وقد جاعها ليلا فأنكرته» فقال لما دفعته: أنا أبى قيس» فعرفت كمه فدخل وقال هذه القصيدة : 
والبيت الثاني بعد هذا البيت هو 
أنكرته حين توسمتة والحرب غول ذات أوجَاعي 
والبيتان في خزانة الادب -ج:۲-ص١٠٤؛‏ وفي المفضليات ؛ ص٤۲۸‏ وفي الاغاني - ج: ٠٠ص۲٥٠٠‏ 
ه - فې ( و - ج ) نزل وهو خطاً من الناسخ. 


¬ ۲۱۸ - 


يختلف في أصل الموضوع» ومن حيث الاشتقاق فالإفضال بُذل مالا يجب عليه» أو ترك ما يجب له 
وذلك من الفضل وهو الزائد على العدلء والإحسان. الفعل الحسن سواء كان واجباً وعدلاً أو نافلة 
وزاثدا على العدل وإن كان في قوله تعالى: إن الله يأمر بالْعدل والإحسان )' الآية ما يقتضي ما 
يزيد على العدلوالإنعام يقتضي ما يتنعم به المنعم عليه ولا يكاد يقال في التعارف يقال فيما يقتنيه 
الإنسان في نفسه تارةء وفيما يعطي غيره تارة» فيقال فيهما: فلان ذو فضل, والثاني هى المراد ههناء 
وقول أبي العالية والربيع: إن قَضل الله الإسلام'» ورحمته 'القرآن'» فذلك بعض ما يقتضيه عموم 
لفغ رگن تی فیا کت ن هدا خاب لن گان في زان الي ك درن لمن و لامر 
مطلق في القرآن هو الذي خسر أعَظّم ما يقَتنىء وذلك e‏ الأبدء وهو ا مذكور في قوله: طقل إن 
الخاسرين الدين خسروا أنفسّهم وأهليهم يوم الفيامة 4 إن قيل: : إن ذلك يقتضي أن لا قَضنْل له 
تعالى على الذين خسرو ا قيل: تخصيص من انتفع بذلك من حيث إنه قبله لا يقتضي إن 
م برک ت ون ا دال ارافان ان ت ا 
والانتفاع به» قمثله کمثل نعمته بالشمس والصوب اللَدَبْنٍ وإِن کانا عاميْن لا ينتفع بهما من زرعه من 


لم يرشحها للانتقًاع بهماء كذلك فضله الديني والعقلي لا ينتفع به من لم یرشح نفس بقبوله.. 


| - سورة النحل : اليه .)٩٠(‏ 
۲ - ساقطة من ( و - ج ). 
۳ - سورة الزمر : الآية .)٠١(‏ 
٤‏ - ساقط من ( ی - ج ). 


— ۹ 


قوله عز وجل : 

لد علمتم الدين اعتدرا مدكم في الست قدا لهم كونوا فردة خاسئين) 

الآية )٠٠(:‏ سورة البقرة». 

العلم ههنا بمعنى المعرفةء ويتعدى ذلك إلى مفعول واحد» وحقيقة ذلك أن معارفنا ضربان 
أحدهما: حصول صور" الموجودات في النفس وذلك كالمعرفة بذات الشي؛ والثاني: الحكم بوجود 
فی ل ق ا 9( له أو الحكم بنفي شيءَ عن شيء هو منتف عنه؛ فالأول: بقال. له معرفة وعله» 
ون ال و واه وعلى ذلك قوله: $ ولقد علمتم الدين اعتدرا مدكم في السبت ) وقوله: «( لا 
تَعلْمونهم نهم الله لمهم 4 ' " والثاني: يقال له عم ولا بقال له معرفةء ويتعدى إلى مفعولين لا يصح 
الاقتصار فيه على أحدهما من حيث إن ذلك يقتضي إثبات حكم أو نفي حكم لمعلوم» والاعتداء مجاوزة 
الحق على وجه محظور قال الحسن: كان اعتداؤهم في السبت أخذهم الحيتان على جهة الاستحلالء 
وقيل: حَبْسَهم إياها في الشباك يوم السبت ليأخذوها يوم الأحد» والسبت في الاک ع تي 
واستُعملٌ في الشعر إذَا حلق لهذاالمعنى» وفي الجلد إذا ازيل عنه الشعر تشبيّهاً ل 
'سبت"» أي مسبوت نحو نقض» ونكث »و السبات للنوم من ذلك. والسبت قيل جعل اسماً ا ف 
ذلك» وخساأت الكلب فخساء زجرته فانزجر» وخسا البصر من ذلك أي انقبض› وقوله:ظ فقا لهم 
کونوا قردة ځاسئين ) أي جعلناهم » فذكر القول ههنا تنبيهاً على سرعة جعله كذاك نحو قوله: إإنما 
ونا لشيء ذا ُردتاه چ( أي جعلنا له وبيان جعله الإنسان قردة وخنازير يحتاج فيه إلى مقدمة وهي 
أن الإنسان أتم ما أوجده له تعالى في هذا العالم وأشرف» فان الأعيان المبصرات بالقول المجمل 


ء 1 أ( : : . 
أربعة. الجماد [وهو الجسم غير النامي]'؛ ثم النبات وهو الجسم الناميء ثم الحيوان» وهو الذامي 


| - في ( و - ج ) صوم وهی خطامن الناسخ. 
٣‏ - في ( و - ج ) موجود» وهو تصحيف. 

٤‏ - في ( و - ج ) لليوم؛ وهی تصحيف. 

ه - سورة النحل الأية .)٤١(‏ 

.) ساقطة من ( و - ج‎ - ٦ 


E E 


الحساس» ثم الإنسان وهو الحساس المروي» فللإنسان صورتان؛ مهما باين ما سواه إحداهما مدركة 
بالحاسة» ا والثانية مدركة بالعقل» وهو ما حص به من قوة الفكر والتمييز 
والعقل» فالإنسان بهذه القوة يشابه الملائكة وبقوته الشهوية والغضبية يشابه البهائم» فصار واسطة 
بين ا وفیه تمكن من التشبيه RET‏ أما تشبهه بالملائكةء فبإماتة قوته الشهوية بقدر 
الطاقة وتربية قوته الفكرية وتعاطيه ما وصف الله به الملائكة في قوله: طلا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعَلون ما مرون 0 , وأما تشبهه بالبهائم» فبإماتة قوته الفكرية وتربية قوته الفضبية والشهوية 
ا ما وصف الله به الكفارء فقال: (يتمتعون ويأكرن كما تأكل الأنعًام 0 رقال : إأرلغك 
کالأنعام بل هم أضل ¢ » فإذا ثبت ذلك فمن اعتبر الصورة المعقولة "أ قال: هذا مثل ضربه الله 
لهم كتوله: كمل الحمار يحمل أسقارا )7 وقوى ذاك بقوله: ((وجعل مهم الفردة والخدازير وعبد 
لطاغوت 0 واليه ذهب مجاهد ومن اعتبر الصورة الشكلية قال: جعلهم على شكل القردة وأ لخنازير 
کذا روی عن ابن عباس - رضي لله تعالى عنهما- والحكمة تقتضي الأمرين إذا تحرى بذلك رد 
الكافة. فان تغييرالصور المعقولة لا يعرفه إ۷ الخاصة من أولي البصائر والعقول الراجحة وتغيير 
الصور المحسوسة يشاركهم فيه العامة وأصحاب الحواس والذين لا يرتدعون إل بما تدركه حواسهم 


a 
.  مهريعو فدبهرهم‎ 


ا ت ت ا ج ا 
۱ - في ( أ - ص ) بالقبیلتین. 

.)١١( سورة محمد : الآية‎ - ٤ 

ه - سورة الأعراف الية »)٠۷۹(‏ وهي ساقطة من ( أ - ص ). 

- في ( أ - ص ) المفعولة؛ وهی د تصحىنف. 

۷ “¬ سور ة الد لجمعة ؛ الآية (ه). 

۸ - سورة المائدة : الآية .)1١(‏ 


۹- في (أ - ص ) نحوهم. 


١ 


قوله - عز وجل : 

فَجعلناهًا َكالاً لما بين يديه وما حلقَها وموعظة للْمتقين ) الاية : )1١(‏ سورة البقرة. 

النكال: العقوبة الرادعة على سبيل القهر والفضيحة المشهورة. وهى منقول عن نكل فلان عن كذا 
أي ارتدع» ومنه النكل للقيد ولحديدة" اللجام ولكل ما ينكل بهءوالوعظ ردع بالعبارة والإحالة على 
الاعتبار» وقوله: (لما بين يديها) أي لما في زمانهاء (وما خلفها) أي لمن بعدهاء ولا كانت عامة 
السياسات ضربين» قهرية وهي العامة وذلك بالنكال ووعظيةء وهي الخاصة وذلك بالمقال ذكرالله تعالى 
أنه جمع في ذلك الأمرين نكالا لعامتهم وموعظة لخاصتهم وهم المتقون» فإن قيل: لم قال (لما بين 
يديها) ولم يقل لمن بين يديها؟ قيل في ذلك تنبيه على لطيفة وهي أن لفظة (ما) يعبر بها عن الأجناس 
من الحيوان وغيره ومن لا يعبر به مفرداً إلاً عن العقلاءء ولا قال في الجهلة:ظ إن هم إلا كالأنعام ٠7‏ 
استعير لهم لفظ ما تنبيهاً على ما ذكرناء وعلى ذلك كثير مما وضع ما وضع من في کلامهم» ویکشف 
ذلك قوله تعالی: إن شر الذراب عند الله الدین کفررا فم لا یمز فجعلھم شر الدواب کم 
کال ف الأولى أضل من الأنعام» وبهذا امعنى أل بعض المحدثين في قوله: 

وقال بعض الأدباء قوله: (وما خلفها) e‏ على الهاء في قوله: فجعلناها آي 
جعلنا هذه العقوية وهو المسع وما خلفها من عذاب النار عقوبة (لا بين بديها) أى لذنوبهم المتقدمة. 


إوالله أعلم] 


| - في ( أ - ص ) لحديد. 

ا 

.)٠١( سورة الأنفال : الآية‎ - ٣ 

-٤‏ هذا البيت للمتنبى » وهو فى ديوانه - ص ۰ » وقد ورد عجز البیت فى مفردات ألفاظ القرآن ص ۷۷۸ ٠‏ وفى الذريعة إلى مكأرم 
الشريمة ن ۷١‏ ونسية الزاغب فبة للمتتبي. 

۵ - في ( و - ج ) وطوف» وهو خطأ من الناسخ. 

.) ساقطة من ( أ - ص‎ - ٦ 


- YY 


قوله - عز وجل : 

وذ قال موسّی لقومه إن اله مرکم آن تدحو رة اوا أتخدتا هرر قال أعوذ بالله أن أكون 
من الْجَاهلين )الاية :( 1۷) سورة البقرة. 

قد فرق العرب بين كثير من ذكور مشاهير الحيوان وإناثها في الأسماءء فقالوا : رجل وامرأة 
وجمل وناقة وثور وبقره وعير وأتان» وجعلوا في عامة ذلك اسماً يجمعها كالإنسان والبعير والحمار؛ 
وريما جمعوها تحت أحد اسمي الذكر والأنثى كقولهم البقروالضبع؛ وقيل: سمي البقر لأنه يبقر 
الأرض» أي يشقهاء والأقرب أن يكون البقر أصلا في الباب» ثم اشتق منه هذه الأفعال بحسب 
تصورها منه» فلما عرف من البقر هذاالفعل اشتق من لفظه بقر. وشبه به بقر فلان بطن فلان؛ 
وتصو انفعال من البقر ما فيه من البلادةء فاشتق منه بقر فلان إذا تبلد في الأمر تلد البقر وتصور 
منه أسراع مضطرب» فقيل بقر إذا أسرع إسراعه» وقيل لجماعة البقر بقرنحو الحمير وا لكليب؛ وقيل 
الباقر للبقر وأصحابها وعلى ذلك الخامل, وذلك كقولهم لابن وتامر في أنه اسم للبن وصاحبه»ء لكن 
الباقر يستعمل لجماعة البقر منفرداًء نحو قول الشاعر : ) 

وما ذنبه أن عافت الماء باقر( 


والعوذ: الالتجاء إلى الغير والتعلق به» وعوذه إذا أرقاه منه» والعوذة اسم لا يعاذبه من الشر. 
وقيل: أطيب اللحم عوذه أي ما عاذ بالعظم وتمسكك به» والجهل عدم العلم؛ وربما جعله أهل اللغة_ 
ر الکن ي مقتضياً للافعال الخارجة على النظام» وعلى ذلك قالت العرب المجهلة للأمر 


-١‏ هذا شطر بیت قاله میمون بن قيس «الأعشى الكبير» وتمامه: 
وما ڏئبة أن ماقت لاء باقر َا إن يعاف ألاء إلا ليضريا 
والبیت فی دیوانه ص ۰ ١‏ والحیوان ج:۱ - ص ۱۹ بك ص ۲۰۱ . ج:٦‏ - ص ۱۷٤‏ وهو فى لسان العرب مادة «ثور» ؛ وفى تفسير 
الطبری ج:۱ - ص ۲۰۹ أمثال حمزة الأصفهائى - ج -؟ - ص ٠1۲‏ شرح التحفة الوردية للبغدادى : ص ٠٤١‏ 


۲ - فى (أ - ص) الجارية » وهو خطأ من الناسخ . 


~~ YY — 


أو للأرض أو الخصلة التي تحمل الإنسان على الاعتقاد فى الشئ على خلاف م هو به أو على إيقاع 
الفعل على غير ما يجب» رقالوا : استجهلت الريع الفصن إذا حركته حركة شديدةء ويجب أن يعلم أن 
الجهل ضريان: أحدهما افتقاد العلم» والثاني تصور الشيء بخلاف ما هو عليهء وهو أعظم الجهلين,ء 
ولا لم يسم كثير من المتكلمين الضرب الأول جهلا حدوا الجهل بأنه اعتقاد الشيئ على خلاف ما هو 
به لکن لا کان افتقاد العقل يقال له جهل حت يقال عاقل وجاهل, كما يقال عالم وجاهل صار عدم 
العلم مسمى بالجهلء والهزؤ مرح مع عيب وأما السخريةء فمعه تسخير بالفعلء ولهذا قال تعالسى, 
ط ليخد بهم بعصا سيا ) وهو أن يجعله منقاداً لك بضرب من الهزى. ولا قال موسى لهم 
اذبحوا بقرة. واستطرقوا هذا الحديث, فقالوا لغباوتهم رقلة تثبته :ظ أتخدنا هزرا), فأجابهم 
بجواب مختصر متضمن لمقدمتين ونتيجةء فقال. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ), فكانه قال: 
الپازئ جاهل والجهل منتف عنی فاذاً لست بهازئ؛ وأخرج ذلك بقوله: أعوذ بالله مخرج منكر منقطع 
لا رمی به فقيل کیف جعٌل الهازئ جاهلاً وقد يهز الإنسان ولیس بجاهل؟ قيل: لا كان يقال لمن 
اعتقد في الشئ خلاف ما هو به جاهل» ومن فعل مالا يقتضيه العلم وإن لم يعتقد فيه خلاف ما هى ب 
جاهل. والهازئ إما أن يهزأء لاعتقاده أن ذلك يجوز أو لا يعتقد ذاكء ولكن يفعل مالا يقتضيه العام. 


فيصح من هذا الوجه أن يقال هو جاهل, فإِذاً كل هازئ جاهل على أحد هذين الوجهين. 


س ا 


١‏ وة ر الز كرف د اله( 


~٤ س‎ 


قوله - عز وجل : 

قائوا اذع آنا رك بين نا ما هي قال إل يول َه رة ؟ قاض رلا بكر عَوان بین ذلك قافرا ما 
نمرون &. الأية (۸) من تى اة 

التبيبن كالتعريف, إلا أن التبيين يقتضي إظهار الفضل بين الشئ وغيره» والتعريف قد يكون 
إظهار الشئ فى نفسه من دون اعتبار بغيره واشتقاق ذلك من البين وهو المسافة بين الشيئينء وأصل 
الفرض قطع الحديد وهو أبلغ من الفرض, والمفراض والمقراض ما به الحديد» ونحوه وفرض 
الزند والقوس مستعار من ذلك وكذا فرضه الماء [للمقسم المحكرم په وقيل لا أوجب وقطح به 
الحكم فرض كفرض العبادة وما لزم إعطاؤه من المال» وسمي ما يؤخذ في الصدقة من [الإبل والبقر 
E‏ فريضته» والفارض من البقر يجوز أن يكون من هذاء لأن السائغ في الصدقةه من سن 
البقر اثنان» التبيم والمسنة فالتبيع يجوز في حال دون حال والمسنة يصح بدلها في كل حالء فيجوز 
أن یکون سمی فارضاً لهذاء وقيل فرضت البقر» وفرضت» والبكر المتقدم على أمثاله في السنء وا 

سمي البكر» وأول نكاح وأول مولود وأول والد ووالدةء وقيل في البعير بكرء وفي لشواکه باکورة وبکر 
فلان في الحاجة إذا تعجلء وعلى ذلك قول 


والعوان: الوسط بين السنين وهو المحمود لأنه بين الحالين» وقد يُجعل كناية عن المسنة بين 


. ساقطة من ( أ -ص)‎ - ١ 
. فى (أ - ص) من النعم‎ - ۲ 
: هذا شطر بیت وتمامه‎ - ٣ 
بكرت نومك بغ وهن فې الندی بشل عليك مَلامتي وعتابی‎ 
وهو فی نوادر أبي زايد ص ۲ والافعال للسرتسطى‎ A sS › رهو فى لسان العرب مادة «بكر» بلا نسبة‎ 
E a E Di ۲۷۹ وأمالي القالي ج:۲ - ص‎ ٠ ٥۹ ص 1۷ . رالبرصان والعرجان للجاحظ ص‎ -8 8 


~0 - 


النساء» فتذم به المرأة كما قال: 
إن اتك فقالوا إتّها ضف فان آمل نضفيها الي O‏ 

وقيل: حربٌ ران تشبيهاً بامرأةء واستعارة منها كاستعارة القناة والشمطاء وغير ذلك من 
اا ا ی ر فار وور ر فر ا وو 1 کد 
الأجود في عوان أن يجعل خبر ابتداء مضمرء فقد كثر عن الفراء الابتداء به وذلك قصد منهم أن 
يكون خارجاً عن النفي في اللفظ كما هو خارج عنه في المعنىء وجاز أن يقال "بين ذلك وإن كان بين 
ذلك تضاف إلى شيئين لما كان ذلك عبارة عن الفارض والبكر في قوله: «إفافعلوا ما تؤمروة) زجر 
نهم عن المراجعة وتطلب العناد وتنبيه أن مراجعتهم ' تشدد الأمر عليهم ولك كما روي عن النبي 
لما قيل له في الحج: العامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبدء ثم قال: (إنما أهلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم على أنبيائهم) ٠.‏ 
قوله - عز وجل : 


غي ب لچ ا۱ ے7 


ئ ول ي لي 0 4 يدر ل 4 ررك بوت V2‏ > ال 2 

قالوا ادع لا ربك يبين لدا ما أونها قال إئه يقول إنها بقرة صفراء فافع لونها تسر الناظرين) . 

الأية )1١(‏ سورة البقرة. 

الصفرة لون مخصورص وعبر عن ذلك السواد بالصفرة؛ كما عبر عن الخضرة بالسوادء وذلك 
لكون الصفرة والخضرة سالكين إلى السوادء وقال الحسن: الصفراء هنا سوداء لكن استبعد ذلك 
لقوله: فاقع» والسواد يقال فيه حالك لا فاقع» ولفظة الصفر يتصرف على وجهين ومنه قيل النحاس 
صفر وليبيس البهمى صفار» والثاني :حكاية صوت وهو الصفر وعنه قيل: صفرالإناء إذا خلا حتى 
-١‏ البيت فى لسان العرب مادة «نصف» بدون نسبة »رهی أيضا فی ا لخصص فى اللغة ج:٠‏ - ص ٤١‏ › رفی عیون الاآخبار ج:٠٠-‏ 

ص ٤٤۳‏ › وفی مفردات ألفاظ القرآن ص ٥۹۸‏ . 

- سقط الجزء المتبقي من تفسير هذه الآيةء وكذلك الآيات: (1۹» )۷١ ۷١‏ من الناسخ في المخطوطة (و-ج) وهي الأصلء ولذا فاننا 


سنعول في تحقيق تفسير هذا الجزء المفقود على المخطوطة (أ - ص). هذا للتنويه. 


- 


يسمع منه صفير لخلوه» ثم صار متعارفاً في الخالي؛ وقيل اخلو الجوف صفر وسمت العرب الصفر 
الذي هو الخلو حية الجوف من حيث إنه يتألم به الجوف» وذلك أن العرق الممتد من الكبد إلى المعدة 
اذا لم يجد غذاءٌ امتص أجزاء المعدة فاعتقدت جهلة العرب أن ذلك حية في ال اا و 
ی الي ا ل ا و والسرور مستبطن في الصدروأصله من 
السرى. والسرور والحبور والفرح والجذل والمرح بتقارب» لكن السرور هو الخالص المتكتم» وسمي بذاك 
اعتباراً بالأسرار» والحبور ما يرّى خبره أي أثره في ظاهر البشرة وهما يستعملان في المحمود. 
EE E o‏ اله لبحب ارح 
وقال: وفرحوا بالحياة الدنیا چ والجذل بطر معه تزعزع» ولذلك قيل: 'فرس جذل وجذلان» أي 
نشيطء والمرح هو النشاط المفرطء فكأن السرور والحبور أكثر ما يكونان عن القوة الفكرية والفرح 
والجذل والمرح عن القوة الشهويةء ومن قال: تسر الناظرين ) آى تعجب» فعلى التوسع من حيث ان 
الإعجاب بالشئ والسرور به كثيراً ما يجتمعان.. 


: الحديث عن أبى هريرة قال : قال رسول الله سه‎ -١ 
دلا علرّی ولا واا أخرجه البخاري فى الطب ۱۰:۳ - ص ۲۰۵ › وأخرجه مسلم فی السلام برقم ۲۲۲۱ » بوأورده‎ 
وأورده بن حجر العسقلاني فى فتح‎ ٤۸4۷ وذكره الراغب فى مفردات ألفاظ القرآن ص‎ ۱٣۷ البغوي فى شرح السنة ج:١٠ - ص‎ 
حديث رقم‎ - ٠11 ص‎ - ٠٠: » الباري بشرح صحيح البخاري باب الجذام وزاد عليه : «وفرٌ من المَجُدُوم كَماً تفرمن الأسد‎ 
,«OY. Vy 

.)۷١( سورة القصص : الآية‎ -١ 

.)۲١( سورة الرعد : الآية‎ -٣ 


YY 


قوله عز وجل : 

طقاوا ادع نا ربك بين نا ما هي إن البقر تشاب علَيّنا وإنا إن شاء الله أمهند رن ) 

الأية )۷١(‏ سورة البقرة. 

إن قيل: لم قال: ما هيوولم يقل أي بقرة هي أو كيف هيءوما يسال به عن الأجناس» والأنواع. 
وإنما يسأل عن الأعراض بكيف وبأى؟ قيل: إنما قد يسال به عن كل ذلك» فيقال: ما هذا الإنسان؟ 
آى ما حاله وما صفته»ء كما يقال كيف هذا الإنسان وأي إنسان هو؟ وكيف وأي لا يسال بهما عن 
الأجناس والأنوا ع» والفصل بين ذلك أن لفظ ما من لفطة أي وكيف يجري مجرى الجنس من الأنوا ع؛ 
Nee E N EE‏ 
بالنوع» فيقال لكل حيوان إنسان؛ كذلك يصح أن يعبر عن أي وكيف بماء ولا يصح أن يعبر عن كل ما 
فيه ما بأي وكيف» وقريء "تشًابة" على لفظ الماضي» فجعل لفظ البقر مذكرأء وتشابه بالتخفيف على 
aN AOE go CT NESR‏ 
E‏ ا اا في ار 
بينهماء وروى أنهم لا قرنوا با مراجعة الأخيرة قولهم: رئا إن شَاء الله أمهتدون) وفقهم الله لمعرفة 
ما سالوا عنه ولترك التعنت» وقال النبي -عليه السلام- «والذي نفس محمد بيده لو لم يستثنوا ما 
ّت لهم آخر الأبد»ء وفي ذلك حثء حيث قال الله تعالى لعباده على استجلاب توفيقه وضم لفظ 
امثنوية أي: مشيئة الله إلى كل ما يذكر من مستقبل الأمر كما قال: إلا تقون لشيء إلي عل ذلك 
غدا إلا أن ياء الله 04 .. 


.٠.ص‎ -١:ج هي قراءة شاذة قرا بها الحسنء والأعرج. معجم القراعات القرآنية‎ - |١ 

۲ - قرا بذلك يحى بن يعمرء ومجاهد» وابن مسعود» والمطوعي. نفس المرجم-ج: -١‏ صا١.‏ 

٣‏ - الحديث أورده القرطبى فى تفسيره ج:٠‏ - ص ٤۸۸‏ وأورده ابن كثير من طريق أبي رافع عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب 
«لولا ان بني اسرائیل قالو «وإنا إن شاء الله لمهتدون» ما أعطوا أبدا » ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر » فذبحوهاء لأجزأت عنهم 
Ng GE‏ بقوله - وهذا حديث غريب من هذا الوجه وأحسن أحواله - أن يكون من 
كلام أبى هريرة » كما تقدم مه عن السدي . تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ج:٠‏ - ص ١١١‏ ط - دار الفكر العربي. 

.)5£3( سورة الكهف: الأنقان:‎ - ٤ 


~ YA — 


قوله - عز وجل : 

قال إِنه يقول إنها بقرة لأ لول تثير الأرض ولا تسقي الْحرْث مسلمة لأ شية فيه فالوا الآ جت 
بالْحق فذبحوها وما كادوا يفعلرة ‏ الأية )۷١(‏ سورة البقرة. 

الإثارة: البحث والكشف الشديد. ومنه ثار الدخان والغبار والقطاعن محثمها » والدم في وجه 
الإنسان والحصبة في البدن» وتورث الأمرء وقوله: ل تدير الأرض ) صفة لقوله: ذلول» لأنه يراد نفي 
الإثارة عنها لا إتباتها لهاء والحرث تذليل الأرض وتسهيلها للزراعةء ثم يتجون به في الزراعةء ويكنى 
تان الاخ وعن حع الال رالو تخو ألا وجراف ا رة اراتا 
والمسلمة المتروكة سليمة من العاهات» وأصل ذلك من السلامةء والتسليم أصله بذل السلامةء وجعل 
في التعارف؟ لبذل المقاله المخصوصة لا كان ذلك في الأصل موضوعاً اذل السلامة ولا كان قول 
السلام مقتضياً لذلك. قال عليه السلام: «أفشو الساذم بينكم تدخلوا جنه ربكم ولم يرد بذلك 
لمقال دون الفعال وإن كان ظاهره المقالء ولهذا ضمن به الجنةء وقوله: (لا شبة فيها ¢ أيءلا أثر بها 
يخالف معظم لونهاءوهي فعلة من الوشى» واستعمل الوشى في الكلام بالمنسوج وحض التقول على 
ی ا ا ا السو ان 
باعتبار القصد» ولذلك قيل للماء المجتمع حيةء وللسيل القاصد أتى» وقوله: الوا الآ جثت بالْحق ) 
ا يتضمن أن ما جئت به من قبل كان باطلاًء وإنما أرادوا الآن جئت بما تحققنا المراد مناًء وليس كما 
قال بعض الناس إن القوم كفروا بذلكء لآن كلامهم تضمن أن موسى لم يكن يأتي بالحق قبلهء وا لنفي 
في قوله: وما کادوا يقْعلُوث ) ون دخل فی لفظ کاد'. فهو متناول لقوله یفعلون نحو: ما کان زید 
اة لر الط الال رال مسب الا ال اله ال 0ا ع 
۲ - من هذا المىضم تعاود التحقيق من النسختين حيث كنا قد اعتمدنا في تحقيق تفسير الآيات السابقة من رقم (1۸) حتى رقم )۷١(‏ 

والتي أسلفنا الاشارة إليها من قبل على النسخة (أ - ص). فقط لعدم وجودها في النسخة (ى - ج) الإصل. 

- الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً » ولفظه: «ألا أدلكم على ماتحابون به » أفشوا السلام بينكم» وأخرجه البخاري 


CYT 0» ج حلنٹ رقم‎ oT هس‎ ig 


۹ س 


يخر وتقدير ذلك كادوا يفعلون لتعذر ذلك عليهم وكثرة مراجعتهم» وقيل: (كادوا لا يفعلون) خشية 
ااا انهم بكم اشتروا البقرة» وممن اشتروها فليس مما يفتقر إليه تفسير الآية» وقال بعض 
الناس: في هذه الآية دلالة على فسخ الشئ قبل فعله» فإن في الأول أمروا بذبح بقرة غير معينةء وكان 
لهم أن يذبحوا أي بقرة شاؤواء وفي الثاني والثالث أمروا بذبح بقرة مخصوصة» فكأنهم نهوا عما 
كانوا أمروا به من قبل وليس الأمر كذلك. فإن الأول أمر مطلقوالثاني والثالث كالبيان له لا 
a‏ ولم يسقط عنهم ذبح البقرة» بل زيد في أوصافهاء وكشف عن المراد بالأمر الأول» وفي 
ا ا ار ا ادا 


قوله - عز وجل: 


م لوي رال 


وذ قلعم فسا قاذارآئم فيها والله مخرج ما كسم كمون فَعلا اضربوه ببعضها كذلك يحبي الله 
الموتى ويريكم یکم آیاته لَعلْکم تعقلون ). الأية (۷۲ )۷١ ١‏ سورة البقرة. 

ادارأتم أي تدافعتم» وأصل الدرء الاعوجا ج» فالتدارؤ أن يعوج كل على الآخر بمخالفته له» وقال 
الخلیل: کوکب دري»› فعيل من الدرء أي تدافع الضوء ودرأت عنه الحد منه» ووزن 'ادارأتم" من الفعل 
تفاعلتم أصله تدارأتم» فأريد الإدغام تخفيفاً فأبدل من التاء دالو فسكن للإدغام» واجتلب لها آلف 
الوصل» فحصل على اتفاعلتم» وقال بعض الأدباء: ادارأتم افتعلتم» وغلط فيه من أوجهٍ. 

أولاً: أن ادارأتم على ثمانية أحرفه وافتعلتم على سبعة أحرف وثانيا: أن الذي يلي ألف 
الول ٠‏ قحا الا وال ان الى ن الاي دال فجعلها تاء» ورابعاً: أن الفعل الصحيح العين 
گن ما نخ 26 اتال مت | متحركاًء وقد جعله ههنا ساكناً وخامساً: أن ههنا قد دخل بين 
التاء والدال زاد» وفي افتعلتم لا بدخل ذلك وسادسا: أنه أنزل الألف منزل العين وليست بعين. 
وسابعاً: أن تاء افتعل قبله حرفان وبعده حرفان, واداراً بعد التاء ثلاثة أحرف» وثامناً أن عين افتعل 
في المستقبل مكسور, وعين 'ادارأتم" في امستقبل مفتوح. وفي قوله: رال مرج ما كعم نکعموذ ) 


| - في ( أ - ص ) راجعوا. 
۲ - في ( أ - ص ) البيان. 


e 


اعتراض متضمن لتمرد» وتنبيه أنه تعالى لا يخفى عليه خافية. وأن کل من عمل خيراً أو شراًء فإن 
الله تعالى لا يظهره على بعض الوجوه» وعلى ذلك روى "ما عمل عبد حسنة في تسح بيات إلا أظهره 
له تعالى» لقوله: فإ والله مخرج ما كعم تكتموة). ونظم هذه الآيات مشكلء فقد كان في الظاهر 
يقتضي أن يكون قوله: رإذ قلعم فسا( متقدماً على قوله: (وإذ قال موسى لقومه..)» لأن أمر 
موسى -عليه السلام- بذبح البقرة بعد التدارؤ وفي قتل النفس والظاهر أن ذبح البقرة قد كان من 
قبل» وپیان ذلك أنه قد قيل قولان: أحدهماء أن موسى -عليه السلام- قد أمر بني إسرائيل أن يذبحوا 
رة فل انك ثة. فلذلك تعجبوا وقالوا: أتتخذنا هزوا فلما ذبحوا البقرة اتفق حصول" المقتول. فقال 
موسى لما راجعوه: "اضربوه ببعضها". وقيل: بل كان الأمر بذبح البقرة بعد وقوع التشاجرىعلى هذ 
توله: (وإڈ لتم فقسا لیس بمعطوف على قوله: (وإن قال موسی لقومه)» بل هو في موضع الحال 
له» کأنه قیل: (واذکروا إذ قال موسى لقومه..) الآية.. 

وذلك إذ قتلتم نفساً [فادارأتم فيها] ‏ أو إذ قتلتم نفساً كان ذلك لكن اختصر, وفي قوله 
اضْربوه ببْعْضهًا) اختصار کانه قیل: لیحی محی؛ وما بأي عضو ضرب, فقد قال مجاهد 
بفخذهاء وقال السدى: بمضغة من لحمهاء وقال الفراء: بذنبهاء وقال وهب: بأصغريها قلبها ولسانهاء 
فظاهر" الية لا يقتضي تخصيص عضو (من عضو وقوله: يحي الله امون قيل: هو 
SN OE‏ لقومه» وقيل : بل هى خطاب من الله تعالى لهذه الأمة تنبيهاً 
على الاعتبار بإحيائه الموتى» وقد استبعد بعض الناس ذلك وماحكاه الله منهء وأنكر حصول ذلك الفعل 


على الحقيقة, وقال ذلك ممتنع من فعل الطبيفة لطبيعة. [وأيضاً فإن ذلك لا يعرف فيه حكمة إلاهية فأما 


١‏ - في ( و - ج ) الحصول» وهو خطاً من الناسخ. 
۲ - ساقطة من ( و - ج ). 
۳ - في ( أ - ص ) وظاهر. 
٤‏ - ساقطة من ( أ - ص ). 
ه - ساقطة من ( و - ج ). 


٦‏ - في ( أ - ص ) من حیثٹ. 


E 


استبعاده ذلك من حيث الطبيعة] فإنما هى استبعاد للإحياء والنشور, ولذلك موضع لا يختص 
بالتفسير؛ ومن کان ذلك طريقته» فلا خوض معه في تفسير القرآن» وأما الحكمة فيه فظاهرةء ذهو 
من المعجزات المحسوسات؟ الباهرة للعقولء وتخصيص"" البقرة. فإن كثيراً من حكمة الله تعالى لا 
يمكن البشر الوقوف عليهء ولو لم يكن في تخصيص بقرة على وصف مخصوص إلا و 
بذلك على طلبها واستيجاب الثواب في بذل ثمنها وجلب نفع إلى صاحبها لكان في ذلك حكمة عظيمة, 
وفي الآية تنبيه على أن الجماعة التي حكمهم واحد» يجوز أن ينسب الفعل إليهم وإن كان واقعاً من 
بعضهه» ولا يكون ذلك كذباًء كما أن الجملة المركبة من شخص واحد يصح أن ينسب إليها ما وقع من 
ااك مشن الرهة أن ا تال فة ما اكه ئي إسرانل إشارة إلى مي أف 
فإن في الأمر بذبح البقرة أمراً بتذليل:القوة الشهوية, ولا لم ينتبهوا لمراده» قالوا أثتخذنا هزو ءويين 
قول ) إلا فٌارض رولا بكر € أن حق الإنسان أن يتحرى في إماتة شهوته وقت ما يزول عنه شره 
صباه» فلا یکون کبکر ولم یلحقه حسوا لکبر» فیکون کفارض,» ثم نبه بما ذکره من اللون أنه لا يحب 
أن يمنع النفس من إماتة شهوتة كونها رائقة المنظر, بل يجب أن يميتها أعجب ما تكون إليهء ثم 
نبه بقوله: ظ لا دلول تير الأرْض ) أن النفس التي تحمل على تذليلها في العبادة هي النفس التي لم 
تستعبدها الدنيا ولم تتأثر بدنسهاء ولم تتوسم بمقابحهاء وظاهر الآية لا بقتضي ذلك لكن متله إذا 


حکی»› فتصحبحه مفوض إلى فكرة قأرئه ومتأمله» والله أعلم.. 


| - هذه العبارة - ساقطة من (و- ج). 
و ص ) المحسوسة وهو تصحيف. 
۳ في ( أ - ص ) وأما تخصیص. 
في ( أ - ص ) توافر المأمورين. 
في ( ا - ص ) لقوله. 
- ساقطة من ( أ - ص). 


e 


قوله - عز وجل : 

و قت رگم ی کی کالم راز اقا کنو ربن جرال قرت نهر 
إن منها لما شف فيخرج منه الماء إن منها لما بهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعْملُون ¢ 

الأية : )۷٤(‏ سورة البقرة. 
a ES‏ تتقارب معاتتها تقارب ألفاظهاء فالقساوة تقال في الصلب الذي لا تخلخل فيه 
کالحجر ونحوه؛ 0 قلب قاس ٹشبیهاً بهء ومسا إذا کان م عصیان فهو یقارب عصی» وحساً 
a E i‏ تقال فيما في جوهره شدة. وأماءالشدة فتقال فيما تعتبر فيه انضمام 


ء بعضها إلى بعض» ومنه قيل: شددته» وشد اا كما بقال فبه 


, کے 


القبض والتقريب والشدة تارة تقال في القؤة الجسمية. وتارة في القوء النفسية. وقولهم: "بلغ فلان 
اشده" آي حاله استمر مریر نفسه وجسمهءیا|نهر بقال اسیل ا ء الواسع» وللماء جميعاً ولتصور 
السعةفّه يقال منه أنهرت فتقه أي أوسعته» والنهار خص به السعة فيما بين طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس, ن وقيل للأخوين شقيقان» والخلاف الشقاق؛ إِذ هى ضد 
انأف والشقيقة فني الداء ام تشبيها"بذلك, لهذا قيل له الصداع والخشية خوف عن تعظيم المخشى. 
وقد ر م فرق یون اران وألغفلة e‏ یتقارب» لکن النسیان بانحذاف ذكر الشي” 
عن الق والغفلة استتارةٌ في بعض الأحوال اشتغالا روو ق أن الغفلة أكثر ا 
ل e‏ ن ل یتركہ والسھی گال ق فی و ن ل 0 الد 
مم من النفلة راتسل لإي الشيئي . وقول من قال هو للشك فنظر منه إلى بعض تفاصيله»ء فإن 
الشك لا بقيده أل بالقصد OR‏ فقد قال لقيت زيداً أى عمراً قصداً إلى الإجمال والإبهام» أو لعله 

عنابه التفصيلء وقد بين الله تعالى بالآية أنهم ارتكبوا ذنوباً قست بها قلوبهم بعد آيات مقتضية للين 


قلوبهم من إحياء الموتى ومسخ الناس قردة وخنازير ورفع الطور فوقهم وأنها صارت في القساوة 


E 


بحيث إن قلت إنها كالحجارة قساوة صح بنظر, وإن قلت هي أشد من الحجارة صح بنظرء ثم ذكر 
حكماً كلياًء فقال «وإن من الحجارة أي من القلوب القاسية التي هي كالحجارة فذكر المشبه بلفظ 
المشبه به تحقيقاً للتشبيه» كقولك: هم كالبقر ومن البقر ما يفعل كذاء أي من القوم الذين كالبةر". 
فكأنه قيل: وان من القاسية قلويهم من يراجع» فبعض يتفجر منه الأنهارء ومعناه حكمة بالغة كأنهار 
متفجرة» ويعض يتحصل منه نوع من العلوم يجري مجرى الماء» وقد تقدم أن الماء يضرب به المثل في 

العلم» وبعض يحصل منه الخشية, ونبه بفحوى في الكلام أن هؤلاء ا مذمومين لم يحصل منهم شئ 
من ذلك فهم أحجار صلدة, وإنما قال: لما جر منه ) ولم بقل من اعتبار بلفظ الحجارةء وهذا 

الذي قلناه على قول من اعتبر هذه الأحكام في ال مشبه دون المشبه به فأما من اعتبر ذلك في المشبه 

به دون المشبه» ففيهم من تعسف جداً في قوله: رن منها لما يهبط من خشية اله ) أي من الحجارة. 

ومنهم من قارب قال أبى علي الجبائي: عنى بهذه الحجارة البَرّى الهابط من السماء”ء وبقوله : 
ومن حَفيّة الله أي بخشيته. وعنى بالخشية التخويف لأن الخوف والخشية واحد قال: ولا كان 
نزول البرد تخو الله لعباده قال ذلك ثم قال وإنما قلت هذاء لأن الحجارة جماد فلايصح منه 

الخشيةء كما ترى [قال الشيخ أبو القاسم- أيده اله]"- فهذا كما ترى» وقال البلخي: هذا على جهة 

ا في الحجارة من الانقياد لأمر الله الذي لو کان من حي قادر دل على آنه خاش لله..٠‏ وقال 
بعضهم: وإن منها أي من الحجارة لم بهبط من أجل أن يخش الله العبادء وقال أبو ملم ون منها 

ما هبط من حَشيَّة الله ). الهاء فيه راج إلى القلوب لا إلى الحجارة أي من القلوب ما يخضع, 


س 


|١‏ - في ( أ - ص ) هي كالحجارة. 

۲ - في ( أ - ص ) كبقرة. 

۲ - في ( أ - ص ) كالبقرة. 

٤‏ - في ( ی - ج ) حصل» وهو خط من الناسخ. 
ه - في ( و - ج ) ما قارب. 

٦‏ - في ( أ - ص ) من السحاب. 

۷ - ساقطة من ( و - ج ). 


2 


فيكون ذلك مستثنی من القاسية قلوبهم» كما قال: وإ من هل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أثرل إليكم 
وما أنزل لبهم خاشعين لله )7 , وقال مجاهد وابن جرج كل حجر تردى من رأس جبل فخشية الله 
نزلت به» وقال الزجاج: الهابط منها قد جعل له معرفة. قال: ويدل على ذلك قوله: لو انزلا هذا القرآن 
على جل رايت خاشعا مدعا من َة الله 7 وقال: ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن 
فى الأرض إلى قوله: «والتجوم والجبال والشجر رالراب € وقد روي مثل هذا عن السلف ولابد 
في معرفة ذلك من مقدمة تكشف عن وجه هذا القولء وحقيقته فإن قوماً استسلموا لما حكى لهم من 
هذا النحو. فانطووا على شبهةء وقوماً استبعدوا ذلك واستخفوا عقل رواته وقائليهء فیقال وبالله 
التوفيق إن قوماً من المتقدمين ذكروا أن جميع المعارف على أضرب, الأول: المعرفة التامة التي هي 
ال الا اكاك تبي الى ا عار ي ا انا ما را وي 
للإانسان» وذاك أن الله تعالى جعل له معرفة غريزية؛ وجعل له بذلك سبيلا إلى تعرف كثير مما لم 
بعرفه» وليس ذلك إ۷ للإنسان» والثالث: معرفة دون ذلك وهي معرفة الحيوانات التي سخرها إيثار 
أشياء نافعة لها والسعى إليها واسترذال أشياء هي ضارة لها وتجنبها ودفع مضار عن أتفسهاء 
والرابم: معرفة الناميات من الأشجار والنبات وهي دون ما الحيوانات وليس ذلك إلا في استجلال 
المنافع وما ينميهاء والخامس: معرفة العناصر» فإن كل واحد منها مسخرء لأن يشعر المكان المختص 
به كالحجر في طلب السفل, والنار في طلب العلى وذاك له بتسخیر الله تعالی لا بإختيار منهء قالوا. 
والدلالة على ذلك أن كل واحد من هذه العناصر إذا نقل عن مركزه قهراً أبى إلا العود إليه طوعاًء 


قالوا: ويوضح ذلك أن السراج تجتذب الأدهان التي تبقيه ويأبى الماء الذي يطفيه» وأن المغناطيس 


وة آل ران :ا 0050 

۲ - سورة الحشر : الآية .)۲١(‏ 

.)۱۸( سورة الحج : الآية‎ - ٣ 

٤‏ - في ( أ - ص ) واستسخفوا. 

- في ( ی - ج ) أحاط به کل وهل تحریف. 


- في ( 
فير 


أ - ص ) متزائدة. 


0 
. 
۷ أ - ص ) بلا اختيار. 


- 0 


بجر الحديد ولا يجر غيره» هذا ما حكوه» فعلى هذا إذا قيل إن لهذه الأشياء معرفةء فليس ببعيد متى 
سلم لهم أن هذه القوى تسمى معرفةء فأما إذا قيل إن للجمادات معارف الإنسان في أنها تميز 
وتختار وترید» فهذا مما تعافه العقول» ونبه الله تعالى تخويفاً لنا أن ارتكاب الذنوب يقضي براكبها 
الى قساوة قلب حتى إنه ريما يعدم فيه رجاء الخيرات كلهاء ونبه أنه تعالى لا يغفل عن أفعال البشر, 
إذ هى علام الغيوب.. 
قوله - عز وجل: 

«أقَطْمَعون أن موا كم َد كان ريق مهم يمعو كلام اله لم يروه من بعد ما عقلره رهم 
يعلمرك ) الأية )۷٠(‏ سورة البقرة. 

الطمع يقارب الرجاء» والأملء لكن الطمع أكثر ما يقال فيما يقتضيه الهوى والأمل والرجاء قد 
يكونان فيما بقتضيه الفكر والرويةء ولهذا أكثر ذم الحكماء للطمع» حتى قيل الطمع طبع» والطمع 
يدنس الثياب» ويفرق الإهاب ‏ » والأصل في تحريف الشىئ الانتهاء به إلى ناحية يمكن جره إلى 
غیره» ثم يقال في کل کلام غیر عن وجهه محرف والسماع يقال علی ما پحس وعلی ما يتصور؛ 
ولذلك وصف الله تعالى الكفار بالصمم فقوه: يسمعرن كلام الله ) TT‏ 
منه تعالی. ف التري م ال لن عا ع ي ا ا ي اة 
لاستماع کلامه» فلما عادوا حرفوا ما سمعوه وإلیه ذهب ابن عباس والربیع» وبعضهم حمله على م 
كان في الأصل منه تعالى وإن سمع من غيره فجعله التوراة وجمل الفريق العلماء الذين غيرى 
التأؤيل» وإليه ذهب السدي والحسن وابن زيدء وفي الآية تسلبة للنبي مه وا لمؤمنين» وتوهين للطمع في 
أئمتهم: وان هؤلاء إذا كان علماؤهم وأحبارهم الذين سمعوا لكلام الله وعقلوه وحرفوه ولم يؤمنوا؛ 
فکیف برجی أن تومن جماعتهم مع جهل أكثرهم إن قيل: كيف يقتضى امتناع بعض من الإيمان 
١٠‏ - أصسل الإهاب الجلد, وهذه استعارة أوردها الراغب في المفردات» ص .٠۲١‏ 
۲ - في ( أ - ص ) فهو محرف. 
۲ - في ( أ - ص ) مسموع. 


EAS 
ص ) إيمان.‎ - ١ ( ه - في‎ 


- YT 


قطع الطمع في إيمان سائرهم قيل: لما كان الإيمان هو العلم الحقيقي مع العمل بحسب مقتضاء 
فمتی لم يتحر ذلك من حصل له بعض العلوم» فحقيق أن لا يحصل لمن غنى عن كل العلوم» فذكر 
تعالى ذلك تبعيداً لإيمانهم لابثاً الحكم بذلك. إذ ليس كل مالا يطمع فيه كان ميؤوساً منهء وقوله: 
رهم يعّمرن) أي يعلمون أنهم محرفون ومعاندون» وفي الآية تنبيه أن ليس المانع للإنسان عن 


تحرى الإيمان الجهل به فقط بل قد يكون عناداً وغلبة شهوة.. 
قوله - عز وجل : 

ودا قرا الذين آمنوا الوا امنا وَإذا خلا بعف بعضهم إلى بعص الوا أتحدأونهم بما نح اله علیکم 
ليحاجوكم به عند ربكم ألا تقون ) الأية )۷١(‏ سورة البقرة. 

الحديث ما يوجد بعد أن لم يكن نطقاً كان أو عيناًء والفتع أصله فتع الغلق» ولا استعمل في 
الأمر المبهم والكلام الصعب الغلق استعمل في إزالته الفتح» ومنه قيل في الحرب وفي آياته الحجة. 
وفي الحكم الفتع حتى قيل للحكم ا مفصول فتاحة. وللحاكم فتاح, وقوله: ظ بما تح الله عليكم ) أي 

ٍ o Qc’ ۳ : 2 

بما أطلعكم عليه من العلم» وهذا أولى من قول [من قال]: «إبما فح الله عليكم) من النصر في 
مغازي رسول لله ته ومن الآيات التي كانت في بدر من المواضع التي انتهى إليها قبل وقد 


الحرب» فقال: [هذا مصرع فلان غداًء وهذا مصرم فلان] ٹم کان على ما قال فان هذا لم 


۱ - في ( اأ - ص ) بمقتضاه. 

۲ - في ( أ - ص ) بل يکون. 

۲ - ساقطة من ( و - ج ). 

٤‏ - هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث انس قال كنا مع عمو بن الخطاب بين مكة والمدينةء فتراءينا الهلال.. ثم أنشاً 
ج١‏ -صض٣۲»‏ وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال في غزوة بد ج:۱ حدیث رقم «۲۹۹۳۸»» وأخرجه البيهقي بلفظ مقارب في 
کتاب السیر - ج؛ ۹- ص ۱٤۸‏ . 


E 


يخصهم النبي - عليه السلام - بالاطلاع عليه دون المؤمنين» حتى كانوا یکتمونه ويتواصوا به»› 
والحجة هي ما ي وأصله من الحج أي القصد للزيادة» وسمى سبر 
ا ار ق اا فا O‏ 
الإيمان ويتواصون فيما بينهم أن لا يظهروا ما انكشف لهم من حقائق النبوة ئلا يصير ذلك حجة 
ی کک الله. وهذا معنى قوله: (عند ربكم) كقوله ظفأرلئك عد الله هم الكاذبون )7" أي 
فی حكمه» وهذا التأويل أولى من قول من قال: ليحاجوكم به عند ربكم )أي يوم القيامةء وقيل 
إعند ركم ) أي : عند سيدكم يوم الخصام» وقول ل ألا قوذ ) يصح أن يكون من جملة 
الحكاية عنهم على سبيل إنكار بعضهم على بعض» ويصح أن يكون استئناف إنكار من الله -عن 
ك ايها غ س ما رالغاد موو ان ك ةا 


المؤمنين تنبيهاً على ما يفعله الكفار والمنافقون.. 


١‏ -في ( أ - ص ) وأالاية. 
۲ - في ( و - ج ) لقوله. 

.)۱١( : سورة النور الآية‎ - ٣ 
.) ساقطة من ( أ - ص‎ - ٤ 
ه - في ( و - ج ) الالتفات.‎ 


~ YA = 


قوله - عز وجل: 
ل ري وه ل ر و لے ر اوو ر 
ألا يمون أن الله يعم ما يسررة ما يعون ) الية :(۷۷) سورة البقرة. 
E Oak a a E‏ 
قوله - عز وجل : 
Jlo Io‏ ےہ ا ا ر ےر TE‏ م لل 
ظ ومنهم أمَيون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إن هم إلا يون ) الأية : (۷۸) سورة البقرة. 
المنشئة المريدة للولدء ك اء ا را اف وام الجيش للرئيس» وام 
زلا الا وا أن منهما منشأ الكتاب» وقيل أمه إذا قصده قصد الإنسان للام المشفقة عليهء 
ی ف اکار توو اسر لیا ب 
وتربيته فى الفضيلة وحفظها عليه أما ماكان ذلك أو غيره» واستعمل فيمن ا يقرا فيحتاج إلى من 


دحفظ عليه معارفه»؛ وهكه الحالة فضلة للنبى -عليه السلا ونقصة لغسره» و آذه سے يه 


السلام- حفظ عليه علؤمه فيض إلاهي ونور سماوي» فصار افتقاره غنی» کماروی [عنه ته ]أنه 
کان یقول فی دعائه: 

«اللهم اغنني بالافتقار إليك» وغيره لا احتاج إلى أن يحفظ معلومه عليه آدمي مثله صار في 
a‏ وقوله: (إا أماني). الأصل في هذه اللفظة الدائر في جميع متصرفاته 
التقدس؛ فة المنا الذى سوزن به؛ والمنى الذى منه الحيوأانء ومدی الله کذاء أي فلر؛ وعن ل 
١‏ - في (أ - ص ) بأن. 
۲ - ساقطة من ( و - ج ). 
۲ - في ( أ - ص ) من يجري. 
٤‏ - في ( أ - ص ) من حيث. 
٥ه‏ - ساقطة من ( و - ج ). 


۷ - ساقطة من ( أ - ص ). 


O 


وضع الأمنيةء فإنه تقدير شئ في النفس وتصويره فيهاء وذلك قد يكون عن تخمين وظن, ويکون عن 
اغ امل لكا كان كار هشن تمن هار الكتب تة آمك فا التي تور 
مالاحقيقة له» ولا كان الكذب تصور ذلك ويراد" باللفظ صار التمني كالمبدأ للكذبفيصح أن يعبر 
اکت ا في نحو ماروي عن عثمان- "رضي الله تعالی عنه""- أنه قال: «ما تغنیت ولا 
تمنيت»» ولا قلناه قال مجاهد: "إلا أماني" معناه إلا كذباً» وقال غيره: إلا تلاوة مجردة عن المعرفة 
من حيث أن التلاوة بلا معرفة المعنى تجري عند صاحبها مجرى أمنية مبنية على التخمين» فإن قيل: 
فا میت قزل تال على ها رما أرسلنا من بلك من رُسُول ولا بي إل إذً تمنى لى الشَيطًان في 
ته )7 قيل: قد قلنا إن التمني كما يكون عن تخمين وظنء فقد يكون عن روية وبناء على أصلء ولا 
Ta‏ اکان ارال زل به الروح الامین على قلبه حتی قیل ‏ 
ول نجل اران من قل ان يقن لبك ر" لا نرك به لسانك لعجل به سمي تلاوته 
غل فلك فنا .. وقوله: إن هم إلأ يوذ 4 كناية عن الكذب لا كان الظن واقعاً بين الصدق 
والكذب› کما كنى عنه بالخرص الذي هو تقدير الأثمار لا كان ذلك متردداً بين الوفاق والخلاف» وقد 
أنبا الله تعالى بالآبة عن جهل الأميين وذمهم والبالغة في ذم علمائهم وأحبارهمء فإن الأميين لم 
يعرفوا إلا مجرد التلاوةء واعتمدوا على زعمائهم و"أحبارهم" وهم قد ضلوا وأضلواء ونبهنا الله تعالى 
بذم الأميين على اكتساب المعارف لئلا يحتاج إلى التقليد والاعتماد على من لا يؤمن كذبه وبذم 
زعمائهم على تحري الصدق وتجنب الإضلالء إذ هو أعظم من الضلال.. 


١‏ - في ( ی - ج ) وإیراده» وهی تصلحيف. 

۲ - ساقطة من ( و - ج ). 

۳ - أورده ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث قال: : «وفي حدیث عثمان. ما تغنیت ولا تمنيت» ولا شربت خمراً في جاهلية ولا 
إسلام» وفي رواية "ما تمنيت منذ أسلمت“ أي: : ما كذبت. والتمني هى التكذب. انظر النهاية لابن الأثير ج:٤-‏ ص۷١۳‏ وأورده 
الراغب في مفردات وألفاظ القرآن “ص۷۸۰0 

.)٥١( سورة الحج: الأية‎ - ٤ 

ه - ساقطة من ( و - ج ). 

- سورة طه : الآية .)۱١٤(‏ 

۷ - سورة القيامة : الآية .)١١(‏ 

۸ - سورة الجاثية : الآية .)۲٤(‏ 

.) ساقطة من ( و - ج‎ - ٩ 


e 


قوله - عز وجل : 

او لین بکترد لکت دیع کم رر ختا ن مد دل تر راب قتا 5و لهه 
مما بت ایهم وویل لهم مما يکسبر ۵ ) الأية (۷۹) سورة البقرة. 

ويل: تقبيح» وقد يستعمل على سبيل التحسر, وما روى أبو سعيد الخدري "رضي الله 
عنه""- أنه واد في جهنم» فليس يعني أن الويل هو اسم لذلك الراديء وإنما يعني أن الذين يجعل 
لهم الويل هم المتبوئون في ذلك" الوادي» والكسب استجلاب نفع وقوله: ومن بكسب خطيئة 04 
فعلى نحو قوله: «[قبشرهم عاب ألير )7 إن قيل ما وجه توكيد الكتابة باليدء وهي ل تكون إلا بها 
قل ا كانت ال العا بخص بها الإنسان من بن الحبان وهي اعم جارح ل هاما التاق 
اه الاي لر تاها موه رن ا الاد اي عا كا ا كا رة 
والصوغ صارت مستعارةفي القوى جميعاًء والمنافع كلها حتى قيل: فلان يد فلان إذا قواهء وقيل 
للنعمة يد لما صارت معينة للمعطى إعانه يده وحتى صار مستعاراً في اللفظ لله تعالى بدلاً عن القدرة 
أو عن النعمة أو صفة أخرى غيرهماء فذكرت مثناة مرة ومجموعة مرة تصويراً للمبالغة في ذلك» فقال 
تعالى: والسماء ببيناها بايد ١)‏ وقال تعالى: مما عملت أيدينا )/ء وقال: لما خَلَقّت 
بدي ووج خر وف نالفل ران اراقتا قال فنا كان اكا هاا عا 


يد فلان'» فقوله: مما كتبت يديهم € أي مما اخترعوه من تلقائهم» وعلی هذا قد يحمل قوله تعالی. 


١‏ - في ( أ - ص ) على التحسر. 

۲ - ساقطة من ( و - ج ). 

٣‏ -في ( ١‏ - ص ) لذلك. 
٤‏ - سورة النساء : الإية .)١١١(‏ 

٠ه‏ - سورة الانشقاق : الآية .)۲٤(‏ 

- سورة الذاريات : الآية .)٤۷(‏ 

۷ - سورة يس : الآية .)۷١(‏ 


۸ - سورة ص : اليه .)۷٥(‏ 


٤إ‎ - 


يوون بأفواههم ما ليس في فلُربهم € إن قيل: لم ذكر يكسبون بلفظ المستقبل, وكتبت أيديهم 

بلفظ الماضى؟ قيلءتنبيهاً على أن ما قال النبي -عليه السلام- «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 

من عمل بها ومن سن سنة سيئ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامةء فنبه بالآية أن ما 
أضلوه وأثبتوه من التأويلات الفاسدة التي يعتمدها الجهلة هى اكتساب وزر يكتسبونه حالاً فحالاً إن 
قيل: لم ذكر الكتابة دون القول؟قيل: لما كانت الكتابة متضمنة للقول وزائدة عليه إِذ هى كذب باللسان 

واليد صار أبلغ» لأن كلام اليد يبقى رسمه» والقول يضمحل أثره.. إن قيل ما الذي كانوا يكتبونه؟ 

قيل: قد روي عن بعض السلف أن رؤساء اليهود كانوا يغيرون من التوراة نعت النبي له ثم يقولون 

هذا من عند الله وهذا فصل يحتاج إلى فضل شرح» وهو أنه يجب أن يتصور أن كل نبي أتى بوصف 
لنبي بعده فإنه أتى بلفظة معرضة به وإشارة مدرجة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم وذلك لحكمة 

الها فان من شان امسن سيا الاين لم شرا في لحان انيع مت احا بال سان" 

قن سا بام ت ك عن اتان ا ووا ها ن در وا وه 

عادات الناس» وقد قال العلماء "ما انفك كتاب منزل من السماء من تضمن ذكر النبي عليه السلامء 
ولكن بإشارات ولى كان ذلك متجلياً لعوام لما عوتب علماؤهم في كتمانه» ثم ازداد ذلك غموضاً بنقله 

A‏ ني إلى السرياني مارا ا لر ك ال 

الفا ن اوو ا ا اعرا و ٠‏ ا غ ا ن م رن ھی 

الأراسخين في العم جلي» وعند العامة خفي» فبان بهذه الجملة أن ما كتبت ايديهم كان تاويلات 
محرفة؛ وقد ذه الله تعالى بالآية على التحذير من تغبير أحكامه وتبديل آياته وكتمان الحق عن أهله 

ل الان الوت راي عن الكو سا في عرض من أعراض أ الدنيا وقد e‏ 

بالثمن القليل أعراض الدنيا وإن كثرت لقوله تعالى: فل ماع الدليا ليل 4 

او آل ا : (OV) UY‏ 

۲ - الحدیث عن جریر بن عبد الله قال: قال رسول الله عه: «من سن في الإسلام سنه حسنة فله أجرها بئأجر من عمل بها من بعده. 
من غير أن ينقص من أجورهم شيى» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيي». أخرجه مسلم۔ س بے .باب الزكاة «حديث رقم ۱۷١۱ء.‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
ج:٤-ص۲٠۳؛‏ وأخرجه الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق والدارمي وأ بى عوانة وابن حبان؛ وكلهم عن جرير بن عبد 
الله. وأورده الراغب في مفردات ألفاظ القرآن ص .٤٥۸‏ 

۳ - في ( أ - ص ) احسوا بسایس. 

ا 

.) ساقطة من ( أ - ص‎ - ٥ 


- في ( أ - ص ) إذا أ عتبرت وجدت. 
i‏ 
۹ - سورة e‏ (۷). 


- YE 


قوله - عز وجل : 

و وفوا لن نمسا لار إلا أياما معد وده ل أئخدتم عد الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولرن 
على الله ما لا تَعلّمون ) الأية )۸٠(:‏ سورة البقرة. 

امس واللمس والحس والجس تتقارب» إل أن الحس عام في المحسوسات والجس فيما يخفى 
ريدق كنبض العرق والخبر الخفي» واللمس بظاهر البشرةء وكل ذلك يقال عند تأثير المحسوس في 
الحاس ‏ ويغيره لأجله» واللمس كالطلب للمس» وقد ينفك منهء ولذلك قال: "وأ لمسه فلا أجده٠‏ وجعل 
املس كناية عن النكاح تارةًء ومن الجنون تارة فقيل: بفلان مسء ۳ ممسوس» والمسوس من الماء 
مامسته الأيدي» ولا کان کل وعد عقداً ما وکل عقد عهداً ما کان كل وعد عهداًء فصح أن يعبر عن 
الوعد بالعهد» ولكونه وعدا استعمل منه الإخلاف» ومعدودة قليلة ووجه ذلك أنه لما كان المعدود ضريين, 
ضریاً قلیلا یسهل عده ج وكثيراً لا يسهل عده» وكانت الأعراب يقل فيهم الحساب 
وقوانین الحساب» تصوروا الكثير متعذر العد» والقليل متيسر العدء وقالوا: "شئ معدود ومحصور أي 
قليل وغير معدود» ومحصور أي كثير. ووجه الآية أن اليهود اختلفت» فبعض قال نعذب بعدد الأيام 
ا عبد أصحابنا قيها العجلء وبعض قال: مدة الدنيا سبعة لاف سنة وإنما نعذب مكان كل ألف 
سنة من الدنيا يوماً من الآخرةء ويعض قال: إنما بين طرفي جهنم أربعون سنة؛ وإذا خلا العدد 
e‏ الأجل ولا عذاب» فبين الله تعالى أن زعمكم أنا نعذب أياماً معدودة ولا طريق للعقل إلى 
معرفة' ذلك وإنما سبيل معرفته الإخبار منه تعالى, جلده؛ ا وعد» ووعده عهد» وما کان به 
من الله - عز وجل من عهد فلا خلف فيهء وقد ثبت أنه لا عهد له بذلك. فيد ليس هو إلا تقولا منكم 
على الله بما لا تعلمون» فبين بلفظ الاستفهام كذبهم فيما زعمواء وقوله: "عند الله"» أي في حكمه على 


ما نقدم.. 


١‏ - في ( و - ج ) في العاس» وهو تصحيف. 
۲ - ساقطة من ( أ - ص ). 


۲ - في ( أ - ص ) يعسر. 


E 


قوله - عز وجل : 
بی من كسب سيد وأحاطّت به خطيتنة قأرآيك أملحاب الار هم فيه درن ) 
الأية: )۸۱( سورة البقرة. 


بلى: رد للنفي» ونعم عدة وتصديق؛ ويقعان في الاستفهام والخبر» فبلى ۷ يكون إلا في النفيء 
أما في الاستفهام فنحو قوله (ألست بربكم قالوا بلى)ء وأما في الخبر فنحو: هذاء وأما نعم ففي 
الاستفهام نحو: «قهل وجدتم ما وعد ربكم حًا فوا نعم ويقال: أنا أحبك » فيقول نعم ولا 
يقال : بلی بوجه وفي النفي إذا قیل ما عندي شی» فقلت بلی» فهو رد لكلامه» وإذا قلت: نعم فإقرار 
ال الق الا اا ف ا ف رلت الج واا اا 
في القرآن» نحي: من جاء بالحسة قله عشر أمقالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مذلَهَا رهم لا 
مو۵ اكبة وقول ارتم بحست والسبقات 2 رفو وجك پالم قل 
الْحسْنة 4 وقوله: ولا تستوي الحسنة ولا السية 4 والفرق بينها وبين الخطيئة أن السيئة قد 
يقال فيما يقصد إليه في نفسه» والخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصوداً إليه في تفسه» بل يكون 
مقصوداً إلى سببه كمن يرمي صيداء فأصاب سهمه إنساناً أو شرب مسكراً فجني على رجلا 


.)٤٤( سورة الأعراف : الآية‎ -١ 

١‏ - في ( أ - ص ) أناجيك. 

۲ - في ( أ - ص ) ولا یقول. 

.)٠١١( سورة الأنعام : الأية‎ - ٤ 
.)٠١۸4( ه - سورة الأعراف : الآية‎ 
.)1( : سورة الرعد الآية‎ - 

۷ - سورة فصلت : الآية .)۳٤(‏ 

۸ - ساقطة من ( و - ج ). 


Yé 


0 ي ا 


فقيل في الأول الخطاء وقد أخطأوا في الثاني خطاء وقد خطئ فهو خاطو» وعلى هذا ظ ويس عليكم 
جاح فيمًا أخطاتم به وقال: لا يأكله إلا الْخاطئرة )7ء وفي استعارة الإحاطة أبلغ تشبيه. 
وذاك أن الإنسان إذا ارتكب ذنباً فلم يقلع عنه استجره إلى معاودة مغه» ومعاودة مشه تجعل على قلبه 
غشاوة» فتجر به إلى ارتكاب أكبر منه» ثم ارتكابه لما هو أكبر منه يطبع على قلبهء فيشجعه على 
المداومة عليه» فيصير ذلك عليه حائطاً يمنعه عن رؤية ما ورا#» فيرى في مقابح الذنوب محاسن, 
مط في افا من رتاه رها براها ٠‏ نتا يحمي أن االات التي اة ورلاد 
التخصيص بقاء وورائها نعمة فهذا معنى: (أحاطت به خطيئته). وعلى ذلك دل قوله تعالى: ثم كان 
عاقبة الدين أسّاؤوا السوأى أن كد بوا بآيات الله 74 وقوله: فأعقبهم ناا في فلوبهم إلى يوم يلقرته 
بما أخلّفوا الله ما وعدره )/ ووجه آخر روى عن السلف وهو وإن كان عائداً إلى ما تقدم» فالنظر 
إليهما مختلف» وهو أن السيئة الكفرء وذلك عن مجاهد وأبي وائل والربيع» فبين تعالى أن من تحرى 
ر التو ا ار ر ةق و اف ان ار داوع العراة را ن ا 
عليه حتى يصير ذلك كحائط عليه لا خروج له منه» فأولئك أصحاب النار» ومن قرأ (خطيئته)» فاعتباراً 
بالجنس, ومن قرأ (خطيئاته)ء فاعتباراً باحاد الذنوب وجعلهم أصحاب النار للازمتهم في الدنيا ما 


يوجب لهم النار» وفي الآخرة لملازمتهم إياهاء إذ كان الصاحب إنما يقال فيمن كثر ملازمته لغيره.. 


١‏ - سورة الأحزاب : الآية (ه) والاآية في (ى-ج)- «ولاجناح عليكم» - وهو خطا من الناسخ. 
- سورة الحاقة : الآية (۳۷). 

۲ -في ( أ - ص ) يراه. 

.)٠١( سورة الروم : الأية‎ - ٤ 

ه - سورة التوية : الآية (۷۷). 

- قرا بهذا الوجه كل من نافع وأبي جعفر - معجم القراعات القرآنية- ج:٠-ص۷۷.‏ 


~0 = 


قوله : عز وجل : 

ووالاین اشوا رشبو تیت ارك انتب لج زی خیثرن) 

الأية: )۸١(‏ سورة البقرة. 

عادة القرآن في کل موضع یذکر عقاب قوم أن یذکر بإزائه ثواب مضادتهم لیرجی رحمته 
EE‏ وقد تقدم أن عامة ذكر الإيمان في القرآن مقرونة بالأممال الصالحة تنبيهاً أن حماة 
الاعتقاد والمقال لا اعتداد بها مالم يضامها الأعمال الصالحة, إذ الاعتقاد كالأس, والعمل كالبناءء ول 
غناء في سء بلا بناء كما لا ثبات لبناء بلا أس» وفيه دلالة أن قوله تعالی من قبل: بى من كسب 
سَسة ) هو الكفرء وإحاطة الخطيئة به الأعمال السيئة. وذلك لا قابله به من الإيمان رالأعمال 
لا 
قوله - عز وجل: ' 

وإذ أخدنا مياق بدي إسرائيل لا تعدو ن إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليعامى 
والمساكين رفولوا لئاس حسنا رأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ثم نويم إلا قليلا منكم ونم معرضرنً ي 
الأية (۸) سورة البقرة. 

الولد: المولودء والوليد للصبي اعتباراً بقرب ولإدتهء كما يقال: لما قرب اجتناؤه جنيء والوليدة 
في الأمة كناية عن طريق التلطف بانها تجري مجرى الولدء و"فلان لدة فلان'» أي ولد معه» واليتيم قد 
يقال لمن فقد كافله قبل البلوغ من أبويهء أما في الناس فأباه وأما في البهائم فأمه» لأن كفالة الواد 
في الناس على غالب الأمرء وفي الحكم إلى الأب وغي البهائم إلى الأم وقد يقال لمن يتصور بصورة 


| - في ( أ - ص ) ویخشی. 
- سورة البقرة : الآية .)۸١(‏ 


- ۲٤ 


وجدك فاصطفاك» كقوله تعالى في موسى عليه السلام: «إواصطنعتك لتفسي)/) وأخذ هذا الميثاق 
المذكور في الآية ليس شيئاً اختص به" بنى إسرائيل فقط بل في كل أمةء ولكل نبي وقد تقدم أن 
هذه العبادات مما لا يجوز خلو شرع منها وإن اختلفت هيئاتها وأعدادها وأن كلياتها مأخوذة على 
الناس بقضية عقولهم وألسنة أنبيائهم وجزئياتها وكيفياتها مأخوذة عليهم بألسنة أنبيائهم -عليهم 
السلام)- إذ لا طريق للعقل إلى معرفة جزئيات العبادات والمصالح المتعلقة بهاء وليس أخذ الميثاق 
کله معتبراً بأن یلتزمه المأخوذ عليه ویرضی به» بل بان توج الحجة, وتقدیر قوله: (لا تعبدون إلا 


الله) فيه أوجه» قال الكسائي : (أن لا تعبدوا)ء فلما حذف أن" نرفع؛ نحو 
أل يدا الزاجري احضر الو 
وقال الأخفش: لا أفاد قوله ظأخلنا مياق بني إسرائيل ) معنى القسم أجابه بجوابه نحق 
حلفت لا يخرج زيد» وقال قطرب: (لا تعبدون) في موضع الحال» تقديره غير عابدين» وقال الفراء: 
افظه خبر ومعناه النهي نحو: (لا تضار والدة بولدها) بالرفع» واستدل على كونه نهباً بقراءة أبي: (لا 


تعدو | الا الله( ف قل اوقل اللاب حسا) عله 
تعبدوا إلا الله)/ ' » ويعطف قوله: ف وقرلوا للداس حسدا ¢ عليه. 


.)4١( سورة طه : الآية‎ - ۲ .)١( سورة الضحى : الآية‎ - ١ 
و اا( اس‎ 


ه - في ( ١‏ - ص ) توجیه. 
-٦‏ هذا شطر بيت لطرفة بن العبد البكرى وتمام البيت: 5 
ا ایا الزاجري احفر اليل ... وان اتب اللذات هل انت مدي 
وهو من قصيدة مطلعها ؛ - 
لخولة أطلال ببرقة مشهد تلوح كباقي الوشم فى ظاهر اليد 
وأحضر الوغى يعنى أحضر الوغى» والوغى الحرب» والأصل فيها أنه صوتها. 
وهو من معلَقة طرفة فی دیوانه - ص ٤٤‏ » وفى شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات - ص ۱۹۲ › وهو من شواهد سيبويه - 
ج: - ص ٤٥۲‏ » والفراء ج:۲ - ص ٠٠۵‏ . والمقتضب - ج:۲ - ص ۸٩‏ » ص ۱۳۹ » ومجالس ٹعلب ص ۳۱۷ ؛ والصاحبي, 
ص۰۱۳۲ ص۲۲۲ والأصول - :۲ - ص ٠١۸‏ » ص ۱۸١‏ » رالإنصاف ص ٠٠١‏ » وخزانة الآدب ؛ ٠:‏ - ص ۵۷ › والعيني . 
ج٤٤‏ - ص ٤١١‏ سر صناعة الإعراب ج:٠‏ - ص ۲۸٢‏ ص ٤۳۲۳ء‏ شرح ديوان طرفة - ص ١؟.‏ 


۷ - قرا بهذا الوجه كل من أبي وابن مسعود.. معجم القراءات القرآنية-ج:٠-‏ ص ۷۸. 


EV 


رلا تضمن أخذ الميثاق معنى الوصية حمل عليه قوله: (وبالوالدين إحساناً) واختلف في قوله 
تعالى: ل فووا لاس حا 74 فذهب بعضهم إلى أنه منسوخ بآية اليف لأن المسلمين أمروا في 
الابتداء أن يتلقوا كارا بالحسنى» ثم أمروا بالتغليظ والقتال» وقيل : لانسخ فيه وهو 
الاس لان ذلك كقوله: ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعقة الْحسّة" الية.. ولأن قتالهم ا 
یمنع من أن يقال لهم أولاً قول حسنُ؛ كما قال موسی -عليه السلام- فقولا له فرلا لپا )7ء ثم 
ت ول: فووا للئاس حسنًا). يصح أن يكون نهياً عن المقادح والكذب» ثم هذه الآبة ليست 
E‏ ا من هذه الأمةء وإنما هي حكاية ما أمر به بنو إسرائيلء وهما خطاب للأسلاف من 


بني إسرائيلء وقیل: 


هو خطاب لمن کان في زمان رسول الله تله منهم» وقيل قوله: لم تويتم) خطاب للسلف, 
وقوله: انم مُعْرضونً ) خطاب لن كان في زمنهء إن قيل: ما فائدة قوله: رتم معرضر) بعد 
توله: له نولم قيل فيه ثلاثة أقوال. الأول: أن قوله فإرآنتم معْرضرذ) حال مؤكدة. لأن تقديره 
(ثم توليتم معرضين)» ذلك على قول من جعلها خطاباً لفريق واحد» والثاني أن التولي قد يكون لحاجة 
تدعو إلى الانصراف مع ثبوت العقد والإعراض هو الانصراف عن الشئ بالقلب» والثالث: أن التولي 
والإعراض في ذلك مثل مأخون من سلوك الطريق» وإذا اعتبرنا حال سالك ا منهج في ترك سلوكه فله 


حالتان. إحداهما: أن يرجع عوده على" بدئهء وذاك هى التوليء والثانية : أن بترك المنهج ويأخذ في 


١‏ - هذه الفقرة ساقطة من ( و - ج). 

١‏ - علق الدكتور مصطفى زيد على إدعاء النسخ في هذه الآية فقال: [إن دعوى النسخ لا مكان لها في تأويل هذه الآيةء ذلك أن الدعوة 
إلى توحيد الله وإلى تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو قول الصدق الذي يعرفونه بشأنه للناس والامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر - كل هذه المبادئ لا تقبل النسخ بآية السيف, إذ لم تنزل هذه الآية وغيرها من آيات الكتاب إلا لإقرارها والتمكين لها] 
النسخ في القرآن الكريم- الدكتور مصطفى زيد ج٠٠‏ - ص ٠٤١ ٠٤٤‏ طبعة دار الوفاء المنصورة. 

.)٠١١( سورة النحل : الأية‎ - ٣ 

“  .)66( سورة طه : الآية‎ - ٤ 

۵ - ساقطة من ( و - ج ). 

ار ی اه 

۷ - في ( ١‏ - ص ) إلى. 


— YEA — 


مرض الطريق متخطياًء وذلك هو الإعراض والمتولي أقرب أمراً من ا لمعرض» لأنه متى ندم على رجوعه 
سهل عليه العودة إلى سلوك المنهج؛ وأخذ في عرض المفازة إلى طلب منهجه» فيعسر عليه العود إليه. 
فمتى جعل الخطابان لفريق واحد» فذلك غاية الذم» فإنهم جمعوا بين العود عن السلوك والإعراض عن 
الملسلك» ومتى جعل ”توليتم' للسلف» وأنتم معرضون للخلف, فتنبيه أنكم شر من أسلافكم» فقد كان 
مه التولي؛ ومنگم الإعراض,» والآية منطوية على عامة الأحكام الاعتقادية والعلميةولًاب الشرعية 
ومکارم الأخلاق» وفيها ذم لبني إسرائيل أن مع أخذ الميثاق منهم بذلك لم يكن من أكثرهم الوفاء به.. 
قوله - عز وجل : 

وو ذ انق الځ یکر ناگم د غر جود اشک بی ررکم ارش ران 
تشهد رن ) الأية ۸٤(‏ ) سورة البقرة. 

الدار سمیت اعتباراً بدورهاء وقیل داره» كقولهم: محلة ومنزلة اعتباراً بوحدة ماء فإن الدار 
يقال لها وإن انطوت على حجر وبیوت» والدواري الدهر» لكر الجديدين» والدوار في الرأس وضم على 
بناء الأدواء» نحو الصداع» يقال للصنم التي يدار حوله دوار ودوار ودوار» وقوله تعالی: لا تسفکون 
دماءکم ) متعلق بقوله: «[وإذ حًا ميثاقكم) على ما تقدم في الآبة الأولى..٠‏ إن قيل: كيف أخذ 
ميثاقهم أن لا يفعلوا ذلك بأنفسهم مع كون الإنسان مضطراً لأن يفعل بها ذلك؟ قيل في ذلك أجوية.. 

ا ببعض, وإليه ذهب قتادة وأبى العاليةء الثاني: لا يفعلن أحدكم 
[ذلك] بالآخر» فيفعل به فيكون في حكم فاعله بنفسه» الثالث: [۷ تفعلوا ما يدي بكم إلى صرفكم 


عن الحباة الأبدية الجارى مجرى القتل» وهو العذاب الأليم.] ولا تفعلوا ما تحرمون به على أنفسكم 


١‏ - في ( أ - ص ) والآداب الشرعية. 

٣‏ - في ( و - ج ) لا يفعلواء وهو خطاً من الناسخ, 
۲ - ساقطة من (و “ ج). 

.) هذه العبارة ساقطة من ( و - ج‎ - ٤ 


۲۹ س 


الجنة التي هي داركم فتكونوا في حكم من أخرج نفسه من داره» وعلى ذلك قوله: (إولاتقعلرا 
أنفسّکم 4ء وعلى هذا حمل قوله تعالى: قد خسر الدين لوا أولادهم سفها بغير عم وحرموا م 
ررقهم الله افعراء على الله 4 أي: شغلوهم بما يعود بوبالهم» وحرموا العلمء والإقرار قد.يكون الغا 
ويكون بالفعل وهی الرضىء» نحو أن يقال: فلان مقر بالخسف.. 

قال الشاعر : .. أقر كما قر الخليلة للبعل.. 


رم ا ص 


8 ٢ ۶ 1 O A 
فقوله ظ أفررتم وأنعم تشهد رذ ) يصح أن يكونا [جميعاً خطابين] للسلف. وأن يكرنا الخلف.‎ 
1 mw ¢ 
ان وة لرل لف وار له فان ف ا افر ن اانا لعا قل الها‎ 
إقرار مع العلم وثبات اليقينء والإقرار قد ينفك من ذلك ولهذا كذب الله تعالى الكفار في قولهم:‎ 
إنشهد إنك لرسول الله )7ء ولى قالوا: نقر إنك لرسول الله لم يكذبوا..‎ 
: قوله - غز وجل‎ 


ثم نتم هؤلاء تقتلون آنفسکم وتخرجون فریقا نکم من دارهم تظاهررن علبهم بالإلم والعد ران 
رإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمدون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جرا 
من يفعل ذلك مبكم إلا خري في الحماة الدنيا ويوم الْقبامة يردن إلى اش الْعَداب وما الله بغافل عَم 
تعملوة ) الأية: (۸) سورة البقرة. 

E E A a a 


الأعلام وما هو کالاعلام ومن المضاف دون غبرهما من المنادياتء وقدل معنأه کمعنی الذين؛ ففل أجری 


.)۲۹( سورة النساء : الآية‎ -١ 
.)٠٤١( سورة الأنعام : الآية‎ -" 
.) ساقطة من ( و - ج‎ ~ ۲ 
.) ساقطة من ( و - ج‎ - ٤ 
.)١( سورة المنافقون : الآية‎ -٠٥ 
.) ساقطة من ( أ - ص‎ - | 


س ٠ق‏ 


المبهمات مجرى الموصولات» وعلى ذلك حمل الكوفيون قوله تعالى: وما تلك بیمیدك پا موس 4( 
وقول الشاعر: 

وقيل معناه: أنتم كهؤلاءء وتظاهرون تتعاونون» وأصل اللفظة من الظهر التي هي الجارحةء ولا 
كان الظهر من حيث الخلقة خالياً عن الحروق والعكن بخلاف البطن. سمي ما كان بارزاً ظهراًء وما 
ا ا هل القن ليور لحت ترات اال اا رر ا 
بالتشديد» وأصله: يتظاهرون ا بالياء والتشديد على ذلك» وتظاهرون بحذف أحد التاعين 
وبالتخفيف, والإثم اسم الأفعال المبطئة للثواب» ولتضمن البطؤ قال الشاعر في صفة ناقة: 


ماليا علي بالرف ‏ إا كدب الائات المجير“ 


وقوله تعالى: فل فيهما إلم كبير ) أي في تعاطيهما أبطا عن الخيرات, فإنهما شاغلان, 


فصار الإثم فى التعارف نقيض البر. 


.)١۷( سورة طه ؛ الآية‎ - ١ 
-: هذا عجز بیت ليزید بن مفرغ الحميري وتمامه‎ - ۲ 
مَدّس مالعباد عليك أمَارةً جوت ووا حملي طليق‎ 
- : وهو من مطلع قصيدة قالها يذكر فيها خلاصه من السجن وبعده‎ 
طليق الذي نجى من الكرب بعدما - تلاحم فى درب عليك مضيق‎ 
وقال هذه القصيدة لما خرج من الحبس وقربت إليه بغلة ؛ فركبها » ولا استوى على ظهرها أنشد هذه الابيات وهى فى ديوانه مص‎ 
۵ 
ص‎ » ۲١١ ص ۳۰۲ - خزانة الأدب - ج۲ حص‎ ١١ شرح أدب الكاتب للجواليقي - ص‎ - ٤٤٤ وانظر أدب الكاتب - ص‎ 
وذکر البیت غير منسوب فى معاني القرآن للفراء - ع:٠ - ص ۱۳۸ ؛ وج:۲ ص ۱۷۷ وذکر فی إعراب القرآن - لأبي جعفر‎ ٤ 
۰ , ۱۹۳ اللحاس :۱ - ص‎ 
.۸١ ص‎ - ٠: قرا بهذا الوجه كل من ابن كثيرء ونافع؛ وأبي عمس وابن عامرء معجم القراءات القرآنية - ج‎ - ۳ 
قرا (يظاهرون) بفتح الياوتشديد الظاء ويالف كل من ابن عامء وحمزة؛ والكسائي» وخلف؛ وأبي جعفر وقرا (يظهرون) بالتشديد‎ - ٤ 
.٠۸1 وبدون ألف كل من نافع وابن كير وأبي عمرى ويعقوب. انظر: إرشاد المبتدي - ص‎ 
۸۷, ه - البيت للأاعشى فى ديوانه ص ۸۷ ؛ وهو فى لسان العرب «أثم» وعجزه فى المجمل ج:٠ - ص‎ 


.)۲٠۹( سورة البقرة : الآية‎ -١ 


إ۵ - 


وقوله عليه السام : 


«البر ما اطمانت إليه النفس والإشم ما حاك في صدرك»» فهذا حكمهما لا تفسيرهماء 


والوزر والذنب والجرم تتقارب» لكن الوزر اسم لما يوجب العقوية بمعاونة الغيرء ولهذا روى: 


E e o 
٣ 

متعاضدان» والسان أعظم إثماًء إذ ليس المتبع كالمبتدع» وأما الذنب فما يقتضي عاقبة مذمومة 

اعتباراً بأذناب الأمور» والجرم اعتباراً بما نل ا مو ال ا ر ا 

رالعدوان هو تجاوز لحد المرسوم في الاعتداء المرخص فيه على سبيل المجازاة في قول فمن اعتدی 

يكم قَاعخد وا عليه بمفل ما اعَعَدَى عليكم *' فالتجاوز للمرسوم هو العدوان» والأسر شد يضم به 
بعض المشدود إلى بعض بقال: أسرت الرجل» والسرح والرحل» وما يشدبه إسار, والفدا الموض 
والحرام المنع الشديد من جهة الحكمء ورجل حرام يجوز أن يكون على وضع المصدر موضع الفاعل 
كانه محرم على نفسه بالتزامه ما الزم" ما كان محللاً له إما بدخوله الحرم أو بالإحرام»ويجوز أن 
يكون في موضع المفعول» كأنه صار محروما أي ممنوعاً من بعض ٠ا‏ کان مباحاً له والشهر سمي 

E‏ لذلك» واستحرمت الماء غيره» كأنها طلبت شيئًاً محرماً في غيرهاء وذلك كناية. والخزي ذل 

يستحي منهء ولتضمن المعنيين استعمل تارةً في الذل نحو: عليه الخزي › وفي الاستحياء نحو خزي؛ 

e E 

١‏ - في ( و - ج ) الب ما سكنت إليه القلوب» ولكن الاصح ما في ( أ- ص ) وهو ما اطمئنت إليه النفس, 

١‏ - الحديث رواه مسلم بلفظ : «البى حسن الخلق » والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وورد فى كتاب البر والصلة 
og”‏ الحدیث رقم »۲٠٠۲«‏ » وأخرجه الترمذي فى كتابه الزهد - ص ؟٠‏ وأورده الإمام أحمد فى المسند ج ص ۲۲۸ ( 
وأخرجه | لسيوطي فى الدر المنٹور بلفظه - ج٠۲‏ > ص ٠٠١‏ وأورده الطحاوي فى مشكل ما روى عن الرسول تله فى البر والإثم 
ما هما - ۲:۳ - ص ۲۳۲ ۲۰ ؛ وأورده المنذری فی الترغیب والترهیب - ج:۲ - ص ۲٠۷‏ وأورده | لهیثمي فى مجمع الزوائد - 
:۱۰ - ص ۰۱۷۵ وأورده ابن عساکر في تهذیب تاریخ دمشق» ج: ۲ - ص ۱٩‏ 

٣‏ - في ( و - ج ) متوازران» وهو خطاً من الناسخ. 

.)۹٤( سورة اليقرة " الآنة‎ - ٤ 


ه - في ( أ - ص ) ما التزم. 


إن - 


رالرد والرجوع متقاربان» إلا أن الرد يقتضي قهراًء أما للمردود إذا استعمل في الحيوان والرجوع 
ا بقتضي ذلك فإن قبل الردة عن الإسلام يتعاطاها صاحبها طوعاًء قيل إذا اعتبرت الردة بصريح 
العقل والفطرة التي فطر الناس عليهاء فهي قهز للعقل على ما ليس من مقتضاهء لأن الكفر هو 
الاعتقاد الظنيء كما أن الإيمان هى الاعتقاد اليقينيء والعقل لا يسكن إلى الكفر. [ولا يطمئن إليه] ٠‏ 
ٳذهو مناف لمقتضاهء ولهذا قال تعالى: رما يود الدين كَفررا لو انوا مسلمين ٠0‏ لأنهم إذا راجعوا 


عقوله [أنکروه وتمنوا سواه » وعلی ذاك قوله تعالۍ. 


ورت بغر بال کان ربن دناه قطناه ادلاز تريب الع ي نکد یی ٩‏ 
ومعنى الآية أن اليهود كان أوجب عليهم أن لا يسفكوا الدماء ولا يخرجوا أحداً من ديارهم ولم يوجب 
ا اا اع فغ ا کت رو مال کن ت ار اا قال ع دن 
الفريضة ومراعاة النافلة وقوله: زهو محرم عليكم إخراجهم) متعلق بما قبله وقد فصل بينهما 
بقوله: ظ وَإن يأئوكم أُسّارى تفادُوهم € وقال بعضهم: إن اله تعالى نبه بهذه الآية مع المعنى الظاهر 
على لطيفة. وهي أن في قوله تعالى تقتلون أنفسكم تنبيه أنكم تسعون في اكتساب العقاب الذي يجري 
مجری قتل النفس, وبقوله: حرجو رقا نکم من دیارهم)' آي تضیعون بعض قواکم و 


١‏ - في ( ی - ج ) وتراً وهو تصحیف. 

٣‏ - في ( ی - ج ) فهو وهو خط من الناسخ. 
۳ - ساقطة من ( و - ج). 

.)۲( -سورة الحجر الأية‎ ٤ ٠ 

ه - في ( أ- ص ) أنفسهم. 

.) ساقطة من ( و - ج‎ - ٦ 

۷ سو ال7 

۸ - في ( أ - ص ) فانکرواء وهو تصحیف. 
۹ - سورة البقرة الأية .)۸٥(‏ 


~o 


وكأنه أخرجها من محلها الذي جعله الله تعالى لهاء وعلى ذلك إذا ضبط قوته الشهرية ولم يضبط قوته 
الغضبية, ونبه بقوله: ‏ وإن يأتوكم أسارى تفادرهم ) إنكم تتصدون لهدى غيركم مع تضييعكم 
أنفسگه كقوله: «أتأمرون الداس بابر رتدسون أنفسكم 4 وعلى ذلك فلن (کفی ار زیا آنا 
رور ار ”يك بوم وي رورم 

غيره وينسى نفسه)» وقوله: ظ وهو محرم عليكم إخراجهم) فقد قبل: هو ضمير الحديث وقيل: هو 
ضمير المصدر الذي هی الإخراج» وقد أعید ذکره تأکیداًء فکانه تکریر الخبر مرتین. ثم بين أن 
O TO E E E‏ 
اراد فل عن کی نال انهو قن 
قوله - عز وجل : 

طأولعك الدين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم لداب رلا هم ينصررن) 

الأية: (۸) سورة البقرة. 


الخفة والثقل يقالان على أضرب. الأول : خفيف في المسخر لطلب العلو كالنارء وثقيل في 
المسخر لطلب السفل كالحجر. الثاني : يقال على سبيل التصادف كشيئين يترجع" أحدهما على 
الآخر» فيصح أن يوصف شئ واحد بأنه خفيف وتقيل على اعتباره بشيئين» الثالث على اعتبار الزمان 
نحو أن يقال: هذا الفرس خفيف» وذاك ثقيل بمعنى أنه إذا اعتبر عددهما بزمان واحد كان أحدهما 
أكثر عدداً من الآخر. والرابع: يقال فيما تستجليه النفس خفيف وفيما تعافه ثقيل, فالخفيف على 


.) ساقطه من ( و - ج‎ - ١ 
سوا ا‎ 

۲ - ساقطةۀ من ( ی - ج ). 

٤‏ - في ( أ - ص ) يرجح. 

” في ( و - ج ) پعافه » وهی تصحيف. 


- 0٤ 


معني الطائش» والقصد باشتراء الحياة الدنيا في هذه الية [وبالرضى في هذه الآية] وبايثارها 
ا اما من طْى رار الْحياة الدنيا 4 ا ورضرا بالحياة ادنيا 7 
ويالإخلاد إليها في قوله تعالى إولكتة أحلد إلى الأرضٍ )0 وباتباع الهوى في نحو قوله» (إواتبع 
هواه ويعبادة الشيطان في نحو قوله: لأ تعبدوا الشيطان) وباتباع الخطوات في نحو قوله: 
رلا توا حُطُوّات الشَيَطًاد ‏ وبنصرة الشيطان في قوله: رمك حزب الشبطان 4 كل ذلك 
قصد واحد في أنه حث على تجنب المعاصي وان اختلفت العبارات وتفاوتت الأنظار؛ وبين الله تعالى 
بالآية ا ا ا ا ا ی 
فضولات امال وجمعه» كما قال: إلْما يريد الله ليعذبهم بها في الْحَياة لدنيا ) ء فلا يكون لطلبها 
غابة إذا انتهى إليها خفف عذابهء وأما في الآخرة فبدوام العذاب الأليم» وبين تعالى أنه لا يجد نصرة 
من جهة ماله في الدنياء كما قال حكاية عن المحتضر؛ E E‏ 
قال: من وراڻهم جهنم ولا يغبي عَنهم ما کسبوا شيا الآيةء وقوله: ليقف عنهم قيل : 
هو داخل في صلة الدين واإصحيح أنه جواب لتضمن لفظه الذين" معنى الشرط كما هو جواب في 
ره 4 الین قرا الس لزت لم نورا قم مذ ج94٠‏ 


١‏ -ساقطة من ( و“ ج). 

- سورة النازعات : الآیتان (۴۷» ۳۸). 
٣‏ - سورة يونس : الآية (۷). 

.)١۷١( سورة الأعراف : الأآية‎ - ٤ 

ه - سورة الأعراف : الآية .)۱۷١(‏ 

- سورة يس : الآية .)٦٠(‏ 

۷ - سورة البقرة : الآية .)۲١۸(‏ 

۸ ىة الخال :97( 

٩‏ - في ( و - ج ) لشبهه وهو تصحيف. 
٠١‏ - سورة التوية : اليه .)٠٠٥(‏ 

.)۸( سورة الحاقة : الآية‎ -١ 

" .)1١( سورة الجاثية : الآية‎ - ١ 
في ( أ - ص ) لفظة الذي.‎ -١ 

.)٠١( سورة البروج : الأآية‎ -٤ 


~~ 00 


قوله - عز وجل : 

ط وقد آتینا موس الکتاب وففینا من بعده بالرسل وآتیدا عیسی ابن مريم البينات وأيدناه بروج 
ادس ألما جاءكم سول بها لا هری أنفسكم استكبرتم َفريقا كذبعم ريق تفر ) 

اأu:) (AY‏ سورة البقرة, ) 

الاقتفاء اتبا ع القفاء كما أن الارتداف اتباع الردف › وقفوته: أصبت قفاه» نحو: قادته ويطنته 
إذا رميت ذلك منهء ثم يكني به عن الاغتياب» وقافية الشعر لاعتبارالاتفاء فيهاء والقفاوة ما يتفقد به 
لنيز ع سل لاان رال اس ف ااا اا من آل © برس ماه فا 
قو به و ازوج من ا لوان أشم لخن آلاى سا لهل الخبا ونا كات الحا تت فمن 
ما ششترك فيه الحيوانات ويحصل به التحرك والسعي واستجلاب‌المنافع واستدفاع المضارء ومنها 
الحياة التي يختص بها الإنسان» وبها يكون الفكر والروية ولأجله قيل: فلان ليس بحي أو هو ميت إذا 
ا ا ا و ا ا 
الأبديةء وإياها قصد بقوله: أو من كان ميتا فأحيبناه 4 صار الروح يقال لكل ذلك فيقال "ذوروح 
لكل حيوان. وقيل للقرآن روح لا كان سبباً الحياة الأبدية قال تعالى: إركذلك أوحينا ك روحا من 
را وقيل: سمي عیسی عليه السلام روحاًء لأنه كان يحي الموتى» فصار كالروح» وقيل : سمي 
بذلك لأنه كان يفيد الناس ويعلمهم ما يتوصلون به إلى الحياة الأبدية؛ وقبل: سمي بذلك لقوله 
وفنفختا فيه من روحنا) وذلك ‏ أنه لم یخلق من ماء ذکر ونث وإنما قال له: (کن)» وسمي 
جبرائيل (عليه السلام) روح القدس» والروح الأمينء وهذه الآية توكيد لذمهم والإنباء عن بعدهم عن 


الإيمان» وأنهم قد أتاهم موسى بالكتاب» ثم اتخذوا العجل وأتاهم رسل فلم يعرجوا عليهم» وجا هم 


۱ سور ة الأنعام الآة (۷). 
۲ سورة الشررى الأية (۲). 


٤‏ - في ( أ - ص ) وذاك. 


~ 0 - 


ميس عليه السلام بالمعجزات الباهرة فكذبوه وقوله: «[فَقَريقا كذبعم ريق تفرد يصح أن 
بكرن معطوفاً على قوله  [‏ وأیدناه برو ادس ویکون قول كلما جاءکم رَسرل € فصلا بينهما 
على سبيل الإمكان عليهم» ويصح أن یکون معطوفًا على قوله:] "استکبرتم وقوله :(أفكلما )¢ 
استئناف» وبين باتباعهم الهوى غاية معانيهم» فإن متبعه مخطئ وإن أصاب, فالإصابة منه على غيره 
اعماذ: ۲ هو كالبهيمة المتناولة لما تدعو إليه شهوتها صواباً كان أم خطاء ثم زاد في ذمهم بوصفهم 
بالاستكبار إذ هو مقر النقائص» فإنه نتيجة الإعجاب» والإعجاب نتيجة الجهل بالنفس ءا لجهل بالنفس 
مقارن للجهل بخالقهاء ولذاك قال تعالی: رلا تكوترا كالدين سوا الله قأنساهم أنفسهم )إن 
قیل: لم قال: إففریقا کذبشم وَذَرٍیقا تفرد وهلا جعلا ماضیین أى مستقبلين؟ قيل: أما من حيث 
اللفظ, فلانه لما لم يكن يفسد المعنى روعي فيه المجانسة بين الفواصل ليكون اللفظ أحسن وأما من 
حيث المعنى: فللتنبيه أنهم لم يتوقفوا في تکذيب من جاءهم من الانبياءء فذكره بلفظ الماضي» أذ لا 
مزاولة فيه وذكر القتل بلفظ الاستقبال تنبيهاً أنهم يزاولون قتله قدروا عليه أم لم يقدروا. 

قوله - عز وجل : 


3 ور لي 


وقائوا فلوبنا عَلْف بل لعنهم الله بكفرهم للبلا مُا يؤسرن ‏ الأية ( ۸۸) سورة البقرة. 

أصل الغلف ستر الشئ بالشئ الذى يجعل فيه» ومنه غلفت السيف والسرج والرحل واللحية 
بالغالبة» والأغلف الأقلف لكرن ذلك منه فى غلاف من غلفته أي قلفته وعزلتهء فقوله: (غلف): قبل هو 
جمع غلافوأصله غلف. فخفف» وقرئ غْلّف ككتب» وقيل: هو جمع أغلف» فعلى الأول قيل معناه: 


قلوپتا أوعية للعلم لا تسمع علماً إلا وعته إلا ما تقول» بمعنى أن ما يقوله ليس بعلم» وعلى الثاني 


-١‏ ساقطة من ( أ - ص). 
۲ - في ( أ - ص ) للجاهل. 
٣‏ ¬ سورة الحشر : الأية (۹4). 


~~ Yo¥ — 


معناه: قلوينا مغطاة عما تدعونا إليه فلا نفهمه كما قال: رقاو فلوبنا في أكنة مما تداعونا إليه ٠‏ 
الآية..» ورد الله تعالى ذلك عليهم بأن ذلك لكونهم مبعدين عن العلم لسوء فعلهم» وقد تقدم أن سبب 
مانم من الفضيلة سببان: أحدهما: ابتداؤه ليس من جهة الإنسان نفسهء وهو متجاف عنه كمرتكب 
قبیع لزوال عقله بجنون أو مرضء» والثاني: ابتداؤه من جهته» وهو مأخوذ به کمرتکب ذنب لسکره» 
فبين الله تعالى أن قلويهم ممنوعة عن العلم بكفرهم وذلك من جهتهم» وقوله: فقليلا ما يمدو ) أي 
ا إلا إيماناً قليلاً أى زماناً قليلاًء وذلك غير معتد بهء لأن الإيمان هو التصديق الخصوص. 
رمتى لم يحصل كمال لم يعتد به» ولذلك عظم عقوبة ذلك بقوله: NSE‏ 
ببعض 4ا "ونح هذه الآية قو :بل طبع الله علَيها بكُفرهم قلا يوسو إلا ليلا )7 
OT‏ 

ورل اكاب قن عد ال ع لتا كفو بل يخرن ى لين كقزر ق 
جام ما عرفا كَقرُوا به َة الله على الكافرين ) الأية: (۸۹) سورة البقرة. 

الاستفتا ح: طلب الفتح»والفتح ضربان. فتح إلاهي» وهو النصرة بالوصول إلى العلوم والهدايات 
التي هي ذريعة إلى الثراب والمقامات المحمودةء وفتح دنيوي؛ وهو النصرة في الوصول الى اللذات 
النذشة! وغل آلأرل قر طإئا فحنا لك قحا مبيدا 7 ف ل فجسى الله أن يأني بالفتح أو آمر ا" 
وعلى الثاني قوله: 


فما تسوا ما دروا به فحنا عليهم اواب کل شيءٍ )ا N‏ يستفتحرن) قيل معناه: 


١‏ - سورة فصلت : الآية (ه). 

۲ - سورة البقرة : الإآية .)۸٥(‏ 
۳ - سورة الشساء : الآية .)٠٠١(‏ 
٤‏ - سورة الفتح : الآية .)١(‏ 

ه - سورة المائدة : الآيه .)٥١(‏ 


— oA — 


ن وی الان ر رال و کی ا ا ر 
بمحمد عليه السلام على عبدة الأوثانء وكل ذلك داخل في عموم الاستفتاح» فبين الله تعالى من جهلهم 
انهم کانوا ینتظرونه» وکانوا بعرفون وصفه کما قال تعالی: ظط یعرفونه كما یعرفرن أبناءهم 4 وکا 
نال: اللي الأمَي الذي يجد ونه مكتوها عدهم في النرراة والإجيل ‏ فلما جاعم كتاب لا منافاة 
بینه وبين التوراة في الأصول, وعرفوا عياناً ما كانوا عرفوه من قبل إخباراً كفروا بهء ثم قال: قلعن 
الله على الكافرين ) تنبيهاً أن اللعن ثابت للكفارء» وهم كفار» فاللعن عليهم» وأما معنى اللعن هو 
ا رجه الإهانة ومن قال هى العذاب» فمن حيث أنه لا تنفك لعنة اله عن العذاب: وأما 
تكرير لاء فقد قيل جواب الأول محذوف» وقو: قفرا به إنما هو جواب للثاني» وقيل: لما بين 
OIE‏ بقوله: ط وکانوا من بل يستفتحون ) أعاد ذكره بلفظ بقتضى زيادة فائدة. ثم أجاب, 
وقيل جواب الأول "الفاء"؛ و(كفروا به) جواب الثاني نحى قولك: لا جاء زيد فلما قعد أوسعت له".. 
قوله - عز وجل: 

سما شزرا به اسهم أن قروا بها درل الله غا أن ينل الل من فضله على من يشاء من 
عباده فَباءّو بغقضّب على عضب وللكافرين عذاب مهين ). الأية: )٠١(‏ من سورة البقرة. 

بئس: كلمة تستعمل في جميع المذامء كما أن نعم تستعمل في جميع الممادح» وأصله من 


البؤس» وهو المكروه وتصور منه الفقر تارة» فقيل بئيس» والذكاية في الغير؛ فقيل بؤس؛ وسمى 


البسالة بأساً به وأصل البغى الطلب, واختلفت معانيه لاختلاف المسند إليهء وريما خولف بين 


OE U 
.)۷( سورة الأعراف : الآية‎ - ۲ 
في ( و - ج ) أفضی.‎ - ۳ 

٤‏ - في ( أ - ص ) من,. 


~ ۲۵۹ - 


مصادرهاء فمتى أسند إلى المرأة فلابتغائها ن يحرم عليهاء وإذا أسند إلى المتكبر فلطلبه إكراماً 
لا يستحقه» وإذا أسند إلى الرأي فلطلبه متطلعاً والهوان يتصور على وجهين أحدهما: التذلل 
للإنسان في نفسه لما لا يلحق به غضاضة» فيمدح به نحو المؤمن هين لينء وا لتاني: ان یکون مرچ" 
متسلط عليه على طريق الاستخفاف فيذم بهء وعلى الوجهين استعمل "ذل "فبين الله تعالى أنه بئس 
شيئًاً باعوا أنفسهم به كفرهم بكتب الله المنزلةء ثم بين أن أعظم هذا القن أن تقل الك خسن على 
من خصه الله تعالى بفضل من عنده» وفضله ههنا أجل الفضائلء وهو النبوةء ثم بين أنهم بذلك 
استحقوا بذاك () أنواعاً من الغضب نوعاً بعد نوع نحو قوله: إيضاعف لَه اهداب .. نعون بالله 
منه. 
قوله - عز وجل : 

ودا قیل لهم آمدرا ما أنزل اله اوا ومن بما أنرل علَينا ويكفرون بما وراءه وهو احق مصدقا 


م ول قو 


ےت 4 ولاق وء 2 ور لوه ١ء‏ 
لما معهم فل فلم تقتلون أنبياء الله من فبل إن كسم مؤمدين ‏ الأبة )٩1(‏ سورة البقرة. 

وراء يقال للخلف والقدام» وهو في الأصل فد رارت ا ٠‏ کا | لصتن ضاف الى الفاغ 
والى المفعول؛ فمتی قیل وراء زدل بمعنی قدامه»ء فمعناه الذي يواري زدد› وإذا قیل بمعنی ق فهو 
الذي يواريه زيد» ثم جعل ظرفاً مثل كثير من المصادر» وإن قيل: كيف قيل الخلف آفلم تقتلون › وكان 
القتل من السلف" لامنهم » قيل: لما كان من عادة العرب أن ينسبوا إلى أنفسهم على طريق الفخر 


مأثراً بأيهم» فيقول فعلنا كذا متصورين بصورتهم خوطبوا أيضاً في نسبة مثالبهم إليهم على ذلك 


ا 

- في ( أ - ص ) يتصرف. 
١ ٠‏ -في (أ- ص ) من جهة. 

ااا ن اجن 

ه - سورة الفرقان : الية (1۹). 
١‏ - ساقطه من ( و - ج ). 


۷- في ( أ - ص ) من أسلافهم دونهم. 


E 


: ا 0 ES‏ 
اأ رهه ال ان اسن رضي ا فال اعا ( عل ‏ ا کروا و ا 
ومن رضيها كان كمن فعلها) فلما رضوا فعل آبائهم فكانهم هم فعلوه» فلذلك خاطبه؟ بذلك. إن 
قيل: كيف قال: (تقتلون من قبل) ولا يجوز في الكلام تخرج أمس» قيل: في A‏ 


ا حدهما: ان عالة العرب A]‏ أرادوا أن يخبروا عن تعاطي فعل مداوم عليه قرنوا لفظ الماضى 
بالمستقبل تنبيهاً على المداومة عليه نحو قول الشاعر: 


ات فا الا وع ag‏ : 
د أمْر على اللئيم يسبني مهَسيتثمة قلت ل نین 
ر م ا e‏ 


وعلى ذلك يقال: فعلت كذا قبل وبعدء وافعل كذا قبل وبعد» فيجئ تارة بلفظ الماضي وتارة بلفظ 
المستقبلء والثاني إن قوله (من قبل) يتعلق بمقتضى قوله فلم الذي هو بحث عن علة الشيئ» فكأنه 
قیل: آخبرني قبل عن سبب قتلکم» ومعنی لم تقتلون لم ترومون قتلهم» وهذا أوضح؛ وقوله 
ويْكفرون بما رراءه ‏ قيل معناه بما أنزل الله بعده من الإنجيل والقرآن وقيل: معناه بما تنطوي 
ال او واا ناتقا آل ا الف اتقات التي الى الف الاق إلى الطافر 


.) ساقطة من ( وی - ج‎ - ١ 

۲ - في ( ٣‏ - ص ) خوطبوا. 

۲ - في ( أ - ص ) جوابان. 

٤‏ - البيت لشمر بن عمرو الحنفي » أولرجل من بنى سلول » وقيل هو لعميرة بن جابر الحذفي » وهو منسوب إليه فى حماسة البحتري 
ص ۱۷۱ وفیها بعده بیت ٹان بقول: 

نبان ممتلئ علي إمابة ‏ إني ردك رضه يرضيني 

وهو من شواهد النحويين المشهورة في باب النعت وزيادة التاء في "ثم والبيت فى كتاب سيبوبه - ع:٠‏ ص ٤١١‏ › وفي 
الخصائص - ج:۲ - ص ۲۳۰ ؛ وفى أمالى ابن الشجري - ج:۲ ص ٠١١‏ وفى خزانة الأدب - ج:٠‏ ص ١ ١۷۳‏ وفي همع 
الهوامع - ج:٠‏ - ص۹ ا ی ا وفى معاني القرآن للأخفش - ج:٠‏ - ص ٠۳۹‏ » وفى المحاضرات قى 
الأدب واللغة للحسن اليوسي ١‏ وفى المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالی - ص ۲۳۰ - لأبى النصر السمرقندي الحداديء وفي الدر 
المصون في علوم الكتاب المکنون ج: ۲ ص۸۸؛ وفي الصاحب ص۲۱۹. 

ه - في ( أ - ص ) ويعني. 


- ۲١ - 


الإيمان بالتوراة وهم كاذبون في دعوأاهم» فإنهم لا يكونون مؤمنين بها إذا كفروا بما يتضمنه من 
أخبار النبي عليه السلام وكفروا بما يتلوه من كتاب الله -عز وجل- فإن النبوة والكتاب لا يختلف من 
حيث ما هو نبوة وڪتاب» ومن لم يؤمن ببعضه»؛ فهو في حکم من لم يؤمن بشئ منه» ولهذا قال 
ر و َ 2 ص e‏ 2 ۱ ا : 

أفتژمدون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض 4ا فأثبت لهم أشد العذاب الذى يستحقه الكافر المطلق,. 
تن أنه هن الق أى ذلك المفثى الذي هى القران حى لا يرا حمة فى ذاته ضذ وى مدق 1ا 
تقدمه لا منافاة بينهما في الأصول, ثم بين [تعالى]" ثانياً إبطال ما ادعوه بقظهم الأنبياء إذ كانت 

" میا م ٠‏ . % 4 4 ا 4 ۴ ١ء‏ 
التوراة لم تقتض ذلك ثم قال: إن كم مؤمدين# تنبيها أنكم لستم بمؤمنين. إذ المؤمن لا يقتل 
الأنبياء» وفي كل ذلك حجة على بطلان ما ادعوه من الإيمان بالتوراة. 
قوله - عز وجل : 

عر ر في ب ةق لړ ^ ي ر ي ي ”ماف وي و ol»‏ مر لر ي بي لي , 
ولق جام موس بالات لم اخم لعجل من بده رأشم قالرن) 
الأية: )۲( سورة اليقرة. 


جعل ذلك أيضاً دلالةٌ على بطلان قولهم: (نؤمن بما أنزل علينا) فكأنه قيل: كيف آمنتم به وقد 
أتاكم موسى بالآيات البينات فما لبثتم أن عبدتم العجل ظلماًء وظلمهم الإخلال بآيات الله وبيناته 
وتلقيها بالكفران والكفر» وفي تخصيص ثم زيادة فائدة» وهي أن ذلك منكم بعد تدبر الآيات والتمكن 
من معرفتهاء والآبا ت ههنا هي الآيات التسع المذكورة في قوله: وقد آتينا موسي تسع آياتِ 
ات4 وقول ودل يدك في جيك رج باه م عبر روفي تمع آيات إن فرعو 
رقومه 04 .. 


.)۸( بسورة اليقرة : الآبة‎ - |١ 
ساقطة من ( و - ج).‎ - ۲ 
.)٠١١( سورة الإسراء : الآية‎ - ۳ 


.)1١( سورة النمل : الآية‎ -٤ 


- 1Y - 


قوله - عز وجل : 

راخدا ميغاقكم ورفعدا فُوقکم الطرر خد را ما آتيناكم بقرة رَاسمعوا قارا سمعدا وعصينا 

J»‏ ور ض . 6 ول نض وتيت وة ق ل ¢ و له م 

وأذر بوا في فلُوبهم العجل بکفرهم فل پنسا یام رکم به إیانکم إن كعم مزن ) 

الأية: (۹) سورة البقرة. 

قوله: (اسمعوا)» قل معناه: افهمواء وقيل معثاه: اعملوا بهووجه ذلك أن الشئ يسمع بهء ثم 
بتخيل» ثم يُفهم» ثم يعقد» ثم يعمل به إن كان ذلك المسموع مما يقتضي عملا ولا كان السماع مبداً 
رالعمل غايةً وما بينهما وسائط صح أن بُذكر ويراد به بعض الوسائط وأن يعني به الغاية وهي 
ا المبدا أو إلى الوسائط, وقال بعضهم: قد قالوا قولاً سمعنا وعصيناء وقيل: إنما سمعود 
رتلقوه بالعصيان, فكأنهم قالوا بذلك قولاء كقول الشاعر: 

متلا الحَوْضن رَقَالٌ قطنى ٠‏ 

يقال الأخو: قال جنَاحاء لجيه الختا 


رأشربوا في فلُوبهم العجل).. من عادة العرب؟ أنهم إذا أرادوا العبارة عن مخامرة حب أو 
ا القلب أن يستعيروا لها اسم الشراب» إذ هى أبلغ منجاع في البدنء ولذاك قالت الأطباء 


١‏ - في (أ- ص ) بینهما. 

- في ( أ - ص ) إلى بعض الوسائط. 

٣‏ - هذا من الرجز » وتتمته : - مهلا رويد قد ملأت بطني. 
ولم أعثر للبيت على نسبة لاحد ؛ فقد استشهد به غير منسوب فى مجالس ثعلب - ٠:‏ > ص ٠٠۹‏ وغد 7 مهلا رونا قن ملأت 
بطئي. 


ورد فی الکامل فی الادب - ص ٤١٤‏ وإصلاح المنطق - ص ۷ه ص ۲٤٢‏ ۰ والإہدال لابی دواس - ص ۹۷ - ولسان العرب فی 
مادة «قطن» » والمقاصد الذحوية - ج:٠‏ - ص ۲۱۱ ١‏ وإعراب القرآن لابى جعفر الذحاس ¬ عج:٠‏ - ص ٤۷۳‏ » والقطن بمعنى 
الحسب. 

٤‏ - لم أهتد إلى قائله. 

ه - في ( و - ج ) من عادتهم» وفیها نقص» فابتنا ما في ( 1 - ص ) لوضوحه: 


اماء مطىة الأغذية. والأدوية. لركوبها يبلغ أقاصى الأمكنةء وعلى هذه المراعاة قال الشاعر : 


سر م مم از Joe g2‏ 0 


تلقل حب تمغ شراب ول موم بل سور 


وقال أهل النحو: أريد حب العجل» فحذف المضاف تحقيقاًء ويجب أن يعلم أنه لو قيل حب 
العجل. لم يكن له من المبالغة ماله بحذفهء لأن فيه تنبيهاً أن لفرط شغفهم به ثبت صورة العجل في 
ا راسخةء وإن زالت ذاته الجسمية. ثم بين أن ذلك [كذاك] ‏ بسب كفرهم؛ لا أنه تعالى ظلمهم 
ل ااا خر ا م اة اله اارج لى ا :2 اللاي 
عبدوه» فذراه في اليم فلم يشربه أحد أحبه إلا خرج على شاربيه الذهب» فليس ينافي ما تقدم 
تصورت ذلك حقيقة أم تصورته كناية وإشارةء وقال بعضهم: معنى أشريوا من قولهم: أشربت 
البعير" إذا شددت حبلا في عنقهء قال 


2 ھ ءاور + 


١ 2‏ 4 7 2 ہ Ear‏ ر م ۵ 
شرَبتّها الأقرآن حى وَقَصتَهَا بقر م وقد الین کل جنین ‏ 
فكانما شد في قلويهم العجل لفرط شغفهم بهء فهو راجع إلى الأول تحقيقاً وإن خالفه تشبيها 
وتمثيلاًء ثم بكتهم تعالى بقياس شرطي يدل على إبطال دعواهم الإيمان بالتوراة وهو قول 
MAA ceo‏ دو ا 4 3 [ ١‏ : 


وكل إيمان أمر بذلك فإيمان مذموم» وقد ثبت أن الإيمان بالتوراة ليس بمدمرم ولا يأمر بالمذموم» فإذاً 


١‏ - في ( أ - ص ) والاأغذية والأروية به يبلغ أقاصي الأمكنة. 
e‏ - ص ۲۹۸ ومجمع البلاغة :۱ ص ٤۹۷‏ ونوادر القالى - ص ۲١۷‏ ووفیات الأعیان - ج٠‏ - ص ١ ١١١‏ وسمط اللآلى 
٤‏ - ساقطة من ( و - ج ). 
ه - البيت لأحد اللصوص من بني أسد وهو في بصائر ذوي التمییز - ج۲ - ص ٠ ٠٠١‏ ومعجم البلدان - ج٠٠‏ ص ٣۲۱‏ ؛ 
ولسان العرب» وعمدة الحفاظ - مادة «شرب» - ومفردات ألفاظ القرآن ص ٤٤١‏ . وقرح هو سوق وادی الفرى. 


د 


لستم بمؤمنين» فكيف تدعون الإيمان بما أنزل إليكم» وقال الزجاج في قوله: ظ إن كعم همين ). [م 
کنتم مؤمنین] . 

فإن عنى أن إن ههنا لفظة للنفي فذلك بعيد» وإن عنى أنه شرط مقتضاه النفي كما تقدم 
فصحيح والكلام في أنه كيف جعل الإيمان أمراً في قوله: يمرم په إعانكم € فقد تقدم فى صدر 
الكتاب فصل كلي يكفي الاشتغال بهذه التفاصيل. ۰ 
قوله - عز وجل : 

فل إن كانت كم الدار الآخرة عد الله حالصة من دون الثاس قتمترا اموت إن كعم صادقين 4 
الأية ٤‏ سورة البقرة. 

الخالص كالصافي» لكن الصافي يقال فيما لم يكن قبل فيه شوب ولا يقال: خالص إلا ما كان 
فيه شوب من [قبل]» فزال عنه» ولذلك قال الشاعر : 

حلاص الخمر من نسم الفدام(") 

فاعتبر فيه معنى التخلص والتمني تقدير تأتي مشبته والتحدث به إما ضميراًء وإما مقالا؛ ودون 
لا كان في الأصل القاصر عن الشئ اعتبر ذلك في المكان تارة وفي الشرف تارةء وفي الاختصاص 
ا و ا ا ی ا ت کر که ری فل کف ان 
(من دون الناس) والمخاطبون أيضاً من الناس؟ 

قیل: قد قال بعضهم لفظه عام؛ ومعناه خاص» أي دون سائر الناس» وتال بعضهم في ذاك 
لطيفة وهى أنه يقال: "فلان ليس من الناس, وذاك متردد بين الماح والذم» فا لماح نحو قول بعضهم: 
فلان ليس إنساناء بل هى ملك كريم.. 


.) ساقطة من ( أ - ص ). ۲ - ساقطة من ( و - ج‎ - ١ 
5ظ„ 7 گے‎ or | 
هذا حجن بیت و شطره الأرل ؛ وضناقت خط فخلضت مها‎ ٣ 


وهو من قصييدة المتنبي قالها عندما نالته حمى في مصر,؛ فقال يصفها ويعرض بالرحيل عن مصر؛ ومطلع قصيدته : 
ملومكما يجل عن الام ورقع فعاله فوق الكلام 
دیوان المتنبي - ص ٥‏ - دار صادر. 
والخطة : الأمرء والفدام : مايجعل على فم الإبريق ليصفي مافيه يقول : وربما ضاق على أمر » فخلصت منه كما تخلص الخمر من 
النسييج الذى تفدم فيه أفراه الأہاريق. 
وعچز البيت فى عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الاألفاظ - للسمين الحلبي - مادة خلص - وفي عقد الخلاص - ص ٠٠١‏ بدون 
نسبة - وهس المتبني في الوساطة بين امتنبي وخصومه - ص ٠١١‏ وفى التبيان بشرح ديوان المتبني - ج:؛ ص ۱4۸ » وأورده 
الراغب فى مفردات ألفاظ القرآن - ص ۲۹۲ . والفدام ؛ ما يوضع فى فم الإبريق ليصفي به ما فيه. 
٤‏ - في ( ١أ‏ - ص ) أكثرهم. 


- ۲۵ = 


وقال الشاعر: 
ست بانس كن ملاك ) 


والذم نحو :قن جلهم ای هم بقّر9) 


ولا كانت الدار الآخرة لا تحصل للناس خالصة» بل لابد في نيلها من تحمل شوائب وتجرع 
نوائب» وکانوا قد ادعوا انها لهم خالصة قيل لهم ذلك بمعنى إن كنتم جنساً غير الناس في أن 
تحصل لكم الدار الآخرة خالصة [على حسب ما تحصل الناس]" فتمنوا الموت, وإنما قيل لهم "تمنو 
الت قالوا: لن يدخل ْج إلأ من كان هردا )7ء وقالوا: 


نحن ناء الله وأحباژه چ( فبين الله تعالى كذبهم في دعواهم ذك فقال: إن كنتم أحباء اله 
فالمحبة داعية إلى الشوق» والشوق داع إلى محبة لقاء المحبوب» ومحبة لقائه داعية إلى تمنى سهول 
السبيل إليهء ولا سبيل إلى الطريق 7 إليه إلا باوت فيجب أن يكون الوت متمنى» فترككم تعذي “٠‏ 


دة أن لا [محبة منكم له]".. إن قيل: فهل يجوز للمسلم أن يتمنى الموت؟ قيل 
أما تمنيه على أن ا اراد الله من حياته فاجو فان ذلك مضادة الله في إرادته. 
وتسخط لقضائهء وإما على أن یکرهه إذا تاه فجائز؛ وهو عُاية الحكمة وشعار المؤمن المحقء ولذلك 
قيل: "لا يكون الحكيم حكيماً حتى يعلم أن اموت يعتقه والحياة تسترقهء وقيل: 'سرور المؤمن بمو 
س 
ایا کل بت شع رل ن لاء رس و قن وع ) لت ۷ ي اکن 
ردو ننسوب لعلقمة بن عبدة من مفضليته التى مطلعها ! 
طْحَابك لب فى الحسان طروب الشباب عصرَحَانَ مشب وهو في ملحق دیران»- ص ۱۱۸ ونسبه ابن منظور في اا ن 
مادة ( صوب ) إلى رجل بن مد القیس ؛ وهو فى المفضلیات ص ۲۹۶ ؛ وفی الکتاب لسیبویه = ع۲۰ ص ۲۷۹ ٠‏ رفي آم لي بن 
اشچری = چ۲ م ۲۰ » وإملاء العکبری - ج۱ ص ۲۸ واللاك : داح و ررر وزی ر 
۲ هذا عجز بیت لابی تمام وصدره :- لايدهمتك من دهمائهم علد فان جلهم بل هم بر 
رالبیت من قصيدة يمدح بها عمر بن عبدالعزيز الطائي من اهل حمص» ولعي 
یاهذه أقصری ماهذه بشر ولا الغرائد من أترابها الأخر 
الدیوان ج ۰۳۲۸/۱ ۳۲۹. 
وذكره أبى حيان فى البحر المحيط بدون نسبة > ج٤‏ ص ٠٠۷١‏ 
٣‏ -في (أ- ص ) لا على ما تحصل الناس. 
٤‏ - سورة البقرة : الأية .)١١١(‏ 
ه - سورة المائدة : الآية (۸). 
١‏ - في ( أ - ص ) إلى سهولة السبيل اليه 
۷- في ( ی - ج ) لا محبة بینکم» وما في (أ-ص) يتناسب مع السياق فلذاك أثبتنا ٠‏ 
۸ - في ( أ - ص ) على أن يسخط. 
٩‏ - في ( ١‏ - ص ) فلا بدون يجوز. 


e 


سرور القادم على أهله"» وقال عليه السلام: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره 
لله لقاءه . 

وقال علي -رضي الله عنه-: 

«لا أبّالي سقطت علي الموت أو سقط الموت علي» إن قيل: كيف أعاد الشرط, فقال: إن كنتم 
صادقين'» وذلك يقتضي جواباً آخرء قيل: إن ذلك كالبدل من الشرط الأرلء فإن مقتضاهما واحدء لكن 
الصدق يتناول اللفظوقوله: ( إن كانت كم الدار الآخرةً ) يتنارل ذات الشى» فصار كتول القائل لمن 
يدعي فعلاً: "إن فعلته فلك كذا إن صدقت'.. 
قوله - عز وجل : 

طون يتمنوه أبدا بما دمت أيدبهم رَالله عليم بالظالمين ) الأية: -)٠٠(‏ سورة البقرة. 

التقدم إما أن يقال باعتبار زمانينء فيقال حديث وقديم» وما باعتبار تقدم على الزمان» فيقال: 
قديم أى متقدم وجوده على وجود الزمان» وإما بالشرف فيقال:"فلان متقدم على فلان" أي أشرف منه 
منزلة وإما لما لا يصح وجوده إلا بوجود الآخرء فيقال لذلك الآخر قديم كقولك: الوأاحد متقدم على 
الح ن انافاع و ف اع ا اها الق را لاان نا 
استعملوا التقدم والتأخيرء وقدام وخلف باعتبار مكانين» وياعتبار التقدم المكاني سمي القدم قدماً 
وقد بت الله تعالى القول بأن لا تمنى للموت منهم قط لا a a‏ 
فإنهم ما فعلوا ذلك ولا جسروا حتى قال -عليه السلام. 

«لو تمنوا المت ما قام رجل من مجلسه»» فلم يجسروا أن يقولوا کاذبین: نحن نتمناه؛ تم بين 


تعالى بقوله: ظ الله عليم بالقالمين ) قدرته على معاقبتهم تهدداً لهم.. 


١‏ “ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب : من أحب لقاء الله أحب الله لقا بسنده إلى قتادة عن أنس عن عادة 
بن الصامت عن النبي ت قال: 1 
من أحب لقاء الله أحب الله لقا» ١‏ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» حديث رقم ٠٠۰۷‏ رأخرجه مسلم في الدعوات عن هدبة بن 
خالد وغيره » وأخرجه الترمذي في الزهد عن محمود بن غيلان وفي الجنائز عن أبي الاشعث أحمد بن المقدم وأخرجه النساني 
فى الجنائز عن أبى الأشعث. 

١‏ - في ( ی - ج ) العدل » وهو تصحيف. 


0 


قوله - غز وجل : 

ولتجدنهم أحرص الئاس على حياة ومن الذين أشركرا يود أحدهي و يعمر الف سنه وما هو 
بمزحزحه من لداب أن يعمر والله بصير بما يعملُون ) الأية )1١(‏ سورة البقرة. 

الوجود يقال باعتباره بالحاسةء وپاعتباره بالتخیل» وہاعتباره بالفهم والعقل» ومتی قیل باعتباره 
بالعقل فعلى ضربين: متعد إلى مفعول واحد» ومعناه كمعنى عرفت ومتعد إلى مفعولين ومعناه قريب 
من معنى علمت» والحرص أصله أن لا يرضى بالكفاية ويضاده القناعةء وأصله من حرص القصار 
الثوبءوالحارصة وهي شجة تشق الجلد» فالحرص كانه مزيل للحياء والكرم عن النفس» وأصل الشرك 
مساواة اثنين فصاعداً في شئ كتجارة وزراعة وميراث [وشراك للفعل وشراك الخيط] معتبر فيه 
معنى الشركةء وكذا الشرك للطريق والحبالة للصائد. وصار الشرك متعارفاً فيمن يثبت مع الله إلاها 
اکا ا فی ما وک کے ن اک ا ا و وک و 
الكتاب» كقوله: إن الدين آمدرا رالدين هادو | رالصابئين والتصارى رالمجوس رالدين أشركرا 4 رہ 
الذين لا يقارون على بذل الجزيةء ومرة يقال لأهل الكتاب لقولهم عزيرابن الله والمسيح ابن الله [وقولهم 
را و ی غ ا رر آ ر ا ج ر ا ال قل ر 
محمد- رحمهما الله تعالى- من أين قال أبوك : الرياء شرك؟ فقال: من قول الله -عز وجل- فمن 
کان رجو لقاء ره يعمل عملا صالحا رلا شرك بعبادة ره اح 94 

ولا لم ينفك عامة الناس من تشبيه ما في أوصاف الله تعالى ومن رياء ما في عبادتهء قال 


تعالی: رما يؤین رهم بال لا رهم مشر کون )0ء 


١‏ - ساقطة من ( أ - ص). 
OE SS‏ 
٤‏ - سورة الكهف :الآية .)٠١١(‏ 


0 - سورة يوسف : الآية (Ne)‏ 


— YA — 


والعمر اسم مدة عمارة البدن بالحياةء والعمارة قبيلة تحصل باجتماعهم العمارة» والمعمر 
الملسكن ما دام عامراً بسكانه [والعومرة]") صحب تدل على اجتماع عمارة. والعمري في العطبة 
منةء والألف مشتة N aia‏ خاد ورات و ون والیف: 
فالألف بالف أنواعهاء وألسنة للعرب في أصلها طريقان من جعلها من الواوء كقولهم سنوات» وكأنها 
اسم لدوران الفلك» ولاعتبار الدوران فيها سمي المستقى) عليها والمستقى بها [اسم لدوران 
الفلك](") ساقيةء ومنهم من يجعلها أمراً لها)ء فيقول : سانهته مسانهة فكأنها اسم لتغير الفصول 
الأريعةء ومنه قيل لسنة ) الطعام أي تغير. والزحزحة) الإزالة عن المقر» وقوله: من ن اين 
أشركرا) فمن المفسرين من يقول: تقدير الآية: 'ولتجدنهم وطائفة و كثيراً من ا مشركين(') أحرص 
الناس علي حياة. واستبعد ذلك بعض النحويين لحذف الموصول ترك الصلةء وقيل: تقديره وهم 
ومن الدين أشْركرا » فكان قوله: ومن الذين أشركرا) خبر ابتداء مضمر أي هم في محبتهم 
لحياة من المشركينء وأكثر المفسرين على أنه عطف على معنى قوله وإ أَخْرّص الاس فإن قبل 
كيف قال ذلك والذين أشركوا من الناس؟ قيل: لما كان للمشركين فضل اختصاص في محبة الحياة 
الانيا خصهم بالذكر بعد العموم تخصيص جبرائيل وميكائيل بعد ذكر الملائكةء وتخصيص النخل 
رالرمان بعد الفاكهةء فإن قيل: فهلاً قال: أحرص الناس والمشركين» أو من أحرص من الناس ومن 
المشركين ليكون الكلام على نمط واحد» قيل: إنما قال كذلك لمعنى اقتضاهء وهو أن أفعل يستعمل على 
وجهان› » أحدهما مضافاً إلى جملة هو بعضها نحو: هو أفضل الناس» ومعناه أن فذ فضله زائد على جل 


المضاف إليه. 


| - في ( ی“ ج ) والعوم وهو تحریف. 

۲ - في ( أ- ص ) المشتق عليه. 

.) ساقطة من ( أ - ص‎ - ٣۳ 

؛ - في ( أ - ص ) من الهاء لقولهم : سانهته مسانهة. 
ه - في ( و - ج ) قسنه» وهو خطاً من الناسخ. 

- في ( و - ج ) والزحزاحة » وهو خطاً من الناسخ. 
۷ - في ( أ - ص ) من الذين أشركوا. 


O 


والثاني : أن يذكردمنء نحو: الإنسان أفضل من الأسد» ويرد أنه زائد على جميع المذكور. 
ويدلك على صحة هذا أنه إذا قيل: "زيد أفضل الناس'. وعني بالناس العموم لم يكن ذلك محالا؛ 
لأنه يقتضي أ کا فل من فة آنا اد وهن الاس ا نکن تی حف گر هال 
الا ا هرا عله أصفات ةك اا و اهر له کو کر ف 
ا قال على حياة"فنكرهاء لأن الحياة التي يحرصون عليها هي حياة ماء وهي أحسن حياة'. 
فكأنها لخستها وقلة وزنها ذكرها منكرة, وإنما الحياة المطلقة هي الحياة الحقيقية التي وصف بها 
الآخرة في قوله: ط ون الدار الآحرة هي الْحيران 4" فأبان الله تعالى فرط حرصهم على الحياة 
الدنياء وأن تمنيهم لها فوق تمني المشركين» إذ غاية تمنيهم للحياة ألف سنةء وبذلك يتداعون» ثم بين 
تعالى أن بقاعهم ألف سنة لا ينقذهم من عذاب الله إن ماله مدة فقصير» وإن طال» فكما قال الشاعر: 

ری العَرَ كنز تَاقصّا كل ةر تا تنقص لاام والهر بنقل() 


قوله تهالة : 


ےل ۾ ~ 


ل مس كان عدوا لجبْريل فإله نره على فبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى 
للمژمدين . الأية )۷( سورة البقرة. 
لهالعدو»وتارة فی الإخلال بالعدالة فی المعاملةء فيقال له العدوانوتارة ما في المكان وما في السب 
فيقال قوم عدي أي غرباً» وجبریل فيه لغات» وإنما كثرت فيه اللغات لكونه معرباًء وتقرأه كل [قبيلة](°) 


على حسب | ستحقاقه› و فمنهم من لم يتحر فيه أبنية كلامهم ولا تخفيف اللفظء ومنهم من خفف ولم 


|١‏ - في ( أ - ص ) ذلك. 

۲ - في ( أ- ص ) کان محالا. 

O NET 

u ٠٠١ قال هذا البيت هى طرفة بن العبد وذلك كما فى مخطوط الدر الفريد رييت القصيد - محمد بن يدم - ج:۲ < ص‎ - ٤ 
وزات مهد نار الط الما ن اذم مدا = فان سكين‎ 

ه - ساقطة من (و-ج). 


۷ 


يراع البناء نحو جبريل» لأن "فعليلا" ليس في أبنيتهم» ومنهم من راعی رده إلى بناء كلامهم» فقال 
جبريل نحو قنديل» وعلى ذلك اختلفت اللغات في ميكائيل» ومنهم من قال جبر هو العبد وإيل هر 
له(), وإن ذلك كقولهم عبدالله» فإن ذلك لا يصح على حد كلام العرب» إذ لو كان كذلك لكان مضافاً 
والإذن: الإعلام بالرخصة وقد يعبر عن الإعلام بالختم» ومعنى الآية أن اليهود زعمت أن جبريل 
عدوهم» فإنه لم يكن ياتي الأرض() إ۷ بالصواعق فقال تعالى: إل ره على فبك ) أي أن جبريل 
إزل القرآن على قلبك بإذن الله ومصدقاً ما تقدمه من كتب اله -عز وجل- وهادياً ومبشراً للمؤمنين 
تنبيهاً على أنه لم يعاده ولا أحداً من أنبياء E E‏ 
مخالفة الرب -عز وجل-» فإن هى عاداهم فلكونهم غير مؤمنين» إن قيل: كان الوجه أن بقال: فإنه 
نزله على قلبي'» قیل: يجوز الأمران. فالحكابة تاره تعاد على اللفظء نحو أن بقال: قل لهم الخبر عندي 
کذا وکذاء وتارة على المعنى» فيقال: "قل لهم: الخبر عندك كذا"٠‏ وعلى ذلك: طفل للاين كَقررا 
سيون چ( وسیغلبون ویحشرون' ویجوز أن یکون قوله: قل خطاباً لجبریل, كانه قال: قل لذبي 
قوله عز وجل:- 

ومن کان عدوا لله وملالکته ورسله وجري وَمیکال فن اله عدو لنکافرین ) 

الآية (۸٩)-سورة‏ البقرة . 


قد يدل على تفسير هذه الآية ما روی سال عن جماعة من اليهود عن سبب امتناعهم من 
الإسلام فقالوا : إن الملك الذي ياتي محمداً ته هو جبريل» وجبريل عدوناء ولو أتاه ميكائيل لآمنا 
به» فإن میکائیل صاحب كل رحمةء فقال عمر- رض الله عنه- أنشدكم: أين جبرائيل وميكائيل من 


الله س عز وحل-؟ 


۲ - في ( أ - ص ) يأتيهم. 
۳ - سورة آل عمران - الآية .)١١(:‏ 


۷١‏ س 


قالوا: جبرائيل عن يمينه» وميكائيل عن يساره» قال: فاشهدوا أن الذي هى عدو لمن عن يمينه 
مدو لمن على يساره؛ ومن هو عدو لهما فعدى لله - عز وجل-؛ فرجع عمر- رضي الله تعالى عنه» وقد 
ازل الله هذه الآية تصديقاً لقوله» ومنبهاً بذكر من ذكرهم والجمع بينهم أن من عادى واحداً فقد 
عاداهم» فإنهم أولياء من والاه» وأعداء من عاداه» وبين بذلك أن اليهود إذا عادوا أحدهم فالله عدوهم. 
رحقيقة معاداة الإنسان لله والبعد عنه مخالفته في تحري الصدق في المقال والحق في الفعال وأن ل 
بستحق أن يوصف بشي من أوصافه» نحو العادل والجواد والكريم والقريب منه والمحب له» هو أن لا 
يخالفه في ذلك وإن يصح أن يوصف بتلك الصفات وتلك المعاني هي المقتضبة لمعاداة أولياء الله 
رالداعية ) ورتكاب المعاصيء» فإذاً: قول من قال معنى قول عدوا ل ي عدوا لأولياء اللهء أو قال 
معناه : عاص لأمره» فإنه غير مخالف لا قلنا.. 
قوله - عز وجل : 

طرق ارتا يك آيات بيات وما يكفُرُ بها إل الَاسقرن ) الابة (1۹) سورة البقرة 

عنى بالآيات القرآن وسائر المعجزات والدلالات التي أوضح الله-عز وجل- بها أمر الذبي -عليه 
السلام-. وذكر أنه لا يجحد ذلك ولا ينكره إلا كل متناه في الكفرء والفاسق الخارج عن الطاعةء إما 
من أصل الدين. وإما عن بعض الطاعات بارتكاب كبيرة. ولذلك قال- عز وجل- في إبليس :إففسق 
عن أن ره 4 وقال فيمن برمي المحصنات: و وأرآمك هم لَاسقرة )") وقال: (طإن المنانقين هم 


القاسقون () فبين الفاسق والفاسق بون.. 


١‏ - في ( أ - ص ) والمقتضية. 
- سورة الكهف : الأية .)٠١(‏ 
٣‏ - سورة النور : الآبة E‏ 
٤‏ - سورة التوبة . الآية (1Y)‏ 


: VY = 


قوله - عز وجل : 
أو كلما عاهدوا عهدا بده فريق منهم بل أكترهم لا يؤمنرن ي الأية )٠٠١(‏ سورة البقرة. 


[النبذ]) والطرح والإلقاء متقاربةء لكن النبذ أكثر ما يقال فيما ينسى؛ وعلى ذلك قول الشاعر: 


وقيل: صبي منبوذ إذا ألقته أمه فنسيته» واستعير للشراب الملقى المنسي إلى وقت إدراكه, 
والطرح أكثر ما يقال في المبسوط وما يجري مجراهء والإلقاء يعبر فيه" ملاقاة بين الشيئين أي بين 
الشىئ ومكانه» ومعنى الإآية: آنه لما بين تعالى أنه قد أنزل مالا يكفر به إلا كل فاسق بين لفظ الإنكار 
أن عادة بعض اليهود المذمومين تضيع العهد ال ملتزم واطراحه» ثم بين أن عادتهم لا يرمنون تلبيهاً 
أن أكشثرهم وإن لم ينبذوا العهد جهاراً لم يحص منهم الإيمان الذي هو معرفة ما يجب معرفته وفعل 


ما يجب فعله» بل اقتصروا على ظاهر القبول الذي لا يعتد به على الحقيقة.. 
قوله - غز وجل : 


لها جام رون ن عد اله عاق لمرن ن الین آرئو اتب كاب اله وء 


ظهررهم كأئهم لا يمرن ) الاية )٠١١(‏ سورة البقرة. 
الرسول ههنا إن جعلته الرسالة أى جعلته النبي محمد تيه أو جعلته المسبح عليه السلام فالكل 


صحيح ومراد» وكذلك(/ إن جعلت الكتاب ههنا التوراة أو جعلته القرآن فصحيح, لأن المنكر لأحدهما 


| - ساقطة من ( و - ج ). 
۲ - هذا عجز بیت وشطره : نَظرت إلى عنوانه فنبذته 
وقائله أبو الاسود الدؤلي وقبله: 
وبني من كنت آوسلت إنما ‏ اخذت تابي مرا بال 
وهو في تفسیر القرطبي - ج:۱ - ص ٥۲۸‏ ؛ وهو في الطبري - ج:۱ - ص ۲۲۲ . 
۲ - في ( أ - ص ) يقال فيه. 
؛ - في ( أ- ص ) عادة أكثرهم. 
وقي هن )وكا 


— VY 


في حكم المنكر لاآخر» وقد بين الله تعالى أنه لما جاعم بعد موسى رسول مطابق له صار فريق مما 
O E TEE‏ أحكام كتاب الله وراء ظهورهم» فصاروا كالجهلة, وهذا الفريق غير الفريق 
الأول ولهذا لم يدخل فيه الألف واللام» وقد دل تعالى بالآيتين أن جل اليهود ثلاث فرق» فريق جاهر 
وأنبذ العهد وفريق لم يجاهروا بذلك. لكنهم'') لم يؤمنوا به وهم أكثرهم» وفريق آخر طرحوا حكم 
الكتاب عناداً» فصاروا في حكم الجهلةء وهذه القسمة عجيبة الشان» فإن دافعي الحق ثلاثة أقسامء 
جاهل غير عالم بجهله» وهو الشرير الذي لامداواة له وإياه عنى بقوه: أو كلما عاهد را عهدا بده 
ريق مهم » وجاهلٌ عالمٌ بجهل وهى الشاك وإياء عنى بقوله: وبل رهم لا رر ومعاند غير 
جاهل» وإیاه عنی بقوله: نبد ریق مس لذين أرترا الكتاب کتاب الله وراء ظهررهم کالم لا يعلْمرن ) 
ووصف هذاالفريق بأن حكمهم حكم الجاهلين الذين هم فوق المىوصوفين بأنهم ا يؤمنون» إوكل من 
دافع الحق لا نفك من الأقسام الثالثة التي ذکرناها. والله أعلہ]).. 


قوله - عز وجل : 


ط راتبعرا ما تعلو الشياطين على ملك سلَيْمان وما كَفْر سليمان كن الشياطين كفروا يعلمون الاس 
لسْحْر وما أنرل على الْملَكَين بابل هاروت وماروت وما یعلمان من اح حت يقرلا إلما نحن فة فلا تفر 
مون مها ما قرو پهن ار وجه وا هم صان په من أحد 9 بأد اله لمرن ما يرهم 
رلا يقعهم وقد عَلمُوا لَمَنٍ اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شرَوا به أنفسهم لو انرا يمون ) 


الأية )1۰۲( سورة البقرة. 


تلا: يقال تارة في اتباع الغير إما بالجسم وإما بالحكم» ومصدره تلو وتلو وتارة في اتبا ع 
. » چ ۳ ET‏ م E‏ 4( 
الكلام. وإما بالقراءة وإما بالتدير() لمعناهء ومصدره تلارة وعلى الأول قوله. رالقمر إذا تلاها ي 


| - في ( ا - ص ) بل لم يؤمنوا. 
۲ - هذه العبارة ساقطة من ( و > ج ) 
٣‏ - في ( و - ج ) بالتدبیرء وهو تصسحیف. 


V4 = 


وعلی الثاني قوله: يلوه حن تلارته )7 وتلا عليه کذب نحو روي عليه وقال علیهء (ویقولون على 
٠‏ الله الكذب) وأما السحر فقد اختلف في مائيته على ثلاثة أوجهء ولابد من تبيينه لينبني كلام الله عليه 
في هذ الآية وفي غيرها من الآيات في ذكر السحر, فالأول: ما ذهب إليه أكثر الجدليينء وهو أنه اسم 
خداع وتخييلات لاحقيقة له وإنما اعتماد الساحرين على شغل القلوب بشعبذة صارفة للأبصار 
وتمتمة عايقة للأسماع ولصرف الأبصار, قال تعالى إ سحروا أعين الناس واسترهبوهم ي( ء ولشغل 
الأسماع بالنميمةء قال: فيتعلمون منهما ما بفرقون به بين المرء وزوجه»ء قالوا: ولهذا سمي البيان 
الرائق سحرأًء والثاني ما ذهب إليه الأغشام(") من العرام وجماعة من الأشرار» وهو أنه اسم لفعل 
من قوته تغيير الطبائع ونقل الصورء كجعل الإنسان حيواناً آخر وذكروا من ذلك خرافات توصلت بها 
الملحدة0) والبراهمة إلى إبطال النبوات والمعجزات» والثالث ما ذهب إليه محصلة أهل الأثر وعامة 
المتوسمين بالحكمةء وهو أنه عمل يقرب إلى الشيطان بمعونة منهء وذلك أن توقع الساحر وهمه على 
أمر يريد فعله بالغير لافظاً بكلمات من الشرك ومادحاً للشيطان مستعيناً به والذي يحتاج إليه في 
معرفة ذلك مقدمةء وهي أن الجواهر المكلفة ضربان جسماني محسوس» وروحاني معقول» فكما أن 
الجسماني بالقول المجمل ثلاثة أقسام: خيرء وشريرء ومتوسطء كذلك الروحاني» فالخير من الروحاني 
الأرواح المقدسةء وهي الملائكةء والشرير شياطين الجن والمتوسط مؤمنو الجن كمن نزل فيهم سورة 
الجن» ولا كانت الملائكة لا تواصل ولا تعاون إلا خيار الناس كل متاله نقيء وكل ناسك تقي متشبه 
بهم في المواظبة على العبادة والتقرب إلى الله -عز وجل- بالفعل والقولء كذلك الشياطين لا تواصل 
ولا تعاون إا الأشرار من الناس كل مشرك خبيث عابد للشيطان معاند للرحمن» ولهذا قال: هسل 
نكم على من درل الشيَاطين تتزل على كل ألاك أثيم) وقال : وم يعش عن ذكر الرحمن قيض 
له طاتا فهر لْقُرين )7 وقال: شَياطي الإئس راجن يوحي بعضهم إلى بعص زرف القول 
غسرورا ي" إن قيل: لو أمكن الإنسان من جهة الشيطان الوقوف على الأخبار الغائبة والأفعال 
OO Ne‏ 

- سورة الأعراف : الآية .)۱١١(‏ 

۲ - في ( و - ج ) الأغنام وهو خطا من الناسخ. 

٤‏ - في ( أ- ص ) الملاحدة. 

ه - سورة الشعراء : الآیتان (۲۲۱» ۲۲۲). 


أ - سورة الزخرف : الآية (۳(. 
۷ ¬ سورة الأنعام : الآبة (۲). , 


- ¥۵ - 


الخارجة عن عادة البشر لكان يشبه طريق النبوة بطريق السحر, ولكن يجوز أستغواء الساحر 
بسحره متصوراً بصورة نبي» وذلك يؤدي إلى ما ادعاه ما في الزنديق على كثير من الأنبياء في أنهم 
كانوا سحرة معاونين من قبل الشيطان, لا من قبل الرحمن -عز وجل-» قيل: الفرق بين ما يكون من 
فعل السحرة وين ما يكون من الأنبياء لا يخفى على متنبه في المعرفة ومتدرج في أدنى منزلة من 
الحكمة. فإن تأثير السحر لا يكون إلا في فساد جزئي من كل مشرك خبيث في نفسه شرير في طبعه 
متدنس في بدنهءولذلك أكثر ما يقع في حيض النساء وعبدة الأصنام وضعاف العقول وفي الأمكنة 
القذرة. وأكثر تأثيرهم في مجالسهم» ثم لا يكون في الندرةء ومنى قوبل بالاستعاذة بالله تعالى وبذكره 
بطل سلطانه» فأما ما كان من الأنبياء عليهم السلام» فلا يحصل إلا من كل مؤمن محصن الإيمان 
مقدس في نفسه خير في طبعه طاهر في بدنه [ويكون تاأثيره]) في أولي العقول الراجحة والأفهام 
البارعة. ويزداد بازدياد التقرب إلى الله تعالى» وذلك ظاهر لمن ألقى السمع وهو شهيد ولو لم يكن 
للسحر حقيقة لما أعظم اله٠أمره‏ في قوله: ل وجاءرا بسحر عظيم ي ولا أمروا بالتعوذ من شر 
النفاثات في العقد» ولو كان كما قال الجدليون لما ورد والشرائع بقتل السحرة ونفيهم عن بلاد 
الإسلام» ولا أجرى مجرى الشرك حتى قال بعض الفقهاء: لا تقبل توبتهم كالمستسر بالكفرء واللميمة 
رالخديعة لاتستحق بها") هذه العقويةء فإن قالوا فالذي هو كفر هو ما تقول العامة إن الساحر يطير 
بلا جناح» ويركب البيضة والمكنة)ء فيبلغ في أقصر مدة إلى بلد بعيدء قيل : مدعى ذلك ومصدقه 

سخيفان يضحك منهماء ولا خلاف أن بذلك لا يستحقان الارتداد والقتل وإنما يستحق القتل إذا 
ادعى قتل الإنسان بسحره على شرائط مخصوصة على قول بعض الفقهاء أو ادعى ما ينبئ عن 
صريع كفر وقد أنكر الجدليون ما روي في ذلك من الأخبار الصحيحة والآثار الواضحة كنحو م 
روي أن اليهود سحرت رسول الله ته فقال - عليه السلام: «أتاني ملكانء فقعد أحدهما عند رأسيء 
والآخر عند رجلي» فقال أحدهما: ما بالرجل فقال الآخر: مطبوب» قال: ومن طببه؟ قال: بنات لبيد بن 


.) ساقطة من ( أ - ص‎ - ١ 
ONO 
في ( أ- ص ) لهما.‎ - ۲ 

٤‏ - في ( و - ج ) والمكنسة. 


ا 

عصم اليهودي" فبماذا ERA DRE A‏ 
رج رمل مقده كلما حل حل مقده وج لاك خنة اما نا من تار ) قالوا: إن ذلك إن 
قلنا بصحته لكان يقدح في نبوته» وليس الأمر على ماظنوه لما تقدم» ولأن تأثيرالسحر لم يكن في 
النبي - عليه السلام- من حيث ما هو نبيء ونما کان في بدنه من حيٿ هو إنسان وبشر» وما کان 
یال ویتغوط ويشرب ويمشي ويقعد ويغضب ويشتهي ويمرض ويصح من حيث هو بشر لا من حيث 
هو نبيء وإنما كان ذلك قادحاً ا في النبوة لو وجد للسحر تأثير في أمر يرجع إلى النبوة» ثم كون النبي 
- عليه السلا معصوماً من الشيطان لا بقتضي أن لا يؤثر في بدنه ذاك تاأثيراً صغيراً لا بقدح فيه 
کنا هو نبي فقد کان تابر ذاك في جزه من دنه تارا محسوسأً لم یتعده لی زوال عقله و 
O O‏ 
قال: رالله يعصمك من الئاس ي )» وكما لا اعتداد بما يقع في الإسلام من ارتداد أهل بلد 
الملشركين على بعض النواحي فيما ذکر من كمال الإسلام بقوله: ايوم امت نکم دينكم )ء ومن 
أثبت كليات الحقائق بإثبات جزئياتها لم يسعفه في قياسه لدى التحصيل مقدمته ولا يثبت به في 
المقامات قدمه» وأما متصرفات لفظ السحرء فقد كثرت» وذاك إنه من حيث يتصور تارة دقته وتارة؛ 
حسنه وتأارة فتنته» وتارة خبثه وشرارته استعمل في کل ذلك لفظه بحسب تصور کل واحد من ذاك. 
فسمي الشعيذة سحراً ومنه قوله: سحررا أعین ن الئاس 0 » والكلام الرائق سحرأًء ومنه قيل: (إن 
من البيان لسحرا)ء (0) والعين الفاتنة ساحرة. والعالم ساحراًء [وعلى ذلك حمل قوله: قارا یا أيه 


gg a 


الساحر ادع نا ربك ي ). والفعل الدقيق سحراً]") حتى قالت الأطباء: الطبيعة ساحرة» وسمي الغذاء 


ول ر۶ 


الحدیث آورده القرطبي في تفسپیره ج:۱ = ص ۰۴۳ وج:۰ = ص ۷۹۸ رواية عن الصحیحین گا ارچ ان کی ئی ل 
ج:٤‏ - ص ٥۷٤‏ . رنص الحديث. 
ما روته عائشة أن النبي ته سحره يهودي من يهود بني زُریق يقال له لبيد بن الأعصم › » حتی ييل إلیه أنه کان يفعل الشيئ ولا 
يفعله فمكث كذلك.ما شاء الله أن يمك - ثم قال يا عائشة : أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته فيه. أتاني ملكان فجلس 
أحدهما عند راسي والآخر عند رجلې فقال الذي عند رأسې لذي عند رجلي ما شأن الرجل . ل طبرت قال ىمن طا :قال 
لبيد بن الأعصم » قال في ماذا؟ قال في مط ومُشاطة وجف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئرذي روان اء اروا ر 
إلخ الحديث. 

۲ - سورة المائدة : الآية (1۷). 

۳ - سورة المائدة : الآية (۳). 

.)١١١( سورة الأعراف : الآية‎ - ٤ 
الحديث عن عبد الله بن عمر أنه قال : قدم رجلان من المشرق؛ فخطباء فعجب الاس من بيانهماء فقال رسول الله - صلي الله عليه‎ -٥ 
وسلم « إن من البيان لسحراء أو إن بعض البيان لسحراء أخرجه مالك في باب مايكره من ألكلامء شرح الزرقاني ج٠٤ صن شر‎ 
والبخاري في الطب - ج:۱۰- ص۲۳۷ كما أورده الراغب في مفردات ت ألفاظ القرآن - ص۰٤٤۰ کما اورده صاحب کتاب رأموز‎ 
. الأخاذيت فما ترجه ابن عساکر عن علې وابن بن النجار عن ابن مسعود ص۱۳۱‎ 

.)٤۹( سورة الزخرف الأية‎ - ٦ 

۷ - ساقط من (ی = ج). 


~~ VY — 


سحراً من حيث يدق تأثيره» قال: وتسحر بالطعام وبالشراب والسحر الرئةء فيجوز أنه سمي بذلك 
اعتباراً بدقة تأثيره في ترويحه القلب بإيصال النفس (البارد إليه)) إخراج الحارمنه فكانه ساحر 
في فعله ذلك وقوله: «[إإِنمًا أنت من المسحرين )7ء قبل من المخلوقين وحقيقته من المجعول له سحر, 
أي من الحيوان» وقيل فيه» وفي قوله: إن تنبعون إلأ رجلا مسحورا 4" أي معه رأي من الجن 
والفتنة: اختيار بتعذيب» وما انطوى معناها على الأمرين استعملت في كل واحد منهما مفردة. نحو 
قوله: ل ذوفرا فتنتکم ي0 أي عذابكم وفتنت الذهب إذا اختبرته بالنار» وقوله: ط ولقد فنا بهم قوم 
فرْعَون 4 يحتمل الوجهين والآية معطوفة على ما تقدم من ذكر اليهود وهي منطوية على أمرين. 
ا وه ال و ا و ا ا ی و 
الشياطين من الإنس والجن دفنوا تحت كرسي سليمان عليه السلام شيئًاً من السحر, فلما مات عليه 
السلام أخرجوا ذلك وادعوا أنه گان بتحری ما يتحراه سحراً منه, فذكر الله تعالى أن بعض اليهود 
اتبعوا ما تخرصه/ الشياطين على ملك سليمان» ونزه سليمان عن الكفر وما نسب إليه من السحر, 
وذكر أن الشياطين هم المستحقون. لذلك» واختلف في فوله: إ وما أنرل على الملْكَين )» فقيل فيه ثلاثة 


أقوال: 


الأول: أن ما جرى معطوف على قوله ملك ليما ومعناه. كذبوا على ملك سليمان وعلى 
ما أنزل على الملكينء والثاني: أن ما نفى وعلى القولين: قيل لم يعلم الملكان السحر»بل كانا ينهيان 
2 < حى يفولا لما نحن فة6 أي حتى بلغ من نهيهما EE EELS‏ 
أي مفتونون بأن نعلم السحر وذلك مستبعد من حيث اللفظ فإنه إنما بقال: فلان لا يفعل كذا حتى إنه 


a e ۱‏ 
وة الر ا اة 00 
A IE‏ 
٤‏ - سورة الذاريات ؛ الآبة .)١٤(‏ 
-٥‏ سورة الدخان : الآية (۱۷). 


١‏ - في ( و - ج ) ما يتخرصه. 


~~ YA 


من السحر والكفر. وقد جرى ذكر السحر صريحاًء وذكر الكفر ضمنا) في قوله: كفرواء والثالث 
قول أكثر المفسرين إن (ما أنزل) نصب معطوف على قول السحرء ومعناه علم السحر وكيفية تعاطيه 
وقوله 'منهما راجع إلى الملكينء وكان تعليمهما ذلك ليحترز به لا ليتعاطى فعلهء ولهذا كانا يقولان 
(إنما نحن فتنة فلا تكفر)ء والذي أنكره من يذهب إلى التقديرين الأولين هو لظنه أن علم السحر 
محظور كفعله» وليس الأمر على ما ظن» وذاك لما قد ثبت أن الحكمة معرفة الصدق من الكذب في 
الأقوال والخير من الشر في الأمور ليتحرى الصدق والخير ويتجنب الكذب والشرء فمعرفة الكذب 
٠‏ والشر إذاً واجبة كوجوب معرفة الصدق والخيرء بل لا يتم معرفة أحدهما إلا بالآخر كما قد تبين أن 
المعرفة بالمتضادين واحد» وإذا كان معرفتهما لازمةء فتعريفهما واجب» وإنما المستقبع تعاطي الكذب 
والقبيح» فإذا كان كذلك فلا ضير أن يبعث الله تعالى من قبله في وقت يكثر فيه الاستغواء بالسحر من 
ينبه على وجه احتياله, فتزول عن الناس الشبهةء ثم إن استعان شرير به على تعاطي شر فهو 
كالاستعانة بتعلم الفقه وتعاطي العبادات لاستغواء الناس» فما من شئ من المعادن أو من المعارف 
والعلوم نسخ في هذه الدار مصلح اخير إلا ويمكن استعماله في شر ومن لم يتمسل فيما يتحراه 
ET ONE‏ العصية أو الكفرء رأما هاروت وماروت فالظاهر أنهما كانا الملكين. وقيل: كانا 
رجلين بيا ملكين اعتباراً بصلاحهما ولهذا قرأ بعض القراء (وما انر على الْلكَيْن) اعتبارا 
بملکهماء وقال بعض المفسرين إن ال لكين ليسا بهاروت وماروت» وإنما هما شيطانان من الجن والإنس 
٠‏ وجعلهما نصباً في اللفظ بدلا من الشياطين بدل البعض من الكل كقولك: القوم قالوا كذا زيد وعمرو. 
قال: ويكون قولهما: (إنما نحن فتنة) كقول الخليع لغيره: لا تعيرني فإني خليع فاسق» ويكون قول 
(وما ازل على الملكين) نفياً ارا و الالو لک وروی ری نن ا و ا 
صيرا على صورة الآدميين وركب منهما الشهوة. وأنهما تعرضا لامرأة يقال لها زهرة فحملتهما على 
شرب الخمر وارتكاب المحظور ثم صعدت إلى السماء فقد استسخف جماعة الجدليين قائل هذا 


الحديث) وعدوه خرافة ينزه العاقل سمعه عن سماعه» وذكر بعض الناس أن ذلك رمز منقول عن 


١‏ -في -١(‏ ص ) مضمناً. 
۲ - في ( أ -- ص ) قائل هذا الخبر. 


- ۷۹ - 


کلام القدماء» وكان عادتهم أن يرمزوا بكثير من العلوم قال: وهذا من رموزهم؛ وهو أنه کان عادتهم 
إا أرادوا تبيين اختصاص كل نجم بفعل يختص به جعلوه بصورة متعاطي الفعل المختص به ويقول: 
انه فعل کذا وقال كذاء ولا كان من شأن الزهرة على ما يدعون حمل الإنسان على تعاطي الغزل 
راللهو واللعب والشرب كنوا عنه بذاك وعلى ذلك قالوا: الأفعال الزهرية كناية عن الغزل واللعب اء 
وعلى ذلك فعلوا في سائر النجو م( حتى جعلوا لها صوراً مصورة في الكتب على هيات المتعاطين 
لصناعات المختصة بطبعها والله أعلم بذلكء وقوله تعالى: يمون منهما ما يرون به بين المرء 
رجه قيل؛ عني به الرجل وامرأته. وقيل: عني به الإنسان وقرناءه وأصدقا» امرأة كانت أ 
غيرهاء نحو قوله: اشرو الذين موا رجهم إشارة إلى قوله تعالى: إلما بريد الشبعان 
أن يرقع بينكم لْعَدَارّة رَلَعْضَاءًٌ 0 وقوله: (فيتَعَلَونً) معطوف على ضمن ما تقدم» كأنه قال 
يعلمون فيتعلمون» وقوله: وما هم بضازین به من أحد إلا بإذن الله إلاذن قد يقال في الإعلام 
ف وقد يقال للعلم» ومنه أذنته بكذاء ويقال في الأمر الجسيم٤وينبغي‏ أن يعلم أن الإذن في 
الشي من الله تعالى ضريان» أحدهما: الإذن لقاصد الفعل في اشر تخو قك ان ا ان 
تصل الرحم» والثاني: الإذن في تسخير الشىئ على وجه تسخير السم في قتله من يتناوله والترياق في 
تخليصه من أذيته» فإذن الله تعالى في وقوع التسخير وتأثيره من القبيل الثاني» وذلك هو ا مشار إليه 
اقتا وعلى هذا يقال الأشياء كلها بإذن الله وقضائهء ولا يقال: الأشياء كلها بأمره ورضاه. 
والضر ما يعوق الإنسان عن فعل الخير سواء كان ذلك مما يعرض في بدنه» أو کان شيئاً خارجا 
منه»والنفع ما يسهل سبيل الإنسان إلى الخيرء ومن قال: النفع هو اللذة فإنما اللذة بعض النفع» فقد 
یكون الشئ نافعاًء ولا يكون لذيذاًء إن قيل: كيف قال: ما َضرهم رلا عه ) وما يضر يعلم أنه ل 
ينف قيل: إن ذلك من وجه ووجه» فقد يكون الشئ نافعاً من وجه وضاراً من وجه وتعلم السحر كان 


-١‏ في ( أ - ص ) واللهی. 

۲- في ( أ - ص ) الکواکب. 
-١‏ سورة الصافات : الآية: (١؟).‏ 
٤‏ - سورة المائدة : الآية: .)١١(‏ 


کا 


نفعاً لو احترزو] بمعرفته عمن يغوى» فلم ينتفعوا به من هذا الوجه واستضروا به لاستعمالهم إياه في 


الآخرة.. 


قوله - عز وجل : 
وبس ها شروا به أنفسهم لو كانوا يعلّمرن ) الأية )٠١١(‏ سورة البقرة. 
يصح أن يكون معطوفاً على المعلوم» وهو قوله: (من اشتراه)ء ون ان کن اسافا حا 


E GT 


إن قيل: كيف أثبت لهم العلم في أول الكلام ونفى عنهم في آخره؟ فالجواب في ذلك من أوجه.. 
الأول: أن العلم المثيت لهم هو العقل الغريزي» وما جعله لهم بصيغتهء وا منفي عنهم هو المكتسب الذي 
هو من جملة التكليف» والثاني : أن المثبت لهم هو العلم بالجملةء والمنفي عنهم هو العلم بالتفصيلء 
فقد يعلم الإنسان مثلاً قبح الشي» ثم لا بعلم أن فعله قبيع» فكأنهم علموا أن شرى النفس بالسحر 
مذموم» لكن لم يتفكروا في أن ما يفعلونه هو من جملة ذلك القبيح» والثالث: أنهم علموا عقاب الله › 
لکن لم يعلموا حقيقة عقابه وشدتاه» والرابع: أن معنی قوله (لو کانوا پعلمون) يعملون به» لأن من لا 


لا و و 


~ YAY — 


قوله - عز وجل : 
ولو أنهم آمدرا واتقوا أمثوبة من عد الله خير لو كانوا يعلّمرن ) الإية -)٠١۲(‏ سور البقرة. 
عقيب امتلائه» والثوب لتصوره بصورة القطن لاجتماع أجزائه بعد تفرقها بالغزل» والب من النساء 
لعودها إلى الأيمةء والتثويب في الصوت ترديده» والثراب وا مثوبة في الخير تحصيل نفع يشب إليه 
بإحسانه» ومعنى الآية: لو آمن الذين يتعلمون السحر واتقوا لأثيبوا وكان ذلك خيراً لهم» ول علموا 
ù x A E ۱ »‏ ¢ 

لظهر لهم ذلك. وجواب لى [الاولى] ‏ مادل عليه لمثوبة وتقديره: لأثيبواء تقول: لى أتاني زيد لإكرامي 
خير له» ولا تقول له أتاني زید لعمرو منطلق» إذ لم يدل لفظ عمرو على فعل» وجواب لو لا يكون إلا 


فعلاء أو ما دل عليهء ومن النحويين من أجاز ذلك إذا دل الخبر على فعل.. 


قوله - عز وجل : 


يا أيها الدين آمدوا لا تقولا راعنا وفولوا انظرا واسمعا وللكافرين عذاب لمم 4 
الآأية :)٠٠١(‏ سورة البقرة ؛. 


الراعي : حفظ الغير في أمر يعود بمصلحته» ومنه: رمي الغنم» ورعي الوالي الرعية وعنه نقل. 
أرعيته سمعي» وتشبيهاً برعي الغنم قيل: رعيت النجوم إذا راقبتهاء وكان يقال للنبي- عليه السلام- 
ی اكع اا عا قات ال اغا ر اه ال ا عا ف 
ا ی ا ف ا ف ا ا و ا 
راعناء وقد نبه على ذلك بقوله -عز وعلا-: من الذين هادرا رفون الكلم عن مراضعه الآية. 
وقوله: واسمعوا": يجوز أن يكون من جملة ما أمروا لن يقولوا مع قولهم "انظرنا" ويجوز أن يكون 
ذلك استئناف أمر من الله تعالى بامتثال ما أمرهم به وقيل: إنما نهوا عن قولهم: 'راعنا لكونه 
١‏ - ساقطة من ( أ - ص). 


- ساقطة من ( و - ج ). 
٣‏ ¬ سورة النساء : الآية .)٤7(‏ 
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بفاعلة متضمنة لمعنى المساو|ة بين المخاطب والمخاطب, فأمروا بتوقيره» كما قال إلا تجعلوا دعاء 
الرْسول aS‏ وکقوله ولا نجرا باقر کجور اکم یی 


وأسترذل هذا الوجهء لأنه لو كان كما قال لكان في القراءة رعناً بالتنوين. 


قوله - عز وجل : 
Lo Brn ° Es‏ و و ي فقي و ي و 2ا ي رة و2 وت ف 
ماود الین كَقَرُوامن اهل الکتاب ولا رین أن پدزل لیم من یر من زیم رالله تس 
برحمته من ياء الله ذو الْضل العظيم ‏ الآية )٠٠٠(‏ - سورة البقرة . 


الود : محبة الشئ مع تمنيهء ولا کان لهما استعمل في کل واحد منهماء فقبل: وددت فلانا اذا 
لبيت من قصب )ا فيه من الفرج» وسمي انثلام الحال خصاصا رخصاصة على التشبيهء كما € 
) انثلاماً واختلالا اتا وخحصصت فلاناً وخصني أولىتە خصاصي نحو خللتهء وقولهم: ف على 
عجزي ونحري» وخُصان الرجل خلانه» ثم جعل الخاص مقابلا لعام في التعارف» وسبب نزول هذه 
الآبة أ أن جماعة من اليهود كانوا يظهرون مودة المسلمين» ويزعمون أنهم يودون لهم الخيرء فأكذبهم الله 
تعالى في ذلكء 6 أدعوه وكان المسلمون يوالونهم ویرکنون إليهم» فأكذبهم الله تعالى في ذلك 
[ونفی ما ادعوه] ونهاهم تعریضاً عن موادتهم. كما قال: يا أيها الدين آمدرا لا تنخدوا الذين 
ادوا دینگم هُزرا َم من الدين أووا الكعاب من بكم رالكقار أولياء ¢ ا إن قيل: فلم قال: ول 
المشركين وذلك يقتضي أن المشرکین ضربان» كافر وغير كافر» كما أن أهل الكتاب ضربان؟ قيل: إن 
من" في قوله (من أهل الكتاب) التبيين «فاجتدوا الرجس من لأرتان ي , فإذا كان كذلك فالذین 
کفروا هم أهل الكتاب» فجاز أن يقال: (ولا المشركين) عطفاً على لفظ أهل الكتابء وجاز أن يقال (ولا 
اتون الور ا9ت( ): 
٣‏ - سورة الحجرات : الأية (). 
۲ - في (أ- ص ) أطلعته. 
٤‏ - ساقطة من ( أ - ص). 


ا ر 
¢ - سورالاندة الآية (۷). 
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الشركين) عطفاً على الذين» ولو قرئ به لجازء كما جازء وتوله: من الدين أوتوا اكناب من 
فبلکم چ والكفار النصب والجر جميعاًء ومن في قوله: من خمر € لاستغراق الجنس» وبين 
أخر الآية أنه وإن اختص برحمته بعض الناس» فليس ذلك لضيق فضله» بل فضله عظيم» ورحمته 
[تسع کل شی؛ وإنما يسع رحمته] ضربان» أحدهما يصل إليه كل من شاء الوصول إليه من العباد 


بتمکین الله ياه وضرب يخص تعالى به بعض عباده لما يعرفه في ذاك.. 


قوله - عز وجل : 
وما تسخ بن آلا سا ات بعرملا از ھا ا مم اذ اله عن کن شين قر ) 
الآية )٠١٠١(‏ - سورة البقرة . 


قد تقدم الكلام في مناهية النسخ والفرق بينه وبين التخصيص في صدر الكتاب» والنسخ في 
اللغة إزالة الصورة عن الشئ وإثباتها في غيره كنسخ الظل للشمس» ثم يقال في إزالة الصورة من 
غير إثباتها في غيره نحو قوله تعالى : ّح اله ما بلقي ايان لم بحكم الله آبات ٠)‏ ويقال 
أيضاً في إثبات مثل تلك الصورة في الغير من غير إزالتها عن الأول كنسخ الكتاب وأصحاب التناسخ 
زعموا أن النفوس تنتقل من هيكل إلى هيكلء فإن كانت محسنة انتقلت إلى هيكل متنعمة فيهء وإن 
كانت مسيئة فإلى هيكل معذبة فيه» وليس الإنساء الأمر بالترك المؤدي إلى النسيانء وليس كل متروك 
يقال له منسي؛ وقرئ ننسأها من النسئ» وهو تأخير الشئ عن وقته أو عن هيئتهء فمما هو بالوقت 
e‏ 
نسات في ظمي الإبل» ونسا الله في أجلك» وأنسأت المراة" تاخر وقت حيضهاء وأنسات فلانا 


ا وقوله تعالى: ط إلُما الأسيء زيادةٌ في الكقر ماه بالهيئة نسأت الإبل عن الحوض, 
١‏ - سورةالمائدة ؛ الآيه .)٥۷(‏ 

۲ - سقطت هذه الفقرة من ( أ - ص ). 

۳ - ساقطة من ( أ- ص ). 

.)٥۲( سورة الحج : الآية‎ - ٤ 
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ونساتها في السيرء ومنها المنساة للعصا التي يطرد بها» وحمل المفسرو" النسخ والإنساعءعلى وجهين: 


أحدهما أن النسخ هو إزالة الحكم من غير اللفظ, أو الحكم مع اللفظ والإنساء مقابلهء وهو أن 


لا ينسخ بل يقر والثاني: أن النسخ إزالة الحكم فقط ثبت اللفظ أو لم يثبت» ولهذا قال الفقهاء: 


إن النسخ لا يكون إلا في معنى الأمر والنهي معنى الخبر والإنشاء يكون في الإخبار وفي الأمر 
والنهي» لكن في الخبر معناه ل يزول وإن زال اللفظء وقد يستعمل أحد اللفظين مكان الآخرء فمن هذا 
ما روت عائشة- رضي الله تعالى عنها- أنه نزل في قصة أهل بئر معونة قرآن منه: (بلغوا قومنا أن 
قد لقینا رینا فرضي عنا وأرضانا)» ثم نسخت» ففیه دلالتان. 

إحداهما أن قوله: (لقينا ربنا) إخبارء وقت سمته نسخاًء والثانية: أنها استعملت النسخ في رفع 
التلاوة دون المعنى» وعلى ذلك ما روي أنه كان فيما أنزل الله : (لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى 
إليهما. ثالثاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب) ثم نسخ وذلك خبرء وقيل 
الكلام في تأويل الآية أن يذكر ما يكشف خطأ اليهود وشرذمة من المسلمين أنكروا النسخ زاعمين أن 


ذلك هو المبد" » ولا يفعلن إلا من يجهل العواقب ويتجدد له رأي بعد رأي» فيقال وبالمه التوفيق.. 


«إن لله تعالى خلفاء في الأرض مستخلفين فيها ومستعمرين فيها لنتوصل بذلك إلى مجاورته 
والقرب منه بحياة لا موت بعدهاء وغنى لا حاجة معه » وقدرة لا بعتورها عجرٌ» ولا سبيل إلى ذلك إلا 
باكتساب الصحة في النفس» وصحتها أمران: العلم والعمل» أما العلم: فمعرفة الصدق من الكذب» 
والجميل من القبيح» والخير من الشرء وأما العمل: فتحري الصدق في المقال والجميل في الفعال. 
وتجنب ضديهماء وكما لا سبيل إلى استفادة صحة البدن إلا بطبيبين» أحدهما من ذاخل وهي القوة 


۱ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي ت یقول «لو کان لابن ادم وادیان من مال لابتغی ثالثاء ولا يملا جوف ابن ادم 
إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». أخرجه البخاري ج:٠٠-ص۲٠۲‏ في باب «ما يتقي من فتنة المال» وأخرجه مسلم في 
SB‏ 

- في ( أ- ص ) البدا, 
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التي سخرها الله تعالى لاستدعاء الطعام وهضمه ودفعه» والثاني من خارج» وهو الذي يتلف" مسن 
هذه القوة إذا اختلت» كذلك لا سبيل إلى استفادة صحة النفس إلا بطبيبين أحدهما من داخل وهر 
العقلءوالثاني من خارج وهو النبي وكما أن أدوية البدن وأغذيته العقاقير والأطعمةء فأدوية النفس 
الأعال الشرعية والآداب الخلقيةء وكما أن طبيب البدن قد يغير الأغذية والأدوية التي يتوصل بها الى 
استفادة الصحة واستبقائها لاختلاف الأزمنةء كذلك الأنبياء من قبل الله قد يغير الأعمال الشرعية 
التي هي مصلحة للأنفس حسب ما يعرف الله من مصالحهاء فكما يكون الشئ دواء للبدن في وقت» ثم 
یون داء في وقت غيره» كذلك الأعمال قد تكون مصلحة في وقت؛ مفسدة في وقت» ولكون الشريعة 
ل فر فال الم عا اا طت ا لري :زر نااك فت اا او فن 
جر الطبيب الداء إلى نفسه» فكيف يداوي غيره» ومما يبين جواز النقل من حكم إلى حكم نقل الله 
تعالى الأشياء حال إلى حال حتى ينتهي إلى أقصى الكمال كمال الإنسان من مبدأإلى منتهى عمره 
وذلك من حين النطفةء ثم العلق» ثم المضغةء ثم كونه جنيناًء ثم لفلاًء ثم ناشئاً وكهلا وشيخاً وهرماًء 
ثم ما نبه النبي عليه السلام بقوله: «إن لكم معالم» فانتهوا إلى معا لمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى 
نهايتكم» ولو كان نقل الشرع من حال إلى حال قبيحاً لكان بعثة موسى ونقله اليهود عن بعض ما 
كانوا عليه قبيحاًء وأماما حكوه عن موسى عليه السلام - أنه قال لبني إسرائيل هذه الشريعة لازمة 
کا ات امسات رک ن مکل رن اتی ره ل کا ع ف کا 
الحكماءء وهي أن من عادة" العامة وغريزتها أن لا ينقاد كل الانقياد لراع أو رئيس إذا علموا كونه 
مصروفاً من بعد؛ بل يستوهنون أمره ويضعفون حاله؛ فإذاً واجب أن لا يعلموا" بأن أمره غير ممتد. 
وأن لا ببين ذلك إل للأعيان الذين لا يكون منهم مفسدةء فلهذا كانت الألفاظ الواردة من الأنبياء عليهم 
قد مخ از شوك ع اله اوق إن لبوي الي ان ان 
| - في ( و - ج ) يقف» وهو خطاً من الناسخ. 

۲ - في ( أ - ص ) داء الدين. 

۲ - في ( أ - ص ) طبائع. 


٤‏ - في ( أ - ص ) يشعروا. 


ه - في ( و - ج ) يقول» وهو خطاً من الناسخ. 
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نينا - عليه السلام- إنا لم نعلم كونه دينه - عليه السلام- على التأييد من قوله فقط» بل علمنا ذلك 
قول من قوله ببرهان» وهو أن دینه بالاعتبار العقلي وسط كما وصفه تعالی بقوله: إجعلناكم أمة 
رَسَطًا 4 وأنه مصون عن الإفراط والتفريط والوسط الذي هذا صفته هو الحق الذي قال تعالى فيه: 
طقماذا بعد الحق إا الضلال چ ولشرح ذلك موضع غير هذا ويالله التوفيق» وأما معنى الآيةء فعلى 
قول من يجعل الإنشاء مقابلاً للنسخ قال: لما أنكرت اليهودتحليل الله الشئ في وقت [وتحريمه في 
وقت]" بين الله تعالى أن جميع ما في التوراة. والكتب المتقدمة ضربان إما حكم قد نسخ فأتى بما 
هو خير أى أنفع لكم» أو يترك فلم ينسخ وأتى في القرآن بمه»ء أي جمعناه في لفظ آخرء فيكون 
بقوله": (بخير منها) راجعاً إلى النسخ وبمها إلى الإنسان فإن قيل: إن الذي ترك ولم ينسغ ليس 
هو مثله بل هو هىء فكيف قال بمثلها؟ قيل: الحكم الذي أنزل في القرآن وكان ثابتاً في الشرع الذي 
قلنا يصح أن يقال هو هو إِذا اعتبر بنفسه ولم يعتبر بكسوته التي هي اللفظء ويصح أن يقال: هو 
مثله إذا لم يعتبر بنفسه فقطء بل اعتبر باللفظء ونحو ذلك أن يقال ماء البئر هو ماءالنهر إذا اعتبر 
جنس الماء» وتارةً بقال: مثل ماءالنهر إذا اعتبر قرار الماء» وعلى قول من جعل الإنساء ترك اللفظ حتى 
تنسى قال: معناه: إذا أزيل حكم آية أى أنسى لفظها نات بما هى أوفق لكم وأقرب إلى أن يبلغوا به 
لى ما أريد منكم ثم قال: ‏ ألم عَم أن اله على كل شي فير ): آي لا تحسبن أن تغبيري الحكم 
E E‏ فإن من علم قدرته على كل شئ لا يظن ذلك 
وإنما يعتبر" ذلك لما يرجع إلى مصلحة العبادء وإن الأليق بهم في الوقت التقدم الحكم المتقدم وفي 
الوقت المتأخر الحكم المتأخرء وقال بعض المحققة أن الآية مع هذا الظاهر تنبئ عن معنى لطيف» وهو 


أن الله تعالى خلق الإنسان خلقة تدرجه" من حال إلى حال إلى أن يصير كاملا موصوفاً بعام 


.(٤( سورة أاليقرة : الآية‎ = ١ 


a 
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صفاته ومتخصصاً بالبقاء الأبدي والغنى السرمدي ومنفكاً من الحاجات والنقصانات كلها فنبه الله 
تعالی أن هذه الأحوال آیات له بنسخها إلى مثل ما هو کالأول من وجه وخیر منه من وجه» ثم بین أنه 
تعالى قادر على ذلك إذ هو قادر على كل شىء وقد تعلق الشافعي وأصحابه في قولهم: إن القرآن 
لا ينسخ إلا بالقرآن بهذه الآيةء ووجه ذلك أن قولنا هذا خير من كذاء وأفضل منه يرجم إلى شرفه من 
ثلاثة أوجه إما إلى فضل موجده» أو إلى جنسه» أو إلى تأثيره» مثال الأول : قولك: أفعال الله أفضل 
ا ال مر الخن ول اا اله اتخل من العا و 
يقال على ثلاثة معاني لها ثلاثة ألفاظ مماثلة في الجنس» ويقال لها الند مماثثة في الكيفيةء ويقال لها 
الشبه ومماثلة في الكميةء ويقال لها المساواة وثلاثتها يقال لها مثلء وقد ضمن الله تعالى أنه لا ينس 
أية إلا بخير منها أو مظهاء فالسنة ليست بخير من الآية ولا مثلها في الجنس» إذ جنس القرأن تتعلق 
به المعجزة وإن أمكن أن يقال: هي مها في الوصفين الآخرينء وأما وجه قول مخالفيه» فهن أن الله 
تعالى وإإن ذكر الآيةء فإنما أراد حكمهاء لأن النسغ لا يكون إلا في.الأحكام. فإذا قوله : < بخير منها 
أو مشظها € ليس إلا في الأحكامء فكأنه قيل: "ما ننسخ من حكم الآية إلا نأت بخير منه أو مثه» فعلى 
هذا مدار الكلام وتعلق أهل الظاهر بالآية» حيث ذكروا أن الناسخ لابد أن يكون أخف من المنسوخء 
وذهبوا في الخفة إلى ما يستخفه النفس بالطبع» وذلك بعيدء فإن الشريعة مبنية على مخالفة النفس 
وعلى مجانبة مقتضى الطبع» ولهذا قبل هذا إذا عن أمران» فاشتبه وجه الصواب فتخير أثقلهما على 
النفس» وعلی هذا قولہ تعالی:ظ وعسیٰ ان تکرھوا شیٹا وو خیر لگم 4 ٩‏ 


إن قيل: إذا لم يحمل خبر علي التخفيف فليست الثانية خيراً من الأولى في شئ من الأحوالء 
لأن الأولى في الوقت أصلح وأفضل, والثانبة ڊ في الوقت أصلح وأفضل؛ فقد تساوبا في عظم المصلحة, 
وبطل أن يكون الثانية خبراً بأن يكون أثقل وأكثر أعمالا ايكون جزل في الأجر وأكثر ثواباًء ومع هذا 


| - في ( و - ج ) کلاماً؛ وهو تصحيف. 
- في ( أ- ص ) إذ هى على كل قدير. 
۲ - سورة البقرة : الآية .)۲١١(‏ 
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فإن الثانية خير من الأولى في الوقت الثانيء لأن الأولى قد بطل العلم بهاء وقوله بخير منها يعني في 
الوقت وتعلقهم بقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم 4 وقوله: يريد الله بكم ايسر 4 فبعيد. 
فإن التخفيف واليسر في الأمور الإلهية في الدنيا والآخرة هما مما تستثقله النفس» أما في الآخرة. 
فأنه لا وصول إلى ذلك إلا بتحمل المشاق في الدنيا والعمل بالطاعات ومخالفة الهوى» وأما في الدنيا 
فإن التخفيف واليسر مع حصول العلم والصبر والعفة الواضحة عن الإنسان تقل الجهل والجزع 
والخوف والفقر. 
قوله - عز وجل : 

مم۵ الهم استرات والاز وتا کم من درد اله بن رأيرل تمي ) 
الآية )٠٠۷(‏ - سورة البقرة . 

الولي يقال تارة لمن له موالاة نسبية أو خلف, وتارة لمن له ولاية سلطانية. وإنما ذكر الولي 
والنصير» وهما متقاريان بالمعنى» لأنه قد ينفك الولي من النصرة بأن يكون ضعيفاًء والنصير من 
الولاية بأن يكون عن المنصور أجنبياًء وقوله: وما لَكم من دون الله Ç‏ إذا تصور خطاباً للكفار' ' 

اقتضى وعيداً أي 8 وناصر یحمیکم عنه نحو قوله تعالی إنكم سا لا تدصرون 4 

إذا تصور خطاباً للمؤمنين اقتضى تسكيناً لهم أي لا تعتدوا من" يواليكم وینصرکم سواه 
کقوله:ظ ضل من تدعون إلا إياه وإذا اعتبر بهما فالمعنيان فيهما موجودان أي لا تعتقدوا أن لكم 


ولياً وناصراً إذا لم يكن الله وليكم تنبيهاً أنه تعالى هو الذي لا يمكن تصور ولي وناصر مع تصور 


OA 

۲ - سورة البقرة ٠‏ الآية .)۱۸٥(‏ 

۲ - في ( و - ج ) للأمار» وهي خطاً من الناسخ. 

- في ( و - ج ) إلى الأولى؛ وهو خطاً من الناسخ. 
د - سورة المؤمنون : الآبة .)٦٥(‏ 

١‏ - في ( و - ج ) لمن, 


CODON 


ا 


ارتفاعه و وإنما خص النبي ا بقوله: (ألم تعلم) فکن ااان له ولغیره» لذکره العلم 
ولا أحد من البشر أعلم بذلك منه -عليه السلام-» أو قد وقف من أسرار ملكوت السموات والأرض 
على مالم يوقف عليه غيره والقصد بالآية أنهم لا أنكروا النسخ فعرفهم أنه تعالى ينقل عباده من 
کی و ع و ا ی لر اهو قار ع کی کے ا 
له» إن قيل: لم كرر: "ألم تعلم'» ولم يعطف الثاني على الأول» قيل إنه لا جعل حكم الثاني كالعلة للأول 
اوا رع اا ف فل فوع كه و ا ی 
الكلام على لفظ التقرير لكونه أبلغ في حكم الخطابةء وسوضع قوله: (ومالكم) معطوف على موضع 
أ الله له ملك السُموات وَالأرض.. 
قوله - عز وجل : 

ام ترید رن أن تاوا رسولکم كما سئل موس من ابل رمن 5 الكَفرَ بالإيان فقد ضل سواء 
السبيل ) الآية -)٠١۸(‏ سورة البقرة . 

IE EN EO E 
د ا اوا اا اا لف ار ا ااا رال ل ارما د‎ 
السماعالأرض؛ والطريق يقال على اعتبار طرقه بالأرجل والسواء أصله بستغمل في المكان الذي‎ 
يستوي فيه إليه مسافة الطرفين وفي ذلك معنى القصد والعدلء فصح أن يفسر بالوسط وبالقصد‎ 
وبالعدل وليست هذه الألفاظ في تفسيره أقوالاً مختلفة كما ظنه بعض المفسرينء وأما "أم“ فقيل هو‎ 
معطوف على قوله: (ألم تعلم)» وتقديره: ألم تطموا ذلك أم لم تعلموا فتسئلوا رسولكم وقيل هو‎ 
لاستئناف الاستفهام المفسر بهل؛ كقول الشاعر؛‎ 


ممق م ق د ¢4 يق ت ۳ 
دبك عینك ام رایت بواسط؟“ 


|١‏ - في ( 1 - ص ) عن وتعالی. 

١‏ - في ( آ - ص ) على مام بجللع غيره عليه. 

۲ - هذا شطر بيت للأخطل وتمامه: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 
وهو في خزانة الأدب ج : ٦ص‏ وديوان الإأخطل ص ٥‏ وکتاب سیبویه ج: ١-“ص٤۸٤؛‏ وشرح الأبيات لابن السيرا في 
ج:۲ “ص1۷ ولسان العرب- مادة - كذب, والمقتضب- ج:۲-ص ٠٠١‏ ومعاني القرآن للأخفش ج٠٠-ص؟".‏ 


۹. 


وسبب نزول هذه الآية فيما روي أن أهل الكتاب سالوه أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء وذلك 
ما ذکره في قوله - عز وجل ظيسئلك اهل الكتاب 4 و وما سال رک ال 

وهو قولهم له e e‏ علینا تابا لقره “ E‏ 

ليها الأسلحة ليقتدوا ف اتخاذها فقال عليه السلام: (الله أكبر. AR‏ سال 

إسرائيل مىسىء فقالوا؛ اجعل لنا إلهاً كمالهم آلهة)ء إن قيل: ما فائدة قوله: ظ ومن يتبدل الكقر 
بالإيان ققد ضل سواء السبيل € ومعلوم آنه بدون الكفر بالإيمان يعلم أنه قد ضل؟ قيل سواء السبيل 
وفي ذلك تنبيه أن ضلالة سواء السبيل قائدة إلى الكفر بعد الإيمان» ومعناه:ظ لا تسألوا رسولكم كما 
سثل موسى فتضلوا سواء السبيل فيؤدي بكم إلى تبديل الكفر بالإيان )» فمبداً ذلك الضلال عن 
کفراً > إذ هي مؤدية إليهء کت ال را > فقال: ومن يتبدل" أي يطلب تبديل الكفر بالإيما ن آي 
لتكت لن طهر الحق ففل عنة الى الاطل هران كفن كان على وض الطرتق قفتا ء فيه وره 
رابم: وهو أن سواءالسبيل إشارة إلى الفطرة التى فطر الناس عليهاء والإيمان إشارة إلى المكتسب 
من جهة الشرائم» فقال: ™ ومن يتبال الكفر بالإيمان 4 أى بالإيمان المكتسب فقد أبطله وضيع 

الفطرةالتي فطر الناس عليهاء فلا يرجى له نزىع عما هو عليه بعد ذلك.. 

.)٠١١( سورة النساء : الآية‎ - ١ 

.)٩۳( سورة الإسراء: الآية‎ - ٣ 

٣‏ - شجرة ذات أنواط شجرة عظيمة خضراء كانت العرب في الجاهلية تأتيها كل سثة تعظيماً له فتعلق عليها أسلحتها وتذبح عندها. 
وكانت قريبة من مكةء وقيل إنهم حينما كانرا يحجون يعلقون أرديتهم علبها ويدخلون الحرم بغير أردية تعظيماً للبيت, ولذلك سميت 
ذات أنواط. ويقال للشئ ينوطه نواطا إذا علقه» ومناسبة ذكرها في الحديث حين مر النبي ت وبعض أصحابه بتلك الشجرة بين 
مكة وحنين» فقال بعضهم : يارسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال: الله أكبرء قلتم كما قال قوم موسى 
س اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةء إنها السنن لتركبن سان من كان قبلكم. فأنكر النبي ته مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ 


شجرة يعكفون عليها معلقن عليها أسلسحتهم. السيرة النيوبة- ابن هشاه- ج:٤-‏ ص٤٦‏ - قدم لها وعلق عليها وضبطها- 
TT‏ الرؤف سعد. 


٤‏ د فی آ و = ج ) الترکیب ھی تمریف: 


- ۲۹۱ - 


قوله - عزوجل : 


ود کدیر من آهل اكناب لو بردونکم من بعد إیانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما بين 


لهم احق قاعفوا راصقَحوا حى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء دير ¢« 


e 


الآبة )٠٠۹(‏ - سورة البقرة . 


الحسد: كراهية نعمة على مستحق لهاء وعدت من عظائم الذنوب» إذ هى معاندة الله في إرادته. 
وهو شر من البخل» فإن الحسد بخل على الغير بنعمة من لا تنفد العطايا نعمهء والعفو ترك العقوبة 
على المذنب» والصفح ترك ترئتهء وقد يعفو الإنسان ولا يصفح؛ وصفحت عنه: أي أوليته مني صفحة 
کا وکا عن ذذبه» أو لقنت صفحته متحافياً عنه» أو تجاوزت الصفحة التي أثبت ت فیها ذنبه الى 
ميرها من قولك: تصفحت الكتاب. وفي الآية تنبيه أن كثيراً من أهل الكتاب بتمنون ارتدادكم بعد 
إيمانكم حسدا؛ وقوله: (من عند أنفسهم) أي من عند هوا ف کقوله تعالی: ظ واتبعوا أهواءهم , 
وعبر عن الهوى بالنفس وهي الأمارة بالسوء وبين أنهم فعلوا ذلك بعد وضوح الحق لهم» ولكذهم 
بحسدهم وهوائهم لا يتحرونه» ولا يحبون أن يتحراه غيرهم › ثم أمر بالتجافی عنهم إلى أن ياتى الله 
بأمره تسکیناً لهم ووعد بتغییره لقدرته على کل شی؛» وروي عن ابن عېاس -رضي الله تعالی عذهما- 
أن هذه الآية منسوخة بقوله: « افوا المشركين حيث وجدتموهم € وقال غبره: هي غير منسوخة. 
وهذا الخلاف يرجع إلى اختلاف نظيرين» وذاك أن كل أمر ورد مقيداً بانتهاعما معن أو غير معين 
فورود الأمر بخلافه يصح أن بقال: هو نسخ له من حيث إنه يرفع الأول ويصح أن يقال: إنه ليس 
بنسخ» فإن النسخ في الأمر المطلق 


١‏ - في ( أ - ص ) هوائهم؛ وهی خطاً من الناسخ. 

۲ - سورة محمد : الآية .)١٤(‏ 

سورة التوية ؛ الإبة (ه): 

؛ - أورد الدكتور مصطفى زيد ما حكاه ابن الجوزي من دعوى النسخ في هذه الآية حيث قال: واعلم أن تحقيق الكلام دون التحريف 
فيه أن يقال: إن هذه الآية ليست بمنسوخة, لأنه لم بأمر بالعفو مطلقاً وإنما أمر به إلى غايةء وبين الغاية بقوله: (حتى يأتي الله 
ہأمره)» وما بعد الفاية يكون حكمه مخالفاً لا قبلهاء وما هذا سبيله لا بكون احدهما ناسخاً للأخر. بل يكون الأول قد انقضت مدت 
لغايته» والآخر محتاجاً إلى حكم آخر. وقد ذهب إلى ما قلت جماعة من فقهاء ا لمفسرين» وهر الصحيح. وهذا إذا قلنا إن المراد 
العفو عن قتالهم. وقد قال الحسن: هذا فيما بينكم وبينهم دون ترك حق الله تعالى» حتى ياتي الله بالقيامة. وقال غيره: بالعقوبة. 
فعلى هذا يكون الأمر بالعفو محكماً لا منسوخا؛ النسخ في القرآن الکریم- د /مصطفی زید-ع:۲-ص۹۰١-ط‏ دار الوا 
المتضورة: 


a 


قوله - عز وجل : 

ط وأقيموا الصلاةً رآتوا الزكاة رما ندموا لأنفسكم من خير تجدره عند الله إن الل بما تعملون 
بصير Ç‏ الآية )٠١١(‏ - سورة البقرة . 

هذا معطوف على قوله : قاعفرا وأصفَحرا) ومعناه: اشتغلوا بالعبادات التي يعود عليكم 
نفعها نحو: واسقعيدوا بالصبر والصلاة € . وجعل ثواب الفعل نفس الفعل لكونه إياه في التقدير. 
وبهذا النظر سمي ثواباً وهو الثائب إليهء فلذلك قال : تجدوه» وبين أن كل خيري حصله الإنسان 
فمدخر له بخلاف عمل الكفار الذي قال فيه: ط وأدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مورا ي 
وبخلاف عمل الدنيا الذي قال فيه: طإ كَسراب بقيعة 4 وعلى ذاك قال: یوم تجد کل نفس ما عملت 
من خير مخضا وما عملت من سء وقال : فمن يعمل مثقال رة خير بره رمن يعمل مطقال ذَرةٍ 
شرا رَه )7 وأمنهم من ضياع ما بقدمونه بقوله: د اله بها َون بصير ) تنبيهاً على نحو قوله 
يجري الذِين أسَاؤوا يما عَملوا وجري الاين أحسنوا بالحسنى ٠)‏ 

إن قيل: كيف قال تجدوه» ومن أحبط عمله لا يجده! قيل الخبر المقدم في الحقيقة هو الذي لم 
NEN Ad E E a a‏ 


من ند بحضعف نظره.. 


.)٠١۹( سورة البقرة : الآية‎ -١ 

۲ - سورةالبقرة ؛ الآية .)٤٥(‏ 

:(۳( سورة الفرقان : الأبة‎ - ٣ 

.)۹( سورة الذور ؛ الآية‎ - ٤ 

9 - سورة آل عمرآن : الآبة (۳۰). 
- سورة الزلزلة : الآيتان (۷› ۸(. 
۷ ¬ سورة النجم : الأبة .(۲١(‏ 

۸ - ساقطة من (أ-ص). 


ت 


قوله - عز وجل : 

ل وقالرا لن دحل الجن لمن کات هودا أو نصاری تلك آسائیهم فل هارا برهانگم إن كم 
صنّادقين ¢ الآية -)۱١١(‏ سورة البقرة . 

البرهان : كل حجة لا يعتريها شبهة بوجه. وهود قال الفراء: أصله يهود. فحذف ياؤه لكونها 
زائدة» وقال غيره: هو جمع هايد أي تائب نحو: إا هدا لَك 4 وكأنه كان في الأصل اسم مدح 
لن تاب منه» ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازماً لجماعتهم كالعلم لهم وجعل مقالهم ذلك» أماني من 
حيث أن الأمنية مقال منيعه عن تقديرء فيستعمل تارة في التقدير حقاً كان أو باطلاً على ذلك حتى 
بين ما تمنى لك الماني» وتارة في المقالء وقوله: (لن يدخل) كلام 'ملفوف" وتقديره: قالت اليهود لن 
يدخل الجنة إلا من كان هودأًء وقالت النصارى: لن يدخلها إلا النصارى فأجمل اكتفاء بعلم السامع 
أن يرد كلاً إلى ما يقتضيه ونحوه في الإجمال قوله - عز وجل- لإ جعل كم اليل والّهار لدسكدرا فيه 
ولتبتغرا من فطله )7 , 

ثم [كذبهم] بعجزهم عن إقامة البرهان على ما ادعوه. قوله -عز وجل- ل بى من أسلَم وجهه 


ملم و عق FF‏ دې “٤‏ دو لو ي مو له وء وير 1 
له وهو محسن فَلّه أجره عند ربه ولا خف عليهم ولا هم بحزنون ). 


بل: رد لدعواهم وإثبات لضد حكمهم» والإسلام: الدخول في السلم» وقيل للانقياد إسلام» نحو 
كما أسلَم الك من تغلمه ‏ للئ مْحدرات صغارا) 
لأن الانقياد للمسالم من مقتضى السلم» وجعل الإسلام في الشرع ضربين. ضرياً قبل الإيمان 


دوبه› وهو الاعتراف باللسان الذي حفن الدماء حصل معه الاعتقال الصحيح أ لم یحصل؛ وأیاه 


۱ - سورة الأعراف (). 
رة القن : اة ا 
۲ - ساقطة من ( و - ج). 

.)۹۲( سورالبقرة : الأية‎ - ٤ 


۵ - بحثت عنه فلم أجده. 


4 


عني بقوله- عز وجل: 

إقالت الأعراب آمنا فل لم تۇمىرا ولکن فرلرا أسلَّمًا 4 وضرباً بعد الإيمان وفوقه» وهو أن 
يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعلء وإياه عنى يوسف بقوله؛ رفي مسلما وألحقني 
بالمالحین € وقال: إن الذين عند الله الإسّلام ‏ أي الطاعة هي تسليم لأمر الله عز وجل 
وهذا الإسلام بين مبدأه ومنتهاه بون بعيد» وكان منتهاه على حسب طاقة البشر حال إبراهيم- عليه 
السلاء- حيث ابتلى» فقيل له أسلم فقال أسلمت لرب العالمين» ثم وفي بما كان منه» وهذا هو 
الإخلاص المراد من الأولياء وأصل الوجه العضو المقابل من الإنسان» فاستعير للمقابل من كل شئ 
حت قيل: واجهته ووجهته» وقيل القصد وجه وللمقصد وجهةء وعلى ذك اسم وجه 4 ومن 
لم وَجْهة إلى الله € " و ألمت وجي لله )"على ذك تول: وجيت وجهي للدي فطر 
ارات والازس سینا 0 

ولا جعل ذلك للقصد أضيف تارة إلى القاصد كما تقدم» وتارة إلى المقصودء كقولك: "أردت 
بكذا وجه الله وقد حمل على ذك وقي وجه ربك 4 كل شيع هالك إلأ وجهه € وقيل 
الوجه في هذه المواضم اسم العضو مستعاراً للذات» فقوله: أسلم وجهه أي نفسه» والإحسان قيل هو 


لإتيان بعد فرض العبادة بالنفلء وبعد إقامة العدل" بالفضل ولا كذبهم الله- عز وجل فيما ادعو 


وة اترات ااه (4). 
١‏ - سورة يىسف : الآية .)٠١١(‏ 
۲ - سورة آل عمران : الآية .)۱١۹(‏ 
¿ - سورة البقرة : الآية (١١١)؛‏ 
ه - سورة لقمان : الآية .)١۲(‏ 

ل غ 
۷ - سورة الأنعام : الآية (۷۹). 

۸ - سورة الرحمن : الآية (۲۷)؛ 
۹ - سورة القصص : الآية (۸۸). 
٠-في‏ ( أ - ص ) العدالة. 


ب ھ۲۹ س 


من دخول الجنة بين أن من أسلم نفسه له على حد ما قال الله تعالى: ظ إ الله اشترى من المزمدين 
اَنسَهُمْ رَمرَلَهُم 4 وکان قصده إیاه فما يتحراه وهو ملتزم مع فرائضه نوافل حصل له ما ادعوه 
وزيادة فإن له أجره وهو الجنة. ومع ذلك فلا خوف عليه في الدنيا ولا في الآخرة, أما في الدنيا فبأن 
بجعل له يقينا وصبراً وقناعة تكفيه الخوف على شئ يفوته والجزع لشئ قد فاته وأما في الآخرة فبأن 


٤ 5 0‏ ا » 4 )nf,‏ ۲ 
کی ا ا کی ا د 


إن قيل: كيف قال (فلا خوف عليهم) وقد مدح المؤمنين على خوفهم بقوله:ظ ويرجون رحمته 
رَيْحَافُون عذابه  &‏ قيل: إن الذي نفي عنهم هو ما تقدم آنفاًء والذى مدحهم به هى توفية حق 
العبادة. فإن مخافة الله إقامة عباداته وارتسام مرسوماته» ولذلك قيل: من لم تخف نفسه الدنيا فلا 


يعذبه [خائفاً]" وقيل: معنى اسم وجهه لله وهر محسن 


a E 


¢ أي من آمن وعمل صالحاء وما تقدم 


WStntninnannna 
,)5١١( ىة التوية : الآنة‎ ١ 

د اقتياس من الآية: )٤١(‏ سورة الدخان. 

.)٥۷( س يسورة الإسراء : الأية‎ ٣ 

ه٠‏ - ساقطة من ( أ - ص ). 


ا 


قوله - عزوجل : 
وقالت الْبَهرة ست اللصازى على شيم وقالت الصارى لهست اهود على شيم وهم يتلون 
لكاب ذلك قال الدين لا يمرن مفل قرلهم فالله حكم هم اة فيا كاثرا فيه يختلفرة ) 
الآية -)١١١(‏ سورة البقرة : 


الكتاب يتناول كل كتاب منزل» والفرقان يقال في التوراة وفي القرآنء والقرآن يختص بالمنزل 
على محمد له » وروي أنه لما قدم نصاری نجران على رسول الله ته أتتهم أحبار يهود فتنازعوا 
عنده» وقال كلا الفريقين للأخر: لستم على شي فانزل الله -عن وجل- هذه الأية.. إن قيل: كيف 
عرض تعالى بتكذيبهم فيما ادعوه وقد صدق الفريقان على قول المسلمين؟ قيل: ليس قول أحد 
الفريقين بسديد من وجه إذ قد بتوا الحكم وليس ذلك على البت والقطع, فلكا الفريقين في وقت وعلى 
رجه على حق» على أن القصد بالآية الدلالة على جهلهم وتخبطهم مع تشاركهم في قراءة التوراة 
دال على ما اختلفوا فيه» فبين أن كلا الفريقين حائد عن الطريقء وأنهم في الجهل أو التجاهل 
كالمشركين الذين لاكتاب لهم في دعواهم على أهل الكتابين والمسلمين أنهم ليسوا على شى» ثم توعد 
الفريقين بحكمه بينهم [يوم القيامة] وقد أبهم حكمه فیدخل فيه كل قول قالوه من قول من قال: عني 
إنصاف المظلوم من الظالم» وقول من قال: عني تعريف المكدّب من المكذب» وقول من قال: مثل قوله 


وا جم لمحب بالكافرين ي 


۱ - الحديث أورده القرطبي في تفسیره ج:ا-ص۷۰١-‏ كما رواه ابن كثير في تفسیره من طريق عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله أتتهم أحبار يهود» فتنازعوا عند رسول الله م فقال رافع بن 
حرملة: ما أنتم علی شیرت وکفر بعیسی وبالإنجیل» وقال رجل من آهل نجران من النصاری- ما انتم على شیئ رجحد نبوة موی 
ركف بالتوارة. فأنزل الله الآية. تفسير القرآن العظيم ج:٠‏ - ص ٠٠١‏ . 

- في ( أ- ص ) الدالة. 

.) ساقطة من ( أ - ص‎ - ٣ 


.)٥٤( سورة العنكبوت : الأية‎ .)٤۹( سورة التوية : الآية‎ - ٤ 


~~ ۹۷ ¬ 


قوله - عز وجل : 

ومن ألم مش مع مساجه الله أن يذ كر فيها امه سى في خرابها اولك ما كان لهم أن 
وال ىء Ts‏ ڕ9~ ORE‏ مي لر م ور و 
يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خري ولهم في الآخرة عذاب عظيم )الية -)۱٠١(‏ سورة البقرة . 

E TG a 
“٤ ۰ ۹ ê ( مد 1ه . ك‎ 
وحص بانواع من السعي منها: السعابةء‎ N E في المتنافس قده› والسعي مشى‎ 
أى الىشايةوسعي العبد في اكتساب ما يعتق به والتصرف» للتكسب» ولجباية الصدقة حتى صار‎ 
الفا مرا ق اب الضف وخ ل ا “اع ك عن افون وات اكرات هة‎ 
العمارةوجعل الخربة لسعة خرق الأذن تشبيهاً بالخراب» وشبه عروة المزادة بهاء فقيل خربة.‎ 
والخارب: السارق لتخریبه» أو لكونه سكاناً في خراب متوحشاً عن الناس» فیکون بناژه باد وحاضر,.‎ 
وقيل: هو مخصوص بسارق الإبل خاصةء والأولى بالمساجد أن تكون عامة في كل مكان مرشح‎ 
لصلاةء فقد قال عليه السلام: «جعلّت لي الأرض مسجد وطهورا»ء وعظم تعالى ظلم من سعي في‎ 
المنع من ذكر الله وتخريب الأمكنة المختصة بأهل الشرائع المحقة مسجداً كان أى غير مسجد وليس‎ 


التخريب الهدم فقطء بل تعطيله عن عباده الله -عز وجل-. 


وقول ابن عباس ومجاهد: إنه عني به الروم إذ خريوا بيت المقدس» وقول غيره إنه علي 'بخت نصر 


١‏ - في ( أ - ص ) أن يحال من المريد ومراده. 

۲ - في ( و - ج ) ضمناً؛ وهو تصحيف. 

-في ( أ - ص) المنيع. ٠‏ 

٤‏ - في ( أ - ص ) شپی» وهی خط من الناسخ. 

ه - في ( أ - ص ) وللتصرف للتكسب. 

١‏ - الحديث رواه آبو هريرة قال: قال رسول الله ته «نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الكلم- وجعلت لي الارض مسجدا وطهررا». 
وہین أنا نانم ”أتيت بمفاتيح خزائن الأض- فتلت في ڀدي. أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام -ج:۲٠-ص ۲١۹‏ وأورده البغري 
في شرح السنة ج:٠٠-‏ ص۱۹۸ وأورده البيهقي في سننه ج: ۲-صض۴۴٤؛‏ ص٤۳٤‏ وأورده الطبراني في الجامع ج: ١١-صاا.‏ 
ص۷۳ ج:٠٠-ص۳١٤؛‏ وأورده ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج:٠-ص١۳)»‏ ص ٤۳۷‏ وأورده الراغب في مفردات ألفاظ 


القرآن ص۳۹۷ . 


— 4۸ = 


وكل ذلك أمثلة منهم لحكمه وسبب النزول هذه الآية لا أنه لم يرد بها غير ذلك يبين ذلك أنه قال: 
مساجد بلفظ الجمع, وقوله: ما كان لهم أن يدخلرها إلا خاثفين € لفظه خبرء ومعناه منطو عليه وعلى 
الأمرء فإن بيوت الله -عز وجل ممنوعة عن الكفار في دار الإسلام إلا بإذنء ويكونون خائفين» والحكم 
أن لا يمكنوا إلا بشرط حاجة تقتضي ذلك ثم ثبت" لهم الخزي في الدنياء وذلك تارة بالهوان الذي 
يجري عليهم» وتارة بأخذ الجزية مهم وقتلهم» والسبي» منهم» ومنعهم عن كثير مما بباح المسلم. 
وإليه نظر قتادة وجماعة وقسروا بهء وتارة بالهوان الذي يلحقهم في أشن حه وغ 
رخوفهم وسائر الآفات النفسية وتارة من حيائهم من عقلهم لاضطراب نفوسهم وقلويهم وقلة سكونهم 
لا اختاروه» وإلى ذلك أشار تعالى بقوله : « ومن شرك بالله فكألْما خر من السَماء فتخطفه الطير 4" 


قوله - عز وجل : 
ول ارق امقر فما رارق وجه اله إذ اله ايع عم ) 
الاية -)٠٠١(‏ سورة البقرة . 


المشرق والمغرب تارة يقالان بلفظ الواحد إما إشارة إلى ناحية الأرض» وإما إلى المطلع 
وا لمغيبءوتارة بلفظ التثنية إشارة إلى مشرقي ومغربي الشتاء والصيف, وتارة بلفظ الجمع اعتباراً 
باختلاف المغارب والمطالع كل يوم» وشرقت الشمس: طلعت» وأشرقت: أضاعت وذلك إذا كثر شروقهاء 
ررقت الحم الق عى القمس الشرق والشرق الصلل اه قا فيه هة [العيدا عن 
شروقهاء وشرق الثوب بالصبغ تشبيهاً بلون الشرقةء والغروب الشمس تصور منه بعد ذھابها“ عن 
العمارة» فيقال لكل تباعد غروب» ومنه الغراب لكونه مبعداً في الذهاب» وغارب السنام لبعده عن 


د 

٣‏ - في ( و - ج ) من جیبهم؛ وهو تصحيف. 
۲ ¬ سورة الحج: الآيه .)۳١(‏ 

.) ساقطه من ( و - ج‎ - ٤ 


0 - في ( و - ج ) بعددهاء وهو خطا من الناسخ. 


- 4۹ - 


اتصور بعدها في البئرء ثم سمي الماء به كتسميتهم إياه التو کف وال لاف که 
ا بين الجواهر. والغرب لبعده عن المثمرات من الأشجار, والآية توكيد لما تقدم أنه عني 
بالمساجد حیث ما صلی فکأنه قیل: لا عتبروا الأمكنةء فلله - عز وجل- ملك الدنياء وحيث ما توجهنم 
و مو بمکنكم الوصول إلیه» إذ لیس هو جوهراً ولا عرضاًء فیکون بکونه في جانب مفرغاً جانبا 
رنبه بقوله: "واسع" على إحاطته بالأشياء آوبالعليم' أنه لا يخفى عليه خافيةء وقد حمل أكثر المفسرين 
لآبة على أنها واردة في القبلةء فمنهم من قال ذلك توطئة لجواز نقلها وتقرير في نفوسهم أن ليس 
العبود [سبحانه] في حيز دون حيز, وقيل إن ذاك في زمان كان يجوز الصلاة فيه إلى كل جهة 
حتى أمروا بقوله: فول وَجْهّك شَطْر المُسجد الحرام ' وهى قول قتادة وابن زيدبوذلك بعيدة لأن 
لقبلة كانت مخصوصة وعلى ذلك قوله وما جنا الل الي كت علّبها " وقيل إن ذلك في النافلة 
رجوازها حيث ما توجهت بنا الراحلة. وإليه ذهب ابن عمرءوقيل إن قوماً صلوا في ظلمة خفيت عليهم 
جهة القبلة فلما أصبحوا كانوا قد صلوا إلى غير القبلةء فأنزل الله -عز وجل- ذلك وإليه ذهب أبن 


عباس وجماعة› وفل تقدم معنی وجه الله : 


| - في ( و - ج ) القرب وهو تصحيف. 
" - في ( و - ج ) والقرب وهی تصحيف. 
TT RE‏ 

.)٠٠١( ء)۱٤۹( سورة البقرة الآیتان‎ - ٤ 
.)٠٤١( : ه - سورة البقرة الآية‎ 


قوله عز وجل : 

رالو لحد الله لدا سبحانه بل له ما في السْموات رالأرض كل له انوه ) 
الآية -)١١١(‏ سورة البقرة . 

القنوت: لزوم الطاعة مع الخضوع, ولا كان لهما فسر بكل واحد منهماء فقيل في قوله: وفومرا 
لله قانعين )' أي خاضمين وقيل طائعين, ولا كان من تمام القنوت القيام والسكون مالم يكن أمر 
بخلافه واستعمل فيهماء فقيل في قول النبي نه لما قيل له: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت»' 
أي القيام» وما ادعى النصارى في المسيح واليهود في عزير ا اهو قي 
الملائكة أنه بات الله تقدس الله تعالى عن ذلك نبه على أقوى حجة على نفي ذاك ويانها" هى أن 
اكل موجود في العالم مخلوقاً طبيعياً أو معمولاً صناعياً عرضاً وكمالا أوجد لأجله. وإن كان قد يصلح 
لفيره على سبيل العرض كاليد للبطش» والرجل للمشيء والسكين لقطع مخصوص,» وا منشار للنشر 
وإن كان اليد قد يصلح للمشي في حال» والرجل للتناول لكن ليس على التمام» والغرض في الولد 
للانسان إنما هی لأن بیقی به نوعهوجزء منه لا لم يجعل الله له سبيلاً إلى بقائه بشخصهء فجعل له 
بذراً"“ لحفظ نوعهءويقوي ذلك أنه لم يجعل الشمس رالقمر وسائر الأجرام السماوية بذراًء واستخلافاً 
لالم بجعل لها فناءالنبات والحيوان» ولا كان الله تعالى هو الباقي الدائم بلا ابتداء ولا انتهاءء لم يكن 
لاتخاذه الولد لنفسه معنى» ولهذا قال سبحانه أن یکون له ولد» أي هو منزه عن السبب المقتضي 
للولد. ثم لما كان اقتناء الولد لفقر ماء وذلك لماتقدم أن الإنسان افتقر إلى نسل يخلفه لكونه غير كامل 


فی نفسه» بین تعالی بقوله له ما في السْمُرات والأرضٍ ‏ آنه لا توهم له فقر فيه فيحتاج إلى اتخاذ 


| - سورة البقرة : الآية (۳۸؟). 

۲ - الحديث مروي عن جار بن عبد الله قال: قيل للنبي : أي الصلدة أفضل؟ - قال: «طول القنوت»والحديث أخرجه مسلم في 
صحيحه برقم .»٥۳۷«‏ وأخرجه الترمذي في سننه. كما جاء في عارضة الأحوذي ج:۲-ص ۸ وأورده الراغب في مفردات آلفاظ 
القرآن ص٥۱۸‏ . 

٣‏ - في ( و - ج ) وتباتها. 

-٤‏ في ( و - ج ) هذاء وما في ( ١‏ - ص ) هو الأصح. 


~۳. 


ماهو سد لفقره» فصار فى قوله: له ما في السُمَرّات والأرْض) دلالة ثانية, ثم زاد حجة بقوله 
(قانتون) وهو أنه لا كان الولد بعتقد فيه خدمة الأب ومظاهرته كما قال :ظ وجعل لكم من أزواجكم 
نين وَحَقَدة » بين أن کل ما في السماوات والأرض مع كونه ملكا له فأنت له أيضاً إما طائعاً. 
واا كارهاء واما مسحراء كقوله:ظ ولله يسنجد من في السَمُرات والأرض طرعا وكرها ‏ » وقول 


وإن ن شيع إلا يسح بخماه ) . وهذا أبلغ حجة لن هو على المحجة. 


إن قيل : من أين وقع لهم الشبهة في نسبة الولد إلي الله تعالى؟ قيل: قد ذكر أن في الشرائع 
التقدمة كانوا يطلقون على الباري تعالى إسم "الأب" وعلى الكبير منهم اسم الإله- حتى إنهم قالوا: 
إن الاب هى الرب الأصغر. وإن الله هى الأب الأكبر'» وكانوا يريدون بذلك أنه تعالى هو السبب الول 
في وجود الإنسان» وأن الأب هو السبب الأخير في وجوده. وأن الأب هى معبود الابن من وجه أي 
مخدومه» وكانوا يقولون الملائكة آلهة كما قالت العرب للشمس إلهةء وكانوا يقصدون معنى صحيحاً 
كما بقصد علماؤنا بقولهم: "الله محب ومحبوب» ومريد ومراد» ونحو ذلك من الألفاظء وكما يقال 
للسلطان المك وقول الناس "رب الأرياب' إله الالة"» "ملك المملوك'» ومما يكشف عن تقدم ذلك التعارف 
ويقوي ذلك ما یروی أن یعقوب کان بقال له 'مکر اله وأن عيسى كان يقول: "نا ذاهب إلى أبي ‏ 
ونحو ذلك من الألفاظء ثم تصور الجهلة منهم بأخرة معنى الولادة الطبيعيةء فصار ذلك منهياً عن 
التفوه به في شرعنا تنزْهاً عن هذا الاعتقاد» حتى صار إطلاقه وإن قصد به ما قصده هؤلاء قرين 
الكفرءوقد استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن الك ل يقارن الولادة وأن من ملك والده أو مولوده 
عتق عليه» لأنه تعالى نفي عن نفسه الولد بإثبات ا ملك له وهذا بعيد عما قصد في الآية با مقال وإن 


کان فيه مجال للجدال.. 


س 
|١‏ - سورة النحل : الأية (۷۲). 
۲ - سورة الرعد : الأية .)٠١(‏ 
۳ - سورةالإسراء :الآية .)٤٤(‏ 


٤‏ - في ( و - ج ) إلى ربي. 


ا ت 


قوله وجل : 
بدیع السمرات والأرض وإذا فض مرا فما بقرل له 


4 م 


له کن فيکون 4 
الأيه )١١١(‏ - سورة البقرة . 

البديم: يقال المُبْدع والمبدع جميعاًء والإبداع إيجاد فعل ابتداء لا احتذاء ولهذا قيل: فلان بدع 
في كذاء وجعل البدعة اسماً لكل مخترع لم يؤثر عن أرباب الشرع. والقضاء:إتمام الشئ قولا أو 
فعلاًء فمن القول قوله تعالى: وط ربك ألا عدوا إل إباه 4ظ وقضينا إلى بي إسرائيل في 
لكاب ) » ومن الفعل قوله :ظ لقضاهن سبع سمَراتٍ في ومين 4" وقضى فلان دينهء وقضنى 
نحبهوانقضى الأمر» وتقضى بلغ آخره» وذكره تعالى هذه الآية حجة رابعة شرحها أن الأب هو 
منصر للاين» منه تكون» والله مبد ع الأشياء كلهاء فلا يكون عنصراً للولد فمن المحال أن يكون المنفعل 
فاعلا روخص افظ الإبداع لكونه أبلغ لفظاً وأبعده عن الاحتمالء وذلك أن أفعال الله تعالى على ثلاثة 
أوجه: إبداع وهو "اختراع' الشئ لا عن شئ ولا في زمان» ويستعمل ذلك في إيجاده تعالى المبادى» 
وأصنم" وهو تركيب صورة مع العنصر؛ وتستعمل في إيجاده الأجسام» وأتسخير' وهو سوق الشئ 
إلى غرضه المقصود E‏ أو قهراًء ويستعمل في القوى التي أوجدها في السحاب والأمطار 
رالأغذبة والأدويةء وكل هذه الثلاثة بقال له الخلقء وأقدمها الإبداع؛ ونبه بقوله: (وإذافضل أنرا) 
على حجة خامسة بوه أن الولد يكون بنشر وتركيب حالاً بعد حال وهو إذا أراد شيئاً فقد فعل بلا 

مهلة ولم يرد "بإذا" حقيقةالزمانء إذ كان ذلك إشارءً إلى ما قبل وجود الزمان» ولم يرد أيضاً "بكن 
حقبقة اللفظ ولا بالفاء التعقيب الزماني» بل استعير كل ذلك . se Ee‏ 


الفعل وتمامهء وذكر لفظ ”القضاء/ إذ هى لإتمام الفعل.والآخر لكونه منطوياً على اللفظ والفعل 


.)۲۳( سورةالإسراء: الآية‎ - ١ 
.)٤( سورة الإسراء : الآية‎ ¬ ۲ 
.)١١( سورة فصلت : الآية‎ - ٣ 
في ( و - ج ) ما قیل وهو تصحيف.‎ - ٤ 
ه - في ( و - ج ) شرعة وهو تصحيف.‎ 


i E E 


رالقول» إن هو أخف موجد منا اع اا اک ی ا ا ا 
فیکون'» تنبیهاً أنه لا یمتنع عليه شئ یرید إیجاده» وکن فیكون, وإن كان مخرجها مخرح شيئين 
أحد#مامبني على الآخر» فهو في الحقبقة شئ واحد ونحوه قولنا: فلان إذا أراد شيئاً فقد كان ماأراد. 
راختلف فى تفسير هذه الآية من حيث إن "كن" لفظ أمرء والأمر لا يكون إلا موود فبعض قال: "لفظ 
الشرء مخصوص" ههنا للموجودين الذين قال لهم: (گونوا ةرد خَاسئين) وبعض قال: (هو خطاب لمن 
يجيبهم من من الموتی)» وپعض قال: هو أمر للشئ في حال تکونه لا قبله ولا بعد" ويعض قال: هو أمر 
لعلوم له» وذلك في حكم المىجود وإن كان معدوم الذات» ويبعض قال: "هو أمر للمعدوم › قال: ويصح 
را و كما يصح أمراً لوجودء وبعض قال: "إنه جعل كن" دلالة للملائكة على ما يتقضيه من 
الأفعال'» وأكثر هذه الأقوال يتبين وهنه بتصور ما تقدم.. 
قوله - عز وجل : 

وقال الذين لا مون ولا كلما اله أ انين آي ذلك قال الدين من قبلهم نل فولهم تشابهت 


رر رر و2 


فوبهم فد بنا الآيات لقَوْم يوقدون ‏ الاية -)١۸(‏ سورة البقرة . 


اليقين أبلغ علم وأوكده» وهو أن يكون عاا بالشي» وعالماً بأنك تعلمه غير شاك ولا متهيئ للشك 
ولذلك قيل: هو المعلوم الذى زالت عنه المعارضة على مرور الأوقات, وإنما لم يوصف الباري تعالى به 
من حيث أنه لا يستعمل إلا في العم المكتسب و ER‏ 
وكذلك نري إبراهيم مکوت السموات والأرض رليكون من المرقين ٠)‏ ويعني بالذين لا يعلمون 
الكافرين على عهد رسول لله ته وقول ابن عباس: "هم اليهود'. وقول مجاهد: 'النصارى ؛ وقول 
او ارك اح کله محتمل» ویصح أن یکونوا جمیعاً مرادین؛ فقد قال 
اله يسك اهل الكتاب أن رل علنهم تابا من السماء قد اوا موسي أكبر من ذلك " ek‏ 


١‏ - ساقطة من ( و - ج). 
۲ - سورة الأنعام ؛ الآية (۷). 


۲ - سورة النساء : الآية .)٠١١(‏ 


اسرب قالوا :أن ومن لَك حى تفج آنا من الأرص بنبوعا  )‏ وعني بالذين قبلهم من سبق مز 
کافري الامم» فقد قال أصحاب موسى: أا الله جهرة ) رأصحاب عيسى قالوا: «إأئزل علينا 
مادة من السُمَاء 4" ثم بين أنهم متشابهون في العمي والجهالةء لاقتراحهم على رسلهم كقوله 
أتوّاصرا به بل هم قَوْمْ اعون ). إن قيل : إنهم وإن أخطأوا في قولهم: (لولا يكلمنا اله) قإنهم لم 
يخطئوا في سؤال الآيةء إذ لا يلزم الإنسان أن يؤمن إلا لمن يأتي بآية تدل على صدقه» قيل: إنما أنكر 
عليهم جحودهم الآيات التي آتاهم. ولذلك قال (قد بينا الايات) كما قال: طإ فد بيدا الآبات ¢ كما قال 
ولرل عليه آیات من ریه قل نما الآبات عد الله ما آنا نير مين الُم بکفهم أا رلا عليك 
لكتاب يى عَلَمْهِم 7 وتول: لقَوو يفون ) فيه معنيان: أحدهما أنهم يطلبون اليقين ويس بهم 
امعاندة. والثاني: أن من حصل له اليقين بالحق المحض وليس يعتريه شبهة فله في القرآن لا آية بل 
آیات» كما قال: (هو للذین آمنوا هدى وشفاء)ء وقرأ بعضهم: (تشابهت) بتشديد الشين, كانه نظر 
إلى قوله: (تشابه)ء فحمل عليهء وذلك خطاء لأن تشابه أصله تتشابه» فأدعم» وليس في تشابهت ذاك 
ومن قال: هلا" أجابهم إلى سؤالهم في أثناءالاية؟: فسؤال جاهل بحكمة الله تعالى» فباقتراح جاهل 
وتشهيه لا يجوز للحكيم أن يفعل ما ينافي مقتضى الحكمةء وقد أزاح العلة بغير سؤالهم وإلى ذلك 


A) مت لي ىه ت و‎ roro cog o rd 
. 4 شار بقوله: ولو اتبع لحي أهواءهم لدت السمْوات والأرص رمن فبهن‎ 


ب ا 
اوا لاسرا 7 

۲ - سورة النساء:الإية .)٠٠١(‏ 

۴ - سورة المائدة : الآية .)۱١١(‏ 

؛)٥۳( سورة الذاريات :الاية‎ - ٤ 

ه - سورة العنكبوت؛ الآيتان .)١١٠٠١(‏ 

.٠١۷ص-٠:ج- هي قراءة شاذة قرأ بها كل من أبن أبي إسحق؛ وأبي حيوة معجم القراءات القرآنية‎ - ٦ 
في ( و“ ج ) هذا‎ -۷ 

۸ - سورة المؤمنون: !ية .)۷١(‏ 


قوله - عز وجل : 
ظ إا أرسلداك باحق بشيرا ونديرا ولا تسال عن أصحاب الْجحيم ) الأية -)۱٠١(‏ سورة البقرة. 
الجحيم المناحج من النار يقال نحجت النار» وشبه حمرة عين الآسد به فقيل لها جحمة. وجاحم 
الحزت تشينها: E PI AE e‏ 
را ا ا ا ا وقوه : ما على 
ارول إل البلاغ ٠‏ 


وقوله: ظ فإنما عليك البلاغ وعليدا الحساب 4 وقوله: (لا ُسئل) حال معطوف على قواء 
عا وبا ا ا ل تم الم فل لك ا اغا ول تی عن ا 
أغناه الله عنه من أخبار من مضىء» وقد روي أنه عليه السلام كان يستغفر لأبيهء فنهاه الله تعالى عن 

سي ت ٌ + یف J4 poo‏ ك o»‏ ر رق بق ۾ 7 
ذلك لقوله: ما كان لني والدين آمدوا أن يستغفروا للمشر كين ولو كانوا أولي فربى ي .. 
قوله ¬ عز وجل : 
Ts‏ مم هر ار ال ب E E e‏ لله هى اأيدي ا 0 

طون ترضى عك الأبهرد ولا الدصارى حدى تتبع متهم قل إن هدى الله هو الّهدى أشن اتبعت 
أهواءهم بعد الذي جاءك من العم ما لَك من الله من ولي رلا تصير) الاية ( )٠١١‏ - سورة البقرة». 

الة: من أملَلّت الكثَاب» وهي اسم لا شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه ليتوصلوا به إلو 
أجل ثوابه» والدين ملة » لكن الله تقال باعتبار دعاء الله وإنزال كتبه والدين باعتبار طاعة العباد له 


باجابة دعائه والانقياد لأمره» والشي الواحد قد يسمى باسمين على اعتبارين؛ ثم تقال اة والدين ا 


.)۸( سورة فاطر : الآية‎ - |١ 

- سورة البقرة : الآية (۲۷۷), 

۳ - سورة المائدة : ية (۹۹). 

.)١( سورة الرعد الاية‎ - ٤ 

ه - قرأ نافع بضم الثاء وتسكين اللام.. معجم القراءات القرآنية - ج: ١«ص۷١٠.‏ 
٦‏ - سورة التوبة : الآية .)٠١١(‏ 


a 


u‏ ل 3 LL‏ 2 ۴ م 
لم یکن من قبل الله على | لتقييد» كقولك: "مله مزدك وغيره والهوى: رأي عن شهوة داع إلى الضلال, 


وسمَى بذاك لأنه يموي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهبة وي ألاخرّة إلى الهاويةء ولهذا سميت النار 


ھِ 9 


هَاوية. ولشدة سلطانه وصفَة الله بأنة إل الكفار, فقال: (أقرأيت من اتح إلّهه راه ومعنى الية 


ا من حَالفُوك لا يَرَْوْنَ عنك إل بمنَابَعَة متهم تنبيهاً أنه لا بُرضيهم إلا ما لا يجو وقوعة منك ثم 
م ى E O‏ قرم ي ”ٌ لے ¿ ۶ ر ر ر ور م o”‏ ار ہے اکى م 
ين أن اتباعهم لیس بهدى» وان الهدى هى هدى الله أي إرشاده» كقوله من بهد الله فهر 


المهند ي )» ثہ حذره فقال: « رفن تبعت أَهراهم), وذلك تحذِيرٌ له ولأمته» ولكن خص بالذكر. 


r 


لان أنبياءً الله بل أولياءهُ بادنى ميل إلى ضال يكونون في حكم تابعي هواهم. 


فان من حصل له زلفة متناهية من السلطان لا يتجافى عما يقع منه من أدنى مخالفة كالتجافي عن 
الأجانب, ولهذا قيل: (كبائر الأولياء صغائر العواء)» وقيل: (فاحشة الأرلياء التواني في تعهد الأنفاس. 


وفاحشة العوام فيما فيه المحدود) وإنما قال: أهوامهم بلفظ الجمع تنبيهاً على أن لكل هوى غير هوى 
الآخر» ثم هوى كل واحد منهم لا بتناهي» ونحو ذلك قوله: ولا بع أهراء دين لا يعْلسون , 
E‏ فل ل بع آهواء كم فد صنت إذا رمَا آنا من المهتدين ‏ وقوله المؤمنين: ولا تبعرا أهواء 
وم قد لوا من قبل 7 وقال: رلا بع الى قيعبلك عن سبيل الله ٠")‏ وذاك تحذير من الهوى 


جملة. وقد تعلق بهذه الآبة من يجعل الكفر كله ملة واحدة. لأنه جمع بين اليهود والنصارى؛ وسمي 


رفغا ما وا ة٠‏ 


س 
|١‏ - سورة الجاثية : الآية (۲۳). 

۲ - سورة الأعراف : الآية (۸١٠)؛‏ 

.)۱۸( سورة الجاثية : الإية‎ - ٣ 

؛ - سورة الأنعام : الآية .)0١(‏ 

ه - سورة المائدة : الآية (۷۷). 

.)۲١( سورة ص : الآية‎ - ٦ 


= 


قوله - عز وجل : 

الدين آتبناهم الكتاب يتلوله حق للارنه رليك يؤمدون به ومن يكر به فرك هم الْخاسررة ) 
الأية )٠١١(‏ - سورة البقرة. 

قد تقدم الكلام في التلاوةء وأنها تكون بالقراءة تارةء وبتتبع المعنى تارة؛ وباستعمال مقتضاه 
تارة» وهو المعنی بقوله: (حق تلاوته)ء وعلیه دل قول اہن عباس وابن مسعود يتبعونه حق اتباعه» وقول 
اه لون هح عل رال غ حن اوه ا كر ال سال ا ل ك 
النار تعوذ منها". وذلك عام في كتاب الله تعالى وفي أربابهاء فقول قتادة: هم أصحاب النبي به وقول 
ابن زيد: إنهم اليهود والنصارى» وقول غيرهما: هم الذين أسلموا من مشركي العرب كلها داخل فيه 
وعموم اللفظ بقتضيه»ءوقوله 'الذين' مبتدأء وأيتلونه" حال لهم و'أولئك' خبره» والمعنى: هم الذين 
يبحصل لهم الإيمان له دون الذين بنکرونه؛ ولیس لهم ل الخسران الميين؛ ونحو ذلك قوله تعالی: 

ي ل ب وق بم اي ار قوق م ر 1 م مر ب 

وننرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمدن ولا يزيد القالمين إلأ خسار ), وهذه الآية كالتحقيق 
اا تقدم من قوله: طقال الدین لا يعلمون لَولا يکلمنا الله أر تأدب ية ي 


| - في ( و-ج) 'بعلمون به حق علمه". 
١‏ - سورة الإسراء : الاية (۸۲). 
٣‏ - سورة البقرة : الآية .)۱١۸(‏ 


a 


قوله - عز وجل : 

يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على الْعَالْمين والقرا يرما لاأ تجري 
نفس عن فس شيا ولا يقبل منهًا عدل ولا تقعها شفَاعة ولاهم يروت ) الايتان (۱١١١ ٠۲۷(‏ - 
سورة البقرة. 

فد تقدم الكلام في مضمرن الآيتبنء ل" عن فاندة تکریرهاء وأنه قال في هذه الآية: ولا 
قبل منها عدل ولا تقعها شَفاعة 4 وفي الآية المتقدمة قال ظ ولايفبل منها شَقاعة ولا يؤخذ مها 
عل رالات اا اليو تي س اا ر اا ااا و اه ر ا 
لأجله تعظيماً لأمره» وأما تغيير النظم» فلما كان قبول العدل وأخذه وقبول الشفاعة ونفعها متلازمة له 
يكن بين اتفاق هذه العبارات واختلافها فرق في المعنى.. 
قوله - عز وجل : 

a ea‏ ءيش ره . ي په یټ افو و یا رل ا 

ل وإذ ابعل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فال إني جاعلك لاس إماما فال ومن ذريتي قال لا ينال 
عهدي الظالمين Ç‏ الاية )٠١١(‏ - سورة البقرة. 

الابتلد كالاختبار. لكن الابتلاء طلب إهلهار الفعل والأختبار طب الخب» وها متلازمان, 
والتام والكامل والوافي والوافر متقاربة, لكن التام يقال للمعدودافمسوح" جميعاًء نحو عدد تام» وليل 


تام» ورجل تام الخلقة, والكمال أكثر ما يقال في الممسوح والمشبه به وقوه: تلك عشرة 
كاملة 4 فالمراد كمال الحكم لإكمال العددء كما قدره بعض اللاحدة. فاعترض عليه بالإزراء. 


١‏ - في ( أ-ص) وسئل. 

۲ - سورة البقرة - الأية : .)٠١١(‏ 
٣‏ - سورة البقرة : الآية .)٤۸(‏ 

٤‏ - في ( أ - ص ) الابتلاء الاختبار. 
ه - في ( 1 - ص ) للمعد وا لمسوح: 
٦‏ - سورة البقرة : الآية .)۱۹١(‏ 


Ae 


والوافي ما أشرف على الشى» ومنه وفاء العهد» وأوفى على كذاء أي أشرف عليهء والوافر: مالم ينقص 
منه شب ومنه الوفر» وسقاء أوفر لم ينقص من أديمه شئ؛ والذرية: الأولاد الصغار والكبارء وقيل هي 
الصغار» وقيل صله من الذر» وقال الفراء: صله من ذريت وذروت» وقال أبو عبيدة: أصله الهمز من 
ا لله الخلقء فترك همزة على غير قياس» والإمام في الأصل امؤتم به محقاً كان أو مبطلاًء ومنه 
نره تعالی: رم عو كل اناس بإامهم 7 وقوه وملام اة درن إلى اار7 وفي 
إطلاق الشرع اسم للمقتدي بهء المقتدي بالشرع» وهو أعم من النبي والخليفة إذ كل نبي وخليفة 
إماء» وليس كل إمام ونبي خليفة, والكلمات قد تقع على الألفاظ المنظومة وعلى المعاني التي تحتها 
نقول: مت کلمت ربك صدا وعدا مدل كلما آي قضیته ومک" وقال: فل لر 
كان بحر مدَادا لكلمَات ربّي) أي : للمعاني التي تبرز بالكمات ولم يرد المفظ فإن ما يحصره 
اللفظ بحصره الخطء والكمات التي ابتلى بها مبهمة محتملة» وذكر المفسرون لها وجوهاً يصح أن 
تكون كلها مراداًء فقيل: هي عشر سنن» همس في الرأس المضمضة» والاستنشاق؛ والفرق؛ وقص 
الا رتو لساك وفص في الجسد تقليم الأظافر, ونتف الأبسط والختان» وحلق العانة» 
والاستنجاء» وقيل: هي خصال محمودة ذكر بعضها في سورة/ التوبة. وبعضها في سورة / 
المؤمنونءوبعضها في سورة/ سأل سائل» وقد تقدم ذكرها في قو قفانم بن ر یمات فتاب 
عليه وقيل: هي مناسك الحج المذكورة في قول ولذ رانا لإبراهيم مان الت 4ء الآية. وکل 
ذلك عن ابن عباس وقیل: مو ابتلاؤه بالكوكب وبالقمر والشمس؛ وقيل: امتحانه بإنفاق ماله وهجر 


أوطانه» وذبح ولده» وإلقائه في النار فلما لم یؤٹر على اختبار الله في شئ من ذلك قال فيه: (فأتمهن) 


أ سورة الإسنراء: الآية (۷): 

۲ - سورة القصص : الآية .)٤١(‏ 

۳ - سورة الأنعام : الآية .)٠١١(‏ 

٤‏ - في ( أ - ص ) أي قضية وحكمة. 
ه - سورة الكهف : الآية .)٠١۹(‏ 

- سورة البقرة ؛ الآية (۳۷). 

۷ - سورة الحج : الآية .)١١(‏ 


وإتمامه: هو الوفاء بها ا مذكور في قوله: ظ وإبراهيم الذي وف وسماه حنيفاً مسلماًء وقال. 
إئي جَاعِلْك للتاس إمًاما). وجعل إمامته للناس كافة على التأييد» فإنه لم ببعث بعده نبي إلا من 
ذريته, كما قال تعالى: [وجملتا في رهما اللبوة اكاب )7 وقال: جلها كَلمة اة في 
عقبه) حتى قال للنبي (محمد) عليه السلام: لم أوَحَجتا إَيك أن اثبع مل راهيم حديقا 0 
وقال: مل أبيكم راهيم هو سَماكم المسلمين من قبل )7 وأمر - عليه السلام- بذكر إبراهيم في 
الصلاةء فقال: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم'٠‏ ولم يرد بالإمامة ههنا 
النبوة كما ظنه بعض المفسرين» فإنه- عليه السلام- إمام للناس على العموم في كل زمان على 
الإطلاق وليس بنبي لهم على [العموم ]بالإطلاقء ولا قيل له ذلك قال: (ومن ذريتي)» فأجيب إلى“ 
ملتمسه بقوله: طلا ينال عهدي القالمين) لکنه تعالی بین أنه قد یکون من ذریته ظالم» وبين أن الإمام 
يتحمل للعهد» والظالم لا عهد له فإذاً لا إمامة لهء ولهذا ما روي في الخبر أن الله تعالى يقول يوم 
القيامة لوالي السوء: (ياداعي السوء أكلت اللحم وشربت اللبنء ولبست الصوف, ولم تؤو' 
الكسيرا ‏ ولم ترعها في مرعاها)ء واستدل بالآية بعض الناس, فزعم أن الظالم إذا عوهد لم يلزم 
الوفاء بعهدهء وقال الحسن: "إنما لم يجعل الله لهم عهدا".. 


.)۳۷( سورة النجم : الآية‎ - ١ 

- سورة الحديد : الآية .)١١(‏ 

٣‏ - سورة الزخرف : الأية (۲۸)؛ 

٤‏ - ساقطة من ( أ - ص). 

ه - سورة اللحل ؛ !ية .)۱١١(‏ 

.)۷۸( سورة الحج : الآية‎ - ٦ 

۷ - ساقطة من ( و - ج ). 

۸ - في ( و - ج ) العموم. 

٩‏ - في ( 1 - ص ) وام تؤدي؛ وهو خط من الناسځ 
-٠‏ في ( و - ج ) الكسر, 


E 


قوله - عز وجل : 


e‏ ا 


ولذ حملت ات مقاب لاس رآمنا واتخدوا من مقا إبراهيم على وعهدات ّى إرآهيم رَإسمَاعيل 
أن هرا بيتي للطائفين رالْعاكفين والركم السجود) الأية )٠١١(‏ - سورة البقرة. 

البيت: يسمى اعتباراً با لمبيت فيه ومنه قيل: بيتهم وبات يبوت بات ليلته" في إنائه» ثم ترك 
اعتبار المبيت» وروعي صورته» وبه شبه بيت الشعر اعتباراً بأنه مبني من أوتاد وأسباب بناء بيت 
الشعر والوبر من نحوهاء وبيت الله: سمي لوجود صورة البيت فيهء وا لمثابة إما لثؤوب الناس إليه» وإما 
لاستحقاقهم الثواب بقصده. 


إن قيل: كيف جعل مثاباً وعامة قصاده لا يثوبون إليه قبل ذلك باعتبار جنس الناس لاباحادهم. 
واعتبر بعض الناس ما سالته واستدل بالآية في وجوب العمرةء فقال: لا يكون مثابة لأحاد قصاده إل 
على هذا الوجه» ومقام إبرأهيم الحرم عن أبن عباس» والمزدلفة عن عطاء والحجر عن السدىء» والأولى 
أنه الحرم كله» فما من موضع ذكروه إلا وهومصلى أي مدعى؛ أو موضع صلاةء والطوف المشي حول 
الشى» ومنه : الطائف يدور حول البيت حافظاء وطائف من الجن والخيالء وجعل الطوافون عباده عز 
الحرم» والعكوف: الإقامة مع اللزوم بين تعالى أنه جعل البيت من حيث الحكم مثابة للناس وأمذا 
ومصلى» ولم يعن أنهم ملجؤون إلى أن لا يخيفوا أحداء كما لم يعن أنهم ملجؤون إلى أن يجعلوه 
مصلى ومثابة.. 

إن قیل: فقد قال: ظ فيه آبات بيات مُقام راهيم ومن دحل كان آمنا)ء قيل: هو أيضاً على 
معنى الأول ولو عنى ما قلت لقال: وإن من دخله كان آمنا) قيل: هو أيضاً علي معنى الأول ولوعنى 
ما قلت لقال: ون من دخله حتی کان یتعلق بالاول. وعلى ذلك حکم قوله: ار لم يروا أا علا رما 
آمنا ريتخطف الناس من حولهم ي" على أن حكم الله في ا ا 


| - في ( أ - ص ) ليلة. 
- سورة آل عمران ؛ الآية (۹۷), 
- سورة العنكبوت : الإية .)٦۷(‏ 
٤‏ - في ( و - ج ) قیض. 


استعظام البیت حتی لا يجسر عامتهم على تعظيم حرمته» ومن ضيقها كان ممقوتاً في متوجهاته غير 
منفك من عقوبة اما متجلية للمناظر أو ظاهرة لأولي البصائرء وقرى: "واتخذوا" على الأمرء وروى فيه 
أن النبي تبه قال لعمر لما انتهى إلى المقام: "هذا مقام أبينا إبراهيم» [فقال : ألا نتخذه مصلى؟۲' 
" فأنزل الله- عز وجل- (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)» فعلى هذا أمرٌ فُصل به بين الجملتين من 
الخبر المعطوفةء والمعطوف عليهاء (وعهدنا إلى) أي أمرناهما أمراً موثقاً عليهما بأن يطهرا البيت من 
الانجاس والشرك وكل ما ينافي موضع الطهارة, للطائفين: أي القصادء وقيل لأرلي الطواف» وكلاهما 
مراد» والركع السجود: المصلين. وقيل: قد دخل في الأمر بتطهيره أن بنيانه على تقوى كما قال 


ى اهل 


فمن أسس بديانه على تَفْوّى من الله ورضوان خير الآية . 
فوله - عز وجل : 


ولذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمدا وارزق أَهلَه من الُمَرات من آم منهم بالله الوم الآخر 


ذال ومن كفر فأمتعه فليلا ثم أضطره إلى عاب الثار وبتس الْمَصير) الأية )۱١١(‏ - سورة البقرة. 

البلد: الأثر الباقيء وسمي المدينة وكركرة" البعير, والمفازة: بلداً للآثار الظاهرة بهاء وقيل 
للكثار في الجلد أبلادء والبليد: المقيم على بلده أي مكانه» ثم جعل عبارة عمن لا نفان له في الأمر حتى 
صار أملك له والمصير: المنتهى إليه في الأمر» ومنه المصير: لمنتهى الطعامء وصير البقرة مأواها. 
كالزريبة للغنمء وصير الباب: حيث مصيرهء وإنما قبل: شق الباب اعتباراً بصورته لا بحقيقة مقتضو 
اللفظء والاضطرار: حمل الإنسان على [ما يضره وه في التعارف]" حمل على الأمر بكره وذلك على 
وجهین: أحدهما بسبب خاري, وهو إما أن يضرب أو يهدد بالضرب حتى يفعله منقاداًء وما أن يؤخذ 


بيده فيفعل ذلك به» والثاني بسبب من داخل» وذلك إما بقهر قوة له لا ناله بدفعها اللاك كمن غلب 
۶ 


.) ساقطة من ( و - ج‎ - ١ 

- سورة التوبة : الأية .)٠١۹(‏ 

۲ - في ( أ - ص ) وكريرة؛ وهو خطا من الناسخ. 
٤‏ - ساقطة من ( ١‏ - ص ). 


E 


عليه شهوة خمر أو قمارء وإما بقهر قوة يناله بدفعها الهلاك. كمن اشتد به الجوع» فاضطر إلى أكل 
الميتة أو تناول مال الغيرء ولا بنى إبرأهيم عليه السلام البيت في فقرء ومن شرط المدن أن يتحرى في 
بنائها موضع يمكن أن يجري فيه نهر أو يشق فيه قناة ويتخذ فيه مزرعة تفي بمطاعم قطانهاء وعلم 
أن لا قوام لهم إلا بأن تجنى إليهم الثمرات» ولا يمكن جني الثمرات إليهم إلا بأمنه» سال الله عسز 
وجل- أن يجعله بلدا آمناً بسياسة إلاهيةء وأن يرزق أهله بتسخير الناس لجبي الثمرات إليه» ولا 
ساله لهم الرزق» وكان قد سمع في جواب سؤاله الإمامة لذريته ما سمع تدارك سؤاله فقيده وقال. 
من آمن منهم بالل واليوم الآخر ). فقال تعالى: رمن كَفَر تنبيهاً أن رحمته في الدنيا وسعت كل 
شى» وأن نعمه فيا متاحة ‏ للكل ليجعلوها ذريعة إلى إدراك ثوابه» ثم من كفر وضيع النعم فمسوق 
إلى عذابه. 

إن قيل: إن قوله (فامتعه) يقتضي كثرة ثبات الفعلء وقوله (قلبلذ) ينافبهء فكيف جمع بينهما؟ 
قيل: ذلك على وجهين؛ فإن نعمته في الدنيا وإن كانت كثيرة بإضافة بعضها إلى بعض» فقليلة 
بإضافتها إلى نعمة الأخرة وعلى هذا قال: فل ماع ادنيا فليل )) كيف لا يقل ما يتناهى 
بالإضافه إلى مالا يتناهى؟ وانتصاب "قليل" إما لكونه وصفاً مصدر محذوف, TET TRA‏ 


في العبارة به عن الزمان ‏ كقوله تعالى: «عما ليل ليصبحن تادمين 4 


١‏ - في (1- ص ) مباحة. 
۲ - سورة النساء : الإية (۷۷). 
۲ - سورة المؤمنون ؛ الآية .)٤١(‏ 


~4 


قوله - عز وجل : 
إوإذ برقع راهيم القَواعد من البيت وإسماعيل رهنا تقل مناك أنت السميع الّلبم ي 
الأية )٠١۷(‏ سورة البقرة. 


الرفع والوضع يتقابلانء ويقال في الأجسام وفي الشرف والذلة على التشبيهء وكذلك يقال في 
الإعراب على التشبيهء والقعود المقابل للقيام» ثم جعل للثبات» فقيل لأساس البيت قواعد عن طلب 
الشرف,» والقعيدة كناية عن الزوجة اعتباراً بقعودها في المنزلء والقعدة للفرس المقتعد في أكثر 
الأحوال» والقعود من البعير المدرك اقتعاده» وقيل إن إبراهيم عليه السلام- كان يبني وإسماعيل يرفع 
إليه الأحجار ويناوله» وذلك لا يمنم" من أن يكون الفعل منسوباً إليهما وقول من قال: يجب إن يكون 
إبراهيم يتولى بناءه مرةء وإسماعيل مرة حتى يصح نسبة الفعل إليهما فبعيد التصور لسعة مجال 
الألفاظ وما اختلف فيه أنه هل كان للبيت بناء قبل إبراهيم -عليه السلام- فأعاده» أو هى الذي أنشأه 
واحدثه» فليس مما بفتقر معنى الآية إليهء وقيل ليس يعنى برفعهما قواعد الہناء فقط؛ بل تحريهما 
تشريفه بدعاء الناس إليهء ودعاء الله بحفظهء وصح نسبة ذلك إليهما وإن كان الله تعالى في الحقيقة 


شرفه من حيث أنهما من الأسباب المتأخرة لتشريفه. 


١‏ - في ( أ - ص ) يمتنع. 


ت @¢ ۳ 2 


قوله - عز وجل : 


سوس ب 4ر 


ربا واجعلتا مسلمَين لك ومن فرعا أمة مُسلمَة لك رأرنا مناسكتا ولب علبنا نك أدت الراب 
الرحيم ) الأية )٠١۸(‏ - سورة البقرة. 

النسك: غاية العبادةء والناسك الأخذ نفسه ببلوغ قاصيتها حسب طاقته» وسمي أعمال الح 
المناسك» ثم خص الذبيحة بالنسك وتعورف فيه حتى قيل نسك فلان أي ذبح» وقيل للذبيحة نسيكة ول 
ا س حفن ت ا ن کا کن حا وا اا کرک ا 
محالة. وإنما عنى من ليس في قلبه تعظيم الله معهء وهو المعنى با مضروب له المثل في قوله: [ ورجلا 
لما جل 4 وبقوله: ظ إلا من أتى الله بقلب سليم)" وتوله: توفي مسلما) وهذه قاصية 
الإيمان» ونبه تعالى بالآية أن من حق الإنسان أن يكون مع تحري الحق ۷ ينفك من التضرع إلى اله 
-عز وجل- بإرشاده وتوفیقه» ومن طلب أن یتوب عليه من ذنب عسی إن کان منه وهو غافل عنه» فان 
قيل: ولم قيد؟ فقال: (ومن ذريتنا,أمة مسلمة لك) ولم يعمم؟ قيل: إن هذه منزلة شريفة لا يكار 
يتخصص بها إلا الواحد فالواحد في برهة بعد برهةء وعلم أن الحكمة الإلاهية لا تقتضي ذلك فإنه لو 
جعل الناس كلهم كذلك لما تمشى أمر العالم إذ كان العالم يفتقر إلى كون أفاضل فيها وأوساط 
وأراذل لتولي عمارته والقيام بتمشية أموره» فقد قيل: عمارة الدنيا بثلاثة أشياء أحدها الزراعة 
والفرس» والثاني: في الحماية والحرب, والشالث جلب الأشياء من مصر إلى مصرء وأنبياء الله لا 
يصلحون لذلك إذ كانوا بغفرض آخر أشرف من ذلك ولهذا قيل: 'لولا الحمقى لخربت الدنيا" وإنما 
ا بأمر الدنيا بإضافته إلى المعنيين بأمر الآخرة. ولذاك قال: إواستعمركم 
فها ي , 


-١‏ سورة.الزمر : الأية (۲۹) » وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. 
- سورة الشعراء : الآية (۸۹)؛ 

۳- سورة يوسف : الآیه .)۱۰١(‏ 

.)١١( سورة هود ؛ الاية‎ -٤ 


E E 


قوله - عز وجل : 

ما وام فيم رول نم شو علوم آباك ومهم لكاب رالجكمة ربرقبهم ك أت 
ريز الحكيم ‏ الأية )٠١١(‏ - سورة البقرة. 

العزيز : الذي يقهر ولا بقهر» وتعزز فلان بفلانء والعزاز من الأرض ما فيه صلابة بإزاء الذلول. 
ومن الشىئ ” إذا قل اعتباراً بأن كل موجود مملوك, وكل مفقود مطلوب» والحكمة حدت بحدود على 
اعتبارات مختلفةء إما اعتباراً بمبدأهاء فقد قيل؛ هي معرفة حقائق الأشياء وقيل ؛ معرفة الأشيا: 
الإنسية والأشياء الإلهيةء وهذا هى كالارلء إلا إنه أبينء وإما اعتبارا بمنتهاهاء فقد قيل: هي إماتة 
الشهود وقلة الاكتراث با موت المحمود. وقيل: الترشح بالعلم والعمل لإدراك ثواب الله -عز وجل-؛ فام 
الرسول -الذي طلبه إبراهيم- عليه السلام» فقد روي عن نبينا َه أنه قال: «أنا دعوة أبي إبراهيم 
وبشارة عیسی بن مریم» يعني بالاول: قوله: رابعث فيهم رسولاً منهم)) وبالاخر: قوله: اط ومبشرا 


rb‏ ا 


بر سول يأتي من عدي اسمه أحمد )7 , 


إن قيل: كيف قال: يتلو عليهم أياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وليس الكتاب إلا الآيات وما وجه 


هذا الترتيب؟ 


قيل:أما الآيات فهي الآيات الدالة على معجزة النبي ته وذكر التلاوة لما كان أعظم دلالة نبوته 
متعلقاً بالقرآن» وأما الترتيب فاأن أول منزلة النبي ته بعد ادعاء النبوة الإتيان بالآيات الدالة على 


١‏ - في ( ي - ج ) ومن الشی؛ وهو تصحيف. 

۲ - الحدیث أخرجه ابن كثير من طريق محمد ,بن إسحاق عن ڈور بن يزيد عن خالد بن معدان ءن أصحاب رسول الله ته أنهم قالوا 
يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قال «أنا دعوة آبی إبراهیم وہشری عیسی ؛ ورأت أمی حین حملت بی کأنه خرج منھا نور اسا عت 
له قصور بصرى من أرض الشام» ؛ وهذا سناد جید وروي له شواهد من وجوه أخرى » فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى » حدثنا معاوية بن صالع عن سعيد بن سويد الكلبى من عبد الأعلى بن هلال السلمى عن العرباض بن ساريه قال : قال 
رسول الله ته « إنى عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل فى طينته وسانبئكم بأول ذلك . دعوة أبى إبراهيم ٠‏ وبشارة عيسى بر 
ورؤيا أمى التى رأت وكذلك أمهات النبيين يرين» ورواه الإمام أحمد أيضاً من طرق مختلفة ‏ أوردها إبن كثير فى تفسيره ج:٤‏ 
a‏ 

۳ - سورة الصف الاية : ,)١(‏ 


و ت 


مو مس 


إفادة المحكمة وهي أشرف منزلة العلم» ولهذا قال: ظط ومن يؤت الحكمة فقد أوتي حيرا کدرا , ث. 
بالتدرج في الحكمة يصير الإنسان مزكى» أي مطهراً مستصلحاً مجاورة الله -عز وجل-. 
قوله - عز وجل : 

ووم يرقب عن مل راهيم إلأ من سَفة َفْسّه وقد اصطَفيتاه في التبا إل في الآخرة لمن 
الصالحين ‏ الاية )٠١١(‏ - سورة البقرة. 

الرغبة: سعة الإرادةء ومنه بطل رغيب أي تَهم. والرغيب الشىئ المرغوب فيه ومستى عدى بعن 
اقتضى صرف الإرادة عن ذلك الشى» وذلك بالتزهد فيه والاصطفاء تناول صفوة الشي» كما أن 
الاختیار تناول خیره» والاجتباء تناول جانبه أي وسطه» وهو المختار» و(سفه نفسه) قیل: تقدیره سفه؛ 
نفسه» وقيل: أصله سفه نفسه» فصرف الفعل عنه» ذحو: بطر معيشته» وسفه نفسه أبلغ من جهلهاء 
وذاك أن الجهل ضربان جهل بسيطء وهو أن لا يكون للإنسان اعتقاد في الشىئ وجهل مركب» وهو أن 
يعتقد في الحق أنه باطل» وفي الباطل أنه حق» والسفه أن يعتقد ذلك ويتحرى بالفعل مقتضاها ما 
اعتقده» فبين تعالى أن من رغب عن ملة إبراهيم» فإن ذلك لسفهه نفسه» وذلك أعظم مذمةء فهو مدا 
لكل نقيصه» وذاك أن من جهل نفسه جهل أنه مصنوع» وإذا جهل کونه مصنوعاً جهل صانعه» وإِذا لد 
يعلم أن له صانعاً» فكيف يعرف أمره ونهيهء وما حسنه وقبحه» ولكون معرفتها ذريعة إلى معرقاً 
الخالق -جل ثناؤه- قال: في أنشسكم اقلا تبصررة 4 وقال: رلا تکونوا گالدین دوا اله 
قَأدسَاهُم سهم ) فإن قيل: كيف وصفه بالاصطفاء في الدنبا وبالصلاح في الآخرة والنظر 
يتقضي عكس ذلك» فإن الصلاح وصف يرجع إلى الفعلء وذلك بكون في الدنياء والاصطفاء حال 
يستحقه العبد بكونه صالحاً, فحقه أن يكون في الأخرة؟ قيل الاصطفاء ضربان, أحدهما كما قلت 


والآخر في الدنياء وهو اختصاص الله بعض العبيد بولايته ونبوته لخصوصيته فيه وهو المعنى بقوله 


أ- سورة البقرة : الاية (۲۹). 
۲- سورة الذاريات : الإية .)۲١(‏ 
-٣‏ سورة الحشر ؛ الإية .)١١(‏ 


1 - 


شارا انمه اجْتَبَاه 4 والصلاح وإن اعتبر بأحوال الدنیاء فمجازی به في الآخرة» فبين تعالى 
أنه مجتبی في الدنيا ا عرف الله من حكمته فيه ومحكوم له في الآخرة بصلاحه في الدنيا تنبيهاً أن 
الثواب في الآخرة لم يستحقه باصطفائه في الدنياء وإنما استحق لصلاحه فيهاء ويجوز أن يكون قوله 
في الآخرة" أى في أفعال الآخرة لمن الصالحين ويجون إن عنى بقوله "في الدنيا' حال بقائهء وأفي 
الآخرة' حال وفاتهء ويكون الإشارة بصلاحه إلى الثناء الحسن علبه الذي رغب إلى الله تعالى فيه 
بقو: وا جحل لي لسن صدق في الآخرين € ويجوز أنه لما كان الناس ثلاثة أضرب: ظالم. 
ومقتصد» وسابق عبر عن السابق بالصالح» فكل سابق إلى طاعة الله ورحمته صالح» وفي الجملةء فإن 
الصالح هى الخارج عن حد الرذيلةء وليس في الدنيا على الإطلاق بكل نظر صالح» بل عامة ما فيه 
يمكن أن يوصف بفاسد إما في حالة ما أو بنظر ماء فإذن الصلاح المطلق في الآخرة فلهذا خصه 
بها.. 


قوله - عز وجل : 


ى ص د بل ضè‏ 20 yT‏ م 


ذد قال له ريه أسلم قال أسلّمت ارب العلّمين) الاية١١١٠)سورة‏ البقرة. 


لا سال الله تعالى بقوله: راجعلنا مسلمین لك ي أجابه بقوله تعالى: "أسلم" أي أخلص 
سرك فإنه موضع الاطلاع» وإلى ذلك أشار النبي ته بقوله : «اخلص يكفك القليل من العمل( 
وبقوله: «الاعمال بالنیات»( وقوله تعالی :رما أمروا إلا ليعبدر اله مخلصين له الذين ي 
معنى 'أسلم' E a‏ استسلم» وقیل: معناه: : اجعل نفسك مسلمة عن أسر 
الشيطان» حيث قال: ظ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين )/ وهذان القولان واحد في 


.)٠١١( سورة النحل : الآية‎ -١ 

- سورة الشعراء الآية .)۸٤(‏ 

,)۱١۸( سورة البقرة : الآية‎ -٣ 

-٤‏ الحديث عن معان بن جبل أنه قال لرسول الله تله . حين بعثه إلى اليمن : أوصني قال : «أخلص دينك يكفك العمل القليل». أخرج 
الحاكم فى الرقاق ج:٤‏ - ص ١ ۲١٠‏ وقال صحيح الإسناد » ولم يوافقه الذهبي ؛ ورواه أبو نعيم فى حلية الأولياء . ج:٠‏ - صر 
١ ٤‏ وقال العراقې : رواه الدیلمي فى مسند الفردوس من حديث معان ؛ وإسناده منقطع » تخريج أحاديث الإحياء ج:٦‏ - ص 
٦‏ 

ه- الحديث متفق عليه أخرجه البخاري فى بدء الوحي ج:٠‏ - ص ۷ ؛ وأخرجه مسلم في اإمارة حديث رقم .»۱۹٠۷«‏ 

.)١( سورة البينة : !ية‎ -٦ 

۷- سورة ص ؛ الآیتان : (۸۲ » ۸۲). 


= 


الحقيقةء فإن من أسره الرحمن فاستأسر له فهو الحر المطلق عن عبادة غيره» وقد قيل: «لن تكون 
مبداً لله حقاً حتى لا تكون لما دونه مسترقاً» وإلى ذلك أشار بقوله: ط ولا يشرك بعبادة رنه أحدا 7 
وروي أن [إبراهيم عليه السلام] لما طلب الخلة من الله أوحى إليه فقال: (من طلبني أبليته) فقال. 
إذا نل الخلة لم أبال بالبليةء فلما أتى عليه حول قال: (من أحبني قتلته)ء فقال: «إذا انتهيت في الخلة 
لم أبال بقتل الدنيا»» وقوله: "أسلمت' مبني في المعنى على الأول وكأنه موعد منه أنه متأهب لما يراد 
منه» وقد حثنا الله تعالى علي الاقتداء به في الاستسلام له والاستفادة منه الشرف الكبير جزاء بذلك.. 
قوله - عز وجل : 

وص بها إبراهيم بيه ويْعْفّوب يا بي إن الله اصطقى كم الذّين لا تمرتن إلا وألدم سمرت ) 
الأية )٠١۲(‏ - سورة البقرة. 

الوصبة: التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ واشتقاقه من وصاه أي وصلهء ومضاده 
قصاه أي فصله» وقوله: (بها] آي بالملة وقيل بالكلمة التي دل عليها قوله: "أسلمت٠‏ وكلاهما غير 
منفك من الآخر إذ كانت هذه الكلمة من جملة ا مة. والملة مقتضية لهذه الكلمةء فبين تعالى أن 
إبراهيم وصى بنيه» ووصى يعقوب بنيه أيضاً بها كما أوصى إبراهيم» وقال: (إن الله اصطفى لكم 
الدين) أي دين إبراهيم» فحذف القول لتضمن الوصية لذلك. وحث على الإسلام» أي أسلموا قبل أن 
تموتواء وليس ذلك نهياً عن الموت» وإنما هو حث على الإسلام المتقدم ذكره فهو الذي يفيد الحياة 


الأبدية المذكورة في قول ظ ولا تحسينْ الدين قرا في سبيل الله أمرانا بل أحياء عند رهم يرزقوت ي 


.)٠١١( سورة الكهف الاية‎ - ١ 
ساقطة من ( و - ج ). ہے سا طة من (۴۔ ص)‎ - ۲ 
.)۹( سورة آل عمران : الأرة‎ - 4 


قوله - عز وجل : 

آم كسم شهداء إذ حضر يعقوب الْمَوت إذ قال لبدبه ما تعبد ون من بدي قالوا عبد لهك وإ 
آبائك إبراهيم وإسماعيل رإسحاق لها واحدا ونحن له مسلمرن ‏ الاية )۱١١(‏ - سورة البقرة. 

الشهود: حضور بالذات أى بالعنابة أو بالمقال. وأحضر الفرس [أصله] أصار ذا حضور. 
والفرق بين الإحضار والعدو أن الإحضار يقال اعتباراً بالمنتهى؛ والعدو اعتباراً بالمبدا المتجاوز لأنه 
من عداه إذا تجاوزهء وجعل الحضارة بإزاء البداوة في التعارف, والمحتضر لمن حضره الأجلء ولا 
ذكر إبراهيم وأن دينه الإسلام» وأن يعقوب اقتدى به ودعا نبيه إليهء وقادهم على ذلك وأخذ اعترافهم 
بین أن مع وصيته لاولاده كان على جملة اعترافه معهم ولم يعن بقوله: (ما تعٻدون من بعدي) العبادة 
المشروعة فقط, وإنما عنى جميع الأعمالء وكأنه دعاهم أن لا بتحروا في أعمالهم غير وجه الله - عر 
وجل- ولم يخف عليهم الاشتغال بعبادة الأإصنام» وإنما خاف أن تشغلهم دنياهم» ولهذا قيل: "ما 
قطعك عن الله فهو طاغوت" ولهذا قال: ظ واجني ربدي أن لعب الأصتام ), أي نخدم ما دون الله 
وهذا المعنى تحراه الشاعر بالعبادة: 


IO on 
0 


هنی ملك اللات أن تَعْتَبددّةُ ‏ وما كل ذي ملك لن جمالك . “ 


فإن قيل: لما قال: (نعبد إلاهك وإله آبائك) بوتكرير اللفظ يقتضي دارين. فالجواب عن ذلك من 
وجهين» أحدهما من حيث اللفظ, وهو أن المضاف إلى المضمر متى عطف على المضاف إليه لابد من 
إعادة المضمر إذ كان المضمر المحرور لا يصح العطف عليه والثاني من حيث المعنى» وهو أن المعبود 
لا لم يكن سبيل إلى الوصول إليه إلا بالنظر. فكان لكل واحد نظرء بينوا أن معبودنا هى الواحد الذي 


$ 


أثبته. وأثبته آباۇك› ثم بن بقوله: (ونحن (d‏ اذه واحد› وقد استدل الاه من مع من مقأاسمة الحد 


.) ساقطة من ( أ - ص‎ - ١ 

۲ - سورة إبراهيم : الآية .)١(‏ 

۳ - البیت لابي العتاهية ذكره محمد بن أيدمر بدون نسبة فى مخطوط كتاب الدر الفريد وبيت ااقصيد ج٤‏ - ص ۱۷۲ ونصه : 
فتى ترك اللذات أن يعتبدله وما کل ڏی لب لُهن بتارك 


کڪ ا 


بالأخوة» وأسقط الأخوة مع الجد كما يسقطون مع الأب» واستدل بها أيضاً في أن العم يجري مجرى 
الأب في الولاية على مال الصغيرة وتزويجهاء وفي الجملة أن تسميتها بالاب ليس بمنكرء بل قد يسمى 
[کل] کبیر من الأجانب أباً على أن الأعمام والأجداد إذا كانوا مع الأب فتسميتهم بالآباء أقرب. 
كتسمية الشمس مع القمر قمرين؛ وتسمية آل المهلب معه مهالبة.. 
قوله - عزوجل : 

تلك امه م قد خلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم رلا نسالون عما کانوا عملرن ) 

الأية (۳٤)‏ سورة البقرة. 

الأمة في الأصل المقصود كالعمدة والعدة في كونهما معموداً ومعداًء وسمي الجماعة أمة من 
إن راهيم كان أَم 4 أي جمع في نفسه من الفضيلة ما لا يجتمع إلا في أمةء وبهذا المعنى ألم 
الشاعر في قوله: 

ويس على الله بمستنكر أن يجِمع ألعألّم فى واحد" 


والكسب: اجتلاب النفع بالعملء وإذا قيل في المضرة. فعلى طريق التشبيهء ولا بين الحجة 
عليهم وإنهم لم يخالفوا في الاقتداء بإبراهيم بين من بعد أن أعمالهم وأعمالكم متباينة لأيثاب ولا 
يعاقب أحد بما كان من الآخر كقوله: ظ رلا رر وازرة ور أْرّى)') وليس معنى بقوه: ولا 
تسألون عما كانوا يعملون € السؤال المجرد. فقد أخبر أنه يقول لعيسى بن مريم انت فلت لاس 
اتخذ وني وأمي إلَهين من دون الله إنما يعني المؤاخذة بها. 


| - ساقطة من ( و - ج ). 
۷ - سورة النحل : الآية .)٠١١(‏ 
هذا البيت لأبي نواس وقاله يمدح الفضل بن الربيع مخاطباً الخليقة فقال: 
أنت على بابك من قدرة فلست مثل الفضل بالواحد 
أوحده الله فمامشه ‏ لطالب رفد ولا ناشد 
دیوان أي نواس ج:۱ - ص ۲٤۹‏ › دلائل الإعجاز - ص ٠١١‏ - مخطوط الدر الفريد ربيت القصيد ج:ه - ص ۳١١‏ - البحر المحيط 
ج:٠‏ - ص ٠٤۷‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ج:۷ - ص ١١‏ . 
٤‏ - سورة الانعام : الآية .)٠١١(‏ سورة الإسراء: الابة .)٠١(‏ وسورة فاطر : الآية .)٠۸(‏ سورة الزمر : الآية (۷). 
ه - سورة المائدة : الإية .)١١١(‏ 


YY 


قوله - عز وجل : 
لوقاو کرئوا هودا و نصاری تهتدوا فل بل مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشرٍكين ) 
الأية )٠١١(‏ - سورة البقرة. 


يعني أن اليهود قالوا: كونوا يهوداً تهتدوا ء وقال النصارى مثل ذلك فأنزل الله تعالى على نبيه: 
وهل بل مله راهيم حبيفا) أي تتبع ملته المجمع على كونها هدى وبين بقوله: وما كان من 
لمش ر كين € أن كلتى الطائفتين قد أشركت وأن إبراهيم كان حنيفاًء وكان يقال في الجاهلبة ون كان 

E 0 a ۳ 1 0 |‏ 
على دين إبراهيم حنيفا عليهم عن طريقتهم إلى طريقة غيرهاء ثم سمى من اختتن أو حح البيت 
i‏ لن كان ذلك من سنته. 
قوله - عزوجل : 

قروا ما بالله وما أثرل إْينا وما أترل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 

مالي ي ي ي م ر ىلي ى لاي ها لدي ورود وله 2 و وق 0 
أوتي موس وَعيسَیٰ وََ وتي يرن من رهم لا نرق بين أحا متهم وحن لَه مسلمرن ) 

الأية )٠١١(‏ - سورة البقرة. 

السبط ولد الولد» وأصله من سبط أى امتد» كأنه امتداد للفروع» ومنه سبط الكفينء والساباط 
ال ات مو اا ا ا ماه من اكا وها اين افر اط الح اعارا 
بتمدد المحموم وتمطيه.» إن قيل: كيف ابتدأ بما أنزل إلينا مع كونه متأخراً عن كل ما أنزل اللهء وقال 
وما أنرل إلا وما أنرل إلى راهيم وَإسْمّاعيل وإسحَاق € ولم ينزل إلى إسماعيل وإسحق كتاب» ولم 
قال: وما أوتي موس وعيسّىٰ ) فخصهما بالإيتاء دون الإنزال» وذكر النبيين» وقد تقدم ذكر بعضهم. 
قيل: أما الابتداء بما أنزل إليناء فلأنه أول بالإضافة إليناء فالناس بعد مجيء محمد ته مدعوون إلى 


الإيمان بما أنزل عليه أولاً جملة وتفصيلاء ولا يجب الإيمان بما أنزل من قبل إلا على سبيل الجملة 


. ساقطة من (أ-ص)‎ -١ 


ا 


شريعته» وذلك كقولك: ما أنزل على محمد ت والمسلمين وأما قوله: وما أوتي مرسى) فين على 
الاستئناف» وقوله: ظ وما أوتي اللبيرة ¢ معطوف عليه وقوله: من رهم © خبره فكأنه لما اختلف 
فيما أنزل عليهماء وادعى بعض أتباعهما عليهما مالم ينزل إليهما بين تعالى أن ما أوتيا أي ماخصابه 
O E TE a‏ 
قال: ظ لا فرق بين أحلر). أي لا يكون بمنزلة اليهود الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. 

إن قيل: لم قال: بين أحد منهم» ولفظ أحد وإن كان قد يعمم به في النفي فهو متذاول للواحدء 
ولو قال بینهم لكان أوجز؟ قيل: لما كان القصد إلى أن نبين أن لا نفرق بين واحد واحد ذكر لفظ أحد 
فكأنه قال: لا نفرق بين أحد وجماغتهم» أي لا يخرج واحد من حكمهم» فكان لفظ أحد أدل على المعنى 
لمقصود» ثم بين بقوله: ظ وحن له مسلمروك ) إنا مسلمون له إسلام إبراهيم عليه السلام. 


قوله - عزوجل : 

فون آمنرا بمذل ما آمتعم به ققد اهندوا وأإن رمَا هم في شقاق فُسیکفیگهم الله وهر السّميع 
اليم ) الأية )۱١۷(‏ - سورة البقرة. 

الشقاق المنازعةء يقال: شق العصا؛ أي فارق الجمم» وشاق القوم صار كل نفر في شق 
وشاقوا الله أى صاروا في شق غير شق أوليائه وعلى ذلك: إيحادوت الله 4 أي صاروا في حد 
غير حلهہ.. 

إن قيل: كيف قال: (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به) ولم يقل: بما آمنتم أو (مثل ما آمنتم)ء وذلك 
يقتضي إثبات مثل الله - عز وجل-» وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا تقولوا: (فإن آمنوا بمثل ما 
آمنتم به] ” [ویکن قولوا فان آمنوا بالذي أمنتم به] ون لم يكن هذا السؤال لازماً فما کان [وجه] 
الإنكار منه؟ قيل إن الباء ههنا ليس للتعدية كما هو في قولك (مررت بزيد)ء و(آمنت بالله) وإنما هو 
لاله ومعناه أن تحرو الإيمان بالسبيل الذي تحريتم به والإشارة بقوله: (إبمفْل ما آمندم به( إلى 


السبيل المذكور في قوله: فل هده سبيلي أذعر إلى الله وسبيل الله المتوصل به إليه ثلاث منازل 


.)١٠.٠( سورة المجادلة : الآيتان‎ -١ 

- هذه العبارة سقطت من الناسخ في (و-ج). 
-٣‏ هذه العبارة سقطت من الناسخ في ( -ص). 
-٤‏ ساقطة من (و-ج)؛ 

ه - في ( ١‏ - ص ) المذكورة. 

- سورة يوسف ؛ الآية .)۱١۸(‏ 


YE ¬ 


على القول المجمل مرتب بعضها على بعض الأرل: معرفة الأحكام الطاهرة والعمل بهاء والثاني: معرفة 
الخراطر ومراغاتهاء وذلك السبيل إلبه ولا سيل إلى تحصيل الإيمان الحقيقي الذي وصف به 
امؤمنين في قوله: إتما المؤمدون الدين إذا ذكر الله رجت قلربهم 4" إلا بهاء وهذه المنازل الثلات 
هي المعنية بقوله -عليه السلام- «سائل العلماء» وخالط الحكماء وجالس الكبرا»"ء فبين تعالى أن 
من أن سالكاً هذا السبيل» فقد اهتدى» ومن جنع فقد شاق؛ ثم قال ظ فسيكفيكهم الله وهو السميع 
العليم € تسكيناً للمؤمنين وأمناً من معرفتهم.. 

قوله - عر وجل : 

صبغة اله ومن أحسن من الله صبغة ونحن لَه عابد رن ) الأية (۱۳۸) - سورة البقرة. 


الصبغة إشارة من الله -عز وجل- إلى ما أوجده فينا"" من بداية العقول التي ميزنا بها من 
البهائم» رشحنا به لمعرفته ومعرفة حسن العدالة وطلب الحق» وهو المشار إليه بالفطرة في قوله 
طفطرت الله التي قَطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله الآية. 


والمعنى بقوله -عليه السلام- «كل مولو يولد على الفطرة" الخيرء وتسمية ذلك بالصبغة من 
حيث أن قوى الإنسان التي ركب عليها إذا اعتبرت بداية يجري مجرى الصبغة التي هي زينة 
المصبوغ» ولا كانت اليهود والنصارى إذالقنوا أولادهم اليهودية والنصرانية يقولون قد صبغناه بين 
تعالى أن الإيمان بمثل ما آمنتم به هو صبغة الله وفطرته التي ركزها في الخلق ولا أحد أحسن 


.)١( بسورة الأنفال : الآية‎ - ١ 

۲ - الحديث أورده أحمد ضياء الدين فى كتابه رأموز الأحاديث من رواية الحكيم عن أبي جحيفة ونصه: (سائل العلماء» وخالل 
الا ان ا ا ا و 

ی اک ای 

.)١( سورة الروم : الآبة‎ - ٤ 

ه - رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب القدر - حدیٹ رقم ٠۲٠۵۸۰‏ وأخرجه البخاري في صحیحه ج۲ - ص 
٥‏ »۰ وأورده ابو داود فی سنه وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ج٠‏ = ص ۲۹۸ ج۵ - ص ٠٥١‏ وقال العراقې ٠‏ متفق 
عليه من حديث أبي هريرة تخريج أحاديث العراقي ص ٠‏ وروا ه الترمذي وال حديٹث حسن صحيح وأخرجه الإمام أحمد فى 
مسنده عن أبي هريرة. ج:۲ - ص ۲۳۳ » وبلفظ مقارب له في کل من ص ۲۷۰ ؛ ص ۲۸۲ ۰ ص ۲۹۳ ؛ ص ٤۱۰‏ »ص ٤۸۱‏ ؛ 
ج۳ ص ٠٠١۳‏ وأخرجه الإمام مالك فى الموطاً - کتاب الجنائز - ج:1 - ص ۲٤١‏ . 


~0 = 


صبغة منهء وقوله: [ وحن لَه عابدوك) تعريض بهم أي لا نشرك [به)" كشرككم, وقول الحسن 
وقتادة ومجاهد أن الصبغة هي الدينء وقول غيرهم إنها الشريعةء وقول من قال هو الختان إشارة إلى 
مغزى واحد» وقد قيل: صبغة الله على مراتب أولها ما ركب فينا من الهداية وهي الفطرة والثانية. 
الهداية بالتوفيق» والثالثة: الهداية ببعثة الرسل والرابعة: الهداية في الترقي توليه إلى الدرجة العلي 
والسغادة القصضوئ,. 
قوله - عز وجل : 

فل احاجرننا في اله وهر رثا وركم وآنا اعماقا ولكم أعمالكم وحن له خرن ) 

الأية )۱١١(‏ - سورة البقرة. 

المحاجة: المقاومة في إظهار الحجة المبينة للحجة أي المقصد وقد ألزمهم بهذه الآية الحجة 
امذكورة في قوله: ظ وأنرّمَهم كَلمَة المُقْرّى )7 ولا كانت الشرام مبنية بالقول المجمل على ثلاثة 
أشياء.. الإقرار بالباري-عز وجل-. والعمل له والإخلاص في ذلك قال.. قل لهم إنا قد تشاركنا في 
الإقرار بالله -عز وجل- وفي العمل له ونحن قد حصل لنا الإخلاص [في ذلك] من دونكم» فإن قيل 
ومن آين؟ 

E E O a aoa aa gd 
وذلك ظاهر بالاستقراء والتدبر» فإن الأصول الاعتقادية هي ما ذكر الله -عز وجل-» [في قول»] ومن‎ 
يكر بالله وملائكته وكبه ورسله وَالْيرْم الآغر 4 رإذا تأمل حالة الإقرار بالله تعالى فقد أخلص‎ 
المسلمون فيما يدعيه اليهود من التشبيه والنصارى من التثليث, وما ادعوه على جبريل أنه عدو لهم‎ 
وما ادعاه اليهود على إبراهيم» حيث زعموا أنه لم يكن نبيأًء وإنما كان رجلا صالحاًء ونسبوا إليه‎ 
لوطا من الفجور ببنيه في حال سكره» وادعى النصارى في نبوة عيسى - عليه السلام- وإنكارهم‎ 
ی ا ف التوراه والإنجيل وما ذكروه من البعث حيث قالوا لن تَمسنا الثار إلا أياما معد ودة ي‎ 
فف التهعا ري أف ا خف افا ال الكراب قات انا فان رل الله ون‎ 
مخلصون) ظاهر...‎ 
ساقطة من (ی- ج).‎ - ١ 
.)۲١( : سورة الفتح الاية‎ - ۷ 
.) ساقطة من ( ی - ج‎ - ۲ 
,)٠۳١( سورة النساء : الآية‎ - ٤ 


.)۸٠( سورة البقرة ؛ الآية‎ - ١ 


ا 


قوله - عز وجل : 

ام تقردون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ريعقوب والأسباط كائوا هودا أو نصارى فل أأشم عَم 
أم الله ومن ألم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافلر عما تَعْملون 4 a E‏ 

قوله: «أم قولوت ) معطوف على قوله (أتحاجوننا) - أم تدعون أن الأنبياء كانوا على دينكه 
تنبيهاً أنه من المحال أن يكون المتقدم مقتدياً بالمتأخر ومستناً بسنته ومن قرأ بالياء فوجه العدول فيه 
من الخطاب إلى الإخبار استجهالاً لهم بما كان منهم من هذه الدعوى كما يفعل العالم من الإعراض 
عمن يخاطبه بعد ارتكابه جهالة شنيعة إلى غيره» واحتج عليهم بمقدمتين فقال: أنتم أعلم آم الله أي 
قد بينت آن الله أعلم منكم» وبينت أنه ليس بغافل عما تعملون وقد كتمتم الشهادة عنه» ومن كتم من 
ا ی کی ا اا ا ی ی ی ی کا ایر 
النبي -عليه السلام- وسائر الأنبياء واحتج عليهم بما لا انفصال لهم عنه» وقوله: من الله) على 
هذا متعلق بقوله :كعم( وقيل: إنه متعلق بقوله شهادة» أي من كتم عن الناس شهادة مصدره 
من الله -عز وجل وقيل : في الآية قول آخر» وهو أن قوله: من الله ) يتعلق بقوله "أظلم'» وقوله 
لإممن كتم ) من جملة الذين كتمواء وتقدير هذا التأويل قد ثبت أن الله -عز وجل- أعلم منكم» وقد 
حكم أن الشهادة کتمانها عصیان بقوله: ومن یکتمها َه آثم لبه 4 فکانه قبل: من أظلم من اله 
من الذين كتموا الشهادة إن كان الأمر على ما ذكرتم ولم يخبركم» وهذا كقولك: من أظلم ممن يجور 
على الفقير من السلطان أي لا أحد أظلم منه إذا ظلمه» وعلى هذا يكون قوله: وما الله بغافل عَم 
علو ) على سبيل التهديد لهم. 


aera tara morro 


,)۲۸۳( سورة البقرة الاية‎ -١ 


VY - 


قوله - عز وجل : 

نلك أمة قد حلت لها ما کسبت ولکم ما کسبدم ولا تسالرن عما کانرا يعملرن ) 

الأية )١ >١(‏ - سورة البقرة. 
بآبائهم ويقتدوا بهم في متحرياتهم سيما في أمور دينهم» ولهذا حكى عن الكفار قولهم: إلا وجدنا 
o o e‏ 2 ر 
آباءنا على أمّة وأا على آنارهم مقعدوت 4ء فاكد الله تعالى القول في إنزالهم عن هذه الطريقة, وذكر 
في اثر ما حكى من وصية إبراهيم ويعقوب ببنيه بذلك تنبيهاً أن الأمر سواء على ما قلت أو لم يكن. 
فليس لكم ثواب فعلهم ولا عليكم عقابه» وفي الثاني لما ذكر ادعاعهم اليهودية والنصرانية لأبائهم أعاد 
إيضاً تاكيداً عليهم تنبيهاً على نحو ما قال؛ ل وكل إلسان راه طاثره في عنفه 4 وقرله: لها م 
E E‏ 7 ا ۳ ۴ ّ م شل ىء ك وم » ٤‏ 
کسہت وعلْيها ما اكعسبّت 4( وقوله: ولا تزر وازرة وزرأخرى) ولا جرت ده عادتهم» 
زوت ع رن کل اة تاد رما 


۴ 


قوله - عز وجل : 
م A‏ 2 ه ‌‘ م ولاو ر a‏ مل ور و dA QQ dh aon‏ 

سيقول السقهاء من الناس ما ولأهم عن قبأتهم التي كارا علبها فل لله المشرق والمغرب بهدي 

السفيه كل معتقد باطلاً يسرع إلى إظهار معتقده ولا يكون له ثبات» والقبلة وإن كانت في 

الأصل اسما للحال التي عليها الإنسان من الاستقبال كالجلسة والقعدةء فقد صار في التعارف 


لا التركة تحرو لاا رفو الفا ءا كرون اتر آلف ارد لي ها رر فن ابن 


.)۲۲( سورة الزخرف : الأية‎ - ١ 

۲ - سورة الإسراء: الآية .)۱١(‏ 

۲ - سورة البقرة : الآيه .)۲۸١(‏ 

٤‏ - سورة الأنعام : الآية (١١١)؛‏ وسورة الإسراء: الآية (١٠)؛‏ وسورة فاطر : الآية .)٠۸(‏ و سورة الزمر : الآية(۷). 
٥ه‏ ¬ فی (أ - ص) وتفردت . 

٦‏ - فى (د - ج) نحو الصلاة 


ا 


ای ال و ی ف ای ا ای ا ا ع 
سفهاء وقد روي أن بعضهم قال: لا يثبت محمد على دين» ويبعضاً قال: "رجم إلى قبلة قومهء 
وسيرجع إلى دينهم» وروي أن قوماً من اليهود أتوه وقالوا: ماولاك عن قبلتنا؟ ارجع إليها تتبعك 
فا E E‏ ی 0 ا 
الطريق المستقيم فأى وجه يتوجه إليه» فهو تعالى موجود كما قال: فأينْمًا تولوا فم وجه الله 4" 
وكةوله: وهر الذي في السماء إِله وفي الأرص إل ٠‏ في اعتبار به والارتسام لأوامره لا 
بالأمكنة والجهات المختلفة.. 


قوله - عزوجل : 


5 e ۰ e رنف کرنر‎ e 


E‏ لا ا لل ارود ف ۳) - سورة البقرة. 


الوسط في الأصل اسم للمكان الذي يستوي إليه المساحة من الجوانب في المدورة» ومن 
الطرفين في المطول كالنقطة من الدائرة ولسان الميزان من العمود وجعل عبارة عن العدل» وكذاك 


السواء والنصف؛ وشبه به كل ما وقع بين طرفين إفراط وتفريط كالجود بين السرف والبخل والشجاعة 


١‏ - أورد السيوطي ما أخرجه ابن لإسحاق في سبب نزول هذه الأية سيقول السفهاء من الناس' قال : حدثني إسماعيل بن أبي خالد 
عن ابي اسحاق من البراد قال : کان رسول الله ته يصلي نحو بيت المقدس, ويكثر النظر إلى السماء ء ننتظر اسر الله فائزل الله 
قد نرى تقلب وجهك في السماء - الآية فقال رجال من المسلمين وددنا لى علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة وكيف 
بادا قل ست امقس فادزل الله ونا كان الله لشت اماك وقال السفهاء من الناس ما ولاهن عن قبلتهم التي انوا عليها؟ 
فأنزل الله ”سيقول السفهاء من الناس" - إلى آخر الآية » أسباب النزول - للسيوطي - ص۱۸ . 

ويؤيد هذا ما أورده ابن كثير فى تفسير الآية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن رسول اله - صلى الله عليه وسلم - لا 
هاجر إلى المدينة > أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بضعة عشر 
شهراً وکان رسول الله - صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماء ء» فأئزل الله - عز وجل - 
(فولوا وجوهكم شطره) أى نحوه» فارتاب من ذلك اليهود وقالوا : (ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟) فأنزل الله ٠‏ (قل لله 
المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم). تفسير القرآن العظيم - ج - ١‏ - ص ٠۸١‏ 

۲ - فى (أ-ص) مبينا) . 

۳ - سورة البقرة : الأية .)٠١١(‏ 

.)۸٤( سورة الزخرف : الآية‎ - ٤ 

ه - سقطت من الناسخ فى (أ-ص) . 


ا 


بين التهور والجبن» ثم جعل عبارة عن المختار من كل شئ حتى قيل: فلان من أوسطهم نسباًء وكما 
جعلهم وسطاً جعلهم خيراً "في قوله: کم خير اة أرجت للناس ‏ والعقب مؤخر القدم» فتصور 
مكانه من الحيوان تارة» فاعتبرت في قولهم: يعقبه واعتقبه نحو: استدبره» وقفاه» وعاقب الليل النهارء 
وقيل المعقبات للملاتكة التي تتعاقب في الليل والنهارء والعقوبة منه» والعقبة الجبل اعتباراً بالصاعد 
الذي يميل [نحو عقبة] في ممره» ولا کان يؤخذ العقب من بعض الحیوانات فيشد بهء قالوا: عقبته 
ی شددته بالعقب نحو دسته وانقلب على عقبیه إذا رجع عائداً نحو: ارتدا على آثارهماء ورجع عوده 
على بدئه.. إن قيل: كيف جعلهم وسطا؟ الخق أم احق خصهم به؟ أم لعلم ركزه فيهم؟ أم لشرعغ 


شرعه لهم؟. 


قىل: قد خصهم بكل ذلك» والظاهر من ذلك هي الشريعة التي إذا اعتبرت بسائر الشرأئم وجد 
لها حد الاعتدال» وهو أن بني إسرائيل لما عتوا كما حكى الله عنهم في غير موضع شدد عليهم أشياء 
ا م ويرت ونت نىي رو ي للق تلل مب وك دد 

صارت عليهم إصرا واغلالاء نحی: ومن البقر والغدم حرمدا عليهم شحومهما إلاأ ما حملت ظهررهما أو 
لْحُرَايا أو ما اخلط بعظمر 4 ولذلك أمرنا تعالى فيما يدعونه أن نقول ظ ولا تحمل علَينا إصرا كما 
م رود لل وت ® OT ۰ 2 ٤‏ 
ولأحل كم بعض الذي حرم عليكم 4 وتمم ذلك تمد ا فقال: الدين يبعرن الرسول اللبي 

2 ل ا مغو وچ “° 1 بل لادد 0 م ميل دعو 4 
أي الذي يجد ونه مكتوبا عددَهم في الثرراة والإميل € إلى قوله: ل ويحل لهم الطيبات ويحرم علوم 
لْخْبّائث 4 وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقال عليه السلام «بعثت بالحنيفية 
السهلة»ء فصارت شريعته متوسطة بين الإفراط الذي هى الإصر والأغلالء وبين التفريط الذي هو 
وة آل ع 07 
۲ - ساقطة من (و - ج) . 
۳ - سورة الأنعام ؛ الآية .)٠٤١(‏ 
٤‏ - سورة البقرة : الآية .)۲۸١(‏ “ 
٠‏ - سورة آل عمران : الآية .)٠١(‏ 
- سورة الأعراف : الآية ,)٠١١(‏ 
۷ - سورة المائدة : الآية ,)١(‏ 
۸ - الحديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده - ج:ه - ص ۲٠١‏ من حديث أبي أمامة » كما أخرجه السيوطي بلفظه في الدر المنثرر 

ج۱۲ - ص ۲٤۹ » ۱٤١‏ » وأخرجة الهندي في كنز العمال ج:٤‏ - حدیث رقم ۰۰ وحدیث رقم : ٠٠٠٠٠‏ 


o 


الإضاعة والإهمال» وعلى ذلك قال کس خير أمة أرجت للناس € ولكون هة اشرت وسا 
سمى مقتضاها كلمة (سواء) أي عدلاً باتفاق العقول» فقال: فل يا أل الكفاب تَعَاْرا إلى كلم 
سراو ي الآية.. 

إن قيل: هل ذلك للأمة كلهم أم للبعض دون البعض؟ قيل: الخطاب لأصحاب النبي ته خاصة 
على وجه» وهو خطاب للكافة عامة على وجه» وذلك أن أصحابه في الحقيقة صاروا موجودين خير 
الناس» وسائر أمته ممكنون أن يصيروا أخياراً وذلك بقبولهم الفيض الذي أباحه الله لهم بعقولهم 
ولسان نبيهم وتدرجهم إلى بلوغ أقاصيه..» إن قيل: على أي وجه شهادة النبي مه علي الأمة وشهادة 
الأمة على الناس؟ قيل: الشاهد هو العالم بالشئ المخبر عنه مبناً "بحكمه» وأعظم شاهد من ثبتت 
شهادته بحجةء ولا خص الله تعالى الإنسان بالعقل والتمييز بين الخير والشر وكمله ببعثة الأنبياء 
وخص هذه الأمة باتم کتاب» كما وصفه بقوله: ما رطا في اكناب من شيءٍ ي“ وقوله: ونرا 
ليك الكفاب تبيانا لكل شي ع4 فافادناه -عليه السلام- وبينه لنا صار حجةً وشاهداً أن نقول" 


ما جاغا من بشبر ولا نذير» وجعل أمته المتخصصة بمعرفته شهودا على سائر الناس.. 
ان قیل : هل أمته شهود كلهم ؟ أم بعضهم؟ 


قيل: كلهم ممكنون من أن يكونوا شهداء وذلك بشريطة أن يزكوا أنفسهم بالعلم والعمل 
الصالح» فمن لم يزك نفسه لم كن شاهداً مقبولاً ولذاك قال تعالی:ظ فد افلح من زکاها 4ء وعلى هذا 
تال: ها ها الدين اتترا كرتر رامن بانط مهدا له وأ على اكم ) ٠‏ فالقبام الفا 


؛)٠١١( سورة آل عمران :؛ الآية‎ - ١ 

کو ل 2 

۲ - فی (أ - ص) مثبتاً. 

.)۳۸( سورة الاأنعام : الآية‎ - ٤ 

ه - سورة النحل : الآية (۸۹). 

“ - أن يقولواء وهذا اقتباس من الآية (1۹) سورة المائدة من قوله تعالى « أن تقولوا ماجاعنا من بشير ولانذير» 
۷ وة الکن :6(9 

۸ - سورة النساء : الآية .)٠١١(‏ 


E 


مراعاة العداله وهي بالقرل المجمل ثلاث: 


کا ا و 


او قلف و ی ت ی ف ت 
وعلى أمته وعلى الناس كافة فإن من عرف حكمة الله تعالى وجوده وعدله ورأفته» علم أن لم يغفل“ 
تعالى عنه ولا عن أحد من الناس» ولا يبخل عليهم ولا يظلمهم» ومن علم ذلك فهو شاهد لله على من 
في زمانه وعلى من قبله ومن بعده» وعلى هذا الوجه ما روي في الخبر "أن هذه الأمة تشهد للأنبياء 
على الأمم" ء إن قيل: ما المشبَةُ وما امشبه به في قوله كذلك قيل :ولا قال: ط ريدي من يشاء إلى 
صراط مستقي م  )‏ بين أن نعمته بهذا التشريف كنعمته بالهداية إلى صراط مستقيم. 


قوله - عز وجل : وما جعلنا اقب التي كدت عليه ) الآبة )٠٤١(‏ - سورة البقرة . 


يعني ما أمرناك بالتوجه إلى بيت المقدس إلا لنعلم أي لنعلم الآن من يتبع الرسول ممن ل 
ول ا ف ج ن اد ك من الي ف اداغ رن الان اة ا 
وقيل معناه: ما غيرنا حكم القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم» والقبلة على هذا كله بيت المقدس» وقيل 
معناه: ما جعلنا هذه القبلة التي أنت عليها أي أمرناك بها يعني الكعبةء وإنما استعمل فيه "كان 


إشارة إلى أن حكم الله تعالى بذلك قد تقدم في سابق علمهء وقيل: عنى الكعبة حتى توجه إليها قبل 


١‏ - فى (و-ج) الأمة وهو تصحيف. 

۷ - فی (أ-ص) یفعل وهی خطاً من الناسخ, 

۳ - أورد القرطبي ماروي عن عبادة بن الصامت قال : سمعت الله ته بقول : أعطيت أمتي ثلاث لم تعط إلا الأنبياء - كان الله اذا 
بعث نبياً قال له : أدعنى أستجب لك» وقال لهذه الأمة - ادعونى استجب لكم» وكان الله إذا بعث نبياً قال له : ماجعل عليك في 
الدين من حرج» وقال لهذه الأمة - وماجعل عليكم في الدين من حرج» وكان الله إذا بعث النبي جعله شهیداً على قومه» وجعل هذه 

© الأمة شهداء على الناس" أخرجه الترمذي في نوادر الاصول, كما أورد القرطبي ماثبت في صحيح مسلم عن أنس عن النبي‎ ٠ 
أنه قال : حین مرت به جنازة : وجبت -وچبت - وجبت فاثنى عليها خيراً .. إلخ الحديث حيث قال من أثنيتم عليه خيراً وجبت له‎ 
الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار - أنتم شهداء الله فى الأرض,» أنتم شهداء الله في الأرض,» أنتم شهداء الله في الأرض.‎ 
. ٠٤١ : ص‎ - ٠: تفسير القرطپي ج‎ 


.)۲( سور ة برنس الأبة‎ ٤ 


ا 


إن قيل : ما وجه قوله: (إل لنعلم)» وذلك يقتضي استفادة علم وقد علم أن الله تعالى لم يزل 
عالماً بما كان» ويها يكون؟ قيل إن ذلك من الألفاظ التي لولا السمع لما تجاسرنا على إطلاقها عليه 


تعالی»› ومجاز ذلك على اوجه.. 


الأرل ا اللام في مثل ذلك تقتضي شيئين: حدوث الفعل في نفسهء وحدوث العلم به» ولا کان 


علم الله لم يزل ولا يزال صار اللام فيه مقتضياً حدوث الفعل لا حدوث العلم. 


والثاني: أن العم يتعلق بالشئ على ما هو به» والله تعالى علمهم قبل أن يتبعوه غير تابعين, 
وبعد أن تبعوه علمهم تابعين, وهذا الجواب كالأول في الحقبقة, لأن التغيير داخل في المعلوم لا في 
ا 

والثالث : معناه لنعلم حزبناء فنسب ذلك إلى نفسه على علاته في نسبه»ء أفعال أوليائه إلى 
نفسه» كقوله تعالى: الله توفي الأنفس حين متها ) ١‏ وقال في موضح آخر: فل يترلاكم ملك 
اموت الدي وکل بكم ) 7 وقال تعالی: ط وعلمَك ما لم تگن نعم  )‏ وإنما علمه بملائكته. ٠‏ 

والرابع: معناه لنجازي» وذلك متعارف نحو؛ قولك: سأعلم حسن بلائك, أي سأجازيك على 
حسب مقتضى علمي - قيل : فعبرعن الجزاء بالعلم لا كان هي سببه. 

الاس 0 ع اا ر ا ا ی واا ر 
EEN NEN u E E‏ 


إن قيل: كيف يتصور حقيقة انقلاب الإنسان على عقبيه؛ 


.)٤١( سورة الزمر ؛ الآية‎ - ١ 

۲ - سورة السجدة : الآية .)١١(‏ 
- سورة الئساء : الآية .)٠١١(‏ 
٤‏ - فی (ی - ج) ملائکته. 

۵ - فى (أ - ص) الحليم. 


ع 


قيل: يتصور ذلك على وجهين: أحدهما: اعتبار لحال الإنسان ومعارفه» وهو أن الإنسان شرع 
في الفضيلة واكتساب المعرفة درجة درجة إلى حين الكمالء فإن حكمه في بطن أمه حكم النبات. ثم 
يصير في حكم الحيوان» ثم يصير بعد الولادة في حيز الإنسان باكتساب المعارف أولاً فأولء ثم لا 
يزال يترقى بالعلم والعمل حتى ريما يصير قريباً من الملائكة علماً وفضلاً وعملا ومتى أخل 
بمرتبته» وصل إليهاء فرجع عنها فقد انقلب على عقبيه» والوجه الثاني : أن يعتبر بالاديان 
وفضاهاء وذلك أن الله تعالى أنشأ الأديانء فمازال يتممها شيئاً فشيئاً إلى أن كملها بالنبي مه كما 
قال تعالى : الوم أكَمَلّْت كم دينكم ). وكما قال النبي عليه السلام في الخبر الذي قال فيه ' 
(.. فكنت في وضع اللبنة) فمن أنعم عليه بان أوجده بعد بعثته (عليه السلام)) فرغب عن 
شريعته مائلاً إلى غيرها من الشرائم المنسوخة قد انقلب على عقبيهء وبين بقوله: « إن كانت لَكبيرة 
إلأ على الدين هذى الله › أن الانتقال عن المالوف من القبلة مستصعب على الطبع» والإنسان ألوف 
لا يتعوده سيما الشريعةء فإن ذلك إنما لا ينقل عليه من أنعم الله عليه وهداه وعرف حكمته»ء وعلم أنه 
تعالى يأمر عباده بما هو أصلح لهم كأهل "منا" الذين لما أتاهم الخبر بنسخ القبلةء وكانوا في الصلاة 
حولوا وجوههم نحو الكعبة من غير أن يستبينواء وقوله: وإ رما كان الله ليضيع إانكم ) هو تسكين من 
ضلى إلى بيت القدس: من المسلمين زمن اهل الكتاب قبل النضع: وين أخهم بثابون على ذلك فاد 
رو أن قوماً قالوا : كيف بمن مات من إخواننا وقد وصلوا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى» ذلك › 


فان قيل ولم قال: ف لیضیع إیانگم) ولم بقل صلوانكم؟ 


-١‏ ساقطة من (و-ج)؛ 

- في (أ-ص) لقدرجع على عقبيه. 

.)۳( سورة المائدة ؛الآية‎ -٣ 

-٤‏ هذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونصه: «إنما مثي ومثل الانبياء قبلي کرجل ئی دارا ما فاکملها وأ خسشتها آلا 
موضع لبنةء فجعل الناس يدخلونهاء ويتعجبون همها ويقولون لولا موضع اللبنةء فكنت موضع اللبنة». رواه الترمذي فى باب ماجاء 
في‌هتلالنبى - صلي الله عليه وسلم والأنبياء قبله - حديث رقم : ۲۸٠١‏ وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي هريرةء وقال فيه 
الترمذى ؛ هذا حديٹ حسن صحيح غريب من هذا الوجهء ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: «فضلت على الانبياء بست.. إلى أن قال : مشي ومث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام- كمثل رجل بنى قصراًء فاكمل 
اوا سن یاه إلا موضع لبنةء فنظر الناس إلى القصر فقالوا: ما أحسن بنيان هذا القصر لو تمت هذه اللبنة ألا فكنت أنا 
اللبنة - ألا فكنت أنا اللبنة» المسند - ج:٠؛‏ ص۲٠٤‏ ورواه البخاري في صحیحه في کتاب ا لمناقب -ج:٤‏ ص ٠١۲‏ ورواه مسلم 
في صحيحه في کتاب الفضائل - ج۰ ص ۱۷۹۰ حدیث رقم : ۲۸۱!. 

-٥‏ ساقطة من (أ-ص). 


4 - 


قيل: عدل إلى لفظ الإيمان الذي هى عام في الصلاة وغيرها ليفيدهم أنه لم يضع لهم شئ مما 
ا ت ا ر ی ا ا 
والباقين تغليباً لحكم المخاطب على الغائب في اللفظ ثم بين بقوله تعالى : (إن الله بالناس لرؤوف 
رحيم) أنه لا يضيع إحسانهم وهو رؤوف بهم» فإن رأفته بالناس وإضاعة إحسانهم متنافيان لا 
يجتمعان. 
قوله عز وجل : 
فد رى تقب وَجهك في المماء ويك فة رها فول وجك شَطر مسجد ارام حي ما 
م فرلا وركم رة وإ لبن آوئر اكناب رة ا الح م رهم وا ال قفار ن 
يعملوت) الآية )٠١١(:‏ - سورة البقرة . 

قطر وشطر وشطن ألفاظ متقاربة المعاني تقارب ألفاظهاء فقطر معناه انفصل عن قطره أي 
جانبه ومنه القطرة القليل المنفصل من المائع» وشطر: انفصل وتباعد» ودار شطور منفصلة عن الدورء 
وشطون بعيدة» وقد يستعمل الشطور موضم الشطون» لكن الشطون لما هو أبعدء ورجل شاطر أي 
منفصل عن الجماعة بالخلاعةء وشاطرته: أي أخذت شطراً و تركت له شطراًء وشاة شطور لها ضرع 
واحد وأحد ضرعيها أكبر كأنه لا يعتد بالآخر» وتوجهت شطره أي نحوه اعتباراً بالشطر المقابل من 
شطريهء وتقلب الوجه أبلغ من تقلب العين. على أن الوجه يراد به التوجهء كقولك: 'وجهتي إلى فلان 
إن قيل: هل كان يستخط- عليه السلام- توجهه إلى بيت المقدس حتى قيل رليك قبل ترصاها )۲ 

قيل لم يقصد بذلك أنك كنت ساخطاء وإنما كان -عليه السلام- يحركه السرء ويعلم بما يلقي 
في روعه أن الله تعالى يريد تغييراً في القبلة. وكان يتشرفه ويحثه»ء وقيل معنى (ترضاها) أي 
يرضاهاء لكن يبين بهذا القول أن مرادك لم يخالف مرادي. 

وقول مجاهد وابن زيد» أحب النبي عليه السلام التوجه إلى الكعبة مخالفة لليهود وقول أبن 
عباس "إنه أحبها اقتداء بإبراهيم عليه السلام" وقول الزجاج إنه أحبها لاستدعاء العرب بها إلى 


الإسلام فكلها صحبحة اذ لا منافاة بين هذه الإرادات؛ وهذه مذزلة يشير اليها ولو الحقائق وپذ كرون 


0 


أنها فوق التوكل, لأن قاضية المتوكل الاستسلام لما بجري عليه من القضاء كأعمى يقوده بصير فهو 
به» وهذه المنزلة هي أن يحرك الحق سره بما يريده فعله؛ وربما يكون ذلك بوحي من خارج لقوله 
تعالى لإبراهيم أسلم» وربما كان ذلك بإلهام من باطن كما أوحى إلى أم موسى؛ ومعنى (تقلب وجهك 
في السماء) أي تطلعك الوحي المنزل. وقيل: إن في ذلك تنبيها على حسن أدبه حيثما انتظر وله 
يسال» فالولي الذي حصلت له القربة قد ينقص عن المسالة اتكالاً على ما تيسر له» كما روي عنه علي 
السلام أنه قال أن الله تعالى يقول. 

(مَنّ شغلة ذكري عن مَشالتي أعَطْيته افضل من ما أعطي السّائيين) ‏ .. وعلى ذلك قول أمية 
بن أبي الصلت: 


إذا أكنى عليك المرء يما اء من تعرضك لاء 
وبين تعالى بهذه الآية رغبة النبي عليه السلام في التوجه إلى الكعبة وإلحائه» وقرن به علم أهل 


لكتاب بان ذلك حق من الله -عز وجل- ونبه بقول: رمَا اله يقال هما ملوك ) على وعبد لهم 
ووعد المؤمنين في إلحائهم وإمتناعهم. 


إن قيل: من أين علم أهل الكتاب أن ذلك حق؟ 

قيل: لا تضمن كتبهم من ذكر النبي - عليه السلام-؛ وعلمهم أن عبادة الله أن يخص كل 
رسول من أولى العزم بقبلة غير قبلة من تقدمه آنفاً.. 

إن قیل: كيف خاطبه أولاً بقوله فول وجك ), ثم عم بقوله: ولوا وجوهكم )» قیل: أا 
خطابه الخاص أولاًء فتشريفاً لهء وإيجاباً لرغبته وإنجازاً لوعده» وأما خطابه العام بعده» فلأنه» كان 


-١‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب فضائل القرأن حديث رقم 1 وقال هذا حديث حسن غريب › وأخرجه ابن 
حجرالعسقلاني في فتع الباري في كتاب الدعوات - باب الدعاء عندالكروب ورواه ابن الجوزي في الموضوعات فى باب الاشتغال 
بالذکر عن الدعاء ج : ۲ ص ٠١‏ وفي ج -١١:‏ ص ۱٤١‏ ونسبه الحافظ العراقي في تخريجه للبخاري في التاريخ والبزار في 
المسند والبيهقي في الشعب من حديث عمر بن الخطاب. وقال : فيه صفوان بن أبي الصفار ذكره ابن حبان في الضعفاء رفي 
الثقات؛ وذكره السيوطي في اللآلىء المصنوعة - ج ١:‏ - ص ۲٤۳؛‏ وقال ؛ قال اہن حبان : موضوع؛ تفرد به صفوان لايحتع به. 

-٣‏ هذا البيت لأمية بن أبي الصلت ؛ وهو من قصيدة مطلعها؛ 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 

وهو فی دیوانه - ص ۲۳٢‏ - جمع وتحقیق :د/ عېدالحفیظ السطلی - ط :۲ ص ۱۹۷۷- دمشق, 


۳ 


يجوز أن يعتقد ات ف السلام به كما و فم اليل إلا ثليلا 4( ولأنه 
لا كان تحويل القبلة أمراً له خطر خصهم بخطاب مفرد ليكون ذلك أبلغء فمعلوم من عادة السلطان 
إذا خاطب والياً من قبله بأمر ذي بال يعمه» ورغبته أن يخصه بخطاب مفرد ليكون ذلك أوقع عندهم 
[وأدعى لهم إلى قبولهم).") وليكون لهم في ذلك تشريف» ولأن في الخطاب العام تعليق حكم آخر به 
وهو أنه لا فرق بين القريب والبعيد (") في وجوب التوجه (إلى الكعبة) 0ء والضمير في قوله أنه 
احق من رهم ) قيل هى التحويل وقيل: هى التوجهء والقولان في التحقيق واحد. 
قوله عزوجل : 
ورآين تت الدين أوئرا اكناب بك رآ ايمرا للك وا انت باي قم وهم باي قلا بعص 
وآعن انبعت أهواءهم من بعد .ا جاك من العم لك إذا لمن الظالمين ) الاية:(٠٤٠)‏ - سورة البقرة. 

إن قيل: كيف حكم()ءبأنهم ل١‏ يتبعون قبلتك وقد أمن منهم فريق- قيل: قال بعضهم: إن هذا 
حكم على الكل دون الأبعاض» وهذا صحيح بدلالة أنك لو قلت: ما آمنواء ولكن آمن بعضهم لم يكن 
منافياًء وقيل عنى به أقوام مخصوصون,؛ وقيل: عنى ما تبعوا قبلتك بقلوبهم» وقوله: (وما أنت بتابع 
قبلتهم). أي لا يكون ذلك منك )ء فمحال أن من عرف الله حق معرفته يرتدء وقد قيل: (ما رجع من 


يرجم" إلا من الطريق)» أي: "ما أخل بالإيمان لا من لم يصل إليه حق الوصول.. 


إن قيل: فقد يوجد من يحصل له معرفة ثم يرتد؟ قيل: إن الذى بقدر أنه معرفة؛ وهو طن 


متصور بصورة العلم» فأما أن يحصل العلم الحقيقي ثم يعقبه الارتداد فمحال ولم يعن بهذه المعرفة 


ا اسورة المزمل :اة 9 : 
۲ - ساقطة من (و - ج). 

۲ - فى ( أ - ص) القرب والبعد . 
٤‏ - ساقطة من ( و - ج). 

۵ - فی ( أ - ص) علم. 

. فی (و - ج) ميل‎ - ٦ 

۷ - فی (أ- ص) من رجع. 


VY - 


ما جعله الله تعالى للإنسان بالفطرة؛ فإن ذلك كشررة ت تخمد إذا لم نتو ()» وپين أن بعضهم لا يدبع 
قبلة البعض» وذلك لارتكابهم الهوى وتأنيهم عن تأمل الهدى؛ وحذر نبيه عن اتباع أهوائهم» ونبه أن 
اتباع الهوى بعد التحقق بالعلم يدخل متحريه في جملة الظلمة, وقد أكثر الله تحذيره من الجنوح إلى 
الهوى حتى كرر ذلك في عدة مواضع» وقول من قال الخطاب للنبي يه وا معني به الأمة فلا معنى 
اتخصصه» فإن الله تعالى يحذر نبيه من اتباع الهوى أكثر مما يحذر غيره المنزلة الرفيعة إلى تحديد 
الإنذار عليه أحوج حفظاً لمتركته وصيانة لمكانتهء وقد قيل: حق المرأة المجلوة أن يكون بعدها أكثر إذا 


كان القليل من الصدا عليها أظهر.. 


إن قيل: كيف أجاب فقال: فإ لس نيت الدين أوتوا الكتاب بكلٍ آية ما تبعوا بلك )0ء ولا يقال 
فادخل على أن اللام صار جوابه كجواب القسم, ٠‏ وعلى ذلك قوله تعالى: فإ رفن أرسلنا ريحا فرأره 
مصْفَرًا لظلوا )0 وقال الأخفش: لما كان إن ولو متضمنان الشرط حمل إن على ا 
يصح أن بقال: "إن أتيتني ما أكرمتك“ وعلى قول سيبويه TE‏ إن" اللام نحو لئن. 

قوله عز وجل : 

«الدين آنيناهم لكاب بعرفونه كما عفرن أبداءهم إن ريق منهم أيكتمون احق رهم يعون ) 

الآية )٠١١(‏ - سورة البقرة. 

أتيناهم أبلغ من قوله: (أوتوا) فإن (أوتوا) قد يستعمل فمن لم يكن له قبولء واتيناهم أكثر ما 
جاء فيمن له قبول نحو: ارك الدين آتيناهم اكناب والْحکم رالبوة 0€ وعلى ذلك کل ما جاء من 
نحو هذا فيما يختص بإكرام نحو: فإهديدا واجتبيدا ).) وقوله (يعرفونه) أي العلم الذي هى النبو 


| - فی (ی- ج) تتفقد . 
- سورة البقرة الآية )٠٤٠١(‏ 
۳ - سورة الروم الآية )٥١(‏ 

. )۸٩( سورة الأنعام : الآية‎ - ٤ 


9 - سورة مريم - الآية .(o»):‏ 


A 


امتقدم ذكرها في قوله لمن بعد ما جاءك من العم () وقيل: عنى النبي عليه السلام بقوله 
ٴبجدونه مكتوبا عددهم 74) وقيل: يعرفون أن التوجه إلى الكعبة حق واختلاف أقاويلهم باختلاف 
امن خي الي ا هد ورل ع ا و اف ا ا 
يأمر به من أمر القبلة متلازمةء وإنما قال: كما يعرفرن ناهم ) ولم بقل أنفسهم» لأن الإنسان لا 
يعرف نفسه إلا بعد انقضاء برهة من دهرهء ویعرف ولده من حین وجوده» ثم في ذکر الابن» ما 
ليس(" في ذكر النفس» فإن الإنسان عصارة ذاته ونسخة صورته وإنما قال: يمرن الْحق ) 
ولم يقل یکتمونه» لأن في كتمان أمره كتمانه الحق جملةء وزاد في ذمهم بقوله: ظ وهم بعلمو ). 


فقد قيل: ليس المرتكب ذنباً عن جهل کمن يرتكبه عن علم.. 


قوله عز وجل : 
ظ احق من رَبك فلا تكونن من الممترين ) الاية )١١(:‏ - سورة البقرة. 


الامتراء من (مريت الناقة) إذا مسحت ضرعهاء وبه شبه مري الريح السحاب المطر» ومرى 
الفارس فرسه للعدىء واستعير الممتري للمتردد ءوفي الحكم» ولهذا استعمل فيه المتحير وهو من حار 
کون ن کل حن من ا ال إا اتام راومه ر اوو وف 
وقوله: فلا تكونن من الممترين ‏ ليس بنهي عن الشك() إذ كان ذلك ليس بقصد من الشاك بل 
هى حث على اكتساب المعارف المزيلة للشك واستعمالها ‏ وعلى ذلك قوله تعالى: ظإني أعظك أن تكون 
من الجاهلين & )١(‏ 


.)٠٤١( : سورة البقرة - الآية‎ - ١ 

.)٠١۷( : سورة الأعراف - الآية‎ - ١ 
فی ( و - ج) ما فى ذكر النفس.‎ - ۲ 
فی (و - ج) الشد» وهی تصحيف.‎ ¬ ٤ 
. )٤١( سورة هود : الآية‎ - ه٥‎ 


۳۹ - 


قوله عز وجل : 
طرلكل رجهة هر موليها فاستبقرا اخيرات أين ما تكونرا يات بكم الله جميعا إذ الله على كل شيءٍ 
دير الآية: )٠٤۸(‏ - سورة البقرة. 


أي: لكل أمةء وقيل لكل نبي وجهتهء وقيل قبلةء وقيل: شريعةء ذلك في المعنى واحد وهو ضمير 
له- عز وجل- أي الله موليها إياه وقيل: ضمير للكل: أي كل موالى جهته» وقرئ: (هو مولأها)(')ء 
فيكون هو ضمير ضمير الكل ولا يحتاج إلى تقدير ضمير أخر؛ وقيل: معنى: لكل رجهة ) أي 
الناس كلهم الآن وجهةء وهي الإسلام تنبيهاً أن الأديان به نسخت, نحن لإ الدين عبد الله 
الإسلام 4( وقوله: ومن بيغ عير الإسلام ديدا فلن يقبل منه 4( وفي الآية قول أخرء وهو أن الله 
تعالى قيض الناس في أمور دنياهم وأخراهم لأحوال متفاوتة» وجعل بعضهم أعوان بعض فيهاء 
فواحد يزرع» وآخر يطحن» وآخر يخبز؛ وكذلك في أمرالدين؛ واحد يجمع الحديث» وواحد يطلب الفقه 
والثالث يطلب الأصول» وهم في الظاهر مختارون» وفي الباطن مسخرون, وإليه أشار النبي بقوله: 
«كَل يسُر ما خُلق لَه») وجعل للكل سبيلا للوصول إليه تعالىء وإذا راعى ما هى بصلاة وأدى 
الأمانة فيهء ولهذا سئل بعض الصالحين عن تفاوت الناس في أفعالهم» فقال: كل ذلك طريق إلى الله 
تعالى وصل إليهء أراد أن يعمرها بعباده فين أن لكل طريقاً إذا تحرى فيه وجه الله تعالى وعلى ذلك 
قوله: لكل جعلنا مدكم شرعة ومنهًاجا () وقوله: طط فاستبقوا اخيرات )0 كقوله: إرسارعرا إلى 
مغفرة من ربكم 7 وقوله: إ رابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ¢ 0), رقوله: (أین ما تکرنرا یات بكم 
الله جميعا ) يعني أى شغل تحريتم» وحيثما تصرفتم» وأي معبود اتخذتم فإنكم مجموعون ومحاسبون 
ا | 


|١‏ - قرا بهذا الوجه کل من : ابن عامر» واب عباس؛ وأبی رجاء؛ وعاصم؛ رأبی بکر» وشریح؛ ومحمد بن على الباقر» معجم القرا ءات 
۲ - سورة آل عمران : الآية .)١۱١(‏ 
“٣‏ سورة آل عمرأن : الآبة (۸). 
العاملون ؟ قال ١‏ (كل يعمل لا خلق له › أو لما ييسر له )» أخرجه البخاري في كتاب القدر ح: -١١‏ ص .)١١‏ 
ه - سبورة المائدة : الآية .)٤۸(‏ 
٦‏ - سورة البقرة : الآية ( .)۱٤۸‏ 
۷ - سورة آل عمران الأية (TY)‏ 


۸ - سورة القصص : الآية .)Y۷(‏ 


e 


قوله عزوجل : 

ل ومن حيْث رجت فول وجهك شطر المسجد الحرم وَإله للْحق من ربك وما اله بقافلر عما ممن ¢ 
الآية )٠٤١(:‏ - سورة البقرة. 

إن قيل: ما وجه تكرير (فول وجهك) قيل: إعادة ذلك لحكمة لطيفةء وهو أنه ذكر لتغيير القبلة 

ثلاث علل() من قوله: <[ سيُمُول السقهاء من الاس ) ) إلى قوله: (لعلكم تهتدون)- الأولى: إكرامه 
تعالى نبيه- عليه السلام- إذ ولاه قبلة أبيه إبراهيم ابتغاء مرضاتهء وهو قوله : (قد نرى تقلب وجهك)ء 
والثانية: إخباره أن لكل صباحب دعوة قبلة وهو قوله: (ولكل وجهة)ء والثالثة : قطع حجة معانديه وهو 
قو فلا بكرن لئاس علَيكّم حُجةٌ (. فقرن ) بذكر كل علة معلولها الذي هى الفرض(“). 
وذلك() قوله: (فول وجهك شطر المسجد الحرام) لقولك: إن هذا فرض لسبب كذاء وفرض لسبب كذاء 
فيعتد المعلول("مع العلةء وهذا أبلغ من قول من قال: لما طال القصةء واعترض فيما بينها ما فيه 
زيادة بيان أعاد الحكم نحو: ظ ولَمّا جاءهم كتاب من عد الله )0) إلى قوله: فما جاءهم ما عرفرا 
قروا به () وأنه أعاد "لا جاءهم' وأشار بقوله:( وإ للْحق من ربك ) إلى تحقيق ما قدمهء فبين 
أنه إذا كانت الحكمة تقتضي أن لكل صاحب شرع قبلة يختص بهاء وأنت صاحب شرع فتغيير 
القبلة لك حق» إن قيل: لم خص الأول بلفظ الرب» والثاني بلفظ الله؟ 


قيل: لأن الأول لما نبهنا(') على الاستدلال على حكمته بالنطر إلى أفعاله ذكر لفظ الرب 
لمقتضى [للنعم المسطر فيها إلى المنعم]')ء ويستدل بها عليه ولا انتهى إلى ذكر الوعيد ذكر لفظ 
الله تعالى المقتضي للعبادة التي من أحل بها عليه استحق أليم عقابه.١)‏ 


. فی (أ - ص) ثلاث آبات‎ - ١ 
(4 سورة البقرة : الأية‎ - ۲ 
.)٠٠١( سورة البقرة الآية‎ - ۲ 


٤‏ - فی (أ - ص) ففرق وهو تصحيف. 


9Q‏ - فى (أ - ص) الحكم. 
٦‏ - فی (أ - ص) وذکر. 
۷ - فی (أ - ص) الحكم. 


۸ - سورة البقرة : الآية (۸۹). 
۹ - سورة البقرة : الآية .)۸٩(‏ 
۰ - فی (أ - ص) تنبیه. 
قاطا من ( و ي) 

۲ - فی (أ - ص) العقاب. 


“٤ - 


قوله عزوجل : 
ومن حَيْث حرجت فول وجهك شطر المسجد الْحرَام وحيث ما كنتم فولرا وجوهكم شُطره لا بكرن 
اس عَليكمْ حح إلا الدين طلَمرا مهم قلا حشوم واخطرني ولام نمي عليكم ولملكم عدون ) 
الآية )٠٠١(‏ - سورة البقرة. 

فان قیل: لم کرر قوله: [ٴوحیٹ ما کم فرلّرا وجرهگم شَطْره ) » قيل: حث بأحدهما على 
التوجه نحو القبلة بالقلب والبدن في أي مكان حصل الإنسان نائياً كان عنها أودانياً منهاء وذلك حال 
الاختيار والتمكن. وحث بالأخر على التوجه بالقلب نحوه عند اشتباه القبلةء وفي حال المسامعةء وفي 
صلاة النافلة في حال المسير في السفر وعلى الراحلة.. إن قيل: كيف استثنى الذين ظلموا وذلك 
يقتضي أن يكون لهم حجة.؟ قيل: الحجة ههنا موضوعةً مرضع الاحتجاج نحو إحجتهم 
احص )0 ومعناه: لئلا يحتج عليكم أحد إلا وهو وظالم» وقوله: (لئلا) إبانة عن الغرض()ء والعاقل 
لا يقصد إلا عرضاً يصح أن يُصيببه» فا مؤمن لا يقصد بذكر الحجة أن يكف الناس بها عن الاحتجاج 
لعلمه أن منهم معانداً لا يبالي بارتكابه الباطل» والله تعالى لا يأمر بذلك لكونه غير مستطاع» فكانه 
قال: اقصدو بالحجة دفع الناس إلا الظالمين وقيل الظالمون إشارة إلى مشركي العرب» حيث قالوا: 
إن محمداً عاد إلى قبلتنا'ء وقد استدل بعضهم على أن الناس هنا مشركي قريش بما روي في 
الخبر أن كل مافي القرآن من قوله (يَاأيّها الاس) فمخاطبة لأهل مكة. وما فيه من (ياأيها الَذين 
أمتُوا) فمخاطبة لأهل المدينة("ء وقول من قال تقديره: ظ للا يكون لئاس عليكم حجة إلا الدين ظلموا 
منهم). 


.)١١( سورة الشوى : الآية‎ - ١ 

- فى (أ -ص) إنابة عن العوض »وما فى (و - ج) هى الاصح 

- أورد القرطبي ذلك وقال : قال علقمة ومجاهد : كل آية أولها :( ياأيها الناس ) فإنما نزلت بمكة ‏ وكل آية أولها ( ياأيها الذن 
آمنوا) فإنما نزلت بالمدينة وعلق على ذلك بقوله : (وهذا يرده أن سورة البقرة والنساء مدنيتان وفيهما (ياأيها الناس) ء وأما قولهما 
فى (ياأيها الذين آمنوا) فصحيح ثم أورد قول عروة بن الزبير : ماكان من حدث أو فريضة فإنه نزل بالمدينة وماكان من ذكر الامم 
والعذاب فإنه نزل بمكة وهذا هو الأصح تفسير القرطبي ... ج -«ص۷۱!؟. 


E 


إلا حجة الذين ظلمواء قال: والظالم لا حجة له في الحقيقه فصار كثول الشاعر 

ا 2 2ل ی م ر ”ده لر م 

ولا عيب فيهمْ غير أن سيوفهم بهن فلول() 

البيث راجع إلى الأول وأما قول أبي عبيدة إن تقديره 'والذين ظلموا" فإن أراد أن معناه هذا 
على تقدير ما تفدم : فصس یسح › وان اران ا معذاه بمعنى الواو فبعيد» وقول الشاعر الذي أحتج به 


وهو قوله: 


ہے ار وال ر 


ما بالمدينة دار غير واحدة 
م بے ر ل 
بے ل E‏ م ہے ق رب 
دأر ألخليفة ال دار مرون( 


فتقديرها: ما بالمدينة دار إ دار مروأن غير وأحدة؛ وهي دار الخليفةء» فقد أثبت دارين فصار 
من حيث المعنى» كما قال: ليس معنى إلا معنى الواوء وإن قيل: أي حجة لهم على الكفار إذا فعلوا 
ذلكء وأى حجة تسقط غنهم» قيل لا ذكر الله تعالى:« فأينما تولو ّم وجه الله ) » ومن أن التوجه إلى 
الجوانب سواء في المعقول أبان أنه إنما قصرهم على جانب واحد لئلا بختلف توجيههم(" فيحتج 
عليهم الكفار بالاختلاف» ويقولون: ما بالكم تصلون إليها تاره وإلى غيرها أخرىء» وقوله: فلسلا 
حشوم ) أى لا تراقبوهم ولا تستحيوا منهم» وذلك لا علم أن كلامهم عناد للعقيدة عند ظهور الحجة 
عن التزامهاء فقال لهم ذلك والخشية قد تجري مجرى المراقبة والاستحياء في قوله: ( وتخشى الناس 
رالله احق أن تخشاه 04) وقول: إرلأتم نعمتي علْيكم ) معطوف على قوله: لفلا يكون لئاس 


ر 0ل ۾ 7 وك 


عليكم حجة# وإتمام نعمته هو أن نعم الله تعالى ضربان: أحدهما موهوب» والآخر مكتسب؛ 


: البيت للنابغة الذبياني وهي‎ -١ 
راع فبم عبد أن سيوم بهن فلو من قرع الكتاشي‎ 
١١١ والعمدة ج٠۲ - ص ه١٤ واعجاز القرآن - للباقلاني - ص‎ › ۳۲٤١ والصناعتين - ص‎ › ٤٤ وهو فى دبوان الثابغة - ص‎ 
۲۸۲ والإشارات والتنبيهات في علم البلاغة للجرجاني ص‎ ٠٠١١ وأورده الراغب فی محاضرات الادباء - ج۱ - ص ۲۹۷ » ج٠ ص‎ 
. تحقیق دکتور / عبد القادر حسین‎ - 

۲ - البيت نسبه سيبويه في الكتاب إلي الفرزدق في ج :] :ص۲۷۳ › وورد في تخريج اعرابه فی‌السیرافي علی الکتاب - ج :۲ ص 
٠١‏ من التيمورية . 

٣‏ - فی (ا-ص) بیجھھم 

.)۴۷( سورة الأحزاب : الآية‎ - ٤ 


Ez 


فاموهوب : كجودة الحفظ والفهم وصحة البدن والجاه» وكل ذلك ا يستحق بحصوله الحمدء ولا بفواته 
الذه والمكتسب كالعلم والعمل الصالح المترصل بهما إلى الثواب وهو الإيمانء وبه يستحق المدح 
والذم» فبين تعالى أنكم إذا ائتمرتم في أمر القبلةء وصلتم إلى الحالة التي يحصل لكم الخشية امشار 
إليها بقوله: 

نما يخشى الله من عباده لاء ) () فقد أتممت نعمتي عليكم (واستتممتموها). 
قوله عز وجل : 

کما رسلا فیکم وسولا کم یو علیکم آیاتتا ریز یکم ویعلمکم التب رالحكمة ریعلمكم د 
لم تكونوا تَعلّمون ) الية (١١٠)-سورة‏ البقرة. 

ما مع مابعده مصدر» آي: كإرسالناء والكاف فيه متعلق بقوله ولأتم نعمتي عليكم» أي ذا انتم 
ائتمرتم في أمر القبلة وخشيتم الله دون الناس أتم عليكم نعمته كنعمته بإرسال رسول هكذا تنبيهاً أن 
النعمة في بعثته ودعائه العالم إلى دين مخالف لدينهم؛ وىعدكم أنه سيظهر دينه على الأديان كان 


أعظم من تغيير القبلةء وقد وفى بذلك» وقيل: تتعلق الكاف بقوله: أذكروني'› وهو بعيد.. 


إن قيل: كيف أخر فيما حكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: (ربذًا وابعث فيهم رُسول) ذكر 
التزكية عن تعليم الكتاب والحكمة وقدمها هاهنا؟ قيل: التزكية من الله عز وجل ضربانء أحدهم 
الشهادة بطهارة الإنسان» وذلك يكون بتزكية الإنسان نفسه»ء وذلك مؤخر عن تحصيل الإنسان الكتاب 
والحكمة والعمل بهماء وأياهما عنى إبراهيم -عليه السلام - في دعائه» فلذلك أخر» والثانية من الله 
-عز وجل- تبيين أحكامه الشرعية» ومن العبد العمل بها وذلك متقدم علي معرفة حقائق الكتاب 


والحكمة وهي المعنية ههناء فلهذا قدم. 


.)۲۸( سورة فاطر : الأية‎ - ١ 

۲- ساقطة من ( أ - ص ). 

۲ - سورة البقرة : الأية ,)١١١(‏ 
EAS‏ 


Elz 


ان قیل: وما معنی ‏ ریعلمگم مالم تکونوا مرن )۲ 

وهل ذلك إلا الكتاب والحكمة؟ 

قيل: عنى بقوله: ما لم تكودوا تعلّمرة ) العلوم التي لا طريق إلى تحصيلها إلا بالوحي على 
ألسنة الأنبياء» ولا سبيل إلى إدراك جزئياتها ولا كلياتها إلا به» وعنى بالحكمة والكتاب ما للعقل 
مدخل في معرفته شئ منه» وأعاد ذکره یعلمکم مع قوله: مالم تكونوا مو۵ ) تنبيهاً أنه علم مفرد 
e‏ 
قوله عز وجل : 

اذكروني أذكركم واشكررا لي رلا تكفرون ) الاية -)٠١١(‏ سورة البقرة . 

الاك جو ال الب وا ها فل اذك كران بكر الان وکر اه 
يكون ذلك لحضور ا عن نسيان» وقد يکون عن نسيان» ولهذا قبل: الذکر ذکران» ذكر عن نسيانء 

وذکر لا عن نسیان. 
وإلى الثاني ذهب الشاعر في قوله: 
وکیف اذکره إذ لست أنساه ؟ ' 

وقال بعض العلماء: لما خص الله هذه الأمة بفضل قوة زائدة على ما لبني إسرائيلء قال لبني 
إسرائيل: (اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ‏ . فأمرهم بتذكر نعمته المنبهة عن الغفلة لينظرو 
منها إليه'" وقال لهذه الأمة: (فاذكروني)ء فأمرهم أن يذكروه بلا واسطة إن قيل: ما الفرق بين شكرت 
لزید » وشکرت زيداً؟ قيل: شكرت له هى أن يعتبر إحسانه الصادر عنه فيثنى عليه بذاك وشكرته: إذ 


لم تلتفت إلى فعله» بل تجاوزت إلى ذكر ذاته دون اعتبار أفعاله» فهو أبلغ من شكرت له إذ قد يكون 


-: بحثت عنه فلم أجده» ولعله لاحد الصوفية كابن الفارض أو ابن عربي وصدرالبيت‎ -١ 
الله يعلم أنى لست أذكره‎ 
.)٤١.٤١ ( سورة البقرة : الآيتان‎ -۲ 


- في ( أ - ص ) إلى المنعم. 


~٤0 = 


لإانسان فعل في الظاهر محمود» ثم لا يكون ذلك الإنسان على الإطلاق محموداء وإنما قال 
(واشكروا لي). ولم يقل: (واشكروني) علماً بقصورهم عن إدراكه بل عن إدراك الآبة كما قال: «إوإن 
تعد وا نعمت الله لا تحصوها چ » فأمرهم أن يعدوا بعض أفعاله في الشكر له» وشكر الله- عز وجل- 
أصعب عبادة وأشرفها بولهذا قيل: غابة شكر الله الاعتراف بالعجز عنهء فكل نعمة يمكن شكرها إلا 
نعهمة الله فإن شكرها نعمه منه» فذلك بتوفيقه» فإن العبد محتاج أن يشكر نعمته الثانية كشكره 
للولى» وهذا يؤدي إلى مالا يتناهى فلهذا قيل: لا يقدر عليه ولصعوبة الشكر قال: إرأليل من 
عبادي الشگور) ۰ ولم یشن علی أنبیائه وأولیائه بالشکر إلا على اثنینء على نوح حیٹ قال: إل 
کان عَبْدا شگررا على إبراهيم حيث قال: فإشاكرا لأنعمه )0 فذكر ذلك بلفظ أدى العدد 
تنبيهاً على شرف هذه المنزلة وصعويتها.. 


إن قيل: علام عطف قوله: «[فاذكررني اذك ركم )؟ 


قيل: على قوله: فووا وجوهكم )7 . وذلك أنه لا أمرنا باستقبال القبلة. وبين العلة وأنه يريد 
أن يتم نعمته عليكم كما أنعم ببعثته رسوله أعاد النظم الذي هو الأمرء فأمر بالذكر الواجب بعضه في 
الصلاةء وبعضه في غيرهاء وإن قيل: ولم قال بعده: ولا تگفررن) ولم بق يقتصر على أحد اللفظين؟ 
قيل: لما كان الإنسان قد يكون شاكراً في شئ ماء وكافراً في غيره» فيصح أن يوصف بهما على 
حسب النظر إلى فعليهء فلو اقتصر على قوله: راشکررا لي) لكان يجوز أن يتوهم أن من شكره 
مرة أو على نعمة ما فقد امتثل» ولو اقتصر على قوله: ولا تكفررك) لكان يجون أن يتوهم أن ذلك 


نهى عن تعاطي قبيح دون حث على الفعل الجميلء فجمع بينهما لإزالة هذه الشبهةء ولأن في قوله: 


.)١۸( : وسورة النحل - الآية‎ » )۳١( : سورة إبراهيم - الآية‎ -١ 
في ( أ - ص ) مالا نهاية له.‎ - 

.)١١( سورة سباً : الآية‎ ~١ 

وة السرا اة (). 

؛)١١١( سورة النحل :الأآية‎ -٥ 

- سورة البقرة : الإية .)٠٠١(‏ 


ا 


رلانځفررن) نهياً عن الكفر المطلق» وذلك معنى [زائد على قوله (واشكُروا لى) وقدم قوله]" 
واشکروا لي) وأخر قوله: ولا تکفرون ) تنبیهاً على أن ترك الشكر كفران.. 


إن قيل: فلم قال: (ولا تکفرون) ولم يقل (ولا تكفروا لي)؟ قيل: لأنه بقتصر من العبد على شكر 
نعمه» ولا بقتصر منه على أن لا یکفر نعمه» بل نهی عن الکفر به أکثر مما نهى عن كفر نعمه» إِذ قد 
يعفو عن كفر بعض النعم ولا يعفو عن الكفر المطلق.. 


قوله عز وجل : 
یا أیها الذين آمدرا ا ستعیدوا بالصبر رالصلاة إن الله مع الصابرين ) 
الآية )٠٠١(‏ - سورة البقرة . 


قد تقدم الكلام في الصبر والصلاة وأنواعهماء فحث الله تعالى على الصبرء إذ هو ذريعة إلى 
فعل كل خير ومبدأ كل فضل» فإن أول التوبة الصبر عن المعاصي» وأول الزهد الصبر عن مناجاة 
الدنياء وأول الإرادة الصبر على طلب ما سوى الله. ولهذا قال عليه السلام: (الصبرُ من الإيمّان بُمذزلة 
الاس من الجَسّد).' وقال: (المَبْرُ حَيْرُ كه والصلاة هي المقتضية الخشوع والداعية إلى ترك 
الفحشاء كما قال تعالى: ظ إن الصلاة تنهى عن القَحشاء رالمدكر ) ولا أمر بالذكر والشكر حث على 
الاستعانة بالصبر والصلاة- تنبيهاً أنه بهما يتوصل إليه» فإن الصبر مبدأ الإيمانء والشكر منتهاه, 
ولهذا قال عليه السلام: «الصبنُ نصف الإيمَان» ثم قال: إن الله مع الصابرين € فضمن صحبته 
إياهم تنبيهاً على قرب فيضه وتوفيقهء كما قال 


.) ساقطة من ( أ - ص‎ -١ 

- الحديث رواه الديلمي عن أنس» وورد في کتاب ؛ راموز الاحادیٹ - ص۲۱۷ . 

.)٤٥( سورة العنكبوت : الي‎ ~١ 

-٤‏ نص الحديث : « الصبر نصف الإيمان واليقين » » والحديث أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقن ج: -٤‏ ص۱۸۷ ج:۹- 
ص٥ ۲٠١,٠٠۲.‏ أورده السيوطي في الدر المنشور - ج ٠:‏ ص ٠11‏ وأورده ال منذري في الترغیب رالترهیب ج ٤:‏ ص ۲۷۷ ؛ 
وأخرجه ابن حجر العسقلاني فى فتح الباري ج : -١‏ ص ١٠ه»‏ وذكره المتقي الهندي في كنز العمال - حديث رقم : 1٤۹۸‏ 
رأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفرائد - ج ١:‏ - ص ٥۷‏ وأورده الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة » وقال فيه : ' 
منكر » رواه الاعرابى من طريق المخزومي - حديث رقم ۹ - ج : -١‏ ص ٠۰‏ » وأخرجه أبو نعيم والخطيب من حديث ابن 
i N‏ في کتاب: راموز الاحادیث - ص۲۱۷ عن اين مسعود؛ وأورده الراغب 
فى الذريعة إلى مكارم الشريعة - صا۲۸ - تحقيق: الدكتور أبو اليزيد العجمي. 


٤¥ ¬ 


وإ واصبر لحكم ربك فإك بأععا 4 تنبيهاً أنه يراعيهم بالعناية..» إن قيل: لم قال 

إن الله مع الصابرين € ولم يقل: "مع المصلين'؛ وقال في أخرى: ل واستعيترا بالصبر والصلاة 
وها لكبيرة 4 فاعتبر الصلاة دون الصبر؟ قيل 

لا كان فعل الصلاة أشرف وأعلى من الصبر,؛ اذ قد ينفك الصبر من الصلاة ولا تنفك الصلاة 
من الصبر ذكر ههنا الصابرين» فمعلوم أنه تعالى إذا كان مع الصابرء كان لا محالة مع المصلي أكثر 
فان راا كهرة € متك الصا تون الصو ها إنها اشرت مرا من الب فقن 
توفية حق الصلاة من تصبر في كثير من الأحوال. 


قوله عز وجل : 
ولا قور لسن يقل في سیل اله ارات بل اء وکن لأ نمرون ) 


الآية )٠٠٤(‏ - سورة البقرة . 


قد تقدم أن الحياة تقال على أوجهء وكل واحدة يقابلها موت. الأول" : في" القوة النامية التي 
بها الغذاء والشهوة إليهاء وذلك موجود في النبات والحيوان والإنسان» ولذلك بقال: نبات حي 
EE a‏ اا 


.)٤۸( سورة الطور : الآية‎ -١ 
.)٤٥( سورة البقرة : الآية‎ -۲ 
ساقطة من ( أ - ص )؛‎ -۲ 
في ( أ - ص ) الارلى.‎ “٤ 
ه - في ( أ - ص ) هي.‎ 
في ( أ - ص ) والثانية.‎ -1 
.) ساقطة من (أ - ص‎ -۷ 
ساقطة من ( أ - ص )؛‎ -۸ 
في ( أ - ص ) والثالثة.‎ -۹ 
في ( ى - ج ) القوة المروية» وهو خطا من الذاسخ.‎ -٠ 
.) من ( أ - ص‎ ةطقاس-١١‎ 


e 


الحيوانات والنبات ويها يتعلق التكليف؛ وقد يقال للعلم المستفاد الحقيقي» والعمل الصالح حياةء وعلى 
ذلك قوله تعالى: ‏ استجييرا لله وللرٌسول إذا دعاكم لما يحييكم )7 وقيل«المحسن حي وإِن کان في 
دار الأموات» والمسئ ميت 'وإن كان في دار الأحياء» کے الى معنى الآية فنقول: إن بعض 
امعتزلة لم يعتبر في ذلك تفصيلاًء وقال عني؛ بإثبات الحياة ونفى المىت عن الشهداء يوم الحساب, 
ل في الحال قال» ولا اختصاص لهم» بل إنما علق الحكم بهم» لأنه في ذكرهم» ولو ذكر معهم غيرهم 
لذكرهم بحكمهم واستجهل من قال إنهم أحياء وقال؛ قد علم أن رسول الله (#۶ ) والشهداء في 
قبورهم» وهم لا يأكلون ولا يشربون» واستجهاله لمن خالفه هى لأنه فرغ إلى الحس الذي قد نفى الله 
تبارك وتعالی بقوله: وکن لأ تشعرون ¢ أي ١‏ ل تحسون ولا تدركون ذلك بالمشاعر أي الحواس' 
تنبيهاً أن ذلك مما السبيل إلى معرفته الفرغ إلى العقول وإلى الاعتبارات الصحيحة [دون 
الحواس.] وإما علي طريقة غيرهم فمعلوم» وقد أجمعوا على أنه لا يثبت لهم الحياة التي بها النمو 
والغذاء ولا الحياة التي بها الحس» فإن فقدانهما عن الميت محسوس ومعقول» فبعض المفسرين اعتبر 
المعنى الآخر الذي هو العلم المستفاد والعمل الصالح» فقال: إن الله تعالى نهى أن يسمى الشهداء 
أمواتاً في حكم الدين» فقال: لا تقولوا لهم ما قال المشركون. ولكن قولوا هم أحياء في الدينء وهذا 
صحيح..» وبعضهم اعتبر الحياة المختصة بالإنسانء وقال؛ إن هذه الحياة مختصة بالقوة المروية 
المسماة تارةً الروح» وتارةٌ النفس» وارة النسمة قال: والموت المشاهد هو مفارقة هذه القوة أي الروح 
البدن» فمتی كان الإنسان محسناً كان منعماً بروحه» [مسروراً بمكانه]" إلى يوم القيامة, وإن كان 
مسيئًاً كان به معذباًء وإن المحسن يعلم بذلك بعد موته» وإلى هذا ذهب الحكماء ودلوا عليه بالبراهين 
-١‏ سورة الانفال : الآية .)٠٤(‏ 

۲ - في ( أ - ص ) ونعود. 


في ( و - ج ) للشهداء. 
“٤‏ ساقطة من ( و - ج ). 
ه- في ( أ - ص ) الحياة التي. ٠‏ 
-٦‏ ساقطة من ( أ - ص ). 
۷- ساقطة من ( ی - ج ). 
۸ - ساقطةۀ من ( و - ج ). 


a 


رالأدلة. وهي مذهب أصحاب الحديث؛ ويدل على صحته الأخبار والآيات المروية عن النبي ته بل إليه 
ذهب عادة أصحاب الملل كلها ولم يخالفهم إلا جماعة من المعتزلةء حيث جعلوا الأرواح أعراضاً لا 
قوام لها إلا بالأجسام» وأنها مهما فارقت الأجسام بطلت» ومما دل على صحة ذلك قوله عليه السلام: 
الا مجنو مسجد فما تغارف متها انوا تناک متها اخظف ٠‏ وما رو آمير الئتن غر 
عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بالفي عام وإن الروح في 
قناديل معلقة تحت العرش»'ء وقال في أرواح الشهداء ما عرفت وما روي عنه -عليه السلام- «إن 
الميت ليرد على جماعة من الأموات» فلا يزالون يسألونه عن معارفهم وجيرانهم» وهو يخبرهم ويصف 
لهم حتى يجري ذكر الرجل» فيقول: قد مات قبلي بمدة» فيقولون : إنا لله فل بهء وإن كان من 
الصالحين قالوا : علي به " ومعلوم أنه لم يرد عليهم بالأشباح» وإنما ذلك الإلقاء بالأرواح» وروي أنه 
لا قتل [مَن فتل] من صناديد قريش يوم بدر» فجمعت جثثهم في قليب» ثم أقبل النبي بء 
فخاطبهم بقوله: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا»ء قیل: يارسول الله 
ا 

فقال: [ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يقدرون على الجواب] "» وما روي أنه قال: «رأيت نسمة 


-١‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ج:(٤)‏ ص ٠١۲‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه في كتاب'البر والصلة والآداب - باب "الارواج 
جنود مجندة "من حديٿ ابي هریرة رقم (۰۹٠؛ )۱١۰‏ ورواه الإمام أحمد بن حلبل في مسنده - ج۲ ص .٥۲۷-۲۹۵‏ 

١‏ - الحديث رواهابن الجوزي في الموضوعات من حدیٹ عبد الله ہن أيوب بن أبي علاج قال : حدثني أٻي عن ابي چعفر محمد بن على 
بن الحسين عن أبي عن جده علي قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل خلق الارواح قبل الاجساد بألفي عام 
ثم حطها تحت العرش » ثم أمرها بالطاعة لي » فأول روح سلمت على روح على علبه السلام ) وقالبن الجوزي هذا حديث موضرع 
وقال الأسدي عبد الله بن أيوب وأبواه كذابان ولاتحل الرواية عنهما . الموضوعات - ابن الجوزي ج٠‏ ص١١٠‏ ورواه أب حيان فى 
البحر المحيط - ج:٠-‏ ص ٤٠١‏ تفسير الآية الأرلى من سورة النساء وأخرجه ابن عراق في تنذزيه الشريعة بلفظه من حديث علي 
وفيه عبد الله بن أيوب بن أبي علاج - تذزيه الشريعة - ج ۱ - ۳۹۸ حديث رقم .۸١‏ 

۳- الحدیث ذكره ابن ابي الدٺيا من حدیث سفيان عن عمرو بن دنار عن عبيد بن عمير قال : ( إن أهل القبور يتوكفون الأخبار « أى 
يتوقعونها » فإذا أتاهم الميت قالوا ؛ مافعل فلان ؟ فيقول : صالح وما فعل فلان؟ فيقول صالح» وما فعل فلان؟ فيقول ألم يأتكم ؟ أو 
ماقدم عليكم ؟ فيقولون : لا » فيقول » إنا لله وإنا إليه راجعون » سلك به غير سبيلنا ) الحياة البرزخية - محمد عبد الظاهر خليفة 
a‏ 

الحديث رواه البخاري في صحیحه جه - ص ۰۹۷ ص۸٠‏ ورواه مسلم في صحيحه في باب الجذة ص ۷١‏ ورواه النسائي في سننه 
ج ٤‏ - ص۱ ۱۰ا ورواه الإمام أحمد في مسنده ج ۲ ص ۲۸ ؛ ص ۱۲۰ و ج "١‏ ص ٠۰٤‏ خن 1:168 ھن ا ۱ ان4۱۷ ج 
ص ۰۲۹ ج ٦‏ ص ۰۲۷۱ وأورده ابن حجر العسقلاني في فتح الباری ج ۷ - ص ٠۰؛‏ ص ۲۲١‏ ورواه السيوطي في الدر المنثرر 
~0 - ص ۰۱٥۷‏ ص ۲٤۹‏ وروا ه ابن كثير في كتابه البداية والنهاية ج ۲ - ص ۲۹۲ 

۵- الحديث أخرجه البخاري في صحیحه -ج:۰- ص۹۷ ,۹۸ كما أخرجه مسلم فى صحيحه - ص۷ وأخرجه النسائي فى سننه 
ج٤‏ ”ص۱١٠۰‏ وأخرجه الامام أحمد في مسنده - ج:۲- ص۳۸ . ٠٤١ , ۱۰ ٤)ص۔۳:ج ۱۳١‏ ,۲۹۳ ,۲۸۷ ج:٤۔ص۲۹؛‏ ج٦‏ 
“صض۲۷۱؛ وأخرجه الطبرانی فی معجمه -ج:۱۰-صر ۱۹۸ وأخرجه ابن حجر العمسقلاني في فتح الباری -ج:۷-ص۲۰۱,١۲؟.‏ 
و المتقي الهندي في الإتحاف -چ:ه- ص۲۲ والسیوطي في الدر المنشور- ج:۵- ص۷٥۰۱‏ ص٣۹٤۲‏ 

ساقطة من ( ی = ج ). 


کا کک 


أدم» "إلى غير ذلك من الأخبار وی ذاك قوله عز وجل (وإذاغة رك من نبي آذم من شه ررم 
رتهم 4ء وقال في آل فرعون النار يعرضرن علبهًا غدوا وعشيا ي0 » وهذا يعني به قبل القيامة 
بدلالة آخر الآية وهو قوله تعالى: ويرم تقوم الساعة أذخلرا آل فرعن أشَد اعاب ي( وإلى هذا 
المعنى ذهب جماعة الصحابة والتابعينء قال مجاهد: «يرزقون من ثمر الجنة فيجدون ريحها وليسى 


فيها»,. 

وقال ابن عباس والربيع وغيرهما: «أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة 
وتاکل من ثمارها».. 
قوله عز وجل : 


ل ولنبلرتكم بشي ء من الف والجرع وفص من الأمرُال والأنشس ارات وبشر الصابرين ) 

الآية )٠٠١(‏ - سورة البقرة . 

البلاء: المبالغة في الاختبارء كأنك [ببت] EA o A a EA‏ 
بلیت" فلاناً أي خبرتهء والکلام : نسبة ‏ الابتلاء إلى - عز وجل- كما تقدم في قوله: هإ وأنلولكم 
حت نلم المجاهدين منكم 0 وإنما يراد به ظهور الفعل دون حصول العلم» والخوف توقع مكروه. 
والجوع استدعاء البدن عوض ما تحلل عنهء ونقص الأموال: ذهاب بعض ما حوته اليد» ونقصس 


که ۰ ٤ ۱۰ ۶ ٤ 9 »۰ * ٩ ve‏ 
الأنفس: افتقاد الإنسان بعض قواه في ذاته» أو بعض جوارحه إأو a‏ أو بصره] أو بعض 


أقاربه وأخلائه» ونقص الثمرات: فقد المتوقع من الدخل والربح» وهذه الجملة مشتملة على محن الدنيا 
. 

ن قيل: هل ابتلاء الله الناس بهذه النوائب عام لهم أ م خاص i EE‏ 
زمان؛ أو في کل زمان؟ 


-١‏ بحت عنه فلم أعثر عليه. 

.)۷۲( سورة الأعراف : الآية‎ -٣ 

- سورة غافر : الآية .)٤١(‏ 

؛- سورة غافر : الاية .)٤١(‏ 

ی : (إن أروا ح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح فى الجنة 
حيث شاعت › ثم تأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش ؛ فاطلع عليهم ربك إطلاعة فقال ماذا تبغو ن؟ فقالو : بارینا وأی شئ نبغي 
EE E EEL‏ » فلما روا انهم لایترکون من أن يسالوا › قالو) نريد أن تردنا إلى 
دار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتي نقتل فيك مرة أخري - لما يرون من ثواب الشهادة - فيقول الرب جل جلا « إنى كتبت أنهم 
ليها لايرجعون » . تفسير القرآن العظيم ج ۱ - ص ۱۹۷. 

1~ ساقطة من ( و - ج ). 

۷- في ( و - ج ) لہست» وهو خط من الناسخ. 

۸ في ( و - ج ) تشبه» وهی تحریف. 

۹~ سورة محمل :الآية .)۳١(‏ 

E 


ب ان٣‏ 


قيل: أما بالنظر الخاصي فعام لهم وفي كل زمانء وذاك أن الناس لا ينفكون في الدنيا في شئ 
من الحالات عن شئ مامن ا لمحن بل في حال اليسار يساق بهم إلى محنة فإذا هم في محنة وإن 
کانوا في صحة"» ولهذا روي: "کفی بالسلامة داء".. 


وقال الشاعر : 
ذا کان الشباب يعود" شيبا وهمًا فالحياةٌ هي الحماء 


فالعاقل بتفكره يعلم أن ماله وبدنه وذويه ونعمه" عارية مستردة, فإِذا عرضت له نائبة کان له 
من الصبر مطية لا تكبو ومن الرضا بقضاء الله سيف لا ينبو وإما بنظر أعم من ذلك » فإن الله 
تعالى لما أجرى عادة الدنيا أن لا تنفك من هذه الآفات المذكورة. وأنها قد تنال الأخيار كما تنال 


الأشرار» جعلها ابتلاء لأوليائه لكي إذا تلقوها بالصبر حط بها وزرهم» وإلا عظم به أجرهم. 


وخص بعض المفسرين هذه الأشياء فقال: أراد بالخوف: ما ينال في مجاهدة العدو ويالجوع. 
صوم شهر رمضان؛ وينقص من الأموال: ما أوجب" من الزكرات. وينقص الأنفس: الأمراض. 
وبنقص الثمرات: الصدقات» وجعل بعضهم هذه الأشياء المحن الظاهرة العامةء لكن خص المخاطبين 
بأنهم أصحاب النبي -عليه وعليهم السلام خاصة, فقال: «إن الله - عز وجل- ابلاهم هذه الأشياء 
الظاهرة للحواس» المتبينة الكل ليعلم من بعدهم أنهم لم يتحروا في اثباع النبي - عليه السلام- طلب 
عرض» بل تبعوه لتحققهم بمعرفة الحق وظهور الحجي» وجعل بعض المعتزلة المخاطبين والمحن 


.) في ( و - ج ) المسارء وهو خطاً من الناسخ ۲- ساقطة من ( و - ج‎ ~١ 
في ( ی - ج ) پقود وهو تصحيف.‎ 
-: لم أهتد إليه » ولعله يكون مشابها لقول المتنبى‎ -“ 
إذا کان الشباب السكر الب هتا نالعا قى الما‎ 
٤ ولا أدري إذا کان هی نفسه ام‎ 
في ( أ - ص ) ما يخرج.‎ -٦ .) ساقطة من ( و - ج‎ -٥ 


۷ في ( أ - ص ) اتلاهم ۸- في ( أ - ص ) ليحققهم. 


و پت 


الذكورة جميعاً مخصوصين» وتال ذلك في أصحاب النبي- عليه السلام-» وعني بالخوف: خوفهم من 
الأعداء» وبالجوع: فقرهم بتشاغلهم " بالجهادء ونقص الأموال: للانقطاع عنه إلى الجهاد عن عمارة 
بساتينهم» والأنفس : للقتل في سبيل الله » قال: وكل ذلك من فعل الله -عز وجل- لا من الكفار. 
رجعل ذلك مخصوصاً تفادياً من أن يکون بعمومه ناسبا إلى الله تعالى فعلا فبيحاً ولى اتسع نظره. 
لأمن ما يحذره» وعلى هذا القبيح والسخط للقضاء ليس يعني شيئاًء وإنما يريد تصور ما خلق 
الإنسان لأجلهء والقصد له والاستهانة بما يعرض في طريق الوصول, فأمر تعالى بہشارة من اكتسب 


وعلی هذا النحی قوله:عز وجل: 3تت اشوین ب سای ولو آخبارکم 7 

وقوله: الثاس أن یتر كوا أن يقرلو اما رهم لا يقترن ي0 ٠‏ وقوله: فإ ونبلوكم بالشر رالخير 
فة4( ٠‏ إن قبل و (ولا تقولوا) الآبة بين هذه الآية والتي قبلها من قوله: « راستعيئوا 
بالصبر )"وهي بمعزل منهما؟ قيل: بل هي متصلة په ae‏ کار 
إنما لطلب الحياة وما يعين علي الحياةء بين تلك الآية أن ذلك الصبر يوصل إلى حياة باقية كما قال 
إن الدار الآخرة لهي الْحيرّان 4© وكما قال -عليه السلاء. ا عب ت ارو 


¬١‏ في ( و - ج ) ٻشتا عليهم؛ وهو خطأ من الناسخ. 

“٣‏ في ( ی - ج ) ناسیاًء وهو تصحیيف. 

,)١١( سورة محمد: الآية‎ ١ 

“٤‏ سورة العنكبوت: الآيتان .١(‏ ؟). 

.)٠١( سورة الانبياء؛: الآية‎ -٠ 

أ- سورة البقرة: الأية .)٤٥(‏ 

۷ في ( أ - ص ) عنها. 

۸“ في ( أ - ص ) موصل. 

۹“ سورة العنكبوت : الآية .)١٤(‏ 

-٠‏ الحديث أورده اا ر ۷ وج.٤‏ - ص1۱ ؛ ج ۵ ص٤٤‏ :ص۰۱۳۷ ص۷٤۱‏ ج ۸-ص۹ ٠١‏ وقد أورده الإمام 
مسلم فى صحيحه في كتاب الطهارة ص ٠١١‏ > ص۱۲۷؛ ص۱۲۸ ؛ وأورده الامام أحمد في مسندہ ج ۲-ص۱۷۲ ص٣۲۷‏ ج ہ 
ص٣٣٣‏ وأوردہ البيهقي في سننه ج ۷ -ص ۸٤,؛‏ ج ۹- ص۳۹ وأورده أہو نعيم فى الحلية" ج :۲ - ص ٠١١‏ › وأورده ابن حجر 
العسقلاني في فتح الباري ج ۷ ¬ ص۰۱۱۸ ص۳۹۲؛ ج١٠-ص۲۲۹‏ وأخرجه المتقي الهندي في کنن العمال حدیث رقم (۲۹۹۰۵). 
وآورده الزبیدي في الإتحاف ج ۸ - ص .٤۲۸‏ 


ن 


يرغبنا في الصبرء ثم لما قرر ذلك أنبأ عما يحملنا من هذه ا لمحن كي يخف علينا تحملهاء ثم ختمه 
پ ب اج 2 سے 
بقوله: ل وبشر الصابرين ).. 


قوله عز وجل : 
إالدين إذا أصابنهم مصيبة الوا إا لله إا له راجعرة ‏ الكية )٠١١(‏ - سورة البقرة. 


اللفظ فقطء فإن التلفظ بذلك مع الجزع القبيح والسخط للقضاء ليس يعني شيئاًء وإنما بريد تصور ما 
خلق الإنسان لأجلهء والقصد له والاستهانة بما يعرض في طريق الوصول, فأمر تعالى ببشارة من 


اكتسب العلوم الحقيقية وتصورهاء وتصور بها" المقصد ووطن نفسه عليه. 


لر اة عاك اوا ا 
علم أن ليس يعرف مقصده في فعله قال: قال إلْك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط 
به خبرا غدل أن حقيقة تحمل الصبر لابد له من معرفة المقصود به وقال عليه السلام: «أعطيت 


أمتي مالم يعط احد قال يعقوب [عند المصيبة] يااسفيء وأعطيت أمتي ان يقولوا : إا لله وإنا إلبه 
راجعون ‏ وقال عليه السلام: «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته» وأحسن عقباه» وجعل 


-١‏ في ( أ - ص ) وقصد هذا. 

- في ( أ - ص ) الصبر في. 

في ( و - ج ) إنما يمكن من. 

.)٦۸ .1۷( سورة الكهف: الآيتان‎ ~٤ 

.) ساقطة من ( و - ج‎ -٥ 

أ سورة البقرة - الأية »)٠١١(‏ والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير ج-۲١-ص١٤؛‏ وروا ه المنذري في الترغيب وا لترهيب ج( 
ص ۳۳۷ وأوردہ المتقي الهندي في كنز اعمال حديث رقم: )1١١١(‏ وأورده البيثمي في مجمم الزرائد ومنبع الفواند 
ج-۲-ص۳۳۰, 


~o ~~ 


له لقا يرضاه» قال عمر في ذلك «نعم العدلان» ونعم القلادة»» وحقيقة الرجوع ليه تتبين في قوله 
ا * يأ ٤ ۲( 1 ۶٤‏ ا 
-عز وجل۔ ّما بد اکم تعودون 4 فھو دق معنی ما قدره من قال : (إنا راجعرن) إلى أن لك 
يملك أمورنا غيره كما كنا في الابتداء فجعل ذلك رجوعاً لهم. 
فوله عز وجل : 
ا بي ي ب ى ويي © 0م وتك ريم ب رر مهرم ر 

[أولفك عليهم ضلوات من ربهم ورحمة وأرلمك هم المهندرة) الاية(۷١٠)‏ - سورة البقرة 

الصلاة وإن كانت في الأصل الدعاء فهي من لله البركة على وجه وا مغفرة على وجهء وهي 
الرحمة وإن كانتا متلازمتين فهما مفترقتان في الحقيفة. وإنما قال: (صلوات) على الجمع تنبيهاً على 
كثرتها منه» وإنها حاصلة في الدنيا توفيقاً وإرشاداء وفي الآخرة ثواباً ومغفرة ثم ہین أن من کان 


كذلك فهو المهتدي تنبيهاً علي ملازمة هذه المعاني الصبر.. 


>١‏ راه الطبراني فی الجامع الکبیر ج -١۲‏ ص١٠٠۲‏ وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ج٤‏ ”ص۳۳۷ وأورده الهيثمي في مجمم 
الزواند ج ۲ص۲۳۲۱ ج-٦-‏ ص۳۱۷ وأخرجه التقي الهندي في كنز العمال حديث رقم )٠٠٠١(‏ وأورده الطبري في تفسيره 
ج ”ص٣۲‏ ؛ وأوردہ ابن کثیر فی تفسیرہ ج۱۳ ص۱۹۸ وقال (روی الإمام أحمد قال حدثنا يونس بن محمد بسنده إلي أم سامة 
قالت أتاني أب سلمة يوماً فقال سمعت من رسول الله صلي الله عليه وسلم قولا رر 4 قال ا تع اها ن الان 
مصيبة فیسترجع عند مصيبته ثم يقول : اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا قعل ذلك به, قالت أم سلمة فحفظت 
ذاك منه فلما توفى أب سلمة استرجعت وقلت : اللهم أجرنى في مصيبتى واخلف لي خير منها » ثم رجعت إلى نفسي فقلت ٠‏ من 
أين لى خير من أبي سلمة ؟ فلما انقضت عدتى استاذن علي رسول الله صلي الله عليه وسلم رأنا أدبغ إهاباً لي » فغسلت يدى من 
القرط وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف » فقعد عليها فخطبنى إلي نفسه » فلما فرغ من مقالته قلت يارسول الله 
مابي أن لا يكون بك الرغية ولكني أمرأة بي غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئًاً يعذبني الله به وأنا امرأة قد دخلت في 
السن وأنا ذات عيال , فقال :«أما ماذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك » وأما ماذكرت من السن فقد أصابنى مثل 
الذي أصابك وأما ماذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي» . قالت - فقد سلمت لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت أم سلعة لقد 
أبذلني الله بابي سلمة خيرا منه - رسول الله ضلى الله عليه وسلم = تفسير القران العظيم ج ساد مش ۱۹۸. 

سورة الأعراف : الآية (۲۹). 


- 00 = 


سورة البقرة: 
إن الما والمروة من شعائر الله فمن حح البيت أو اعتَمر فلا جناح عليه أن بطر بهما رمن 
وع حًا إن الله شاكر عليم )الية ( (۱0۸) - سورة البقرة , 


الصفا: الحجارة الصافية "عن الطينء وا مروة: ما كان صلباً شديداء والشعائر جمع الشعيرة. 
أي علامة محسوسة؛ ومعالم الحج مشاعر وشعائرء وسمي الهدى المعلم بذلك. والحج: القصد بمعرفة 
ومنه الحجةء والعمرة في الأصل الزيارة المقتضبة لعمارة المودة في الأصل, فكان الحج هو الزيارة 
ارا ها ا ا ك هاي اران باعل ن فا في ار ال 
أوقرنها به لتقديم ما من حقه أن يؤخر؛ وهذا ينبه أن الإفراد فصل من التمتع والقران» فإن قيل. 
فكيف ندب النبي- عليه OE a‏ 
أن بنزلهم عن اعتقادهم ‏ أن الاعتمار في أشهر الحج من أكبر الكبائرىالجناح الميل إلى الإثم 
أصله من الجناح» وأجنح الطائر حرك جناحه» وبه شبه سير الإبل؛ فقيل جنحت الإبل في السير, 
كقولهم طارت» وجنوح السفينة لتشبه السابح بالطائرء ولهذا قيل: السابح طائر في الماء والطادر 
سابع في الهواءىجنح الظلام ألقى جناحه» ألا ترى أنه يقال: ألقى الظليم أرواقه كما بقال: ألقى 
الطالم أرواقهء؟والتطوع: تكلف طوع أي انقياد. وهو في التعارف التبرع بما لا يلزم» وإنما قال: ا 
جناح» وذلك واجب لأن العرب كانت تكره السعي في الجاهلية. وقيل: إنها كرهت لصنمين كانا قبل 
عليهما يعتقدون أن لهما السعيء ٠‏ فتاشموا لذلك» فأنزل الله تعالى الآيةء وأما الوجوب: فمستفاد من 
الخبر» وهو قوله:(اسعوا) فإن کی غ ای وروي أن عروة قال لعائشة -رضي الله عنها: 
ما أرى جناحاً أن لا يطوف بين الصفا والمروة. فقالت: «بئسما قلت» لو كان كذاء لقال« أن لا يطوف 
e‏ 


“٤‏ في ( و - ج ) اسمه. 

٥-أورده‏ ابن کثیر بسنده إلى عروةعن عائشة قال ؛ قلت أرأيت قول الله تعالى : (إن الصفا والمروة) الأية - قلت : فوالله ماعلى أحد 
جناح أن لايتطوف بهماء فقالت عائشة: بئسما قلت ياابن أختى» أنها لو أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها 
عند المشلل, وكأن من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة؛ فسالوا عن ذاك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا 
يارسول الله ٠‏ إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا رالمرة فى الجاهلية, فأنزل الله - عز وجل-(إن الصفا والمروة من شعائر الله)- 
الأية ؛ قافت عائشة: ثم قد سن رسول الله = صاى الله ليه وسلم - الطواف بهماء فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاء 
فی الصحیحین.- تفسیر القرآن العظیم -ج:۱- ص۱۹۸ ,۱۹۹. 


= ا0 س 


وقد قيل : إن قوله: "لا جناح " كلام تام؛ وإن قوله: (عليه أن يطوف) استثناف يقتضي الوجوب 
وقرئ (یطوع) على تقدير 'يتطوع ٠‏ وبين بقوله: (فمن تطوع) أي من زاد على ذلك فإن الله عز وجل 
يبينه» فشكر الله - عز وجل- العبد الإحسان إليهء وقد تقدم أن الشكر كما يكون بالقول يكرن بالفعل. 
وعلى ذلك قوله عز وجل: ظ اعملرا آل داوود شگرا ٩‏ وليس شكر الأرفع' لاأرضع إلا بقبول 
حمده. والإفضال عليه بذلك.. 


قوله عزل وجل: 
إن الدين يكتمرن ما أنرلنا من اينات والهدی من بعد ما يذاه ه للناس في الكتاب أولعك يلعدهم الله 
ويلعهم اللأعنرن ) الاية ( )٠١(‏ - سورة البقرة . 


لعن الإبعاد على وجه الطرد» وصار في التعارف دعاءً إذا قيل: لعنه الله والبينة والهدى وان 
كانا متلازمين فإنهما مختلفان» فإن البينات يشار بها إلى الآيات المنزلة والهدى إلى ما يستدل به من 
الأمارات» وقيل: الآية في أهل الكتاب العالمين أمر النبي عليه السلام وقيل؛ هي عامةء وسواء خصت 
لآية أم لم تخص, فحكم الله عام في أن من كتم علماً عن مستحق له استحق و ھا ال 
عليه السلام: «من سل عن عم تم الجَمة اله يجام من دار“ وليس ذلك بمناف لقول من منع 
حقادً تق الحكمة عمن لا يستحقها > فإن ذلك دعاء له أن يترشح لقبولها وحسن سماعها وحفظها لئلا 
يستعين بها في طريق السرء فليس العلم بأهون على الله -عز وجل- من المال الذي هى عرض حاضر 


.)١١( سورة سباً : الآية‎ - ١ 

في ( أ - ص ) ليس شكر الرفيع للوضيع. 

في ( أ - ص ) الإفضال عليه وقبول حمد منه. 

الت افيه اما اعت ن ج ۲۲ ص "٠١ » ۳٤٤‏ وأخرجه الزبيدي فى اتحاف السادة المتقين ج ١١:‏ ص۸١٠‏ . 
ج صا١؛‏ وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ج ١:‏ ص ٠١١‏ › كما أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم .)٠۹٠٠١(‏ 


0¥ = 


و ق ههد یھ 2رد ارت وف مفو رم ۱ 
ولا تؤترا السفهاء أمرالكم التي جعل الله لكم قياما 4 واللاعنون: قيل هى عام في الملائكة 
۰ ۴ و ےس 2 
رالناس ودواب الارض» وما روي أنه تلعنهم الهوام فتقول: (منعنا القطر باصي بني آَم فذاك 
تنبئ أحوالها أنهم مستحقون من الله اللعن؛ فكأنها ناطقة بذلك. كقولك لمن رأيت له أثراً قبيحاً على 
فرسه: إن فرسك تشكوك وتلعنك ‏ وعلى ذلك قول الشاعر في ناقته: 


مص 


رق ١‏ ۹ 3 س مم ‌ ر 
يقول اذا ادرت لھا ۆضيني هذا ديه ابا وديني" 


وأما ما يتصوره بعض الناس في أن يكون للهوام تمييز ولعن بالقولء فذلك ممثنع بوجه 


مخصوص لیس هذا موضع شرحه. 


فوله عز وجل : 
إل انين تابوا وأصلحرا وبيدرا فأوأمك أرب علْيهم وأنا الراب الرحيم ي 


الآية (۱7۰( - سورة البقرة. 


لا كانت التوبة استدراك ما ارتكب من المآثم بما يغمره من أفعال الخير على ما تقدم ذكره 
فمن يكتم البينات والهدى عن الناس فإنه مع جنايته في نفسه أفسد الناس ومنم" حقهم فإذن لا 
يكفيه من التوبة أن يغير نيته بالندم والعزم على أن ا يعاود مثله حتى يصلح ما أفسده بقدر طافته 
ویظهر ما کتمه» كما أن من غصبه مالا لا يكون موفياً حق التوبة حتى يرد ما غصبهء وضمن تعالى 
أنه يتوب عليهم إذا فعلوا ذلك وبين بقوله: ظ وأا التراب الرحيم) أنه ليس يفعل ذلك بهم فقط بل 


يتوب علی کل تائب» وفي حق توبته ویرحمه. 


.)٥( سورة النساء: الآية‎ -١ 

- البيت للمثقب العبدي وأورده القرطبي في تفسيره ج :۱ ص ۱۹۱ وورد في تاج اللغة ج۲ ص ۲۷٤‏ وأورده الزبيدى في تاج 
العروس ج٩‏ ص۰۲۰۸ وورد في الامالي ج:۲ ص۲۲۸. 

في ( أ - ص ) ومنعهم. 


— oA — 


قوله عز وجل : 

ط إن الدين كقر وا وماتوا وهم كقار أوأعك عليهم لعن الله والْملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا 
يفف عنهم الْعَداب ولا هم ينظّرون 4 الأيتان (١١٠ء )٠١١‏ - سور البقرة . 

لا بين في الأول من تاب من ذنبه تاب عليه ورحمه بين في هذا أن من مات على كفره فالعقوية 
ازمة له إن قيل: اليس قد قال في الأول: أولعك يلْعَدهم الله فلم أعاد ههنا قيل لأمرين. 

4 ٤ ٠» «+ ۹ ۲ ھا‎ 

تتوجه إليهم وهم يستحقونها"'ء وفي الثانية ذكر أن اللعنة تقر عليهم» ولهذا قال عليهم. 

إن قیل: هل الناس عام حتی أکده بأجمعین؟ 

قيل: نعم» وذلك أن المؤمنين وصالحي العباد يلعنونهم» وهم يلعن بعضهم بعضاًء كما قال: [ يرم 
و 4 e E 9 ET‏ ۳ 
لیام یکفر بعضکم بعص ویلْعن بعضگم بعضا ) . وکل یلعن نفسه ویلعن بعض جرارحه وقواه 
بعضاًء كما تشهد عليه» وقوله: ظ خالدين فبها ) قيل: في المعنةء وقيل : في النارء وهما في الحقيقة 
واحد» فكل من عليه اللعنة فهو في النار» وقرئ: لظ والمُلائكة والناس أجمعين )؛ ويكون ذلك عطفاً 
ات یآ 
قوله عز وجل : 

متشو تل ي ك ر ا“ I 4 log‏ 
$ وإهكم إله واحد لأ إل إلا هر الرحمن الرُحيم Ç‏ الآية )٠١١(‏ - سورة البقرة . 
قد تقدم الكلام في الواحد إذا وصف به البارى عز وجل» وقوله: $ وإلهكم إِله واحد ) يجوز أن 


يكون خطاباً عاماً أى المستحق منكم العبادة وهو إله واحد لا أكثرء ويجوز أن يكون خطاباً للمؤمنين. 


.)۹( سورة البقرة : الآية‎ - ١ 

في ( و - ج ) ویستحقونه. 

.)٠( سورة العنكبوت ؛ الآية‎ -١ 

. ٠١ص‎ -٠:ج قرأ بهذا الوجه الحسن- معجم القرا ات القرآنية‎ -٤ 


۳۵۹ س 


۵ ۱ ۷ 4 م ۲ ۰ ۰ » ¢ 
والمعنى: الذي يقصدونه" إله واحد تنبيهاً أنكم لستم أ کالكفار الذين بى ENS‏ 


والشيطان والهوى وغير ذلك.. 


إن قيل: ما فائدة الجمع بين وإلهكم إل راحد) وبين ظ لا إل إلأهر4 وأحدهما يبنى علي 


الآخر؟ 


رتال ام ر م 
قيل: لما بين بقوله: ظ وإلّهكم إله واحد € أنه المقصود بالعبادة أو المستحق لهاء وكان يجوز أن 
يتوهم أن يوجد إله غيره ولكن لا يعبد أولا يستحق العبادة أكده بقوله: (لا إله إلا هو)ء وحق لهذا 


لمعنى أن يكرن مؤكداً ويكرر عليه الألفاظ [اللخصة] إذ هى مبدأ مقصود العبادة ومنتهاه.. 


قوله عز وجل : 

لإي عقي استرات ازس رطعو الب اراك الي فخري اق باقع انام 
وما ازل الله من السْمّاء من مَاء فأحيا به الأزض بعد مرها وَبّث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السْماء والأرْض لآيات لقرم عفرن ¢ الأية )٠١١(‏ - سورة البقرة. 


اختلاف الليل والنهار: أن يخلف كل واحد منهما الأخر, كقوله عز وجل: ل وهو الذي جعل الليل 
الَا حلفَة 4 وقوله: يكور المي على النهار ويكرر الها على اليل 4 , وقوله: بقلب الله الليل 
والبهار 4 والفلك : السفينة المدورةء وبه شبه فلك السماء» ولذلك استعمل فيه السباحة وفلكة 
المغزل» وفلكت الجارية صار ثديها كفلكةء وفلكت الجدي: وضعت فلكه على لسانه يمنعه عن الرضاع؛ 
والفلك يقال للواحد والجمع» وذلك أنه يقال للواحد فلك» وغلك نحي تخل ونخل وعرب وعرب؛ وعجم 
وعَجَّم» ومن قال: فلك يجمعه على فلك نحو أسد وأسدء فتداخل الواحد والجمع من لغتينء والبث إظهار 


في( ص )يغبلو ا 
“٣‏ في ( و - ج ) أن لستم. 
- في ( أ - ص ) أصناماً آلهة. 
“٤‏ ساقطة من ( أ - ص ). 
-٥‏ سورة الفرقان ؛ الآية (1۷). 
"- سورة الزمر : الآبة (). 
۷- سورة الذور : الآية .)٤٤(‏ 


ت 


ما كان خفياً عن الحاسة هكا كان أو غيره والدبيب أصله حكاية صوب المشي» ثم قيل: دب إذا 
مشي ويقال لكل ما يمشي دابةء ثم خص بالفرس» والدب خص بضرب" من السباع؛ وأما الدبة 
والدبدبةء فاعتباراً بصوتهماء والتصريف: صرف الشئ من وجه إلى وجه وصريف الباب منه» لكن 
اعتبر فيه الصوت» فبني بناء الأصوات كالنهيق والشهيق وغير صارف تصرف الفحل إلى نفسها 
ON O O DT‏ 
EO e O E O Na‏ 
ا مفعولء وتصريف الرياح والسحاب» فيكون مضافاً إلى الفاعلء والسحب جر الثوب» والسحاب هو ل 
تجره الريع» والتسخير القهر علي الفعل» وهو أبلغ من الإكراه فإنه حمل الغير علي الفعل بلا إرادة 
منه على وجه كحمل الرحى على الطحن, إن قيل: لم جمع السماء وأفرد الأرض في كل القرآن؟ 


قيل: لأن السماوات لما كانت في الحقيقة سبعاً وطبائعها مختلفة على ما ذكر أصحاب هذه 
اا ل ا ا ا وو کا ها ا 
على ذلك الوجهء لأنها بالأقاليم لا بالطبقات المتراكبة تراكب السماء وطبيعتها واحدةء ولهذا قال 
ومن الأزض مفلَهن ) فترك اللفظ مفردأء ونبه بمثلهن على العدد الذي يعد به الأقاليم. وإنما ذكر 
هاهنا لفظ الخلق» لأنه مشتمل علي الإبداع والصنع والتسخير؛ وخص فعل الله تعالى بذلك لكونه 
موضوعاً للتقدير المقتضي للأحكام» وهو تعالى أحكم الحاكمين ونبه تعالى على وحدانيته بالتفكر في 
ا لمجودات وذكر من آياته مالا یخفی أمر صنعته على ذو الحواس والعقول لیستدل به کل على قدر 


إن قيل: كان الوجه أن يعقد ذكر السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار بتصريف الرياح 


والسحاب التي هي من آثار الجو ومختصة بفعل الله - عز وجل- » ثم يعرح على ذلك الفلك التي هي 


-١‏ في (أ-ص) ببعض. 


- سورة الطلاق: الأية .)١١(‏ 


۳ 


ني الأرض وفيها أثر أيدي البشر» حتى يكون على النسق قبل إن إيجاد البحر مقدم على إيجاد 
الأمطار والرياح ال ذلك إنما ينشأ عن البحار الساطع من رطوبة البحار ويبوسة الأرض» 
وذلك مبين في كتب المعنيين بمعرفة هذه الصنعةء ولا لم يكن فرق بين أن بقال: (والفلك التي تجري في 
البحر) وبين أن يقال: (والبحر الذي تجري فيه الفلك) في أن القصد الأول بالآية أن يعرف منفعة 
البحر وإن أخر في اللفظ؛ وقدم ذكر الفلك التي هي من صنعتناء ونحن بصنعتنا أعرف منا بصنعته. 
قدم ذكر الفلك لننظر منها إلى آثار الله تعالىء وقال عض الناس 


لم يعن بالفلك والبحر المحسوسين فقطء بل عنى بالبحر كل شبهة وحيرة ومشقة» وبالفلك ما فيه 
ايقاد " البشر من فائض الذور والعقل أمدهم به» وغير ذلك من المعادن المعقولات والمحسوسات» وقد 
تقدم أن من الناس من قال: الإشارة بالماء في نحو هذه المواضع إلى العلوم التي بها الحياة الأبدية 
ا ف آل الى الوس الي ها تا اوا ر ك ا ا ا 
(والهكم إله واحد) جعل هذه الآية دلالة عليه تنبيهاً أن كل موجود لا ينفك من أن يكون مكوناً غير 
مکون» أو مکوناً من وجه مکوناً من وجه أو مكوناً مدر کون وال ان کون کل نکن کا ن 
ذلك يؤدي إلى مالايتناهى» فإذن لابد أن تنتهي الموجودات إلى مكون غير مكون» وذلك هو الباري -عز 
وجل فنبه أن اثر الصنعة موجود في هذه الأشياء فلابد أن تكون مكونة. وهذا هى الدلالة على 


وحدانيته علي طريق الجملة... 


قوله عز وجل : 
ومن الناس من تخد من دون اله أند اذا پحبرتهم كحب الله والدين آمدرا أشد حبا لله ول رى 
الدين ظلّموا إذ يرون العَذاب أن افر لله جميعا وأن الله شديد اعاب ) الاية )٠١١(‏ - سورة البقرة. 
الند: ا مثل في الجوهر » وقد تقدم › والحب أصله من الحب» وبه شبه حبة القلب وحبيبه يقال 
على وجهين» أحدهما: أصبت حبة قلبه» نحو كبدته وفادته» والثاني؛ أصبته بحبة القلب» نحو: رمحته 
وعنبته» أصبته بالعينء فقوإك: حببته وأحببته هو في اللفظ فعلء وفي الحقيقة قد يكون انفعالء لأن 
لمحب يكون منفعلاً للمحبوب» وإذا استعمل في الله تعالى فقيل: "احب الله فلاناً, فليس إلا على 


-١‏ في ( أ - ص ) إبعاد وهو خط من الناسخ,. 


ا 


سبيل الفعل والمعنى: أصاب لله تعالى حبة قلبه» فجعلها لنفسه مصونة عن الهوى والشيطان وسار 
أ داء لله والمحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيراء وهي أربعة أضرب بحسب أعراض الناس في 
أمورهم» اللذةء والنفع» والخير المحض, والمركب من اللذة والنفع [لمحبة المغني له وا مغني بعضهما 
لبعض]'ء وكل محبة ينقطع سببها انقطعت بانقطاعهاء ولا كانت الشهوات البدنية والمنافع الدنيوية 
منقطعه» فالحب الذي يجلبانه منقطع لا محالة بانقطاعهماء ولا كان الخير المحض باقياًء كان الحب 
الذي يجلبه باقياً ببقائهء ولا بين تعالى توحيده والدلالة عليه ذكر بعد أن مع ظهور الآيات المنبئة عنها 
من الناس من يتخذ ندا لنفسه بحبهء ويراعيه مراعاة الله تعالى» ثم نبه بقوله: ظ والدين آمدرا أشد حا 
لله) أن محبتهم لأندادهم منقطعةء فإن أسبابها المقتضبة لها منقطعةء ومحبة المؤمنين له دائمة. إذ 
هو دائم, ال ار ا ك ن ف مرد اورا مو ا ماقا و افا 
ا ت مو ی ا ن وا ا 2 (ولو تری)" ما أعد 
لهم من العذاب الأليم» فإذا قرئ بالياء» فإن ما بعده هو مفعول يرى وجواب لو محذوف» وقيل: إن 
القوة مفعول الفعل المحذوف الذي هو جواب"ء كانه قيل“: لرأوا أن القوة لله جميعاًء وإذا قرئ 
بالتاء» فخطاب الذبي على طريق التعظيم» ومعناه: أنك مع علمك بأحوال القيامة لو رأيت لتعجبت. 
وقوله: ان لقره لله جميعا ), قيل: هو بدل من الڏينء وهو ضعيفا وقيل: هى مفعول الفعل المقدر' 
للجواب» وقيل: تقديره: لأنء وقد قرئ إن مكسورة"؛ ولا یكون إلا عله والمفعول محذوف. 


.) ساقطة من ( أ - ص‎ -١ 

۲- قرا بهذا الوجه کل من نافع وابن عامر ويعقوب وشريح وقتادة وشيبة و| بن شبيب والفضل بين شاذان؛ وقراً (ولويري) بالتقليل 
والإمالة كل من حمزة والكسائي وأبي عمر وورش وابن ذكوان والسىسي والازرق؛ انظر معجم القراعات القرآنية- ج: -١‏ ص .٠١١‏ 

۳ في ( أ - ص ) جوابه. 

-٤‏ في ( أ - ص ) قال. 

.) ساقطة من ( أ - ص‎ -٥ 

1- في ( أ - ص ) المقدم وهو تصحيف. 

۷- قرأ بهذا الوجه كل من أبي جعفر ويعقوب والحسن وقتادة وشيبة وسلام)معجم القرا ءات القرآنية ج: ۱ ص۱۳۲ . 

۸“ في ( أ - ص ) عليه, : 


e 


قوله عز وجل : 
طإذ رأ الدين البعوا من الدين البعرا ورأوا اعاب وتقطعت بهم الأسباب ¢ 


الآية )١١١(‏ - سورة البقرة. 


السبب: أصله الحبل الذي تشد به (الخيم)' ويرتقي به الشجر» ثم جعل عبارة عن كل ذريعة 
من مواصلة وذمة: والسبب والسبيبة للشقة من الثباب تشبيهاً به في الهيئةء وبعض الصنعةء وسببته 
ف الأصل كذاية معناه: أصبت سببه» وعنه سمى الإصبع سبابه» لكونها مشيرة بالسب» كما قيل لها 
متا اهار انها بلقتم قرا ان اله فة الطاب 


J‏ ار وبرددق 


إذ تبر المتبعون من تابعهم» كقوله:ظ قد لطع بينكم وضَل عبكم ما كسم تزعمرن 7 , وقوله 
يرم القيامة يکفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم يعض 4 . وقوله: الأخلاء برعل بعضهم لبعض عدر 
إلا المتقين ي وكما حكى عن الشيطان: ما أا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي 4 وقوله: يرم 


لا ينقع مال ولا بنون 4 , 


.) ساقطة من ( أ - ص‎ -١ 

- سورة الانعام: الآية .)٠٤(‏ 
- سورة العنكبوت: الآية .)٠٠(‏ 
“٤‏ سورة الزخرف : الآية (1۷). 
-٥‏ سورة إبراهيم : الآية .)۲١(‏ 
أ- سورة الشعراء الآية (۸۸), 


ا 


قوله عزوجل : 

وقال الین الوا لو أن آنا كرة قرا متهم كما تبروا منا كلك بريهم الله أعمالهم حسرات 
لهم وما هم بخارجين من الَارِ 4 الآية )٠١۷(‏ - سورة البقرة . 

الكر: هو العطف على الشىئ بالذات» أو بالفعل » وعبر به عن الجبل المعقولء والكرير: تكرر 
الحشرجة في الصدر» والحسرة أصلها من حسرات القناع» وكانها كشف ما غطى القصيرة من 
الهوى» وعلى ذلك: 

غطاء فادي پنجلي يستري ‏ 

ولا كان عند ذلك لغرض الندم والغم بما كان من الإنسان عبر به عنهماء فقيل أصابته حسرة, 
کا م و مں و ا اعالن سراف وا ا 
یظهرونه من الندم باتباع مالا یغنی عنهم ا ا و ا ی ا 
دخل فيها [الأعمال التي فعلوها] ولم ريدو وجه الله بهاء فضلت عنهه» كقوله تعالى: اين 
قروا ومد وا عن سيل الله أل أعَمَالهُم 7 , وق وله ودنا إلى ما عملّرا من عمل جاه هباء 
را4 . وقوه والذين قروا اعام كرآب بيغا ١‏ وخل فيها الاعمال التي فرشت 
عليهم» فأحلوا بها وعلى ذلك روي أن الجنة ترفع لهم» فينظرون إليهاء فبقال: تلك مساكنكم لو أطعتم 
ا وترفع النار لأهل الجنة فيقال لهم: تلك مساكنكم لو عصيتم لله عز وجل .. 


. لم أهتد إلي قائله‎ -١ 

۲- ساقطة من ( أ - ص ). 

,)١( سورة محمد : الآية‎ ١ 
.)۲١( سورة الفرقان : الآية‎ ٤ 
.)۳۹( سورة النور : الأية‎ -٥ 


~۵ = 


قوله عز وجل : 
وتا اث ثرا اني ازس خلاا م دیشر ځرت دید کم عر ) 


الآية (۱۹۸) - سورة اليقرة . 


الحلال: من حللت العقدة؛ وهو الذي حل عنه عقدة الخطرء وحل بالمكان» أي حل عقد أحماله 
كقولهم: حط رحله»ء وألقى أرواقه وحل الدين» أي حل عقد المطالبة وحل من إحرامه» حل ما عقده على 
نفسه بالإحرام» وتحلة اليمين: ما تنحل به عقدة اليمينء والإحلبل: لمخرج اللبن والبول لانحلال عقدته» 
والطيب: ما تستطيبه الشهوة المستقيمة والعقول الصحيحة أما بالإضافة إلى الشهوة المستقيمة فهو 


ما يشتهي 9 لاضطرار کا لجرذ والفأر والحية والدم» أو أعالة سيئة كأكل الضب» ولهذا قال الشاعر: 
نك لَو ذُقت الكسي بالاكبَاد ّا ترت الضب يعدو بالقاد“ 


وكعادة المخنث وال مائل إلى الذكور عن النساءء وأما بالإضافة إلى العقول الصحيحةء فما يكون 
ما و ما ت ال خلق لأجله وأن ا يقصد به شرك كما انع فى للت 
والخبيث على العكس,» والحلال أعم من الطيب» والحرام أعم من الخبيث؛ فقد يكون حراماً مالا يكون 
خبيثاً في نفسه بالعقل كتحريم ما يقسم بالأزلام» واستعمال الذهب والفضةء ولبس الحرير على 
الذكورء وجمع بين الحلال والطيب في الآبة ليفيد ما استطابه الطبع وأباحه الشرع» ولا ذكر إباحة 
الطيب» وكان كثيراً ما يزين الشيطان لبعض الناس ما ليس بالطبع الصحيح طيہأًء كعادة المخنث 
اتبعه بقوله: ولا بغرا طَرَات الشَبْطًان ‏ كقوه: ولا بم الى فيضلك ١)‏ وقد تقدم أن لا 


فرق بين أن يقال: "اتبع فلان الهوى " وبين : "اتبع الشهوة أو الشيطان أو الحياة الدنيا في أن 


١-لم‏ اهت إليه . 
۲ ¬ سورة ص : الآية .)١١(‏ 
“٤‏ ساقطة من ( أ - ص ). 


e 


رمو لل ك 


المقصد [بجميع ذلك متابعة ما يصد عن سبیل الله - عز وجل-؛ ونبه بقوله: إن عدر مین ¢ 


١‏ قال: 
e .‏ ھ > ۶ بل يرمس مل )( 
إذا امتحن الدنياً بيب تكشفت له عن عدو في ٹياب صديق. 
وقول آخر 
E Re cee Ik‏ | 
عمري لد نصح الرْمّان ونه لن العجائب ناصح ل يشفق.“ 


قوله - عز وجل : 


إا يأمركم بالسوء والفحشاء رآن قروا على الله ما لا تعلَمرد) الاية )٠۹۹(‏ - سورة البقرة. 


السوء والفحشاء كل قبيح من نحو الزناء والسرقة, والسكرء والقتل, والخيانة والكذب 


4 0 ژر 4 
ولخت الل وکل ها تال ل سوء]" يقال له فحش» لکن بنظرین مختلفین. فانه سمي سو 


لاغتمام العاقل به» والفحشاء بأن يستفحشه» ونبه تعالى بأن الشيطان داع إلى إتيان الشر والسوء 


والفحش والتقول على الله عز وجل» إن قيل: إن كان التقول على الله عز وجل بما لا يعلم من عمل 


۴ 


الشيطان» فكيف يصح الحكم بغالب الظن في كثير من الأحكام فإن عامة فروع الفقه مبنية على غلبة 


الطن» قيل: أما أولاً: فليس ذلك تقولا على الله تعالى. وإنما ذاك تقول على أحكام» وقد فرق المتكلمرن 


. ساقطة من ( و - ج ). ۲ - هذا البيت لبي نواس وقبله‎ -١ 

_ وما الناس إلا هالك وابن هالك ونی تسنب فى الهالكن عريق. 
هذا البيت من قصيدة فى الزهد مطلعها إ- 

۰ یارب وجه فی التراب عتیق ویارب حسن فی التراب رقیق 


وانظر ديوان أبي نواس - ص ١١1؛‏ تحقيق وضبط : أحمد عبدالمجيد الغزالي. 
وقد أورده عبد الله بن خميس في كتابه : الشوارد ~ ج : ۲- ص٤٦٣‏ وأورده الراغب في كتابه : الذريعة إلي مكارم الشريعة - 
ص ۲۲۲ › وهو في دیوان ل ابي نواس ہ ص ٤٤٥‏ - ط ؛ دار صادر - بیروت . 

.٠1 ص‎ ٤: قائل البيت هى أبى تمام وذلك كما في مخطوط كتاب الدر الفريد وبيت القصيد لمحمد بن أيدمر ج‎ “٣ 

“٤‏ ساقطة من ( ١أ‏ - ص). 

-٥‏ ساقطة من ( أ - ص )؛ 


2 


بين الحكمة العلمية وبين الحكمة العملية وقالوا: كل ما كان من الحكمة العلميةءوهي التي لا عمل لها 
کالإیمان بالله وملائكته وكتبه ورسله»ء فإنه لا يجوز إن يحكم فيه إلا بالعلم المصون عن الشوائب» وما 
كان من الحكمة العملية فأصولها كذلك وأما فروعها: فيجوز الحكم فيها لغلبة الظن لتفسيح صاحب 
الشرع لنا في ذلك» فصار حكمنا فيه من هذا الوجه حكمأً" بالعلم لأنه إذا قال لنا: إذا غلب في 
طنك أن القبلة في هذا الجانب» فصل إليهء وإذا شهد عندك شاهدان مزكيان فاحكم بشهادتهما صرنا 
عالمين بان هذا الحكم واجب علينا في الظاهر؛ وهذه مسلمة قد أحكمت في أصول الفقه» وأما سؤال 
من سال من امتكلمين في هذه الآية بأنه كيف يأمرنا الشبطان ونحن لا نسمع قوله ولا نرى شخصه؛ 
وما الحكمة في إيصال الله -عز وجل- أمر الشيطان إلى نفىسناء فهذا وما يجري مجراه من الأسئلة 
مز ا ا ات اوا ا اا ا ل ی ا 


الك 


قوله - عز وجل : 
وذ قیل لهم ابوا ما درل الل الوا بل بع ما لينا عله آباءنا أو و كان آباؤهم لا عقون شي 
رلا يهند ون الآية -)٠۷١(‏ سورة البقرة . 


ذمهم الله بأنهم أبطلوا ما خص الله به الإنسان من الفكر والروية وركزه" فيه من المعارفء 
وذلك أن الله تعالى ميز الإنسان بالفكر ليعرف به الخير من الشر في" الاعثقاد والصدق من الكذب 
في المقال والجميل من القبيع فى الفعال لم بتحر الحق والصدق والجميل» ويتجنب أضدادهاء 


“١‏ في ( ١۱-ص‏ ) حکما. 

- ساقطة من ( و - ج ) 

فی ( ا 2 کی) ورکی 

-٤‏ في ( أ - ص ) ليعرف به الحق من الباطل. 
-٠‏ في ( أ - ص ) في المقال. 


A — 


وجعل له من نور العقل ما يستغنى به فيدله على معرفة مطلوپه» فلما حث الناس على تناول الحلال 
الطيب» ونهاهم عن متابعة الشيطان بين حال الكفار في تركهم الرشاد واتباعهم الأباء والأجداد, 
ليحذر من الاقتداء بهم تاركين استعمال الفكر الذي هى صورة الإنسان [وحقيقته] ثم قال: اور 
کان آباؤهم لا عقون شيعا ) أي يتبعونهم وإن کان أباؤهم جهلة- تنبيهاً أنه محال اتباع من لا عقل له 
ا 

إن قيل: ما فائدة الجمع بين قوله: (يعقلون» ويهتدون) وأحدهما يغنى عن الآخر؟ 

قيل: قد تقدم أن العاقل يقال على ضربينء أحدهما: لمن يحصل له القوة التي بها يص 
التكليف, والثاني: لمن يحصل له العلوم المكتسبة وهو المقصود ههناء والمهتدي قد يقال لمن اقتدى في 
افعاله بالعالم وإن لم يكن مثه في العلم. فبین أنهم لا يعقلون"' ولا بهتدون بعالم ووجه آخرء وهی أن 
يعقل ويهتدي وإن كان كثيراً ما يتلازمان» فإن العقل يقال بالإضافة إلى المعرفة, والاهتداء بالإضافة 


إلى العملء فکانه قیل: لا علم لهم صحیح ولا عمل مستقيم. 


.) ساقطة من ( ى - ج‎ -١ 
في ( و - ج ) ا يعلمون.‎ “۲ 


sS 


قوله - عز وجل : 
ر م hun‏ م مو ل ى © Aco No SygJMA P+ PA hera‏ رو م 
وَل الدين كفرُوا كمل الذي ينعق بها لا يسْمع إلا دعاء ولداء صم بكم عمي هم لا يعفلرن ) 


الاية )۱۷١(‏ - سورة البقرة. 


اود الصوت ءأى؛عُض الصوت. وأصله من الندى» فناداه» أي,دعاه بندى 
صوته» ولا حکی‌اللهعنهم ما زعموا نهم يتبعون آباعهم دل على جهلهم بأنهم کأغنام پنعق بهم فلا 
يعرفون مغزى الصوت ولا EY‏ المناديء وقد تقدم الكلام في قوله صم بكم عمي) ‏ إن قیل: كيف 
يكون مهم مثل الناعق والذين كفروا با منعوق به أشبه» والذي ينعق بالمنادي» والداعي أشبه قيل. 
لتشبیه" ضربان, تشبیه مفردٌ بمفرد, وحقه أن بحمل أحدهما على الآخر [نحو زید کأسد, وتشبيه 
N ol‏ فيه مقابلة الألفاظ المفردة. فلما شبه قصة الذين كفروا في إعراضهم عن 
ا لهم إلى الحق بقصة الناعق»[إقدم ذكر الناعق N TE E‏ 
وعلي هذا قول مَل الدين پغقون انرام في سيل اله مل حت سي سابل في کل ست اا 
حب وق وله: مل ما پر۵ في مده اله لن کل رع فیا صر عنامت رت فو لمر 
اسهم فامگنه». وقيل: عنى بالذين كفرو) المتبوعين لا التابعينء ومعناه: مثل الذين كفروا في 


٠ 


١‏ - في ( أ - ص ) ندا. 

۲ - سورة البقرة : الآيتان (1۸ » .)۱۷١‏ 
۲ - في ( أ - ص ) الشبه. 

.) ساقطة من ( أ - ص‎ - ٤ 

ه - في ( أ - ص ) الکافرين. 

أ - في ( و - ج ) الراعي وهو تصحيف. 
۷ - ساقطة من ( أ - ص )؛ 

۸ - سورة البقرة - الآية .)۲١١(‏ * 

.)۱١١۷( : سورة أل عمران - الآية‎ - ٩ 


.) ساقطة من ( أ - ص‎ -٠ 


e 


قوله e‏ 
وا ایا الدین اموا كوا من عات ما رزفناکم راشکررا لله إن كعم إاه تعمد رذ ) , 
الآية (1۷۲(- سورة اليقرة. 
قل ما فادة إعادة هذا المعنى وقد تقدم نفا وا الفرق بين هذا الخطاب والخطاب 
اا تین ۵ ت رشان e‏ كلوا مما في الأرض 
خلال یا 4 DA‏ اروت ن 
الشبطان» وجعل الخطاب في هذه الآيات ا التب رامرهم ان بیدا e‏ 
منزلة في العبادة على ما تقدم ذكره ونبه بقوله: ط إن كنتم إياه تعبدوة € إن عبادته لا تتم إ۷ 
قوله - عز وجل : 
الما حرم علَكُم الْمََة الم وحم الخدرير رما اهل به لير الله قَمَنٍ اضطر غير باغ رلا عاد قلا 
إْم عليه إن الله فور رحيم ) الاية )۱۷١(‏ - سورة البقرة . 
الإهلال: أصله وجود الهلالء ولا جرت العادة أن یکبرا عند رؤيته سمي التكبير إهلالاء بل قيل 
ارف السرت ايشا إهلال تشييها بذلك حتى قيل: أهلٌ الصبيء وأما التهلل فظهور الهلالء فتارة 


يتصو ر َلعانه» فيقال: تهلل السحاب. رتهلل وجهه» وتارة يتصور شكله» فيقال: تهلل البعير إذا تقوس. 


-١‏ ساقطة من (أ-ص). 

.)۱١۸( سورة البقرة الآية‎ -٣ 

في (و - ج) يحطه» وهو خطاً من الناسخ,. 

- في (أ - ص) خطاباً. 

0¬ في (أ-ص) ان بتوسعوا› وهو خطاً من الناسخ, 


E 


ان قیل: 
لم ذكر تعالى بعض المحرمات وترك بعضها؟ 


قيل: في ذلك جوابان» أحدهما:؛ أن المسكوت عنه هو تفصيل الميتةء وقد ذكر ههنا الميدة 
E‏ مامات روحه عن غير ذکاة؛ والناني؛ آنه لما كان القضدد في هذه الآية حكم تناول 
E‏ والباغي في الأصل الطالب لما ليس 
له طلب والعادي: المتجاوز لما رسم له بالشرع» وقال الحسن وفتادة والربيع وابن زيد: عنى بقوله: (غير 
باغ) غير متناول للذة» ولا عاد في المعصية طريق المحقين» وإلى نحوه ذهب الشافعي- رحمة الله عليه 
والظاهر بهد ل لان قو (غير باغ وا غان) متاق بال اران كان تال سن حمل ل 
اضطرار' لا على أحد هذين الوجهين» وعلى الأول تقديره: فمن اضطر فاكل غير باغ ولا عاد فيكون 
غير متعلق بمقدر محذوف» ومن أنكر ذلك وقال: إنكم تأمرونه بقتل نفسه إذا خطرتم ذلك عليه وقتل 
ت E O a‏ 
التي تكون الميتة محرمة عليهء وذلك بأن يتوب إوينزع عما هو ولا كان متناولا ا کما 
ااا وي ا ل ا ا ا ل رر ن ا ف 
الضرورة» فيجب أن تكون مطردةء قيل: بل العلة هي الضرورة مع حصول الطاعة فقد قال الحكماء 
وهو الصحيع: إن الله تعالى جعل للانسان طيبات الرزق بشرط الإبمان, ولهذا قال: فل هي لين 
آمدوا في الْحَياة الانيا خالصة يوم القيامة فما أخذه الكفار من نعيم الدنياء فإنما يأخذه اغتصاباً 
في الحقيقةء ولذلك قد تستقيم أحوالهم» والآية تقتضي أن المضطر مخير في تناول أيها يريد وهو 
١‏ - في ( أ - ص ) المشتملة على كل مامات. 
> في ( أ - ص ) ذكر الجزء. 


" - في ( أ - ص ) النفس. 
٤‏ - ساقطة من ( و - ج). 


۵ ¬ في ( ا - ص ) متناولا محظورا. 
١‏ - سورة الأعراف : الآية : (۳۷). 


- VY ~— 


الصحيح» ا عله انقاذ روحه بجهده» فما راه قرب ال [بقانه» فهو أولى بتناوله» وا ختلف انا اضطر 


الى شي من ذلك في دواء لا يپسد غیره مسده» هل يجوز تناوله؟ 


۱ ٤ ج‎ 
E E a A md aa 


(إن الله - عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)' 


%0. E 


اا ن ر 


قوله - عز وجل: 
إث الدين يمون ما ازل الله من الكتاب ويشترون به مدا ليلا أرلعك ما باون في بطرنهم إلا 
النار ولاب یمهم الله يوم القَيامة ولا یرکیهم رھ عذاب اليم ) الآية )۱۷١(‏ - سورة البقرة. 


البطن به شبه بطن الأمر ويطن الوادي» والبطن من العرب اعتباراً بأنهم كشخص واحد» وأن 


ھِ #e‏ صم وت م ° 2 ل 4( 


على بناء حرام وزمام والإہطن عرق تكشف البطن على بناء الأكحلء» وأعاد الله تعالى وعيد کاتمي 


| - في ( أ ¬ ص ) إليه. 

-١‏ الحديث رواه القرطبي في تفسيره ج:٠‏ ص ۷۱۸ وأورده البيهقي فى سننه - ج ٠٠:‏ - ص٥‏ » وأورده ابن حجر العسقلاني في 
فتح الباري - ج -٠٠.‏ ص ۲٤۷.۷۹‏ وأورده المتقي الهندي في كنز العمال - حدیث رقم : ۲۸۳١۹‏ ۲ ۷ وأورده السيوطى 
في جمع الجوامع - حدیث رقم ؛ .٤۹٦٩١‏ 

- في ( أ - ص ) بول. 

؛ - البيت لعلي بن جبلة العكوك في حميد الطوسي» وه في ديوانه ص٤۷‏ وفي عقد الخلاص في نقد كلام الخواص لبن الحنبلي 
ص٠١۲٠‏ وذيل أمالي القالي ج:٠-‏ ص٩‏ والأغاني ج:۸٠-ص۳١١.‏ وله قصة فيه كما أورده الراغب في مفردات ألفاظ القرآن 


a 


NE 


أحكامه أثر ما ذكر من الأحكام» ومالم يقل ذلك من أهل الكتاب وتحذيراً لهذه الأمة أن يسلكوا 
سبيلهم وأكل النار تناول ما يؤدي إليهاء وذكر الأكل لكونه المقصود الأول بتحصيل المالء وسماه بالمال 
الذي هى النار» وذكر في بطونهم تنبيهاً على شرههم» وتقبيحاً لتضييع أعظم النعم لأجل المطعم الذي 
و ا خن عقاول من ناء وى ذلك فال الشاعن 


ودع عنك عمراً إن عمرًا مسالم وهل بعلن عمروغیر سر لطعم “٩‏ 
وقال آخر : 


() @ 


کا فی بعش بن انر 


وعلى ذلك قوله تعالى: إن الدين يأكلوت أمرال اليتامى طلما إلْما يأكثرن في بطونهم تارا 


١ (6) 4 4‏ 1 , رق pe‏ . 0 
وبقوله: "ولا يكلمهم" لم يعن نفي الكلام رأساء فقد قال: ظ قلعن الدين أرسل إلَيّهم) . 
مدا ور رق لر شىم . ٦‏ 


ao 1 7 2 0‏ ك« )۷( 
معناه يغضب عليهم تنبيهاً أنهم بخلاف من قال فيهم: ظ تحينهم يوم يلقونه سلام@ › وقيل. 


حقيقة کلمته حملته على الکلام نحو: حرکته وخرجته» لأن من کلمته فقد استدعیت کلامه» فكأنه قيل: لا 


١‏ - لم أهتد إليه. 

۲ - هذا شطر بیت وتمامه : كلو في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 
وهذا البیت من أببات سيبويه الخمسين التى لايعرف قائلوهاء وأ نشده سیبويه في ج :ص۱۰۸ کما آوردہ البغداديى في خزانة 
الادب a‏ ص۲۷۹ وهو في شرح أبن : یعیش ج:1 ”ص۲۲ وفي | فد لقتضب ج:۲- ص۱۷۲ وإعراب القرآن لبي : حعفر الذحساس 
ج:-ص۸۹؛ وفي | لحتسب ج:۲ ”ص۸۷ وفي | فصل ص۹ والآمالي أ لشجرية ج -١:‏ ص١١‏ والمدخل لعلم تفسير كتاب الله 
تعالی لأبیى النصر السمرقندی الحدادى ص۴۷٠.‏ 

۲ - سورة النساء : الآية .)٠١(‏ 

٤‏ - في ( و - ج ) لم يلعن وهی تحريف. 

ه - سورة الأعراف : الآية ). 

.)٠١( سورة الكهف : الأية‎ - ١ 


۷ - سورة الأحزاب : الآية .)٤٤(‏ 


س ¥4 


| ۶ ا 0 1 )۱( ۰ 
يستدعي کلامهم نحو قوله: رلا يژذن لهم فیعتدررن ) وقد تقدم الكلام في الاشتراء والقليل 
والتزكية. 

قوله - عزوجل: 

«إأولعك الدين اشتروا الصلاة بالهدى اعاب بالمغفرة فما أعبرهم على الثار) 

الآية )٠۷٠١(‏ - سورة البقرة . 


. )( 
وات و ا کک الیل وای ل ا 
E E NE E‏ ا ال ا 


)۳( 
غدل ,؛؟ 


ا اف ع اا هو لا و ا ا ل لے ااب 
ل ا 
الله؛ والى هذا نعود قول من قال: ما أعملهم بعمل آهل النار! وما القاهم على النار!ء وقد بوصف 
بالصبر من ١‏ صبر له اعتباراً بالناظر إليه وتصوراً أنه صاب واستعماله لفظ التعجب في ذلك 


IC OEE 


| سورة المرسلات : الآرة N‏ 
- في ( و - ج ) الضلالة وهو تصحيف 
١‏ تفرد عجار لقان ا جیا وشا القر اند الفرا 2 ج اد طن ٠:۲‏ 


س انظر معاني القرآن وإعرابه - للزجاج - 0 ;~~ ٤‏ 


~~ ¥0 = 


قوله - عز وجل : 
ذلك بأ اله رل الكتاب بالْحق وإ الذين اخلفرا في الكناب في شقاق عير 4 


الآية )۱۷١(‏ - سورة البقرة . 


O U A Ee a E 
واختلافهم فيه» ويصح أن يكون نصباًء أي فعلنا ذلك "بأن الله . وأصل الاختلاف التخلف عن المنهج,‎ 
eg a AE E NO a 
[فَحْلف من بعدهم خلف 4 ورثو الكتاب» والشقاق قد تقد‎ Ea ارا‎ 
a E ذکره» ووصفه ببعید تنبیهاً‎ 

قوله - عز وجل : 

وَس ال أن تولوا وُجُوحكم قبل الْمَطرق المرب ولكن ابر مانن بالله ايوم الآخر 
ولْمَلانكة والكتاب وال رآئى امال على حه ري الشرنى وان لكين ربن السبيل رالات 
رفي الرقًاب وآقام الصلاة رآتى الركاةً رالموفون بعَهدهم إذا عاهد وا رالصابرين في الأسَاء والضراء وحين 
لأس أولمك الدين صدفوا رأولمك هم المتقرن )الآية (۱۷۷) - سورة البقرة . 

الرقبة: أصل العتق» ويعبر بها عن الجملة كما يعبر عنها بالرأس والظهر والرجل واليد ويعبر 
بها عن المملوك. وقيل رقبتّة: إذا أصبت رقبته إما بالسلاح» وإما بالعين ناظراً إليهء ثم سمي المراعي 
للغير رقيباًء والخطاب في هذه الآية للكفار والمنافقين الذين أنكروا تغيير القبلةء وقيل: بل لهم 
وللمؤمنين» حيث قدروا أنهم نالوا البر كله بالتوجه إليهاء ولا كانت القلة أحد أركان الصلاةء والصلاة 


إحدى فعلات البر» بين تعالى أن ليس البر بمقصور على هذا الذي تعتبرونه» بل هو حملها. والقبلة 


.) ساقطة من ( و - ج‎ - ١ 
,)٥۹( سورة مريم ؛ الآية‎ - ۲ 


۲ - في ( أ - ص ) من الخلق؛ وهی تصحيف. 


2 


E 1‏ 
ضربان: اعتقادء وأعمال» فالاعتقاد) أاصوله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والأعمال ضربان: أحدهما ما يأخذ الإنسان به نفسه في معاشرة الناس من الأقارب وألأباعد من ذلك 


المعروف والمواساة والتحبب إليهم الور والق ل السين 


والثاني: ما يتخصص به في نفسه من إقامة العبادات واسبتعمال الصدق والوفاء والتواضع 
والصبر» وقد نبه الله عز وجل- على جميع ذلك بهذه الآيةء إما على الاعتقاد فبقوله: من آمن بالله ) 
إلى قوله تعالى: «إوالبين), وإما على ما يأخذ به الإنسان نفسه في معاشرة الناس فبقوله: « وآئى 
لمال على حبّه ذرِي الْقربى) إلى قوله: طرفي الرقًاب ). فإنه ذكر الجود الذي هى من وجه أفضل 
هذه الأفعال» ومن وجه هو كل هذه الأفعال» فإن الجواد كما يتبرع بماله يتورع عن مال غيره» وكما 
يجود بماله» يجود بجاهه ويطلاقة وجهه» وعند الحقبقة- بنفسه»ء ودل على ما تخصص به في نفسه 
ag aah o US NE E SN‏ 
الأيثين بذك بر وهو المؤدي إلى النعيم المدلول عليه بقوله: ( إن الأبْرار في تعممر € ؛ وبين تعالى 
بقوله: «أرلشك أن الذين تحروا ذلك إذا اعتبرتهم بأفعالهم وأقوالهم فهم الذين صدقواء وإذا 
ار اام اا ا و ای ر ات ا ا ن 
قیل 


ما وحه قوله -علبه السلام- ما ناله اق دن شن الس وتلا علده الأبةء ولا ف وابصة عه قال 
: ۳ 
ن ال الي وا اة اه التقى الك ل او ا راع ات الي ف 


ووابصة ساله عن كيفية تحریه والاشتباق من نفسه في تعاطیه» فبینه بصفته. 


.) سقطت هذه العبارة من الناسخ في ( أ - ص‎ - ١ 

۲ - سورة الانفطار : الآية »)١١(‏ وسورة المطففين : الآية .)۲١(‏ 

۲ - الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج ٤:‏ ص۲۲۸ من حديث وابصة بن معبد › وفيه « ياوابصة : استفت نفس › 
البر مااطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس, والإثم ماحاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس » كما أخرجه السيوطي 
في الدر المنثوں ج:۲ “ص٣٣٣‏ وأوردہ الطحاري في مشکل ماروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في البر والإتم ماهما ؟ 
- :”ص٤۲‏ » ص٠۳‏ وأورده المنذري في الترغيب والترهیب ج ۲-ص۷٥۲؛‏ وهو في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر_ 


ج -ص۲٠۲‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ج :۱۰- ص٥۱۷‏ ۰ ص٤۲۹‏ 


— VY = 


ان قیل: لم لم يقل: (ولكن البر بر من آمن)؛ أو: (البار من آمن) ليتطابقا؟ 

ل فک ا حون فی ا ا اع على حاف العاف و العاف ت و 
وجه فائدته أنه إذا قبل زيد بار » فإنه يعتبر في قولك :بار سيان الذات؛ والصورة والمختص بها 
من معنی البرء واا قیل: ازيل هو البر ففيه مبالغة وأنه صار لاختصاصه بهذا المعنى بحيث ا دری 
منه الا هذه الصورة مجردة عن العنصر الذى يجوز أن يتصور بغيره من الصورء وعلى هذا كل ما 
ټ f (۱) <y‏ ذ + ٤ . ls‏ ۹ 
في معناه» نح زيد آقيل وآدبر» وأاکل وشرب؛ وقوله: على حبه € أى على حب المؤمن» فيكون 
مضافاً إلى الفاعل» وقيل: "على حب المال' ويكون مضافاً إلى المفعولء ونبه بذلك أنه يبذله مع فرط 

1 ا 2 e‏ ف ر )ہ( 0 ف ا او 0 
الحاجة إليه نحو قوله تعالى: « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) ٠‏ وقرله: ط لن تنالوا البر 
” 8 و 2 لي 2 )۲( E‏ 
حتیٰ تىفقرا مما تحبون 4 > وسئل - عليه السلام- أي الصدقة أفضل؟ 


و سے 


فقال: «أن تقصدقوانت صحيح شحيح تال اليش وتخشى الفقن e ٠‏ تقدیره: على حب 


الإیثارء O‏ التامة لم تهتز ن لإعطا ء امال وتحب ذلك كما قال الشاعر: 


ر 
ره TTD‏ 
ES‏ ف ولكن يلذ طعم العطاءٍ 


وقيل: على حب الله أي يقصد به القربة لا طلب رياء ولا ثواب كما قال: [ إنّمَا نطعمكم لوجه 
اللي 


| - في ( و - ج ) إقبال وإدبار. 

۲ - سورة الحشر : الآية .)٩(‏ 

- سورة أل عمران : الآية (۹۲). 

›) الحديث أورده أبى داود في الوصايا ص ۳ وأورده النسائي في الزكاة ص٠٠ وأورده ابن ماج في همننه باب الوصايا ص‎ - ٤ 
ورواه الحاکم فی مستدرکه من حديث شعبة والٹوری عن منصور عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود عن النبي صلي الله عليه وم‎ 
أن تعطيه وأنت صحيح تأمل العيش وتخشى الفقر»» ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ aE J قال‎ 
وآورده ابن کثیر فى تفسيره من رواية وكيع بسنده إلى ابن مسعود موقوفاً -ج:۱ ص۰۲۰۸‎ 

ه - لم أهتد إليه . 


- سورة الإنسان : الآية (). 


د 


إن قيل: لم قال: $ والموفون بعهدهم ) ولم يقل: ووفى كما قال: لإ وأقام الصلاة وآنى الزكاة ¢ 
ليكون الكلام على نسق واحد؟ 
قيل: ذلك لأمرين: أحدهما اللفظء وهو أن الصلة متى طالت كان الأحسن أن يعطف على 
ا ا 0 
لوصول دون الصلة لئلا يطول فيقبح» والثاني: أنه ذكر في الأول ما هى داخل في حيز الشريعة. 
وغير مستفاد إلا منهماء فالحكمة العقلية تقتضي العدالة دون الجود» ولا ذكر الوفاء بالعهد وهو مما 
يقتضي العقول المجردة» صار عطفه على الأول أحسن. 
إن قيل: ولم نصب الصابرين؟ قيل: قد ذكر النحويون أن الصفات للمدح والذم إذا توالت قد 


ا و سس سے ر فب 9( 
النازلين بكل مُعتركِ والطيبون معاقد الازر 
إلى أبيات أخر.. 


وفائدة ذلك انهم انا أرادوا أن کل وا حد من تلك الأوصاف يستقبل بمدح أو ذم عظيم لى تجرد 
عما معه خالفوا بين إعرابها تنبيهاً على هذا المعنى» ولا كان الصبر من وجه مبدا الفضائل [إومن وجه 
(۳ 


س م سو ٠‏ أ 
ال ر كه وة (الفتر دن الان ا زان ت الف )عن ا ت 
على هذا المقصد. واستوعب بقوله تعالى: ‏ والصابرين في البأساء والضراء أنواع الصبرء لأنه إا 


-١‏ في (ی -ج) تطول. 

- البيت للخزنق بنت هفانء وهى شاعرة جاهليةء وقبله: 

لايبعدن قومي الذين هم سم العداة وافة الجزر 

وذلك کما فی دیوانها ص۲۹ وفي الکتاب لسیبوبه ج:۱-ص) ۱۰ وفیه(النازلون). وتویل مشكل القرآن-لابن قتيبة - ص۳۸ وتفسير 
الطبري -ج:١-ص‏ ١١٤٠ء‏ وشرح شواهد الشنتمري ج:١-ص)٤‏ ١٠ء‏ وأمالي ابن الشجري ج:٠-ص)٤٤۳؛‏ والمحتسب لابن جني 
ج۲ -ص۱۹۸ء وخزانة الاد مد للبغدادي - ج:۲- ص ۰۱ . 

۲- ساقطة من (أ-ص). ) 

- الحديث رواه الديلمي عن أنس - رضي الله عنه - وأورده أحمد ضياء الدين في باب : الصبر في کتاب : راموز الأحادیث - 
٤ u‏ 


“٥‏ في (و-ج) غیر. 


۳۷۹ = 


وسقم وهو الضراء» أو في مدافعة مؤذيه له وهو اليأس, 
إن قيل: كيف قدم ههنا ذكر الآخرة وأخره في قوله: (وْمن.یکفر بالله رملالکته وکتبه ررسله 
)۱( 
راليوم 4 ,> 


قيل: يجوز أن يكون ذاك مع الواو لا بقتضى الترتيب من أجل أن الكافر لا يعرف الآخرة ولا 


بے اوو ا اها الا ا وی وو ر راا 


ولا ذكر حال المؤمنين» والمؤمن أقرب الأشياء إليه أمر الآخرة وكل ما يفعله ويتحراه يقصد به 
ات ار اة قن كرفا تا ان ماعا اا وهل ماعا ا ر ت مر عا 
غيرهما إن قيل: كيف اختير الترتيب المذكور في قوله: رآتی الْمَال على حبه) قیل: ما کان أولى من 
يتفقده الإنسان بمعروفه أقاربهء ولهذا قال عليه السلام: «لا يقبل الله صدقاً ولى رحم محتاج» ٠‏ كان 


۳ 
تقدنمها أولىء؛ م Î‏ بالیتامی»› فالئاس کی المكاسب لد 


معيل غير معول» ومعول معيل» ومعول غير معيل» واليتيم معول غير معيل» فمواساته بعد 
الأقارب أولى» ثم ذكر المساكينء وهم الذين لا مال لهم حاضراً ولا غائباًء ثم ذكر ابن السبيل الذي قد 


يکون له مال غائب» ثم ذكر السائلين الذين منهم صادق وكاذب» ثم ذكر الرقاب الذين لهم أرباب 


٤ ۰‏ ا 2 ا (٥)‏ 
يعولونهم فكل واحد ممن آخر ذکره اقل فقرا ممن قدم عليه 


OE ea 

-١‏ لم أجد هذا الحديث, ولكني وجدت قريباً من معناه في الحديث الذي أورده ابن كثير بلا سناد في تفسيره للآية حيث قال: وقول 
(نوي القربى) وهم قرابات الرجل» وهم أرلي من أعطي من الصدقة كما ثبت في الحديث : (الصدقة على المساكين صدقةء وعلى 
ذوي الرحم اثنتان : صدقة وصلةء فهم أولي الناس ببرك وإعطائك). تفسير القرآن العظيم -ج:١-ص۸ -۲١‏ ط: دار الفكر العربي. 

في (و -ج) عقبه, 

٤‏ في (أ-ص) بكل. 

“٥‏ فی (أ-ص) ممن قدم ذکرها. 


a Ao 


قوله -عز وجل : 
4 م ۸ م دو ال ي ت 4 gu horn gho fh s Tr‏ 4 ٍ ا 
يا أيه الذين آمدرا كدب عليكم القصناص في الى الحر باحر والعبد بالْعبد والأفى بالأانقى فمن 
لك فل عاب أليم ) الاية (۱۷۸) - سورة البقرة . 
ee ,‏ 1 
كلاماً حادثاً حذف غيره» والقصة اسم منهء وحقيقة القصاص أن يفعل بالقاتلء والجارح مثل ما فعلاء 
واعتبر الشافعي ومالك صورة الفعل حتى إن من رضخ رأس غيره بالحجر كان القصاص مثه» لكن 
ٍ ۲ 
مالکا يقول إنه يفعل به ذلك الفعل حتى يموتالشافعي يقول: إن لم يعت من مث فعله ‏ قستل 
٤ ۲‏ 
اف ا ر ي کار ا رع انط واف ك ان 
هھ ج + ‰ + (٥) ۲ ٩‏ مها * » »4 4+ 
الشىئ يراد ثم يقال. ثم يكتب فيعبر عن المراد الذي هو المبدوء بالكتابة التي هي المنتهى إن قيل 


قيل: على الناس كافة» فمنهم من يلزمه استيفاؤه وهو الإمام إذا طلبه الولي» ومنهم من يلزمه 
تسليم النفس وهو القاتلء ومنهم من يلزمه المعاونة أو الرضا بهء ومنهم من يلزمه أن لا يتعدى» بل 


»( 
يرضى أحدهم إذا قتل عبد غيره لا يقتل حر .. 


١‏ - في ( و“ ج ) الاحتذاء. 

- في ( أ - ص ) من ذلك الفعل. 

في ( و - ج ) ولا خلاف. 

٤‏ - في ( و - ج ) في بعض. 

ه - في ( أ - ص ) المبداً. 

أ - في ( و - ج ) إذا قتل عبد عبده إلا بحر. 


ت 


وقوله: ډٳفمن عفي لoه‏ من اخيه شيء ¢. 
~ مد ۰ ٥‏ )( م ¢ 7 
من القاتلء واخوة ولي المقتول ومعناه : من ترك له أخوه الذي هو ولى الدم شيئًا من 
القصاص فليتبع في المطالبة بالدية المعروف, وليؤد إليه القاتل بإحسان. 
ان قیل: لم قال: فمن عفي له من خيه شيءَ 4 ولم بقل: "فمن عفا له أُخوه و 
۲ م ¢ ¢ ۶ 
حماعة فعفا وأاحد منهم آل س القفاصن وطح ا ا ففال: ks‏ 
يكون للمقتول» ويكون لولي المقتول وجعله أخاً لولي الدم لا للنسبة ولا للموالاة الدينيةء ولكن لإلإحسان 
. الذى أسداه إليه وأجرى العهد مجرى الخطا في الرضا منه بالدية. وقوله: ذلك تخفيف © أي خفف 
منكم إذ جعل لكم الخيار في الحكمينء وقال بعضهم لم يكن العفو في أمة قبل هذه الأمةء وقوه 
فمن اعتدى) أي من تجاون المشروع قاتلا كان أو ولي المقتول فإنه معاقب.. 
قوله -عز وجل : 
ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب لَعُلكم تثقرن) الاية (۱۷۹) - سورة البقرة. 
قوله: «إفي القصاص حماة) كقول العرب: القتل أنقى للقتلء وذلك أنه يصير سبباً للارتداع 
فقال الله تعالى: في القصاص حياة € أي إذا دفعتموه كثر عددكم» لأن الله تعالى ينمي كل قوم كثر 
e‏ 
فيهم القتلء ولهذا كثرت العلوية وقل العباسيةء ولهذا قيل: السيف منماه فما تسلط على قبيلة إلا كثر 


٤ 1 ء‎ )٥( 
عددهم» وقيل إن فى ذلك حياة القاتل في الآخرة فإنه یرجی له الغفران» قال: وعلى هذا ما روي أن‎ 


| - في ( و - ج ) وآخره لولي الدم. 
- في ( أ - ص ) العدول لذلك. 
۲ - في ( أ - ص ) أحدهم. 

٤‏ - في ( أ - ص ) يسلط. 

° - في ( أ - ص ) لما يرجی. 


= 


الحدود كفارات لأهلهاء وذلك بشرط أن يكون توبةء فالتوبة حق لله» والقصاص حق الآدمي فإذا 
تاب واقتص منه فقد خرج من الذنوب ويرجى له الغفران فقوله: «إلَعلكم تفر ) على التفسير 

۲ 
الأول أي لعلكم ترتدعون عن القتلء وعلى الثاني: لعلكم لا تتحاشون من ترك القاتل والانقيار“ 


الاک 


فوله - عز وجل : 
7م ت ا E‏ و وت ي وت و 4“ eg‏ ت 
لكب عليكم ذا حضر أحدكم الوت إن ترك حيرا لومي للوالدين رالأفربين بالمعررف حًا على 
المتقين) الآية )۱۸٠(‏ - سورة البقرة. 
الخير ههنا امال قليلاً كان أوكثيرً » وقال بعض الناس؛ الخير لا يتناول إلا الكثير مستدلاً بان 
علياً - رضي لله عنه دخل على مولی له في موضه» فقال. ألا أوصي وله سبع مائة أو ستمائة فقال. 
ا إنما قال -عز وجل (إن ترك خيرأً)» وليس لك مال كثير.. 
إن قيل: كيف سمي المال خيراً مطلقاً وقد قيل إن الال ليس خيراً مطلقاً حتى يراعي حال 


صاحبه» فربما کان شرا له» وعلى هذا ذم الله تعالى في عام القرآن» وسماه تارةٌ فتن وتار عدواً.. 


قيل؛ إن المال كما يكون خير قد يكون شرأًء لكن جعل الله تعالى ههنا خيراً تنبيهاً على أن 
الوصية يستحب في المال الطيب دون الخبيث والمفصوب» فإن ذلك يجب رده إلى أربابه ومما تم 
بالوصية فيه» وقيل: هذه الآية منسوخةء فالإيجاب نسخ مما حمله» والوصية للوارث إيجاباً وندباً. 


والناسخ لها عند الشافعية آية الميراث . 


-١‏ فی (أ-ص) فإاذا مات. 
- في (أ-ص) والإهدار للقصاص. 


— YAY — 


وعند بعضهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: « رصي لواش وقال بعض الناس: لا ذسغخ 
فيهاء لأن معنى كتب كقوله: أريد وشرع» وما يراد ويشرع قد يكون ندباً وإيجاباء وقوله: الوصبة 
للوالدين والأمر بين وإن اقتضى عموماً فإنه مخصوص بقوله - عليه السلا «لا وصيةً لوارٹ» فصار 
ذلك للوالدين الكافرين أو المملوكين والأقارب الذين ليسوا بورثة» وتخصيص الآية في "هو" لا 
كتخصيصها فيما فوق الثلث والثلث كثيرء وقال طاوس: إن أوصي لغير ذي قرابة لا يجوز احتجاجاء 


وظاهر الأية لا بقتضصىی ذلك.. 


قوله - عز وجل : 
فمن بدلّه بعدما سمعه نما إْمه على الدين يبد رنه إن الله سميع عليم ) 


الآية (۱۸۱)- سورة اليقرة 


آمل ا ف ی ا 
والهاء في اثمه للتبديل ومن 1 عام في الوصي والموصي له؛ والشاهد والحاکم وکل من له مدخل في 


ذلك إذا غير شيئاً بعدما سمعه أي علمه» فإن إثم ما يجري في ذلك راجع إليه تنبيهاً على ما قاله - 


gi‏ وار ء۶ م وار بم 


e E E Or ob 


وأعظم ذلك مالا ق ع ا کی ای ع اکا ر ا 


-١‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه حديث رقم ١٠٠٠؛‏ ۱ وأورده البيهقي فی سننه - ج: ”ص٥۸ ۲٤٤‏ وأخرچه امام 
اکت في مسنده - ج:٤-‏ ص۱۸۹ ص۱۸۷ ص۲۳۸ وأورده الدارقطني في سننه ج:٤-ص‏ ۷۰ ص۹۷ ,۰۹۸ وأورده النسائي فى 
سننه في کتاب الوصایا- باب ٥-ج‏ رقم : ۲۷۱۲ .۲۷۱٤‏ ۳ 

-١‏ الحديث عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شي» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده 
من غير أن ينقص من أوزارهم شي». أخرجه مسلم» وله قصةء باب الزكاة برقم؛ »)٠١١۷(‏ ورآخرجه أحمد في مسنده 

ج٤‏ -ص۲٠۳»‏ وأورده الراغب في مفردات ألفاظ القرآن - ص۸٥‏ ٤؛‏ ص۸1۷ 


— TA — 


2 له پل ١‏ 
حكم» فيعتمد عليه الناس بعده» وإنما قال: «إعلى اين يعدلوله ) ولم يقل عليه لببين أن إثمه لتبديل 
ا لغيرهء ونبه بقوله : إن الله سميع عليم ) أن ذاك وإن خفي على الناس» فلن يخفى عليه تعالى. 
قوله - عز وجل : 
قو م م ر ¢ r sg hogar oi qo Fo‏ 0 م gM e‏ 5 
فمن خاف من موص جنفا أو إلما اصح بينهم قلا الم علَبه إن الله غفرر رحيم 4 
الآية )۱۸١(‏ - سورة البقرة . 


وهف اران كن تافل لل اى الي رة ني اال إن الفر ر قاف 
و ها ال ن الاك وة ن وض وا راا اهو کا ان ن 
الخيف: التولج نحو أن يوصي الرجل لابن الان ليوصل المال إلى أبيه أو لزوج ابنته ليوصله إليهاء أو 
يخص في حيث يجب العموم» أى يعم حيث يجب الخصوص, وقوله: اينهم € أي بين القوم الذين لهم 
مدخل في ذلك من الورثة والموصى 4 وجاز إضمارهم لدلالة الكلام على ذكرهم. 

إن قيل: كيف قال: فإ جتفا أو لما ) والجنف هو الإثم؟ قيل؛ قد قال الربيع: الجنف في الخطا, 
OE SON SBE ON‏ 
تقتضي حصول ذلك ولا فرق بين أن يخاف منه ذاك. قبل موت" اموصى فيرشده؛ أو بعد موت 
فيصلحه. وليس الإصلاح بمقصور على إيقاع الصلح دون استعمال الصلاح-بل يتناولهما ٠‏ وإنت 


قال: فلا إلم عليه ) لأنه لما خوف في الآية الأولى من تغبير الوصبة بين أن النهي عن تغييره فيما لا 


| - في ( و - ج ) أن يوصي الإنسان. 
١‏ ي رامن ) ليسي بم 

۳ - في ( أ - ص ) ما یکثر. 
- في ( أ - ص ) يظهر أمارة. . 
© - في ( و - ج ) قبل الموت. 

^ ¬ في ( أ - ص ) يتناولها. 


~ Ao 


(٣ 


( ا 

جنف فيه ولا إتم [إعلى صاحبه] »فأما إذا كان فيه شئ من ذلك فلا إثم [إفي تغييره] › وبين بقوله 
6 بر رل ى 0 

تعال: إن الله غفور رحمم ‏ . أنه بتجاوز عما عسى أن يسقط من المصلح مالم يجده. 


قوله - عز وجل : 
ا الین شا کیب عم م قن کیب می لین ب کم نکم رد ) 
الآية (۱۸۲)-سورة اليقرة : 


(1 (٥) 
] [إخيل صيام» وأخرى غير صائمة‎ 


O CO E O I E 
۶ ۸ ۷ 
e NS هل يجب أن يتقدم ا‎ 


هو المقصود بالصوم› وماعداه فلانه دشبهه ی يودي أليه.؛ وللصوم فانڌتان: 


احداهما Sl Sg‏ فانه 
يعودها الصبر عنها كما وصفها بقوله: إن الس لأمارة بالسرء ي" a Ey‏ 


-١‏ ساقطة من (ں - ج). 
۲- ساقطة من (و - ج). 
سورة مريم - الآية .)١١(:‏ 
؛“ فى (أ - ص) وفي الصوم. 
-٥‏ في (أ - ص) وخیل. 
دا شی تو دة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
وهو للنابغة الذبياني في ديوانه - ص۲١١‏ واللسان (صوم)ء والمجمل ج :“صا ٠٤‏ 
۷- في (ا -ص) المأكل. 
۸- في (أ-ص) إمساكا. 


۹~ سىورة نو سف : الآية(۳ه). 


ا 


فعودت الانقلاع 


و ETE‏ )۱( 
فالنفس راغبة إذا رغبتها ٠.‏ وإذا ترد إلى قليل تقنع 


EET للصبر؛ قال عليه السلام: «هذا‎ o 
„ (( 4 7 98 39 e 
والفائدة الثانية:‎ 


وهي أن فيه الاقتداء باللا الأعلى على قدر الوسع والتنزه عن مشاكلة البهائم التي غاية شبع 
البطن والفرج» ووجه ذلك أن الإنسان مركب من بدن يسوسه سوس الحيوان وغذاؤه المطاعم» ومن 
روح ذي عقل غذاؤه العلم والفضائلومتى أكثر غذاء أحدهما قوي على ما نقص غذاؤه» ولهذا قال 
عليه السلام: «رأس الدين الورع؛ وأفضل الورع قلة الطعام» ومن شبع ونام جثم على قلبه 


2 


ا وقيل: «الجوع سحاب تمطر الحكمة»» فان قیل: فهلا ديم الصوم 8 کان سا 
-١‏ البيت قاله .. او و غ ال ار ق من هار رات عله وهن من قصيدته المشهورة التي مطلعها: 
أين المنون وريبه ونتوجع والدهر لیس بمعتب من يڄزغ 
ا 

والنفس راغبة إذا رغہتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 

والدھر لا یبقی على حدثاته جون السراة له جدائد أربع. 
تنزیل الآیاٹ على الشواهد من الأبیات - شواهد الكشاف ص۰٠۲۸‏ ,١۲۸تاليف؛‏ الأستاذ محب الدين - إخراج عبد الله بن 
خميس- نشر وتوزيع: دار الخضرمة- الرياض . 

- هذا ڄزء من حديث طويل رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: [إخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من 
شعبان قال؛ ياأيها الناس» قد أظلكم شهر عظيم مبارك. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر» شهر جعل الله صيام نهاره فريضة 
وقيام ليله تطوعاً» من تقرب فيه بخصلة من الخير؛ كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين 
فريضة فيما سواه وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة.....] إلى أخر الحديث. والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه؛ والبييقيء 
وابن حبان في ہاب الصوم,. 

.)٤٥( سورة البقرة : الآية‎ -٣ 

٤‏ - الحديث أورده الالباني في سلسلا لاحاديث الضعيفة والموضوعة - حدیٹ رقم : ۸۲۹ -ج :۲۲-ص ۲۲۹,۲۲۸ ١‏ وضعف الالباني 
بقوله : موضوع › ورواه ابن عدي في الضعفاء ج :۱- ص۷٥‏ عن جغفر بن عبد الواحد بسنده إلي نس مرفوعاً وذکر في ترحدة 
جعفر الهاشمي قوله : الأحاديث عنه كلها بواطيلء وكان يتهم بوضم الحديث, ثم قال : وعامة آحاديثه موضوعة . سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ في الأمة - محمد ناصر الالباني - ط : المكتب الإسلامي . 


AN 


لهذه الفضيلة العظيمة (قيل: إن الله -عز وجل- ما خلق في الأرض وشهاه إلينا ليحرمناه» ولكن 
ليذتفه به بقدر ما يدحسن؛ وفي وقت ما يحسن› وألزمنا في دعص الأرقات التحرج عه ليكون مدعاة 


وفت من أوقات السنة صبفا وشتاء وربیعبن.. 


إن قيل: على ماذا وقع التشبيه في قوله: كما كدب على الذين من بكم ) قيل: قال بعضهم 
إن ذلك على الصوم وكيفيته» لأن صوم من قبلنا لم يكن يحل لهم الأكل بعد الرقاد وكان على هذا في 
بدء الإسلام إلى أن نسخ بقوله: فإ أحل كم َة امام الرفث إلى لسائكم ) ٠‏ وإلى هذا ذهب معاذ. 
وهو المروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- وقيل: كصوم من قبلنا في كونه أياماً معدودات» وذلك في 
كل شهر ثلاثة أيام» ثم نسخ بقوله: ل شهر رمضان الذي أنرل فيه الفرآن 8 وهو قول عطاء وقتادة 
وروي عن معان بن جبل -رضي الله عنه- أن للصيام ثلاثة أحوال وذلك أن النبي - عليه السلام- ل 
قدم المدينةء فكان يصوم في كل شهر ثلاثة أيام» ويصوم عاشوراء ثم فرض بعد تسعة عشر شهراً 
شهر رمضان على التخيير» ثم فرضه على تضبيق لمن كان مقيماً صحيحاًء وقيل. 

اشر ران غ مو کان وا ٠‏ فو و و ا 
قول عهدته علي قائله» وقيل: الشبه وقع لوجوب الصوم فقط وقد تقدم أن أصول هذه العبادات د تزل 
داجبة على العباد وأن النسخ على ألسنة الأنبياء في ا ا ا 
بقوله تعالی: لْعلكَم شرن ) على العلة التي لأجلها أوجب» وهي قمع الشهوة. وما لأجلها لا يجوز 
أن يكون الصوم مرفوعاً على أمة من الأمم» فإنه ذكر أنه سبب للتقوى» وتقوى الله عز وجل- واجبة 


.)۱۸۷( سورة البقرة ؛ الآية‎ - ١ 

- سورة البقرة : الآية .)۱۸٠(‏ 

۲ - ساقطه من ( و - ج ). 

٤‏ - في ( و - ج ) وأفرادوا › وهو خطاً من الناسخ. 
٥ه‏ - ساقطة من ( و - ج ). 


— TAA - 


علی کل مكلف على کل حال وفي کل زمان» ولهذا قال تعالى : وقد ونا الذين أوثرا الكعاب من 
كم واكم أن اقرا الله 

فوله - عز وجل : 

اما معد ودات فمن کان منکم مریضا أو على سفر فعدة من أيام خر وعلى الذين يطيفونه فد 
طْعام مسکين فمن تَطْرٴع خيرا فهر خير له وآن تصرموا خير كم إن كسم مرن )¢ 

الآية (۱۸) - .سورة البقرة . 


السفر: كشف الغطاء» يقال: سفر القناع عن وجهه» والريع السحاب أو الورق» ويقال له 
السفير»ومنه المسفرة» وسافر» والسفر الكتاب الكاشف عن الأغراضالسفار للبعير كالحكمة للفرس؛ 
وهو ما يسفر عنه جماحه» تطوع يفعل من الطاعة, يقال: طاع وطوع؛ ومنه: فطْرعت له فسه ي 
والقدرة والاستطاعة والجهد والطاعة تتقارب» وبينها فروق» فالقدرة ما يظهر من القوة بقدر العمل 
لازائداً عليه ولا ناقصاًء والاستطاعة منهما ما يصير به الفعل طائعاً له بسهولةء والوسع منها ما يسع 


له فعله بلا مشقةءوالجهد ما يتعاطى به الفعل بمشقةء والطاقة منها بلوغ غاية المشقة. 
وقول الشاعر: 
و 0 اقرعر ‏ اي رج دمو )۳( 
کل رماتل عن موقو 


أي عن غاية قدرتهء لأن المقاتل لا“ يدع غاية من القدرة لا يبذلها قبل استسلامه للموت» وقوله: 
لاما يتعلق ب كتب عليكم' أو ب "كما كتب' أو بالصيام» وقوله. فمن کان میکم ریا او على 
سفر ظاهره يقتضي أن المريض والمسافر عليهما عدة من أيام أفطر أو لم يفطر. وإليه ذهب أهل 
الطاقز. 


۱ سورة ألنساء ؛ الآية (۳۱). 
١‏ - سورة المائدة - الآية .)١١(‏ 
۳ - لم أهتد إلى قائله. , 


٤‏ - في ( أ - ص ) ما يدع. 


E 


وعند عامة الفقهاء على إضمار الإفطار بدلالة إضماره في قوله: على الذين بطي رة ), 
وبدلالة الأخبار المروية في ذلك ويقتضي أيضأأن السفر القليل والكثير سواء وعند عامتهم يُعتبر فيه 
قد ماء فبعضهم حدده بمسيرة ثلاثة أيام» وبعض بمسيرة يومين» وبعض بمسيرة يوم» ولا خلاف في 
أن من خرج إلى نزهة بېستانه في ظاهر بلده لا يفطر» ويقتضي ظاهره أيضاً أن لا فرق بين أن يكون 
سفره لطاعة أو معصيةء ولم يجوز الشافعي إلا في طاعة ويقتضي قول إفعدة من أبام) أن لا فرق 
بين أن يقضيها متتابعة أو غير متتابعةء وقد حكى وجوب التتابع عن علي وابن مسعود -رضي الله 
E‏ 

وو من أيام أخْر) عام إلا في عيد الفطر والأضحى والثلاثة أيام التي a‏ 
رَعَلّى الدين يطيقوته ) ظاهره يقتضي أن المطيق له يلزمه اف او لم نل لکن اينه ا 
ق ار قاي الا الى ان ك ارش الما وان آل ا اا وا 
و ا و کف ع کا ل ع ا ا ف ان ی د 
لأمرين» أحدهما: أنه لم يجر الفدية قبل ذكر ولا مادل عليهء والثاني: أن المريض والمسافر قد أوجب 
عليهما عدة من أيام أخرء وذهب الشعبي وهو المروي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- إلى أن 
الناس كانوا مخيرين في الابتداء بين أن يصوموا من غير فدية [وأن يفطروا ويقيدواء ثم نسخ بالاية 
اک وا ا ا 
أصح الروايتين أن ذلك في الشيخ والشيخة الهمين والحامل والمرضع إذا O EE‏ 


(الطاقة )ههنا ينبيء عن ذلك فإن الطاقة هي التي تبلغ غاية المشفة ولا يخرج عن القدرة والعجز, 


وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في 


E 
وراه؛ فذکكر ان هؤلاء الذين يبلغ بهم الصوم غاية المشقة يجوز لهم الإفطار والفدية وفسسری‎ 


١‏ - في ( أ - ص ) وأيام التشريق. 

۲ - ساقطة من ( أ - ص ). 

۲ - في ( أ - ص ) إذا خافت على ولدها. 

٤‏ - في ( ١‏ - ص ) بلا فديةء وهو خط من الناسخ. 


A 


ea‏ ی یحملون على أن یتطوقواء وقرئ (مسکین) 
اعتباراً بکل واحد کقوله: إفاجلدرهم مانن جلدة إنما يلزم كل واحد هذا القدرء 
n)‏ اعتباراً بجماعتهم» رن تصوموا خير لكم), فقد قيل: مبني على ما تقدم» أي الصوم 
ر و ن ا ری و ی ل کات 
وكذا من قال: الشيخ الهم» ويجوز أن لا يكون خيراً فعل» وإنما المعنى: الخير في الصوم تنبيهاً على 
عظيم ثوابه» وذاك أن المراد من العبادة وا لإخلاص والنيةء ولهذا قال عليه السلام. «أخض كفك القِيل 
وا ا ا کی و ا 


يخبر الإنسان عنه بلسانه» ولا عبادة يدخل فيها الإنسان بالنية المجردة إلا الصوم.. 


قال عليه السلام: «يقول الله -عز وجل- الم لي اتا آجزي پو ثم قال: إن کشم 


تعلمون 4 أي : إن عرفتم ما فيه من المنفعةء وتحققتم ما يثمره لكم لم تتهاونوا في تحمله. 


- ومفردات ألفاظ القرآن‎ ٠ ٤١١ ص‎ -١ : هى قراءة شاذة » قرأت بها عائشة وسعيد بن جبير وعكرمة . انظر : الد ر المنثوں - ج‎ - ١ 
ہ٣٣ ص‎ 

۲ - قرا بهذا الىجه كل من : طاووس؛ وعائشة؛ ومچاهد» وعمری بن ديثار» معجم القراءات القرآنية - ج:٠-ص٤٤٠.‏ 

.)٤( سورة النور : الآية‎ - ٣ 

- قرأ بهذا الوجه كل من نافع؛ وابن عامر؛ وأبي جعفرء رهشام» وابن عمر؛ ومجاهد» وا لحسن» والمطوعي معجم القراءات القرآنية‎ - ٤ 
Nga e 

ه - الحديث عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه قال لرسول الله - صلي الله عليه وسلم - حين بعثه إلي اليمن : أوصني › قال : 
١‏ آخلص دينك يكفك العمل القليل » أخرجه الحاكم في الرقاق - ج ٤:‏ -ص ٠٠١‏ ؛› وقال : صحيح الإسناد ؛ ولم يوافقه الذهبي . 
وأورده أبو نعيم في الحلية - ج -١:‏ ص٤٤۲‏ . وقال العراقي : رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ وإسناده منقطع . 
تخريج أحاديث الإحياء - ج :٦-ص ۲٠١‏ وأورده الراغب في مفردات ألفاظ القرآن - ص ۷١۰۸‏ . 

1 - في ( أ - ص ) لا يتوقف. 

۷ - الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة قال 
« الحسنة بعشر أمثالها » والصوم لي وأنا أجزى به » يذر طعامه وشرابه من أجلي › ولخلوف فم الصاتم عند الله أطيب من ريح 
المسك » المسند - ج :۲- ص ۲۳۴۲ ۴۹۵ ٤١۷ ٤٠١ ٤٥۷,٤١١‏ وأخرجه البيهقي بلفظه في ج -٤:‏ ص ١۷۴,۲۳۰‏ رأخرجه 


الطبراني في معڄمه - ج ؛ ٠٠‏ - ص .٠١١‏ 


0 


قوله - عز وجل : 

فهر رَمَضَان ادي أثرل فيه اران هذى للناس وبينات من ادى والفرقان فمن شهد سكم الشهر 
ّمه ومن كان مريضًا أو على سقر فعدة من أيام أخر بريد الله بكم ايسر ولايريد بكم امسر ولنكملوا 
عة ولنكبرُوا الله عل ما هدام ولعلكم كرون ) 
الآية )٠۸٠١(‏ - سورة البقرة. 


ھه ۰ 0 + 0 ۶ 
شهرة الشي: ظهوره للكافة» وقد شهر آمره وسيفه انا جرده وأالشهر مدة مشهورة؛ والمشاهرة 


۱ 
العامة ت كالتاري واناوت ا 


والرمض شدة وقع الشمس» وسمي رمضان لمطابقته في 
ابتداء موضوع الاسم له شدة الحرء لأن الشهور سميت [في الأصل“ ا ن ما رک ا 
من الأحوال في ابتداء موضوعها والإرادة أصلها من : راد يرود إذا َكَل في مهل للطلب» ومنه 
الرايدء والمرود للميلء ومعنى المهل قيل رويداًء وقد تقدم حقيقة الإرادةء والقرآن أصله من القرى» وهر 
ضم ما كان متفرقاًء ومنه: "ما قرأت الناقة سلا قط" أي مالم تضمه إلى نفسها ولم تجمعه في 
رحمهاء ولا يتناول !ل على المنزل على محمد -عليه السلام- والكتاب عام» والفرقان قيل إنه يتناول 


١‏ - ساقطة من ( و - ج). 
۲ - ساقطة من ( و - ج ). 


ا 


قىل: اما بالنظر الحلال؛ فلانه جامع للسور والأيام؛ وإما على نظر أدق من ذلك فلأنه جمع فبه 

كل شيء محتاج إليه الناس من أمر مَعاشهم تادهم مما يتبلغون به إلى الأخرةء ولهذا قال تعالى. 
¢ 4 0ث م 0 ۱ 0 7 ۲ ١‏ 

ما رطا في الكتاب من شيءٍ وقال: (وتفصيل كل شيء ‏ والعسر صعوبة الشئ وعسره 

ر 1 1 ا 2 ۲ 

و برا» وعسر عمل شماله وذلك إما تصور الصعوبة ما تتعاطى بهاء وما اف الف فا 


بسواهاء واليسر ضده» واليسير للضار بين على الحرور بالقداح ليسارهم؛ وقول 


(شهر رمضان) مبتداًء وخدره الذي ومن لم نجعل الأرل ملسوخا قال: تقدبره: هو شهر 
رمضان أو يكون بدلاً من الصيام» وقوله: هدى» أي هادياء وقال عطية بن الأسود لابن عباس: "في 
نفسي شئ» وهو أنه قال؛ (شهر رمضان)؛۰ وقال: 

ي م 7ن 4 r~‏ + 0 ا مو ليب سر َ ا U‏ 

طإئا أنرلناه في ليله القدر 4 وقال: إا أنرلداه في ليه مباركة 4 وقد أنزل الله -مز وجل- 
القرآن فى جميع الشهور» فقال؛ الليلة المباركة ليلة القدر» وليلة القدر في شهر رمضانء وقد أذزل الله 
القرآن جملة إلى البيت المعموں» ثم أنزل على محمد يه الله رسلاء وعلي هذا قوله: طإ وفرآنا فرقاه 
لقره على الاس على مث ونزلناه تىریلا 4 

وقيل فيه: أي في سببه وتخصيصه بذلك وإن شاركه فيه غيره فعلى سبيل التعظيم؛ وعلى هذا 


في ليلة القدر'» أي في سببه وتفصيله» وإليه ذهب الضحاك.. 
إن قیل: 


2 


ل ا 
إذا كان الهدى مقتضياً للبيناتء فما فائدة (وبينات من الهدى)؟ قيل: القرآن يهدي على 


Sî 
.)١١١( سورة يوسف : الآية‎ - ١ 
في ( و - ج ) تسوء ماتها.‎ - ٣ 

e 
.)( سورة الدخان : الأية‎ 9 


أ - سورة الإسراء: الآية .)۰١(‏ 


2 


فر اا اوا ي ا ال لاي على م الف و ار ت می د 
الجملةء وبينات أي ما يوضح ويكشف على سبيل التفصيل؛ ففرق بين الحق والباطل» فصار ذكر 
البينات والفرقان بعد الهدى ذكر الخاص بعد العام» وجواب آخرء وهو أنه قد تقدم أن الهدى على 
ضربين هداية إلى سبيل الله المعنية" بقوله تعالى: «[اذع إلى سيل ربك بالحكمة رالْمَرْعقة 
ْحَسَنة 4 وهداية إلى الله المعنية بقوله عز وجل فل هذه يلي فالإشارة بقوله: (هدى) 
إلى الأولى» وبقوله: ‏ رَْهْنات من الْهدّى إلى الثانية والفرقان مصدر في الأصل [كالغفران 
والكفران]» وسمي به القرآن" لكونه فارقاً بين الحق والباطل في الاعتقاد والصدق والكذب فى 
المقال» والجميل والقبيح في الأفعالء وقوله: (فمن شهد) e‏ 
لكن أخرج منه المسافر والمريض,» ولم يدخل فيه الحائض لدلالة الإجماع عليه" التو ن ا 
الشهود في ابتدائهء فقال: من شهده وهی مقیم فعلیه صومه ساق أو له يسافر' واليه ذهب 
أميرالمؤمنين علي - رضي الله عنه-» ومنهم من اعتبر ذلك في أجزائهء وإليه ذهب عامة الفقهاء وقال 
أبو حنيفة: -رحمه الله-: "من كان صحيح العقل في بعض رمضان» فعليه صوم كله لأنه شهد 
الشهر"» وعند الشافعي أن كل يوم لم يكن فيه صحيح العقل لا يلزمه صومهء ولا خلاف أن الصبي 
إذا بلغ في أثنا ء الشهر لم يلزمه قضاء ما تقدم من الشهر. 


إن قیل: لم أعاد ذكر الشهر؛ ولم يقل: فمن شهده ؟ 


قيل: لأمرين: أحدهما: تعظيماً لذكره» لأن ما يعظم قد يعاد ذكره مع كل حكم يحدد له. 


والثاني:ليس يحل الصوم على من كان شهد الشهر الذي أنزل فيه القرآن فقط فلذلك أعاد ذكره.. 


١‏ - في ( أ - ص ) المعنى. 

- سورة النحل : الآية (ه١٠).‏ 
۳ - سورة يىسف : الآية (۱۰۸). 
٤‏ - ساقطة من ( و - ج). 

ه - في ( و - ) الفرقان. 

^ ”في ( أ - ص ) بإجماع. 


e 


إن قیل: 


۶ 


فلم قال: (فليصمه) ولم يقل فيصم فيه؟ 
قيل: قد ذكر بعض النحويين أن القائل إذا قال اليوم ضربته زيداًء إنما يقال إذا استىعب اليوم 
لضربه» وإذا قيل: ضربت فيه» فهو أن يضرب فيه في بعض أوقاته» فنبه بقوله: (فليصمه) على 


ادات 
إن اقل لم عند دك الريشن وا لسار 


قيل: إما على قول من يجعل الآية منسوخةء فليس أن حكمها مراعى في الناسخ كما هو مراعى 
في المنسوخ» وإن ذلك لم يرتفع بارتفاع التخبير" وأما على قول غيره فللتاكيد أولاًء ولتعليق ما علق 
به من الحكم ثانياًء وهو قوله: يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعسرّ ) وذكر الفقهاء أن إرادة 
اليسر هي مما رخص للمسافر والمريض,» وذهب غيرهم إلى أن إرادة الله عز وجل اليسر لمن أوجب 
as E‏ ففي الصوم أعظم اليسرين» وعلى هذا قال 


الأعرابي a‏ اله مارك لأصوم هدا ال امار فقيل له: أفي هذا الحر؟ 


AY TT 


وقيل لآخر؛ أتكد نفسك في العبادةء فقال: "راحتها أريد فإذن في إيجاب الله تعالى الصو 
أعظم اليسرين 

إن قیل: على أي وجه تعليله بما علل به من قوله: ط ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ٠4‏ 

قیل: و ا أن ما أوجبه من الصوم عينا E‏ ء ارادة لتكميل العدة المقتضية للتقوى 
المذكورة في قوله: O E‏ 


| ¬ في ( أ - ص ) بارتفاع منسوخة: 
٣‏ - في ( و - ج ) عبٹاء وهو تصحیف. 


- ۳۹0 = 


بل أراد معرفة كبريائه وعظمته وإن كان فيه دلالة على أن التكبير مستحب.. 


أن قیل: لم قال: (ولتكملوا العدة) فاخدل الواو فیه؟ قل مو أ ق اللام بفعل ا 
كانه قيل: (ولتكملوا العدة) أمر بما أمرء ويجون أن يكون معطوفاً على قوله: « لسري كأنه قيل 
(يريد بكم اليسر وتكميل العدة)» فًدخل فيه اللام كما أدخل في قوله :ظ یرید الله لیبین كم ريهدیگم 4 

قوله - عز وجل: 

طرإذا سأك عبادي عني فَإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيوا لي ولبؤمدوا بي لَعَلهم 
يرأشدون) الآية (١۱۸)-سورة‏ البقرة . 

إن قيل: كيف فصل بين الآية الأولى وبين التي بعد هذه وهما في حكم رمضان بهذه الأية وهي 
قد اختلفت عنهما؟» قيل: بل هي من تمام الآية الأولى» لأنه لما حث على تكبيره وشكره على ما قيضه 
لهم من إتمام الصوم» بین أن الذین تذکرونه وتشکرونه قريب منكم ومجیب لكم إذا دعوتموه» ثم تمه 
ما بقي من أحكام الصوم» ولم يرد بالقرب ههنا القرب المكاني» وإنما ذلك قرية تقتضيه إفضاله 
ووجود آثاره المشار إليها بقوله: ظ ونحن أقرب إلبه من حبل الوريد ¢ وروي أن موسی قال: "قريب" 
أنت فأنا جيك؟ أم بعيد فأناديك؟ فقال: 

ألو حددت لك البعد لما انتهيت إليهء ولو حددت لك القرب لما اقتدرت عليه" وقد روي أن 


e EAN EG o 


| - سورة النساء : الآية .)١١(‏ 

۲ - سورة ق : الآية .)١١(‏ 

- الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف- ج:١-‏ ص۸١٠‏ وأخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد عن كعب قال قال موسى ٠‏ أي 
رب : أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك ؟ قال : ياموسي أنا جلیس من ذکرني ».قال : پارب ؛ فنا نكون من الحال على حال 
نعظمك أو نجلك فنذكرك عليها قال : وماهي ؟ قال : الجنابة والغائط . قال : ياموسي : اذكرني علي كل حال« كتاب الزهد - 
للامام آحمد بن حنبل - ص ۸1 ١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور - ج -١:‏ ص١۷]‏ » وأورده الراغب في مفردات ألفاظ 
القرآن- ص 1٦٤‏ . 


ا 


0 م ¢ 


اذا دعوه أجابهم» وعلیه نبه بقوله تعالی. ادعوني أستجب لگہي. 


إن قیل: قد ضمن في الآیتین أن من یدعوه يجيب" وکم رأینا من داع له لا یجاب قیل؛ إنه 
و لي + 4 + ر 0 ج 

ضمن الإجابة لعباده» ولم يرد بالعباد من ذكرهم بقوله: إن كل من في السُمُرّات وَالأرْض إلا آني 
¢ 6 رھ ۶ 1 1 ١‏ 
الذين يمشون على الأرض هونا 4" الآية. ولدعائهم شرائط وهى أن تدعو بأحسن الأسماء كما قال 
لله تعالى: ظط وله الأسماء الحسى فادعره بها . ويخلص له النية ويظهر له الافتقار ولا يرغب إليه 
فيما تذزه الأكابر عن مسئلة مه ولا ما يستعین به على معاداته» وأن يعلم أن نعمته فيما پمنعه من 
دنیاه کنعمته فیما أعطاه؛ ومعلوم أن من هذا حاله مجاب الدعوةء وأنه من جملة من وصفه النبي عليه 
السلاح بقوله: 


I‏ 2 ص ر a E Ae‏ ی ا ص ov‏ 0 ‌ رهل م ل 
رب ذي طمرين لا يؤپه بو لو أَقسَم على الله لاإبره)» ثم فال: ظ فليستجيوا لي وليؤمدوا بي ) 
¢ : ي 

اي إذا كنت لهم بهذه المنزلة فحري أن يستجببوا لي إذا دعوتهم» وأن يؤمنوا بي - راجين رشدهم؛ 


وإنما قال : إ فليستجييوا ) ولم يقل ليجيبوا الطيفةء وهي أن حقيقة الاستجابة طلب الإجابة وإن كان 


قد يستعمل في معنى الإجابة» فبين أن العباد متى تحروا إجابته بقدر وسعهم فإنه يرضى عنهم.. 


إن قيل: كيف جمع بين الاستجابة والإيمان وأحدهما يغني عن الآخر؟ 


.)٠١( سورة غافر ؛ الآية‎ - ١ 

۲ - في ( أ - ص ) من دعاه أچابه. 

- في ( أ - ص ) لم يجبه. 

.)۹۳( سورة مريم : الآية‎ - ٤ 

٠ه‏ - سورة الحجر : الآية .)٤١(‏ 

^ - سورة الفرقان : الآية .)١۳(‏ 

۷ - سورة الأعراف ؛ الآية .)۱۸٠(‏ 

۸ - الحديث رواه الهيثمى في مجم الزواتّه - ج :٠٠-ص ٠4‏ » ورواه الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين - ج :۸ 
ھن ان٤‏ وا رجه لق امن فی کر العال ‏ خدبة ار 1 ورواه ابو نعيم في حلية الاولیاء - ج : -١‏ ص١٠‏ ٣ء‏ 
او ا ن ف ا ج او بلفظ : ( رب أشعث أغبر لايؤبه به لو أقسم على الله لأبره ) وهو بلفظه في 
حلية الأولياء عن أنس عن النبي - صلي الله عليه وسلم قال : ( رب أشعث ذي طمرين لايؤبه به لى أقسم على الله لابره). 


ت 


فٳنه لا يکون مستجيباً لله- عز وجل- من لا يکون مؤمناًء ولا مؤمناً من لا يکون مستجيباء قيل 
أحدهما وإن يضمن الآخر من حيث الاعتبار» فذكرها ليطمئن» فإن إجابته ارتسام أوامره ونواهيه 
التي يتولاه الجوارح» والإيمان هو الاعتقاد الذي تقتضيه القلوب وأيضاً فإن الإيمان المعني هاهنا هو 
الإيمان المذكور في قوله: 

لما المؤْمدون الدين إذا كر الله وجلت فلربهم 04 


وذلك بعد الإجابةء وقد تقدمت منازل الإيمان. 


قوله - عز وجل : 

امل لمل منج درق ان سیم مین وئم ای ل طم اک شن 
ختانون أنفسكم قاب عليكم وعقا عبكم فالآن باشر وهن وابتغرا ما كب الله لكم وكلرا واشريرا حن 
بين كم الْخيط الأبيض مس الط الأسرد من الجر لم اترا المنََام إلى الل ولا باشروهن وأ 
عاكفون في الْمْسًاجد تلك حد ود الله فلا تفربرها كذلك ببين الله آياته لاس لَعلهم يقر 4 

الاية (۱۸۷)- سورة البقرة . 


الرفث كل كلام يتضمن ذكر الجماع» وجُعل كناية عنه» وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء 
الات تتقضن العهة ولهذا قر ل ارقا الال عى العام را لض ما نخ أ التن من لخر 
فتارة يتصور منه المنع» نحن قوله تعالی: إن لذن پحادون ول رابحا وار ر 
منه الفصلء فقيل: حد الدارء ويه شبه الحد في الكلامءوقيل: حد الرأي لكونه مانعاً له ولغيره عن 
و ا ا قحل م ون الات الأ كو ضور ت الا قل اكت 
السيف» وسمي الحديد لكثرة وجود هذه الصورة فيه» والعكوف: الإقامة على الشىئ والحبس عليه 


فتارة يراعى منه الإقامة فلا يعدي نحو: « سواء الْعاكف فيه والباد )7 وارة يراعى منه الحبس 


سورة المجادلة : الآيتان :(ه » .)١‏ 
- سورة الحج ؛ الأية (ه٠).‏ 


E 


go 


رالوقف» فيعدي نحو قوله:ظ والْمَدي معكرفا ي وقول هن لباس كم وأنتم لباس هن ) جعل 
اللباس كناية عن الزوج» لكونه ستراً لنفسه ولزوجه أن يظهر منهما سوء» كما أن اللباس يمنع أن تبدو 


اة وغل ذا عولد المرأة إزارأ؛ وسمي النكاح حصنا لکونه حصیناً لذویه عن تعاطی القبیم. 


معنى قوله: هن لباس لكم € أي كأن يعطي كل واحد على الآخر ما يتعاطاه من الإختيار"“ 
من قولهم: لېست عليه ذيليء› > وقیل: سیب نزول هله الآبةاً ن المباحات كانت تحظر على الصائم بعد 
aE E a OS ma ll‏ 
ذلك للنبي -عليه السلام- وقيل: کان شيخ من الإأنصار يقال له صرمة قعد ينتظر امرأته لتصنم له 
طعاماًء فنام وترك الطعام» فرآه النبي -عليه السلام- في اليوم الثاني شاحباًء فساله» فأخبره» فأنزل 


لا ا I 8 a E E‏ 2 ء 
الله ا ل هھ اة والاختیان مرأودة الخبانة وېحصبصه من دون قوله؛ (تخونون) لغائلة؛ وهي ان 


١‏ - سورة الفتح : الآية (ه). 

- في ( و - ج ) الاختيان وهو تصحيف. 

- أورد السيوطي في سبب نزول هذه الأية ما رواه أحمد وأبى داود والحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معان بن جبل 
قال: انوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء مالم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلا من الأنصار يقال له قيس بن صرمة صلى 
العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح» فأصبح مجهدا» وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نامء فأتى النبي صلى الله 
عليه وسلم» فذكر ذلك له» فأنزل الله (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) إلى قوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) هذا الحديث 
مشهور عن ابن أبي لیلی لکنه لم يسمع من معاذ» وله شواهدء فأخرج البخاري عن البراء قال؛ كان أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا كان غير صائماً فحضر الإفطار فام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمس؛ وإن قيس بن صرمة الألصاري كان 
صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام فقالت ۷ ولكن أنطلق فأطلب لك» وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجا مته 
امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشى عليه؛ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: فنزلت هذه الأية (أحل لكم 
ليله الصيام الرفث إلى نسائكم) ففرحوا بها شديداء وأخرج البخاري عن البراء قال: لما نزل صوم شهر رمضان؛ كانوا لا 
يقربون النساء رمضان كله فكان رجال يخونون أنفسهم؛ فأنزل الله: (علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم) 
الآية. أسباب النزول- السيوطي- ص ۲۲ء .٠١‏ 

٤‏ - أورد ابن كثير هاتين الرواتين عن مجاهد وعطاء وعكرمة'وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب وصرمة بن 
قيس ومن صنع كما صنعا ١‏ فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقاً . تفسير القرآن العظيم 
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۳۹۹ 


الخاطبين لم يكونوا كلهم خانوا وكلهم أوجلّهم قد اختانواء لأن الاختيان هى أن تتحرك الشير: 
وتدعوه» ولذلك خص لفظ النفس المعنية بقوله: إن الس لأمارة بالسرء 7 وكفى للتنبيه على 
اختيان النفس شهادة من حلفها بذلك علماً بقوله تعالى: إعلم الله ألكم كسم تختائرن سگم ). 
فاختيان النفس مخادعتها ومدافعتها إما بمساعدة أو بمخالفة وقوله تعالى: ‏ وابشغرا ما كيب الله 
نكم) إشارة في تحري النكاح إلى لطيفةء وهي أن الله تعالى جعل لنا شهوة النكاح لبقاء نوع 
الإنسان إلى غايةء كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء أشخاصنا إلى غابة. فحق الإنسان أن بتحرى 
الكاغ ما جغل اله لا ى خسي ها قت الل و اة ف تخرى ا كفط الفل خت 


النفس على الوجه المشروع» فقد اتغى ما كتب الله له» وإلى هذا أشار من قال 


عنى الولد به الخيط الأبيض بياض النهارء وبالخيط الأسود سواد الليلء وروي أن عدي بن 
حاتم عمد إلى عقالين أبيض واسود» ثم جعل ينظ إليهما وياكل إلى أن يتين اخديهما من الأخر. 
فأخبر النبي - عليه السلام- بالذي صنع» فقال: إنك لعريض الوساد» إنما ذاك سواد الليل وبياض 
النهار" وقوله. ثم أتمرا الصّيام إلى اليل تنبيه على ابتداء التحريم إلى انتهائه» وكما نهى عن 
المباشرة في حال الصوم نهي عنها في حال الإعتكاف وظاهر ذكر المساجذ يقتضي جواز الاعتكاف 


في کل مسجد.. 


.)٠۳( سورة يوسف : الآية‎ - ١ 

- الحديث أخرجه البخاري ومسلم واب داود رأحمد ج ٤-‏ - ص۳۷۷ والنسائي ج ٤‏ - ص۸٤۱‏ كما أخرجه بن حجر العسقلاني 
في فتح الباري - کتاب التفسیر - ج -۸ ص۱۸۲ ومسلم حدیثٹ رقم )٠١۰۹۱(‏ وفي سان أبي داود حدیث رقم (۹٤۲۳)ء‏ کما آورده 
الراغب في مفردات ألفاظ القرآن ص ۲۰١‏ . 


قفوله - عز وجل : 

ولا تأكلوا أمرالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلرا فريقا من رال الاس بالولم وام 
ّمرن) الآية (۱۸۸) - سورة البقرة . 

فليس الرزق عن طلب حثيث واكن ألق دلوك في الدلاء 

ر س ® ر سے د س ی 

اي انح تم پور اماه مول شان السو كير 

والأكل عبارة عن الإنفاقء إذ هو أهم ما يصرف إليه المالء وأكل المال بالباطل صرفه إلى 
ماينافيه الحق» وهو التبذير والإسراف قليلا كان الإنفاق أو كثيراًء ولهذا قيل. 


(رب إأنفاق قليل هو اسراف» وکثیر هو اقتصاد).. وقوله: (وتدلوا) آي لا تدلوا» وکما نھی عن 
تبذير الأموال نهى أن يدلى بها إلى الحكام على سبيل الرشوةء وتوصلاً إلى اقتطاع أموال الناس. 
وقيل: معناه: لا يأكل بعضكم مال بعض غصباً أوخيانة فيلجؤوهم إلى المرافعة إلى الحكام» فلا يحكم 


عليكم لعدم البينة فتستبينوا "إلى أن تأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم» وقيل: من بتولى أموال 


: قائل البيت هى أبو الأسود الدؤلي › والبيت الذي قله‎ -١ 
تجئ بملئها طوراً وطوراً تجئ بحماة وقليل ماء‎ 
٠٠ ٣ص-۲: وهو في مخطوط كتاب : الدر الفريد وبيت القصيد -ج :٠--ص۲١۲ › وفي بصائر ذوي التمييز - للفيروز آبادي - ج‎ 
.۴٠۱۷ وفي مفردات ألفاظ القرآن - للراغب - ص‎ › ۲۸١ وفي المحاسن والمساوئ للبيهقي - ص‎ 
: البيت للعجير السلولي » وهو في لسان العرب - مادة ( ميح ) » ورواية اللسان‎ 
ولي مائح لم يورد الماء قبله يعي وأشطان الدلاء کثير‎ 
:۳١۷ وهو في مفردات ألفاظ القرآن › للراغب ص‎ 
ولي مائح لم يورد الناس قبله " معل وأشطان الطوى كثير‎ 
: وأشطان الدلاء‎ ٠ وقد عني بالمائح لسانه ؛ لأنه يميح من قبله » وعنى بالماء الكلام‎ 
.٠۲٤ص-۲:ج- أي أسباب الكلام كثير لديه غير متعذر عليه . المجمل‎ 


۲ - في ( أ - ص ) وتنسوا. 


EER 


لأيتام» فيأكل بعضاً ويدفع إلى الحكام بعضاء والوجه الأول أجود. لانه قال: ولا ناكرا رام ), 
ٹہ ا کل ن الأمرينء والوجهان الآخران داخلان في عمومه› وقوله:ظ وأنتم تعلْمون) 
أي إن أخفى عله كم على الناس» فإنه لا يخفى عليكم تنبيهاً أن الاعتبار بما عليه الأمر في نفسه. وما 


علمتم منه لا بما يظهرء ونبه -عليه السلام- على ذلك بقرله: 


(إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» فمن حكمت له بشئ من حق أخيهء 
لا يأخذن منه قليلا ولا كثيراء فإنما أقطع له قطعة من النار)ء وقال: (البر ما اطمائت إليه 
النشن" 

قوله - عز وجل : 

م فق ر ر 4 0 o e dQ Oro‏ ول ي ي 

ونك عن الأجلة أل هي وفيت للثاس والح وبس الب بان تائوا الوت من مرها ركن 
لبر من اى وأتوا الببوت من أبرابها وائقوا الله لعلكم تفلحر )الية (۱۸۹) - سورة البقرة . 
أوسع هده الألفاخل فانها امتداد حركة الفلك ی اتصالها من ميدئها الى غايتهاء والزمان ملد 
مقسومة من المدة المطلقة والوقت الزمان المفروض للعمل؛ ومعنى مواقيت للناس أي لما يتعلق به من 
أمور معاملاتهم ومصالحهم» كقوله تعالى: طهر الذي جعل الشمس ضياء والْقمر نورا وقدره مدازل 
لمعلمزا عدد انشين والعماب ي ية بذك الح على ما بطق به ن العاذات ركن ذكرنا 


-١‏ الحديث أخرجه البيهقي فی سننه ج ۰٠-ص۹١٤٠ء‏ كما أخرجه البغوي في شرح السنة ج-٦-‏ ص۹٠‏ وأورده ابن كثير في البداية 
والنهاية چ - ۲ : ص۸ه". 

“١‏ الحديث عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم . قال 
البر ما اطمأنت إليه النفس واطمان إليه القلب › والإثم ماحاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده ج -٤-‏ ص۲۲۸ وفيه ايوب بن عبد الله بن مكرز قال ابن عدي : لايتابع على حديثه » ورثقه ابن حبان › 
وأخرجه الدارمي ج : - ص۳۲۲ » وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ج - -١‏ ص١۱۸‏ كما ذكره النووي في الأريعين ء وقال 
حديث حسن رويناه في مسند الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن ؛ راج الأربعين الذورية ص٠٠›‏ كما أورده الراغب في مفردات 
الفاظ القرآأن ص .٠٤‏ 


۲ سور ة ونی“ الآية .)٥(‏ 


ھک 


أعظمها أثرأً فإن الحج مراعى في قضائه وأدائه الوقت المعلوم بخلاف سائر العبادات التي لا تعتبر 
في قضائها وقت معين والباب معروف» وعنه استعير مداخل الأسباب المتوصل بها إليهء وقيل: في 
العلم باب كذاء وقول النبي تل: «أنا مَدينة العلم َكَل ابا أي به يتوصل إلى حقائق العلوم. 
وعلي وإن شارکه فيه غيره» فتخصيصه لكونه أرفع مذزلة في باب العلم وقد كان سئل- عليه السلاء- 
عن فائدة زيادة الهلال ونقصانهء فأنزل الله تعالى هذه ال2 منبهاً فلي أطار اة ایوا 
له» ثم قال: ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل الْمَشرق والْمغرب 7 أي بان يطلبوا من غير وجه. 
وذلك أنه يقال: "تى فلان البيت من بابه" إذا طلب الشئ من وجهه. 


١‏ - الحديث رواه الحاكم فى المستدرك والطبراني في الكبير وأبو الشيخ في السنة وغيرهم . وكلهم عن ابن عباس مرفوعا مع زياد 
فن آقى الل فليات البات) ياء الترمدي رابو تن رش رعا عن علي بلفظ أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ؛ أنا دار الحكمة 
وعلي بابها - وهنا حدیث مضطرب غير ثابت - كما قاله الدار قطني في العلل ج - ۲ - ص ۲٤۷١‏ » وقال الترمذي : منكر؛ وقال 
البخاري : ليس له وجه صحيح ونقل الخطيب البغدادي عن ابن معين قوله كذٻ لاأصل له وذكره ابن الجوزي في المىضىعات 
ووافقه الذهبي وغيره - المستدرك ج ٠:‏ - ص١١٠‏ رتال الحاكم فيه صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال بل موضوع » والحاصل 
أن الحديث ينتهى بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن المحتج به . 
راجع : کشف ا ج :١-ص۳٠۲‏ واللآلئ المصنوعة ج :١-ص۳۲۹»‏ وعارضة الأحوذي ج :١١-ص١۷١‏ › وحلية 
الاولياء ج : -١‏ ص ٠٤‏ وقد أورده الراغب كذلك فى مفردات ألفاظ القرآن ص .٠٠١‏ 

“ - أورد السيوطي ما أخرجه ابن أبي حاتم عن طريق العوفي عن ابن عباس قال: (سال الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الاهلة فتنزلت هذه الآيةء وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال (بلغنا أنهم قالوا يارسول اللهء لما خلقت الأهلةء فأنزل الله 
(يسالونك عن الاهلة) كما أورد السيوملي ما روي عن ابن عباس أن معاذ بن جبل وشعلبة بن غنمة قالا: يارسول الله ما ال الهاال 
یبدی أو يطلع وثبقاً مثل الخیط, ٹم یزید حتی یعظم ویستوي ویستدیر ثم لا یزال ینقص ریدق حتی یعود کما کان لا یکون على حال 
وأحد؛ فذزلت (يسالونك عن اإهلة). أسباب النزول للسيوطي ص۲۲ .۲٤‏ 

۲ - سورة البقرة الآية :(۱۷۷). 


ه - هذا عچز بیت للأعشی وقبله: 


۰ ۵ ےر ا 
وكأس شربت علي لذةٍ رأخری تداویت منھا بها 
2 مص 9ے سے 

لکی یعلم الناس آني ا أتيت المروءة من ابا 


وهو في مفردات ألفاظ القرآن ص ٠١‏ وعقب عليه الأستان : صطوان داوودي المحقق قائلا : البيت ليس في ديوان الاعشي - ط - 


E aE 


E 


و'أتى البيت من ظهره" إذا طلب الأمر من غير وجهه وجعل ذلك مثلا لسؤالهم النبى عه عما 
هو ليس من العلم الختص بالنبوة» وان ذلك عدول عن المنهي» وذلك أن العلىم ضربان: 


دنيوي : يتعلق بأمر المعاش كمعرفة الصنايع ومعرفة الأجرام السماوية ومعرفة المعادن والنبات 
وطبائع الحيوانات» وقد جعل الله تعالى لنا سبيلاً إلى معرفته على غير لسان نبيه محمد -عليه 
السلام-» وشرعي: وهو البر» ولا سبيل إلى أخذه من جهته» وهو أحكام التقرى» فلما جاع 
يسألون النبي َه عما أمكذهم معرفته من غير جهته أجابهم» ثم بين لهم أن ليس البر ترك المنهج فى 
سؤال النبي -عليه السلام- ماليس هو مختصاً بعلم نبوته» ولكن البر هى تحري التقوى» وذلك يكون 
ا ل او ن وال تفن الي دان الو ن ورا فر ن ارت ن 
یکن من الخمس إذا أحرم لم یدخل البیت من بابه بل کان ياتبه من ظهوره» فأتى رجل من باب بيتهء 
ae le o a‏ 
ظهورها مخالفة الواجب في الحج وشهوره» واستحلال أشهر الحرام» وتحريم الحلالء المعني بقوله. 
ط ما اللسيء ريادة في الكفر 4 وكل ذلك لا بمتنع أن تتناوله الآيةء لكن الأليق بأول الآية ما تقد. 
ذكره» وقوله: [ رأتوا البيوت من آبوابھا - أي تحروا في كل عمل إتيان الشئ من وجهه تنبيهاً أن ما 
لھ ن روه مده مال د فان و رکت را د بے E‏ ار کچل ری انه ار ودل 


شعارنا فى كل ما نتحراه» فبين أن ذلك هو الذريعة الى تحصيل الفلاح.. 


-١‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ج -١:‏ ص ١ ٤١١‏ والواحدي في أسباب النزول ص ۸1 كما أورده الراغب في كتابه مفردات 
ألفاظ القرآن ص ٠١١‏ . 


” سورة التوبة - الآية )¥( 


ا 


قوله - عز وجل : 
ور ل ډ ل أل مقرم ل لم م مو M‏ ّ م TT‏ ٍ 
ل وقاتلوا في سبيل الله الدين يقاتلولكم ولا تعدد وا إن الله لا يحب المعتدين ) 
الابة )٠۹٠(‏ - سورة البقرة. 


4 # 


اختلف في حكم هذه الآيةء فقيل: هي ناسخة لحكم العفو ومنسوخة بقوله: ( وفاترا المشركين 
كافة ¢ وقيل: ليست بمنسوخة ولا ناسشخة وان ذلك أن من شرط الداعي إلى الحق أن يبينه 
على ما تقتضيه السياسة»ء وعلى هذا قال بعضهم: «لا أستعمل سوطي ماكفاني لساني ولا سيفي 
ماکفاني سوطي". 

وقال الشاعر: 


أناة فإن لم يغن أعقب بعدها وعیدا فإن لم يفن أغنت عزائمه" 


فکان آل © ار ف آل ار ار ا 1 وان قمر غ الا ا ال 
كما قال تعالی: 
افع إن سيل رك بالجكمة رعق اسه ادلم باي هي ٌْ۳ وان يست 


على ذلك حتى عاتبه بعض أصحابه» فقال يانبي الله: 


.)١١( : سورة التوبة - الآية‎ - ١ 

- ذكر الدكتور مصطفى زيد في تعقيبه على دعوى النسخ في هذه الآية بأنها تنبني على مذهب راحد من مذهبين للمفسرين في الآية 
وهو مذهب الإحتمال ثم قال وهذا الاحتمال ليس هو أقوى الاحتمالين بدليل السياق فإن الأية التي بعدها تقول: (واقتلوهم حيث 
تقفتموهم) إلى آخر الآية. فتأمرنا بقتالهم حيث وجدناهم وبإخراجهم من مكة أو من منازلهم كما أخرجوناء ثم تعلل لهذا وذاك بأن 
ما كان منهم حين فتنوا الناس عن دينهم أعظم جرماً من القتل الذي سيقع عليهم وتنهي عن قتالهم عند المسجد الحرام إلا اذا 
قاتلونا فيهء ولو أنهم كانو) مقاتلين عند المسجد الحرام بالفعل من أول الأمر- ما كان لقوله تعالى: (حتى يقاتلوكم فيه) وكان ولا 
معنی!... تنزه كلام الله عن أن يكون كذلك. النسخ في القرآن الکریم - الدکتور مصطفی زید ج: ۲ ص .1٤١‏ ) 

۲ - البیت ذکره القلقشندي فى صبح الأعشى بدون نسبة ج ٦:‏ - ص ۳۰۸ ولفظه : 

آناة فإن لم تفن عقب بعدها وميد فإِن لم يجد أجدت عزائمه 
٤‏ - سورة النحل : الآيه .)٠١٠(‏ 


SS 


كنا في عز ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة"فقال عليه السلام: «أمرت بالعفو فلا 
تقاتلوهم اليوم»» فلما ظهرت آياتهء وانتشرت بنياته» ورأى من أبى الإصغاء إلى الحق» واستمر على 
الضسلال والإضلال أمر حينئذ بالمقاتلة أي المحاربةء ولهذا قال تعالى: 

ام ر إلى الدين قيل لهم كقراأيديْكم وأفيمرا الملا رأثوا لرك فما كب علبهم انفنال رذ 
ريق لهم بغرن الاس حف اله راه دة 

ثم أمر بالقتال لمن تأبى الرجوع إلى الحق بالمحاربةء وكان هذا أمرأً بعد أمر حسب مقتضى 
السباسة الإلهيةء وقوله: «إالدين يقاتونكم ) منهم من تصور منه تولي القتال وتعاطيه في الحال 
فقال: هو منسوحٌ بقوله: ل[ وقاتلوا امش ر كين كافة)» (ولا تعتدوا): نهي عام في مجاوزة كل حد حده 
الله تعالى» كالنهي عن قتل الصبيان والنساء وقيل: "من أعطي الأمان وتحرى القتال ابتغى عرض 
الدنيا وطلب الرئاسة ونبه بقوله: إن الله لا يحب المعندين) أن اعتداء مرسوم الله وتجاوز حكهه 
في كل أمر مذموم.. 


فوله - عز وجل : 

م ودر وم TE‏ ر 0 م ر يه oro e‏ 0 0 2 لر 2ه ر 
رافتلوهم حيث لقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم رالفتدة أشد من لقتل ولا تقاتلوهم عند 
الآية )۱۹١(‏ - سورة البقرة . 
الثقف:الحذق فى إدراك الشئ علماً كان أو عملا ومنه قيل. 


رجل ثقف لقف إذا كان له حذق فى إدراك الشي علماً کان أو عملا ومنه قيل: رجل ثقف لقف 
إذا كان له خدمة فى إدراك الشىئ ومنه قيل: ثقفت الرمح» وأصل الفتنة إدخال الذهب النار للتصفية. 


.)۷۷( سورة النساء ؛ الآية‎ -١ 


ا 


اسب الاسر أن یتر کرا أن يقرا ءامنا رهم لا يفون 4 

وجعل الفتنة لكل أمر مكروه المحتمل» فتارة استعير للشرك, وتارة للعذاب» وتارة للأختبارء ولا 
كان لفظ الفتنة والقتل ههنا مبهمين» قال بعضهم: معناه أن يفتن الإنسان في دينه» فيشرك أشد أي 
أو خم عاقبة من أن يقتل, فإن الأذية التي تنال المقتول محدودة. والأنية التي تنال المشرك بشركه غير 
محدودة» وقال بعضهم: إن معناه: أن يوقع الإنسان الفتنة أشد على الناس أي أعظم ضرراً من أن 
بقتل في الحرم من يستحق القتل» وقال: وذلك رد على من استعظم قتل بعض المسلمين كافراً في 
الحرم ولهذا قال بعده: إ رقاتلوهم حى لا نَكُرن فة 4 وترله: «إوأخرجرهم) أمر بإخراج الكفار 
من مكة بدلالة قوله: ركان من أرية هي أشد رة ن فريك الي أخرجتك )7 وقرله إللفقراء 
المهاجرين الدين أخرجوا من ديارهم رأموالهم € وقوله: رلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 4“ 
استثناء من قوله: ظ وافتلوهم حيث لقفتموهم ) وهذا حكم عند أكثر الفقهاء فإنه لا قال في الحرم 
إلا من قاتل» ويؤيد ذلك قوله - عليه السلام- يوم فتح مكة:«إن مكة حرام حرمها الله -عز وجل“ يوم 
خلق السماوات والارض وإنما أحلت لي ساعة من نهارء ثم مادت حراماً إلى يوم القيامةء فهذا 


يدل على أن ذلك غير منسوخ كما ظنه بعض الناس» وقال الأصم: إن ثبت جواراً القتل هذا في 


.)۲( سورة العنكبوت : الآية‎ - ١ 

.)۱۹١( : سورة البقرة - الأية‎ - ١ 

- سورة محمد - الآية : .)۱١(‏ 

. )۸( : سورة الحشر - الأية‎ - ٤ 

ه- سورة البقرة الأية: .)۱۹١(‏ 

٦‏ - الحديث رواه مسلم فى صحيحه قال : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد هن أبي شري العدوي أنه قال 

لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلي مكة ؛ أئذن لي أيها الامير : أحدثك قولا قام به رسول الله - صلي الله عليه وسلم الغد من 

يوم الفتح سمعته أذناى ووعاه قلبي › » وأبصرته عيناي حین تكلم به . أنه حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « إن مكة حرمها الله ولم 

يحرمها الناس » فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الأخر أن يسفك بها دماً ولايعضد بها شجرة؛ فإن أحد ترخص بقتال رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم فيها » فقولوا له : « إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ‏ وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ؛ »وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالامس » وليبلغ الشاهد الغائب » ... الخ . 
والحدیث راه مسلم فی صحیحه ج :۱-ص ۹۸۷ في كتاب الحج » وراه الإمام أحمد بسنده ولفظه في ج : >٤‏ ص ٠ ١١‏ وفي ع ' 
- ص ۳۸١‏ » وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ج :۲- ص ؟ه٠‏ ا المتقي الهندي في كنز العمال - حدیث رقم ۲٤٠٠٤‏ ؛ 
وأخرجه ابن كثير في البداية والنهاية چ -٤:‏ ص۲۰۰ - ج : ۸> ص۸٤۱‏ : 


ا 


الحرم» eT‏ ذلك نسخ» بل هو زيادة في فرض القتالء فإن هذا أمر بأن يقاتلوا في الحرم إذا 
قوتلواء وذاك أمرٌ بالقتل قوتلوا أو لم يقاتلواء فإذن الثاني زيادةٌ في الأمر بالقتالء ثم قال: فن 
فاتلوگم )» أی حاربوکم فاقتلوهم» وبين أن هذا حكم کل كافر يحارب المؤمنين. 

قوله - عز وجل: 

إن انتهوا إن اله مور رحيم ) الاية )۱۹١(‏ - سورة البقرة. 

الانتهاء: الانزجار. والنهي الزجرء ونهاية الشئ غايته التي ينتهي إليهاء لأن لكل شئ في هذا 
العالم غاية إذا انتهى إليها انصرف راجعاً عنها في الكون, والفساد والنهي العقل لكونه ناهياً عن 
القبيع» ككون العقل عاقلا عنهء والحجر حاجراً عنه» والنهي في موضوع أهل النحو من صيغة "ل 
تفعل" حثاً على الشئ كان أى زجراً عنهء وفي موضوع أهل البرهان ما يقتضي الزجر عن الشئ سواء 
كان بلفظ ”أفعل" أو "لا تفعل'. وهذا الخلاف من أجل أن النحوي بعتبر اللفظ قبل المعنى» وصاحب 
البرهان يعتبر المعنى قبل اللفظء ونبه بالآية أن المنتهي عن الذنب يغفر له ما تقدم من ذنبهء وذلك عام 
في أمور الدنيا والآخرة إلا ما دلت الدلالة على الأخذ به من حقوق الآدميينء وعلى هذا قوله - عز 
وجل فل للدين قروا إن هرا عقر لهم ما قد سلف 4 وقوه عليه السادم: وام َب ما 


“ر )( 
(( 


) .)۳۸( سورة الأنفال : الآية‎ - ١ 

۲- الحديث صحيح وسنده حسن » وقد رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد - ج -٤:‏ ص 1۹۹ ؛ 
۲۰٠۰ ٤‏ ›وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق يزيد بن حبيب عن أبي شماسة المهري عن عمرو بن العاص - ص 
١ء‏ وأخرجه ابن كثير في البداية والنهاية - ج :۳۲-ص ۹ه > وأخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ج :۹“ ص۰۹٦‏ › 
وأخرجه المتقي الهندى في كذز العمال - ص .۲٤١‏ 


AS 


قوله - عز وجل : 
وقاتئوهم حم لا تکرن فتنة ویکون لين لله إن انتهرا لا عدون إلا على الظالمين ) 


الآية )4۳( سورة البقرة. 


أمر تعالى بالقتال لدفع الفتنة بعد أن بين أنها أعظم ضرراً من القتلء نحو قوله: فَإذا يعم 
لابن قروا عرب الراب حن إذا مرم دوا اراق اناما بعد وائ فداه حن تع الْحرب 
زارا فقوله: حى لا تكن فة ) كتوه حن َع الْحرب أوزارها)؛ وذك إا بقشهم 
e‏ ای بانقيادهم وإعطاء ع الجزية حسب ما بينه الشرعء» (ویكون الدين ! له) قال ابن غاس 


حت يلص التَوْحيدٌ له" وحَمَلّ ذلك على مشركي العرب» لأنهم لا يقارون على جزية كما يقار غيرهم, 
وحمل بعضَهم على الانقياد بحكم الدين في كل مكانء وقال: يجب أن يكون الحكم للإسلام في كل 


مکان» وعلى هذا ما روي: 'الإِسادَم يعلى ولاً يعلى ثم أعاد ذكر الانتهاء فقال: فإن التهرا فلا 
عدوان إلا على الظالمين € أي لا يتجاوزون الخطر إلا مع من يتجاوزه بحسب فعله.. 


قوله - عز وجل ؛ 

الشَهر الْحرام بالشهر الْحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عَليكم فاعندوا عليه بمفْلٍ ما اعتدى 
عليكم واتفوا الله واعلّموا أن الله مع المتقين ) الآية )۱۹١(‏ - سورة البقرة. 

بين أن مراعاة حرمة الشهر واجبة لمن راعى حرمتاه» وأن من هتكها اقتص منهء وسبب نزول 
ذلك أن العرب فخرت بصرف النبي- عليه السلام- عام الحديبية عن البلد الحرام» وكان ذلك في ذي 
القعدة. فمكنه الله تعالى من دخوله في العام القابل في القعدة. وشرح معنى قوله: (لا عدوان إلا علي 
الظالمين) بقوله:ظ فمن اعتدى عليكم فاعتد وا عليه ). 


> إن قيل: كيف رخص في الاعتداء وهو ظلْم وقد مع منه آنفاً بقوله: (ولا تعتدوا)» قيل: الاعتداء 


بے ر عل 


محاوة الخة وم قذل: عا فلن طورة وألا تفه طورك بام اشا خير الااا ءا في الظلم من حيث 


| - سورة محمد : الآية .)٤(‏ 
( 


~ سورة محمد : الأية٬(٤‏ : 


۹ 


ا 1 0 1 ٤‏ 
آنه تجاوزالحد الذي حده العقل أو الشرع» والذي منع تجاون ذلك ابتداء فقد أباح لمن اعتدى عليه 
جَراء» فإذن: الاعتداء ضربان؛ اعتداء على سبيل الابتداء وهو طلم وإياه عنى بقوله ولا (تعتدوا) 
واعتداء على سبيل الاعتداء ضربان اعتداء على سبيل القصاص وهو عدل وإياه عنى ههناء ثم 


لارا اا کڪ لا يجوز أن يتجاوزه» وإياه عنى بقوله: (فمن اعتدى بعد ذلك). 


إن قیل: هل کان يجوز لو قيل: (من ظلَمكم فاظلموهم)؟ قيل : لا يجوز ذلك لأن الظلم إنما هو 
ا ت عن وه ال و ا وهذا في کل حال مذموم» والاعتداء مجاوزة 
الحد المحدود» وذلك لا يكون مذموماًء ومن قال من العرب: من لمك فَاظلمة. فذلك منه انحراف 
وترخص في الظلم على عادتهم» وکذا قول من قال 

الا لا جهن أحَدٌ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلین ١‏ 

فإن الجهل مذموم علي کل حال ولا يكاد يرد لفظ الأمر به من حكيم» فإن قيل: فقد قال الله. 
ومكروا ومكر الله" قيل: حقيقة المكر إظهار أمر يعتقد فيه الناظر إليه الجاهل بحقيقته اعتقادا 
ما يضل ما هو.وكذلك الاحتيال والخديعة والسخريةء ومن قصد بشئ من ذلك أمراً قبيحاًء فهو مذمىء. 
وإن قصد به فعلاً جميلا فهو محمود» فإذن يصح أن يمدح بذلك من يتحرى مقصداً حسناًء ولهذا قال 
بعض العلماء: إن الله-عز ؤجل- يخدعنا عن النار كما يخدع الصبي أبوه عن المضارء وفي هذه الآية 
دلالة أن من استهلك شيئًاً لغيره استهلك عليه مثله» لكن مثه المستهلك قد يكون تارة حسبة مكيلا كان 
أو موزوناً أو معدوداأء وتارة قيمتهء وقوله: ‏ واعلمرا أن الله مع المتقين ) تنبيه أن توفيق الله يصحب 


-١‏ قائل هذا البيت هى عمرى بن كلثوم » وهو في معلقتة » وهى أيضاً في جمهرة أشعار العرب - ص ۸ » ص ٤١٤١‏ وأورد القرشي 
قول ابن الانباري : فنجهل فوق جهل الجاهلينا - معناه : فنهلكه ونعاقبه بما هى أعظم من جهله » فنسب اللفظ إلى نفسه وهن يريد 
الإهلاك والمعاقبة ليزدوج اللفظان » فتكون الثانية علي مثل لفظ الأولي ولايجوز أن يكون قول عمرو : فنجهل فوق جهل الجاهلينا - 
اعترافاً منه بالجهل ونثبيتاً منه إياه لنفسه » لان الجهل لايستحسنه أحد ولايرتضيه . جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام - 
تأليف : أبي زيد القرشي - تحقيق : الدكتور / محمد علي الهاشمي - الطبعة الثانية - دار القلم - دمشق . 

۲ - سورة آل عمران : الآية .)٥٤(‏ 


ا 


قوله - عز وجل : 
رآنفئرا في سیل الله ولا لقا نيكم إلى اتهلكة رأخسوا هذ اله يجب مسي ) 


الآية )٠۹٥(‏ - سورة البقرة . 


الهلاك انتهاء الشئ في الفسادء وله سمي الموت هلاكاء وقيل للعذاب والخوف في الفقر وا لبخل 
وما يجري مجراها مما يؤدي إلى الهلاك هلاكاًء وا مفازة مهلكة والتهلكة ما يؤدي إلى الهلاك. وامرأة 
هلوك كأنها تتهالك في مشيها إشارة إلى نحو قول الشاعر: 


0 س 
سا سے س کے ا افا 


مَريضات ابات التهادي کان تحاف على أحشاتها أن قطنا 


إوكني بالهلوك عن الفاجرة لتماظها] " والهالكي كان رجلا حداداً من قبيلة هالك فسمت العرب 
کل حداد باسمه كما سمي کل بناء هاجریاء وقرله: رلا ترا ایدیگم )» قیل: معناه نحو تعلقت 
زیداً أو بزید» وقیل معناه: ولا تلقوا أنفسكم بأیديكم إلى اللاك نح قوله: إ ولا تفتلوا آنفسکم 4 
وذلك بالتعرض لما يستوخم عاقبته جهلاً به مثل الفراشة تأتي إذا رأت لهباً من السراج» فقي 
نفسها فيهء وتأولت الآية على وجهين بنظرين مختلفين.. 


أحدهما: أنه نهي عن الإسراف في الإنفاقء وعن التهور في الإقدامء والثاني: أنه نهي عن البخل 


بالمال» والقعود عن الجهادء وكلاً المعنيين يراد بهاء فالإنسان كما أنه منهي عن الإسراف في 


١‏ - البيت قائله هو مسلم بن الوليد وذلك كما فى الحماسة البصرية - ج : ۲- ص۲۲۰ والحیوان - ج : ٤۔‏ ص۹٠۲ ١‏ غير أن الراغب 
أورده في محاضرات الأدباء ونسبه للسعدي » وأورد البيت بعده وهو ؛ 
تسيب انسياب الايم أحصره الندى يرفع من أعطافه ما ترفعا 
كما أورده الراغب في مفردات ألفاظ القرآن بلالسبة 
انظر : محاضرات الراغب - ج :۲- ص۳۹٠‏ ج : “٣‏ ص۸١۲‏ » رمفردات ألفاظ القرآن - ص ۸٤٤‏ › وعمدة الحفاظ : مادة 
(هلك ). 
۲ - ساقطة من ( و - ج ). 
١‏ - سورة النساء : الآية (۹). 


٤(١ -‏ س 


[الإنفاق] والتهور في الإقدام. فهو منهي عن البخل وعن الإحجام في الجهادء ولهذا قال تعالى: 

ل والدين إذا أنشقرا لم يسرفرا ولم يفدروا)؛ وقال: ل ولاتجعل يدك لرل إن عنقك وك 
تبسطها كل البْسط ‏ الايةء وقال بعض الناس: "إن هذه الاية يِْظْرُ إليها اس اع 
المجاهد في سبیل الله بالمأل. والثاني: الفقيه عن المجاهدء ركلاهما صحیہ بوجهء ووجه ذلك أن 
الفقيه من حيث أنه يحكم بالظاهر على الكافة يراعي أحوالهم» والمجاهد من حيث أنه يوفر على 
مُرَاعَاة الحق عن مراعاة نفسه لا رى اإلْقَاءَ بيده إلى التّهلكة إلا الإحادَل بترك وظائف الحَق» وإلى 
هذه الحالة أشار الله تعالى بقوله: 

إن الله اشترى من المزميين اسهم وأمرالهم بان لهم اة الية. وبقوك: وأخسترا إن 
اله يحب المحسيين ), أي تحروا فعل الإحسان وقد تقدم أن الإحسان و العدالة والزيادة 
عليهاء ولهذا قال: 

إن الله يمر بالعدل والإحُسان )7 ثم نبه بإظهار محبته المحسنين على شرف منزلتهم. 


.) ساقطة من ( و - ج‎ - ١ 

۲ - سورة الفرقان: الأية .)١۷(‏ 
- سورة الإسراء : الآية (۲۹). 
٤‏ - سورة التوية : الآية .)١١١(‏ 
ه - سورة النحل : الآية .)٠٠(‏ 


س ٣ع‏ 


قوله - عزوجل: 

رأتمرا احج والعمرة ا لله إن أحصرتم فما استيسر من الْهدذي ولا تحلقرا رءوسکم حتی يبلغ 
اهدي محله فمن کان میم ريض أو ب ی من زاس قدا ن مامأ صدلة ر تمك إا آم فمن 
مع بالعمرة إلى الح فما استيسر من الهدي فمن لم يجد ميم اة أياو في الح وسبعة إذا رجعم بلك 
عَشرة كاملَة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري الْمسجد , الحرام وائقوا الله واعَلّموا أن الله شديد العقاب ¢ 


«الآية ()۹١(‏ سورة البقرة». 


قیل: قوله: « رأتمرا قیل إنه خطاب لمن خرج حاجاً أو ا فأمر بأن لا يصرف وجهه 
حتى يقضيهاء وإليه ذهب أبو حنيفة -رحمه الله- فاحتج به في وجوب إتمام كل عبادة دخل فيه 
[الإنسان] متنفلًء وأنه متى أفسدها وجب قضاؤهاء وقيل إنه خطاب لهم ون لم بلس بالعبادة 
وذكر لظ ألأيام تنبيه على توفية حَقهما وإكمال شرائطهاء ولذلك قال أمير ا لمؤمنين. 


ge و‎ 


إمَامهَمًا أن تُحُرِم بهما من دويْرّة أهلك»ء وملى هذا قرله: لم أتمُوا الصَيّام إلى 
اللنل ي0 a‏ ذهب الشافعي - رحمه الله واحتج به في وجوب العمرة, وإنما قال في الح 
والعمرة له ولم يقل ذلك في الصلاة والزكاة من أجل أنهم كانوا يتقربون ببعض أفعال الحج والعمرة 
GEE alg E‏ 
وظاهر قوله: فإ أحصرتم € أن لا فرق بين أن بُحْصبَرّ بمكة أو بغيرهاء وعد عرفة أو قبلها بخلاف 
ما قال أبى حنيفة إن مَنْ أحصر بمكة أو بعد الوقوف لا يكون مُحصدَراً في الحكم» وكذلك لا فرق في 


الطافن انان دحصره عدو مسلم ای افر كما قال الشافعي خلافاً لبعضهم» وظاهره يقتضي أن 


.) ساقطة من ( ی - ج‎ - ١ 

۲ - الاش أورده ابن كثير فى تفسيره رواية عن شعبة عن عمرى بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب أنه قال في هذه 
الآية ( وأتموا الحج والعمرة لله ) قال : أن تحرم من دويرة أهلك › وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس . تفسير القرآن 
E E‏ ) 

.)۱۸۷( سورة البقرة : الآية‎ - ٣ 

٤‏ - في ( ١‏ - ص ) أصنامهم. 

٥ه‏ - ساقطة من ( و - ج ). 


۳ س 


و س حصان الف اجار ار ا قال أبى حنيفة دون الشافعي - رحمة الله عليهما- 
الولا أن الاية نزلت في سبب العدقٌ فلا يجوز أن نُتَعّدى إ لا ہلال ولان قول إفإذا أستم) يدل على 
أن المراد بالإحصار هى بالعدى وذلك قول ابن عباس - رضي الله عنه- ويقتضي الظاهر أن لا قضاء 
عليه خلافاً لأبي خنيفة - رضي الله عنه- لأنه قال إفما اسديسر من اهدي € واقتصر عليه» والهدی 
بقرةٌ أو بدنة أو شاة أو أكُذَّرء لأنه قال: فما استيسر ), ونهى عن حلق الرأس إ۷ بعد لوغ الذي 
مجه ومَلَةُ عند أبي حنيفة الحرم» واستدل ٻأن ناجية بن جندب قال «دعني أذ عض هذه الأودية. 
اسشوق هذه الندن إلى الحرم انر بها فقال - عليه السلام-: "افعل" فساقها إلى الحرم» فنحر 
بهاء وعند الشافعي أن محل الهذي في الإحصار زمان حل ومَنْحَر الهدي حيث يتطل» وقوله تعالى. 
فمن کان منکم مُريضا ) ليس مقصوراً على المحصر,» بل حكم كل حاج ومعتمروالمرض الذي يبيح 
اللبس والحَلق ويقتضي الفدية هو.الذي يحتاج إلى تغطية البدن وحلق الشعر وألزم فدية على التخيير 
ولم يبين وصفهاء فنبه عليه النبي سه بقوله لكعب بن عجرة وقد مر به يوم الحديبية وهو محرم» فقال 
له «أيؤذيك هو أم رأسك؟ فقال : نعم فقال: احلق O RA‏ او صم لا ايام أو أطعم 
ست مَساکين بين کل مسکيتين ماع1 ٠‏ وظاهر الآية يقتضي أن لا فرق بين قليل الشعر ويره 
بخلاف ما قال أب حنيفة حين لم يرْمٌ إلا بحلّق الث وغَيره حين لم بلْرْمْ إلا بالريمء وأما التمته 
بالعمرة إلى الحج» فقد قيل هو المحصر إذا دخل مكة بعد فوت احج وقيل: "هو الشاسخ | 
بالعمَّرة وقيل: هو التمنّم المعروف في الحجّوهو الأصنح ولا يجب الدم فيه إلا أن يكون بأريع 
شرائط الأول: الإحرَام بالعمرة في أشهر الحج والتحلل منها فيهء والثاني: أن يُنْسئ احج من ستته. 
والثالث؛ أن ا يعود إلى الميقات لإنساء الحج» والرابع: أن لا يكون من حاضري الحرم وإن أحرم في 
رمضان وأخر الطواف إلى شوال ثم أحرم بالحج فهل يلزمه الدم؟ 


فيه قولان للشافعي» وظاهر إيجاب ما استيسر من الهدى يقتضي أن ذلك بعد الفراغ من 


١‏ - الحديث أخرجه الترمذي في سنه في كتاب؛ تفسير القرآن من حديث علي بن حجر بسنده إلى كعب بن عجرة قال: أتى علي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم رانا أوقد تحت قدر والقملٌ یتناثر على جبهتيء أى قال حاجبي» فقال: أب ذيك هو أم رأسك؟ قال 
قلت : نعم» قال : فاحلق رأسك» وانسك ُسيكةء أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» قال أيوب راوي الحديث: لا أدري بأيتهم 
بدا . وقال ابی عیسی: هذا حدیث حسن صحیح -ج:٤-‏ حدیث: .۲۹۷٤‏ وروا ه الحميدي في مسنده- ص۷۰۹. 


ا٤‎ = 


العْْرَة والدخُول في الحجء وكذا الصوم الذي هو دل وعند أبي حنيغة يجوز الصوم إذا دَخْلّ في 
اناا لل 

إن قيل: كيف قال في الحج ومهما أحرم يوم عرفة لا يمكنه صيام ثلاثة أياء في الحي» لأنه 
ا عن الصوم في يوم النحر وأيام التشريق؟ قيل: الواجب على المتمتّع أن يُحْرِم بلح على الوه 
عليه صيَام اة أيام وذلك بتقديم الإحرام قبل يوم عرفةء وقد قال ابن عمر ومائشة: يصوم ايا 
لشرد E A‏ غ ر ا n‏ [قيل 
ماه اد قا ند الفراغ e?‏ إا رجعتم) إلى بلدکم إوأهلیگم.]0 اطا 
اللفظ يَحُتَملٌ الأمرين جميعاء فيصع حَملةُ عليهماء وحَاضروا المسّجد لحر م قال عطاء: هم أهل 
الحرم والقربات التي حوله مالم تبلغ مسافة ثَقْصرٌ فيها الصلاةٌء وبه قال الشافعي, ال اسي اهل 
الحرم لأَعَيْرَء وقال أبى حنيفة : هم أَهل المواقيت ومادوتهاء وقوله تعالى: (ذلك) أي الكَقَارة لمن لم يكن 


رر 


حَاضري المسجد, فأما حاضروا المسجد فلا يلزمهم» وقيل: عني بذلك التمتع أي أن الحاضرين ليس 
لهم أن بتمتعواء وإنما ذلك لأهل ألآقاق البعيدة. 

ن قيل: ما الحاجة إلى ذكر: تلك عشرة كاملَة" عقب قوله (سبعةء وثلاثة. ولا يشك على ذي 
أدنى بصيرة اا اا ف أن ذلك يتنوع» فيكون مرة كاملة ومرةٌ غير كاملة. لأنها 
اذالم تكن كاملا لح تكن عضر 

قيل: قد أجيب عن ذلك بأجوبة.. 
الأول: : أنه لما قال: (ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم) کان يَحتمل التخبير ق کل واحد 


منهما على الانفراد يقوم مقام 0 فبين أن مجموعهما يدل على الهدي يقوم مقامه» والثاني: أنه 


-١‏ ساقطة من (و-ج). 

اا ن 

-٣‏ ساقطة من (أ -ص). 

“٤‏ فی (و-ج) لانها إذا نقصت خرجت عن أن تكون عشرة. 
-٥‏ فی (أ-ص) يدل على الهدى. 


س ھا٤‏ 


لا قصد بيان كمال الحكم» وأن ذلك يحصل في صوم العشرةء ذكر لفظ العشرة تاكيداًء فإن كان لو 
قال: (تلك كاملة) كانت مفهومة وذاك أن الخطاب العاميء أعني ما يفهم به الخاص والعَام الذين هم 
أهل الطبع لا أهل الارتيّاض بالتعلم لا يكون إلا تكريرات الكلام وزيادات البيان ليحسن إفهام الكافة. 
ولهذا جَاءَ في القرآن عامة ما يتعلق حكمة بالكافة في غاية الظهور وما هو مُختص علْمهُ بالراسخين 
في العم جا على ضربٍ من الإيجاز والفموض, إذ انوا بمعرفتهم بمكنهم أن يتوصلوا إلى حقائقه, 
وما هى متردد ‏ بين العامة والخاصة گذكر التوحيد والذبوة ذكر تاره بلفظ مبْسوط, ليَظْهر مه للْعَامة 
ما ممم وتارةً بلفظ وجيز تَر منة الخَاصةُ ما يتضمنهء ولهذا قال فيما يغمض, ولو ردوه 
إلى الرُسّرل وَأإلى اولي الأمْر منهم 4ء والثالث: أن قوله: (نلك عشرة كاملة) استطراد كلام وتنبية 
على فضيلة علْم اعدد وذاك أنه قد قبل: العدد أول العلوم وأشرفهاء أما کونه أولاء فُلأن مَاعَدَاه به 
تميز وتفضل. وأما كونه أشْرَف فلأنه لا اخْتااَفً فيه ولا تَفْييرَ بل هى لازم طريقة واحدةء فذكر 
العشرةء وَوَصَفَها بالكاملة, إذ هي عد كمل فيه حاص الأعداد» فإن الواحه مبداً اعدد والاثنين أول 
العددء والثلاثة أول عدد فردء والأربعة أول عدد زوج محدود» أي مجتمع من ضرب عدد في نفسه؛ 
والخمسة أول عدد دائر» والستة أول عدد تام أى إذا أخذت أجزاؤه لم يزد عليه ولم ينقص منه. 
والسبعة أول عدد أول أي لا يتقدمه عدد بعده» والثمانية أول عدد زوج الزوج والتسعة أول عدد مثث؛ 
الخ اول ةد ینتهي إليه العدد» فان کل عدد بعده مكررٌ منه بما قبله» فإذن العشرة هي العدد 
الكافل: 


| - في ( أ - ص ) متردد. 


- سورة النساء ؛ الآية ,)۸١(‏ 


~٤1 - 


قوله - عز وجل : 
احج أشهر معلومات فمن فرص فيهن الْحج للا رفث ولا سوق رلا جدال في احج وما تَفعَلوا 
من خير يله الله وترودرا فَإن حير الزاد الفوى راقرن يا أرلي الألباب ‏ 


«الآية: (۹۷) ا البقرة», 


ا َه وبه سمي الزمام جديلاء وعنه استعيرً 'جادلت فلانا ولذلك قيل: نَاقَضه ٠‏ 


CT: 


تشبيهاً بنقض الحبل وفتَل فلن يتل حبلاء في ذروة فلن A E‏ 
كالحبل المفتول والمجدل القصر المحکم, : كل رض صلبة, والزاد: فَضل الطعام الزائد عما 
يكتفي به في الوقت» وقد بين الله تعالى ‏ فيما تقدم أحكام الحج وما يقع فيه من الإحصار 
[واستباحة] الحلق والتمتع» وبين في هذه الآية وقته الذي يصح فيه ذلك ومن قال أشَهْرٌ الحج. 
شوال» وذو القعدة» وتسع من ذي الجج عنى أن فعله يقع في هذه المدةء لأن لفظ الأشهر يقع على 
الاثنين» وبعض الثالث, فالفعل قي يُنْسّب إلى مدة مُمتدةء ويكون واقعاً في بعضهاء ولا گان فغل ال 
في هذه الأشهر نسب إليها ثلاتهن ودلت الآية على أن الإحرام بالحج في غيرهن لا يصح 
لتخصيص الأشهر وهي أدنى العدد» ولقوله: 

فمن رض فيهن الحج ¢ > والضمير على هذا الوجه لا يقال في التواريخ إلا لأدنى العدد » 
كتوله: إن عدة الشهور عند الله ا E‏ إمنها أربعة حرم). ثم قال فلا 
َظلموا فيهن ¢ [ إلى e‏ اویقال لثلاث خلون, E‏ إن 


١‏ - في ( و - ج ) ناقصة وما في ( أ - ص ) هو الأصح,. 
۲ - ساقطة من ( .و - ج ) . 

۲ - ساقطة من ( و - ج ). 

٤‏ - في ( أ - ص ) غيرهم. 

3 O 

- ساقطة من ( و - ج ). 


- ۷ - 


Pe‏ ا 2 م ت 2 2 6 ۱ ا 
السلاء- «أشهر الْحَجٌ شوالء وذو القعدة, وذو الحجة' وقوله: (فمن فرض فيهن الحج) أي ازم 
وو ۶ ۱ 
EE‏ وذلك عذد الشافعي بالنية فقط ويها يصبر محرما عنل هھ وعند أبى حنيفة -رحمه الله بالنية ومح 
SRE ds : TE‏ ۶ 
ا یل اتر د اقرا الک ا ف ا ا ا 


ر 0¢ 


هن القوش' آي: حَره» وقيل لثعلب النحوى: م جل القرشن لما هو أك والنيا لما هو أخفم 


قال: لأن الفرض لا يؤثر» كفرض الزند والقوس والسن للضب؛ فلما كان تأثير الفرض في نفس 
الشئ أبلغ من تأثير السن؛ فجعل لا هو أوكد والرفث ههنا: قيل هو الجماعءوقيل: هو حديث الجماع» 
وروی عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه كان ينشد في الطواف 


رور ى ۾ نق 8 


إن تصدق الطيْرُ نك لَميس فقيل له : أترفُت؟ 


قرغي ري 


فقال: «لَيْس هذا الرَفثء إنما الرفث مراجعة الشتاء الحديث e‏ ن قيل: الفسوق 
NSS E E‏ 
حال [الحج] كالصيد والطيب» واللباس؛ وإن لم يكن فسقاً في غير الحج؟ قيل: تخصيص الحج به 
تنبیة على شرفه َعَم موقعه» كقوله: فلا ترا فبهن سگم 4( أ ون کان ظلم الس في کل حال 


١‏ - الحديث أورده ابن كثير فى تفسيره من رواية الحافظ ابن مردريه من طريق حصين بن مخارق وهو متهم بالوضس عن يونس بن 
عبيد عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : « الحع أشهر معلومات شوا ل وذو القعدة وذو 
الحجة » ثم عقب عليه ابن كثير بقوله : وهذا كما رأيت لايصح رفعه ؛ والله أعلم . تفسير القرآن العظيم > ج : >١‏ صا ١١‏ 

۲ - ساقطه من ( أ - ص ). 

۳ - البیت قاله ابن عباس وهی محرم» وشطر الٻيت هو 
فقال له صاحبه حصین بن قیس: أُترفٹ ونت محرم؟ 
فقال: إن الرفث ما قيل عن النساء.. الجامع لأحكام القرآن- القرطبي- ج:٠-ص۸۸۹.‏ 

.) ساقطة من ( أ - ص‎ - ٤ 

٠ه‏ - سورة التوبة : الآية .)۳١(‏ 


- EA - 


مر مر 


روما وکما قال: «إذا صَام احدكم فلا يجهل فلا یرفث؛ فإن جهل عليه فليقل: إني صائم»؛ وقوله 
رلاجدال 2K‏ لا يجوز المماراةء وقيل معناه: لا شك أن فرضه مقرر في ذي الحجة بخلاف ما 
عله النسساءة؛ قيل: هو حت على التحاب» وقيل: "هو حث على التحاب والنظافة وترك ما قدي إلى 
اض" وكل ذلك يصح إرادتهء وقيل قوله: فلا رث ولافسوق) إشارة إلى أن من التزم هذا 
الفرض وتحراه يمنعه عن الرفث والفسوق؛ وكأنه نبه على علة ما رالا ال فو ذف 
اللسان عن الخْنًاء وإصلاح البدن س قا ا کال الا ا 
وا منكر» والصَوْم علةً رى في قوله: (لعلكم تتقون). والرَكَاةً عله اتزكية النفس في قوله:ظ رت ركيم 
بها 4 وقوله: رلا جال نهي على ما تقدم» ولهذا قصل بين إعرابيهما بعض القراء؛ ونبه بقوله 
رما تفعلُوا من خير يله الل E E E TE‏ 
سميع عليم 7€ ط والله يعم المقسد من المصلع )ا رلاد ك أباليرصاد e‏ 
ETT‏ 

E‏ وتزودوا فن خير الزاد الفقّوى) حث على تقرى الله واقتناء الأعمال الصالحة. 
والإعراض عن الدنيا سوى ما يَوَمدَلُ به إلى الآخرة.. وقال أبو المطيع البلخي حاتم الأصم: 

«لغني أك تَجُوب ألبادية بلا راد فقال: إني أجُوبُهًا باربعة أشْيّاء» رى ادنيا بحدًافيرهًا ملكا 
لله وأرّى الحلق هم عبيدا لله ری اشيا كلها بيده وأری قَضاء نَافذا في گل أُرْض» فقَال 
نعم الرَاد رَادْك يَاحَا ات تَر به قاوز الخرة» وقول من قال «أنزلت اليه في قوم يحُجون بلا 


١‏ - الحديث أخرجه البخاري ومسلم واب داود وان ا او ا -ج:۱-ص۱۹۰ ورواه الطبراني في 
معجمه» وأخرجه الالباني في صحيح الجامع الصفير - ج:-حدیٹ ۷۹۰- ص۰۲۷۱ وقال: صحیح. وشن الحديت: ذا کان يى 
صوم أحدکم» فلا یرفٹ ولا بفسق... الخ الحديث. 

۲ “ ساقطة من ( و - ج ). 

.)٠١١( سورة التوية : الآية‎ - ٣ 

.)۲۲١( سورة البقرة : الآية‎ - ٤ 

ه - سورة البقرة : الآية .)۲١١(‏ 

- سورة الفجر :؛ الآية .)٠٤(‏ 

۷ - في (أ-ص) مقادرء وهو تصحيف. 


~~ £0۹ - 


راد فون َنُا عَنْ ذلكء فلا يمِتنُم أن يكُون مراد بالاية مما تقدم» فالتكَفف قد يكون منافياً 
لتقوى»» وقوله: ظ واتَفُرن يا أولي الألبّاب ‏ ما أمر بالتقوى» أمر أن يكون هى تعالى المقصود بها 
وقيل: تقواه حفظ النفس إن نالها عقابه أو يتخطاها ثوابهء وذلك منعها متابعة الهوى» وحملها على 
طريق الهدى» وذلك على ثلاثة منازل.. الأول: ترك الكفر والكبائرء والثاني: ترك المحارم وأداء الفرائض 
اللذين يقتضيهما التزام الشرائمع والثالث: E E E‏ بقول من 
قال ای ت ابن ل ی یکی ال تات ولا صل الاك إل بحصرل الثاني. ولا 
الثاني ! ال بحصول الأول »» وعنى هاهنا الغايةء ولهذا خص أولوا الألباب بالخطاب» فاللب أشرف 
أوصاف العقل» وهو اسم الجزء الذي بإضافته إلى سائر أجزاء الإنسانء كلب الشئ إلى القشور. 
وپاعتبار اللب» قيل ا العقل: «يراعة؛ وأقصبة؛ ر منخوب "ا واخاوي الصدر'ء وقال - عز 
وجل- ‏ وأفدتهم هو 7 وقال تعالی: ط واصنیح فاد م موس قارغاً 0 

قوله - عز وجل : 

لیس علیْکم جناح ان نرا فعتلا ن یکم إذا الصتم من عَرّفات فاذكروا الله عند المشعر 
حرام واذأكروه كما هداكم وإن كم من فبله من الضالين ) «الاية: (۱۹۸)- سورة البقرة ». 

فاض الإناء» انصب عن امتلاء» ومنه: فاض صدره بسره» ورجل فياض سخي -تشبیهاً بنهر 
فياض» ودرع مفاضة: افتضت على لابسها كقولهم: مسنونة. وعنه استعير: 'أفاض من عرفا ؛ 
و'افاضش بالقداح" و"أفاض البعير بحربه' و'حديث مستفيض' كقولهم: شائع وسائرء وكانت العرب 


تتحاشى من التجارة في الجج حتى إنهم كانوا بتجنبون المبايعة إذا دخل العشر الأراخر» وحتى سموا 


: - اليراعة واحدة اليرا ع للقصب رالحشرة واليرع شيئ كالبعوض يغشى الوجهء والقصبة هي كل أنبوبة في ساق الشجر بنتهي 
بعقلتینء وکل عظم مستدير أجوف ذي مخ والذخوب هو الذاهب اللحم الهزيلء مادة يرع“ وقصب - نحب- المعجم الوسيط. 

۲ - سورة إبراهيم : الأية .)٤١(‏ 

۲ - سورة القصص :؛ الآية .)٠١(‏ 


SE 


من بوالي متجراً في الحج: الداج دون الحاج؛ فأباح الله ذلك وعلى إباحة ذلك دل قوله: وأذن في 
اناس بالْحَج 7 إلى قوله: يهد وا افع لهم ) وتوله: ط واخرون يبرن في الأرض تقون 
من فعضل الله 4 ومر الله بذكر الله تعالى عند المشعر الحرام أي المزدلفةء وقيل: عنى بذكره عند 

اع بن الوب واا يدخل في عموم الذكر» فقد سمى الصلاة ذكراً في قوله لإ فاسعوا إلى 
وك الله 4 وقيل لبعض العلماء :"لم أمر الناس بالمقام عند المشعر الحرام» وبالذكر"؟. فقال: لان 

الكعبة بيت الله الحرام حجابه» والمشعر بابهء والوافد إذا قصد الباب أقام وتضرع» فإذا وصل إلى 
الحجاب» قدم قربانات» وقضى التفث» وتطهر, ثم يؤذن له في الدخول, وأعاد الأمر بالذكر ثانياً. 
وأوجب أن یکون ذکره کهدایته ي مولدا لهدایته لنا ثم قال: (وإن کنتم). أي وإنکم کنتم قبل 
لضالين» وإنْ محققة من الثقيلة بدلالة -دخول اللام معهاء والضلال هاهنا الجهل بالمعارف الحقيقية 


نحو: ظ ووجدك الا هد چ 


.)١۷( سورة الحج : الآية‎ - ١ 
,)١۸( سورة الحج : الآية‎ - ۲ 
.)۲١( سورة المزمل : الآية‎ - 
.)( سورة الجمعة : الآية‎ - ٤ 
ه - في ( و - ج ) مولدياء وهو خطاً من الناسخ,.‎ 
.)۷( سورة الضحى : الأية‎ - ١ 


~٤١ 


قوله - عز وجل : 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الاس واستغفررا الله إن الله غفرر رحمم ) 
«الآية : )۱۹١(‏ - سورة البقرة».. 


وال مث 


روي أن قريشاً لم يكونا يقفون مع الناس بعرفة ولا يبيتون بالمزدلفة ويقولون: «تحن آهل حرم 
الله» وكانوا يقفون دون 0 فامرهم الله تعالی أن يفيضوا مع سائر الناس» قاله ابن عباس. 
مانا غات رالضين. وقیل إنه أمر جميع الناس أن يفيضروا من حيث أفاض الناس» أي 
إبراهيمىسماه 'الناس' والناس تستعمل على ضربين أحدهما: للنوع من غير اعتبار مدح أى ذم 
والثاني: للمدح اعتبارا بوجود تمام الصورة المختصة بالإنسانبة. وليس ذلك في هذه اللفظة فقطء بل 
في اسم کل جنس ونوع؛ نحو: هذا فرس» وفلان رجل» ولیس هذا بفرس ولا فلان برجل؛ أي لیس فيه 
EOE‏ الثطر ثفى السمع والبصمر من الكفار؛ فعلى هذا ی اترا هت الان 
ل لے ی و اغا هران الاک م اس الحاع ا ل ق اده في 
الحكم» وعلى هذا قول الشاعر: 


E که‎ ١ وه‎ ۶ 0 + 


وقال : تستجمعي ي الا يتر سان 


| - أورد بن حجر العسقلانی مارواه البخاري لسنده إلي عائشة رضي الله عنها قالت : كانت قرش ومن دان دينها قفون بالمزدلفة ˆ 
وکانوا يسمون الحمس » وكان سائر العرب يقفون بعرفات › فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلي الله عليه وسلم . أن يأتي عرفات 
ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالي ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) . فتعح الباري ج ٠١:‏ كتاب التفسير ص ٠٠٠١‏ 
ص ٠ ٥۰١‏ وأورده السيوطي في اسباب النزول فيما أخرجه بن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وفيما أخرجه ابن جرير عن ابن 
عباس قال : كائت العرب تقف بعرفة وكانت قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة فأئزل الله الآية أسباب النزول - للسيوطي - ص ۲۷ - 
ط . دار المثار بالقاهرة . 

۲ - ساقطة من ( 1 - ص ). 

۳ - لم أهتد إلي نسبته . 

٤‏ و هذا عجز ہیت لابى نواس وهو من قصيدة مطلعها: 
يامن ييادلني عشقاً بسلوان ام من بصیرلی شفلاً بإنسان 
و تمامه : 
متى تحطي إليه الرحل سالة تستجمعي الخلق فى تمثال إنسان 


وهو فی شرح دیوان أب نواس ص ٤١۷١‏ 


~٢ 


وقال: واس من الله بمستتنگرر أن َم العالم في واحدر 


وعلى هذا قال تعالى: إن راهيم كَانأمة ‏ وقوله: من حيث) أي من عرف وقيل: من 
امزدلفةء وهو أقربء لان بعده: فَإذا الضتم من عرقات والاستغفار والتوبة والإنابةء والأربة 
تتقارب» لكن الاستغفار [طلب] غفر الذنب والتوية تركهء والإنابة: الرجوع عن الضلال إلى 
البدى» والأوبة رجوع القلب إلى الله تعالىء وهذه المعاني وإن كانت متلازمة › فالفاظها اختلفت 
لاختلاف النظرات» فام تعالى بالاستغفار له عن الاشتغال ‏ بغيره من أمور الدثياء وبين أن الله 


تعالى غفورٌ للمطيعين, رحیم بالعاصین» یدعوهم برحمته إلى بابهء ويرغبهم في جزیل ثوابه... 


| - قائل البیت هو أبو نواس وذلك كما فی دیوانه - ج ؛ ۱- ص ۲۲۹ ؛ ودلائل الإمجاز » - ص ٠٠١‏ ؛والبحر المحيط - ج 
:“ص۷٤‏ ه والدر المصون فى علوم الكتاب المكنون - ج : ۷- ص ۲١٠‏ ؛ كما ذكره الراغب في محاضرات الادباء ” ج ! -١‏ ص 
۹۹ وذكره محمد بن أيدمر في مخطوط كتاب ؛ الدر الفريد وبيت القصبد ؛ وذكر أن أبانواس قاله يماح به الفضل بن الربيع 
مخاطباً الخليفة في قصيدة مطلعها ؛- قولا لهارون إمام الهدى ... عند احتفال المجلس الحاشد . 


إلى أن يقول :- أنت على بابك من قدرة فلست مثل الفضل بالواحد 
اوحده الله فما مه لطالب رفداً ولاناشد 
ولیس من الله ہمستنکر ان يجمم العالم في واحد 


مخطوط کتاب ادر الفريد - ج : ٠‏ - ص ۳٠‏ وديوان أبي نواس - ص ٠٥٤‏ بتحقيق وضبط : أحمد عبدالمجيد الغزالي. 
۲ - سورة النحل ؛ الآية )٠١١(‏ 

۲ - سورة البقرة : الإية (۱۹۸)؛ 

.) ساقطة من ( ى - ج‎ - ٤ 

۵ - في ( | - ص ) من 

١‏ - في ( أ - ص ) الاستفارء وهو خط من الناسخ. 


ا 


قوله - عز وجل : 

و فاا قضیتم مناسککم فاذکروا الل کلک رکم آباءکم او أشد ذکرا فمن الاس من یقرل را آتنا في 
الانیا وما له في الآخرة من خلاق ) «الآية -)۲٠١(‏ سورة البقرة».. 

القضاء: فصل الأمرء والنسك أخذ النفس ببلوغ غاية العبادةء واختص في تعارف أهل الفقه 
بعمل الحج وبالذبيحة حتى سميت نسيكةء كما سميت قرباناًء وقولهم: إذا فعلت كذا فافعل كذاء يقال 


غل ثلاثة أوجه: 


¢ چ و ۶ ٤‏ وار وم ء م ۾ 4 

الأرل: أن يكون "افعل" أمراً بماتقدم فعله نحو ظ إذا متم إلى الصلاة فاغسلوا )7ء الثاني: أن 
يكون الأمر بشئ هى من أبعاض ذلك الفعل وفي أثنائه» نحو: "إذا صليت فاركع واسجد' و|لثالث: أن 
يكون بعده» نحو: قدا فضيت الملا فانتشروا ) والاية. محمولة على ذاك تنبيهاً ففي ابتداء 
النسك ذكر. وهو التلبية وفي أثنائه ذكر» وهى عند المشعر والطواف؛ وفي انتهائه ذكر» وهو شكر الله - 
مز وجل- وذكره عند طواف الوداع» ولا كان الذكر ذكرين» ذكر بالقلب» وذكر باللسان تتناولهما الآية, 
رلا کان الإنسان لا بتشكك في أن أباه أحد أسباب وجوده وأنه منه أوجد ولا ینسی ذكره في شی 
من أحواله» وکانرا بتبجحون بمکانه» ویفتخرون بکونهم عنه» أمروا أن يذكروا الله كذكرهم آباعهم وآن 
بتحققوا أنه تعالی سبب وجودهم» بل سبب وجود آبائهم» وان یفتخروا به کافتخارهم بابائهم؛ وقد 

û, & O ۰‏ €۰ ا ۹ الل كه قوله: 
روي أنهم کانوا يفتخرون بأبائهم بعد فراغهم من حجهم» فأبطل الله ذلك. وعليه نبه النبي بقوله: 
إن الله تعالى أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظيمها بالاباء» فالناس من آدم» وآدم من تراب» ولا فضل 
اعربي على عجمي إل بالتقوى ثم تلا قول الله تعالى: ليا أا الاس إلا حفاكم من ذكر رأف 
م ډدبوء لزي قق ا ررر ر يري ل 1 وء وء ٤ e‏ 
وجنام عونا وقبائل ناروا إن رمم عند الله اتقاكم ٠)‏ 
١‏ - في ( أ - ص ) اليقين؛ وهو خطاً من الناسخ,. 
۷ - سورة المائدة : الآية (). 
١‏ - سورة الجمعة : الآية .)٠١(‏ 
٤‏ - سورة الحجرات : الآية .)٠١(‏ والحديث أخرجه السيوطي في الدرا منثور - ج-1-ص1۸, وأخرجه الزبيدي في : إتحاف السادة 


المتقين ج:۸- ص۹١٤‏ من حديث أبي أمامة مرفوعاً. ونص الحديث كما أخرجه الزبيدي «إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهاية 
وتكبرها بابائهاء كلكم لأدم وحواء كطفٌ الصا ع بالصاع» وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم تلا الآية.. 


~e 


Oo ge» ¢‏ 9 ر 
وقوله: فأو أشد ذكرا) تنبيه أنه إذا كان الأب يذكر لأنه سبب ما لوجودكم» فالباري - عز 
وجل- أولى بأن يذكر.. 
إن قیل: کیف خیر بین أن یذکر کذکر الآباء وبين أن یذکر أشده ذکراً؟ 


قيل: لفظ أو وإن كان للتخييرء فمقتضى الكلام على إيجاب أن يكون ذكره أشدء لأنه لما نبه علي 
موضع نعمتهما أعنى نعمة الأب ونعمة اله - عز وجل- وشكر المنعم بقدر عظمة نعمته» وقد علم فضل 
نعمته تعالى على فضل نعمة الأب» فصار ذلك منبهاً" أن ذكر الله أوجب» وقول 

ومن يفول را ) إشارة إلى ما روي أنهم كانوا بقولون: الهم اكثز مالا واولادنا " وأنزل 
الَيْث علَينًاء وأنبت ا ا وان ار اا وای اا ا 
لأنهم عرفوها ولم يعرفوا الآخرةء وكيف يسال الآخرة من لا يعرفها؟ء وكيف يعرفها من لم بتحقق 
کونها؟ وکیف یتحقق کونها من لم ببصرها؟ أي لم تدرکها بصيرته؟ ولیس يعني بقوه: (یقول)( 
التفوه بذلك فقطء بل صرف العناية إليهاء والاهتمام بهاء والخلاق نصيب الإنسان من أفعاله المحمودة 
التي تكون خلَقاً له وذلك أن الفعل قد يحص من الإنسان تَحلْقاء وقد يحص منه خلُقاً وهو المحمود. 


وفى قوله: $ وَمَا لَه في الآخرّة من خلاقر) تنبية أن الأريحيةً لهم صادقة صادرة عن أخلاقهم... 


١‏ - في (1- ص ) تنبيها. 
۲ - ساقطة من ( أ - ص ). 
۲ - في ( أ - ص ) سالوا. 
؛ - ساقطة من ( أ - ص )؛ 


~0 ¬ 


قوله عز وجل : 
ظ ومنهم من قول ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة رقنا عاب الثار 


«الأية -)۲١١(‏ سورة البقرة ».. 


لا أجرى الله تعالى العادة أن لب لإادسان من أخيارهم وأشرارهمْ من بلغه في الدنياء صار 
اوو ي # 4 ر ني ر در ار ر ل ص2 وه 
المؤمن يطلبها كما يطلبها الكافر لکن طلب المؤمن لها علي سببل الغرض قدر ما يحس» وفي وقت 
مأ بحسن › ولأحل الحاجة إليها.. 
م ل 8 ل 2 1 4 ن له م 
قال يعض الصا لحن: «اللهم وسع الدنيا علي وزهدني فيهاء ولا تضيقها علي فترغبني فيهاء. 
م وود ١ء‏ تر و م e‏ 
فقوله تعالى: (آتدا في الدنيا حسدة ) أي مالا يستقبح عاجلا وجلا ويكون ذريعة إلى المقصد. 
رفي الآحرة حسدة ) أى ثواباً ورحمة وعلى هذا قال الحسن الحسنة في الدنيا العلم والعبادةء وفي 
الآخرة: الجنة. ط رقا عذاب التار) أي: احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية إلى النار. 
قوله - عز وجل : 
طأرلعك لهم نصيب مما كسبرا رالله سريع الحساب ) دالآية : )۲١۲(‏ - سورة البقرة». 
ر م و ت ەم r‏ ۶ وم وم ت ول 
a‏ وإنصَاب الحرم ونصاب السگين هَن في نصًاب صدق' تشببهاً بنصاب السكين؛ ونسب 
الحُرُوف فى الإعراب» لصب الستر على النُشببهء والحساب: عله استعير الحسبان المقارب لمعنى 
الظن» وحسب الذى هو معنى الكفاية بين تعالى أن من جمع بين طلب دنباه وأخراه» ولم يقتصر على 
يس Re‏ و روب E ١‏ ۾ ° (١)‏ 2 
A‏ الدنيا الموصوفة بقوله تعال: ظ إلْما مثل الحماة الدلبا كما أنرلداه من السماء)' ١‏ الآية. فقد 


وا ا ے و ا ت ا ٢‏ 
تناول نصیبه الماموں به فی قوله: رلا تدس نَصيبك من الدلیا 4 ولم يكن كمن قال فيهم. 


.)۲٤( سورة يونس:: الآية‎ - ١ 


۲ - سورة القصص : الاية ¥ 


ا 


` قت 0 ل » o»‏ م ور ل بر يل م ۱ و و 

ج ودنا إن ما عملُرا من عمل فجعلتاه اء شرا ولا كان الحساب يكشف عن مُجمل 
0 : : اا م : 0 CE E‏ 8 2 

الشئ وتَفصيله» نبه بذلك على إحاطته بأفعال عباده ووقوفه على حقائقهاء وذكر 'السريع' تنبيها أن 
ذلك مَل لا في زمان ولا بفكره» وذلك أَبلّمُ ما پمكن أن يضور به الكَافة سرع فعل الله عز وجل. 


قوله - عز وجل ؛ 
ل واذكُروا الله في ايام معد ودات فمن نعجل في برمين فلا إلم عليه وسن تاعُر فلا إلم عليه لمن الف 
راقرا الله وَاعلْموا ألكم إلبه تحشرون ) الاية: -)۲٠۲(‏ سورة البقرة». 


J 


الأيام المعدودات عند الشافعي- رَحمَه الله - ثلاث أيام ب بعد التخراوالمعومات 


ر ول 


الحجةء وقال مالك وأبو حنبفة- رحمهما الله- في إحدى الروايتين. ؛ المدودات يوم الذحر ويومان بعده. 
فيوم الحر عندهما من المعلومات ومن المعدودات جمبعاًء وفائة الخلاف أن عندمًالك لا يجوز النذحر 
الت يام النَشريق, والحَْرُ: ضم المتفرق سوق بقال: حشرتهم السنة: أي ضمتهم من النواحي إلى 
الحَضّرء واختص حشرات الأرض بصغار الدواب» وسهم حشر مضموم اعدد وكذلك أذن حشر 
ورفع الإثم عن المتعجل والمتأخر على وجه الإباحة, وقيل: معنى رفع الإثم إنه حط ذنوبهما باقامتهم 
ا نجل ارقش بشرا ن کون متقيا- تنبيهاً أن الامتبار بالتقوى فقط وعلى ذلك دل قوله - 


ى 0 ف 4ء ٤‏ م 0 ل مه جا 


ا إليه راجعون؛ وعلى اسا تخاس 


.)؟١( سورة الفرقان : الآية‎ - ١ 

۲ - في ( أ - ص ) عن وهو خطاً من الناسخ. 

- الحشر: هو الإجتماع» واجتماع الخلق يوم القيامةء والجماعةء رمن الآذان وريش السهام ونحوها: الصغيرة اللطيفة المجتمعة. 
ويستوي فيه المذكر والمفرد وفروعهاء لانهما في الاصل مصدر, يقال آذن حشر» وآذان حشر ومن السهام المستوي الريش؛ يقال 
سهم حشر وسهام حشرء» والجمع حشورويوم الحشر يوم القيامة. والحاشر أحد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم» المعجم 
الوسيط- ج١-‏ مادة- حشر 

: - الحديث أخرجه الترمذي في سننه ولفظه من حح فلم يرفث ولم بفسق غفر له ماتقدم من ذنبا » والحديث عن أبي هريرة ج : ¬٣‏ 
ص ۸۱١‏ کما أورده ابن حجر العسقادني فى فتح الباري بشرح صحيح البخاري لسنده إلي أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت 
النبي صلي الله عليه وسلم يقول « ر یوی کی رات ا » ج : ۰- ص ۱۷۵ : ص ۱۷۹ کتاب الح 
- باب فضل الحج المبرور - كمأ أورده في كتاب المحصر باب قول الله عز وجل ٠‏ فلا رفث » بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حج هذا البيت فلم يرفث رلم يفسق رجع كما ولدته أمه » وأخرجه مسام في 
صحيحه في كتاب الحج وكذلك أخرجه النسائي وابن ماجه بلفظه . 


¥ 


فوله - عز وجل : 
ا م لمن ل رللا ۾ ب لوو ل يه ل ي 2 ل ن الال و 2 
ومن الناس من يعجبك فوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في فأب وهر ألد الخصام ) 


«الآية: ٤(‏ ۰( سورة البقرة... 


التعجب حيرة تعرض للانسان عن جهل سبب الشى؛ وليس هى شئ ماله في ذاته حالةء بل هو 
بحسب الإضافات إلى من يعرف السبب وإلى من لا يعرفهء ولهذا قال قوم كل شى عجب وقال 
قوم: لا شئ عجب» وحقيقة أعجبني كذاء أي ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه والألد ا مايل اللديدء أي 
صفحة العنق» ثم يعبر به عن المتكبر كالمتصلف أي المشتكي صليفه» والأصيد للبعير الذي به الصدء 
رلهذا قال الشاعر: 

ويقيم سالفة اعد الأصيد 


قله )( 


ت . لفت a‏ 
وقال : إن الكريم من وإن اليم دائم الطرف أقود 
واستعير الألد e‏ عض عليه»ء و لما كانت الدنيا والآخرة 
وقال: قرة کالضرتن انا اُرضیت إحداهما ا خرق في 
ا اله الا ف اعتباره باهل الدنيا: كر أهل الجنة البلهء وقال في اعتباره 


| - في ( أ - ص ) بسبب. 

۲ - هذا عجن بيٽ لم أعثر له على نسبه. 

۲ - البيت يروى لحاتم الطائى رذلك كما فى شرح ديوان الحماسة ص ۲۲۳ - لابي تمام ٠‏ كما ورد البيت فى اللسان بلا نسبة - مادة 
(قود ) ج -٤:‏ ص٤۳۷‏ ؛ وفي التاج - قود - ص ٤۷۸‏ كما ورد في كتاب ؛ التقفية في اللغة - لأبي بشر اليمان البند نيجي المتوفي 
سنة ۲۸٤‏ بتحقيق الدكتور خليل ابراهيم العطية ص ٠١‏ . ونصه : 

فإن الكريم من تلفت حوله وإن اللئيم دائم الطرف أقود 

.) ساقطة من (ا - ص‎ - ٤ 

ه - الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج :۸- ص٣۷‏ ؛ ج ۱۰ ص٤‏ ٠۲ص۲ ٠١‏ وقال فيه العراقي : رواه البزار من حديث نس 
وضعفه وصححه القرطبي فى التذكرة رليس كذلك ؛ وقال ابن عدي إنه منكر وسبقه ابن الجوزي ٠‏ وقال حديث لايصح › وقال 
الدار قطني : تفرد به سلامة ابن روح عن عقيل وهی ضعیف ووه ابن حبان وغیره وضعفه أحمد بن صالح وغيره » أنظر تخريج 
أحاديث علوم الدين لأبي عبد الله الحداد ج :٤٤-ص ۱٥٤۳‏ كما أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين - ج :۷ ¬ ص۷٣۱۵‏ › 
ص ۲٤٤‏ » ص 1۲۷ » ج ٩:‏ - ص ۲۳١‏ ؛ كما أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم « 1⁄1 . 


- EYA — 


0° @ 


ey "اليس من دان لفسه.‎ N 
ناه وقوله تعالى: ظ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم )' الية.. ويحلف بان قلبه [مطمئن بالإيمان]‎ 
رمطابق للسانه وهو يجادل في ذلك ویخاصم» وقوله تعالی ریشهد الله على ما في فلب إشارة ال‎ 
نهر ما وصف به المنافقين» حيث قال قالوا:[ تشهد إك لرسول الله ي()‎ 

قوله - عز وجل : 

مي ي بت ¢ 0 لق ي د gooo grr pr o pg‏ ِ آړ @ + ۰ 

رإذا تول سَعَى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث رالدسل.رالله لا يحب الفساد) 

الآية -)۲٠٠(‏ سورة البقرة. 


السعي: مشئ سريع» ومنه قيل السعي بين الصف وا مروةء فجعل مستعاراً للتصرف» ولأجله قيل 
لجابى الصدقة ساع» وقيل الوقبعة في الغير سعاية, وذلك كاستعارة المشى لهما في قوله « هماز مشاء 
بنمیم)/ء والنسل مصدر نسل اذا حرج a‏ نسل الوبر والريش. 

والنسالة للساقط منه» ونسل إذا أسرع» قال تعالى؛ إلى رهم يلوذ 7¢ ا 
نسلا لکینه ناسلا عن أُبویه بین تعالی حال هذا المعجب في الدنيا المرانى المجادل بانه إذا ترلی عمن 


يرائي سعي في الإفساد وإهلاك الحرث والنسل وذلك معاندة لله فيما حث عليه في قوله: 


-١‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ١ ٠۲٤ص -٤:‏ رقال الحافظ العراقي ورواه الترمذي وتال حسن › ورواه ابن ماجه من 
حديث شداد بن أىس ورراه أحمد والحاكم في الإيمان والعسكري والقضاعي ‏ وکلهم من حديث ابن المبارك عن ابي بكر بن ابي 
مريم الغساني عن ضمرة بن حبيب هن شداد » وقال الحاكم ؛ صحيح على شرط البخاري ؛ انظر تخريج أحاديث الإحياء ج ؛ 
۲ص۱۳۰۹ » ص ۱۳۱۰ » كما أخرجه الطبراني في معجمه ج :۷ - ص۲۸۳ , ص ۲١١‏ » كما أورده الزبيدي في إتحاف السادة 
a a aS EA Aga a‏ 
١‏ ؛ وأخرجه البغوي في شرح السنة ج ۱٤:‏ - ص۳۰۸. ) 

O O eS 

۲ - ساقطة من ( و - ج ). 

؛ - سورة المنافقون ؛ الآية .)١(‏ 

ه - سورة القلم : الآية ,)١١(‏ 


- سورة يس : الآية : .)١١(‏ 


ا 


واستعْمرَكم فبها 4ء وما دل عليه قول النبي -عليه السلام- لما خلق الله المعيشة جعل البركة في 


¢ س‎ ٤ 
الحرث والنسل ون ان من فل ذلك قان الله لا يحبه» آیى ا يرضى فعله..‎ 
إن قیل: كيف حكم تعالى بأنه لا يحب الفساد وهو مفسد للأشياء؟‎ 


قيل: الإفساد في الحقيقة إخراج الشئ من حالة محمودة لا لفرض صحيح؛ وذلك غير موجود 
في فمل الله تعالی» ولا هو آمر به ولا محب له» وما براه من فعله؛ [ویظهر بظاهره] فساداً فهو 
بالإضافة إلينا ولاعتبار ما فأما بالنظر الإلهي فكله صلاح ولهذا قال بعض الحكماء «يامن إفساده 
إصلاح» أي ما نظنه إفساداً لقصور نطرنا ومعرفتنا فهو في الحقيقة إصلاح» وجملة الأمر أن 
الإنسان هى زبدة هذا العالم» وماعداه مخلوق لأجله. ولهذا قال تعالى: هر الذي لق كم مافي 
الأرض جَّميعًا 74 والمقصد من الإنسان سوقه إلى كماله الذي رشح له فإذن إهلاك ما أمر بإهلاكه 
فلإصلاح الإنسان» وأما أمانتهء فأحد أسباب حياته الأبديةء ولشرح هذه الجملة موضع آخر من 
ی 

قوله عز وجل : 

۾ وإذا قيل له اق الله أخذنه العزة بالإلم فحسبه جهنم وس المهاد )¢ 
الآية )۲١٠(‏ - سورة البقرة. 


المهد معروف» وتصور منه التوطئةء فقيل لكل وطيء مهد والمهاد جُعل تارة جميعاً المهدء وتارة 
اسماً للآلة. نحو فراش وچعل جهنم مپاداً لهم كما جعل العذاب مبشراً به في قوله: (إفبشرهم 
بداب ليم وقوله: بالإثم أي سبب الإثم» وقيل: دعته العزة إلى أن يأثم» كقوله: أخذني بفعل 


| - سورة هود : الأية .)1١(‏ 

۲- بحثت عنه فلم اجده. 

۲ - ساقطة من ( و - ج ). 

- سورة البقرة : الأآية (۲۹). 

ه - سورة آل عمران : الآية )۲١(‏ وسورة التوبة الآية »)۳١(‏ سورة الانشقاق : الآية(٤۲).‏ 


i 


کذا» أي بان أفعله وبين أن جهنم نصيبه الكافي جزاؤ' الوافي» ٹم دل على حال جهنم بقوله. 
إوأبئس المهاد). 

قوله - عز وجل : 
الآية )۲۰۷( - سورة اليقرة. 


بشري يبيع ويشتري» وقد تقدم حقيقته؛ وحقيقة البيع والناس على أضرب ضرب باع نفسه من 
الشيطان بالشهوات» فصار علقاً في يده لا سبيل إلى الانفكاك منهء وهم المعنيون بقوله: ظ فين لهم 
السَيْطَان أعَمَالهم فهر ولم يرم وهم عذاب أليم 74 وق ولط أفرآيت من الخد لهه هواه 74 
وضرب وقع أسر الشيطان عليه» فاجتهد في تخليص نفسه منه وهو المعنى بقوله - عليه السلام 
«الناس غاديان» فبائم نفسة قعويقهاء ومبتاع نفسه فمَعْتقهاء. وضرب لم بقع عليه أسر الشيطان. 
وقد باع نفسه من الله -عز وجل- وهي المعنى بقوله. 

3إ اله شرن من المزمة هوارهم بذهم ْ4 وبين تعالى كيف اشترى 
انفسهم بقوله: اتون في سبيل الله 4 فقول: بطري لق ) بتناول ضربين: الخلص نف 


| - في ( أ - ص ) ومرآه» وهو خطأً من الناسخ. 

- سورة النحل : الآية (1). , 

۳ - سورة الجاثية ؛ الآية .)۲١(‏ 

٤‏ - الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ج :۲- ص۲۲۱ عن کوب بن عجرة ولفظه : * الناس غاديان » فبائم نفسه فموبقها؛ 
ومبتاع نفسه فمعتقها » كما أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد - ج :۲- ص٠٠۲‏ › وأخرج المنذري في الترغيب والترهيب - ج:؟ ٠‏ 
ص۱۱ » ج :۲ ص٤۱۹‏ وذلك من حدیثٹ كەب بن عجرة. 

ه - سورة التوية : الآية .)١١١(‏ 

- سورة التوبة - الي : .)١١١(‏ 


= ١ع‏ س 


من أسر الشيطان» ومن باع نفسه من الله فإذن يشري نفسه للأمرين. والشراء والبيع في مثل هذا 
اموضم كالرمز والإشارةء وحقيقتهما وقف الإنسان نفسه على مرضاة الله-عن وجل- والتحري في 
مصالع عباده» وقيل: إنها نزلت في صهيب بن سيار؛ وكان قد أخذه المشركون, وقتلوا بعض من كان 
معه» فقال صهيب: أنا شيخ لا أنفعكم إن كنت معكم» > ولا أضركم إن کنت علیکم» فخذوا مالي وخلوا 
Oy O E O o OK OES EEE e‏ 
الله رءوف بالعباد ¢ أن الإنسان في بيع نفسه منه تعالى يدخل في ملك من هو أرأف به من نفسه 


وأولى به من ذاته.. 


١‏ - أورده السيوطي في أسباب الذزول فيما أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن أبى حاتم عن سعيد بن السيب قال ؛ أقبل 
صهيب مهاجراً إلى النبي - صللى الله عليه وسلم - فاتبعه نفر من قریش ؛ فنزل عن راحلته وانتثل مافې کنانته › ثم قال : يامعشر 
قریش O O‏ كئاش » ثم أضرب بسيفى مابقي 
في يدي منه شئ › ثم افعلوا ما شئتم و| ن شم اللتكم علي مالى بمكة وخليتم سبيلى » قالوا : نعم ٠‏ فلما قدم علي الذبي - صى 
الله عليه وسلم المدينة قال a‏ : ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رعوف بالعباد ) 
وأخرج الحاكم في المستدرك نحوه من طريق ابن المسيب عن صهيب موصولاً وأخرج أيضاً نحوه من مرسل عكرمة » وأخرجه أيضاً 
من طريق جاد بن سلمة" عن ثابت عن أنس وفيه التصريح بنزول الأية وقال : صحيح علي شرط مسلم » وأخرج أبن جرير عن 
کک می ر ا ناد اا ا أهل أبي ذر .. أسباب النزول - السيوطي - ص ۲۸ ط : دار المنار 
للنشر والتوزيع - القاهرة. 


ا 


قوله - عز وجل: 
يا يها الدين مرا اذحلُرا في السَْم كاكة ولا تنبعوا خطرات الشيطان إله م عدو مين )ي 


الآية (۲۰۸)( سورة البقرة 


عنى بالسلم سلم العبد الله -عز وجل وذلك أن الإنسان في كفرهء وكفران نعمة الله 

1 1 1 رل م رال ل ۷ 
كالمحارب له» ولهذا يسمى الكافر المحارب في نحو قوله: ډإالذین یحارہرن الله ررسوله 4( وسلم 
العباد لله على ثلاثة أضرب» ضرب يتقدمه إلى الإيمان وهو الإسلام الذي سلم به من الله أن يراق دمه 


۲ 
ويسلب ماله وه المعنى بقوله - عليه السلام: 


«امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
ال9 

راشنان بعد الإيمان» أحدهما أن يسلم من سخطه بارتسام أوامره وزواجره طوعاً أو كرهاًء 
والثاني: أن يكون سليماً من الشيطان وأوليائه» وسليماً فيما يجري من قضائه» وبه يحصل [دار 
السلام المذكورة في قوله تعالى]: ‏ رالله يدعو إلى دار السّلام ‏ وهذا غابة ما ينتهي إليه العبد من 
امنازل الثلاث وإن كان لكل منزلة منها درجات, وهذا السلم هى المعني بقوله تعالى: يا أيه اين 
اوا افوا الله حن فاته ولا مرن إلا رأنشم مسلون )7 ربقوله تعالى: إن الدين عند الله 


١‏ - في ( أ - ص ) سلم الله. 

.)۳۳( سورة المائدة : الآية‎ - ١ 

۳ - أورد السيوطي في سبب نزول الأية ماأخرجه ابن جرير من عكرمة قال : قال عبد الله بن سلام وشعلبة وابن يامين وقيس بن ري 
كلهم من يهود : يارسول الله يوم نعطمه؛ فدعنا فللسبت فيه» وان التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها بالليل » فنزلت الآية : (ياأيها 
الذين أمنوا ادخلوا فى السلم كافة ) . 
الدر المنثور - السيوطي - ص ۲۸ - ط ؛ دار المثارة - القاهرة . 

٤‏ - الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حدیث عمر - ج :۱- ص۹٠‏ ج :۱ ص۳۹ ص۷٤ ٤۸,‏ » وأخرجه البخارى في 
ی و ا 0 ) 

ه - سورة يونس : الآية )٠٠(‏ وهذه العبارة ساقطة من (أ - ص). 


- سورة آل عمران : الآية (). 


ا 


۾ 4 1 ت وم بي هه 8 ٍ ۲ 
اإبلام) وهو الذي تمناه يوسف- عليه السادم- بقوله: ثري ممما وألجفي بالصتالجين ‏ 
وقوله : كافة )حال للمخاطبينء أو السلم وقد تقدم الكلام في قوله: ولا تتبعوا خطرات الشيطان ), 
ونه أن اتبا ع الشيطان خروج عن السلم» ونبه على معاداة الشيطان وأن عدواته لا تخفى» وهذا المعنى 
قصده الشاعر في وصف الدنياً: 

إن الليالي والايام لى بحدت 
@ ا 
فوله r‏ 
فون لشم من بعد ما جاءنكم اينات قاعلْمُرا أن الله عزير حكمم ) الآية (۹٠۲)-سورة‏ البقرة. 
ET ٤ ¢‏ 
زل وزال يتقاربان؛ ولكن زال أبلغء ولفظ البينات عام فيما حولنا من المعارف العقلية 
والسمعيةء والنهي عن الزلة والقصد إلى الفعل الذي يحصل عنده الزلة. إذ الإنسان لا يقصد أن يزلء 
وعلى هذا إذا قيل: "لا تصلوا'. ونبه بقوله طإ بعد ما جاعتكم البينات ‏ أن أعظم الذنبين ما كان بعد 
المعرفة والبينةء وفي هذا تحذير لمن يبصر من رکوب ذنب» فکانه قیل: إذا أردتم ذنباً فاذكروا عز الله 
و حكمته» [ففي العلم بعزه علم بقدرته على عقاب المذنب]ء وفي العلم بحكمته علم بأنه غير ظالم في 


عقابه" أ وفي العلم بهذين انزجار عن ارتكاب الذنب. 


.)١۱۹( سورة آل عمران : الآية‎ - ١ 

۲ - سورة يوسف : الآية .)٠١١(‏ 

۲ - بحثت عنه فلم أهتد إلي نسبته . 

٤‏ - في ( أ - ص ) حولها. 

ه - سقطت هذه العبارة من ( أ - ص ). 

- في ( أ - ص ) لا يظلم في معاقبة أحد. 


س ٤ع‏ س 


قوله - عز وجل : 
هَل يرون إل أن يأتيهم الله في َل من امام رالملانكة فضي الأمر إلى الله ترجع الأمرر ) 
الآية -)۲٠٠(‏ سورة البقرة . 


قد تصور بعض: الناس مالا يليق بصفات الله تعالى في لفط المجئ والإتيان الذي وصف الله 
-مز وجل به نفسه في هذه الآية وفي قوله: إ هل يظررن إلا أن يأتيهم الله ) وقوه: انهم الله من 
يث َم سبوا ٠‏ وقوله: (قانى الله بنيانهم من القواعد )7 وقو: إوجاء ربك امَك مثا 
صما وذلك لأمرين. أحدهما لقصورهم عن معرفة الباري عز وجل والثاني: لضيق مجالهم في 
مجاري الألفاظط ومجازهاء وليس يقال الإتيان وال مجئ لانتقال الحي المتحرك من مكان إلى مكان فقط؛ 
بل قد يقال لقصد القاصد بعنايته أمراً يستصلحه كقوله: أتيت المروة من بابها"ء [ويقال أيضاً] ٠‏ 
لاستيفاء فعل يتولاهء كقولك: أتيت على ما في الكتاب, [وقد يقال أيضاً]" لفعل يفعله على يد من 
يستكفيه [كقوك إن الأمير ناحية کذا بجیش عطیم» ومنه انيهم بجدود لا قبل لهم بها  )‏ رل 
جرت العادة أن الرئيس يتولى الأمير بمن يستكفيه. E‏ وېنفسه تارة» وأن ا پتولی ہنفسه إلا ما 
کان اکر وأعظم, فلما أراد الله تعالى أن يبين العذاب الذي لا غاية وراه جعله منسوباً إلى نفسه 
رإتیاناً له وعلی هذا النحو جعل کل ما پستعظمه فعلا له نحو خلق آدم بیده»یعلی هذا قوله: 

و ن راب قباد 
الكتاب» وهو أن الفعل كما نسب إلى المباشر له ينسب إلى ما هى سببه ومسهله» نحو أن يقال 
[الرحمن علم الْقرآن 4 وإنما علمنا من علمه النبيء وعلم النبي جبريل» وجبريل علمه الله عز 


| - سورة الحشر : الآية (۲). 

۲ - سورة النحل : الأية .)١(‏ 

.)۲۲( سورة الفجر : الآية‎ - ٣ 

.٤٤٤ هذا شطر بیت للاعشې سبق تخريجه في ص‎ - ٤ 
ساقطة من (و-ج).‎ -٥ 

-٦‏ ساقطة من (و-ج). 

۷- سورة النمل - الاية: (۴۷). 

۸ - سقطت هذه العبارة من ( أ - ص ). 

۹ - سورة الفرقان : الآية .)۲١(‏ 


(Y ١( سورة الرحمن : الآيتان‎ - ٠ 


س نع س 


رجل- فصح أن ينسب إليهء ولهذا قد ينسب فعل واحد تارة إلى الله مز وجل-؛ وتار لی غیره» نحو: 
ور E oy A‏ ۱ ل دب لر ر ا ۲ 


۶ 2 
على هذا القياس أن يقال شئ إذا عني به عبدا؟ 


قيل: نحن إنما أجزنا" إستعمال ما استعمل فيه تعالى لورود السعاع به» ولولا ذلك 
لنز هنا( عن کل وصف یطلق على البشر تفادياً من وهم بشبيه» وقوله: (وقضي الأمر) تنبيهاً أنه 
حبنئذ لا يمكن تلافيه» وأكد ذلك بقوله: ‏ وإى الله ترجع الأمور) . 

أي ما قد ملكه عباده في الدنيا من اممك والمك والتصرف مسترد منهم يوم القيامةء وراجع 
اليه ويقال: رجع الأمر إلى الأمير» أي استرد ما كان فوضه إليه» وقيل: عنى بالأمور الأرواح؛ 
وسماها أموراً من حيث إنها من الإبداعات المشار إليها بقوله: [إلمّا لتا لشيء إذا أرذناه أن تقول لَه 
کن يكرد 7 وقوله: الا له الى وَالأمْرُ 7 وقال: ولهذا لا سئل عن الروح قال: فل الروح 
من مر ربّي )ء أي هى من الإبداع الذي لا يمكن البشر تصورهء فنبه أن الأرواح كلها مرجوعة إليه 
وراجعة. كما قال تعالى: ظ الله نرفى الأنشس حين متها )7 وعلى ذلك قوله: كما بدأكم 
تعودون ي( ', ويكون رجوعها إما بربح وغبطةء وما بندامة وحسرة إلى أن ينشئها النشأة الأخرى 
على ما قضاه تعالى, وقرله: «ظَلّلر) جمع ظلة, بقال ظله وظلل ولال نحو خة وخلل وخلال, 
رالإشارة بهذا إما إلى أمطار عذاب» كعارض عاد المذكور في توله: هلا عارص ممطرنا أو 


إلى أهوال القيامة وقوله: ظ هل بنظر ون € على طريق التهديد والىعيد.. 


.)١١( سورة السجدة : الآية‎ - ١ 
.)٤١( سورة الزمر : اليه‎ - ۷ 

۲ - في ( أ - ص ) جوزنا. 

٤‏ - في ( أ - ص ) السمع. 

ه - في ( أ - ص ) آن همنا. 

.)٤١( سورة النحل : الآية‎ - ١ 

۷ - سورة الأعراف : الآية (٤ه).‏ 
۸ - سورة الإسراء: الآية (۸). 
۹ - سورة الزمر : الآية .)٤١(‏ 

.)۲۹( سورة الاأعراف : الأية‎ - ٠١ 
".)۲١( سورة الاحقاف : الآية‎ - ١١ 


ا 


قوله - عز وجل : 

و یي ردیل کم اقام ووی نة اله ب طا جا اله شيد 
مقاب الآية -)۲١١(‏ سورة البقرة . 

: +۰ 0 ا م ت بے ۱ م ارين وب 

نبه بلفغا کم 4 على كثرة ما آتاهم من الآيات . ودل بقوله: ظ ومن يبدل نعمة الله على 
a e 1 ANIA‏ ا و ول بقول 
نحو ما دل عله قوله: رند مانن ات( ٤‏ وتقدير الكلاء. سیت 
فیدلوها رمن ببدل نعمت الله بعد اختصاصه بها عافبه الله عقاباً شديداً فإنه شديد العقاب» فإذن 
بعقاب بني إسرائيل ومن فعل فعلهم» فإنه يعاقبهم كما عاقبهم. 

قوله - عز وجل : 

ر للدي قروا اح لاني رر مالين اموا وألدين قرا ركهم َم ئة رال 
يرزق من يشاء بغير حساب ) الاية (۲١۲)-سورة‏ البقرة. 

التزيين التحسين المدرك بالحس دون المدرك بالىقل› ولهدا جاء في أوصاف الدنيا دون أوصاف 
الآخرة. نحو: زين لئاس حب الشهرات 4 واختلف في هذا التزيين» فمنهم من قال الله زينه 
لقوله: إ إن الدين لا يؤمدون بالآخرة زيا هم أعمالهم هم يَعمَهرن ) رمنهم من قال: الشيطان زين 
لهم لقوله: ( زين لهم الشَيْطَان ما كائوا يمون 4 وف عن الخ الشتظان نها ولا بعلم أحد 
أذمٌ لها ممن خلقها أى وصفها بانها متاع قليل وأنها متاع الغرور وجمع بعض الملاحدة بين هذه ااي 


١‏ - في ( أ - ص ) البینات. 

۲ - في ( أ - ص ) الآيات. 

- سورة البقرة : الآیه .)۲١۹(‏ 
؛ - سورة آل عمران . الآية Ab‏ 
ه - سورة النمل : الآية .)٤(‏ 

.)٤١( : سورة الأنعام - الآية‎ - ٦ 


چ 


رأخواتها وزعم أن ذلك من الآيات المتناقضة في القرآنء لأنه قال مرة: ‏ وزين لهم الشَيطان ). فقال 
ليطا سول لهم وقال في آية أخرى: هتا لكل مه عملم 4 فنسبه إلى نفسهبوتارة 
ذکر e e‏ لهم» وذلك قوله: ظ قيضا لهم فرناء فزيدرا لهم ما بين أيدبهم وما 
لقم )7 ووه ی ما ادعاه لا یخفی على ذي بصيرة لکن بیانه يحتاج إلى مقدمةء فنقول وبالله 
التوفيق: إن الله -عز وجل خلق الإنسان وجعل له سبيلاً إلى بقائه بشخصه" زماناً ماء وتنوعه مد 
ماء وركب فيه شهوة تشوةه" إلى الغذاء والجماع اللذين هما سببا البقامين فهذا هو تزيين الله عز 
وجل- وأمره باستعمالها حسب ما تأمره الشريعة فيما يؤدي به إلى سعادته في اأخرة على م 
ينښغيء وېقدر ما ينبغي. aE EEN ES ES‏ 
وذلك قوله تعالی. ج ورین لهم الشیطان عَمانهم )وما قوله تعالی زیا لكأم عَملّهم [وتول 
تعالى]) ظ زيا هم أعمَالهم هم يعْمهرة 4ء فالتزيين في الأيتين يحتمل وجهين أحدهما أن الذي 
زينه هو المشروع لهم» والثاني: أن الذي زينه هو الشهوة لكن على أن يأخذ بقدر ما يجب» وفي وقت 
ما يجب» لا أن يجعلها مقصده ووجه آخر في الآية. وهو: الحياة حباتانء حياة دانية دنيه وهي الحياة 
الدنياء ودناعتها ما وصفها الله تعالى بقوله: < اعلَمرا ألما الحياة اليا لعب ولهو وزينة وتقار بينكم 
وتكاثر في الأمرّال والأولاد مَل غيث أعجب قار نبائه لم هيج فتراه مصفرا لم بكرن حطاما ( ' 


.)٠٠( سورة محمد : الأية‎ - ١ 

- سورة الأنعام : الآية .)۱١۸(‏ 

۲ - سورة فصلت : الآية (١؟).‏ 

٤‏ - في ( أ - ص ) وما ادعاه؛ وهو خطا من الناسخ, 
- في ( و - ج ) لشخصه. 

1 - في ( أ - ص ) تسوقهء وهو تصحيف. 

۷ - سورة النمل الآية : (١۲)ء‏ وسورة العنكبوت الأية: (۸). 

۸ - سورة الأنعام الآية  .)۱١۸(‏ 

٩‏ - سقطت من (أ-ص). 

.)٤( سورة النمل : الآية‎ - ٠١ 

“ .)۲١( سورة الحديد : الآية‎ - ١١ 


RS 


الابة... وحياة متأخرة سنية وهي الموصوفة بقوله تعالى: ‏ وإن الدار الآخرة لهي الْحَيْران 04 
والثانية :۷ يعرفها إل الذين اتقواء فأما الذين كفروا فلا يعرفون إلا الحياة الدنيا ويجحدون الآخرة 
ا اه الى أ رن خرن موان ا فا ا 
فوقهم» ومعنى قَوفهم) قيل هى كقوله: (أصحاب الجة يومد خير مسرا € وذلك يحتمل 
وجهين» أحدهما أن حال المؤمنين في الآخرة أعلى من حال الكفار في الدنياء والثاني: أن المؤمنين في 
الآخرة هم في الغرفات ء وأن الكفار في الدرك الأسفل من النارء وقوله: ( والله يرزق من يشاء بغير 
حساب )/ آي کفی ما يستحق بلا إفراط ولا تفريطء 'واعطاه بغير حساب' إذا أعطاه أكثر معا 
يستحق وأقل مما يستحق,» والاول هو المقصود هاهناء وهو المشار إليه بالإحسانء وقد فقسر ذلك على 


أوجه لاحتمال اللفظ وإيهامه الأول يعطيه [عطاء]" أكثر مما بستحقه, الثاني: يعطيه ولا يأخذ منه. 


د ۰ من الڏين يؤمنو' 


الثالك: يعطيه عطاء لا يحويه حصر العبادء 

لقول الشاعر: عطاياه تحص قبل إحصائها الفط 
أي يكفيهء وكل هذه الوجوه تحتمل أن يكون ذلك في الدنيا وفي الآخرةء السادس: إن ذلك إشارة إلى 
توسيعه على الكفار والفساق الذين قال فيه: ظ رولا أن يكوت الاس أمة راحدة لجعلنا لمن يكفر 


^ 6 


بالرُحمَنِ لبي وتوم سَُقَا من عة )7 تنبيهاً أن ١‏ فضيلة في امال ولا إكرام ن يوسع عليه مال 


١‏ - سورة العنكبوت : الآية .)١4(‏ ۲ - في ( أ - ص ) آمنوا. 
٣‏ - سورة الفرقان ؛ الآية ٤ )٠١(‏ - في ( و - ج ) القريات. 
ه - سورة النور : الآية (۳۸), - ساقطه من ( و - ج ). 


۷ - هذا شطر بيت قاله دعبل الخزاعى فى المدح وهو فى الديوان : معاليه يحصى قبل إحصائها القطر وهو فى ديوانه ”ص ٠۸۹‏ 
نسبه الراغب فى محاضرات الأدباء لدعبل الخزاعى في باب : « من لايحصي مجده »وهو : 
معاليه يحصي قبل إحصائا القطر 
کما ذکره الراغب في مفردات ألفاظ القرآن بدون نسبه ائظر محاضرات الأدباء ج :۱- ص۲۹۸ ومفردات ألفاظ القرآن - ص۲۲ 


۸ - سورة الزخرف ؛ الآية .)١(‏ 


e 


بستعن به في الوصول إلى المطلوب منه» ولهذا قال: أيحسبون ألما لمدهم به من مال وبدين تسارع لهم 
في الْحَبرات ‏ الآية.. ولهذا قال أميرا لمؤمنين: "من وسع عليه دنیاه فلم يعلم أنه مكر به فقد خدع 
TE‏ السابع : يعطي أولياءه بلا تبعة ولا حساب عليهم فيما يعطون, وذاك أن المؤمن لا يأخذ 
من عرض الدنيا إلا من حيث يجب › وفي وقت ما يجب» وعلى الوجه الذي يجب» ولا ينفقه إلا على 
ذلك» فهو يحاسب نفسه فلا يحاسب» ولهذا ما روي: "من حاسب نفسه في الدنيا أمن الحساب في 
القيامة" وعلى هذا قال لسليمان: هدا عطاؤنا فامن أو أمسك بغير حسًاب )7 أي: تحر فيا 
أعطيناك الوجه الذي لا تبعة فيه عليك ولا حساب» الثامن: أن الله عز وجل- يقابل المؤمنين في القيامة 


لا بقدر استحقاقهم» بل بأکشر منه کما قال من ذا الذي يقرض الله فرصا حسنا فيضاعقه له (°, 


التاسع: وهو يقارب ذلك إن ذلك إشارة إلى ما روي أن أهل الجنة لا خطر عليهم» وعلى ذلك 
فوله تعالى: ظ وفيهًا ما دشعهيه الأنشس ولد الأعين 7 الاية وقرله: (فأولعك يدخلرن الجنة برزفون 
فیها بغیر حسًا ب وما تعلقه بما تقدم» فعلی بعض هذه التفاسیر يتعلق بالذين كفروا» وعلى 


بعضه يتعلو بالڏين آمنوا؛. 


.)٥١ ١ ٠٠٥( سورة المؤمنون : الأيتان‎ - ١ 

- الأثر أورده الزمخشري في كتابه ربيع الأبرارونصوص الاختيار ج :١-صه)‏ - تحقيق الدكتور سليم النعيمى - وزارة الثقافة 
بغداد » كما أورده الراغب في مفردات ألفاظ القرآن ص .٠٤١‏ 

۲ - هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال (إنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الانيا أخرجه 
الترمذي . انظر عارضة الأحوذي - ج : ٩‏ ”ص۲۸۲ وانظر كتاب الزهد لاحمد بن حنبل - ص ٠٤١‏ . وأورده الراغب في كتابه 
مفردات ألفاظ القرآن - ص ۲۳۳ ۰ ص .۸٦١‏ 

.)۳۹( سورة ص :؛ الآية‎ - ٤ 

ه - سورة البقرة : الآية (ه٠٤٠)‏ وسؤرة الحديد الآية ..)١١(:‏ 

.)۷١( سورة الزخرف : الآية‎ - ١ 

۷ - سورة غافر : الآية .)٤١(‏ 


ا 


قوله - عز وجل : 
كان الئاس أمة م واحدة فبعث الله البيين مبشرين ومندرين وأنزل معَهم الكتاب بالحق ا ا 


ریت ی یر تیو زور شر ا ت تا ا ر 


الآية )۲١۲(‏ - سورة البقرة . 


قال ابن عباس وأبي والسدي: «كانوا أمة وأحدة في ايعان وقال غيرهم : «في الكفر» 
رهذا الخلاف لاختلاف نطرين لابد فيهما من مقدمة تنكشف بها أوجه الخلاف» وتحقيق التأويلء وهي 
اه غر ز لفط الاس فط ركن فيها راا مغرف بها جن الأشناء اشطرارا ركه 
يعرف بها البعض اكتساباً» وحبب إليه مالم يفسد الحق من الاعتقاد دون الباطل والجميل من الفعال 


دون القبيح والصدق من المقال دون الكذب؛ لك أشار at‏ 


وإفطرت الله e‏ وبقوله: صغ الله € وبقوله OE‏ 


+ ي 


بي آدم من هورم ذريتهم) " أ الآيةء وبقول النبي- عليه السلاهم-: اکل رف الف 


-١‏ اورد اہن کثیر فی هذا الا مارواہ ابن جریر بسنده إلى ابن عباس قال : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم علي شريعة من 
الحق فاختلفوا ١‏ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » كما أررد ماقاله عبد الرازق عن معمر عن قتادة في قول تمالى : (كان الذاس 
أمة وأاحدة ) - قال ؛ کانو) على هدی جمیعاً » فاختلفو), فبعث الله النبيينء فکان اول من بعٹ نوحاً » وهکذا قال ماهد كما قال 
اين ا عباس (کان الناس أمة واحدة ) يقول كانوا كفارا ؛ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ‏ ثم عقب 
ابن کثیر بقوله والقرل الارل عن ابن عباس أضح شدا ومعنى» لان الناس كانوا علي ملة آدم حتي عبدوا الأصنام؛ فبعث الله إليهم 
نوحاً عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الارض . تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج :١-ص١٠٠.‏ 

۲ ~ في ( ١‏ - ص ) وآمکنه. 

- سورة الروم : الآية .)١(‏ 

.)۱١۸( سورة البقرة : الآية‎ - ٤ 

ه - سورة الاعراف : الآية .)١۷١(‏ 

- الحديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة في صحيح مسلم - کتاب القدرء ج ٦:‏ - حدیٹ رقم (۲۱۰۸) ؛ کما أخرجه أبو داود 
في سنه حديث رقم )٤۷١٤(‏ ونص الحديث (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه » أو ینصرانه ‏ آو پمحسا ئه كما تذانج 
الوبل) ٠‏ رأخرجه السيوطي في الدر المنثور ج : “ص۲۹۸ » ج :۵ -ص ٠٠۵‏ » وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج : ۲-< ص۲٣۲‏ ؛ 


ص٥‏ ۲۷ :ص۲۸۲ ص۲۹۲ :ص ۰ ص۸٤ج‏ ۲ “ص۲٥۲‏ . 


E‏ س 


تختلا" أحوالهم بعد خروج نبيهم من بينهم» إما أن يقيض لهم من يجدد عليهم شريعتهم السالفةء أو 

بعث إليهم نبياً يأتيهم بشريعة مستأنفةء وهذا كان فعله إلى أن ينتهي الأمر إلى نبينا-عليه السلام-. 

فختم به الأنبياء فمن قالوا : كانوا أمة في الإيمانء فنظر منه إلى المبدأ وحال الفطرة وما كانوا عليه 

قبل أن فسدواء ومن قالوا؛ كانوا أمة واحدة في الكفرء فنظر منه إلى حين فسادهم» كما بين زمن بعثة 

نوح وبعثة إبراهيم -عليهما السلامء وكل واحد من القولين صحيح بنظر ونظر, فقد كانوا أمة واحدة 
في الإيمان طوراًء وأمة واحدة في الكفر طوراً.. 


إن قيل: كيف كانو| أمة واحدة في الكفر وقد قيل؛ لا تخلو الأرض من حجة الله؟. 


قيل إن من كان حجة الله- عز وجل- في مثل ذلك الوقت في حكم من لا اعتداد به في كونهم 
أمة لعلة الإصغاء إليهء وپین تعالی أنه بعث أنبياءه مبشرين للمحسنين ومنذرين للمسيئين» ولم يخل 


أحداً من أنبیائه من کتاب یرشده ویرشدهم. 

إن قیل: 

اليس قد قلتم: لم ينزل الكتاب من النبيين إلا على جماعة منهم؟ قيل: إن الله- عز وجل- لم يخل 
أحداً من الأنبياء من كتاب» إما كتاب حص هو به وإما كتاب من كان قبله أمر بالاعتماد عليه 
کالأسباط الذین کانو) أنبياء» وکتابهم كان التوراة» وعطف قوله ظ فهدى الله الذين آمدرا ) على قوله: 
وأئزل مَعَهُم ). وفصل بينهما بذكر اختلافهم» وأنهم لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات) ذماً 
المختلفينء فإن من شان البينات أن ترفع الخلاف» وعلى هذا قوله: ‏ ولقد رانا بي إسرائیل مبرأً صدق, 
ورزفناهُم من الطَْبَات فما اختلَفُرا حَمّى جَاعهّم الم 4 الاية.. » وبين سبب اختلافهم بقوله الله عز 
وجل- بغياً بينهم تنبيهاً أن ذلك كان لطلبهم زخرف الدنيا ومنازلهاء فمن المفسرين من جعل قول 


(الذين أوتوا الكتاب) مخصوصاً في بني إسرائيل والذين آمنوا في هذه الأمةء لقوله: ( ولاتكودوا 


١‏ - في ( ی - ج ) أختل. 


۲ - سورة يونس : الآية .)٩۳(‏ 


~E ¬ 


2 ن 0 1 e~ o‏ ہے ب الل 0ا ۱ 3 ت 
کالدین تَفَرفُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ء وقول النبي - عليه السلام: تاتا الله 
20“ 8 ۲ 2 ر ن 8 

لأاختَلَفوا فيه ومنهم من جعله عاما في جميع الأمم» وقوله بالحق» أي بما يسمى من الثواب 
العقاب ويل بالا والتهي وكلاهما رادان فالكتاب مشتمل على كل ذلك وقىلة (بإن). آي 


بعلمه» وقيل: بأمره» وقيل: بلطفه» وا لإذن لما يسمع» ويعہر به عن العلم» إذ هو مدا العم فينا.. 


ان قبل: كيف قال:ظ والله يهد ي من يشاء 4 وذلك بقتضي أنه هدای ا دون بعض› وحق 
جوده وکرمه أن یعمهم بالهدی؟ قیل: إنه قد عمهم من حيث قد أباحه لهم وقیضه»ء لکن لم يهتد به 
الكل فان هدایته لا يذركها إلا من جلى بصيرته» وشحذ فهمه لبعرفه» فيهتدي به وقد قال بعض 
الصالحي: ما أكثر الهدى وأقل من يرى؛ ل ری أن نجوم المساء ما أكثرهاء ولا یهتدی بها ل 
ا 

قوله - عز وجل : 

ام حسبتم أن تخلوا الجنة رما يأنكم مل الدين حلَوا من فلكم مستهم البأسَاء والضراء وزئرلوا 
حى يقول الرُسول رالدين آمدوا معه مت نصر الله ألا إن نصر الله قريب ) 


الآية (٤۲۱)-سورة‏ البقرة. 


الزلزلة: شدة الحركة. وأصلها زل ولزيادة المعنى زيد لفظه» وعلى هذا'دل ودلدلء وما أشبهه 
من الد لضعف مع الحرف المكرر بين تعالى أنه لا سبيل الناس كافة إلى الجنة إلا بتحمل المشاق؛ ولهذ 


.)٠٠٠( سورة آل عمران : الآية‎ - ١ 

۲ - هذا جزء من حديث النبى صلى الله عليه وسلم ( نحن الآخرون الأرلون يوم القيامة ؛ نحن أول الناس دخولا الجنةء بيد أنهم أرتو 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ١‏ فهدانا الله ما اختلفو) فيه من الحق بإذنه فهذا اليم الذي هدانا الله له ء والناس لذا فيه تيع . 
غدا لليهودء وبعد غد للنصارى والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرازق حديث رفم (۷1۹۲)» كما رواه الشیخان 

وغیرهما فی المسند حدیٹ رقم (۷۲۱۲۷)» (۷۳۰۸)؛ (۷۳۹۳)ء (۷۳۹۰), (۷1۹۲)؛ کما أخرجه عبد الرازق في تفسیره ص ؟؟؛ 


وأورده الطبرى اا في تفسیره ج۲ “ص٤۲۸‏ › ص۲۸ { تحفیق مهمو شاکر. 


ET — i 


٫حُفّت‏ الجَنة بالمَگاره. وحُفّت انار بالشهوات»» فخاطب هذه الأمة بأنه محال أن ترجو 
تحصيل الجنة إلا بما جرى به حكم الله في الذين سلفواء وهو أن تذالكم البأساء أى الفقر» والضراء 
أى المصائب» والزلزلة أي المخاوف» وبذلك أثنى على المؤمنين فقال. رالصابرين في البأساء رالضراء 
رحن اباس أولمك الدين صدفرا رمك هم الْمنقرة ) وليس ذلك في الأمور الإلهية فقط بل في 
0 اللان لا سبيل إلى منحة إلا بمنحةء ولا إلى لذة إلا بشدة. 


رأهذا قیل: ولد دون الشهد من أكر اللحل ٠‏ 


وقوله: ظ زوا حى قول الرُسول ). قیل معناه؛ 'حتی يقول الرسول وا مؤمنون متى نصر اله“ 
على سبيل الإبطاء» ثم تداركواء وعادوا .إلى معرفتهم» فقالوا: (أل إن صر الله ريب ) [قيل ليس ذاك 
على سبيل التضجر, بل على سبيل الدعاء والتضرع إخبارا منه تعالى على سبيل الآبة لهم على سبيل 
الحكم وقيل تقديره وزلزلوا حتى يقول الأتباع متي نصر الله» ويقول الرسول, «ألا إن نصر الله 
فريب»] فجمع بين قولهم» كقولك: قال زيد وعمر وكذا وكذا الشيئين أحدهما قاله زيد والأخر قاله 
عمرى» وقرئ؛ (حتى يقول) بالرفع والنصب» ولكل واحد وجهان» قأحد وجهي النصب معناه؛ إلى أن 
رالثاني معناه: كي يقول» وأحد وجهي الرفع أن يكون الفعلان ماضيين نحر: أمشيت حتى أدخل 
البصرة'. أي مشيت فدخلت» والثاني: أن یكون ما بعد حتى لم مض نحو 'مرض حتى ا يرجونه . 


ء۱٥١۳ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة - ج:۲- ص۲۱۰ ص ۳۸۰ رمن حدیٹ انس ج :۳ - ص‎ - ١ 
.) کما اأُخرجه الترمذې ہسنده ولفظه في سنه في باب (ماجاء في: حفت الجنة با مكاره » وحفت النار بالشهوات‎ ۲۸٤ص‎ ۲٥٤ص‎ 
وأخرجه الإمام مسلم‎ »)1۸٠٠( وأخرجه المتقى الهندى في كنز العمال بلفظه وسنده › حديث رقم‎ › )۲٠٠١( : )٠٠٠۹( حديث رقم‎ 
.)۲۸۲۷( في صحيحه في كتاب ( الجنة وصفة ثميمها ) حدیٹ رقم‎ 

۲ - سورة البقرة : الآية (۱۷۷) . 

۲ - هذا شطر بيث للمتنبى من قصيدة يمدح فيها ابا الفوارس دلير بن لشكروز و كان قد أتى الكوفة لمحاربة الخارجي الذى نجم بها 
من بنی كلاب » والغرف الخارجى قبل وصول دلير إلبها › وتمام ألبيت : 

تريدين لقيان المعالي رخيصة ولابددون الشهد من إبر النحل 
والبیت فی دیوان المتبنى ص ٥۱۸‏ طبعة بيروت . 

٠.) ساقطة من ( أ - ص‎ - ٤ 

ه - قرا نافع ( حتى يقول ) بالرفع ١‏ والباقون بالنصب ‏ ومذهب سيبويه في (حتى ) أن النصب فيما بعدها من جهترن رالرفع من 
جهتین. تقول : سرت حتى أدخلها بالنصب على أن السير رالدخول جميعاً قد مضيا » أي : سرت إلي أن أدخلها » وهذه غاية ' 
وعليه قراءة من قرا باللصب والوجه الآخر في النصب في غير الآية : سرت حتى أدخلها - أى كى أدخلها . والوجهان في الرفع 
سرت حتي أدخلها » أي : سرت فأدخلها » وقال النحاس ؛ فعلي هذا القراءة بالرفع أبين وأصح معني ... تفسير القرطبى ج -٠١‏ 
ھی ک4 
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قوله - عزوجل؛! 

يساو نك ماذا يفقوت فل ما أنفقعم من خير فللوالدين رالأفربين واليتامى والمساكن رابن السبيل 
رما نلوا من خير فن الل به عليم ) الية -)٠٠١(‏ سورة البقرة. 

لا أشني الله في غير موضع على المنفقينء وحث على الإنفاق نحو قوله: مما رزفناهم 
بفقٌوة), وتول: ‏ رانفقرا من ما راکم سالوا عنه ههنا-. إن قیل: لیس جوابهم طبقا 
لسؤالهم» فإن سؤالهم عما ينفق, و|لجواب عمن ينفق علبهء قبل: في ذلك جوابان» احدهما: أنهم سال 
عنهماء وقالوا: ما ينفق؟ وعلى من ينفق؟ ولكن حذف في حكاية السؤال أحدهما کارا وال غا 
الجواب بقوله: ما أنققتم من خير ), كانه قيل: ا منفق هو الخيرء والمنفق عليهم هؤلاءء فلفف أحد 
الجوابين فى الآخرء وهذا طريق معروف في البلاغةء والجواب الثاني أن السؤال ضربان» سؤال جدل 
وحقه أن يطابقه جوابه لازائداً عليه ولا ناقصاً عنه» وسؤال تعلم» وحق المعلم أن يصير فيه كطہيب 
EE RD LAG Sas‏ 
عليهم كحاجتهم إلى ما ينفق بين لهم الأمرينء إن قيل: كيف خص هؤلاء النفر دون غيرهم؟ 


قيل: إنما ذكر من ذكر على سبيل المثال لمن ينفق عليهم لا على سبيل الحصر والاستيعاب» إل 
أصناف المنفق عليهم على ما قد ذكرهه في غير هذا المىضع؛ ولا كان المندوب إلى الإنفاق عليهم 
صنفين» صنف لهم فرض معين في مال الأغنياء وصنف لا فرض لهم معيناً ذكر الأبوين والأقارب 
ا ان و را ا ومن حير € أي من مال فسمي امال خير تنبيهاً أن الذي يجوز 
إنفاقه هو الحلال الذي يتناوله اسم الخيرء كما قال: ( إن ترك حرا 4 ثم بین تعالی أن کل ما 
يفعلونه لا یخفی عليه علی الوجه الذي بفعلونه» [تنبیهاً أنه یجازی ب] نحو فوله: فمن يعمل مثقال 
ET‏ 


. )٠١( : وسورة الانفال - الآية :(۴) ؛ وسورة : الحج - الآية‎ » )١( : سورة البقرة - الآية‎ -١ 
. )٠١( : سورة المنافقون - الآية‎ - 

۲ - في ( أ - ص ) ذکر. 

. )۱۸٠( : سورة البقرة - الآية‎ - ٤ 

ه - ساقطة من ( أ - ص ). 


1 - سورة الزلزلة - الآيتان : (۷ ۸( 


س نغ س 


قوله - عز وجل : 

کب علیکم اقتال وهو کره لکُم وعسی أن تکرهرا شيعا وهر خير كم وعسی أن حبرا شقا 
وهر شر كم والله يعم وأندم لا تعّمرن) الاية )۲٠١(‏ - سورة البقرة. 

الكره في الإنسان يستعمل على ضربين» أحدهما ما بعاف من حيث الطبع» والثاني ما بعاف 
من حيث الفعل وإن مال إليه الطبع؛ ولهذا يصح أن يوصف الشئ بأنه مراد مكروه والكره والكره قيل 
هما واحد في معنى نحو الضعف والضعف وقيل بل الكره المشقة التي يحمل علبها الإنسان بإكرام 
والكره ما يتحمله بلا إكرا+ من غيره» وقيل للحرب كريهة... وعسى طمع وإشفاق» وقد يجري مجرى 
لعل ويقال: هو عس بكذاء أي جدير» وأعس به وسمي الإبل التي لا ألبان بهاء وفيها طمع المعسيات 
من حيث أن يقال عسى أن يكون بها لبنء والقتال المكتوب من حيث الظاهر مجاهدة الكفارء وقيل: 
مني مم ذلك مجاهدة النفس إلى الشهوةء وهي التي سماها النبي مه الله الجهاد لایر" ونبه 
بقوله: (وعَسّیٰ أن تَكرّهرا ) بالطف وجه على أن ما كتب علبهم من القتال خير لهم بأوضعح الأدلة, 
وهي أنه إذا جاز أن يكون منكم كراهية لامر وفيه الخیر؛ فیجوز أن یکون کراهتكم لا كتب عليكم من 


[gli 


اقتال كذلك. وإِذا جاز أن تحبوا شيئاً وه شر لكم. افیجوز أن تکون محبتک ل ا 
نبه أن هذا الجائز کونه عندکم هی واجب کونه في نفسه بقوله: : وال عم رانم لانطْمُر۵) أى إذا 
کان الله -عز وجل - يعلم وأنتم لا تعلمونء وقد قضي بان ذلك خيراًء فإنما قضي به لأنه خيرء وإذا 
کان خیرا فیجب أن تحبوه‌ولا نکرهوه. فالخیر یجب إرادته» والشر یجب کراهته, وطی نحوه دل قول 


تعالی: ظ فعس أن تكرهرا شیا ویجعل الله فيه حيرا كديرا ٠‏ 


-١‏ هذا من الحديث الذي رواه جاب عن النبى - صلي الله عليه وسلم: (رجعتم من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الاكبر)ء وقال العراقي: 
رواه ا لبيهقى في الزهد» وفيه ضعف انظر: تخريج احا د یٹ | لحا ج:٤-حدیٹ‏ رقم؛ ۷ , والزهد - ص٠٠۰۱‏ وأورده الرا غب 
فی مفردات الفاظ القرآن - ص ۸۳. 

۲“ فی (ر-ج) القتل. 

.)1۹( سورة الناسء: الآية‎ -١ 


e 


وإياه قصد الشاعر: 

فی اله في بض الگاره لش برش روفي شض انی ما خا 

قوله - عز وجل : 

بر با e4‏ ب ج س Md‏ ر لل Mol,‏ وم و 

إيسالونك عن الشهر الحرم قال فبه فل قال فيه وير وص عن سبل الله وكفر به والْمَسجد 
حرام وإخراج أهله منه أكبر عد الله والفصة كبر من الْقَدلٍ رلا یزاون پقاتلونکم حئی برد رگم من دینگم 

چہ ہہ ا مرن ټی مھ ر و ورال و ای بے ا ر ر ویو ونم ıı‏ م ا 
إن استطاعوا ومن يرتدد مدكم عن ديه فيمت وهو كافر فأوأنك حيطت أعمالهم في اليا رالآخرة رأرك 
أصحاب النار هم فيها خالدرت ) الاية )۲٠۷(‏ - سورة البقرة. 

الصد ناحية الشعب» والوادي المانع للسالك وصده عن کذاء كأنما جعل بينه وبين ما يريده صدا 
يمنعه ٠‏ والصديد ما حال بين الجلد واللحم من القبح والدم» وقد تقدم أن زل وزال پتقارب لما كان 
الزوال معناه للنفي ضم إليه (ما) النافيةء فصارا معا لإإثبات رلهذا ل يصح أن بقال: (مازال زيد إل 
خارجا)ء كما يقال: (ما كان إلا خارجاً). والحبط فساد يلحق الماشية فى بطونها من أكل الكلا. 
واستعير لفساد العمل والسائل على ذلك قيل أهل الشرك قصداً إلى تعبير المسلمين مما استجازوه 
من القتل في الشهر الحرام وقيل: هم أهل الإسلام. 


إن قيل: ما فائدة ذكر الشهر ثم إبدال القتال منه ولم بقل: يسالونك عن قتال في الشهر؟ قيل: 
في ذكر الشهر أولاء ثم إبدال القتال منه ولم يقل: ( يسالونك عن قتال في الشهر) قيل: في ذكر الشهر 
أولا بنية أن السؤال عن القتال لأجل الشهر لا لغيره» ولو قيل: (يسالونك عن قتال الشهر) لكان يصح 
أن يفيد أن الغرض في السؤال عن القتال لا لتعظيم الشهر بل لشئ آخرء وعلى هذا إذا قيل: سرق 


: قائل هذا البيت هو حميد بن ثور في قصيدة له منها‎ -١ 
الم تطمى أني إذا الالف قسادنى إلى الجور لاانقاد والالف جار‎ 
وقد كنت فى بعض الصباوة أتقى امور واخسشى أن تدور الدوائر‎ 


واعلم اني إن تفطيت رة من الدهر مكشوف غطائى فناظرُ 
قضى الله فى بعض لكاره للفتسى برشد وفی بعض الهوی مایحالر 


وهی فی دیوان حميد ص ۸۷ - صنعة الاستاذ / عبدالعزيز الميمني - ط : سنة ۱۹١١‏ - القاهرة 
رهی فی مخطوط کتاب الدر الفريد وبيت القصيد محمد بن أيدمر ج:٤‏ -ص ۲۲۷ 


— ¥ 


ريد ثوبه" تنبيهاً أن المقصد أن يذكر حال زيد. لا أن يخبر بسرقة ثوب ما.. إن قيل: لم لم بقل: القتال 
فيه كبير» وشرط النكرة المذكورة إذا أعيد ذكرها أن بعال معرفاً نحو سالتني عن رجل» والرجل كذ 
وكذا؟ قيل: في ذكره منكراً تنبيه أن ليس كل القتال في الشهر الحرام هذا حكمهء فإن قتال النبي- 
عليه السلاء- لأهل مكة لم يكن هذا حكمه فقد قال: (أحلْتَ لي ساعه من تهّار). 


وقول [والشج ارآ معطوف عى قول غو ال عر فاعم اى ان بعفر 
القتال فيه كبير ‏ ود عن سبيل الله ) تنبيه أنه على الوجه الذي يفعله الكفار صد عن سبيل الله أي 
ئ فته رفن ناء وا كر منت اله واعظم إخراج آهل امسج إيعي) ٠‏ الت دالا الذين هى 
أرلياؤه» وعلى ذلك دل بقوله لهم: ظ وما لهم الأ يعذبهم الله وهم يصد ون عن المسجد الْحرام وما كائوا 
ولاه إن أوليّاؤه 4 ثم بين أن النبي -عليه السلام- وأمته هم أولباؤه بقوله: إن أولياؤه إلا 
لمرن )0 وفي ذلك تنبية أن قتال المسلمين وقتلهم فيه ليس بكبير ولا ضد عن سبيل الله 
مز وجل» وبين أن الفتنة أكبر من القتل» وقد تقدم الكلام فيه وأنه لا يرضيهم إلا ارتدادكم» ولا 
راون پفاتئونگم ئی يرد وكم عن دينكم إن استطاعرا), ونبه بقوله: ( إن استطًاعرا) أنهم لا 
يردونكم» لأنهم لا بستطيعون» وذلك نحو قوله: ل ون ترضى عك ليرد ولا اللصاری حتى تشبع 
مهم 4ء وعقب ذلك بوعيد من يرتدء فمات على حالته» وإن أعماله المتقدمة المعمولة في سبب الدنيا 
رالآخرة تبطل وتضمحل كما قال 
ودنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مرا )7 


. الحديث سبق تخريجه في ص افر‎ - ١ 
۰ .) ساقطة من ( و - ج‎ - ۲ 
.)۳٤( سورة الانفال ؛ اليه‎ - ١ 
.)١٤( سورة الأنفال : الآية‎ - ٤ 
.)٠١١( ه - سورة البقرة ؛ الآية‎ 
.)۲١( سورة الفرقان : الآية‎ - ١ 


س ۸ع س 


قوله - عز وجل ! 

طإه الدين آمدوا والذدين هاجروا وجاهد وا في سبيل الله أولعك يرجون رحمُت الله والله غفور 
إحيم Ç‏ الآية -)۲٠۸(‏ سورة البقرة. 

الهجر: مفارقة الإنسان غيرهء إما بالبدن ا والقلب» والهاجرة الساعة التي تمنع 
من السير كأنها هجرت الناس بحرهاء والهجار حبل يشد به الفحل» فيصير سبباً لهجرانه الإبل. 
رجُعل بناؤه على بناء الآلات» كالعقال والزمام» والهجر؛ الكلام المهجور لقبحهء وقيل: هجر فلان إذا 
هدى عن قصد واهجر المريض إذا هذي عن غير قصد والجهد: تحمل المشقة ومجاهدة العدو ومقاومته 
ببذل الجهد» وجهدت رأيي واجتهدته أتعبته بالفكر والنظر والرجاء الوقزف على رجاء الأملء أي 
ناحيته» حيث ما يتردد بين الأمل واليأس لما بين الله تعالى وجوب المقابلة ونهى عن تضبيع الشهر 
الحرام وا مسجد الحرام. وعن تهبيج الفتنة نبه على فضل من هاجر ؤجاهد في شبيل الله محافظة على 
ذلك فمن المفسرين من حمل المهاجرة على مهاجرة الأهل والولد» كهجرة النبي -عليه السلام- 
وأصحابه والمجاهدة على الغزى ومنهم من قال: عنى مع ذلك sS‏ ومجاهدة الهوی كا 
روی: (جاهدوا افاک كما تجاهدون أعدا مک( وقوله: (رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
لاكبر) ‏ وقال في حجة الوداع؛ (المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله » والمهاجر من هجر 
لخطايا) وهذه المنازل الثلاث التي هي الإيمان والمهاجرة والجهاد هي المعنبة بقوله: فيا يها اين 


١‏ - في ( أ - ص ) أو باللسان, 
۲ - الحديث ذكره الراغب في كتاب الذريعة ص٤١٠‏ ولم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث, كما أورده الراغب في مفردات ألفاظ 
القرآن- صر۲۰۸. 1 

۲ - الحديث رواه البيهقي عن جابر بسند ضعيف قال a a‏ من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر» قال العراقي: رواه البيهقي في الزهد وفيه ضصعف. انظر: تخريج أحاديث الإحياء ج:٤/ص۳۷١٠‏ والزهد- للبيهقي- 
ص٠٠٠‏ وأورده الراغب في مفردات ألفاظ القرآن- ص۲٠۸.‏ 3 

ا - الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المجاهد من جاهد نفسه في 
طاعة الله- عز وجل) المشند - ج ٦سص۲۲ء‏ كما أخرجة الترمذي في الزهد-ع:٤-صه٠٠.‏ وفي الجهاد برقم: )1١١(‏ وقال 


حسن صحیح» كما أُخرجه أبو داود في الجهاد برقم : (۰۰۰). 


E 


انرا ارا الله وفوا ليه الْسيلَة وجاهدوا في سبيله 7 ولا سبيل إلى المهاجرة إلا بعد الإيمان ول 
إلى الجهاد في سبيله إلا بعد هجران الشهوات» ومن وصل إلى ذلك فحق له أن یرجو رحمته» إن قیل: 
الإنسان راج لرحمة الله وإن لم يبلغ هذه المنازلء قيل؛ إن الذي نسميه رجاء لن لم يبلغ مثل هذه 
النازلء فهى تمن على الله ا معني بقوله عليه السلام: 'والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الاماني"' أو رجاءٌ لتفصیل غير مستحق» وما ذكره الله عز وجل- هاهنا ۳ امستحق الذي 


وصف به المؤمنين في غير موضع نحو قوله: ت د 


إن قيل: لم ذكر المؤمنين برجاء الرحمة وهي لهم لا محالة؟ قيل: المؤمن وإن بذل الجهد في 
طاعته» فواجب أن يكون بين نظرين » نظر إلى سعة رحمة الله عز وجل ونظر إلى ما عسى أن بقع أو 
وقع منه من ذنب فینتج له خوفاً.. 

قوله - عز وجل ؛ 

إيسالونك عن الخمر والميْسر فل فبهما إلم كبير ومنافع لاس وإلمهما أكبر من تقعهما ويسالونك 
اذا يفقوت فل العف كذلك پيين الله لكم الآبات لعلكم تفكرونة 4 الاية -)۲٠۹(‏ سورة البقرة. 

الخمر: ستر الشى» ويقال لما يستتر به خمار» لكن للخمار صار الخمار في التعارف لا تغطي به 
المرأة رأسهاء واختمرت المرأة» وتخمرت» وخمرت الإناء غطيته» وكذلك خمرت العجينء وسميت الخميرة 
لكونها مخمورة» ودخل في خمار الناس أي في جماعتهم يسترونه» والخمار الموروث من الخمر جعل 
ماؤه ماء الأدواء» نحو الكباد» والصداع» وخامره الحزن إذا استولى عليه حتى سترفهمه وفكره. 


وينحوه سمي غماً؛ وأصله من الستر ومن الناس من جعل الخمر اسما لكل مسكر ومنهم من جطله 


.)١١( سورة المائدة : الأية‎ - ١ 

۲ - الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ج ٤:‏ - ص٤۱۲‏ » كما أخرجه ابن ماجه في سنه - حديث رقم ۰ » وأڅرجه 
الطبرانى في معجمه - جديٹ رقم ۷١١١‏ سنة ۷٠١١‏ » كما أخرجه الحاكم فى المستدرك -ج :۱¬ ص ۵٥۷‏ ؛ ج ٠٤‏ ص ٠٠١‏ ؛ 
وروأه البيهقي في الآداب - ج :۱ص۱٤٤۲‏ » ج :۲- ص١٠۲‏ ؛ وأخرجه أب نعيم في الحلية - ج :۷ص۲۹۱۷ وقال : هی حديث 
ضعيف من أجل أبى بكر بن مريِم . 


- سورة الإسراء - الآية : (0۷). 


س ٠0ع‏ س 


اسماً للمتحد من التمر والعنب» لقوله ات ا : «الخمر من هاتين الشجرتين اللْحلة والعنبة 
ومنهم من جطها ا لم يكن مطبوخاًء ثم كمية الطبخ الذي يخرجها عن کونه خمراً مختلف فیهاء 
رالميسر آلة اليسر أي الضرب بالقداح ويقال للضارب به ياسر» وسمي الجاذر وكذلك الجزور ياسراً 
تشبيهاً به» وأصله من اليسّر» وهو ضد العسر؛ وسمي الغنى يسراًء وسمي ذلك يسراً لاعتقادهم أنه 
غي الفقراء وأشار الله- عز وجل- بقوله: ( وإلْمهما أبر من لفْعهمًا ) إلى تحريمه إشارةٌ اطيفا 
نحتاج في کشفها إلى مقدمةء وهي أن النفع ضربان» ديني ودٺيوي» والدنيوي ضربان؛ نفع ضروري؛ 
ونفع غير ضروري» فالضروري كالأكل والجماع اللذين لو تصورناهما مرتفعين لارتفع بارتفاع الجماع 
نوع الحيوان» وبارتفاع الأكل أشخاص الحبوان؛ ونفع غير ضروري» كالتنقل بعد الأكل وترك التحلل 
بعده» والخمر نفعها دنيوي غير ضروري» فإن نفعها تقوية الأبدان المسنةء وهضم طعام والمعاونة على 
الباءة والزيادة في الرطوبة والحرارة الغريزيتينء وليس ذلك بضروري ولا متحقق النفع فيهء وفيهما إذ 

متحقق أو مظنون» والعقل يقتضي أن يتحاشى من التزام الإثم المظنون للنفع المتحقق الذي ليس 
بضروري» فكيف من النفع ا لمظنون؟» ومن هذا الوجه صار الخمر فيما بين الأمم المتقدمة مترددة بين 
خمر» ودم» وإباحة » وحظر» وتركها عامة ذوى العقول الراجحة لما أراد الله تبارك وتعالى تحريم الخمر 
على الناس "لما رأى في ذلك من المصلحة, وعلم من غريزتهم التي غرزهم عليها إن كثيراً منهم إذا ردع 


عما ألفه واستحسنه لا يکال يرتد ع ابتداء بتة بتقبيح السكر في نفوسهم » ولکونه ا لذكر لوا 


-١‏ الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة في باب الاشربة برقم  )۱۹۸۰(:‏ وأخرجه البغوي فى شرح السنة - ج -١١:‏ ص ٠٠٠١‏ وتال 
البغوى : معناه أن معظم الخمر يكون منهما » وهو الاغلب على عادات الناس فيما بتخذونه من الخمور » رفى الحديث: « والخمر 
ماخامر العقل » البخاری - ج :۱- ص۲۹ › قال فيه دليل « واضح » على بطلان قول من زعم أن الخمر إنما هي من عصير العنب 
أوالرطب » بل كل مسكر خمر . شرح السنة - للبغوي - ج : , ۱۱ - ص ۲۰۱ ۰ ۲٠۳‏ ؛ وأورده الراغب في كتاب المفردات - ص 
۹4 وأورد ابن حجر العسقلانى في فتح البارى ماروي عن أبن عمر قال : سمعت عمر - رضي الله عنه - علي منبر النبي - 
صلي الله عليه وسلم بقول : أما بعد أيها الاس : إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب » والتمر » والعسل وأ لحنطة, 
والشعیر» فتح الباري -ج:۱۳ ص۸٥‏ ۰)۵۹ ج : -۱١‏ ص ٤١١١ ٤۱۱‏ ۲ ۹ - تحقيق : طه عبد الرؤرف سعد - ط : 
دار الغد العربي - القاهرة كما أورده ابن كثير في تفسيره بلفظه وسنده تفسير القرآن العظيم > ج >-١:‏ ص ٠٠٣‏ 


 ٗعءنإ‎ 


ذال ک1 تفر العا رام مکازی نی لامارو )7 لما رسخ ذلك في نفوسهم ازل 
توك: فل فيهما إلم كير وَافع للثاس وإلمهما أكبر من مهما ). وكأن في هذا إشارة لا يعرفها إل 
زرو العقول الراجحة, فلما قوي ذلك في نفوسهم قال تعالى: لما حمر راليسر والأنصاب والأزلام 
رخس من عَمّلٍ ايان 0 إلى قوله تعالى: «(فهل ألم معهر), وعلى قريب من هذا الكلام في 
امسر لكن كان أمره أخف؛ ومن الناس من جعل كل ما فيه خطرا ‏ ونقامرة میسرا ونه من 
قاسه عليه» وقد روي عن النبي - عليه السلام- من لعب بالذرد ققد عى الله وسو وقرئ: 
ا رور فکبیر لقوله تعالی: إن تجتبوا كبائر ما تنهرن عنه 4 الآية. وبقوله تعالى: إن 
ارك طلم عظيم , وعظیم وکبیر متلازمان. ولان جلهم قرا: أكبر من لُفعهما). ومن قرا الكثير 
ننظر منه إلى ما روي عن النبي مه في صفة الخمر ومشتريها وبائعها: «لعن الله عشرة: مشتريهاء 
ربائعهاء وعاصرهاء والمعتصرة له وحاملها » وا محمولة إليه وساقيها وشاريهاء وال متها ... 


. )٤١( سورة النساء : الآية‎ - ١ 
.)٠١( سورة المائدة : الآية‎ - ۲ 
في ( و - ج ) خطار.‎ - ٣ 
في ( و - ج ) عصيه» وهو خطاً من الناسخ,‎ - ٤ 
ه - الحديث أورده ابن كثير بسند صحيح من موطا الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وسان أبي داود وابن ماجة عن بي موسي‎ 
دار الفكر العربى‎ ٠ ط‎ ٠ ۹۲ الاشعري ورواه موقوفاً على أبي موسی من قوله - تفسير القرآن العظیم - ج :۲ - ص‎ 
قرأ بهذا الوجه كل من حمزة, والكسائي» وعبد الله بن مسعرد» معجم القراءات القرانبة ”ج ۱-ص۱۹۸.‎ - ٦ 
.)۴١( سورة النساء : الأية‎ - ۷ 
.)۱۳( سورة لقمان : الآية‎ - ۸ 
الحديث أخرجه ابن كثير في تفسيره رواية عن الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد ازير‎ - 
عن أبي طعمة ومن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر بقول : قال رسول الله صلي الله عليه وم | لعنت‎ 
العمر طن مشر رهئ لنت الق بيا وارمها رماقها ناتا بتاعا اما ايهر ا‎ 
والمحمولة إليه » وآكل ثمنها رروراه اہی داود وان ماجه من حدیث وکیع ٻه » ومن حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلي‎ 
وحاملها ؛ وا محمواة إليه » وعاصرهاء ومعتصرها » واک‎ ٠ الله عليه وسلم دلعنت الخمر ؛ وشاربها ؛ وساقيها » وبائعها » ومبتاعها‎ 
. ٠٤ ٹمنها» . تفسیر القرآن العظیم ج :۲ - ص‎ 


س نوع س 


وقوله: 

ويسالونك مادا فقون ), إن ۰ كيف أعيد السؤال عما بنفقون وجواب بين الجوابين؟ 

فل امازل فسفال عن الجنس ٠‏ الى ف رخن نق عله :فن لع اران انا 
السؤال هاهنا فعن القدر المنفق؛ فأجيبوا بحسبهء فبين أن الذي بنفق هى العفو وقال ابن عباس: هو 
الفضل عن الغني» وهو الذي قال الشاعر: 

إذا انت مطيت الفي ثم لم تجذ ‏ فض الفئى القت مالك حا١١‏ 

ل الس وا 

هو القصد الذي ا إسراف فيه ولا إقتارء وقال مجاهد: 

ااه الها ررك لك درا ان فل ما تبه شس الم هي الا اة 
ود کب که فلن ا انر رن ت ل ج 0 ر م د ا 
ماله كأبي بكر- رضي الله عنه- فإذن العفو متناول لما هى واجب ولا هى تبرع» وقرئ (العفو) بالرفع 
والنصب. وذلك لتقديرين مختلفين في ماذاء فإن ماذا تارةٌ تقدر تقدير اسم واحد» فيكون مفعول 
O Sa‏ ا تقو تقد اسفن متا وتو فنكرن رات لطا اه 
رفعاً آي :"هو العفو وقوله: «كذلك يبن الله أكم الآبات ) فيه حث على تجنب الخمر والميسر . 
وتنبيه على تحريمهماء فإن في التفكر في الدنيا والأخرة معرفتهما ومعرفة منافعهما أن الثفع القليل 
في الدنيا لا يجب أن يشترى بكثير الإثم في الآخرة.. 


| - في ( أ - ص ) الشی. 
- في ( 1 - ص ) القدر. 
۳ - قائل هذا البيت حاتم الطائى وهو من قصيدة بعنوان وماذا يعدى المال عنك ومطلعها :- 
الا أخلفت سوداء منك المواعصد- وبون الذى أملت منها الفراقد 
دیوان حاتم الطائی - ص ۱١‏ شرحه وقدم له آحمد رشاد - طبعة دار الكثب العلمية - بيروت» لبنان طا سنة ٠۹۸٩‏ 
٤‏ - قرأ بهذا الوجه وهو الرفع كل من أبي عمر» وابن كثير» واليزيدي» والحسن؛ وقتادة وعاصم الجحدري» وابن أبي اسحاق؛ معجم 
القراءات القرآنية ج: ۱-ص۹٦٠.‏ 
ه - في ( و - ج ) فحول به المطابق له باللصب. 
- في ( و - ج ) هو المفعول ‏ وهو خطا من الناسخ. 


س نع س 


قوله - عز وجل : 

في الدنيا والآخرة ويساونك عن اليعامى فل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم قإخوانكم وال يعم 
امقس من المصلح رلو شَاء الله لأعنقكم إن الله عرير حكيم الية -.)۲۲١(‏ سورة البقرة . 

الخلط :الجمم بين أجزاء شيئين» سوا كانا مانعين»أى غير مانعين؛ فهو أخص من ا مزج ويقال 
لمسديق: الخليطء وهو دون الخليلء والخلاط وداء بخلط الجوف بوآفة تعتري العقل وا لتخليط أن بخلط 
بالأمرما يفسده والإعنات من ؛ عنت العظم عذتاًء أصابه وهي أوكسر» وقد أعنته» وكل ما يؤثم أو 
شق عنت سلا أكثرالله تعالى التحذير من مال اليتيم في لحو قول ط ولا تقربرا مال اليتيم إلا باأني هي 
اخسن € وقول: ظط إن الدين يأكوف أمرال اليتامى )7 ونوله ط وآئوا التامى أموالهم 7 الآية. 
e‏ عن تذاول ماله ومخالطته» فبين تعالى أن حق الإنسان أن بتحرى الصلاح له» وأن لا ضير في 
AS‏ مصاهرته وسائ أنوا ع المخالطةء وبين أنه أخوهم» وذلك إشارة إلى نحو قوله: (إِلْما 
المؤمدون إخوة 04 وقوله: «بعضكم من بعص 4 ونبه بقوله: إرالله يعم المقسد من المصلع ) 
أن الله تعالى لا تخفى عليه مقاصد الإنسان فيما يفعله معهم وبين بقوله: ولو شاء الله لأعتتكم ) 


أنه لم يقصد إعناتاً فيما أوصاهم به في هذه الآيات المختلفة.. 


.)١( سورة الإسراء ؛ الأية‎  .)٠١١( سورة الأنعام : الآية‎ - ١ 
.)٠١( سورة النساء: الآية‎ - ۷ 

۳ - سورة النساء : الآية .)١(‏ 

.)٠١( سورة الحجرات : الآية‎ - ٤ 

.)٠٠١( سورة آل عمران : الآية‎ - ٥ 


~0 


قوله - عز وجل : 

ولا كرا الْمركات حى يرن ولأمة مرم خير ن مشر كة وأر أعجبتكم ولا كرا 
مركي حى يتوا ولعب ومن خير من مرك ور أعجبكم أوأعك يدعرن إلى الار وال دعر إلى 
اة والَْففرة بإذنه وبين آيانه لئاس لَعلهم بتذكُرون € الابة )۲١١(‏ - سورة البقرة. 

النكاح اسم العقدء واستعير للجماع بدلالة أن عامة أسماء الجماع كنايات؛ وأنهم يتحاشون 
النكاح من التصريح بذكر الجماع. وآلاته كما يتحاشون من إظهاره حتى سموا ذلك العضر 
السوءة* ولم يستعيروا اسم الجماع والاته إلا فيما بقصدون به سبعةء نحى: شوه إذا خجله وجعل 
بحيث كانه أبدى شواره» والشوار مع ذلك كناية للفرح» وبهذاء يعلم أن النكاح في اللغة مستعار 
لطاع رای کن كا اشرات عام فيمن ليس من أهل الكتاب ولم يدخل في ذاك أهل الكتاب 
اقوله: ( والمحصتات من الذين أوثرا اكاب 7 فإن قيل: فقد قال تعالى: طلا تجد رما يزمدرن 
بالله وليم الآخر ادون من حاد الله سوه 74" الابة, والنكاح يجاب المودة لقوله: أن لق كم من 
اشسکم آزواجا لفسکترا لبها وجعل بینم مرد وَرْحْمَة4 وقد نهانا عن مودتهم» فيجب أن ۷ 
نواصلهم!. 

قيل: المودة ا منهي عنها هي الدينية لا المودة النفعية أو الشهوية, فإنا إذا أوددناهم لنفع ما ؛ 
فإنما نود النفع كمودتنا لذمي يعيننا على مدافعة المشركين» فقوله: [يرادون من حا الله عنى 
بها المودة الدينيةء فإن قيل: ما قلت بقتضي أن يجوز نكاح المشركات؟ قيل المشرك مادام مشركا 
فنفسه مباحة, وا مشركة غپر مالكة لنفسهاء وفي قوله ولعبد مؤمن خير من شرك 4 إشارة 


مجملة إلى فضل العبد ا ممن على الحر المشرك وبيان فضيلته يحتاج إلى مقدمةء وهي أن الشيئين 


١‏ -في ( أ - ص ) عامة الأسماء. 
۲ - سورة المائدة : الآية (ه). 

۲ - سورة المجادلة : الآية ,)۲١(‏ 

.)۲١( سورة الروم ؛ الأية‎ - ٤ 

ه٠‏ - سورة المجادلة : الأية (۲۷). 
١‏ - سورة البقرة : الآية ,)۲١١(‏ 


- ٤۵00۵ ¬ 


إذا تشكك أيهما أفضل» أحدث كل واحد منهما مع ضد الآخر أنهما هو المؤثرء فحكمت له مثاله أن 
من شك في العلم والغنى أيهما أفضل؟ نقول: انظر هل الغنى مع الجهل أفضل؟ أم الفقر مع العلم؟ 
فإذا علمت أن الفقر مع الملم أفضل من الجهل مع الغنى علمت أن العلم أفضل من الغنىء فإذا ثبت 
اف ات فته ا رالو اي ا اه را د د 0 
الدائميوالمشرك هو المستحق للعقاب الدائم» فينظر هل من ملك منافعه مدة؛ ثم أثبت دائماً أفضل؟ أء 
من لم يستحق منافعه مدة ويعاقب دائماً؟ فإذا علمنا أن الأول خير علمنا أن العبد المؤمن خير من 
الحر المشرك ونبه بقوله: ول أعجيكم ) أن الاعتبار بإمجابكم» فليس الإعجاب إلا من ثمرة الجهل 
بحقيقة الشيء والجهل لا يوجب حكمأً؛ فإذن لا اعتبار بإعجابكم» ونبه- عز وجل- على تحريم مواصلة 
الشركين بقوله: ظ أوأمك يعر إلى اار4 أي إلى الأفعال المىجبة للذارء وواجب اجتناب الداعي إلى 
الاو اتل غا تراج عات ويا قا اا را ااا د 
تال: واه يدعو إلى الْجنة ). والداعي إلى الجنة واجب اتباعه وعلى هذا دل قوله - عز وجل- 
حكاية عمن أخبر عنه: ما لي أذعوكم إلى الجاة وتدعرني إلى الثار )7ء تدعونني وبإذنهء أي بعلمه 
وأمره وآياته وحججه ودلائله العقلية والشرعية من أنكم إذا فعلتم ذلك. فأنتم أهل لرجاء التذكر وحقيقة 
الك ا اتراك عن فان آ ر غ 0 ا سه ال 


إن قیل: إلى أي شئ أشار بهذاالتذكر؟ 
قيل: إن الله عن وجل- ركز فينا بالفطرة معرفته ومعرفة ألائهء والإنسان باستفادة العلم يتذكر 
ما ركز فيه» فهذا معنى التذكر» وقال قوم: معرفة الله عز وجل ومعرفة الآية تذكر» ومن دفع عن قلبه 
da ۱‏ ا د 
الأغشية بذكر ما قال اللمعز وجل له ودل عليه بقوله عز وجل: وڏ اخد رك من بني آذم من ظّهررهم 
ُرَم 74 الآيةء قالوا: وقد عرفناالطريق الذي به بتوصل إلى هذاالتذكر بقوله:[ إن الله يأمر بالعدل 


-١‏ الحديث عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث سرية إلى قوم من خثعم ‏ فاستحصمو بالسچود فقتلو| ؛ 
فقضى رسول الله بنصف العقل - وقال : إنى برئ من كل مسلم مع مشرك ثم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : « لا لاتراعی 
نارهما » أخرجه النسائی ج ۸ ص٣۳‏ . وأخرجه أبو داود في الجهاد برقم )۲٠٤٥(‏ ولفظه « أنا برئ من کل مسلم مقِيم پين أظلهر 
المشركين لاتتراعى ذاراهما والترمذي في أبواب السير . انظر عارضة الاحوذي ج ۸ : ص ٠١٤١‏ رالحديث صحبح لكن اختلف في 
وصله وارساله وأنظر : شرح السنة ج:٠٠/‏ ۲۷۲ وأورده الراغب في مفردات ألفاظ القرآن ص ۲۷١‏ ص ۸1٤‏ . 

۲ - سورة غافر الأية .)٤١(:‏ 

.)۱۷۷( سورة الاأعراف : الآية‎ - ١ 


~ ٤0 


اسان وَإياء ذي القربى ينهي عن الحشاء والمدكر والبغي بعكم ا کم تد کرت () ٠‏ فبین أنكه 
إذا فعلتم ذاك. رجوتم تذكر هذه الحالةء وقد قيل: «الرجا من الله وأجب» بمعنى أنه إذا رجانا حقق 
رجاعنا . وهذه مسالة لا يمكن تصورها من لم يبلغها بتعاطي هذه الأفعال التي شرطه اللّه ل 
فلذلك لعلها صعب إدراكها لنا. 


قوله - عز وجل : 
ريسائونك عن الْمَحي فل هَ اذى فاعتر لوا الَساء في المحيض ولا تقربوهن حى هرف فو 
ل رم مو حت امرك اله اله يحب ارين ريح ارين 


الآية )1{ سورة اليقرة. 


الحيض: وقت الحيض وموضعهبوقد قيل: يقال للحيض محيض..على أن المصدر في هذا الباب 
بى (مفعل) :نکی معاش ومعان: وقول لقاع 


لا ستطیع بهاالفراد مَقیلا 


فالأظهر أنه مکان وإن کان قد قيل: هو مصدر, وقيل ما في ترك مکال ومکیل أي کیل وهر 
أيضاً محتمل» والحيض هو الدم الخارج من الرحم على وصف مخصوص في وقت مخصوص ويتعلق 
به منم الصلاةء والصوم» وحظر الجماع وانقضاء العدةء واجتناب دخول المسجد» ومس المصحف؛ 
وقراءة القرآن» وأن تصير المرأة به في الابتداء مكلفةء والاعتزال: العدول عن الشيئ» وأصله من العزلء 
وهو صرف العامل عن عمله» ومنه قيل الأعزل للعازل عن الحرب لعدم السلاح» وللدابة المائل ذنبهاء 
رالعزلاء تأنيث الأعزل» وشبه مخرج الماء إذا فتح عن فقد سلاحه» والسماك: الأعزل سمي بذاك 
افتقاده الكوكب" الذي يصور بصورة الرمح للسماك الآخر.. والأذى: اسم لا ينال النفس منه 


.)٠١( سورة النحل: الأية‎ - ١ 
-: وهو من قصيدة له مطلعها‎ ۲٣١ هذا عجز بیت وشطره : بنيت مرافقهن فوق مزلة . وهو للراعی في دیوانه - ص‎ - 
ما بال دنك بالفراس مذيلا ... أقذى بعينك آم أردت رحيلا‎ 
وعنى بالمرافق ومرافق الإبل » والمقيل هى المستقر.‎ 
٠م‎ ٠١١٤ ط : المجمم العلمى العربى بدمشق . ط: سنه‎ - ٠۲١  - شعر الراعی النميرى وأخباره - جمعه ناصر الحانى‎ 
كما أورده الراغب في مفردات‎ » ۱١۷ والبحر المحيط - ج : ؛ ۲- ص‎ » ٥٥ص‎ - ١١ والمخفصص ج‎ ۲٤۷١ ص‎ ۲١ وکتاب سیبویه - ج‎ 
.٠٠٠ ألفاظ القرآن ص‎ 
في (ی - ج ) الکواکب.‎ -۳ 
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e at‏ ولتسمعن من الدين رتوا الكتاب من فبلكم 
ری لین کرای كير 4 i‏ ينال الإنسان من مكروه المطر أذى في قوله تعالى. إن کان 
ک یمن مطر 4 ا ن ا 
اهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجتمعوا معها في البيوت» وبعض النصارى لم يتحاش 
من مجامعتهاء فسئل-عليه السلام- فقال تعالى: هر أذى) تنبيهاً أن العقل يقتضي تجنبه كانه 
شیل: الحیض اذى وکل أُذی یتحاشی منه» والحبض بتحاشی منه» ولا كان الإنسان قد بتحمل الأذى 


a 4‏ ي * ^ 0“ a‏ 
رلا براه محرما» صرح بتحریمه بقوله: فاعترلرا الدساء في المحيض 4 إن قيل. فاي اذى هو؟ 


قيل: إما باعتبار مجرد الشرع؛ فإثم» وإما بالاعتبار الطبيء فإن الدم الذي يخرجه الرحم يفسد 
البدن الذي منه الحيوان» ويكون له بخارات ممرضة لأبدان متشمميها يعرض للمرض» ولا كان 
الاعتزال قولاً مشتركاًء ويكنى به عن العدول عنها عند الفراغ وعن مجانبة ذلك الموضع وعن مجانبتها 
راسا قال تعالى: ولا تَقرًبوهن) ليدل باللفطتين الكنابتين على مجانبة مباضجتهاء وعلى جواز 
التمتع بها منها دون الفرج المدلول عليه بقول الذبي -عليه السلام: «اصنعوا كل شئ إلا الجماع»" 
رلا كان لفظ يطْهر يقال فيما کان طاهراً بنفسه» وفیما کان یتطهر, نبه بقوله: لذا تطهرن ) 


ري + 


أنه لم يرد إلا الطهارة عن تطهر وتؤكد ذلك قراءة من قرأ حى هرذ ), فدل ذاك أن لا بصع 


. سورة آل عمران‎ )۱۸١( الآية‎ - ١ 

۲ - سورة النساء )1١۲(‏ , 

۲ - الحديث أورده ابن كثير في تفسيره فيما روي عن الإمام أحمد قال ؛ أحمد قال : حدثناعبد الرحمن مهدي حدثنا حماد بن سلما 
من ثابت عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعرها في البيوت ؛ فسال أصحاب البلى - صلي 
الله عليه وسلم - النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فأنزل الله عز وجل ! : ( وسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلو) الذساء في 
لخن رون خن ا | ا ن ا فقال سول الله صلي الله عليه وسلم - «اصنعوا كل شئ إ۷ النكاح» 
فبلغ ذلك اليهود فقالوا مارت هة الل ان ةع عن ارتا ا إلا خالفنا فيه » فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر ففا۷ ؛ 
يارسول الله : إن اليهرد قالت كذا كذا أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه الرسول - صلي الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهما فسقاهما 
فعرفا أن لم یجد علیهما » رواه مسلم من حدیث حماد بن زيد بن سلمة .. تفسیں القرآن العظیم - ابن کٹیر - ج ١١-ص ۲۵٣۸‏ ؛ 
وأورده السيوطي في أسباب النزول ؛ وأورد ما أخرجه البارودي في الصحابة بسنده إلى ابن عباس أن ثابت بن الدحداح سال 
النبي - صلي الله عليه وسلم فنزلت ( ويسالونك عن المحيض ) - الية وأخرج ابن جرير عن السدي لحوه ... أسباب الذزول ٠‏ 
السيوطي - ص ١‏ - ط : دار المثار للذشر . 
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رطؤها مالم تفتسلبوقوله: [فإذًا تطهرن ) دل أن ذلك شرط في إباحتها وأن لا يصع وطؤها إ۷ 
بانقطاع دمهاء وقوله: فاتوهن من حيث أمركم الله ¢ إشارة إلى مراعاة كل ما أمر به من أحكاء 
النكاح ومجانبة الحاشي. يعني الموضع المكروه وغير ذلك من الأمور التي أمر بهاء ثم قال: ظ إن الله 

يحب الت زاين €- تذبد تنبيهاً أن من کان منه شئ من ذلك فحق عليه أن يتوب ويتطهر من بعد والتطهر 
امف اشتعمال الا هن ربمن اللشرب» وشوه اجا الذنب والتطهر عمل الصالحات, 
ل اله مف فى امير تتا أ ناخاب اقا رات مره الى ف الشران رع آم 
امتطهرين حيث جعلهم محبوبيهء وروي خريم بن ساعدة قال: بارسول الله: من الذين قال الله - عز 
وجل- فبهم: فيه رجال يحبون أن طهر وا والله يحب المطهرين ٠‏ 


فقال عليه السلام: 
«نعم الرجل منهم خریم / ویدل إرادة هذاالمعنى بالتطهر قوله:ظ إلْما بريد الله ليذهب 


ah 


نكم الرجس أهل ابت ويطَهركم تطهيرا 0 

Ss ga‏ د م 4 o‏ ھ ‌ ل 

ساؤكم حرث لكم قارا حرلكم أي شنم وفدمرا لأهسكم والفرا الله واعلمرا ألكم ملاقره 
وبشر المزمين ) سورة البقرة الاية (۲۲۲).. 

الفرق بين الحرث والزرع أن الحرث إلقاء البذور وتهيئة الأرض؛ والزرع مراعاته وإنباته» ولهد 
قال تعالى: ظ أفرأيتم ما تحر ون أألسم تررعرله أم حن الزارعرة 74 فاثبت لهم الحرث ونفى عنهم 
الزرع» وقد جل الله تعالى النساء محترثاً للرجل» وجعل له قوة النكاح حفظاً للنسل» ولولا طلب 


.)٠١۸( سورة التوية - الآية':‎ -١ 

- الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ج -٤:‏ ص٠۱۸‏ وأخرجه الحاكم فى المستدرك ج ماکز الارن ف 
رياض الصالحین ص ۲۳۲ » وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - ج ٤١‏ - ص ۱۸۰ ؛ وأخرجه ابو داو في سننه . 

.)۳١( سورة الأحزاب : الآية‎ - ٣ 

.)١٤ ٠ ٦١( سورة الواقعة : الآيتان‎ - ٤ 


- 0٩ - 


الل لا رخص العقل في الجماع لما يجلب من ذبول البدن وإضعاف البصرء مع أنه ليس بضروري 

و والعطش؛» لكن استحسن ما استحسن منه لطلب النسل المدعى اليه بقوله -عليه 
ERT ۱‏ 

لسلاء: (تناكحوا تكثرو)/بولذلك قيل في الحكمة: «خير النساء الولود الودود سشرها العقيم».. 


وحرم إتيان الرجال على كل حال والنساء في محاشهن إذا لم یکن محرماً ما سماه -عليه 
ا اللاطة المخرى) ٠‏ ول لاير الو كف رى الفا دزن ف ادبارهن؛ فقال 
سفت سفل الله بك» ثم تلا قوله تعالى: ط اثأون الَْاحشة ما سبكم بها من أحد من لامي )0 
وقوله: اوا حرتکم انی شنم ) أي : كيف وين بعد أن لا يتجاون به الحرث, وأعاد لفظ الحرث, ولم 
بقل: فأتوه» ليراعى المعنى المقصود بذلك» ائلا يتوهم ما يتصوره قوم لم بتعمقوا النظر» وإنما قال 
ني" تنبيهاً على كذب اليهود» حيث زعموا أن المرأة إذا لم تؤت مستقبلة بأتي الولد ذا خيل أي 
أحرل» وقوله عقيب ذلك: دموا لأنفسكم) »هو أن الله إذا أطلق أمراً من الشهرات الدنيوية ۷ا 
يخلى ذكره من الحث على مراعاة العقبى والتقوى» لئلا يلحق الإنسان غفلة عما خلق لأجلهء وقول 
علا خو اله ا الكتاع ور ان غاس ف الطب لرا فن ا ا 
يرد سوى ذاك. ظط رَاعلّموا أنكم ملاقوه) أي صائرون إلبه. واللقاء يقال في المحسوس والمعقول يقال 
قى إثماً وجهداء قال الله -عز وجل: ظ ومن يَفعَل ذلك ين اما 


١‏ - الحديث « تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الامم يوم القيامة » وقد أخرجه ابن مردويه في تفسیره من حديث عبد الله بن عمر؛ 
واسناده ضعبف » وعبد الرازق عن سعيد بن أبي هلال مرسلا » والبيهقي فى المعرفة عن الشافعى أنه بلغه ؛ وفيه زيادة حتى 
بالسقط » راجم تخريج أحاديث الإحياء - ج ص۲۲ » والفتح الکہیر - ج ۲١‏ ص۳۸ وفتح الباری - ج : ۹ -ص١١١‏ ومصنف 
عبد الرازق - ج ٦:‏ ص ۰۱۷۳ ومفردات ألفاظ القرآن ص۸١٠.‏ 

۲ - الحدیٹ مروي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سال النبي صلي الله عليه وسلم - عن الرجل بأثى امرآته في ديرها | 
فقال تلك اللوطية الصغرى › وفى رواية : هي اللوطية الصغرى . والحديث أخرجه الطبرانى في معجمه الاوسط » كى في مجم 
السرنن ال -أ) والبيهقي في السان - ج :۷ ص۱۹۸ ؛ وأخرجه النسائى في كتابه ( عشرة النساء ) تحقيق عمرو 
على عمر مكتبة السنة - ط : ١‏ سنة ۱۹۸۸ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده حدیٹ )1۹٦۷( »)1۷۰٩(‏ وإسناده حسن؛ وذکره 
ا منذرى في الترغيب والترهيب - ج :”ص٠٠۲‏ وزاد نسبته للبزارء وقال: رجالهما رجال الصحيح وفى قولهما نظر؛ لان المعهود 
في اصطلاح المحدثن أن هذا الإطلاق يقال فى الرواة الذين روى لهم الشيخان أو أحدهما وعمرو بن شعيب لم يرو له الشيخان 
اخن هما اضاد 

۲ - سرة الأعراف - الآية .)۸٠(:‏ 

٤‏ - في ( أ - ص ) على سبيل المال. 

* - هذه هي نهاية الدسخة ( أ - ص ) من تفسير سورة البقرة؛ وسنعتمد بمشينة الله في تحقيق ما بقى من تفسير آيات سورة البثرة 
على النسخة (و-ج) وحدهاء وهي النسخة الاصل» فهي الأقدم في تاريخ النسخ؛ وهي الاكمل في النص. 

ه - سورة الفرقان : الأية (1۸). 


ا 


قوله - عز وجل : 


+e oll, og Mr pg ©“‏ 4 دي ل رز سجس ال رود م 4 ي uw‏ 

رلا تجُملوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحرا بين الاس رالله سميع عليم ) 

الآية -(۲۲٤(‏ سورة البقرة 
الشاعر: 

ور ص oe‏ ق“ e‏ 

ل ا O OO‏ 
مانعاً من أن تبروا وتتقواء نحو: « ولا اتل أووا القَضل ميكم والسعة أن يؤتوا ولي اقرب وذلك 
أنه كان أحدهم لا يبرء فان عوتب قال: حلفت» وعلى هذا قال الشاعر: 

سلف الجار شرباً وهي حاتمة وا بيت على أعناقهم قسم ٠‏ 


ولأجل ذلك قال -عليه السلام: 


ذا حلف احدکم علی شی؛ فرای غیره خیراً منه فلیات الذي هی خیر ولیکفر عن یمینه» وقد 


ا تجعليني عرضة للوائم)» ومعناه: لا تجعلوا لفظ الله مبتذلا 
لليمين» أن تبرواء فيكون ذلك نهياً عن كثرة الحلف ا ماموم بقوله: ولا تطع كل حلاف هين“ 
فان قیل؛ وما تقدیر "أن تبروا" على هذا؟.. قيل: يجوز أن يكون تفا تلن رة أن ل کرو 


.)۲۲۷( لم أهتد إلى نسبته. ۲ - سورة النور : الآية‎ - ١ 
لم أهتد إلى قائله وللحطيئة بيت قريب منه وهى :- لايصعب الأمر إلا ريث يركبه  ولا يبيت على مال له قسم‎ - ۲ 
.٠۹۸۷ - ديوان الحطيئة ص ۲۸۸ - تحقيق د/ نعمان أمين طه - مكتبة الخانجى - القاهرة‎ 
في کتاب 'الايمان والنذور" فى باب ألكفارة قبل الحنث - ج:۷‎ 


٤‏ - الحديث أخرجه النسائى في سننه من حديث عبد الرحمن بن سمرة 
ص۲۰۰ في کتاب 


- ٤ وأخرجه الحاكم فى المستدرك ¬ ج ؛‎ » ٠٠١ ١ ۳۲ ج ۱۰۱ س‎ - e es 
O 


ا 


لأنك تقول: حلفت أن تخرج؛ فيحذف "لا" أمناً من الاشتباه في الإثبات. إذ في الإثبات, فقال: حلفت 
لأخرجن او لأخرجنءوقال يعضهم: معناه: انهاكم أن تكثرو) الأيمان لان تبروا '؛ أي نما نهاکم عن 
ذلك لتکونوا بررة أتقباء مصلحنين؛ كما قال؛ 

كعم خير امه أخرجت لئاس ) الايةء وقيل معناه: لا تجعلوا لفظ الله مبتذلً لليمين لأن 
تبروا بالحلف به وتتقوا الماثم» وتصلحواء والمعنى لا تبتذلوه لفعل الخيرات» فكيف للش تنبيهاً أن 
الحلف بالله مكروه ما استغنى عنه» ونبه بقوله: رالله سميع علمم ) أنه عارف بالمقاصد.. 

قوله - عز وجل : 

لا يواخ کم الله الغو في آیمانکم ولکن یواخد کم ہما کسبت فلوبکم رالله غفور حلیم ) 

الآبة (0- سورة البقرة ‏ 


اللغى؛ المطروح الذي لا ا بقال: ألغى في كلامهء ولغاًء وقد يقال في غیره تشبيهاً 
كقول الشاعر: 

كما العَيْت في الَدَية ألحَوارا 

ويكني باللغو عن القبيح من الكلام» وأصله من لغي العصافير واختلف في المغو من اليمين. 
فقال ابن عباس: هو الحلف بالشئ يظن أنه صادق فيه وهوبخلافه وقال ابن جبير: هو اليمين علي 


الحرام لا يؤاخذ الله بتركهء وقال : هى بغضهم اليمين التي يحنث فيها صاحبها سهواء وقالت عائشه 


. )٠١١( : سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
: هذا عجز بيت لذى الرمة من قصيدة مطلعها‎ - ۲ 


نبت عيناك عن طلل بحزوی مفت الريح وامتنح القطسارا 
وهو في دیوانه ج : ۲ ص ۱۳۷۹؛ وامالي القالي ج ؛ ۲- ص١٤٠ ١‏ ولسان العرب - مادة (لغا ) ومفردات ألفاظ القرآن - ص ۷٤١‏ 
وتمام هذا البیت . | 

ويهلك بينها المرئى لوا كما الفيت في الدية الحوارا 


وقد قاله ذو الرمة يهجو به واحداً من بني امرئ القيس ويلغيهم من النسبة إلى تميم كما يلغى ولد الناقة قبل الفطام في الحساب 
في الديات . وقد أورده الراخب في مجمع البلاغة . ص ۲٠۲‏ - تحقيق الدكتور عمر الساريس - ط - مكتبة الأاقصي - عمان . 


~ EY — 


رتد روى عن النبي مه إنه قول الرجل؛ (ل والله) ى (بلى والله) على سبيل العجلة لا على القصد. 
رإليه ذهب الشاقعيء وقال أبو حنيفة: لغو اليمين كالغموس في أنه لا تجب فيهماالكفارةء ولكن 
الفموس أن يحلف ويعلم أن الأمر خلافه» فيعظم معصبته؛ واللغو أن لا يعلم» بل بظن فلا تقع المرًاخذة 
به وقوله: 

ل وکن واخ کم ہما كَسبّتٴفلُویگم) ھی اعم من قول رلک یژاخدذکم ہما عفد 
اليما وذاك أنه لا كان القلب يعبر به عن الجزء الذي به المعرفه والفكر ويجري من سائر أجزائه 
مجرى الراعي من المرعي» ونبه بقوله: [ ما كسبَت فيكم ) أن الاعتداد به دون غيره من الجوارح. 
حتی إن کل فعل لا N E‏ قال - عليه السلام- «إن فسسي 
الإنسان مضغة إذا لحت فع سائ ال راا فسنت ف سات اله وان ا قاب 
قلب المرء طاب جسده“ء وقال : «إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما ينظر 


إلى قلویکم واعما لک 


والحلم وإن كان ما هى إمساك القوة العصبية المقتضي العفى فهو إذا استعمل في الله لا يراد 


به اا العفو عن المذنب دون حدوف حالة وتجدد ارعلا ا ا عا غل کر 


١‏ - أورد القرطبى فى تفسيره ماروى عن عائشة قولها "أيمان اللغو' ماكانت في المراء رالهزل وا مزاحة والحديث الذى لاينعقد علي 
القلب وفى البخاري عن عائشة قالت: نزلت الآية في قول الرجل # والله وېلي والله تفسیر القرطبی ج :۱-ص۰۱۲٠‏ وأورده ابن کثیر 
فی تفسیره ج :“ص٣۲۱‏ . 

۲ - سورة المائدة الآية : .)۸٩(‏ 

۲ - الحديث أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه من حديث النعمان بن بشي قال سمعت الرسول صلي الله عليه وسلم- يقول: إن الحلال 
و بین» وبینهما مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس ؛ فمن اتقى الشبهات استبرا لدینه وعرضه » ومن وقع فی الشبهات 
وقع في الحرام كالراعي يرعي حول الحمى يوش أن يرتع فيا ألا وإن لكل ملك حمى ٠‏ ألا وإن حمي الله محارمه » ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ١‏ ألا وهي القلب - صحيح مسلم كتاب المساقاة حص 
١, ٠‏ وأخرجه أبو حيان في البحر المحيط - ج ١:‏ ص ٠٠۴‏ وقال العراقي : متفق عليه من حديث النعمان بن بشير » وأخرجه 
الزبیدی في الاتحاف - ج : ٦‏ ۰ ص ۲٣۳‏ › ج : ١١‏ مس١۱۷‏ » وأخرجه العراقي في المغنى عن حمل الأسفار ج ؛ ٤‏ ص ٣٥۱‏ 

-٤‏ لم أهتد إليه. 

٥‏ - الحدیٹ أورده ابن کٹیر فی تفسیره قال : قال مسلم رحمه الله حدشا عمرو الناقد حدٹنا کثیر بن هشام حدٹنا ٬جعفر‏ بن برفان 
عن يزيد بن الامسم هن أبي هريرة رضي الله هذه قال ؛ قال سول الله صلي الله عليه وسلم : ( إن الله لاينظر إلى صول ٠‏ 
وأموالکم ولکن ینظر إلی قلوبکم رأعمالکم ) ورواه ابن ماج" عن أحمد بن سثان عن كثير بن هشام به . تفسير القرآن العفليم «بن 
کتیر ج ؛ ٤‏ - ص ۲۱۷ . 


٣ ¬‏ س 


_ e ھا‎ 


قوله - عز وجل : 
ا وال ا پ ‏ لے لعب Ae‏ ا م ¢+ jis ho‏ 9# 
للدين يؤلون من ذسائهم تربص أربعة أشهر إن فاءوا إن الله غفرر رحيم ¢ 
سورة البقرة الآية ..)۲١١(‏ 
التربص: انتظار مجئ وقت» يقال: تربصت به» وربصت به» قال الله- عز وجل: ظ فَربٌصرا به 
e ٠‏ 
حم حي بوقيل في هذا الأمر ربصه» والفئ: الرجوع من مكان إلى مكان, ولم يسم من الظل فيا 
الا الرأاجع منه» وسمى العتمة فيألفيئه من قوم إلى قوم» وقول الشاعر؛ 
رى الال ياء الطلدل عب ) 
أي المال هى الفئ الذي هى بعض الظلال تنبيهاً على ما قال الآخر؛ 
إنما الدنيا كظل زائل . () 
والإيلاء : الحلف المقتضي اللتقصير فى الأمر الذي يحلف عليه من قوله عز وجل : لظ لايالونكم 
٤ 4‏ م و ا 0+ هه 0۵ 
لا 0 . (ولاياتل أولرا القَضلٍ ميكم 4 وصار الإيلاء في الشرع الحلف المانع من جماع 
لمرأة » وهي أن‌الرجل كان إذا لم يرد المرأة ولايحب أن يتزوجها غيره» يحلف أن لايجامعها › ويتركه 
كذلك » لاإيماً » ولا ذات بعل » فأراد الله أن يجعل لها مخرجاً » فحكم بهذه الآية › إلا أنه اختلف في 
أي لفظ من الأيمان يكون اإيلاء » وعلى أي وجه يعتبر ترك جماعها › وأي يمين من الإيلاء تلزم فيه 


الكفارة ؟ وكم مدة الإيلاء ؟ وماعزم الطلاق ؟ وماالفئ ؟ ومن الذى لإيلائه حكم ؟ وأى إمرأة لها حكم 


.)٠٠( سورة المؤمنون الآية‎ - ١ 
وهو في أساس‎ » ٠٠١ هذا شطر بيت وعجزه : يؤوب رأخرى يخبل المال خابله .. وقد ذكره الراغب في المفردات بدون نسبة ص‎ > ۲ 
. البلاغة مادة : ( خبل)‎ 
: هذا شطر بيت للوزير ابن الزيات › وعجزه : نحمد الله كذا قدرها › وقبله‎ - ٣ 
وهل الدنيا إذا ماأقبلت صیرت معروفها منكرها‎ 
. ٠٠١ ص‎ ٤ : وأورده الصفدى في الرافي بالوفيات ج‎ › ٠٠١ وقد أورده الراغب في كتاب مفردات ألفاظ القرآن - ص‎ 
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ايلاء ؟ أما أي يمين هو؟ فعند أبي حنيفة جميع الأيمان حلفاً بالله عز وجل » كان» أوطلاقاً أو 
ماقا أى نذراًء وبه قال الشافعي في الحدود» وقال مالك: ١"‏ يكون مولياً إلا بالحلف بالله- عز وجل-" 
ربه قال الشافعي في القديم» وروي عن ابن عباس أن كل يمين منعت من الجماع فإيلاءء وأما على أي 
رجه يعتبر ترك جماعهاء فعند علي وابن عباس والحسن وعطاء إذا حلف أن لا يجامعها على وجه 
الضرار والغضب» فأما إن لم يكن على ذلك نحو أن يحلف أن لا يجامعها في وقت إرضاعها الود 
ئلا يضر بالولد. فلا يكون مولياًء وقال الحسن؛ "إذا حلف أن لا يجامعها في هذا البيت» ثم ترك 
جماعها أربعة أشهر فإيلاء". وقال ابن المسيب: "إذا حلف أن ل يكلمها فإيلاء أيضاً" وقال ابن عمر 
إذا هجرها من غير يمين يكون مولياً ٠"‏ وأما أي يمين من الإيلاء يلزم فيه الكفارة» فهي كل يمين بالله- 
عز وجل-» وأما المدة: فمنهم من قال: أكثر من أربعة أشهر أي قدر كان لأنه جعل لهاالمطالبة بعد 
ذلك ولأنه قال: فإف فاءوا) ولم بفصل بعد المدةء وفي المدة . ومنهم من قال: أربعة أشهر فصاعداً. 
هو بعض الظلال تنبيهاً على ماقاله الآخر ؛وإن حلف على أقل من أربعة أشهر لا يكون مولياً وإن 
تركها أربعة أشهر على قول عامة الفقهاء» وقال ابن مسعود وقتادة: يكون مولياًء ولا خلاف أنه إذا لم 
يتركها أربعة أشهر لا يكون مولياًء وأما عزم الطلاق, فعند عمر» وعثمان» وابن عباسءوابن مسعود أنه 
انقضاء الأريعة أشهرء وأنها تبين بتطليقة» وعند الشافعي أن للمرأة مطالبتها بعد الأربعة الأشهرء 
ويجب عليه أن يطلق أو يراجع ولا يستمهل أكثر من يوم فإن طلقها تطلبقة تكون رجعيةء ولو عفت عن 
ذلك في الوقت» فلها أن تطلب بعد ذلك متى أرادت, وأما الفئ: فظاهره يقتضي الفئ بالقول, 
كالمراجعة إلا أنهم أجمعوا أنه إذا أمكنه لم يكن إلا بالجماع» فأما ذا كان محجوباً أن محبوساً 
عنهاء فقد قیل فيه بالقول, وأما من الذي لډیلائه حکم؟» فكل من صح طلاقه حرا کان ای عدا مسلما 
كان أو ذمياً حرة كانت تحبه أ أمةء وأبى حنيفة اعتبر بالمرأة كالطلاق» ومالك اعتبر بالرجل دونها. 
ا ی لارا واو انی واا ی اف قر رانا ای ارا ھا کے اوک 
امرأة يصح طلاقها يصع ألإيلاء منهاء مسلمة كانت أو ذمية. حرة كانت أو أمةء صغيرة كانت أو 


كبيرة. لكن ليس للصغيرة المطالبة حتى يمكن مجامعتها وتأتي عليهاالماة المضروبة وأمن في قوله 


~~ 0ع س 


من نَسائهم € تعتبره الفقهاء أنه متعلق بقوله: (يؤلرة) حتى كثر في كلامهم 'آلى فلان من 
امرأته'. كقولهم: "ظاهر منها'٠‏ وذلك غير ممتنع» وإن كان قد ذكر بعض أهل اللغة أن تقدير الكلام: 
ل من نسائهم تربص أربعة أشهر) ودل بقوله: إن اعرا ن الله فور رحیم) أن المولى في إيلائه 
مخطئ وآثم» وأنه بستحق العفو عما ارتكبه بفيئه.. 

تو وجل 

ط إن عَرّموا الطلاق فإ الله سميع عليم ) الآية : (۷١۲)-سورة‏ البقرة. 

بوا الإتسان إلى الفعل فلي مراتب الها الام ك لاط م الل الك هف 
لإرادةء ثم الهمةء ثم العزم» فالهمة إجماع من النفس على الأمر وإزماع عليهء والعزم هي العقد على 
إمضائه» ولهذا قال- عز وجل- ل فإذا عرمت وکل على الله چ ویقال: (مالفلان عزمه) أي عقد 
E‏ 


ويقال: المعود عزائم تصورأ أنك قد عقدت على الشيطان أو الداء أن يمضي إرادانكفيما 
سمبته» والطلاق: تخلبة عن وناق أو داء او انقباض وإمساك ومنه: 'طلقت المراة عند الولادة وبالتخلبه 
ونبه تعالی بقوله: «( سمیع علیم ‏ أنه عارف بضميره ومقاله في إيلائه وتطليقه.. 

قوله - عز وجل : 

IT ee RE ER, go SIT مول يى ارتي و و‎ 

« والْمطلقات يرصن بأنفسهن للا فُروء رلا يحل لن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن 
4ي ى ^ 0 o‏ ند a‏ و EF‏ ”ت 1 a‏ ا gile hh‏ 1 مرن ي o20‏ 
يمن بالل واليوم الآخر وبعولتهن أحق برهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي علبهن بالمعروف 
ج ا ¢ 2 َ4 ر ول ر لك 4 
رلارّجال عليه درجة رالله عريز حكيم ) سورة البقرة الآية (۲۲۸).. 

قال الخليل: قرأت المرأة. رأت الدم» وأقرأت :حخاضت) وصارت ذات قرء» والقرء في الحقيقة 


اسم للدخول فى الحيض عن طهر» ولا كان اسما للأمرين الطهر والحيض المتعقب له أطلق على كل 


.)٠١۹( سورة آل عمران :الآية‎ - ١ 
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راحد منهماء لأن عادة العرب أن كل اسم موضوع لعنيين معا يطلق على كل واحد منهما إذا انفرد. 
كالمائدة هي للخوان والطعامء وقد سمي كل واحد منهما بانفراده مائدة» وعلى ذلك الظعينة والكأس 
رالراويةء فكذلك القرؤء وليس هما اسما للطهر مجرداً بدلالة أن الطاهر التى لم تر الدم لا يقال لها 
ذات قرء» وكذا الحائض التي استمر بها الدم» والنفساء لا يقال لهما ذلك» فقوله: [رالْمطَلقات 
يرصن بأنفسهن للا فُروءٍ ) أي ثلاثة دخول من الطهر في الحيض وليس حقيقة هذا إلا ما قاله 
الشافعي دون ما قاله غيره في أنها إذا رأت الدم ثلاث مرات» فقد انقضى عدتهاء وجعل غيره حصول 
ثلاثة أطهار تتعقبها ثلاث حيض, فإن قيل: قوله - عليه السلام: (دعي الصلاة ايام إقرائك)" لم يرد 
أيام تجدد الحيض» وإنما أراد أيام الحيض كلهاء قيل: ما قلته صحيح» وإنما ذلك كقولك: 'فعل كذا 
أيام ورود فلان» ووروده إنما كان في ساعة, فكذاك قوله: ”أيام إقرائك والحدث القليل ينسب إلى 
الزمن الطويلء وإن وقع ذلك في بعضهوقول أهل اللغة أن القرء من قرءا إذا جمع» وقارئ هم أعتبرى 
الجمع.من زمن الطهر وزمن الحيض لاجتماع الدم في الرحم فقط ومنه القراءة» وهي 'ضم الحروف 
رالكلمات بالخروج من بعضها إلى بعض» يدلك على ذاك أنه لا يقال للحرف الواحد يتفوه به قرات 
و"أقرأ النجم" إذا طلع واحد وغاب آخرء وصار القرؤ مستماراً للوقت المنتظر ومنه قال الشاعر: 
ا هبت لقارئها رياح 
أي لوقتها المنتظر المتعين. 


وقال آخر؛ 


ET OT e e ا‎ 


۱ - عن عدي بن ثابت أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال لامرأة : دعى الصلاة أيام أقرائك » أخرجه أب داوه برقم ٠‏ 
والترمذي في العارضة ۱/ ۹ ۰ وأځرجه اېن ماجه في سننه ج :۱ :ص٤۲۰‏ وهو ضعيف » وأورده الراغب في مفردات ألفاظ 
القرآن - ص 11۸ . 

۲ - هذا عجز بیت لتأبط شرا ثابت بن جابر وتمامه :- 

شنئت العقر عقربني شليل إذا هبت لقارئها الرياح 
دیوان تابط شرا ٹابت بن جابر . 

۳ - لم أهتد إلى قائل هذا البيت » وهو في مجالس ثعلب ج : -١‏ ص ١ ۳١١‏ وتفسير الطبري ج “٣:‏ 
ومجمم البيان - ج : -١‏ ص ١۱۳۱ء‏ وتفسیر ابن عطیة - ج ¬١:‏ ص۱۲" ولسان العرب - مادة : فرض › وتفسير البحر المحيط - 
ج -١:‏ ص ۲٤۸‏ » والدر المصون فى تفسير الكتاب المكذون ¬ ج ! ۱- ص ٤٤۱‏ بدون نسبة 


ص۱۹۰ والأخسداد > ص ۲۸ 


- ۷ - 


أى انتظارٌ للفرصة كانتظار ذات الحيض الحيض... 


وعير ابن داود الشافعي لما جمع بين القرؤ وقريت الماء في الحوضء» وقال: ألم ير أن قريت من 
بنات التاء» وقرأت من الهمزةء وهذا سء ظن منه وسوء تصور, فإن أهل اللغة طريقتان في هذين 
اللفظين أحدهما: أن قریت " مقلوب عن قرأت» والياء بدل من الهمزة > کسالتبیسلت» والثاني: أنهما 
لغتان تقارب معنياهما تقا رب ألفاظهماء وأنهما تقتضيان معنى الجمع؛ والبعل: النخل السارب 
بزوقهسعبر به عن الزوج» لإقامته على الزوجة للمعنى اللخصوص,» وحيث هي بعلةًبوقيل: باعلها 
كقولك: جامعهاء وبعل الرجل إذا دهسء» فاقام مكانه كالنحل الذي لا ببرح» ويهذا النظر» قيل لمن لا 
يحول عن مكانه ما هى إلا شجرٌ أى حجر والبعولة جمع بعل» كالذكورة» والفحولةء والعمومةء والخؤولة. 
والرجل بنى عن رجّل تصوراً لسعيه بهاء كما سميت المرأة قعيدة وعجوزاً لتمكن مقعدها وعجزها من 
الأرض ولذلك قال الشاعر: 


e ر ب ارا ولق‎ eT 


صبحت لا رجلا يعدو لمطلبه ولا قعيدة بيت بحسن العملا 

ES‏ سمي القوم قوماً لقيامهم بالأمور» والراجل الماشي کف کارا کل الاش 
کا ا ا ا بهماء وارتحل فلان كذا لما تناوله بسعيه مما لم يسبق إليهء وترحل 
النهار» كقولهم: قام قائم الظهيرة'٠‏ والمرجل»القدر المنتصب على رجلهاء وجعل بناؤه بناء اللات 
رالدرجة والمرقاة وا منزلة تستعار للمحال الشرفية, وذاك أن الشرف المعقول يمثل با محسوس على 
رجهين. أحدهما يعتبر على طريق العلى والسفل» فتستعمل فيه الدرجة وا مرقاه» والصعود» والانحدار. 
والثاني على طريق التقدم والتأخر» فيستعمل فيه السبق والتخلف والمطلقات ضربان: مدخول بهاء 
رغیر مدخول بها ولا عد عليها لقوله- عز وجل: يا أنه الذين آمترا إذا كحم المزمنات لم طلفتمرهن 
من قبل أن ذَمسوهُن فما كم علَبَهِن من عدّة تعن وها وامدخول بها ا ال 


ر ي 
-١‏ قائل البيت هى أبى نصر بن نباته كما في مخطوط كتاب الدر الفريد وبيت القصيد < ج :- صا ٠٠‏ 
- سورة الأحزاب الآية : .)٤۹(‏ 


۴٣ 


¬ E1۸ 


رهی على ثلاث أضرب: 


الحوامل: وعدتهن أن يضعن حملهنء» واليائساتء» واللائي لم يحضن» وعدتهن ثلائثة أشهر, 
رذوات الحيض: وعدتهن ثلاثة أقرؤ وهذا الحكم إذا كانت المرأة حر فأما إذا كانت أمة فقرأن وفي 


الشهور على النصف من الحرة.. 


إن قيل: كيف استعير لفظ الخبر للأمر في قوله: (إيتربصن )؟ قيل: لما كانت العدة تحصل من 
المرأة بانقضاء الأيام» نوتها أو لم تنذوهاء أجدت أو لم تجد صار لفظ الخبر أملك له من لفظ الأمر, 
ويداك على صحة هذا الاعتبار إتيان جميع العدد بلفظ الخبرء وقوله: ( ولا يحل لَهن أن يمن ما حلَق 
الله عنى كتمان ما في أرحامهن من الحيض والحبل» وأنه لا يجوز أن تكون حاملاء فتقول؛ ليست 
بحامل أو لم تكن حاملاًء فتقول: أنا حامل ولا أن تدعي الحيض أو تنفيه على ذلك وذلك عام في كل 
ذلك» وإن مدل كل واحد من متقدمي المفسرين لشئ من ذلك» ومن قال: لا بجون أن يكون الحيضء لان 
الحيض لم يخلق في الرحم» وإنما هى دم برد إليه من جميع البدنء فعلى هذا قول: في أرحابهن) ! 
یکون من صلة خلق» بل یکون من صله قوله (ولا یکتمن)» أي؛ لا یکتمن في أرحامهن ما خلق الله 
فإنه لا شك أن يحصل في الرحم خُلّق فيه أو لم يلق ونهيها عن كتمان ذلك دال على أن قول 
مقبول فيما تدع من حيضها وحملها فيما تعلق بحقهاء فإن تعلق بذك شی؛» لیس من حقهاء فیجوز 
أن لا يقبل اذا e‏ اعبدي حر" أو "امرأته طالق إن حاضت › فقالت: قد حضت؛› فمتى 
م يصدقها لم بعتق عبده» ولم يطلق امرأنه» وقوله: إن كن يؤمن بالله ايوم الآخر) فليس ذاك 
شرطاً في أنهن إذا لم يكن مؤمنات؛ بجوز أن يكتمن» وإنما ذلك تنبيه أنه مناف للايمانء وأنه ليس من 
نعل المؤمن» كقوله: ظط رلا تأخكم بهم رأة في دين الله إن تم تؤمدون اله اليم الآخر 4 وقرله 
ربعرلَهن أح برَدَهنْ في ذلك دال على بينة مراجعتها ما دامت معتدة ولم يعن بالرد تجديد 
نکاح يشارك فيه غیره في الحال» وإنما عنى الرجعة المىجبة لبقاء النكاح بعد انقضاء الحيض الني 


إذا لم تكن لكان يزول النكاح؛ رظاهر الآية أن إباحة هذه الرجعة شريطة الإصلاحء لكن لا خلاف أنه 


| - سورة النور: الآية رقم )(. 
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اضرا بها كقول: ولا کون رازا تدرا 4 ثم قال: وم يمل ذلك ققد ّم 
فة 4 تنبيهاً أن فاعل ذلك ظالمء وأن الرجعة في الحكم صحيحاء وفيل: تسمية (بعلً) دلالة أن ما 
دون الثالثة من الطلاق لا يرفع الزوجية» وأن الرجعة مادامت معتدة وقوله: (والمطلقات) عامة في 
الرجعية وغير الرجعيةء (ويعولتهن) خاص في الرجعبةء بدلالة التي تظوهاء ويس قول من قال هذه 
لآیة نس منھا حکم الحاملء ومن لیست بذات حیض بشی*؛ فإن ذلك تخصیص ۷ نخ" وإن کان 
قد سماه عض القدماء نسخا وقوله: هن مل الذي علهن بالحعروف ولارجال علَبهن درجة) يتبين 
کل اڪ غ الآخر حقاً كحق الآخر» فمما تشاركا فيه مراعاتهما للمعنى الذي شرع لأجله 
النكاح. وهي طلب النسلوتربيةالولد» ومعاشرة كل واحد منهما للآخر با معروف وحفظ المنزلء وتدبير 
ماق ساس عا نحت ادها خمان گل واخ على الآخر بقدر جهده وحده» وقوله: ولل رجال 
يِن ) هو من وجه تنبيه لفضل الرجل على المرأة بالجملة. ومن وجه كالاستثناء بأن له عليها حقاً. 
لیس لها علیه» أما فضله علبهاء فقد نبه عليه بقوله: ا وَس الا کر کالأنئی) ودل عليه النبي - عليه 


e 3‏ ہے ر *و 
السلام بقوله: «إنكن ناقصات الدين والعقول. فقيل: وما نقصان دينهن, فقال: إن إحداهن تقعد 


.)۲۳١( : سورة البقرة الآية‎ - ۲ ٠١ 

۲ - عقب الدكتور مصطفى زيد على دعوى النسخ في هذه الآية بقوه. (والواقع أن دعوى النسخ هنا وهي مروية عن ابن عباس وقتادة 
تنقضي نفسها بنفسهاء فإن العبارة التي كتبها عن ابن عباس وقتادة وهي ثم استٹلی...» فنسخ منهن.... وهذا تخصيص ل نسخ؛ 
خصص الله عموم المطلقات بمقتضى الآيات التي زعموها ناسخة؛ والمقتضى الحديث المروي في عدة الأمة» فأصبحن مقصورات 
على ذوات الأقراء المدخول بهن الحرائر غير الحوامل رترلت تلك الآيات» وذلك الحديث عدة الآيات والصغيرات وا لإماء والحواملء 
وقررت أن المطلقة غير امدخول بها ل عدة عليها. وقد رفض الطبري في تفسيره دعوى اللسخ في هذه الآية أيضاً. النسخ في 
القرآن الكريم - الدكتور مصطفى زيد- ج:۲ -ص٠ -٦٠‏ ط؛ دار الوفا» الملصورة. 

.)۳١( : سورة آل عمران الآية‎ - ٤ 

ه - الحديث أخرجه الحافظ بن حجر فى التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير في كتاب الحيض ؛ وذكر قول بن مذدة 
حیث ذکر بعضهم هذا الحديث ولايثبت بوجه من الوجوه وقال في قريب من هذا المعني مااتفق عليه من حديث أبي سعيد قال: 
«أليس إذا حاضت لم تصىل ولم تصم ؟ فذلك من نقصان دينها ورواه مسلم في صحیحه من حدیٹ ابن عمر بلفظ : ( تمکٹ 
الليالي ماتصلي › وتفطر في شهر رمضان فهذا نقصان دينها » ومن حديث أبي هريرة كذاك ؛ وفي المستدرك من حديث ابن 
مسعود نحوه › ولفظة : « فان احداهن تقعد ماشاء الله من يوم وليلة لاتسجد لله سجدة ) انظر : تلخيص الحبير فى تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير للحافظ بن حجر - ج : -١‏ سر ۱۹۲ - ص ٠١١‏ طبعة المكتبة الأثرية - باكستان . كما أورده السيوطي دي 


الدر المنٹور ج :۱- ص۲۷۱ وأ خرجه أبى داود في مسنده من حديث عبد الله بن عمر - حدیث رقم .)٤٦۷۹(‏ 


E 


نمف دهرها لا تصلي» ونقصان عقلهن أن شهادتها على النصف من شهادة الرجل» وقيل: من 
نقصها أن شرمافي الرجال الجبن والبخل» وهما خير ما في النساء ولكونهن ناقصات عظم الله نسبة 
البنات إليه أكثر من تعظيمه نسبة الابن, وان کانا منكرین» فقال تعالى: «ألكم الد كر وله الأنئى 4( 
وقال: يعون لله ما كرون 4 رقال: را GE‏ 
مسوا وهر كظيم 4 وقال: أصطفى الات على البدين 0 وعظم تعالى نسبة الملائكة إلى 
لأنوشة, فقال: ظط وجعلوا الْملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ي( ی ل 
الانفعالية أنثى» والقوة الفاعلة ذكر حتى شبهوا السماء بالفحل» والأرض باللقوحة وقالوا حديد ذكر, 
وحدید أنڻٹی» وقال تعالی: إن دعوت من دونه إلا إناثا 4 | أي أصناماً مفعولة غير فاعلةء وأما 
فضل حقوقه عليهاء فقيل: عشرة أشياء جعل الطلاق إليه من دونها » وإباحة ضربها عند النشوز. أو 
هجران فراشهاء ووجوب إجابتها إياه إذا دعاها إلى الفراش, والائتمار له إذا نهاها عن الخروج. وأن 
ميراثه منها أكثر من ميراثها منه» وأنه إذا قذفها فله إسقاط الحد باللعانء وليس لها ذلك وأن له أن 
یجمع بینها وبين غیرهاء؛ ولیس لهاآن تجمع بینه وپین غیره» ولیس لها أن تصوم تطوعاًء ولا أن تحج 
E‏ باذنه وله ذلك من دون إذنهاء وإلى هذه الجملة أشار بقوله: لجال فوامون على النساء بما 
صل الل بصم على بعص 4 ونبه بقوله: ط رال ریز حکمم € أنه یحكم بكل ما يشاء فلا يغاب 
لعزة ریتقن کل ما یفعله فیصیب بحکمته» وفیه وعد وإبعاد على مجازاتهما فيما يتحریانه من صلا 


وفساد.. 


.)؟١( سورة النجم الآية‎ - ١ 
رة التحل :الا (؟),‎ 

۳ - سورة الزخرف :؛ الآية .)١۷(‏ 

.)٠١١( سورة الصافات : الآية‎ - ٤ 
,)۱١۹( ه - سورة الزخرف : الآية‎ 
,)١١١۷( سورة النساء : الآية‎ - 
.)١٤( سورة النساء : الآية‎ - ۷ 


١۷ع‏ س 


قوله - عز وجل : 

الطلاق مرتان مساك بمعروف ار تسریح بإحسان ولا پحل اکم أن ناخد وا مما آتینموهن شیا ل 
ن افا الا يقیما حد ود الله إن خفتم ألا يقیما حد رد الله فلا جناح علَيهما فيما ادت به تلك حدرد الله 
لا تعد وها ومن يعد حد ود الله فأرلعك هم الظالمون ) الآية (۲۲۹)- سورة البقرة. 


المرة: فعلة من مر يمر مرأًء ومرورأًء فعبر بها عن الفعلةء وإمرار الحبل إرساله في الفتل حتى 
يمر مرأًء ومر الشئ صار مرا أصله من الأول» وهو فيما .۷ يطيب أكلهء كساع فيم 
يطبب وهماللذهاب» وا مر الذي يعمل به استعارة والإمساك أصله من المسك وتصور منه إمساكه 
لبدن» ولا يْجَعَلٌ فيه بعد السلخ؛ فقيل: (أمسكت كذا) أي ضبطته ضبط المسك لما فيهء وكنى بالمسك 
عن البخيل» والتسريج كالتطليق في أنه من : برحت الماشبةء كما أن الطلاق من: أطلقت البعير, 


والمعروف مالا تنكرة العقول الصحيحةء وسمى الجود معروفاً لمعرفة العقول كلها حسنه. 
وعلى هذا قال الشاعر: 


ولم ار كا مروف اما ماق قحلو وما وجه فجمیل ا 


ت ر د ٍ 
وقيل: الخوف هاهنا: الظن › وقيل: البقينء واحتج بقول الشاعر: 


: البيت لأبي تمام » وقبله‎ -١ 
ولاخير في طول الجسوم وعرضها إذا لم تزن طول الجسوم عقول‎ 
الشوارد - عبد الله بن خمبس . كما أورده ابن أيدمر في مخطوط كتاب الدر الفريد ونسبه الى الشمخي الفزازی - ج : ۵-> ص‎ 


TEY 


إذا مت فادفني إلى أصسل كرمه بروي عظامي بعد موتي عروټها 
وهو في معاني القرآن - للفرأاء ¬ ج : ۱ - ص٦٤۱‏ وخزانة الأدب - ج : ۸ ص۹۹ رعيون الأخبار - لإبن قتيبة - ج:٠-ص‏ 


وربيع الأبرار ج -٠:‏ ص٤٠۷‏ › ومغفى اللبيب- ص ٤١‏ 


E 


وذلك نظر من المفسر إلى مقتضى الخوف, فقد يكون الخوف'عن أمارة ضعيفة تقتضي الظن, 
رمن أمارة قوية تقتضي اليقين, فقوله: ‏ الطلاق مُرتان ) ليس ذلك للجنس متناولاً لكل طلاقء بل هو 
إشارة الى الطلاق المتقدم ذكره الذي قال فيه: ) 

ربُعولَعهن أحق برهن 4 فبين أن ذلك الطلاق الذي فيه المراجعة مرتانء وأصله الطلاق 
مرتين» نحو الخروج مرتين» ثم رفع كقوله احج أشهر وات 4 وو وار سرح إحساد) 
منهم من حمله على الطلقة الثالثة. وروى عن النبي ته أن بعضهم سمع الآية فقال: فأين الثالثة؟ 
ا 

ومنهم من حمل ذلك على ترك الرجعة» والصحبع أنه محمول عليهاء لأنه يكون بالرجعة ممسكاً 
لهاء ويتركها حتى تنقضي عدتهاء أو بتطلبقها الطلقه الثالثة يكون مسرحاً لها٠لكن‏ لا كان اللفظ 
E Nt‏ ذا طلقها ثالثة بقوله: إن طلقا فلا تحل له من بعد حى 
تىکح روجا عَيْرَه 0 

إن قيل: كيف جعل الإمساك هاهنا الرجعة؟ قيل: لأنه ضد الطلاق, وقد كان الطلاق موجباً 
للفرقة بعد مضي ثلاث حيض» فسمي الرجعة إمساكاً لبقاء النكاح به. 


إن قيل: كيف علق التسريح بالإحسان؟ وهل بينه وبين المعروف فرق" 


قیل: الإحسان أعم معنى من المعروف› لأن الشئ قد يكون معروفاء أي غير منکر› ولا يكون 


.)۲١۸( سورة البقرة الآية‎ - ١ 

TEN IE 

ROE I BS DD GS E aS 
أرأيت قول الله تعالي ( الطادق مرتان فإمساك بمعروف أى تسريح بإحسان فأين الثألثة؟ فقال رسول الله صلي اله عليه سم‎ 
E (فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان) وروا الثوري وغيره عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مثله تفسير اقرط بي‎ 
وأورد السيوطى في نزول هذه الآية قالت : كان الرجل بطق امرأته ماشاء أن يطلقها وهى امرآت :ن ارتجعها وهی في‎ ۱۰٤۰ص‎ 
العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتي قال رجل لامرأته : والله لأطلقك فتبيني مني ولا أؤويك أبداً . قالت؛ركيف ذلك ؟ قال : أطلقك‎ 
ها هك ع ن تف اجك دة الان الي اي ال عله و ك و ا‎ 
A e N E EKaRAA ai 

.)۲١١(: سورة البقرة - الأية‎ “٤ 


VT 


مستحسنا» فكل إحسان معروف»وليس كل معروف إحساناء فبين أن من حق المسرح أن يبذل ما بزيد 
على الإنصاف تذزهاًء وذلك على حسب ما كانوا يراعون في بذل مصارف المعروف لمن يرتحل عنهم. 
وكما بين أن له الرجعة في تطليقتين» بين بقوله: (فإن طلقها) أن لا رجعة بعد الثالثة. فإن مازاد علي 
الثالثة من الطلاق لا حكم له بوىجه» فقد كانت العرب تطلق مرة بعد أخرى ما شاعت» وتراجع قبل 
انقضاء العدة, فأبطل تعالى ذلك وفي الآية دلالة أن له أن يطلق مرتين في طهر واحد من حيث أنه لم 
بفصل. ودلالة أن الطلاق في الحيض يقع» ولذلك قال عليه السلام- لابن عمر لا قال: أرأيت لى طلقتها 
ثلاثاً؛ قال؛ «إذْنْ بَانَّت منك ا ا هللاف 
ران إذا لم يكن الزوجان مملوكين, واتفقوا أن الرق يوجب نقضان الطلاقء لكن اعتبر أبو حنيفة 
الطلاق بالنساء» وهو قول علي والشافعي» واعتبر بالرجالء وه قول عثمان وزيدء وإليه ذهب مالك 
وقوله: رلا يحل لكم أن تأخدوا مما انيتموهن شیا ) فلا خلاف أنهاإذا سمحت بشئ من مهرها 
لزوج فسائة» لقوله: إن طبن كم عن شّيٍ مه فسا كنوه )7 فأما إذا كان على وجه الخلعء فلا 
يجوز لا على وجه دون وجه» واختلفوا متی یجوز مخالعتها؟ وكم قدر الال الذي به يجوز وعند من 


یجوز؟ 


فذهب بعضهم إلى انه یکره الخلع مع سلامة الحال» لأن الطلاق مكروه اذا توفرت المرأة على ما 

) * 8 ٍ ف ا e‏ ۲ 
يلزم من حكم الزوجية لقوله -عليه السلام: «أبقض الحلال إلى الله الطلاق أ هذا مع إمكان المراجعه 
والخلع الذى ترتفع المراجعة معه أولى بأن يكره وإن خاف ألا يقيما حدود الله جاز بلا خلاف لظاهر 


الآسة؛ وان خافت ولم بخف الزوج؛ فيجوز الا عل أهل الطاھس فقا دان لان امراه 


.)۷( الحديث أخرجه أب داود في كتاب الطلاق » وأخرجه النسائى في کتاب الطلاق حدیٹ رقم (۷۰) ۰ (۷۲)ء‎ -١ 

) E 

۳- الحديٹث شوت اشير ف ال الل 2 ا هن ۷ ن ورواه ابن ماجة في سننه عن کثير » وأورده اش 
الجوزى في العلل المتنامية وقال الدار قطني في العلل : المرسل فيه أشبه رقال الخطابى:إنه المشهور › وأخرجه أبن عدي في 
الكامل فى الضعفاء - ج :۲ ص٤‏ ١٠٠؛‏ وأخرجه أب داوب بلفظه في باب ( في كراهية الطلاق ) ج :۲- ص1۳۲ وأخرجه ابن ماج 


في الحدیث رقم ۲۰۱۸. 


Vé 


ثابت بن قيس لا كرهت الزوج» فأمرها- عليه السلام- أن ترد إلي حذيفة ما كان قد مهرهاء 


UN‏ ر ج رل لرا ١‏ أغتل غك وا اقريك ردك 


وقال ابراهیم: «لا يجوز حتى تعصيه ولا تبر بمينه وإن خاف هو ولم يخف ولم يرها على 


ا 


ران ار استبد ال رج کان زوج رانیتم إحدا هن قىطارا ا قلا تأخذوا مده شیا | 


وذلك في الحكم سائ وإن كان منهياً عنه» وعند مالك يرد إلبها مالهاء وقال الأوزاعي: «إذا 
خالع امرأته وهي مريضةء فإن ما تبدله في شثها إن كانت ناشزة وإِن لم تكن ناشزة رد علبها» وكان 
له عليها الرجعة, فما القدر الذي يخالع علبه» فمنهم من قال: لا يجوز إا بأقل من المهر ا لمسمى لقوله 
تعالى: ظ ولا يحل لم أن َأخُدرا مما اتيتموهن شيا ) وذلك بقتضي التبعيض» وقال علي والحسن 
SS E‏ جببر: لا يجوز باكثر مما أعطاها لما روي أن رجلا خاصم امرأته إلى 
النبي- عليه السلام» فقال: تردي اليه ما أخذت منه؟ قالت؛ نعم وزيادة. فقال عليه السلام: أما الزيادة 
E‏ ومنهم من أجاز بأكثرمن ذلك» وهو الأظهررأما عند من يجوز فإن الحسن وابن سيرين 
قالا: لا يجوز إلا عند السلطان, وقال فقهاء الأمصار؛ يجوز لأن ظاهر الآية لم يعرف» ومن قرا 


(تخافا)ء فخطاب لهماء لأنهما أعرف بأحوالهما من غيرهما هل بقيمان أو لا يقيمان؟. 


فٳذا قريء (تخافا)(" Ea‏ فالخطاب للحاكم» وا لمفتي بان لا يحل أن يحكم للزوح 


.)١( : سورة الئساء الآية‎ - ١ 

۲ - الحدیٹ أُخرجه الدار قطنی فی سننه - ج :۲- ص٤٠۲‏ » ص ۲٠٠١‏ وأورده القرطبى فى تفسير قوله تعالي : ( ولايحل لكم أن 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئ ) الآية ؛ (۲۲۹) سورة البقرة . وذلك من حديث ابن جريح عن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شما س 
كانت عنده زينب ٻنت عبد الله بن ابي سلول › » وكان أصدقها حديقة ؛ فكرهته » فقال الذبى صلى الله عليه وسلم :« تردين عليه 
حديقته ويطلقك » فقالت » نعم وأزيده » فقال النبى صلى الله عليه وسلم أما الزبادة فلا ؛ ولكن حديقته » قالت نعم فأخذها له 
رخلی سبیلها » تفسیر القرطہی - ج :۲- ص١٤٠‏ كما أخرجه السيوطى فى الدر المنثور ج a‏ 
الدارقطنى فى سننه - ج :- ص٤٥۲‏ ؛ ص٥۲۰۵‏ . 

قرا حمزة وأہو جعفر ويعقوب بن الأعمش؛ واب عبيد 
القرآن - لأبی جعفر النحاس-ج:۱ “ص٥٠٠٠‏ والإملاء - للعكبرى - ج:١-صا٠»‏ ومعجم القراءات القرانية- ج “حص ۱۷٤‏ إعداد 
الدكتور/ عبد العال سالم مكرم والدكتور/ أحمد فتحى عمر - مطبوعات جامعة الكويت 


: (أن يغافا ) بضم الياء وذلك کہا فی تحاف الفضلاء ص۸٥۱‏ ۲ اعراب 


کا ب 


بالأخذ إلا إذا عرفوا ذلك منهماء والقراءة الأولى أجودء لأن هذاالمعنى استفيد من قوله: (فإن خفتم).. 


ان قيل: لم رفع الجناح عنهما وذلك يجب أن يرفع عن الزوج الذي يأخذه؟ قيل: لأن من الدفع 
ما يث الأخذ والدافع كالرباء ومنه ما يؤثم أحدهماء فبين أن الجناح مرفوع عنهماءرليس ما قال 
الفراء أنه لا جناح على احدهماء فنسب إليهماء كقرله تعالى: يحرج مهما اللو بشي وذكر 


أن کل ما بینه حدود الله ولا يجوز تعدیهاء فإن من تعداها ظالم يستحق ما يستحقه.. 


قوله - عز وجل : 
وون طلقا قلا تحل لہ من بعد حی تنح روجا یرہ إن لقا قلا جاح علبهما أن یراجم إن ظا 
أن يقيما حد ود الله رتك حد ود الله يبينها قرم يعلَمُرة ) الأية -)۲١١(‏ سورة البقرة . 


هذا الحكم متعلق بقوله: (الطلاق مرتان). وقد فصل بينهما بحكم الخلع وكبفية جوازه» فلى 
فرغ منه رجم إلى حكم الطلاق. فقال: (فإن طلقها) أي بعد الثنتين فلا تحل له أو لا يجوز أن يتزوج 
بھا حتی تنکح زوجاً غیره»وہين أن ليس للانسان أكثر من ثلاث تطليقات» والنكاح الذي يحلها للزرح 
الأول ظاهره بقتضي العقد. وإليه ذهب سعيد بن المسيب وأهل الظاهر, لكن قد ورد عن النبي- عليه 
الشات ها فخي معه الوطء حیث قال: دلا حتی تذوقي عسیلته ‏ وینوق ا 
-عز وجل- في تحریمها يه إل بعد أن تتزوع زهجا أ آخر الردع إلى التسرع في الطلاق؛ ولهذا دع 
ان انی في تعلیتا فيطلقها للعدة طلقة بعد طلقة. ونبه على ذلك بقوله: طلا تدري لعل الله يحدث 
عد ذلك مرا 


.)۲١( سورة الرحمن : الأية‎ - ١ 

۲ - أخرجه البخاري من حديث عائشة في کتاب الطلاق ج : -٦‏ ص۱۸۲ ؛ كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديف مائ - ع 
-٦ :‏ ص ۱۹۳ » وأخرجه عبد الرازق في مصنفه - حديث رقم ۰ ,؛ وأخرچه الالبانی فى إرواء الغلیل - ج : 1- ص ٠۹۷‏ 
وأخرجه الشافعی في مسنده - ص ۲۳۰ .۲۹٤ ١‏ 

۳ - سورة الطلاق : الآية .)١(‏ 


ا 


ثم قال: فإن طلقا ) يعني الزوج الثانيء فلا جاح عليهمًا ) أي لا جناح أن يتزوج بها 
رط ان طن أن تيم نى لهاان انما كن دنا مان نانفل 
الممكنات لا سبيل إلى معرفته إلا بالظنء وليس شرطاً في صحة النكاح» بل في إباحته ورفع المأثم. 
لأن العقد صحيح» فإن ظنا أن ل يقيما حدود ل وت أن ك اتن ده لقوم يعلمون- تنبيهاً 


اتف الذين بتبينونهالقوله: ظ لما ددر من الع الذكر ي 

قوله - عز وجل : 

(واذا طلقم انم قفن اهن فاشیگرهن پنترود از سرون رود ولا سگرن برا 
تعد وا ومن يَْعَل ذلك فَقَد طلم نَفْسّه ولاتخدواآيات لله هزوا واذكر وا نعمت الله عليكم وما رل 
کم بن کناب والمکن: یکم به شرا هلر د ال کل فر رع ) 
الاية -)۲۳١(‏ سورة البقرة. 

هذه الآية ظاهرها إعادة حكم ما تقدم» وأنه يجوز مراجعتها بعد انقضاء العدةء وقد فسرت 
تفسيرين» أحدهما أن الأولى حكم جواز الرجعة بعد التطليقة والتطليقتينء وتحريم الرجعة بعد الثالثة. 
وهذه تقتضي ا رجعتها ما دامت في العده لا عن الطلاق الثالث. وفيه زيادة حكم وإِن كانت 
ا بعض ما أفادت الأولىء وهي ما ذكر معها من الأحكاء» وقوله قفن أجلن ) مشكل, لأن 
المراجعة ثابتة قبل انقضاء العدة» وظاهر هذا يقتضي أن المراجعة بعد انقضاء العدةء ووجه ذلك أن 
الأجل هاهنا زمان العدة لاتمام العدة. وأيضاًء فإنه يقال إذا فعلت كذا ويعني إذا خصت ل إذا فرغت 
منه» نحو: ظ وإذا شم فاعدوا 04 فقوله: فبلغن أي: حضن في زمان بلوغ الأجلء وأيضاً فقولهم 
(بلغ) يقال لما شارف وإن لم ينتهء فيقول: إذا طلقتم وشارفن الأجلء فأمسكوهن, إن قيل: ولم خص 


المشارفةء وقيل المشارفة هذا حكمه»ء قيل: لا كانوا بطلقون المرأه فيتركونها حتى تشارف انقضاء 


, )١١( : سورة يس - الأآية‎ - ١ 
.)۲( سورة الأنعام - الآية‎ ¬ ۲ 


س ۷ س 


العدة» ثم اها ضارا بها خص ذلك بالذكر؛ والثاني من التفسيرين أن الآية فیمن طلق امراته 
تطلبقة» وتركها حتى تنقضى عدتهاء ثم يريد التزوج بهاء وذاك أنه ذكر فيما قبل حكم الخلع» وحكم ما 
تصع مراجعته» ومالا تصح» وما يحتاج أن يتعاطاء امراجع؛ وذكر في هذه الآبة حكم ا لمطلقة تطليقة 
وقد انقضت عدتهاءفقال: إذا طلقتم تطليقةء قلغن أجلن ), أي انقضت عدتهاء فأمسكوهن أي 
E E NE E‏ 


إن قيل:كيف يصح أن يعبر عن التزويج بالإمساك؟قيل: إنما استعمل الإمساك في هذا للتزوج؛ 
لأنه كان بعد أن كانت تحتهء وقبل أن يملكها غبره فقال: ‏ فأمسكوهن) تنبيهاً على هذا المعنى أو 
وإسْرَحُوهنٌ )» أي أفرجوا عنهاء ولا تخطبوهاء قال: والذي يدل على هذه الآبة التي بعدهاء فإنها 
نزلت فيمن خطب امرأة كان قد طلقها تطليقةء فانقضت عدتهاء فمنعت إياهء فأوصى تعالى الخاطب 
في هذه أنه إن أراد أن يمسكها بإعادة نكاحهاء فليستعمل المعروف» وإلا فليحلهاء وجل المفسرين على 
المعنى الأرلء إن قيل: لم علق التسريح هاهنا بمعروف وفي الأول بإحسان؟ قيل: إنه لما أعيد ذكر 
الرجعة علق التسريع بالمعروف تنبيهاً أنه إن لم تراعوا في تسريحها الإحسانء فراعوا فيه المعروف؛ 
کل ی اش ن تحسن فعدلاً» وقوله: ظ رلا تخ را آيات الله Ç‏ قيل: معناه:لا 
تهزؤا بهاء ولا تحسېوها عبثاًء نحو:ظ وما خلقنا السمرات رالأرض وما هما لاعبین 4 وفيل: معناه: 
لا تعملوا بخلافها» فتكونوا كالهازئين بهاء وقال أبى الدرداء: «كان في أول الإسلام يطلقون ويعتقون, 
ثم يقولون: كنا طعب» والإشارة بالابة إليء وتال عليه السلام- ثلاث جدهن جد وهزلهن جد , 
النكاح. والطلاق. والعتاق» ‏ وحث على معرفة نعمه وما أنعم عليهم بالكتاب والحكمة.. إن قيل: كيف 
أفرد الكتاب والحكمة عن النعمة وهي أفضل النعم وأجلها؟ قيل: لأمرينء أحدهما: أن النعمة في 
تعارف الخاصة والعامة هي كثرة في المال» وصحة في البدن وسائر الزين الدنيويةء ولا بعرف الكتاب 
والحكمة نعمة إلا أولوا الألباب» والثاني؛ أفردهماااتخصيص والتفصیل کإفراد جبريل ومیكائيل عن 


الملائكة. 


.)۴۸( سورة الدخان : الإية‎ - ١ 

۲ - أخرجه السيوطى في الدر المنثور - ج : ١‏ صا۸؟ وأخرجه الترمذي في سننه فى كتاب الطلاق - باب ماجاء في الجد والهزل 
في الطلاق ح رقم ٤‏ وأخرجه أبو دارد في كتاب الطلاق - باب فى الطلاق على الهزل ˆ رقم ۲۱۹٤‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب الطلاق - باب : من طلق ای نکح أوراجع لاعباً حدیٹ رقم : ۰۳۹. 


E۷7۸ ¬‏ س 


قوله - عز وجل : 

وإذا طلقم النساء فبلَغن لعن أجلهن فلا تعضلرهن أن يكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعررف 
ذلك يوعَظ به من کان مدکم يژمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى كم رأطهر رالله يعم وأنعم لا تعلْمون 4 
الآية (۲١۲۳)-سورة‏ البقرة. 

العضل المنع مع.تضبيق» يقال: عضلت الدجاجة ببيضهاء والمرأة بولدهاء وعلى طريق الاستعارة 
قال 

ری ارعن ما القضاء سريف 

عضا متا بجمع غرم 
ET‏ 

والعضلة الداميةء والعضلة لحم مكتذْرٌ في عصّب,» وبلوغ الأجل هاهنا لاستيفاء العدةء ولا بين 
تعالى بالآيات المتقدمة ما يجب على كل واحد من الزوجين لصاحبه في النكاحوعند المراجعة والفدية 
والفراق والطلاق عدل إلى بيان ما يزم الول وما بحرم عليه في تزويجها وإنكاحهاء وقيل : فلا 
تعضلُوهنٌ ) خطاب للأختينء وعضلها أن يراجعها إضرارا بهاء والصحيح أنه خطاب للأرلياء بدلالة 
ما روي: أن الآية نزلت في معقل بن يسار وكانت أخته تحب ابن عم له» فطلقها طلقة فلما انقضت 
عدتها خطبهاء وهي تريد أن ترجع إليهء فقال معقل: ى الله لا أزوجها أبدأًء فانزل الله تعالى هذه 
الأب فذغاه النبى -علية السلا ا ری وا وک اا ای و 


.٥۷١ وأساس البالاغة ص ۰۸١۳ء ومفردات آلفاظ القرآن - ص‎ » ٠١١ البيت لأرس بن حجر › وهو في ديوانه ص‎ -١ 

۲- أورده السيوطي في أسباب الٺزول ؛ وذکر مارراه البخاری وأبی داود والترمذي وغیرهم عن معقل بن یسار أنه زوج أخته رجلا من 
الملسلمين فكانت عنده ‏ ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتي انقضت عدتها زتها وخوت فشطبها مم الخطاب: فقال له: يالك 
أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها » والله لاترجى إليكم أبدا فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه » فأئزل الله : ( وإذا طلقتم النساء 
فبلغن ) إلي قوله : ( وأنتم لاتعلمون ) . فلما سمعها معقل قال : سمماً لربي وطاعةء ثم داه وقال : أزوجك وأكرمك : أخرجه ابن 
مردویه من طرق کثیره ثم أخرج عن السدي قال نزلك في جابر بن عبد الله الأنصاري ؛ وکانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقه 
فانقضت عدتها ٹم رجع يريد رجعتها › فأبي جابر فقال ؛ طلقت ابنة عمنا » ثم تريد أن تنكحها الثانية؟ وكانت المرأة تريد زوجها 
قد راضته » فنزلت هذه الآية › والارلي أصح ؛ » وهي الاقوى . أسباب النزول - السيوطى - ص٣۳‏ , ۳٤‏ ۔کما اوردہ ابن حجر 
العسقلاني في فتح البارى ؛ في كتاب التفسير من حديث معقل بن بن يسار فيما رواه عنه إبراهيم عن يونس عن الحسن - فذزلت 
الآية : (فلا تعضلوهن أن ینکحن أزواجهن ) . فتح الباری بشرح صحیح البخاری . ج : ١-صه٠٠.‏ 


- ۷۹4 - 


لا يصح أن يكون السبب خارجاً عنه وإن أريد معه غيره» واختلف في هذاالعضل» فعند الشافعي ل 
كان نكاح المرأة بكراً كانت أو ثيباً لا يصح إلا بالولي» صار في منعها عن أكفائها عند أبي حنيفة لا 
كان يصح للثيب أن تتزوج بنفسهاء صارفي الاعتراض علتها في سبب المهر والكفاءةء قال: والآية تدل 
ان لها التزوج بنفسهاء لأنه قال: أن يكحن ) فنسب النكاح إليهنء وقال أصحاب الشافعي: إن 
نسب إليهاء لأنه لا يصح إلا برضاه N Ee‏ 
اروف الاک 0 ف قوله تعالى؛ إذا تراضوا بينهم بالمعروف ‏ فعام في كل ما يرجع إلى 
العقد» لقدر المهر وما يظهر من الرعية وخلافهاء وما يعاون الزوجية مما صححهاء وفي كل ما يرجع 
إلى حقوق الزوجية فالزم الولي أن لا يعضلها إذا تراضوا بما هى معروف؛ وقوله تعالى: (إذلسك 
وع به من كان مسكُم رمن بالله ) فخص المؤمنين بالوعظ, وه أنه يريد حصول الاتعاظء ويس ذلك 
إلا المؤمنين» وقوله: ظ ذَلكُم أزْكى لَكم وأطهر € زكاة الإنسان وطّهارته في حقيقة كونه بحيث يستحق 
في الانيا الأوصاف المحمودةء وفي الآخرة عظيم المثوبةء وأن يصلح في الآخرة لمجاورة الملا الأعلىء 
بل مجأورة الله-عز وجل- ؛ ولهذا قال: فد افلح من رى )7 رقال: فد افلح ن زكاها ي 
وجعل تعالى الدلالة على أن ذلك أزكى وأطهر أنه قد حكم بذاك وهو عالم بالأشياء كلها وأنتم غير 
عالمين بهاء فإذا علم وحكم فحق عليكم أن تقبلوا منه حکمه» إن قیل: لم قال: ذلك پوعظ به)» ثم 
قال: ظ ذلکم أزکَیٰ 4 
قيل: في ذلك أجوبة.. 


< أحدها : 


أن كاف الخطاب مع (ذا) تارةٌ تفيد الخطاب» فيراعى فيه المخاطبون فيثنيء ويجمع؛ ويؤنث 
بحسبهم» وتارة يعتبر به الفرق بين القريب والبعيدء فيقال: (ذا) لما يتصور قريباًء و(ذال) لما يتصور 
بعيداًء فلا يثنى ولا يجمع» فعلى هذا: (ذلك)ء و(ذاكم). 


.)6( سورة الأعلى : الأآية‎ - |١ 
.)٩( : سورة الشمس : الآية‎ - ۲ 


a EAE 


والثاني أن الكاف الأولى خطاب للنبي - عليه السلام» والثانية للكافةء وعلى هذا قوله: يا أبها 
ابي إا طلفعم لاء وفائدة ذلك أن قوله: (ذك) إشارة إلى حقائق ما تقدم» ولا يكاد يتصوره إلا 
مر فة السا ون اكه دن عاد ا رول را اهارا الت رال 
بتشارك فيه كافة المسلمين» والثالث: أن خطاب الجمع تارة يعتبر بلفظ مفرد» فيفرد خطابهم نحو بهذا 
القبيل: "فعلت كذا'» وتارة يعتبر معنى الجمع» فيقال: فعلتم فعلى هذاء لى قيل في الأول؛ (ذلكم)ء وفي 
الثاني (ذلك) لصح» أو قيلا بلفظ واحد لصح. 


قوله - عز وجل: 

والوالدات يرضعن أولادهن حرلين كاملين لمن أزاد أن يعم الرضاعة وعَلّى الْمولرد له رزفهن 
وکسرهن امروف لا کلف نفس إلا وها لا عار وة بدا ولا مورد له وده على رارت ذل 
ذلك فون أزادا فمنالا عن راض مهما تاور فلا ناح علْهما إن أردم أن قزرا لادم فلا جاح 
علکم إا ملم ما انيشم بالْمعروف اقرا الله وَاعَلَمّرا أن الله بما تعملرن بصي ) 

الآية -)۲۳٢(‏ سورة البقرة . 


الرضاع أصل» وعنه استعير 'لئيم راضع' لمن تنامي لؤمه وإن كان ذلك في الأصل ممن كان 
يرضع غنمه» لئلا يسمع صوت شخبة»؛ لكن تعورف في اللؤم» حتى قيل: "رضع فلان أي لؤم ٠‏ وسمي 
الثنيتان الراضعتين» لاستعانة الصبي بهما في الرضع (وكسوتهن) عن الكسوة استعير: اكتست 
الأرض بالنبات» وكسوته ثناءً أو هجاءً » وصار الكساء لضرب مخصوص من الثبات. والتكليف أصله 
فيما جعلت به الإنسان كلف وصار في التعارف لا ألزمته وأكفته بكذا جعلته كلفاً به» والكلف بالوجه 
لتصوره كلفه به والمیراث أصله فيما أصبته من غيره حياً كان الموروث منه أو ميتاًء لكن صار في 
التعارف اسما لما يخلفه الميت من المال» والفصل ضد الوصل كالفضل» واستعماله في قطع الرطب 


من النبات» ومنه الفضيلء بقال: فصلت بين الكلام والعقد» وفي القضاء وسمي الفطام فصالا للفصل 


.)١( سورة الطلاق : الآية‎ - ١ 


- A1 - 


والتشاور لاستخراج الرأي من الغير» من شرت 


بين غذائي الصبيبوتعورف الفصل في السقب 
العَسلٌ» (وشورت الفرس) استخرجت جربه وأشرت إليه بكذاء أي أخرجته بالإيماء من بين مايشاكلهء 
وسمي الإصبع مشيرة, لكونها ذات إشارة. كما سميت مسبحة وسبابه» وسميت السنة حولاء 
لانقلابها في فصولها وشهورهاء ودوران الشمس في مطالعها ومغاديهاء وذكر جماعة من الفقهاء أن 
قوله ‏ والوالدات يرأضصعن € أمر وإن كان لفظه خبراًء لأنه لو كان خبراً لم يقع مخبره بخلافه» وهذه 
قضية إنما تصح في كل خبر لفظه لا يحتمل التخصيص, فأما إذا كان عاماً يمكن أن يخصص على 
وجه يخرج من كونه كذباًء فادعاء ذلك فيه ليس بواجب» وهذه الأية مما يمكن ذلك فيه» ثم ذلك لو كان 
أمراً لكان أمراً للوالدات» وقد علم أن الأم وإن لم تكن مكلفة فهي أحق برضاعهاء فإن قيل: فإذا لم 


یکن أمرا فما وجهه؟ 


قيل أخبر الله تعالى أن حكم الله في ذلك أن الوالدات أحق بإرضاع أولادهن سواءٌ كانت في 
حبالة الزوج أو لم تكنء فإن الإرضاع من خصائص الولادة» لا من خصائص الزوجيةء ولهذا قال عليه 
السلام: في الأمر إنها أحق بالولد مالم تتزوج» وإنما ذكر (كاملين) لأنه قد يقال: 'فلان فعل كذا 
سنتين' وإن كان ذاك في سنة وبعض الأخرى» وكذا يقال: شهرين ويومين. فأريد إزالة هذه الشبهة. 
وقال الفقهاء: لما جعل الرضاع حولين. وقال في موضع: وحمل وفصاة لاون ههر 4 نبه على 
أن الولد قد يولد لستة أشهر» وفيه تنبيه على لطيفة» وهو أن الولد متى كان زمان حمله وفاصله أقل 
من ثلاثین شهراً أضر ذلك په فإذا ولد لسبعة أشهر لم يضره أن ينقص رضاعه عن الحولين» وجعل 
ابن عباس ذلك حكماً شرعياًء وقال: يجب أن يكون الحمل والرضاع هذا القدرء وقوله تعالى: لمن 
أراذ أن يعم الرضَاعة) أي هذا التوقيت ليس بفرض» لكن لمن أراد إتمام الرضاعة, وفبه تنبيه أنه لا 


يجوز تجاون ذلك وأن لا حكم للرضاع بعد الحولين. ويقويه ما روي جابر أنه قال عليه السلام 


: 2 ت ما n‏ + ا ۳ ¢ | 
١‏ - السقب هو ولد الناقة الذكر ساعة يولدء والسقب, القرب وبقال منزل مسقب أي قريب» وفي الحديث؛ «الجار أحق بسقبه» والجمع 


أسقب» وېسقوب› وہسقاب؛ وہسقبان» المعجم الوسبط- مألة سقب. 
۷ - سورة الأحقاف : الآية .)٠١(‏ 


~ AY — 


رلا رضا ع بعد الحولين وعلى هذا يحمل قوله: «الرضاعة من المجاعة». ويؤكده أن كل حكم 
في الشرع علق بعدد مخصوص يجوز الإخلال به في أحد الطرفين لم يجز الإخلال به في الطرف 
الآخر» كخيار الث وعدد حجارة الاستنجاءء والمسح على الخفين يوماً وليلة أو ثلاثة أيام» فلما كان 
الرضاع يجوز الإخلال به في أحد الطرفين» وهو النقصان لم تجز مجاوزته» وقوله: (وعلى المولود 
له..)» أي الأب دة تخصيصه بهذا الوصف دون لفظ الأب تنبيه أن الابن في الحكم للأب» وأن 


حظ الاح فه بقل» وعلی ذلك دل الشاعر: 
وإنما أمهات الناس اوعية 
نات الا ا 


وبين تعالى أن رزق المرأة المرضعةء أي طعامها وكسوتها على الأب إذا أرضعته زوجة كانت أو 
مطلقاًء وفيه تنبيه أن سائر نفقة الولدء على الأب لكن أجمعو أن الولد إذا كان له كفايةء فللأب أن لا 
بنفق عليهء وقوله: با معروف تنبيهء على أن النفقة بقدر اليسار والإعسار» وجعل ذلك مؤو!ً إليهم وإلى 
الحكام» ولم نجد فيه حداً لاختلاف الناس وقدر الازمنة والأمكنة والسن وأكد ذلك بقوله: طلا تكلف 
سإلا ها ) فلم يسم الفاعل» وقال في أخرى: لكل اقسا إلا ااا ), قيل : هذا 
التكليف فيه مدخل للحكام» ولغيرهم فجعل لفظه منهما في موضع» ومعناه لا يجوز تکلیفه إلا وسعه. 


وقوله: ( لا ضار حمل على الجبر» وعلى الأمرء فأما إذا حمل على الجبر فهو تنبيه على ما بني 


١‏ - الحديث أخرجه الزيلعى في نصب الراية - ج : - ص۲۱۸ وعلق عليه بقوله : قلت أخرجه الدار قطني فى سننه عن الهيثم بن 
جميل عن ابن ميثية عن عمری بن دينار عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لارضا ع :۷ ماکان في الحواين 
ودواه مالك في الموعلا عن ثور بن يزيد عن ابن عباس موقوفاً » وأخرجه الدار قطني موقوفاً علي عمرو قال «١‏ ارغ ع ٠:‏ ثي 
الحولين فى الصغر » . انظر : نصب الراية - ج : ۳- ص۲۱۸ ٠١۹,‏ الطبعة الأرلي - ۱۹۳۸. 

۲ - البيت لم أهتد إلي قائله وقيله : 

لاتزر بین فتی من أن يکوم له ام من الروم أو سوداء عجماء 
هو في الشوارد لعبد الله بن خميس ج ؛ ١-ص۷؟.‏ 
۳ - سورة الطلاق : الأية (۷). 


-— CAY -— 


تعالى عليه الغرائز في محبة الأبوين للولد وميلهما إليه وإيثارهما له على أنفسهماء وليس ذلك في 
الإنسان فقط بل في عامة الحيوانات» وذلك متقرر في النفوس حتى زعم الناس أن الهرة تأكل ولدها 
محباً لهم فأخبر تعالى عما بني الطباع عليه تنبيهاً لكل واحد من الأبوين أن لايتهم الآخر في واد إذ 
قد يبلغ من شغف كل واحد منهما أن لا يأمن الآخر عليهء وقدم نفقة الأم لفرط شفقتها على شفقة 
الأبء وذلك بالعلات ظاهر» ثم باعتبار حال الحيوان يظهر ذلك ظهوراً بيناأء وذلك أن الحيرانات 
امتوالدات على ضربين» ضربُ يجتمع الأبوان على تفقد الولد» وضرب تنفرد الأم به دون الأب» فالأم 
لا تنفك من تفقد الولد في جميع ذلك فدل ذلك أن الله ركز في نفوس الأمهات من الاشفاق أكثر مما 
ركز في الآباء» وقوله: [وعَلّى الْوارث مفل ذلك ) على هذا التقدير معناه يهم أن يجروا مجراهم. 
وذاك أنه لما عرف من غرائز الأقارب التحاسد بخلاف ما بين الأبوين والأولاد» حتى قيل: إن الأقارب 
كالعقارب» بل أضّر من العقارب» نبه أن حق الأقارب أن يجروا مجراهم في شفقة البعض على 
البعض» إذ بينهم من النسائك» والنماذج قريب مما بين الوالدين والولدء وأما إذا حمل على الأمر, 
فنهى أن يفعل كل واحد من الأبوين ما يؤدي إلى مضرة الولد بكايد صاحبه» أو يضرب من النظر 
الفاش. فقن المفسترين من حمل ذلك على ها تقدم ذكره» وأن الوالدة منهية عن المضارة المتعلقة 
بالرضاع» والمولود له منهي عن المضارة فيما يازمه من النفقة والكسوة ومنهم من جعل ذاك عاماً في 
کل ما یعود بضرر علی الولد من تربيته وتأديبه وتهذيبه» وغير ذلك مما يكثر حصره. وتوله: (إوعلى 
الوّأرث مل ذلك منهم من حمل ذلك على وجوب إزالة المضارة ومنهم من حمل عليه وعلى وجروب 
الف الف قل ا 

وقوله: فان ارادا فصالاً أي فطاماً قبل الحولينء وقيل: عنى بالفصال المفاصلة عن الوالدة أ 
لواد إذا تراضيا بذك وسلمه أحدهما إلى صاحبه وعلق ذك بالتراضي منهما والتشاور اثلا يقدم 
أحدهما عن غيره إلى ما يضر بالود ونبه بذلك أن كل أمر مبهم العاقبة, فالوجه فيه الإقدام عليه بع 


¢ 8 oe م‎ 4 o O 
إجماع الآراء والاستشارة» وقوله: وإن أردتم أن تسدرضعرا أولادكم ¢ أي إِذا امتنعت الأم أو‎ 


EA 


تزوجت» فلا جناح عليكم في استرضاع غيرها. (إذا سلمتم ما أت e‏ شلف ال 
الطلقة حقهاء وقيل: إذا أتيتم المسترضعة أجرتهاء وإذا قريء (ما أت قا الق > فمعناه: إذا 
سلمتم ما تعاقدتم عليه وفيه دلالة على جواز الاستئجار على الرضاع؛ وعلى جراز عقد الإجارة جملة. 
وختم الآية بالحث على تقواه» وتصور علم الال عز وجل- بكل ما أتاه الإنسان وتحراه» ومن قرأ (لا 
تضار) بضم الراءء فلفظ مشتبه الآية يصلع الأمر على تقدير: (ل بُضتَارز) واكن أدغم» فضم الراء 
لالتقاء الساكنين» ويصلح أن يكون على تقدير (لا يضارر) على الإخبار» وأن يكون على تقديره " 
يسار" على مالم يسم فاعلهء وإذا قرئ بفتع الراء» فليس إل النهي على تقدير (لا يضارر) وإن کان 
لفطه محتملا أن کون ذهياً عن مضارة الأم» كقولك: "لا يضرر زيد".. 

قوله - عز وجل : 

ظ والدين يتوفرن دكم ويدرون أزواجا يعرصن بأنسهن اربع اهر وعشرا فِا بن أجلن فلا 
جاح عليکم فيما عن في القسهن امروف واله بها مرن خير ) 

الآية (٤١؟)-‏ سورة البقرة . 


هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: ظ وصية لأزواجهم ماعا إلى الْحرل غير إخراج وإن كانت 


.1۸٠۰صح-إ قرا (ما آتيتم) بالقصر كل من ابن كثيرء ومجاهد» وقراً الباقون بعدم القصر. انظر: معجم القراءات القرآنية -ج:‎ - ١ 

۲ - قرأ : (لاتضار ) بالرفع ابن كثير وأ بو عمرى ويعقوب » وقرأً أبى جعفر بسكونها مخففة والباقون بفتح الراء . انظر : إتحاف فضلاء 
البشر فى القراءت الأربع عشر للدمياطي - تحقيق : الضباع - طبع مصر » وانظر الحجة للفارسي - ج : ۲- ص۳۳۲ وأوردها 
الراغب في مفردات ألفاظ القرآن - ص .٠٠٤‏ 

۳ - یری الدكتور مصطفى زيد أن هذه الآية من بين الآيات التي اشتهرت بأنها منسوخة وهي ليست كذلك. لان الآية الاولىء تتحدث عن 
داجب الزوجة التي توفي عنها زوجها وما الثانية تتحدث عن حق هذه الزوجةء كما أن أسلويها يؤكد أن ما تشرعه حق لهن وليس 
راجيا متهن ودلك آنها تقزرة على أنه وا لهن؛ وعلى أنه متاع لهن إلى الحول ثم تمنع إخراجهن» إذ تقول (غير إخراج)» ثم 
تزيد هذا المنع تأكيدا إذ تقول: (فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف). وكما أن من البديهي أن الحق ‏ 
يعارض الواجب - فإن من البديهي أن لا تعارض آية تقرر الحق مع آبة تقرر الواجب, وحيث انتقى التعارض بين ما تقرره الأيتان 
فلا مجال لإدعاء أن إحداهما منسوخة بالأخرى» النسخ في القرآن الکریم- الدکتور مصطفی زید-ج؛ ۲-ص۷۷۸إلى ص .۷۸١‏ 

, .)٠٤١( : سورة البقرة- الآية‎ - ٤ 


¬ fA — 


مقدمة علبه فى التلاوة. وظاهر الآية بقتضي تسوبة الحكم في الحرة والأمةء كم ال الاس ن 
السلف فرقوا بينهما ويقتضي أن لا فرق بين المسلمة والذمبة كما قال الشافعي دون أبي حنيفه» وهذا 
AEE E ROE E E aad‏ 
عدتها أن تضع حملهاء وقال الحسن: هي أن تضع حملهاء وتطهر من نفاسهاء وقال علي: عدتها 
أقصي الأجلين من وضع الحمل. ومضی الشهور. وقد روت أ سلمة أن سبيعة بنت الحارث ولات بعد 
وفاة زوجها باربعين ليلة» فأمرها رسول الله ر الله بان ا واختلف في الوقت الذي يعتد به 
من العدة» فقال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر؛ انفد به نينم يعوك ١‏ وغتي والحدن من يوم 
وال e‏ إذا قامت البينة على موتهء فالعدة من يوم يموت ولا فمن يوم بأتيها 
الخبر» والصحيح أنه يعتبر من يوم الوفاة فيه وقع الفرقةء كعدة المطلقةء ركاستحفاقها الميراث من يوم 
الوفاةء إن قيل: ما وجه تخصيص عدة المتوفاة بهذه الماة؟ قيل: قد ذكر الأطباء أن الولد في الأكثر 
اذا كان ذكراً بتحرك بعد ثلاثة أشهر, وإذا كان أنثى» فبعد أربعة أشهرء فجعل ذلك عدتهاء وزيد 


را %۹ اا اله ه بالزیادة لکونها أكمل الأعداد وأشرفها لا تقدم في قوله تعالى: 


- أورد ابن حجر المستلانى في فتح الباري حديث أمبة بن بسطام ؛ عن يزيد بن زريع عن حبيب » عن ابن أبى مليكة : قال ابن 
الزبير : قلت لعتمان بن عفان : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) قال : قد نسختها الأية الأخرى فلم نكتبها أو تدعها ؟ قال 
ياابن أخي » ۷ غير شيا منه من مكانه . 
فتح الباری بشرح صحیح البخاری ج ,۱۲ - ص ۵۱١‏ ,۲۹,۵۱۸,۵۱۷. 

-١‏ أورد ابن حجر العسقلانى في فتع البارى قال : جاء رجل إلى ابن عباس وأبى هريرة جالس عنده فقال : أقثني فى امرأة ولات بعد 
زوجها بأربعين ليلة ‏ فقال ابن عہاس : آڅر الأجلين . قلت أنا ( وأرلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) قال أبى هريرة : أنا مع 
ابن أخي يعني أبا سلمة . فأرسل ابن عباس غلامة كريباً إلي أم سلمة يسالها » فقالت ؛ قتل زوج سبيعة الاسلمية وهي حبلى ‏ 
فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ٠‏ فخطبت » فأنكحها رصول الله - صلي الله عليه وسلم » وكان أبو السنابل فيمن خطبي ٠‏ کما 
اورده ابن حجر فى كتاب الطلاق من حديث زينب بنث أبي سلمة عن أمها أم سلمة زوج النبي - صلي الله عليه وسلم : أن امرأة 
من اُسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلي ‏ فخطبه أبى السنابل بن بعكك ؛ فأبت أن تنكحه » فقال » والله 
مايصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريب من عشر ليال ؛ ثم جامت النبي - صلي الله عليه ولح فقال انكحى 
کا أورد ابن حجر العسقلانی مارواه البخاری من حدیٹ یحی بن بکیر عن اللیٹ عن يزيد : أن ابن شهاب تب إليه أن عبيد "٠‏ 
بن عبد الله أخبره عن أببه : أنه كتب إلى ابن الارقم أن يسال سبيعة الأسلمية كيف أفتاف النبي - صلي الله علبه ونسلم ١‏ فقالت. 
آفتانی إذا وضعت أن أنكىح » كما أورده البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسامية 
نفست بعد وفاة زوجها بليال » فجاعت النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فأستاذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت . 


انظر : فتح البارى بشرح صحيح البخاري ج : ٠٤١‏ ص E LL NET‏ 


- EA -— 


(تلك عشرة كاملة)ء وقوله: (والذين) هو مبتدأء وفي خبره شكال فإن قوله: (يتربصن) إخبار عن 
الأزواج لا عن الذينء وليس فيه ضمير يرجع إلى المبتدأء وقد ذكر في ذلك أربعة أجوبة.. 

الأرل: تقدیره: بنريصن بعدهم› وذلك عن المسردء والثاني: ان الضمير في: (يذرون أزواجا) ای 
أزواجهم؛ وپتربصن عاد إلى الأزواج» والضمير إذا عاد الى المضاف اليه کان في حکم ماعاد الى 
انهدمت)» والثالث: عدل عن الإخبار عن الأزواج» لأن المعنى عليهء والفائدة فيه والقصد إليهء وذلك عن 


الكسائي والفراءءوأنشد في ذلك : 
لعلي إن مالت بي الريح ميلة على ابن ابي ذبان ان يتندما ٠‏ 


فسکت عن ذكر خبر لعل والرابم: تقدیره: (ویذرون أزواجاً يتربصن) فيكون أزواجهم مبتدأ-. 
ثانياً: (ويتربصن) خبره» لكن حذف المبتدأ الثاني إيجازاً لما لم يشتبه المعنى وإنما قال عشراً ولم يقل 
عشرة لتغليب التانيث التذكير في باب التاريخ» وقال بعض النحويين: إن باب التأنيث غلب في باب 


العدد على عكس ما عليه حكم الباب» وعلى ذلك 


«فطافت ثلانا بين يوم a‏ 


-١‏ البيت لثابت بن قطنة العتكي » وأبى ذبان كنية عبد امك بن مروان وكذي بذاك لخر کان به من أثر فساد کان في فمه › ويعني 
الشاعر بابنه هشام بن عبد ال ملك والبيت فى لسان العرب مادة « ذيب » » ومعاني القرآن للفراء - ج : ¬١‏ ص ۱0٠‏ » والسصر 
المحيط - ج : ۲- ص۲۲۲ والدر المصون فى تفسير الكتاب المکنون - ج :۲ ص ٠١١‏ » وتفسير الطبری - ج : ٠‏ ص ۷. 


۲ - بحٹت عنه فلم أجده. 


— AY — 


قوله - عز وجل : 

وولا جاح ملم یما رشم ی بن جقه ناقری اشک عم اکر تار 
ولكن لأ تواعد وهن سرا إلا أن تقووا فرلا معروفا ولا تعرموا عَقدة النكاح حمل بع الكتاب أجل واعْمرا 
أن الله يعم ما في أنفسكم فاحدروه واعلمرا أن الله غفرر حليم) 
الآية (Y۳)‏ - سورة األيقرة . 


الخطبة والخطبة كلاهما من المخاطبةء إلا أن بالضم خص لوعظةء وبالكسر لطلب المرأةء وإن 
كان في الأصل اسما للحالة التي عليها الخاطب, والخطب: الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب, 
والكن جعل الشىئ في الكن,» والأكنان مثلهء ولكن خص الأكنان بما تكنه الصدورء والكن ما يكنه البيت 
والثوب ونحوهماء وسميت المتزوجة كالمحصنة كنةء والكنانة جعبة غير مشقوقة تكن سهامهاء والسر 
مما لم تشيعه مما في نفسك» واعتبر تارة مما يستنكف من إظهاره» فسمي غشيان المرأًة به 


والاعتبار بذلك. 


قال الشاعر:؛ 


والستردون الفاحشات ولا تلقاك دون الخير من سر 


وا ار هاه في الصو را خت فل 
ماق" عقدت على رحمها بمثع الفحل من نفسها بوالتعريض كالكناية. إلا أن التعريض أن تذكر ما 
إلى لفظ هى بخلف الأول ويقوم مقامهء ولهذا سمي الأسماء ا مضمرة في النحو الكنايات والخوالف. 


والتعريض الفح فيه هاهنا كل لفظ وإشارة تدل على النكاح لا بصريحه نحو أن يقول: أريد التزوجء 


- EAA -— 


رما شاء الله كان" وأإنك لنافقة' ونحو ذلك وقوله: ظ ولكن لأ تراعدوهن سراي 


قال ابن عباس: وابن جبير والشعبي ومجاهد: هو تصريح الوعد بالنكاح» وقال الحسن وجابرء 
الزنيء وقال زيد بن مسلم لا تنكحوها في عدتهاء واللفظ محتمل» ولكن الأظهر ما قال ابن عباس لان 
ذلك لم يستفد إلا بهذه الآيةء فأما خطرالزنى ففي كل حال والمنع عن التزوج بالمعتدة معقول من غير 
هذه الآيةء ويصح حملها على كل ذلك فقد نهينا عن جميعه» وقوله: «علم الله ألكم ستدكرونهن) أي 
لا علم رغبتكم فيهن وخوفكم أن يسبقكم إليهن غيركم. أباح لكم التواصل إلى مرادكم بالتعريض 
وليس النهي عن العزم نهياً عن حكم الضميرء فقد أباح لنا التعريض فضلا عنه» وإنما عنى بت القول. 
وقوله: حى بلع الكتاب أَجلّهُ 4 أي تنقضي العدة, والكتاب عبارة عن المدة ا مفروضة أو أريد حك 
الكتاب» وقوله: ظ واعَلّمرا أن الله يعلّم ما في ألفسكم ) دل على معنيين ا 
لسر وأخْقّى 4 . والثاني : ما في قول لإ اللفس لأمارة بالسرء) . تنبيهاً أنه علم شرور 
ق منه کقوله: ظ ویحدرگم اللهّ ٌْ4 . ثم رجانا غفرانه» وسكن منا بما أنبأنا من 
حلمه بقوله: أن الله عَفُرر حليم ), واللفظان: أعني « واعلمرا أن اله يعم ما في أنفسگم ) وقول 
اعرا أن الله عور حلم ) حيث على ما وصف به أولياء» في قوله: ل ونرجرن رحمته ويخافرن 
ذاه 0 . 


۲ ¬ سورة بوسف : الآبة .(o۲(‏ 


٤ ۰‏ سور الإسراء: الأبة (۷). 


- A4 - 


قوله - عز وجل : 
إلا جاح ميم إن طلقم السا مالم مسون أز قروا هن قريعة وموم على اموس 


ر ارال صصص س ر 


د ره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حف على الأمحسين) الاية -)١١(‏ سورة البقرة . 


المقتر: الفقيس» واصلة من ينال القت كما أن المرب وا لزل أصلبما من ال الراب 
والرمليوالقتار ما يحمله الريح من رائحة القدر على العثان' والغبار فدخل قاتر خفيف كانه قتر 
في الخفةء وذلك لقولهم: هو في الخفة هباء والقترة نامىس الصائد اعتبارا بأنه حافظ لقتار الإنسان 
أي ريحه» وذلك أن الصائد يجتهد أن يخفي عن الوحش ريحه فصلا عن شخصه لئلا يند عنه» وأبي 
قرة لحيته صغيرة الجرم خبيثة الأثر» وتسميتها بذلك على حسب اعتقادهم أن الحبة كلما ازدادت سنا 
وخبٹا صغرت جرماً وجسماً ولهذا قال الشاعر: 


دهي قد صقرت من الكبر 
وقال : دوهي تصقر منها الأتامل 


فاتى بلفظ التصغير لما أراد تعظيم الوصف» وكثرة اماس والمماسة في الكناية عن الجماع حتى 
ا لفرت رال اش كلا فت أى انتفاع قدراً من الزمانء وعلى ذلك قوله: «إ رمتعناهم 
إلى حن چ وقول الشاعر: 
انما نعم المرء مثعة الک ا 
ت م 


4 


١‏ - العثان: هى الدخان وأكش ما يستعمل فيما يتبخر به» ويطلق على الغبار أيضاً المعجم الوسيط- مادة- عثن. 
۲ - هذا شطر بيت للناہغة الذبيانى وتمامه ؛- 
داهية قد صغرت من الكبر كانما قد ذهبت بها الفكر 

وهو من قصييدة مطلعها ٠:‏ صل صفا لاتنطوى من القصر طويلة الإطراق من غير خفر ) 
رالصل : الحية الدقيقة الصفراء ٠‏ والصفا جمع صفاة وهى الصخرة أو الحجر الأصم » من غير خفر -أى من غير حياء أو خجل, 
والہیت فى ديوان النابغة - ص o ۰ ۷١‏ 
۳ - هذا عجز بیت للبید » وشطره : وکل اناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل وهو في ديوانه - حص 
اتان ن ب ن اف د من اا ا او و و 0 
يعيش - ج : ه ص ٠١‏ ١الدويهية‏ : هي الموت ؛ والبيت للبيد بن ربيعة من قصميدته المشھورة التی مدح بھا النعسان وهی اکر من 
کا ا إلا لاتسالن المرء ماذا يحاول الحب فیقضی ام ضلال ویاطل؟ 
ا الكشاف - تاليف: محب الدين - إخراج: عبد الله بن خميس -حصاا'. 
٤‏ - سورة يونس : الآية .)٩۸(‏ 
ه - البيت للأقوه الأودي والبيت بعده : 

۰ وصروف الدهر في اطباقه ‏ خلعة فیها ارتفاع وانحدار 


انظر الشوارد - لعبد الله بن خميس - ج -٠۷:‏ ص۰۲١٠‏ 
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لكن صارت المتعة في تعارف الشرع» لما تخص به المطلقةبراختلف الناس في المتعةء أواجبة هي 
آم غير وأجبةء فإن وجبت» فلأي مطلقة تجب؟» وكم قدرها؟ وبأي الزوجين تعتبر؟ وأما وجوبها فعند 
ابن أبي ليلى ليست بواجبة على مطلق» بل إن شاء فعل» وإن شاء ترك وقال علي: واجبة لكل مطلقة. 
وقال مالك وليث: ا يجيز عليها علي کل حال وعند الشافعي المطلقات على ثلاثة أضرب» مطلقة قبل 
الفرض والمسيس» ولها المتعة ة واا ٠‏ ومطلقة بعد الفرض والمسيس مفوضة كاتباء ومسمى لها 
وفي وجوب المتعة لها قولان» وأما قدرهاء فالصحيح أن لاحل له» وإن كان قد قال بمضهم للموسر 
خادم» وللمعسر خمار وجلباب ونحوهما من الثباب» وقال الشافعي. واستحسن یقدر ثلاثن درهماء 
وأما اعتبار ذلك بأيهماء فقد قال أب حنيفة بهماء والأظهر أنها تعتبر بالزوج لتخصيصه في الآية 
وقوله (أو تفرضوا) تقديره أو لم تفرضواء فهو معطوف على قوله: تماسوهن» وأوفى نحو هذا المىرضع 
یفید ما یفید الواو على وجه» وذاك أنه إذا قيل: 'افعل كذا إن جاءك زيد أو عمرو' بقتضي أن يفعله إن 
جاء أحدهماء ولا شك أنه يحتاج أن يفعله إذا جاءا جميعاًء لأنه قد جاء أحدهما وزيادة. وعلى هذا 
قال النحويون: "جالس الحسين وا پن سيرين' يقتضي انه ٳذا, جالسهماء فقد امتثل» وعلی هذا قوله - 
عز وچل. ولا ئم منم الما ار کردا وقوله: ( وإن كنم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منكم 
من الْائط أو لامسعم التساء 4 . فطاهر الاية بقتضي أنه لم يكن مسيس أو لم يكن لها فرضن أو لم 
يكن الأمران» فلها المتعة كالأمثة المتقدمة. لكن لما حكم لمن فرض لها ولم يمس في الآية التي بعدها 
. صار ذلك كالمستثنى عنهء فكأنه قيل: إذا طلقتموهن وإم يحصل الأمران ل¿ الفرض وا لمسيس أو حصل 
المسيس» ولم يحصل الفرض,» فمتعوهن إن قيل: ما في قوله ما لم تمسرهن € بفتضي الشرط وذاك 
يوجب أن رفع الجناح عن المطلق بشرط عدم المماسة؛ وعدم الفرض» ومعلوم أن الجناح مرفوع عن 
المطلق» مسهاء أولم يمسهاء فرض أولم يفرض» فما وجه ذلك؟ قيل: القصد EN‏ 
اا ا جناح في طلانیا إذا متعهاء ودل على ذلك بقرله ل ومتعرهن), » وقد عل 
أن الجناح غير مرفوع عمن لم تمتع إذا طلقها قبل الفرض والمسيس, وتوله: على الموسم فدره 
وعلى المقتر فدره € أي قدر ما يحتمل حالاهما.. 

إن قيل: ما ن الان ا ا 0 010 ا قوله: (وللمطلقاتمتاع 
الْمَعُروف حًا على المعقين ) . وهلا دل ذلك على أنه غير واجب إذ كان الواجبات من المشروعات 
لا يختلف فيها ا لمتقى والمحسن وغيرهما > قيل: قد نظر بعض الناس هذاالنظر قال : ماكان الإحسان 
قد يكون لما يزيد على الواجب» وقد خص بذلك المحسنين دل على أن ذلك حث على المعروف لا إيجاب. 
وقال أكثرهم: | o O E N oa aE‏ 
والتقوى» كما أن قوله: هذى للْمُطْقينَ 7 ليس بتخصيص أنه لا يهدي به إل المتقينء لكن ببينه 
- على أن الاهتداء به من تمام التقوى. 
١‏ - سورة الإنسان : الية .)۲٤(‏ 
- سورة المائدة : الأية ۷( 
- سورة البقرة : الآية .)۲٤١(‏ 
؛ - سورة البقرة : الآية .)١(‏ 


ع4١‎ - 


قوله - عز وجل : 
O‏ # ى e e‏ لق 7ر و2 galo cA Gg fe goa‏ موش بره 
وإن طلقدموهن من قبل أن تمسرهن وقد فرضتم لهن فريضة فدصف ما فرضتم إلا أن يعفرن أو 
يعفر الذي بيده عقدة النكاح وأن عفرا أرب للقرى ولا تدسرا القضل بينكم إن الله بما تعملون بصي ) 
الآية : (۲۳۷) - سورة البقرة . 


النصف كل واحد من الجزئين المتساويين من مقدار واحد» وتصور منه القسمة المستوية» فسمي 
العدالة نصفاً والنصف بين المسنةء والصغيرة كانها هي التي استوفت نصف العمر والناصف الخادم 
المبالغ في الخدمة كأنه ينصف صاحبه أي في الخدمة بقدر ما يستوفى عنه من المنفعةء والنصيف 
للخمار بين الصغيرة والكبيرة» والمنصف ما أعيد إلى النصف بالصبح؛ والنصيف ضرب من الكيال, 
لکونه عادمهاء أو کونه بین بين.. (والذي بيده عقدة النكاح)» قيل: هى الولي الذي كان ما لكان للعقد 
في الأصل وقيل الزوج الذي هو مالك للعقد في الحالء وهس أولى» لأن الولي يملك العقد, والزوج هو 
الذى يملك العقده لأن العقدة اسم للمفعول كضحكه وهزأه» وعفو المرأة أن تترك المهر أو تسامح؛ وعفو 
الزوج أن يوفيها كله أو فضلاً عما تستحقه من النصف فإن قيل جعل الذي بيده عقدة النكاح للولي, 
فكيف يصح منه العفو عما تستحقه المرأة» قيل: قد قال الشافعي؛ إن ذلك مخصوص في الصغيرة إذا 
کان ولیها أباها أو جدها.. 

إن قيل: العفو في الترك لا في الإعطاءء والزوج هو المعطيء فكيف يصح منه العفو 

قيل: إن ذلك في العفى عن الشئ لا في العقوبةء وقد يقال: عفى فلان بكذا إذا بذلء والصداق 
المفروض تستحق المرأة أخذه بالعقد» فإن أخذبه» وإلا ففيي حكم المأخوذء فإذا عفی به کملاء فکأنه قد 
عفی عنه. ودل قوله تعالى: فعصْف ما قَرَضّمٌ ) أن الرأة متى فرض لها بمثل العقد ثم طلقت قبل 
الول ا و بخلاف ما قال أبو حنيفة ان المفروض يسقط وتجب المتعةء وقول 


وان تعفرا) وإان کان بالفصد الأول حثاً للزوجين على التسامح خطاب عام لهما ولكافة الناس وحث 


e 


هما على استعمال العفو وترك التشرد» وإن بعض ما وجب لك أقرب إلى الهوی؛ ثم قال: رلا تنسوا 
اأفضل ‏ أعم من العفو لأنه يتناول ترك ما وجب لك وإعطاء مالا يلزمك ولهذا قيل: "الفضل فوق 
العدل' وقيل: الكرم في الفضل ا في العدل". ولا حث فيما تقدم على استعمال العدالةء نبه بقوله: 


لإ رلا تسوا الفضل ‏ أي: لا تتركوا الفضل مقتصرين على تحري العدالة. 


قوله - عز وجل : 

حافظوا على الصلَوات رالصلاة الو سط ررموا لله أانتين ‏ الأية : (۲۳۸)-سورة البقرة. 

E E TT TO‏ متقارية, لكن الحفظ أعل ا 
II‏ أي تفثد وكأنه مطلب في كل حال» هل فقد إشفاقاً IR NEE TT‏ 
والرعاية حفظ ما به قوامه» كرعي الغنم للحماية حفظه عما يريده بسوئه..٠‏ والصيانة: صيونة بما 
تقيه» والوسط معروف يقال بوىسط فلان القىم سبطهم؛ وقد تصور الىسط على وجهين» محمود 
ومذموم فاستعمل فيهماء أما المحمود فالمصون من الإفراط والتفريط؛ كالعدلء ولهذا قيل للعدل 
الوسط والسواء والنصف وأما المذموم» فيتصور شئ له طريقان: محمود» ومذموم» فالسالك من 
الطرف المحمود إلى الطرف المذموم إذا انتهى إلى النصف, فقد فارق المذموم» فكنى به عن الذم؛ وأما 
أصل "القنوت" القيام على سبيل الخضوع ولا كان الخضوع فد يكون بالدعاء والتضرع؛ وبا لإمسا ن 
عن الكلام؛ وبخفض الصوت, وغض البصرء وبذل المال فذبه بكل واحد من ذلك وسمي الدعاء بعد 
الركوع قذوتاً» والصلاة الوسطى الظهر عن زيد بن ثابت» وابن عمر كانها اعتبرت بالنهار» وكونها في 
رسطه» والمغرب عن قبيصة بن دويت» لكونها وسطاً بين الركعتين والأريع اللتين بنى عليهما عدد 
لركعات, والصبع عن جارء لكونها بين صلاة اليل والنهارء قيل: لهذا قال: (أقم العبلاة دلو 
الشمس ى غَسق اليل وران الجر ٠‏ أي صلاتهء فخصها بالذكر لكثرة الكسل عنهاء إذ قد تحتا ع 


7 4د ٠‏ # ۰ +۰ + 
إلى القيام إليها من لذيذ النوم» ولهذا زيد في أذانه: (الصلاة خير من النوم) وقيل: هن العصر فيما 


۱ “ سورة الاسراء : الاآبة (۷۸). 


E 


يروى عن النبي عه وعلي وابن عباس» وهو الأصح» لا روي أن ابن حبيش قال: قلت ليسرة: سلي 
علياً عن الصلاة الوسطى,» فقال: كنا نرى أنها صلاة الفجر» حتى سمعت رسول الله مه يوم الخندق 
ع ال الس د الو اه فر ار تورف ا واا 
ا اف مل رة ها لضن ر ف كر الي ا 
تخصيصها بالذكر» لأن وقتها في أثناء الأشغال العامة الناس بخلاف سائر الصلوات التي يكون 
فراغ ما إما قبلهاء أى بعدهاء ولذلك توعد النبي َيه بتركهاء فقال: «من فاتته صلاة العصر فكانما 
وتر ماله واهله» » واستدل بهذه الآية بعض الشافعية أن الوتر ليس بواجب, لأنه لو كان واجباً لكان 
أعداد الواجبات ستة» فلم يكن لها وسطى» وقال بعض المتأخرين: الصلاة الوسطى إشارة إلى 


النرافل المشروعة بين المكتوبات إما قبلهاء وإما بعدها وإما قبلها وبعدهاء وقال بعضهم: 


عنى بالصلوات أنواعها كلهاء فرائضها ونواظها المؤقتة, والمشروعات عند أسبابها كالخسوفين. 
اا فاو ا بالمحافظة على جميعهاء ثم قال؛ ظ والصلاة الوسطًىٰ) أن الفرائض. 
ومعنى الوسطى: الشريفة, فخصها بالذكر مع دخولها في العموم ثم أعقبه بقوه: (رفرمرا لله 
انع ) وبقوله: (فإن خفتم)- تنبيهاً أن فعلها واجب بحسب الإمكان في جميع الأحوالء وا محافظة 
عليها مراعاة وقتها وتوفية شرائطها في أدائها كما ذكر في إقامتها في قول: لإ ويف يمون 
الصلاة ي0 


٣ 


٠٠٥ص‎ ۸ : الحديث رواه مسلم فى صحيحه في المساجد رقم 1۲۷ » وهو في فتح الباري في کتاب التفسیر ¬ ج‎ -١ 

۲- روي الإمام مسلم عن البراء بن عازب قال : نزل : ( حافظوا علي الصلوات وصلاة العصر ) فقرأناها ماشاء الله » ثم نسخت 
فنزلت : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الىسطى ) فقال رجل : فهى إذن صلاة العصر ؛ فقال : أخبرتك كيف نزات . وأورده 
ابن حجر العسقلاني في فتح البارى - كتاب التفسير - ج ٠١:‏ - باب : ( حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي ) - ص١۴٠‏ 

۳- الحديث أخرجه الشيخان عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ؛ «إن الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله» 
انظر: فتح الباري في المواقيت - ج : ۲- ص٤۲‏ وأخرجه مسلم في صحيحه في المساجد برقم 1۲١‏ » وأورده مالك في الموطاً - ج 
:۱¬ ص۱۱ وغيرهم - وأورده الراغب في مفردات ألفاظ القرأن - ص٠۸۷‏ 

.)۳( : سورة : البقرة - الآية‎ ٤ 


® 


إن قيل: ما وجه فائدة ذكر المحافظة على الصلاة فيما بين حكمي الطلاق والعدة؟ 


وهلا أفرد عن ذلك؟ فإن إفراد كل باب من الحكم أحسن في الترتيب من خلط بعضه ببعض» 
قيل: أما أولانا: فآيات القرآن منزلة حسب الحاجات, ولهذا قال الكفار' 

ازول ل شر جامد ایم ن شم نا یری لی اسان اسای عار 
تلقینه وتلقنه فقال: [ ورانا فرفتاه لقره على الناس على مث وراه ريلا . ثم إن الله تعالى ب 
يخلي شيئاً يذكره مما تعلق بالأحكام الدنيوية إل ويقرنه بحكم أخروي لينبههم إلى مراعاة الآخرة في 
جميع أحوالهم وأعمالهم» وأنها هي المقصودة بالقصد الأول وسائر ما يتحرى» فلأجلهاء على أن ما 
يرونه موجود هاهنا ومحفوظ, وأبلغ وأحسن مما راعاه أصحاب القوانينء لأنه لما حثهم على العفو 
عه د عا غ ال رق ن ال ا اتج هن ك مه افا ع 
الصلوات في كل حال» فإن الصلاة هي الآمرة بالمعروف, والناهية عن المنكرء كما قال: إن الصطلاة 
تنه عن الفحشاء والمىگر ي" > ٹم صرف الكلام إلى ذكر ما كان بصدده» فتممه» وهذا النحو من 


جنس ما يسمى ب التفات المعدود في بديع الكلام.. 
قوله تعالی: 
إن خفتم قر جالا أو رانا ذا امم اکر وا الله كما علمكم ما م تكروا تمر ¢ 
«الآية -)۲١۹(‏ سورة البقرة».. 


الركوب: كون الشىئ فوق آخرء يقال لكل مركوب ركوب» وخص الراكب في تعارف المرف 
يمتطي البعير» وسمى المطية ركاباًء وما يجعل الراكب رجله فيه ركاب» وأركب المهر» بحيث يركب. 


وتعورف المركب» والمركب فيمن ركب فرس غيره» وفيمن يعجز عن الركوب من قوله: ثم الطيور المركبا. 


والركبة: بهذا الاعتبار سميت» وقيل: "فرس أركب» أي' عظيم الركبةء وركبته: أصبت ركبته. 
١‏ د سی انو ا ا 0 


.)٤٥( سورة العنكبرت : الآية‎ - ٣ 


= مع س 


a EE a a Eg E GECE EE 
فرح المرآة» وهو العانة من المرأة. كما كني عن المرأة بمظنة؛ وقعيدة. لكونها مقتعدة» ورجال: جمع‎ 
راجل. نحو صحاب وقيام» ويقال: نساء رجال» كما يقال: رجال رجال » أمر تعالى بفعل الصلاة على‎ 
ا و ظ فليس عليكم جناح أن تقصررا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم اين‎ 
كقررا)' وعلى هذا قد حمل قوله: لذا قضيعم الصلاة فاذكروا الله فياما وتعردا رعَلى‎ 
کرک او ی ار و ا ا و ی ار ف‎ 
أ دكار وت قلع ذكره والصلاة کیفما بقتضبه ما علم من الأحكام وسار الطوم..‎ 

قوله - عز وجل : 

ظط رالدين يترفو مدكم ويذررف أزراجا رصية لأزراجهم متاعا إلى الحول غير إخراج إن رجن فلا 
جناح عليكم في ما قعل في أنفسهن من معروف والله عرير حكيم ) «الاية: )۲١١(‏ سورة البقرة».. 


عامة المفسرين على أن قوله تعالى: 

إرصية لأزراجهم 4 ایر چنا عز وجل- بأن يوصي الرجال للزوجات أن تعمر بعد وفاتهم 
حولاًء وقالوا : اقتضت الآبة ثلاثة أحكام: عدة سنةء ونفقنهاء وسكناها في تركة زوجها مادامت معتدة. 
وكونها ممنوعة من الخروج» فنسخ منها مازاد على أربعة أشهر وعشر بالآبة المتقدمةء ونسخ وجوب 
الوصية لها ما به الميراث. ولم ثبت نسخ للخروج» فصار ذلك ثابتاً في العدة الثانيةء وقال بعض 


واوا اس افا تو قال فأده الداء, فاده الخوفء فاد الخبز أو اللحم أي أنضجه في الرماد الحار والفؤاد هو القلب 
EE‏ الوا :مادة فأد ورأستة . من رأس فلان رياسة ورناسة ورآسة أي شرف قدره وزاحم على الرياسة وآرادها. الععم 
الوسبط مادة. رآأس. 

١‏ “وة الا ا7 
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ليست هذ الآية منسوخة ولا تأويلها على ما تصوره» وإنما قوله: (وصية) مصدر في مواضم 
الحال» أو خبر ابتداء مضمر في موضع الحال في قول من رفع» والآية إخبار عن الجاهلية فيما كانى 
يفعلونه» وإبطال لحكمهم في تقديرها: والدین يوران یکم ويدرون أزواجا) موصین لها بمتاع» آي 
بعطيه على أن لا يخرجن إلى الحول. فلا جاح عليكم في ما عن في أنفسهن ). أي لا إثم في إبطال 
ذلك على ما أمر الله بهء وبينهء ودعاكم إليهء فهذا توكيد لاآية المتقدمةء وتنبية أن ما كانوا يفعلونه لا 
يلزمكم» بل الذي يلزمكم ما بين في البة المتقدمةء فقول 

لإ والدين رفون منم ) مبتدأء وما بعده إلى قوله: «إغير إخراجر) في صلته» وفي قوله: (فإن 
خرجن ) في موضع الر ول اا و ا و نحو: الذي ياتيني فله درهم › 
وهذا الوجه صحيح من وجه» حيث اللفظ وعلى ما عليه الحكم» لكن عامة السلف في تفسيرها على ما 
تقدم» ويوضح ذلك أن امرأًة أتت النبي يه فذکرت أن بنتاً لها توفي عنها زوجها اشتکت عينها وهي 
ترید أن تكحلهاء فقال رسول الله عليه الله :«فقد كانت إحداكن تلبث سنةء ثم ترمى ببعرة عند راس 


الحول» فهلا أريعة أشهر وعشرا؟)' . 


وذكر رواية بنت أبي سلمة أن المرأة كانت إذا a‏ 
شرشابھاء ولا تمس طیباً حتی تمر سنةء ٹم تؤتی بدابة. حمار أو شاة أو طير فتقتص له فعل م 
یقتض شیئاً إلامات› ثم تخرج فتعطی بعرة فترمی بھاء ثم تراجع ما شاعت من طيب أو غيره.. إن 
تيل: لم قال في هذه الآية. وفيما قبلها: للا جتاح عْيْكّم في م عن في أتفسهن )؟ فرفع الجناح عن 
الرجال فيما فعلن» وذلك يقتضي أن بزر أحدنا وزر الأخرة. وقد قال تعالى:ظ ولا زر وازرة وزر 
ارىچ . 


١‏ - الحديث أخرجه النسائي في سننه في باب «النهي عن الكل للحادة من حديث زينب بنت أبي سلما عن اما أن امرأًة من قريش 
اټ اي رسول الله صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد خفت على عينهاء وهي تريد الكحل فقال. # 
كانت إحداكنْ ترمى بالبعرة علي رأس الحولء وإنما هي أربعة أشهر وعشراً...الخ الحديث'رالحديث أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه -ج:٠-صض۸١۲»‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ام سلمة -چ:1- ص۲۹۱ ۲ ۲ ص ۳۱۱ 


۲ - سورة الإنعام الآية )٠١6(‏ » سورة الإسراء : الآية )٠١(‏ » سورة فاطر ؛ الآية (14). 
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أمران: 


أخدها أن لاء اکن ا اه ارال ركت ابره فعا ا ا ف كر مها ان 
راجعاً إليهم إذا لم ينهوهنولهذا قال قرا أنقسكم وأهليكم ارا 4 برالثاني: أن ما أشير إليه. 
فنهن يفعلن في اتقو فو ا اشن الال فا کن ا اغ ویک موضم اجتمع مذکر 
ومؤَلَثٌ أو مُحَاطْبٌ أو عَائب» فالحَكُم في اللفط للمذكر والمخاطب دون المؤنث والغائب» فلهذا قال: عليكم 
إن قيل: لم قال هاهنا من مُعُرُوف وقال فيما قبله (بامعروف) وقال هاهنا: (إواله عسزيز 
حکیم ). وفي الآول: (والله بما تعملون خبير)؟ 


۶ 


قيل: إن "من" والباقي مثل هذا الموضع يتقاربان حكماً وإن كانا يختلفان من حيث العربية 
تقديراًء فقوله: من مُعْروف) إباحة لجنس الأفعال المعروفة أي المباحة لجنسه وقوله: (با معروف) 
في موضع الحال» وهى إباحة ما فعلته على شريطة تحري المعروف وقال ههنا: لا كر ما هى تعريض 
التغبير أو غيره على التفسير المتأخرء قال: ل واله عرير حكيم) تنبیهاً أنه تعالی قادر على تغيير ما 
يعبر غير لاحق به مضرة من مخالفتكم لهءولا منفعة في موافقنكم إياه مره وحكمته في تغبیره وقال 
في الحكم المقرر عليهم على التأبيد. (والله بما تعلمون خبير)- تنبيهأً أن من قصر فيما رسمه 


فمجازی به.. 


قوله - عزوجل : 
ط وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المثفين ¢ - الآية: )۲٤١(‏ - سورة البقرة 


إن قيل: ما وجه تكرير "ذلك" وتخصيص المتقين ! 


قيل: من المفسرين من جعل هَذَا المتاع للمطلقات عامة على سبيل الاستحباب, لا على لإيجاب 


۱ سسورة التحريم :الأية ). 
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وقال: أراد الله أن يكون تشريحاً على وجه تطيب به نفسهاء ويزول عنها ما حَامَرَهًا من وحشة 
القراق» ومنهم من قال : هو على الإيجاب» وإليه ذهب ابن جبير, وأبو العالية, ويكون تخصيص من 
تقدح ذكرها لتاكيد أمرهاء ومنهم من قال: يعني بالمتاع المتعةء وإنما عنى مالها من المهر والسكنى, 
وأما r‏ تخصبص ا لمتقين فش تقدم.. 

قوله - عز وجل : 


رات 


كذلك ببين الله لكم آياته لعلكم تعقلرن ) الآية : )۲١١(‏ سورة البقرة 

نبه أنه كما بين لكم هذه الأحكام يبين لكم سائر الآيات العقلية والسمعية لتكونوا أقرب إلى 
استعادة العقل المكتسب وقد تقد تقدم أن أمير المؤمنين قال: العقل عقلان؛ مطبوع» ومسموع ولا يصلح 
أحدهما إلا بالآخر» فالأول هى الذي يتعلق به صحة التكلبف المتناهية بقوله عليه الصلاة والسلام. 


OF 1 ل‎ 


«إِنْ الله لما لق العَلء قال لّه: أقبل. اقل ّم قال له: أدبن فَأدْبرّء ثم قال: وعزتي وجلالي ما 
خلقت خلقاً اكرم علي منك بك آخذ» وبك عطي 


١‏ - اختلفت الآراء في الحكم على هذاالحديث؛ فالعجلوني يقول في كشف الخفاء: قال فيه الصفاني وابن تيمية وغيرهما: إنه موضدوع 
باتفاق- كشف الخفا ج :ص٣۲۲ ۲٠۲‏ وهناك من یری أن الحدیٹ لیس موضوماً باتفاق» ہل رواه بعضهم بإسنادين 
ضعيفين» وقيل: رواه أحمد في زوائد الزهد عن الحسن البصري يرفعه» وهن مرسل جيد الإسنادء وقد قال السيوطي في الدر: إئي 
وجدت لهذا الحديث ألا صالحاًء وهو مرسل جيد الإسناد وذلك كما في جامع الاصول ج:٤-ص۱۸‏ وفي المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع للقاري الهروي ص٥"‏ وكشف الخفاء -ج:۲-ص۸١٤۱ء‏ وقال العراقي: روي هذا الحديث من حديث أي أمامة وعائشة وأبي 
هريرة وابن عباس رالحسن عن عدة من الصحابةء فأما حديث أبي أمامة» فرو) ه الطبراني في الأىسط وأبى الشيخ في كتاب فضائل 
الاعمال من رواية سعيد بن الفضل القرشي حدثنا عمر بن أبي صالح العتكبي عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم- لا خلق الله العقل, الحديثوعمر بن أبي صالح ذكره العقيلي في الضعفاء وأورد له هذا الحديثرقال 
الذهبي في الميزان : ل بعرف» قال: ثم إن الراوي عنه من المنكرات, قال : والخبر باطلوقال أبو نعيم: غريب من حديث سفيان 
ومنصور والزهري لا عزم له راوياً عن الحميدي إل سهلاًء وأراه راهياً.. تخريج أحاديث الإحياء وقال فيه الدكتور/ عبد 
المجيدالنجار'ولا بعد أن تكون مثل هذه الافكار متسربة و الفلسفية البونانية فيما عرف فيها من أن الله (العقل الاول) 
فاضتمنه عقول عشرة مترتبة في الشرف ثم من العقل العاشر وُجدت المادة المحسوسة'؛ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين 
تقديم وتحقيق:الدكتور/ عبد المجيد النجار“ ط؛ دار الغرب الإسلامي والحديث أخرجه الطبراني في معجمه ج! “ص ۲٤١‏ 
والزبيدي في الإتچاف - ج:۱- ص۳٥‏ ٤؛‏ ج:۷-ص۲۰۹. والسيوطي في اللاليء ء امصنوعه ج:٠-ص۷‏ رابن عصراق في تذزيه 
الشريعة ج:٠-ص۲٠۲.‏ وابن الجوزي في الموضوعات -ج:٠-ص‏ ٣٤۱۷ء .٠١١‏ 
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والثاني: هى الذي قال عليه الصلاة ٤‏ علي؛ «ياعلي: | ا قرب الاس إلى خَالقهم بالصلاة 
والصوم» قرب إليه باتواع العقل تس تسبقهم بالدرجات والزلفی عند الاس في الذنياء وعند الله فسي 
ر "هذا اني مو لمق اشارا بتر تدای ( مقر رمو في المتی 
الإيمان والتقوى وا لإخلاص. 

قوله تعالی: 

ألم تر إلى الدين خرجرا من دارهم وهم ألوف حر ارت فقال لهم الله مرترا تم أحياهم إن الله 
لذو فضل على الاس ولكن أكثر الناس لا يشكرو 4 الآية )۲۶١(:‏ - سورة البقرة . 

رأيت : تتعدى نفسه دون الجارء لكن لا استعير قولهم ألم تر لمعنى: (ألم تنظر) عسدى 
تغديتة وفائةة استعارتة أن النطر قد تشعرى عن آلرئية: فإذا أرنه الحك على نط ناتج ل محالة لرؤبة 
استعيرت له وقل ما استعمل ذلك في غير التقريرء ولا يقال: رأيت إلى كذاء وكما أن الرؤية ضربان, 
ا ضراو as‏ كذا أيضاً الذطر والإبصارء وألوف جمم ألف كشخوص,» وعيون وقيل جمع 
آلف كحمول» وحلوم» وروي في الخبر أن قوماً من بني إسرائيل خرجوا من ديارهم- تفادياً من 
الطاعون فاماتهم الله. ثم أحياهم ليعرفهم عياناً تحقيق مادل عليه قوه: فل لن يىقعكم الْرار إن 
هررم ن المت أو اقل 4 , وقوك: اينما تكرتوا ذرككم المرت ' , رقول: لذا جاء اجيم 


-١‏ هذا الحديث مشهور بالفاظ قريبة من هذا اللفظ, ولذا أوردته كل نسخة بلفظ متقارب- أخرجه أبى نعيم في الحلية من حديث علي 
إذا اكتسب الناس من أنوا ع البر ليتقريوا بها إلى ربنا- عز وجل- فاكتسب أنت من أنو) ع العقل تسبقهم بالزلفة والقربة:. وقال 
الحافظ العراقي: وإسناده ضعيف والحديث في الجزء الثالث من أمالي أبي القاسم بن على النيسابورى قال ' أخبرنا أب عبد 
الرحمن السلمى أخبرنا محمد بن منصور العتكى حدثنا محمد بن أشرس السلمى حدننا سليمان بن عيسي السنجري عن سفيان 
الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة من على رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم : « إذا 
اكتسب الناس إلي خالقهم بأنوا ع البر فاكتسب إليه بأنوا ع العقل تسبقهم بالقربة والراحة والدرجات فى الدني ١‏ - تخریع أحادبت 
إحياء علوم الدين - للعراقي وابن السبكي والزبيدي- استخراج : أبي عبد الله محمود الحداد - ط دار العاصمة للنشر - 
الرياض - سنة ۱۹۸۷ › وأورده الراغب في كتابه : « الذريعة إلى مكارم الشريعة - ص ٠۹۹‏ - تحقيق الدكتور / أبى البزيد 
العجمي - ط ؛ دار الوفاء ودار الصحوة - سنة ٩۱۹۸م.‏ 

- سورة الأحزاب : الآية .)١١(‏ 

۳ - سورة النساء: الآية (۷۸). 


خرو عة ولا فيو )7 , وقسوك: انها لذي اترا 9 كوتو کاس قروا وئر 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرضٍ أ كانوا غری ل کانوا عندنا ما ماتوا رما فتلوا) )1( وقوله : رهم 
رف ي تنبيه أن الكثرة والتعاضد وإن كانا نافعين في دفع الأزمات الدنيويةء فليس بمعذية في 
الأمور الإلاهية» فمن جعل ذلك جمع ألف» فنظر منه إلى نحو ما قال الشاعر: 


1 رق 


الم تر أن جمع (j os‏ 


شی وان حريم واحدهم ماح 

ومن جعله جمع ألف» فنظر إلى نحو قولهم: "لن يعجز القوم إذا تعاونوا"؛ ومن جعله جمع ألف؛ 
فقد قيل: كان عددهم أربعة آلاف عن السدي؛ وقيل: كانوا أكثرمن عشرة آلاف عن ابن عباس 
والحسين والضحاك. وهو الأصح» لأن ذلك جميع للكثير ولو كانوا أقل من عشرة لقتل آلاف» وقيل. 
معنى أماتهم: ذللهم تذليلاً يجري مجرى الموت فلم تغن عنهم كشرتهم وتظاهرهم من | شيئاًء ثم 
أحياهم؛ أي أعانهم وخلصهم ليعرفوا قدرة | تعالى في آنه يذل من يشاء ويعز من يشاء وتسمية 
الشدائد موتاًء لكونها أعظم الموتينء كما قال الشاعر: 


لن من مات افراع مدت إنماالميت ميت الأحيا ء٠‏ 


وقیل: أشد من الموت ما يتمنى له المىت» وقيل: عنى بالموت الجهلء والحياه العلم» وقال أبن 
عباس فی قوله: او من کان ميا فاحییتا ه۱ ی : جاهلا فعلمناه كما يحيا الجسد بالروح» ووصل 


ما أراهم من الآية العظيمة من إحيائهم بذكر ماله عليهم من النعمة وةلة شكرهم له.» وقول 


| - سورة يونس : الية )٤۹(‏ - سورة آل عمران ؛ اة .)٠١١(‏ 
٣‏ - قائل البيت هو ناهض الكلابي وذلك کما فی مخطوط کتاب الدر الفرید وبيت القصيد- محمد بن آیدمر - ع :۲> ص۷٣‏ و 
أورد الراغب هذا البيت فى محاضرات الأدباء منسوًا إلى هذا الشاعر فى باب الحث على التظاهر وبعد هذا البيت : 
وان القدح یون فردا فصر لایکون له اقتداح 
محاضرات الادباء ج : ۱ - ص ۲۷۱ 
٤‏ - البيت لعدى بن علاء الفساني ١‏ وبعده : إنما اميت من يعيش كثبباً كاسفاً باله قليل الرجاء 
وهما في الإصمعيات ص ٠١١‏ › والحماسة الشجرية - ج :۱ ص٤۱۹‏ ؛ وأمالي ابن الشجری - ج : ١‏ ص ١ ٠٠۲‏ وابن يعي _ 
ج ۱۰ - ص1۹ والأشموني - ج :۲ - ص۱۱۹ 
ه - سورة الأنعام : ية .)١١١(‏ 


ا 


وراک قت ئی گرد کترن رکیل ادي کو4 کن ابن ني ادم 
لأنه نفي وقوع شکر منهم» وشکور هنا مبالغةء وقد لا بکون شکوراً من کان شاکراً.. 

إن قیل: لم أعید ذکرالناس ولم يقل: (ولكن أكثرهم)۲ 

عل ن الان قي ال ع کر هة hS‏ خاص للمكلفين, لأنه لا 
یلزم شکرهم غيرهه» فكانه قيل: ذو فضل على جميع الناس» ولكن أكثر المكلفين ا يشكرون.. 

إن قيل: لم خص النبي عه الله بهذا الخطاب, فقال: ألم تر وتال أله رر كيف لن ال 


ہي مي و مص 


فی العلم ولم ن مںن المحسوسات المشاهدة وخصه بالخطاب» وشی الآبة اکر ونظارها ا کان 


قوله - عز وجل : 

ط وأاتلوا في سبل الله واعلَمُوا أ الله سميع عليم ) سورة البقرة الآية ..)۲٤٤(‏ 

قال: تقديره (وقيل لهم بعد ذلك: ط راتوا في سيل الله ). ولفظ الحكابة مقدرء وقيل: إن ذلك 
خطاب منه تعالى لهذه الأمة وأنه لما قرر بالآية المتقدمة في أنفسهم أن الفرار لا يزيد في الأجل. 
حثهم بهذه على المجاهدة في سبيلهءولم يعن الأعداء المجاهدين فقط بل عناهم وأقرب الأعداء إلى 
الإنسان وأصعبها دفاعاً وأكثرها أذى الهرى المدلول عليه بقوله عليه الصلاة والسلام:«جهادك 


شاك 


. سورة غافر‎ )1١( ٠ )۳۸( سورة يوىسف الآية‎ - ١ 

۲ - سورة سباً : الآية .)١١(‏ 

۲ - سورة نوع : الأية )٠١(‏ 

٤‏ - في معناه حدیث رواه البیهقی عن جابر بسند ضعيف › وفبه « قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاكبر » قالوا : وما الجهاد 
الأكبر ‏ قال : مجاهدة العبد هواه » ؛ وقال الحافظ العرأاقي عن حديث : « امهاجر من هجر السوء ١‏ والمجاهد من جاهد هواد ؛ 
رواه ابن ماجة في الشطر الأرل والنسانى في الشطر الثاني ٠‏ ركلاهم من حديث فضالة ہن عبید باسنادين جيدين › وقال. رواه 
الحاكم وصححه EGA SSE E‏ وأورده الراغب في'الذريعة إلي مكارم الشريعة - ص ٠٠‏ - 
تحقيق : الدكتور / أبو اليزيد العجمى 


کے 


وقوله: «أعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك» ‏ وشوه لا رجعوا من تبوك؛ «جئتم من الجهاد 
الاصغر إلى الجهاد الأكبر» ‏ ؛ رقال: «جاهدو) أهواءكم كما تجاهدون أعدامكم» وصعربة 
مجاهدته أنه عدو يخفى وتخفى مكائده» ونحو هذا نظر الشاعر حيث قال: 
رمتني بنات الدهر من حيٿ لا أرى 
کت س ی 


وعلى هذا قوله - عز وجل : ظ وجاهد وا في الله حق جهاده 7 وقوله: ط والدين جاهد وا فينا 


ا 07 

قوله - عز وجل : 

من ذا الذي يقر ص الله فرصا حسنا فيضاعقة له أضعافا كليرة والله يفيص ويبصط وإليه ترجعرن) 
الآية : )٠٤٠(‏ - سورة البقرة . 

القرض : القطم بالناب» والمقراض» واستعير لصنعة الشعر استعارة اللوك والمضغ في نحو قول 


۰ 
+ 
٩ 
e 


+, 


١‏ - قال عنه العجلوني ؛ رواه البيهقى في الزهد بإسناد ضعيف »وله شاهد من حديث أنس ولاأصل له بهذا اللفظ » وذكر الحافظ 
العراقى أن البيهقى رواه من حديث ابن عباس وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الىضاعين .. كشف الخفاء - ج : _ 
ص١٤٠‏ - الإحياء فى أماكن متعددة ‏ وأورده الراغب فى الذريعة إلى مكارم الشريعة - ص۲١٠‏ - تحقيق : الدكتور / بو اليزيد 
العجمى . 

۲ - الحديث عن جابر قال : قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم ؛ « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاكبر » قال العراقي: 
رواه البيهقى في الزهد وفيه ضعف , تخريج أحاديث الإحياء - ج : -٤‏ ص۳۷٥٠‏ والزھد - للبیھقی - ص ۱٦١‏ ۰ وأوردہ الراغب 
في مفردات ألفاظ القرآن - ص ۸۲۲. | 

٣‏ - سبق نظيره » وهى قريب من :« المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله » رواه أحمد والطبرانى رالقضماعى عن فضالة بن عبيد 
مرفوعاً » وفى الباب عن جابر وقد أورده الراغب في كتاب ؛ الذريعة إلى مكارم الشريعة > ص ٠٠٤‏ . 

: قائل هذا البيت هو عمرنى بن قثيبة » ويعد هذا البيت قال‎ - ٤ 

فلو أنها نبل إذا لاتقيتها ولكننى أرمى بغير سهام 

ويزذبان لبيد بن رهه مخطوط كناب الد افر وت الل د ع ١هن ١‏ 


TE 


2 ۶ و 

« قد لاکه ومضغه من هو أشد لركا ومضغا متك» هذا 8 اعتبرته بقرض اسان فاما انا 
اعتبرته بقرض المقراض. فاستعارته كاستعارة الحوك والخباطة والإلباس» وسمى ما يذل بعرض 
قرضاً» وما بذل بغیر عوض قرضاًء وسمی عروض الدنیا قروضاء کما سمیت عواری» والضعف تركب 


قدر من متساويين» أو بقال مثلا الشئ في المقدارء وكل واحد ضعف الآخر إذا أخذ, وقول الشاعر. 


۵ ۰ 0 ۱ 
« جزيتك صسعف اد اي مثلي ودك کن القدرء وضعفا الل مه ثلاف مرات ال زه اا 
قيل: ضعفان» فقد يطلق على الائنين المثلين في القدر من حيث أن كل واحد يضعف الآخر كما يقال" 
الزوجان»وپکون کل واحد زوجا للآخر.. 


إن قيل: العف والضعف يشتركان في الاشتفاق؛ قيل: كلاهما اعتبر فبه معنى المماثلة في 
القدر» الا أنه جعل اا لا يزاد عليهء والضعف لا بنقص منه؛ واستعمل فيهما أضعفت, رضعفتء 
وإن كان التشديد في الضعف أكثر» وضاعفت في الضعف لا غير وفرق بينهم تضاعف وتضعف ‏ 
فقال التضعيف لما جعل مثين» والمضاعفة لا زيد عليه أكثر من ذلكء ولهذا قال أكثرهم (فيضاعفه) 
ab‏ حث الله علي المجاهدة في سبيله وذلك ببذل امال والبدن والنفس سمى ذلك قرضاً كما 
سماه بيعاً واشتراء في قوله تعالی: ظ إن الله اشترى من المؤمدين أنفسهم رامواتی 4 ا 
إحساناً في قوله: (وأحسنوا) كل ذلك استعطافاً لعبده واستلطافاًء وسمع أعرابي قوله تعالى: من ذا 
الذي يقرض الله قرضا حسدا ), فقال؛ "أعطانا فضلاًء وسالنا منه قرضاً ليرد إلينا أكثر وأوفر منهء إنه 
لكريم وسمع ذلك أبى الدحداح» فسال النبي-صلي الله عليه وسلم إن تصدقت بحديقتي أفلي مه 
في الجنة؟ قال ؛ نعم, قال: ومعي أم الدحداح ودحداح؟ قال: نعم وکان له حدیقتان» فتصدق 
e‏ 


| - هذا ڄزء من بيت لبي ذؤيب الهذلي ونص البيت : 
جزيتك ضعف الود لما اشتكيته رما إن جزاك الضعف من أحد قبلى 
رالبيت في ديوان الهذليين - ج : -١‏ ص ٠١‏ ؛ وفى لسان العرب . مادة (ضعف) ؛ وفي بصانر ذوى التميبز فى كتاب الله الرير 
ج : ۲- ص ٤۷۸‏ وفي مفردات ألفاظ القرآن - ص ٠۰۸‏ . 

۲ - سورة التوية : الآية .)١١١(‏ 

“٣‏ ذکر القرطبی فی تفسیر ہ أن هذه الآبة لما نزلت » بادر أبى الدحداح إلى التصدنی بماله ابتغاء ثواب رنه كما آورد مارو عن عبد 
آأله ن مره قال لت ( ن الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) قال أبو الدحداح : بارسول الله : أو إن الله - تعالى _ 
یرید منا القرض ؟ قال : « نعم يابا الدحداح » قال : أرنى يدك » فناوله » قال : فإنى أقرضت الله حائطأ فيه ستمائة لخلة ‏ وأورد 
a I E‏ الذي يقرض الله قرضاً حسنا ) قال ٠٠‏ نعم يريد أن يدخلكم الجا ب 
قال : فإنى إن أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبيتي الدحداحة معي الجنة ؟ قال ٠+‏ نعم ء ٠‏ قال : ثاواني يد ١‏ د د 
رسول الله - صلي الله عليه وسلم يده - فقال : إن لى حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية » والله ل۷ أملك غيرهما فد 
جعلتهما قرضا لله - تعالي - قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم " اجعل إحداهما لله » والأخري دعا معيشة لك ولعيالك » قال 
: فأشسهدك يارسول الله أنى قد جعلت خيرهما لله - تعالي - وهي حائط فيه ستماتة نخلة . قال ٠:‏ إذا يجزيك الله به الحنة ؛ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « کم من عذق ردا ح ودار فياح لأبي الدحداح - تفشير القرطبی - ج ا ص ۱۱٤۹۱۱٤۸‏ 
۰ کما اورده ابن کثیر بسنده إلى عبد الله بن مسعود › وقد روا« ابن ردويه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن اسم عن ابي 


عن عمر - رضي الله عنه - مرفیعا وة تفسير القران الخظيم < ج :< ض0 


0 س 


إن قيل: بذل النفس كيف يصح أن يقال له قرض؟ 


قيل: استعمال ذلك فيه كاستعمال الجود. وقد قال أبو الدرداء "أقرض من عرضك ليوم فقرك". 
وفي قوله: إحسا) ا الى كل ما يصون الإفضال عما يشينه من منة ومراءاة وغير ذلك وقوله. 
إيقبض ويبْصط 4 قيل يسلب تارة» ويعطي تارة › ونحوه نظر من قال: فکیف پوفپه وثانیه 
هاديهءوقيل: يسلب قوماً ويعطي قوماً» ونحوه نظر الشاعر في قول 


(١ 


ويسلب قوماً ويثري آخرین الم 3ا روان 


وقيل: يقتر ويوسع» وقيل: يقبض الصدقات ويخلف البدل مبسوطاً أن كثيرأًء وقيل: يضيق 
صدور قوم ویشرح صدور آخرین» کقوله:ظ فمن برد الله أن بهدیه پشرح صدره لاإسلام ومن رد أن 
بضله يجعل صدره صقا حرجا چ وقوله: ولیه ٽرجعون ) وقد تقدم الکلام فیهوذکره هاهنا توعد.. 

قوله - عز وجل : 

ام تر إلى الَا من بني إسراديل من بع وسن إذ قارا لني لهم اعت نا ملكا تقال في سبي اله 
قال هَل ء يشم إن كسب عليكم اقتال ألا قادرا قارا مانا ألا تقال في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا 
وأبنائنا لما كب علَيهم اقتال دوو إل فلبلا منهم وال عليم بالظالمين الاية : )۲١١(‏ - سورة البقرة . 

قوله عز وجل : 

ألم َر إلى الْمُذ من بني إسرائيل ) إلى الملا جماعة شريفة. وذاك اعتبار بالامتلاء كأنهم يملون 
العين رواء ومنه قيل: شاب مالي العين. ومالأته: عافيته: أي صرت من ملائه أي جمعهء كقواك 


شابعته أي صرت من شىعته» وفلان مل بکذا من الامتلاء وعلی الوفاء وهو تماح العهدء واشتقاق 


. لم أعثر علي نسبته‎ - ١ 
" .)٠١١( سورة الأنعام : الآية‎ - ١ 
.) قال ابن منظور : شاب مالي العين : إذا كان فخماً حسنا لسان العرب - مادة : (ملا‎ -۳ 


e E a 


ضده وهی العذر» يدل على ذلك لأنه الترك» ويعني :'أحسنوا أملامكم' أي أخلاقكم, 
وقال الشاعر ؛ 

'فقلنا أحسني ملا جهن“ كانه سمي الخلق بذلك لکونه مليا باراء في ذات 
وغلى ذلك قال الشاعر: 

کل امري م يبدي الذي في خلت 

وقال: کل امريء راجع یوماً بشهيهة" 

والملك لمن جمع أربعة معان: 


'العلمء والقدرةء والسياسةء وعدا يسوسهم' وبيان ذلك أن الأمر بالعلم مدبر» والقدرة ينفذ, 
وبالسياسة ينظم» وبالجمع يحفط, ولهذا كان الله اممك الحقء ومن عدله فكالظل لهء ولهذا قال: 
'السلطان ظل الله في الأرض" أي خليفته ومحفوظه كالظل الذي يظل ولا يصع استحقاقه إلا لن 
قام بحقه على مقتضى الشرع ولأجل تعذر القيام بذكره التسمبة به لان المتسمي بالك مالم يبوف 
حقه لابس ثوبي زور؛ وتكلف للناس التقول به وسالهم إياه الك ليقابلوا معه لعلمهم أن منزلة المك من 


الرعية منزلة الرأس من الجسد الذى لاقوام له إ۷ به. 


-١‏ هذا عجن بیت وصدره ؛ تنادوا بالبهثة إذا رأونا. 

وهو لعبد الشارق بن عبد العزى الجهني ؛ وهو في شرح الحماسة ج : - ص٠٠‏ ولسان العرب ١‏ مادة : (ملا) ‏ والمجمل - ج ۲ - 
ص ۸۳۸ › شرح مقصورة اہن درید - لاہن خالویه ص ۲۰۸ ۰ ومفردات ألفاظ القرآن - ص .۷۷١‏ 

۲١‏ - لم أعثر على نسبة لهما. 


ا 


رعلى ذلك قال الشاعر. 
کان الخلق ركب في مثال له جشد ونت ية راس 


an O O a E 

وقوله: هل عسيثم إن كسب عليكم الفتال ), أي : هل طمعتم في أنفسكم أن تقوم بذلك وأن لاتجين؛ 
قالوا: ومالنا ألا نقاتل؟ أنكروا أن يكون منهم تضجيع في قتال أعدائهم» فجعل حجتهم شيئين هما 
غاية ما يحنق» وهو إنزعاجهم عن مقارهم الذي هو شريك القتل» وقيل الولد الذي هو أصعب على 
الإنسان من قتل نفسه»ء وفي حكاية ذلك إشارة إلى ذمهم من وجهين أحدهما أنهم قالوا: أن تكلفواء 
وقد قيل: فلما قام الإنسان بواجب التزمه» ابتدأء ولهذا لما روجع النبي ع في الحج فقيل: ألعامنا 


هذا؟ أم للأبد؟ 


قال: بل للاید ( 


-١‏ البيت لأبي العتاهية ؛ وقاله يمدح الرشيد وقال بعده ؛ 
أمين الله إن الحبس باس وقد وقعت ليس عليك بأس 
ومناسبة البيتين أن الرشيد .كان قد أمر أبا العتاهية بأن يقول الغزل في مجلسه » فأبى ١‏ فأمر الرشيد بحبسه » فلما عفا عذه 3|, 
ذلك .. الشوارد - لعبد الله بن خميس . 

- قرأ بذلك الضحاك وابن أبي عبلة كما ورد في إعراب القرآن - لأبي جعفر النحاس ج : ¬١‏ ص ۲۷۷ والإملاء > المكبري _ ج ا 
ص ٠١‏ » والبحر المحسیط - ج : ۲- ص٥٥٤‏ وتفسير الفخر الرازي - ج : ۲- ص۲٠۲‏ ومعجم القراءات القرآنية - ج: -١‏ 
ن 

2 فال اقرط فى تسر قول الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) الآية : (۹) سورة آل عمران- قال 
: ثبت أن الثبي - صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه : يارسول الله أحجنا لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال: « لا .. بل للأد . وهذا 
نص في الرد على من قال : يجب في كل خمس سنين مرة » كما أورد مارواه الأئمة عن أبي هريرة قال :« خطبنا رسول ا 
صلي الله عليه وسلم فقال :« أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : كل عام پارسول الله ؟ فسكت حتى 
قالها ثلاث » فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم : « لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم » ثم قال اذرونى ماترككم ؛ فإنما ا 
من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلا فهم على أنبيائهم؛ » فاد أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم › وإذا نهیتكم عن شئ فدعوه ' 
واللفظ لس تسین القرط یک چ ۲ :1۶ ,١۹نا‏ ليت روا الغاری ی ممت ج٠ ١‏ کن د جن ١‏ و 
النسائي في سنه في الحج باب ( )۷١‏ ورواه البيهقي في سننه ج : ٠ ٤‏ ص ٠١‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ۲ هن | 
والبغوي في شرح السنة ج : ۷ ص ۲٣۲‏ والدار قطن ج : ۲ ص ۲۸۳ 


E 


وذم الله (بني إسرائيل) في التزامهم الرهبانبةء ثم قصروا فيها والثاني: أنهم لم يلزموا القتال 
كما يجب أن يلزم» فإن المقاتلة في سبيل الله يجب أن لا يكون لها سمعة واجتلاب ثناء أو شفاء مغيطة 
وکذا يجب أن تكون سائر الأفعال المحمودة وهم لا قالوا: طإ وما لتا ألا نقاتل 4 قصدوا شفاء الغيظ لا 

اوقل ل ال (أن) في قوله: وما نا ألا نقاتل ‏ ولم يدخله في قوه: واكم لا 
44 ر N)‏ 
ومرن چ( 

قيل: إن قولك (مالك“ومالنا) تجئ مرة للإنكار» وعليه قوله: « وما أكم لا تؤمدوك © في موضع 

رى رو رة ء١‏ ل y+‏ ) 
الحال نحو قوله تعالى: فما لهم عن النذكرة معرصين 4 والثاني بمعنى: (مامنع) وعليه هذه الآية. 
فلاید ٳڏن من أت لا ثقدبره: (ما منعنا من ترك القتال قال أبو العباس: «ماأ: نفي هاهناء کأنه قیل: 
لیس لنا أن لا نقاتل» وقال الأخفش: أن زائدةء ويجوز أنه أدخل (أن) في قوله: ألا نقاتل لكون القتال 
ر ت 1 ر ےھ م E ۳ E‏ 

مستقبلاء ولم يدخل في قوله: وما کم لا تؤسرت ) لکونه حالاء لأن "أن" لأحد المعدومين.. 

قوله - عز وجل : 

مت و رش وه ي ود دد اه ل 0 ر رال ولع لي دور بم ولع لي 

لوال لهم بيهم إن الله قد بعت نكم طَالُوت ملكا قارا أي بكرن له املك علينا ونحن أحق 
کرو رظ . م الل ت“ ر ب ك 
ملكه من يشاء والله واسع عليم ¢ الاية -)۲٤۷(‏ سورة البقرة . 

REE‏ أن املك يستحق بالوراثه وكثرة ا لمال وكان فيهم أسباط ملوك فلما 
أنبأهم نبي أن الله بعث لهم طالوت ملكأ ولم يكن من بيت اممك ولا كان ذا مالء استعظمو 


فراجعوه وقالو : أن يون له املك عَلَا ) وكان ذلك منهم خطأ من وجهين 


.)۸( سورة الحديد ؛ الية‎ - ١ 
.)٤۹( سورة المدش : الآية‎ - ٣ 


Osa 


E 


الأول: 


لا قال الشعر: 


Ao 


وما الحسب > المتدورو ت لا دن دره 


إذا الفضن لم يمر وان كان شب 
من اللَمرَات اعنَده الاس في الحط“ 
وقال بعض الملوك: 


اوا مني جاهل فعدوه حماراً؛ وإياكم أن تراعوا نسبه» فتفوضوا الأمر إليهء وتعتمدوا في 
المملكة عليهء والثاني: أن ا مال ليس بضروري في اللك وأعيان الخلفا“ ء الراشدين والأمراء العادلين كأن 
غناهم القناعة دون الثروةء فبين تعالى بقوله: م الله اصطفاه عليكم # أن فيه الخصال التي هي 
قانون في استحقاق ال ملك وبيانه أن اممك يستحق ان مدا ا ء کان 
من بيت املك قيل او لم يکن. وان يکون ڏا علم بسپاسة نفسه واهله من رعيتا٬‏ وان ڊو ي ر , 
كامل الخلقة. شديد القوة, ذا سلامة من العاهات الشائنةء وذكر أنه قد آتاه كل ذلك م نہ قال: راث 
يؤتي ملْکَه من شَاء تنبيهاً أنه هو المختص بإيتاء ۽ الك لعلمه يمن بستحقهء » ولذلك أمرنا بالاستسلام 
له في ذلك, فقال:[ ل الُم مالك امك تؤني املك من تشاء و 4 فقرن ذلك بالأمور التي يختص هو 
بهاء وهي : إخراج الحي من اميت والميت من الحيبوإيلاج الليل في الها وإيلاج النهار في الليل. 
E TT‏ إرالله راسع عليم) أي الذي أعطاه الك هى ذو سعة في الالء وعالم 
بالأشياء تنبيهاً أنه ان احتاج 9 ملکه حوله وقوله: إعيم] أ أي عالم بمن يؤتيه املك كقوله 


ہے بر ل 


الله أعلم حي يث يَجعَل رسال ي 


' قائل البيتين هو ابن الرومي ؛ وهو من قصیدة قالها فی محمد بن عبدالله بن طاهر وبعدهة!‎ - ١ 
وات لعمرى شعبة من لوى العلا فلاترض أن تعتد من أوضع الشعب‎ 
كما في مخطوط كتاب الدر‎ E Cr gE eA EEE دیوان ابن الرومی - تحقيق د /حسين نصار ج‎ 
: ٠٣ هن‎ 2١ الفريك ونيك لضا لخم بن أباهز ج‎ 
.)١( : سورة آل عمران - الآية‎ -۲ 
.)٠١١( سورة الأنعام : الآية‎ - 


E 


قوله - عز وجل : 

ل رال لهم بيهم إن ية مله أن يأتبكم التابوت فيه سكينة س ربكم وبقية مما ترك آل موسی وآل 
هارون تحمل الْمُلائكة إن في ذلك ية لكم إن كسم مؤمدين الآية -)۲٤۸(‏ سورة البقرة . 

البقية من البقاء» والبقاء ثبات الشي على حالته الأولى» لكن البقية صارت لبعض حمله لم يتعين 
حكمه بتعين المحمولات» فاستعمل فيما يحمل على الظهرء وفي الماء الذي في السحاب» والولد الذي 
E NR‏ البطن» وتعورف في البرق» وتسميته بذلك استصحاباً لحمل الأم أياًء أو لأنه يحمل 
باليد لصغره» وخص الحمالة بما يحمل به السيف على بناء العلاقهه والمحمل لا تركته الناس» وخص 
الحمالة بالفتح نم يتحمله قوم عن قوم من الدية والحميل تارة استعمل في الكفيل» وهو بمعنى فاعل؛ 
وتارة في المحمول من بلد إلى بلدء فسمى الغريب» وعثاء السيل به والحملوة من الإبل لا يحمل عليه 
وعلی ما ساقوپه ورکویه وذکر منهم ما خص الله په «طالوت» من کرامته وما هو آیه من اللّه-عز وجل- 
كالمعجزة للكه» واختلف في التابوت» فمنهم من فال EE‏ 
بالسكينة تسكن بها قلوب القوم الذين كان معهم ويقاي رضاض اللوح الذى كان فيه التوراة؛ وقد 
کان علي إعجلة بين a a‏ الملائكة. وقيل: بل الملائكة تحمله في الهواء وهم يرونهء ويل 
کان هذا التابوٹ مع يوشع» ففقد في التيه؛ ثم رده الله عز وجل: الى طالوت» وقیل: بل کان قد سلبته 
العمالقةء فدفنوه في منزله» وإلى هذا ذهب عامة الصحابة والتابعين فيما دل عليه ظاهر قولهم حتى 


فال اھت اسک شی کان له راس کراس هره وله جناحان")ء وقال بعض المفسرين: التابوت 


| - ساقطة من ( ي - ج  )‏ واستدركناها من تفسير القرطبي ليكتمل السياق. 

¬ وآوںد ه الراغب في مفردات ألفاظ القرآن وعلق عليه بقوله : ما راه قولا يصح وهذا الأثر مروي عن مجاهد في الدر المنثور. رنى 
eT‏ السكيئة من الله كهيئة الهر » لها وجه كوجه الهر وجناحان» وذنب مثل ذنب الهر » وقد علق علده 
الأستاذ / صفوان داوودي بقوله : وهذا أشبه بروايات الإسرائيليات ب رالو اا 0 ا 
مفردات ألفاظ القرآن - ص ٤١۷١‏ وغراثب التفسير - ج . ١‏ ص۲۲۲ کما آورد ابن کٹیر فیما رواہ محمد بن إسحق عن وشت س 
منبه أن السكينة رآس هرة ميتة إذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاعهم الفتح ١‏ كما آورد ما قاله عبد الرزاق 
عن بکار ہن عبد الله اا کی کی رل ا ر ن ال تلم ا اختلفوا في شئ تكلم › فتخبرهم ببیان ما 


E E 


إشارة إلى القلب» والسكينة: إلى ما فيه من العلم والإخلاص والإيمان وذكر الله الذي تطمسئن به 
القلوب» قال: ويسمي القلب سفط العلم وبيت الحكمة وتابوتهء ورعاه وصندوقه» وعلى هذا يقال: (اجعل 
سرك في وعاء غير سرب» وفي بیت معلّق, الرتاج» ووعام موثق الأشراج))ء قال: وجمل آيته أن صير 
لبه مقر العلم» ومجمع السكنية بعد أن لم يكن له ذلك وعلى ذلك تسميته بالتابوت سمي عمر ابن 

مسعود- رضي الله عنهما كنيفاً ملئ علماً")ء وقال هذا القائل ما روي عن علي- عليه السلام» ورضي 
الله عنه: أن السكينة ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان» فإشارة إلى الروح أو إلى ال ملائكةء ولهذا روي 
كان روحا" من الله عز وجل- يكلمهم عند وقوع الاختلاف, ويسكنهم عند القتال" والله أعلم 
ا 


کر و ا ا ا 
-١‏ هذا ا مثل ذكره الزمخشري في المستقصى في الامثال - ج : ١‏ - ص ٥۰‏ وأورده الراغب في مفردات ألفاظ القرآن - ص ۲` 
۽ این مسفود فكان الجلوس بوارونه من قصره » فضحك عمر ا 


۲- عن زيد بن وهب قال : إني لجالس مع عمر بن الخطاب ؛ إذ ج 
ری فقال :« کذیف ملی علما ۰ 


رآه » فجعل عمر یکلمه ویهلل وجهه ویضاحکه وهو قائم عليه ثم ولي فأتېعه عمر بصره حتي توا 
كما أورده الذهبي فی سیر اعلام النبلاء . ج : ١ ٤۹۱ص -١‏ وأبن سعد 
ص ۱۲۹. ١‏ 


وقد أُورده الراغب في مفردات ألفاظ القران - ص ٠٠١‏ 
في طبقاته ج : إ- ص .11 وأبو نعيم فى حلية الأرلياء - ج ¬١:‏ 
۳- أورده ابن کثير فى تفسير القرآن العظيم ¬ ج : - ص ۰۱. 


۴ 


RE 


قوله - عز وجل : 

فما فصنل طَالوت بالجدرد ال إل الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه يس مني رمن لم يطمه إل 
مني إلا من اعرف عة بده فشربوا منه إلا للبلا مهم فما جارزه هر والدين آمدرا مه الوا لا طاق ن 
ْم باوت وجوه قل لين بر الهم فر اله كم مى فة قل عت فة كير ذد اله انع 
الصابرین ) 

الأية : ( )۲٤۹‏ - سورة البقرة . 

الجند يقال للعسكر اعتباراً بالغلظة من الجندء أي الأرض الغليظة ثم يقال: لكل مجتمع جند. 
نحو:(الأرواح جنود مجندة..)()ء والغرف تناول الماء» ويقال للمغترف غرفةء وللمرة غرفةء والغريف الاء 
المعرض للاغتراف»؛ وتصور منه الرفع» فسمي العلية غرفة تشبيهاً بالمغترف؛ ويهذا النظر سمي 
مشربة» وسمي الغمام مادام عرفه کانه لرطوته معترف» وجوز الطریق وسطه»؛ و(جاز منه) أنه عبر 
الجوز. فكثر حتى صار الجاين لا لا يكرهء وعلى نحوه قيل سائغ وهو من ساغ الطعام في الحلق. 
جاوز وتجاون استعير له هذا البناء» لتصور المكان متباعداً عن الإنسان تباعد لإنسان عنهء ولهذ 
قيل: سافر وتباعد والفئة فرقة من قولهه: فاعت رأسهء وقد تقدم أن أسماء الفرق كثيراً ما تشتق من 
لألفاظ المقتضية للقطم كالصرمة, والقطيع والطامةء وما القوة بالمحمولء ويستعمل في قوة الحيوان. 
وأكثر ما يقال في الأثقال الجسيمةء وإذا قيل في غيرهاء فعلى التشبيه» وروي في الخبر أن طالوت لم 
يکن يثق بقومه» لاان يمتحنهم؛ وکان قد سار بهم مفازة لم بجدوا فيها ماء» فانتهوا إلى نهر من 


E 


اه اليك ميم + رأخرجه البخارى في الائبياء باب : الازياح جود فجنة تطيقا ٠ ٠‏ واخزجه مسلم فى البر الع بر 
(۳۳۵) »ویرد فی فتم الباری - ۾ + ٦‏ - ص ٠ ٠١١‏ وفي شرح السئة للبفوي - ج : ٠١‏ = ص ۷ه ١‏ رفي الفردات > من ٠٠١‏ 
١‏ - أورد بن كثير في تفسيره لقوله تعالي ( إن الله مبتليكم بنهر ) قول ابن عباس وغيره « إنه تهر بين الأردن وفلسطين ؛ يعي ٠بر‏ 


کا ا بت 


إن قيل: فكبف قال: إن الله مبتليكم ) فنسب ذلك إلى الله عز وجل..؟ 


قيل: يجوز أن يكون الله تعالى ألقى ذلك في روعه كإلقاء الوحي في روع أم موسی؛ ويجوز أن 
یکون قد آخبره نبي زمانه عن ا الله ا کو واو ن و 
أخبره به» كقوله: ابتلانا الله بكذاء وبين تعالى أن أكثرهم لم يأتمروا لهء وقال بعضهم: إن ذلك جعله 
الله مثالا لهم ومثلاً مضروياً للدنبا وأتباعها وأن من يتناول منها قدر ما يتبلغ به اكتفى واستغنى 
e CA I N ERT O e‏ 
اا اوا وا وای وا ار ي الخبر المروي "أن الله- عز وجل- إذا سأله عبد 
شيئًاً من عروض الدنيا أعطاهء وقال له: خذه وضعفه حرصاً" وإياه عنى النبي - عليه الصلاة وا لسلام 
بقوله: (لو أن لابن آدم واديين ذهب» ابتغى إليهما ثالثا» ولا يملا جوف ابن أدم إلا التراب)ء وقول 
طرالدين آمُنرامَعَهُ ) يجوز أن يكون معطوفاً على (هو ومعه) من صلة (آمنوا)» ويجون أن يكون 
(الذين آمنواء» ومعه) خبره» وهو الأجودء لأن الأظطهر في قوله: لاطائا لا ان ذلك حكاية عمن 
شريواء وإليه ذهب ابن عباس والسدي وقالا: "هم أهل الكفر لا الذين منوا" وقال الحسن وقتادة وابن 
زيد: «الذين قالوا: "لا طاقة لنا" هم لمؤمنون» وقوله: قال الذين يظدون ‏ ظن هاهنا هي المفسر 
باليقين عند أهل اللغةء وهن المعرفة ا ى 5 2 
الخففة منهاء نحو: «علم أن سيكون مدكم مرضي (. وإذا أريد الشك» استعمل معه (إن) الني 
تصحب المعدومين من الفعل» وقوله: (: من ) يجون أن يكون استفهاماًء ان خد وان کان معنی 
الاستفهام بعود إلى معنى الخبر» ولكن متى قدر استفهاماً نصب فيه إذا حذف عنه من وإذا قدرتة 
خبراً وجرت» وسكن منهم بأن عرفهم أن لا اعتبار بكثرة العدد وقلته وأحالهم على معرفتهم بالاعداد 


القليلة الغالية الكثيرة, وقد تقدم الكلام فى قوله تعالى: ظ رالله مع الصابرين © .. 


-١‏ الحديث رواه ابن عباس سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ( لی کان لابن آدم واديان من مال لابتغي ثالٿا ولايملا جوف ادن 
ادم إلا التراب ١‏ ويتوب الله على من تاب ) الحديث أخرجه البخاری في باب مايتقى من فتذة الال -ح : ۱١‏ ص ۲٣۳‏ › واخرجه 
مسلم فى صحیيحه حديث رقم ٠. ١‏ وأورده الراغب في مفردات ألفاظ القرآن ص ۸٠۲‏ 

: (۲۰( سورة المزمل الآية‎ “٢ 


س ٣‏ إن س 


قوله - عز وجل : 

وما برزوا لجالوت وجدرده فالوا رتا فرغ علا مرا وليت أقدامنا وانصرنا على القرم 
الكافرين ) 
الآية (0۰(- سورة اليقرة . 


البرز: المكان المرتفع» وبرز 'أحصل فيه" وصار عبارة عن الظهورء وقيل للمشهور بالفضل: برز. 
وأامرأة برزة " قيل عفيفةء لأن رفعة المرأة بالعفةء لأن لفظ البرزة اقتضى ذلك والأكثر أن البرزة هي 
التي لا تستقر. والفرغ: خلو المكان لما فيه وخلو ذي الشغل من شغلهء وسمي فرغ الدلى فرغاً باعتبار 
انصباب الماء عنه» وضريه ضرية مفرغة لدم البدنء والثبات: اللزوم في المكان. وعنه استعير قول ثابت. 
أي صحيح لا يبطل» وفلان ثبت المقام لمن لا يبرح موقفه في الحرب منهزماًء ونصر الله عنده قد يكون 
بزيادة قوته وجرأته» وبإلقاء الرعب في قلوب أعدائهء وغير ذلك ولم يعن أنهم رغبوا إلى الله عز وجل- 
في ذلك بالقول فقطء فالقول ليس بمغن مالم يبعاضده فعل ولا الفعل بمغن مالم تعاضده النيةء فالمعنى 
لما برزوا رغبوا إلى الله بمقالهم واجتهادهم ونياتهم أن يمدهم بالصبر وتثبيت القدم والنصرة على 
الكفرة.. 

قوله تعالی : 

فهزموهم بإذن الله وقتل داو جالوت واناه الله املك والحكّمة وَعلمَة مما بشاء ورلا فع الله 
الئاس بعضهم ببعض لقَسدت الأرص ولكن الله ذو فضل على الْعَالْمين ) الاية )٠١١(‏ سورة البقرة. 

الهزم :دفع الشىئ لليابس حتى يتحطم» كهزم الشن» وهزم الرعد مشبه به لصوت تكسرهء وقيل 
أصابته هازمة دمر أي داهية كاسرة كقولهم فاقرة. والمهزام ما يحرك به للجمز والهمن يقاربه في 
الأمرين الكسر, والصوت والدفع صرف الشي من مكان إلى مكان» أو عن حالة إلى حالةء ودافعت 
فلاناً ودفعته أزعجته» وفلان مدفع مزعج عن مكانه أو بستانه» ووصف السيل الكبير بالدفاع» ادفع 
بعضه بعضاًء بين تعالى أنه جمع لداود - عليه السلام- اللك والحكمة والنبوةء وهي أعظم فضيلةء إذ 


إن 


لم تخص بمجموعها إلا بعض الأنبياء» وجعل لبعضهم النبوة دون المك» وإن لم يحل أحد منهم من 
نصرته- لقوله تعالی: 

إا صر رسلنا والدين مرا( وقال لوسى عليه الصلاة والسلام: ( سنش عضدك بأخيك 
وَنْجْعل كما سلطالا 4( وقال: طفق نينا آل إرّاهيم الكتاب والْحكَمة 4( لقوله لق أرسلا 
رسأنا بالبینات وأئزلنا معهم الكتاب والميزان )0) فالكتاب: الأحكام» وا ميزان: العدالةء ومعنى الحكمة 
قد تقدم أنها معرفة حقائق الأشياء وحقيقتها إنما هي لله عز وجل وٳٍذا استعمل في غيره» فمبلغ ذاك 
تقدم طاقة البشر» وهي أعم من النبوةء فكل نبي حكيم» وليس كل حكيم نبياً. وقوله: [وْعلمّه مِم 
ياء إشارة إلى العلوم النبوية التي لا وصول إليها إلا بالوحي وفي قوله تعالى. 

ولوا دقع الله الئاس ¢ تنبيه على فضيلة اللكء وأنه لولاه لما استتب أمر العالم» ولهذا قال 
الدين والممك مقترنان» وتوأمان لا يفترقان» ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخرء لأن الدين أس» وا للك 
رین وال این له فمدی :رمال کارس لافضانم وعلى ذلك قوله: ورلا دقع الله الاس بعضهم 
عض لهدّمت رامع وَيّع وَصلَوَات )() الآية إن قيل: على أي وجه دفع الله الناس ببعضهم؟ قيل 
على وجهين أحدهما: دفع ظاهر. والثاني دفع خفي؛ قال: فالظطاهرء ما كان بالسواس الأربعة الذين 
هم الأنبياء واللوك. والحكماء والوعاظ, فسلطان الأنبياء علي الكافة خاصهم» وعامهم وظاهرهم 
وپاطنهم» وسلطان الوك علي ظواهر الكافة دون الباطن وسلطان الحكماء على الخاصة دون العامة 
وسلطان الوعاظ على بواطن العوام وأما الدفع الخفي فسلطان العقلء فالعقل يدفع عن كثير من 
الملقابح» وهو السبب في التزام حكم السلطان الظاهر» وقوله تعالى: ولكن اله أوفضل على 
العالمين ), اقل ما فائدة ذلك بعد قوله: آنفاً « إن الله دو فضل على لتاس ولكن أكذر الناس لا 
یشک ون €()؟ 


.)٥١( سورة غافر : الأية‎ - ١ 

.)١( سورة القصص ؛ الآية‎ - ١ 
.)٥٤( سورة النساء : الآية‎ ¬ ٣ 

.)١( سورة الحديد ؛ الأية‎ - ٤ 

ه - سورة الحج : الأية .)٤١(‏ 

.)۲٤١( سورة البقرة : الآية‎ - ٦ 


= ھام - 


قيل: بين في الأول فضله على الناس بما خصهم به من الفضائل الإنسانيةء وبين هاهنا نعمته 
على جميم العالمين» والحيوانيات» والروحانيات والجمادات» فإن العالمين يتناول كل ذلك وإلى نحو 
شار بقوله: ون من شيء إلا يسبح بحمده 4, 

قوله - عزوجل : 

تلك آيات الله نوها علَيك باحق وإلك لمن المرسلين ‏ الكية : )۲٠١(‏ - سورة البقرة . 

إن قيل: مافائدة قوله: ظ وإنك لمن المرسلين @ في هذا الموضع؟ وهل خفي ذلك عليه حتى 
یذکره به؟ وما تعلق ذلك يما قبله؟ 

قيل: يجوز أن يكون تقديره (وإنك لمن المرسلين بها)ء لكن لفظة بها إیجازء أو يجون أن تكون 
الآية متقدمتين محذوفتي النتيجة على تقدير: إذا كان حال المرسلين وأممهم مانتلوه عليك» وأنت مرسل 
إلى قومك كما أرسل المرسلون إلى قومهم فلا عجب أن تجري مع قومك مجرى أمرهم مع قومهم. 

مد موك لي نم د e‏ رغ ١ء‏ لش الارن 
رالإشارة بذلك إلى معنى قوله: (وكلا لقص علَيّك من أنباء الرسل ما للبت به فرادك )0 وقوله 
م و e e‏ م يمد 

إفاصبر كما صر أولوا العم من الرسل 04). 

إن قيل ما فائدة اقتران التلاوة بالحق؟ 

قيل: قوله: بالحق في موضع الحال» كانه قال: وهر الحق» وعلى تحمل عندي قوله: رب أحق 


بالحق. 


س 
| ¬ سورة؛ الإسراء: الآية .(6٤(‏ 

.)۲۰( سورة هول : الآبة‎ ١ 

.)٥( سورة الأحقاف : الآية‎ - ٣ 


- ام۵ - 


قوله - عز وجل : 
RE e RR‏ راه يي مىد ول اوردق لقو 2 7 او 
تلك الرسل فطلا بعضهم على بعس مهم من كلم اله ورفع بعضهم درجات وآنيدا عيسى ابن 
مریم البيدات وأیدناه بر وح القدس ولو شاء الله ما افتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاعتهم البينات ولكن 
افوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ور شاء الله ما افتتلرا ولكن الله يفعل ما يريد ) 
الآية : )٠٠۲(‏ - سورة البقرة . 
إن قيل: على أي وجه تفضيل بعضهم على بعض؟ 


أبتخصيص بعضهم بمنحة؟ كقولك: أفضلت فلاناً في العطاء؟ أى بالحكم والقول» كقواك. 
أفضلت زيداأً على عمرو في العلم' ؟ قيل: بالأمرين جميعاًء فإن الله تعالى جعل لمن رشحه للنبوة 
فضائل خصه بهاء ابتداء وفضائل هداه إليها ليصيبهاء فما خصهم به أن جعل كل واحد في نفسه 
وأخلاقه معرّى من عاهة تشینه» وأیده بأنوا ع رامات وزيادة معاون تشرح صدره» وحدد عله في کل 
وصایا تسدده» وعاتبه في أذى زلة ظهر منه» فهذا التفضيل الذي جطله ابتداء وأما تفضيله لهم 
بالحكم» فعلى حسب ما يظهر من أفعالهم» فمعلوم أنه ليس حظ يونس - عليه الصلاة والسلام- حيث 
حذر نبينا- عليه الصلاة والسلام أن يكون مه في الصبر بقوله: 

ولاتكن كصاحب لحرت إذ اذى وهر مكظرم () كحظط الذين حثه علي الاقتداء بهم في 
وله: طفَاصبْر كَمّا بر اورا العرُم من الرس 4 فالتفضيل يحصل بالأمرين والتفاضل بينهم قال 
عليه الصلاة والسلام: «فضلت على الأنبياء بست : أوتيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي 
الغنائم» وجعلت لي الأرض 'مسجداً وطهور وختم بي النبيونء وأرسلت إلى الناس كافة». ٠‏ 


.)٤۸( سورة القلم : الآية‎ - ١ 

۲ - سورة الأحقاف ؛ الآية .)١١(‏ 

- الحديث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم « نصرت بالرعب وأوتيت جوا مع الكلم » وجعلت لي الارض 
مسجد وطهوراً وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيع خزائن الارض؛ فتلت في يدى ) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ع : "ا 
ص ۲۰۹؛ وأخرجه البغوي في شرح السنة ج : ٠١‏ ۱۹۸ » وأخرجه الإمام أحمد بن حذبل فی مسنده ج : ۱= ص ۰٥ء‏ ج:۲ 
ص ۲٤١‏ › ص ۰ ج ٥‏ ص ٠٤١‏ وأخرجه البيهقي فی سننه ج :۲ ص ١ ٤٣١‏ وأورده المتقي الهثدى 
في كنز العمال حديث رقم ۲٠۹١١‏ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ١:‏ ص ۷١‏ ج ١:‏ ص :أ وع ٠‏ 
ص۸٥۲‏ ۲۵۹ . 


~ 0) VY 


ولا كانت هذه الأشياء موهبية لا مكتسبةء قال عليه الصلاة والسلام: «أنا سيد ولد آدم ولا 
e: EEE‏ أن الفخر لا يستحق !ل بالمكسوب دون الموهوب؛ ونحو هذه الآية في تفضيل بعض 


الأننباء على بعض قوله: ‏ ولقد ضلا بعض النبيین على بعض رآتيدا داود زبررا 04). 


رهذا حكم في الملائكة بقوله: ط الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن اناس )0" وقوله: إررفع 
OT ّ E‏ م or‏ 1 : 
بعضهم درجات # قيل إشارة إلى النبي 4 الله فان قیل: ولم لم صرح بذكره أو بوصفهء كما قعل 
وتارة لكون الممدوح بذاك المدح مستغنى به عن ذكره كما قال الشاعر. 

ّي في بى تتاك جاهدا وذ طَمَت اناف اك الق 

كَمَنْ قال إن الج أبيض بارد ن شاب انار أحمر حارق 

I BE 0 ر ا‎ i ee ee 

وهذا وهذا بينان کلاھهما ن هو رائي ولمن هو ذاق (٤)‏ 


ام ت لو لر ر لص ت a ٠‏ و4 4ي ° 
نوله:ظ نزل به الروح الأمين على قلبك )).. وفي قوله طقل نره روح القدس من ربك 04 


١‏ - الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه كما أخرجه الترمذي في سنه » وقال : حسن صحیح وا لحدیث 
رواه الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين ج : ۷ ص ٥۷۲‏ وأخرجه المتقى الهندى فى كنز العمال > حديث رةم ۰ »۰ وحدیٹ 
رقم (۴۳۳۹۸۲). 

۲ - سورة الإسراء - الآية؛ .)٠١(‏ 

)۷١( : سورة الحج - الآية‎ ~ ٣ 

٤‏ - الأبيات ذكرها الراغب فى مجممع البلاغة بدون نسدة فى باب : "الإطراء والثناء والشكر » . . ص ۱۸۳ .تحقيق: الدكتور/ حه 
الساريسي. 

OEE r 

1 ~ سورة النحل : الآية : .)٠١١(‏ 


— 0۱۸ = 


إن قيل: على أي وجه قال: ولو شاء الله ما افتعل الدين من بعدهم). وكيف قال: (إولكن 
اخلفُرا ). ولفظة طإ كن ) هي التدارك فما المتدارك هاهناء 

قيل: ذكر تعالى أنه لو شاء أن لا يقتتلوا الفعل» ولكن أراد ذلك لأنهم اختلفواء فمنهم من آمن 
رمنهم من كف فكانت الحكمة تقتضي أن يؤمر المؤمنون بقتال الكافرين. ففي قوه: إولكسن 
اقرا € حذف على سبيل الاختصار تقديره "لكن شاء فإنهم اختلفواء أو الاختلاف كالسبب لتلك 
اللشيئة. فإن قيل: وما معنى تكرير: ظول شاء الله ما افتتلرا ولكن الله يفعل ما يريد Q؟‏ 

قيل: أما الأرل: فلانه أمرهم بالاقتتال» لأنهم اختلفواء وفي الثاني: ذكر أنه لى شاء لم يكن منهم 
اقتتال على وجه لابعده ولا قله أ ما لآنه لم يكن د يعطيهم القوة اق د يمبتهم قبل القتال. او کان د يمنعهم 
طريقة ما يقال بين القىم» اقتتال: أي اختلاف يؤدي إلى ذلك والمعنى لو شاء الله ما اخلفوا وكانو 
أمة واحدة. كقوله: ظ ولو شَاء الله لجطكم أنه واحدة 04)., وقوله: ولو شَاء ربك لجل الناس اما 
واحدة)0) الآية. 

وبالاقتتال الثاني حصول المحاربة بينهم.. 

إن قيل: ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ 


قیل: أكثر ا ! لتكلمين لم يفرقوا بىنهما وان کانتا في أصل اللغةء وفي أ لحقيقة : مختلفتين وذلك ا 
المشيئة أصلها من شى» رالشئ اسم للموجود» والمشيئة قصد إلى اتخان الشی» ثم بقال: شاء الله ك 


أی أوجده بعد أن لم يکن ا وقال بعضهم: الشى والشاء من أصل واحد» وقلب الفعلء وأاستدل 


.)٤4( : سورة المائلة - الآية‎ -١ 


۲ بسورة هول - الآية : (۱۸). 


~۵۹ = 


على ذلك بقولهم ؛ أشياء وتأخير الهمزة فيه وإن كان أكثر أهل التصريف ينكرون ذلك لكونها غير 
مصروفة» ويقولون كان فعلا كطرفاء فقلب» فصار على أمعاء» ومن اعتبر هذا الاعتبار بقول الواو 
ا ا ع وا ها و ا فن ا ای ج ا 
اللفظ وثقله أو التفريق بين معنيين» وأما الإرادة» فمصدر أراد» أي طلب» وأصله أن يتعدى إلى 
مفعولين» لكن اقتصر على أحدهما في التعارف, وفي الأصل لا يقال إا لأن تطلب ممن يصح منه 
الطلب كالإطلاب» فإن بدل منه هذا الاعتبار في التعارف» وصار لطلب الشئ والحكم بأنه ينبغي أن 


يفعل أولا يفعل» وإذا استعمل في الله فهو للحكم دون الطلب» إذ هى تعالى منزه عن الوصف بذاك( 


ت - قال الراغب في مفردات ألفاظ القرآن : والمشيئة عند أكثر المتكلمين كالإرادة سواء » وعند بعضهم المشيئة في الأصل : إيجاد 
الشئ وإصابته ٠‏ وإن كان قد يستعمل في التعارف موضع الإرادة ؛ فا مشيئة من الله تعالي هي الإيجاد » ومن الناس هي الإصابة. 
قال : والمشيئة من الله تقتضي وجود وجود الشي » ولذلك قيل : ( ماشاء الله كان ومالم يشا لم يكن ) » والإرادة منه لا تقتضى وجرد 
المراد لاسحالة , ألا ترى أنه قال : ( بريد الله يكم اليسر ولايريد بكم العسر ) ( البقرة / )۱۸١‏ ؛ ( وما الله بريد ظلماً العباد ) 
(غافر - »)١‏ ومعلوم أنه قد يحصل العسر والتظالم فيما بين الناس » قالوا : ومن ومن الفرق بينهما أن إرادة الإنسان قد تحصل من 
غير أن تتقدمها إرادة الله فإن الإنسان قد يريد أن لايموت ويأبى الله ذلك ؛ » ومشیئته لاتکون إلا بعد مشیئته بقوله 
إلا أن يشاء الله ) ( الإنسان / )۳١‏ » روى أنه لا نزول قوله : ( من شاء منكم أن يستقيم ) ٠‏ ( التكوير / ۲۸). قال الكفار : | 
إلينا إن شئنا استقمنا › وإن شئنا n aE‏ 
ها موقوفة على مشيئة الله تعالي » وأن أفعالنا معلقة بها وموقوفة عليها لما أجمع الناس علي تعليق الإستثناء به في جعي 
أفعالنا نحق : ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ) ( الكهف / ٠ )1١‏ ( وستجدني إن شاء الله من الصابرين) ( الصافات / ٠٠۲‏ ) 
(یاتیکم به الله إن شاء ) (هود/ ٠ )١۳‏ ( ادخلوا مصر إن شاء الله ) ( يوسف /1۹). ( قل ۷ أملك لنفسي نفع ولاضبرً إلا اشا“ 
الله ) ( الأعراف / ۱۸۸) ١‏ ( ومايكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ) ( الأعراف // ٠)۸‏ (ولاتقولن لشئ إنى ف 
ذلك غدأ إلا أن يشاء الله ) ( الكهف / )١٤١‏ . 


س .0~ 


قوله - عز وجل : 
يا أيها الدين آمدوا أنفقوا مما رزفداكم من قبل أن يأني يوم لأ بيع فيه ولا َة ولا قاع والْكافرون 
هم الظالمون الآية : )٠٠١(‏ - سورة البقرة . 


قد تقدم الكلام في معنى البيع والشراء وإن كل راحد منهما يوضع موضع الآخره ومبابعة 
الولاية من ذلك والبيعة يجوز أنها سميت بذلك نظراً إلى نحو معنى قوله: إن الله اشستصرى من 
المؤمبين () الية. كانه الحالة التي يتبع الإنسان نفسه فيها من الله فسمي المكان الذي يحصل ذلك 
فيه بهاء والخلل انفراج الشيئين يقال: خللته: أي أصبت خللهء فاستعير منه الخليلء إما لتخلل كل 


ا ع ف ا کا فل الحب ره و ا ا ا اي 
قال الشاعر:؛ 


ور م ۴ ۰ » م TS‏ 6 ن رس 2 e‏ 
أو لأنه تخلل أحوال الآخرء وعرف سرائره» ولهذا قیل أطلعته على عجزی؛ وتحری فيهما عرفىن 


في البطن, ويهذا النظر قال الشاعر: 
لا کمن داك الطْبيّا ولا الصديق سرك المكتوم() 


أولاعتبار افتقار كل واحد منهما إلى الآخر وبهذا النظر قيل: الصديق لإإنسان ضروري» وقوله 
تعالى: ظ رَاتَحَ الله راهيم خليلا )على الاعتبار الأخير» وهى افتقاره إلى اله عز وجل- في كل 


حال» كما أخبر عن موسى بقوله: رب ني لما رلت إلي من خير ففير )()ء وبهذا الفقر أشرف غنى. 


.)١١١( سورة التوبة ؛ الآية‎ - ١ 
البیت لہشار بن برد وبعده:‎ - ۲ 
فإذا ما نطقت کنت حدیثی ... وإٍذا ما سكت كنت الفليلا,‎ 
٠: وأورده الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز”ج‎ ٠١١ کما فی أدب الدنیا والدین ص‎ ۱١۱ص‎ ٤ : رهی فی دیوان بشار - ح‎ 
.؟١١ ولم ينسبه » وأورده الراغب في مفردات ألفاظ القرآن - ص‎ ٥٥۷ص‎ - 
,)٠١١( سورة النساء : الآية‎ - ٤ . لم أهتد إلى نسبته‎ - ۳ 
.)۲٤( ه - سورة القصص : الآية‎ 


إن 


بل أشرف فضيلة يكتسبها الإنسان؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم أغنني بالافتقار إليكء وا 


تفقرني بالا ستغناء AE‏ 


حث الله تعالى المؤمنين على مارزقهم من النعمى النفسبة والبدنية والخارجة, وإن كان الأظهر 
في التعارف وإنفاق المالء لكن قد راد به بذل النفس والبدن في مجاهدة العدو والهوى وسائر 
العبادات كما تقدم في قوله: طمن ذا الذي يقر ص الله رصا 4 ولا كانت الدنيا دار اكتساب وابتلاء 
رالآخرة دار ثواب وجزاء بين أن لا سيل للإنسان إلى تحصيل ما ينتفع به في الآخرة ابتداء وذكر 
هذه الثادثة لأنها أسباب اجتلاب المنافم المقصود إليها أحدها المعاوضةء وأعظمها المبايعةء والثاني: ما 
بناله المودة» وهو المسنمى الصلات والهدايا. والثالث: ما بصل إليه بمعاونة الغيرء وذلك هو الشفاعة 
فبین تعالى أن من ليكتسب في الدني ما ينتفع به في الآخرة لم يحصل له ذلك في الآخرةء وعلى هذ 
سان راقرا را ا ري تق عن شی شا ولل متها غدل رف فاع 4 ورد 
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حل رلا خلال 04) وفي الآية قول آخر وهو أن الناس في 
ا ع انرب ما ول منزلة الخلة. والمحبة المقصود إليها بنحى قوله: إن 
اله يحب التوابين ريحب المتطهرين 4().. وغيره من الآيات التي تجري مخراف اوو الذي ددا 
لرغبته» ولا رهبة. ولا لطلب مثوية ومقتصد حصل له منزلة ا لبايعة المذكورة في قوله: إإذ الل 


1 o 0 م و‎ e 
اشترى من المؤمدين أنفسهم 4ء وفي قول النبي ر‎ 


0 وم جصم 


۱ - هذا لیس من کلام رسول الله - صلي الله عليه وسام وإنما هو من دعاء عمرو بن عببد انظر : جواهر الألفاظ ص 
البلاغة للراغب - ج -۱١‏ ص٣٦٤۲‏ ومفردات ألفاظ القرآن ص ۰۲۹۱ ص ٠٤١‏ . 

- سورة البقرة : الآية .)٠٤٠(‏ 

.)١١١( سورة البقرة : الآية‎ - ٣ 

.)۳١( : سورة إبراهيم - الآية‎ - ٤ 

۵ - سورة اليفرة : الآية E‏ 

.)١١١( سورة التوبة : الأية‎ - ٦ 


= 0 س 


١الناس‏ غاديان: مبتاع نفسه فمعتقهاء وبائع نفسه فموبقهاء») وهو الذي يعبد الله خوف عقاب 
ورجاء ثواب» وظالم لنفسه» وهی ا مؤمن المقصر في استفادة المنزلتين المتقدمتين المتواكل في علمه 
ر اکور ف قا ومن يطم الله والرُسول فأوعك مع الدين أنعم الله علْيهم 4( وهى المستحق 
الشفاعة المذكور في قوله يه: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» فبين تعالى أن من لم يحصل له 
إحدى هذه المنازل الثلاث فلا سبيل له إلى اكتسابها في الآخرة, وقوله: « والكافرون هم الظالمرة). 
ا كانت الال اقول لمل ف 

عدالة بين الإنسان ونفسه» وعدالة بينه وبين الناس» وعدالة بينه وبين الله تعالىء كذلك الظلم ثلاثة 
في مقابلتها وأعظم العدالة ما بين الإنسان وبين الله وهو الإيمانء وأعظم الظلم ما في مقابلته وهو 
الكفرء فلذلك قال: طط والكافر وت هم الظالمرة )» أي هم المستحقون إطلاق هذا الوصف عليهم بلا 


هھ 2 


مو 

إن قيل: كيف تعلق قوله: ل والكافرون هم القالمرك ‏ بما قبله 

قیل: لما نفی أن يكون للكفار شئ مما ذكره في الآخرةء بين أن ذلك ليس بظلم منه لهم» لكن هم 
الظالمون إذ هم الذين خسروا أنفسهم.. 

إن قیل: 

كيف نظم هذه الآية مع التي قبلها! 


قيل: لما بين في الأولى أن منهم من آمن ومنهم من كفر» خوف المؤمنين أن يتحروأ ما يخشى منا 


-١‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن كعب بن عجرة - ج :٣۳-ص ۳۲١‏ ولفظة: (الناس غاديان» فبائع نفسه فمويقهاء 
ومبتاع نفسه فمعتقها) وأخرجه ابن عبد البر في التمهید - ج:- ص۲٠٠٠‏ كم أخرجه ا منذري في الترغيب وا لترهيب 
-ج:-ص۱۱ءج:۳- ص٤۱۹‏ من حدیث كعب بن عجرة. 

- سورة النساء : الآية (1۹). 

۳- الحديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده -ج:۲-ص۲۱۲؛ وأخرجه ابن ماجة في باب الزهد - ص ۲۷؛ كما أخرجه الترمذي في 


باب القيامة - ص١١»‏ وأخرجه الدارمى في السنة- ص١؟.‏ 


کو 


احتلاب الكفر» وهى ترك الإنفاق على ما تقدم قوله.. 


قوله - عز وجل : 
۳ ل الأ هن إل الق م اا چ ر ن ا ¢ مر ر ر 
ط الله لا له إلا هو اأحي القيوم لا تأخده سدة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي 
بقع عد 9 پاڈنه بعلم ما بین اید یوم وما حلم ولا یحیطون شي من علمه إل ہما شا رسع كرسي 
و ر ےن ر بل ل ge‏ رفم وب لے 0 ‌ 
السْمرّات والأرض رلا يثرده حفظهما وهو العلي العظيم ‏ الآية )٠٠٠١(:‏ - سورة البقرة. 


قد تقدم أنواع الحياة. وأن أشرفها الحياة الأبدية في الأخرة وإذا وصف الباري - عز وجل- 
بهاء فمعناه الدائم الذي لم يزل ولا يزالءولا يصح عليه الموت بوجه» والتحية بذل الحياة فإذا قيل 
احياك الله فمعناه : خولك الحياةء وكذا إذا قيل: 'حياك فلان' غير أن الأول إعطاء بالفعل » والثاني 
بالقول وكذلك التسليم إعطاء السلامة على أحد الوجهين, والقيوم فيعول, وقيام: فيعال» وكذلك واوه. 
لأن الواى والياء إذا اجتمعا والأولى ساكنة, قلبت الواو ياء» وعلى ذلك "ديار" ولو كان فعلها لقيل قوام. 
ودوار "يقال قام کذا" أي دام وقام بکذاء آي حفظه» والقيوم في وصفه تعالى هو الدائم الحافظ للعالم 
وجواهرة وأعراضه» والقصد بمعناه إلى قوله: ط إن له بسك السموات رالأرص أن تررلا €( ومن 
قال : القيوم بالشيء؛ العالم به» فصحيح أيضاًء لأن حفظ الشىئ بقتضي المعرفة بهء ولهذا قيل المعرفة 
الحفظء ولضدها النسيان» وأصل النسيان الترك والأخذ يعبر به عن الاستيلاء على الشي؛ والقهر 
يقال: أخذته الحمى» وفلان مأخون ومقهور. والسدّةً: عبارة عن الفتور والغفلة» والنوم يفسر على وجه 
كلها صحیح» الأرل: أنه استرخاء أعصاب الدماغ برطويات البخار الصاعد إليهء وذلك بالنظر الطبيء 
الثاني : أن بتوفى الله النفس من غير موت وه الذي قال: اله وى الأنفس جين مرتها والتي لم 


و e‏ ٍ ۳ ( 
تمت في مدامها 04( وقیل: ترك الروح: استعمال الحواس من خارج إجماما و بعص 


.)٤١( سورة فاطر : الآية‎ - ١ 

OPO ln 

٣‏ - أجم الإلسان والفرس ونخوهما: استرا 
تركه يتجمع .المعجم الوىسيط- مادة : جم. 

٤‏ - في المخطوطه: (وسبيل)؛ وهو خطا من الناسخ. 


8 فذهب |عباۋه واج الأمر؛ دنا وحان؛ ویقال: أ جمث الحاحة» وأجم الفرأق. والاء ونسحوه 


g4 ¬ 


الحكماء عن الفرق بين النوم والموت؛ فقال: المرت نوم ثقيل»› والنوم موت خفرة 1 ولا کان النوم قت 


السكرن» قيل لمن يسكن إلى إنسان أو شئ استنام إليه؛ وإلى مقتضاه أشار بشار بقوله: 


سے کی-9 ب ورو و 9ر ی ر ےی م مر 
ا جه ر VE E‏ 
إذا ايقظتك حرو العدا اا ر 


^ p2 


ما بين أيديهم € قيل: الماضي وما حَلْقَهم) المستقبلء وقيل على العكس من ذلك وهذا 
الاختلاف لاختلاف تصور ما اعتبر به الخلف والقدام» ولهذا يقال: خلفت كذا لما قضيتهء وخلفي كذا 
لا له تفعله بعد» وعلى ذلك قيل: وراءهما: الخلف والقدام» وقيل: «إما بين أيديهم) : الدنياء وما 
هم الآخرة. وقيل بالعكس من ذلك. وقيل: ما بين أيديهم € المحسوس, رما خلقّهم ) المعقول. 
رقيل: ما بهن أيديهم € المحسوس والمعقول. نّا خلفَّهْم الغيوب التي ١‏ سبيل للانسان إلى 
معرفتهاء والكرسي في تعارف العامة اسم لما يقعد عليه وهو في الأصل منسوب إلى الكرسي أي 
اللبد» والكراسة للمتكرسة من الأوراق» والكروس: للمتراكب بعض أجزاء رأسه على بعض لكبره 
والكرياس: الكنيف المكرس بالفناء إلى السطح؛ وروي ابن عباس: أن الكرسي: العلمء وليس ذلك بتعبد 
من حيث الاشتقاق نسبة إلى الأوراق التي تثبت فيها العلوم» كقولك : كراسي» وقيل: كرسيه: أصل 
ملكه» وكراسي القوم معتمدهم» وأنشد: 


کے 


تخف بهم بيض الوجوه وعصبة 


کراس بالاحداث ین تشو 0) 
* ۰ 
كراسي بالاحداٿ حين تنوب . 


١‏ - الببت لبشار بن برد وهی فی دیوانه ج ٤:‏ - ص ۱۸۲ ره من قصيدة مطلعها ك 


ونبئت قوما بهم جنا يقولون من ذا وکت العلم 
وقاله يمدح عمر بن العلاء - وذلك كما يقول الحسن الكرمي في « قول على قول » - ج : ۱۲ ص۰۲۸ ومني ' 
إذا ما عدمت فاحي السرى إلى ابن العلاء طبيب العدم 
دعاني إلى عر جوده وقول العشيرة بحر خضم 


فقل للخليفة إن جئته نصيحاً ولا خير في المتهم 
إذا أيقظتك e‏ 
رانظر : مخطوط الدر الفريد وبيت القصيد- محمد بن أيدمر - ج : اھ 
۲- قال الطبري في تفسيره : رواية هذا البيت فى أساس البلاغة للزمخشري عن قطرب : به في موضع ( بهم ) لم ينسبه . قال : ويقال 
للعلماء : « الكراسي عن قطرب ٠‏ وأننشد البيت ج اود أب خان ن الي ال د ١‏ عن ا و 
وأورده الزمخشري في أساس البلاغة مادة (کرس) وأورده الماوردي في النكت والعيون ˆ ج ا 0 


¬ مام س 


وقيل: كرسيه : مملكته» وقيل: اسم الفلك المحيط بالأفلاك, ويشهد لذلك ما روي أبى ذر عن النبي 
يه قال: (ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاةء وفضل العرش على 
الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة))» وقال عليه الصلاة والسلام: (الكرسي أؤلؤه طولها لا 
يعلمها العالمونء وأعظم من سبع سماوات وسبع أرضين؛ وهو من خير الجوهر)/. وعن ابن عباس 
أن رجلاً أتاه» فساله ثلاث مرات عن هذه الآيةء وعن قول الله : الذي خلق سبع سمرات 4(" فلم 
يرد عليه شيئاً» فلما خف عنه الناس» قال له الرجل: ما منعك أن تجيبني؟ 


فقال: «وما يؤمنك إن أخبرتك أن تكفر؟ سماء تحت أرض» رأرض فوق سماء. مطويات بعضها 
فوق بعض» يدور الأمر بينهن».) والخبر الأول يدل أن جوهر الكرسي والسماء أشرف مما عرفناه 
والخبر الأخيرٌ يدل على أن الفلك كروي» وماروى أن الكرسي موضع القدمينء وأن له أطيطا كأطيط 


٠‏ الرحل الحديد فصحيع(*)٠ومعناه‏ لا يخفي على من عرف الله عز وجل - وعرف الأجرام السماوية 


١‏ - الحديث عن أبي ذر : قلت : يارسول الله أيما أنزل عليك أعظم ؟ قال ( آية الكرسي ) » ثم قال : ياأباذر : ماالسماوات السبع مع 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة ) أخرجه البيهقي في الاسماء 
والصفات ص١١٨‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في کتاب العرش ص ۷۷ وأورده ابن كثیر في تفسیره ج :۱- ص۲۰۹ : ص٠٠ ١‏ من 
حديث أبي ذر وأورده ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وقال صححه ابن حيان » وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن 
منصور في التفسير بسند صحيح ؛ كما أورده الراغب في مفردات ألفاظ القران ص ٠٥۹‏ » ص ٠۷١1‏ وأورده القرطبي في تفسيره 
من رواية أبي إدريس الخولانى عن أبي ذر وقال : أخرجه الأآجري وأبى حاتم الستي في مسنده رالببهقيء وذكر أنه صحيح 
ES aS‏ 

۲ - الائ أورده ابن كثير فى تفسيره لقوله تعالى ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مهن ) الآية ( -١١‏ سورة الطلاق)ء فقال 
حدثنا ابن حمید بسنده إلى سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس «الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض متهن» الأب . 
فقال ابن عباس : مايؤمنك أن أخبرتك بها فتكفر : وأورد ابن كثير مارواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات فى هذا الأثر عن 
ابن عباس أنه قال في هذه الآية سبع أرضين في كل أرض نبي کنبیكم وآدم کادم » ونوح کنوح » و|براهیم کبراهیم ۰ وعیسي 
کعیسی ثم أورد قول البيهقى فيه : إسناد هذا عن ابن عباس صحيع ؛ وه شان لاأعلم لأبي الضنحى عليه متابعأ . والله أعلم 
ا د و 

۳ - سورة الملك : الآية (۳). : 

٤‏ - هذا حدیٹ رواه ابن کثیر عن ابن جریر في تفسیره ج :۱-ص۲۰۹ کما اورده ابن حجر العسقلاني في فت الباري رواية عن ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس ورواية عن ابن المنذر بإسناد صحبح عن أبي موسي انظر ؛ فتع الباري - ج ٠٠:‏ ”ص ٥۳۹‏ . 

الت ارز ائ كرفي تسر تة إلى غر رش آل عه قال ٠ا‏ ات اغراف الي رل اللي الا ع 
فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة قال : فعظم الرب تبارك وتعالى وقال :« إن كرسيه وسح السموات والأرض وإن له أطيطاً كاطبط 
الرحل الحديد من ثقله » » وقد رواه البزار في مسنده المشهورء وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما » والطبرائي وابن ابي 
عاصم وفي كتاب السنة لهما رالحافظ الضياء في كتابه المختار من حديث أبي اسحق السبيعي عن عبد الله بن خليغة ويس ب 
المشهور رفى سماعه من عمر نظر وقال ابن كثير :ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوف ومنهم من یرویه عن عمر مرسلا . ومنهم 
م في متن زيادة غريبة ومنهم من يحذفها تفسير القرآن العظيم ج : ¬١‏ ص١٠".‏ 


Rh 


ومجازات اللغة» ونظر من المعنى إلى اللفظ ل من اللفظ إلى المعنى» ومن لم يعرف ذلك فحقه أن يسلم 
اللفظ للرواية دون تكذيب الآيةء ويترك الخوض فيما لا يعلم اتباعاً لقوله تعالى: ط وأن تقرلوا على الله 
ًا لا لمرن 0ء وليس في إثبات الكرسي له إثبات كونه جسماً محدوداء كما أنه ليس في إثبات 
البيت له إثبات كونه ساكنة وليس في نسبة القدم إلبه إثبات جارحةء كما أنه ليس في قوله - عليه 
الصلاة والسلام في وصف أولياء الله عز وجل- "أكون سمعه الذي يسمع به» وعينه التي يبصر بهاء 
ويده التي يبطش بها" ). إثبات جارحةء وألا يؤوده"- لا يثقله أصله من الأول العوج» ولا جرت العادة 
أن متحمل الثقل يعوج في الممر استعير (أده) كذا للثقل. وقوله: ( لا إله إلا هر € معناه: الله هى الذى 
يحق له العبادة لا غير» وقيل: الله الذى ولهت الأشياء كلها له وذاك أنه مامن إنسان مؤمن وكافر» بل 
مامن حيوان إ۷ إذا نابته نابية شديدة اعتمد عليهء ووله إليه ولهذا قيل: "الله محبوب الأشياء كلها إما 
بطبعهاء وإما بقصدهاء وقوله: لا تأخده سنة ولا نرم تاكيد لا اقتضاه الحي القيوم- تنبيهاً أنه 


وإن شارك الأحياء فى الاسم» فقد فارقها في الحقيقة, إذ كان سائر الأحياء لا ينفك من غفلة ونوم.. 


.)١١١۹( سورة البقرة ؛ الآية‎ - ١ 

۲ - الحديث أخرجه البخاري في صحيحه - ج :۸- ص ۱۰۵ ( باب التواضع ) وأورده ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري ج ISAT‏ ۰ بسنده إلى أبي هريرة › وأوردە النووي في رياض الصالحين فى باب . 
علامات حب الله تعالي للعبد - ص ٠۹‏ وورد في كتاب : الأحاديث القدسية - ج : ¬١‏ صا۸. 

۳ - هذا من قول بعض الحكماء» وأورده الثمين الحلبي في كتابه المخطوط عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الالفاظ في مادة 
ذكر ذلك صفوان داوودي في تحقیقه لکتاب مفردات ألفاظ القرآن» ص ؟۸. 


(أله) كما 


ك 


نظرت» لم يكن يقتضي ذلك ما ذكر, لآنه لما قصد تعالى تعريفنا قدرته» ذكر لنا ما يمكننا إدراكه 
لنستدل به على مالا تزف والإحاطة بالسماوات والأرض لا سبيل لنا اليهاء وقد تقدم آنفاً حقيفة 
الشفاعة)ء وذكر مستحقيها؛ وأن ذلك لمن كان منه تقصير في العلم والعمل» غير أنه لم يخرج عن 
خطر الشريعة وعن الائتمار لرسل الله وخلفائهم من أهل العلم في الاعتماد الوصول وكون ما جاعوا به 
حقاًء وهم الذين أذن تعالى في الشفاعة فيهم» وعناهم بقوله 

ل ولا يشفعرف إلا لمن ارتضى ). وقرله: رلا يحيطون بشيء من علّمه)» نفي تعالى عن 
الإحاطة بشي من علمه» وكيف يمكن لنا ذلك وقد علم أن المحيط بنا و 
أحاط كَل شي ء علْما 0 ومن المحال أن يكون المحيیط بكل شئ يحبط به شى» وقوله: 3 
علمه ) على وجهین: أحدهما مما يعلمه» وه ويكون العلم مضافاً إلى الفاعل» والثاني: أن يعلمه الخلؤ 
ليكون مضافاً إلى المفعول به أى ا يحيطون أي يعلموه تنبيهاً أن معرفته على الحقيقة متعذرة بل ل 


سبيل إليهاء وأنما غاتها أن يعرف الموجودات؛ فيتحقق أن ليس إياهاء ولا شنا منهاء ولا شبنها بها 


| - أورد الراغب معنى الشفاعة في : مفردات الفاظ القرآن فقال : الشفاعة : الانضمام إلي آخر ناصراً له وسائلا عنه ١‏ وآكذر 
مايستعمل في انضمام من هى أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدئى . ومنه : الشفاعة في القياع. قال تعالي : ( لايماگون الشة ‏ 
إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) ( مريم / ۸۷) ٠...‏ ( من يشفع شفاعة حسنة ) ( النساء / )۸١‏ ( ومن يشفع شفاعة سب | 
الا ا ا لی غیره وعاونه » وصار شفعاً له » أو شفبعاً في فعل الخیر والشر » فعاونه وقواه » وشارکه في 
نفعه وضره » وقيل ٠‏ الشفاعة ههنا ؛ أن يشرع الإنسان للآخر طريق خبر ؛ أو طريق شر فيقتدى به ٠‏ فصار كاته شفع“ 
راستشفعت بفلان علي فلن فتشفع لي ؛ وشفعه : أجاب شفاعته» ومنه قوله عليه السلام ( القرآن شافع مشف ) ؛ والشف ٠٠‏ 
a E E a‏ 
ألفاظ القرآن - الراب - ص ٤٥۷‏ ص۸٥٤‏ - تحقيق صفوان داوودي . 

- سورة الأنبياء : الآية (۸). 

,)١١( سورة الطلاق: الآية‎ - ٣ 


۸ن - 


بل هو سبب وجودجمیعهاء ونه يصح ارتفاع کل ماعداه مع ہقائه تعالی» وبهذا النظر قال أب بكر- 
رض الله عنه- «سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته» وقال بعض 
الأرلياء: «غاية معرفة الله أن تعلم آنه يعرفك لا أنك تعرفه» ولهذا قيل: هر الأول والآخر والظاهر 


لبان ()ء وقال أميرالمؤمنين. 


«تجلي لعباده في القرآن من غير أن یروه» واراهم نفسه من غیر ان یتجلی لهم»() وقول: إلا 
ا شَاء) أي : إلا بما شااء أن يقفهم عليه من القليل الذي قال: ظ وما أوتيدم من العم إلا ليلا(" 
ثم کد بما فيه عليه بقوله: ولا حيطرن يشمن علمه ‏ بقوله: لسع كرسيه السمرات والأرش ) 
أي إذا كان علمه ومملكته وقدرته محيطة بهذه الأشياء والإنسان بعض هذه الأشياء فكيف تصح 
إحاطته بمن هى محيط بهذه الأشياء وهى يعجز عن الإحاطة بهاء والعلي هى القاهر فوق عباده وقيل 


العلي عن النظيرء وقيل: القادر على حفظهء وقيل؛ القائم بهء وكل ذلك راجع إلى التنبيه على قدرته 


سس 
١‏ - سورة الحديد :الآية )"(. 
۲ - أورده الراغب فى مفردات ألفاظ القرآن - ص .٠١١‏ 


۲ سورة الإسرأء الآية (۸). 


۹ن - 


قوله - عز وجل : 
بے ر ت & “at‏ ر ۵ا E‏ ر 7 رل ن ي ر 

طلا إكراه في الدَين فد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغرت ريؤمسن بالله فقد استمسك بالعروة 
لوق ى لا اتفصنَام لها الله سميع عليم © الابة : ( : )٠١(‏ - سورة البقرة . 

الغي كالجهل, إلا أن الجهل يقال اعتباراً بالاعتقاد والغي اعتباراً بالأفعال ولهذا يقال: الجهل 
بالعلم» والغي بالرشد» ويقال لمن أصاب رشد؛ ومن أخطا غوى» وعلى هذا قال الشاعر. 

ومن يغو لا يعدم على الغي لائماً ( 

والطاغوت وزنه (فعلوت)؛ نحو جبروت؛ وأصله طغووت» لكن قلب لام الفعل نحي: صاعقة 
وصاقعة, ثم قلب الواو ألفاً لتحرکه وانفتاح ما قبله» ویسمی كل ما يصرف عن الله عز وجل- طاغوتاً 
وشيطاناً كان أو إنساناًء ولهذا روي عن عمر ومجاهد وقتادة أنه الشيطان")ء وعن ابن جبير أنه 


صارفون للانسان عن طريق الحق» وقد تقدم أن النهي عن اتبا ع الطاغوت والشيطانء وإبليس والهوى 


ومن يلق خبراً يحمد الاس أمره ومن.يغو لايعدم علي الغى لائماً 

واسم المرقش الأصغر ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك ؛ والمرقش الأكبر عمه ‏ واسمه : عمرو سعيد بن مالك وكلاهى ا 

جاهلي . وكان المرقش الأصغر أحد عشاق العرب المشهورين وفرسانهم فى الجاهلية. 

والبيت من قصيدة له في المفضلیات من (ص٤٤۲‏ - )۲٤۷‏ فى أربعة وعشرين بيتاً ‏ ومطلعها : 

ل یا أسلمي لاصرم لي اليرم فاطما ولا بدا مادام وصلك دانما 

e‏ = ج :ه e‏ - ج e‏ المعلم - ج :۲-ص٥٥ه»‏ كما آورده 
-١‏ قال الراغب في المفردات : , E‏ » وسمى الساحر 

الكا هن ا ارد من الجن :والصارف عن طريق الخين طاغئا » ووزنه فما قيل : فعلوت ۲ نحو «جبروت وملكوت » مفردات ألفاظ 

القرآن - ص ٥۲۰‏ ؛ ص۲۱٥-‏ تحقیق صفوان داوردي e‏ 
ا 


بې إسحق عن حسان بن قاند العبسى عن عمر رضي الله عنه أن 
TERORE EEE‏ ن کان فارسياً أو 
ثم علق ابن كتير بقوله ومعني قوله في الطاغوت إنه الشیطان قوی جداً ؛ فإنه يشمل كل شر كان ن عليه أهل الجاهلية من عبادة 
الاوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها » تفسير القرآن العظیم - ج - ۱ - ص١٠۳‏ . ط . دار الفكر العربي. 


و ق 


4 


والدنیا يجري مک ا في أن المقصد به النهي a E‏ 

فمن يْكُفُر بالطاغرت )» كقوله: أا من حاف مقام ره رنه النفس عن الْهوى 4( وعلى 
ذلك حث بقوله: رلا تتبع هوى فيضك 4), ول أن لا تعبدرا الشيطان 4(, ا 
ضبربين: أحدهما أن يكون مسرا من خارج» وذلك على أحد الأوجه الثلاثة, إما بأن يهدد بالضرب أو 
بضرب حتى يفعل» وإما أن تؤخذ يده فيفعل بهاء فيكون في هذا كلالةء وما أن يدعوه من يزينه في 
عينه» والتاني: ما کون مفسراً من داخل» وذلك إما بخوف يستشعره وإما بهوى يفلبهء وقد روعي كل 


ازل ان ذلك حث على أن لا يحمل الإنسان على الدين بالقسر» بل يعرض عليه الإسلام عرضا 
ربعرف فضله» فان قبل : وإلا ترك؟ قيل: وهذا حكم كان في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بسورة برا 
وذلك عن السدي» وابن e‏ والثاني؛ نحو ذلك» غير أنه خص بمن قبل منهم الجزية دون مشركي 
العرب» وذلك عن الحسنء» وقتادة. والضحاك» وعلى ET‏ 
إكسرَاة) لا اعتبار بالإكراه في الأحكام الدنيوية فالمكره على الإسلاموغير المكره سيان بعد أن 


++ 
ا‎ 
¥ ¥ 
H4 


| - سورة النازعات : الآية .)٤١(‏ 

۲ - سورة ص : الآية .)۲١(‏ 

۳ - سورة يس : الآية .)1٠(‏ 

) في ( و - ج) وإن قيل؛ وهی تصحيف.‎ - ٤ 

ه - علق الدكتور مصعلفى زيد على القول بادعاء النسخ في هذه الآية : بقوله « لم يشرع القتال في الإسلام لإاگراه على الدخول في 
ومن ثم لايسوغ إدعاء النسخ على قوله تعالي ( ل إكراه في الدين ) لأنه عام في نفي الإكراه ء فهو خبر لايقبل الخ ٠‏ ولنه إن 
أريد به النهي لايعارض الام بالقتال » من حيث أن غاية القتال ليست هى الإكراه فى الدين . ودعوى النسخ هنا مروية عن أبن زد 
رهی شديد الضعف لايحتج به - النسخ في القرآن الكريم دکٿثور مصطفی زید ج - ص۱۰٥ ٠‏ ص۱۲ہ. طددار الوفاء - 
المنصورة » وأورد السيوطى في سبب نزول 5 الآية ما أخرجه ابن جرير من طريق سعيد أوعكرمة عن ابن عباس قال : نزلت 
E E‏ 
فقال الثبى صلي الله عليه ىسام : ألا أستكرههما ؛ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية ؟ فانزل اله الية - اباب الذزولى > التي ي 
ص٥۲‏ - دار المنار - القاهرة . 


0 - 


والرابع : لا حكم للكفر لمن أكره على الكفر» والدين يكون لغبر الحق على هذا نحو ظ إلا مسن 


ه وقلبه ممن بالإ ان 4(). 
الخامس: لا اعتداد في الآخرة بما يفعل الإنسان في الدنيا من الطاعة كرهاًء وكرهاًء فإن الله 


«الأعمال بالنيات».) وقال: «أخلص يكفك القليل من العمل».(") 


السادس: ليس يحمل الإنسان على أمر مكروه في الحقيقة بما يكلفهم الله بل يحملون على 
نعيم الأبدء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «عجب ربكم من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل)“). 


الماتم: أن اله قغالى لس مكرة على الجزاء بل تفل ها نهان شا على ما اء 
والاستمساك طلبك إلى الغير ليمسك كالاستحفاظ وا لاستنصارء ول بالعررة الولقى ) مستعارة للعبد 


المركون إليه كالحبل في نحو 
اخذت بحپل من حبال محمد أمنت به من طارق الحدثان(١)‏ 


.)٠١١( سورة النحل : الآية‎ - |١ 

 » الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في ٻدء الوحي ج :٠١-ص كما أخرجه فى مواطن عديدة من صحيحه منها « كتاب الإيمان‎ ٣ 
باب ؛ ماجاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ مائوى » ج :١-ص١١٠ » وكتاب الفضائل باب هجرة النبي صلي الله عليه‎ « 
وسلم ج -۷ -ص۱۷۷, وأخرجه مسلم فی کتاب الإمارة‎ 

برقم )۱۹١۷(‏ باب قوله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنية»» كما أخرجه الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكمة 7 ج 
-١-ص١۸-‏ تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أو الذور . 

-٣‏ نص الحديث : ( أخلص النية بكفك القليل من العمل ) ؛ أخرجه المنذري في الترغيب رالترهيب ج ١-‏ -ص٤هء‏ كما أخرجه اين 
كثير فى البداية والنهاية ج - ۲-ص۲۹۲؛ وأخرجه السيوطي في الدر المنٹور ج - ص۳ وأخرجه أبو نعيم فى الطيا 
چا ین > وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال - حدیٹ رقم : .)٥٩۰۷(‏ 

٤‏ - الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسام قال : ( عجب الله من قوم يدخلون الجنة فى 
السلاسل ) - كتاب الجهاد ج “ص١٤۱‏ ؛ کما أخرجه أبو داود في سنئه حديث رقم (۲۹۷۷) وأخرجه البغوي فى شرح السنة - 
ج ١١‏ “ص۷1 وأورده الراغب الأصفهاني فى مفردات ت ألفاظ القرآان - س ٤۱۸‏ . 

-: البيت قاله أو نواس يمدح الأمين محمد بن الرشيدء ومطلعها‎ -٥ 

من طلل لم اشجه وشجاني وهاج الپوى أو هاجه اران 
وقال بعده : غطیت من دهري بظل جناحه ومينې ترې دهري ولیس يراثي 
شرح دیوان أبي نواس ص ۰ , مخطوط کتاب الدر الفرید - ج ؛ ۱- ص۲٥۲.‏ 


-Q- 


ونحی: 
قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم 
شدوا العناج وشدوا فوقه الكريا (' 


فقول من قال: العروة الوثقى اإسلام؛ وقول من قال: «۷ إله ۷ الله وقول من قال؛ الثواب: 
لجذة؛ فنظرات منهم الى مبند ی الدين ومنتهاه› وکله صحیح. 


قوله - عز وجل : 
الله ولي اين آمدوا ب پخ رجهم من بن الظلمَات إلى الثور والدين كقروا أرلياڙهم الطاغرت بحر جولهم 
من الذور إلى لمات أرلىك ء أصحاب انار هم فيها سالد رن )الية )۲١۷(-‏ - سورة البقرة 


الولي: كون الشىئ بجنب الآخر ويعتبر ذلك تارة با مكانء فبقال له الولاية وتارة بالنصر فيقال ل 
الولاء وا لموالاة لكن الولاء على ضربين باعتبار نسبة الأعلى إلى الأسفلء وضرب باعتبار نسبة 
الأسفل إلى الأعلىء ولهذا يقال للخادم وا لمخدوم مولىء ووليء لأن كل واحد منهما يوالي الأخر الخاد 
بالطاعة والنصيحة, والمخدوم بالإشفاق, والكنايةء وقال: أهل اللغة: المولى المالك. والملوك وا لمعتة 
والمعتق والناصر والمنصور» وابن العم والحليف والجار والقيمء وأخذوا في كل ذلك المتطابقين, لكون كل 
واحد منهما موالیاً لاآخر بوجه..() 


-: البيت للحطيئة وهو في ديوان الحطيئة ص١٠؛ والبيت قبله‎ - ١ 
قوم هم الأنف والاذناب غيرهم ومن يسوى بانف الناقة الذنبا‎ ۰ 
- وهی من أولى قصائده في الديوان ومطلعها‎ 
طافت مامه بالرکيان آونة ياحسنة من قوام ما ومنتقبا‎ 

وفي لسان المرب ج ! ۲“ ص۲۰۹ ج :۲-< ص٤٠٠‏ ؛ وفي شرح أدب الكاتب للجراليقي ص١٠۲‏ واعجان القرآن - للبلاقلاني 
بتحقيق السيد أحمد صقر - ص ٠٠١۵١‏ . 
دالعناج في الدلى الثقيلة حبل يشد تحتها ثم يشد إلى العراقي وأراد الحطيئة أنهم إذا عقدوا عقدا أحكموه وأوثقوه كإحكام عقد 
الدلى إذا شد عليه العناج والكرب وذلك كما فى الاقتضاب - لابن السيد - ص٠٠.‏ 

~٣‏ أورد القرطبي قول السدي بأن العروة الوثقي هى الإسلام ؛ وقول مجاهد بأنها الإيمان وقول ابن عباس وسعبد بن جبير والضسحاك 
بانها ١‏ إلاه إلا الله » ثم علق القرطبي بقوله : وهذه عبارات ترجع إلى معثى واحد . تفسير القرطبي ج :۲-ص١٠٠١٠,‏ ط - دار 
الغد العربي . 

"- قال الراغب فى المفردات : « والمولي يقال للمعتق والمعتق والحليف وابن العم والجار وكل من ولي أمر الآخر فهو وليه › مفردات 
ألفاظ القرآن - ص۸۸۷ وقال الفراء: وكسر الواو في الولاية أعجب إلى من فتحها لأنها إنما تفتع أكثر من ذلك إذا كانت في معنى 
النصرة » وكان الكسائى يفتحها ويذهب بها إلى النصرة . معاني القرآن - ج - ١-صK۱۸.‏ 


~o 


والنور: عبارة عن العلم والإيمان والظلمة عن ضدهماء ووجه ذلك أنه لما كان للإنسان نظرات 
بنظر وتبص» ويرى بهما البصر الحاس في الرأس والبصيرة في القلب» فكما أن البصر لا يستغنى 
في إدراك ما يدركه من المعقولات عن نور يمده وهو نور التوفيق والإيمان» ويقال لفقد البصرين عميء 
ولفقد النورين ظلمةء وأعظمهما ضررا فقد البصيرة ونور العقلء ولهذا قال تعالى. 

ل قإنها لا تعمى الأبصار وأكن تَعْمى الْقلرب التي في الصدور 0( فلم يعد فقد البصر عمي. 
بالإضافة إلى فقد البصيرة, وقوله: لق السُموّات والأرض وجعل القلْمات والترر4) وقول 
عل لم ورا مرن به 4 وقوك: و[ ينجَيكُم من مآ اولحر 04ء يعني بذك كل 
النورين والظلمتين؛ إن قيل: وهل هذا الذور موهبة أو مكتسب؟ 


قيل: لا شك في كونه موهبة» لقوله تعالی: ومن لم پجعل الله له نورا فما له من تور 0 لكن 
فيه للاكتساب حظ فإن ابتداء ما يحصل ذلك للإنسان كشررة؛ متى لم ترع همدت؛ وإذا روعيت 
زادت» کما قال:ظ والدین اهعدوا زادهم هی )0)ء بين تعالى إن الله عن وجل- يوالي المؤمنين ٻأن 
يوفقهم ویهدیهم» وهم یوالونه بأن یشکروه ویعبدوه» کما قال تعالی: (یحبیم ویحبرنه 04 فهر 
ا و و ی ا ا 
أضداد ذلك إن قيل: لم قال: أولياهم وما يفعل بهم الطاغوت هى بالمعاداة أشبه منه بالموالاة؟ 


قيل؛ لعمرى إن ذلك نهاية المعاداة وتسميته بالموالاة أولى لقابلة اللفظ وثانياً: لتحريهم ما يقع 


اا a‏ له موالاهم فى اللفظ لا في الحقيقة. ألا ترى أنه قال: ألم 


اشر ةا ن 

- سورة الأنعام : الآية .)١(‏ 

۲ - سورة الحديد : الآية (۲۸). 

.)1۳( سورة الانعام : الآية‎ - ٤ 

رة ال2 3 

^ ~ سورة محمد : الأية .)١١۷(‏ 

۷ ~ سورة المائده : الآية (٤ه).‏ 

۸ - في ( ی - ج ) ومتلهم وهو خطا من الناسخ, 


- 04 


أعهد إليكم يا بني آذَم أن لأ تعبد وا الشبطان اله نکم عدو مین 4( اغ و 
وليائهم جعلهم حزبه في قوله: اوليك جرب الشيطاد 7 وقال للمؤمنين: إلا وليم ال 


ر زم 


ورسوله 4( 

إن قيل: فكيف قال هاهنا: [أولياؤهم الطاغرت), رقال في آخر þ‏ ذلك بان اله رى الذين 
آمنوا ون الكافرين لا مون لهم 54). 

قيل: إن منءوليه الشيطان» فلا ولي له» ولا فرق بين أن يقال: وليه من نصره» وبين أن بقال: ل 
ولي له وقول من قال؛ الله ولي المؤمذين بتوفيقه وعصمته» ومن قال بإقامة البرهان لهم ومن قال 
بنصرتهم على عدوهم» ET‏ دينهم علي دين مخالفیهم» ومن قال بثوابهم» فکله صحیح ومرادء لان 
ذلك متلازم» وإنما اختلفت العبارات عليهم بحسب النظرات ونحو ذلك في استعمال النور والظلمة في 
العلم والجهل والإيمان والكفر.. 

قوله: وقد أرسلنا مرس بآبانا أن أخرج قَومّك من القلمًات إلى الثرر 04) الآية.. إن قيل 
كيف؟ قال (يخرجونهم من النور إلى الظلمات ) وقد قلت: النور: العلم والإيمان» والكفار لم يكونوا في 
هذا النورء والإخراج عن الشئ يعد لكون فيهء قيل: إن الله تعالى خلق الانسان على فطرةء ركز فيه 
العلم والإيمان بالقوةء وهى المعنى بقوله: (فطرة الله)» و(صبغة الله). وقول النبي - عليه الصلاة 
والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة))ء والإنسان متى اهلك ) نفس زا فندها الهو وال لن 
بالجهالات» فقد أخرج من النور إلى الظلمةء وقال الحسن إخراجه إياهم منعهم من الدخول فيه كقوله. 


| - سورة يس : الآية .)٠١(‏ 

۲ سورة المجادلة : الأية .)۱١۹(‏ 

۲ - سورة الماأئدة الأآية .)٥٥(‏ 

.( ١١( سورة محمد ؛ الآية‎ - ٤ 

* - سورة إبراهيم : الأية (ه). 

أ“ الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة في کتاب القدر - ج : -٦‏ حدیٹ ۲٠۵۸‏ وقد سبق تخريجه . 
۷ - في ( و - ج ) أهل» وهی تصحيف. 


~00 = 


نامرا شقا عنهم 04( فجعل صيانتهم من العذاب كشفن عنهم» وروي عن مجاهد أن ذلك في 
قوم ارتدوا عن الإسلام» وقيل إن ذلك نزل في قوم كفروا بعيسى ثم آمنوا بمحمد - عليهما الصسلاة 
والسلام- فاأخرجهم لله من الظلمات إلى النور» وقوم آمنوا بعيسى -عليه الصلاة والسلام-؛ ثم كفروا 
ع ا ا ا 


إن قيل: لم قال: يخرجونهم بلفظ الجمع! 


قيل: قد قال بعضهم: الطاغوت يقع على الواحد والجمع كالفلك» ووجه ذلك من حيث المعنى أن 
الطاغوت إشارة إلى المضلات من الشيطان والهوى وسائر ما يضل» وقد قال بعض الحكماء ما هر 
كالتفسير» لذلك إنه متى يخالف العقل والهوى شيئاً ماء أعنى: مؤلاًّ- جميلاً وملذاً قبيحاأء يبادر ا ملك 
إلى نصرة العقل» فيصير من حزيه»ءوالشيطان إلى نصرة الهوى» فيصير من جنده وإن استشار 
صالحاً من عباد الله أشار عليه بمقتضى العقلءوإن استشار شريراً؛ أشار عليه بمقتضى الهوى. 
اذك قال تعالى: ‏ وكذلك جعلا لكل لبي عدوا شَيّاطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعص زخرف 
اقول رورا 0) وقوله تعالى: ومن بغش عن ذكر الحم قب لَه شبطانا فهر له رين )7 وقول 
تعالى: ومن يبع حطرات الشبطان فونه يامر بالقحشاء والمكر ) ٠‏ 


.)٩۸( سورة يونس : الاي‎ - ١ 

۲ - في ( و - ج ) عن. 

- أورد السيوطي في أسباب النزول ما أخرجه ابن جرير عن عبدة بن أبي لبابة في قوله : ( الله ولي الذين آمنوا ) قال : هم الذين 
کانوا آمنوا بعیسی ؛ فلما جاععم محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به رأنزلت فيهم الي » كما آورد ما أخرجه أبن جريں عن 
مجاهد قال : کان قوم آمنوا بعيسي › وقوم کفرو] به › فلما بعث محمد صلي الله عليه وسلم » آمن به الذین كفروا بعیسی › وكفر 
به الذین آمنوا بعیسی » فأنزل الله هذه الآية . أسباب النزول - السيوطي - ص٥۲‏ - ط . دار المنار بالقاهرة 

.)١١١( سورة الانعام : الآية‎ - ٤ 

ه - سورة الزخرف : الآية .)۳١(‏ 

- سورة : النور الأية : .)١١(‏ 


~0 - 


إن قيل: كيف نظم هذه الآية مع ما قبلها؟ 

قيل: لما قرر عظمته بالآية المتقدمةء بين في هذه أن الذي له العظمة هى مولى المؤمنين تشريفاً 
لهم» وتعظيماً لمكانتهم» وأن الشيطان مولى الكافرين تدليلاً لهم فقد قالت العرب: 

«أشرف الموالي أشرفهم سيداء وأكرم السائلين أكرمهم مسؤولاًء. 

وعلى هذا قال الشاعر: 

يضع الزيارة حيث لا يزري بنا شرف المزور ولا بحسب الزور) 

قوله - عزوجل : 

فإ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رَه أن آناه الله املك إذ قال إبراهيم ري الذي يحيي ويميت قال 
انا أحيي وأميت قال إبراهيم فن الله بتي بالشمس من الْمشرق قات بها من المغرب فبهت الذي كقر الله 
لا بهدي القرم الظالمين ¢ الأية : )۲١۸(‏ - سورة البقرة . 

المحاجة: المقاومة في إظهار الحجةء أي محجة الرشد» والشمس اشتق عنها شمس فلان إذا 
نفر تشبيهاً بالشمس التي لا يمكن أن يقبض عليهاء وعلى ذلك قوله. 

كالشمس ضوؤها قرب وأكن في تناولها بعد وقيل: شمس إذا عادى.. 

وذاك أن حقيقة المعاداة تنافر طبع المتعاديين بعضها من بعض من عداه إذا تجاوزه» والشمسة 


vw 


في القلادة تشبيهاً فى الحسن والهيئةء والبهت أن تفعل بالإنسان ما يحيره» وسمي الكذب المستقبل 
به الإنسان بهتاناًء لتحير صاحبه فيه.. 
والذي حاج إبراهيم فی ریه» قیل کان نمرود بن کنعان» وكان قد ملك الدنياء ) ويقال: إنه ما 


أورده القرطبي وقال : هى الثمرود بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح ملك زمانه وصاحب النار والبعوضة . رهذا قول ابن عباس 
ومجاهد ‏ وقتادة » والربيع ٠‏ والسدى وابن إسحق » وزيد بن أسلم وغيرهم الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - ج : ؟- ص۷١٠‏ . 


STs 


ملکها إلا أربعة مؤمنان: وهما سلیمان» وذو القرنین» وکافران: نمرود وشداد..() 


و 


إن قيل: ما الذي ادعى هذا الكافر؟ 


ادعى نفي الخالق؟ أم ادعى لنفسه الربوبية؟ أم الأمرين؟ فإن ادعى الربوييةء فعلى آي وجه 


ادعی» فبعید أن يزعم من وجد بعد أن لم يكن أنه موجد الخلائق.. 


تيل: قد ذكر المخلصون في ذلك وجهينء أحدهما: أن هذا الكافر نمرود» وكان الناس حينئذ 
يعظمون ملكهم حتى كانوا يسمونه الرب والإلهء ولهذا قيل: (الله رب الأرباب وإله الآلهة)» وكانوا 
يدعون له أفعالاً إلاهية تقصر قدر البشر عنهاء وقد حكى الفرس عن ملوكهم شيئًاً كبيراً من ذلك كما 
Ey‏ عدو له إلى سفح جبل, فحملته الملائكة. وأن شابور لما حارب التنينء فأظلم 


أ 


أحد الوجهين» والثانى: أنه كان يذهب مذهب من يقول بالحلول")ء أن الباري -تعالى عن ذلك- يحل 


< 


| - اوردہ اہن کثیر فی تفسیرہ وقال : مجاهد : ٠‏ وملك الدنيا مشارقها ومفاربها أربعة : مؤمنان » وكافران › المؤمنان : سليمان بن 
داود وذو القرذین » والکافران : نمرود وبختنصر » . تفسير القرآن العظيم - ج : ¬١‏ ص٣"‏ . 

- الحلول رالاتحاد رهق الاعتقاد الفاسد بأن روح الإله تحل في أناس بعينهم وتتحد معه تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً » وقد 
حدد الإمام عبد القاهر البغدادي فرق الحلولية بعش فرق › وفي ذلك قول : في الفصل العاشر تحت عنوان في ذكر أصناف 
الحلولية وييان خروجها عن فرق الإسلام ( الحلولية فى الجملة عشر فرق كلها كانت في دول ا إسلام » وفرض جميعها القصد إلى 
إفساد القول بتوحبد الصانع ؛ وتفصيل فرقها في الاكثر يرجع إلي غلاة الروافض ) ٠‏ ثم يلصل القول في عقائد هذه الفرق الا“ 
فې کتابه « الفرق بين الفرق » , من ص ۱۹۳ إلى ص ۱۹۷ وقد تناول ذلك أيضاً كل من فخر الدين الرازي في كتابه إعتقاد ات 
فرق المسلمين والمشركنن » والحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه ‏ تنزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد ‏ الحاوي للفتاری ج - -١‏ 


و ا ا 


~~ oTA — 


إن قيل: ما الذي حاج إبراهيم؟ 


فإن المحكي عنه ليس باكثر من ادعى إبراهيم دعوى» فعارضه بمثها فانتقل إلى دعوى أخرى. 
وان كان ما ذكره إبراهيم ثانياً حجةء فهلا كان يعكس عليه ويقول: فليأت ربك بشمس من المغرب, 
فإن الآتي بها من المشرق حتى كان لا يبهت» قيل: قد تقدم أن ما يمكنه الله عن الأمم لا يكاد يستوفي 
اا ا ی اکرو ن ا و ا ا ا 
كلهوقد تقدم أن نمرود لم يدع أني شخص وحشى موجد السماوات والأرض» وإنما كان ذلك على 
أحد الوىجهين المتقدم ذكرهماء وكان قد ادعی أن کل ما هی داخل تحت قدرته»ء فهو أو مثه أو قريب 
منه داخل تحت قدرتي» فقال ابراهیم: ربي الذي يحي ويميت فقال انا أحي وأميت» فاخرج رجلين من 
الحبس» فخلى أحدهماء وقتل الأخر. فقال: هذا أحياه وهذا" أماته» وقد كان إبراهيم يمكنه أن يزيد 
أن الذي ادعاه لربه ليس هو الجنس الذي ادعبته لكن عدل إلى فعل ليس في طرق البشر هو ولا قريب 
منه ولا ما یشارکه اسماء فقال: قد ثہت باتفاق أن لله يحرك الشمس من المشرق» فحرك أنت تحريكاً 
من المغرب» فلم يجد شيئاً يدعيه كما ادعى في الاحباء والإماتة, فبهت حينئذء وظهر عجزه إذ لم يكن 
من جنس إطلاع الشمس وإغرابها شئ ممكن للملوك كما ادعى الإحياء والإماتة. ولم يمكنه أن يعكس 
ذلك فقد كان أقر بالباري» وإنما كان يدعي أنه يفعل فعلهء إن قيل: أليس العدول من حجة إلى حجة 


بعده أهل الجدل انقطاعاً؟ فما وجه ما فعل إبراهيم؟ 


قيل؛ أما اول فما ذكره إبراهيم كان معارضة, وذاك أن الكافر ادعى أن في وسعه أن يفعل كل 
جنس من الفعل يفعله الباري - عز وجل وذلك ادعاء حکم موجب کليء والكلي ينقض بالجزئي» نحو 
أن يقال: كل إنسان کاتب» فمتى وجد إنسان غير كاتب فقد طهر كذبه» وللمعارض إذا أراد المناقضة 
الف ا کی لی ال ی ولا بكون ذلك منه انتقالاًء وهذا باب قد أحكمه أهل الجدل. 


على أن ذلك لو كان ابتداء حجةء لم يكن على شرط أهل النظر بمذموه» فالحجج المعدول عنها ضربان. 


| - في ( و - ج ) ویشین وهو تصحيف. 
٣‏ - في ( و - ج ) هذا أحباه أو أماته» وما أثبتناه هو الأصح. 


۳۹ن 


حجة يذكرهاء تم يتركها لظهور فسادهاء وذلك مما لا يرتضيه أهل النظرء وحجة يذكرهاء فيقصر فهہ 
سامعھا عن إدراکهاء أو يكثر مشاغبته فيهاء فيعدل عنها إلى ما هو أوضح؛ إذ كان كل يتبين الحق 
وإزالة الشبهةء وهذا ليس بمذموم وقوله: أن آثاه الله املك ) قال بعضهم: أراد إبراهيم لأن الله 
تعالى لا يؤتي اممك الكفرةء لأن ذلك مفسدة ينزه الله تعالى عنهاء وأكثر المفسرين على أنه النمرون () 
وذاك أن السلطان من الأغرأض الدنيويةء كالمال» والحاه والأرلادء وذلك مما يؤتي المؤمن والكافر 
امتحاناً واختباراً.. إن قيل: أليس قلت: إن المك اسم لما فيه العدالةء فكيف يصح أن يقال ذلك ا 


بتوارد للكافر؟ 


قيل: إن الك الحقيقي الذي يجوز للإنسان المتسمي به هى ذاك لكن الناس يستعملونه فيمن 
يتسلط على الناس على أي وجه كان فتسمية الله تعالى إياه بذلك إنما هى على زعمهء وزعم أتباعه 


كقوله: هط ذق إِئك أنت العرير الكرم €( فسماه عزيزاً لا بالحقيقة لكن على ما كان يتسمى به.. 
إن قيل: كيف قال: ط والله لا بهدي الْقرم الظالمين )» والظالم أولى بأن يُهدى؟ 


قيل: قد تقدم نوا ع الهداية وأحوالهاء وأنه قد يراعى في إطلاقها مبدؤها تارةء فتستعمل في 
الجميع الذي يمكنهم الاهتداء» وعلى ذلك قال لظ وأما لمرد فهديناهم فاستحبرا الْعمُى على الْهدى (", 
ومرة بعتبر منتهاها الذي هى الاهتداء» فيقال: "هدى الله المؤمنين'٠‏ وعلى هذا قوله تعالى: فمن برد 
الله أن يديه شرح صدره للإسلام )0), فقوله: إلا هدي قرم الالمين ). أي : لا يقبلون منه 
هدایته لهم» وإذا لم يقبلوا منه لم يعطهم وإذا لم يعطهم فهو لم يهدهم» وأيضاً فالظلم هاهنا مناف 


للهدايةء فإنه جحود آلاء الله والامتناع من قبولها والهداية تقتضي تحري العدالةء فإذا الهداية والظلم 


-١‏ قاله القرطبي وابن کڻير بان الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمروذ بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح » وهذا قول مجاهد؛ 
رعيرة وقال مجاهد ملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة : مؤمنان وكافران وقد سبق ذكره ‏ تفسير القرأن العظيم ج - -١‏ 
ص۴٠۳‏ - ط - دار الفكر العربي . 

1 - سورة الدخان ؛ الآية .)٤۹(‏ 

- سورة فصلت : الآية (۱۷). 

.)٠١١( سورة الأنعام : الآية‎ - ٤ 


a 


كا لتضادين لا يجتمعان.. 


إن قيل: لم أفرد النور وجمع الظلمةء قيل: لما كان النور عبارة عن الحق» والحق من حيث ما هو 
حق شےء واحد ل يتنافی ولا يتناقض» والباطل من حیث ما هو باطل یتضاد وپتعاند صار فيه كشرة؛ 
ولهذا شبه الحق بالمقرطس من المرىء في أنه واحد واحد» والخطاً ما عداه» وهن كثير بلا نهايةء فلذلك 


أفرد النور وجمع الظلمة.. 


قوله تعالي : 

طاو کالدي مر علي فة وهي خاوية عل عر وشها ال انی يحپي هده الله بعد متها قأمانه الله ماله 
عام لم عه قال كم لبت قال أبفت وما أو عض يوم فال بل يفت مان عام انر إلى طعامك وشرابك لم 
يسه ونر إلى حمارك ولنجعلك آي لئاس وار إلى العام كيف ندشزها ثم نكسوها لُحما فما بين له 
ال أعلَّم أن الله على كل شي ءفدير ) الاية (۲0۹)- سورة البقرة . 

آلا غ الها کار وة آلا وی د ى الو عه ا ا 
سقوطه مطر تشبيهاً بذلك» وأخوی أبلغ من خوی» كما أن أسقی أبلغ من سقی» وخوى جوف فلان 
خوى» والتخوية: ترك ما بين الشيئين خالباً.. 

والعرش: ما ارتفع من البناءء ويقال ذلك للسقف والسطح» وسمي السرير به تشبيهاًء أو عبر به 
عن أمر الإنسان» فقيل: استوى عرشه» وتل عرشه» والتعريش بناء ذلك وبه شبهه تعريش الكرم. 
وسمي المعرش منه عريشاء وقيل: عرش الحمار إذا رفع رأسه وجعله كعرش؛ وعرشان الفرس شعر 
عرفه تشبیهاً بعریش الكريم.. 

والعام: مدة تعوم الشمس في أفلاكها المختصة بهاء وذلك اعتباراً بنحو ما قال - عز وجل 
وكل في فلك بحرت 4( والاعتيام اختيار الشى؛ وأصله أن يسير الإنسان كسابح فيه يتناول ما 


یرید.. 


.)٤١( سورة يس: الأية‎ - ١ 


س ا٤ن‏ 


ولهذا قال الشاعر 


وکنت في نعمائه سابحاً..() 


والحمار سمي للونه اعتباراً بعامة جنسهء لأن الوحشيات منهاء وكثيراً من الإنسيات حمر؛ 
فسمي بذلك كما سمي العجم حمراء والعرب سوداًء لكون أكثرهم كذلك: وحفار السرم والخمارة 
لحجر عظيم تشبيهاً بالحمار في الهيئةء والحمرة: طائر أحمر اللونء وحمارة القيظ أشد ما يكون حراً 
تشبيهاً بالجمر المتوقد لوناًء والنشز من نشزلك الثوب» ونشز الريح العرف» وقاره تعدي نشرء ومصدره 
النشر کقوله تعالي: ‏ بشرا بین يدي رحمته )7 وتار لا یعدی» ومصدره النشور کقوله- عز وجل- 
وهه التشور 4" ويقال: أنشره» كأنه جعل له نشرأًء كقواك: (أسقاه: جعل له سقياًء ونشر 
الخشب» تشبيهاً بذلك» لجعل أجزاء الخشب منشورة, وإذا قرئ 'ننشزها") فمعناه: نرفعها من 
النشزء أي المرتفع من الأرض» ومنه نشوز المرأة أن تطيح ببصرها إلى شر صارفة له عن زوجها. 

کقول الفرزدق. 

إذا جلست عند الإمام كأنها 


بهارفقة من ساعة يستحيلها( 


. لم أهتد إليه‎ - ١ 
.)١ ( سورة الأعراف : الآية (0۷)» وسورة الفرقان الآية (٨٤)؛ وسورة النمل : الأية‎ - 
.)٠١( سورة الملك : الآية‎ - 
.۲۹٣۲ص‎ -۲ : رالیحر المحیط - ج‎ ٦٤ص‎ “١ قرا بهذا ابن عباس » وقتادة » والنخعى › وذلك كما في الإملاء للعكبري ” ج ؛‎ - ٤ 
e ص‎ -١ : والجامع لأحكام القرآن - ج : ۲“ ص۱۲۱۸ وانظر ؛ معجم القراعات القرآنية - ج‎ 
: ه - البيت للفرزدق يخاطب به زوجته النوار وهي من قصيدة مطلعها‎ 
لعمري لقد أردى نوار وساقها إلى الغور أحلام قليل عقولها‎ 
: والبیت بعده‎ 
إذا جلست عند الإمام كأنها ترى رفقة من ساعة تستحیلها‎ 
.۸٠ وهو في دیوانه ھن ا کنا أورده المبرد في الكامل - ج :۲- ص٣٤ وأورده الراغب في مفردات ألفاظ القرآن - صا‎ 


س ٤ن‏ 


وكقول الآخر: 
إذا الليل عن نشز تخلى رميته 


بأمٹال أبصار النساء القوارى.') 


قوله: "لم يتسنه : أي لم يتغير بمرور السنين عليه» وذلك من لغة من يجعل المحذوف من السنة 
الهاء (سينهه وېسانهه)»› وقدل هو من 'سانیت › والهاء للاستراحة» زف هنا لحب أ حف انا وصل 
الكلام كذا» على قول من قال؛ المسنون: المتغيرء ويقال: يتسنى» وأصله يتسان فعلت تخفيفاًء كقولك. 


'تطنيت» وتعضىت› وتسریت . 


ان قیل: ماالذي شبه بالذي مر على قریه؟ وعلی ماذا عطف؟ قيل: قد قال بعضهم؛: إن ذلك 
متعاق بما بعده وهو قوله: [وإذقال راه زب اي كب حپي لمرن 0 (کالدي مر عي 
فة €( وذلك بعيد لفضل 'وإذ" بينهماء وقيل: الكاف زائدة» وليس بشي والوجه أن الكاف ههن 
ابس التشبيه المجرد بل هى للتحديد والتحقيق كما هو في قولك الاسم كزيد وعمر وعلي أنه وإن جعل 
للتشبيه» فعلى سبيل المثل والمشبه غير مذكور, كما أنه غير مذكور في قولهم كالممهورة إحدى 
خدمتيهاء ويحتمل أن تكون الآية من كلام إبراهيم معطوف على ما تقدم» وهو أنه لا قال لكافر 
فإ اله ياي بالشمْس من اشرق قات بها من الْمَفْرب )0 قال له بعد: أو كالدي مر على 


قرية)()ء أي إن كنت تحي فأحي كما أحيا الله من وصفه في هذه الآية.. 


تقلم, والثانى فى إنكار البعث وهو هذه ويكون في قوله: إ كالدي) في موضع الجر على ما تقدم. 


. لم هتد إلى نسبته‎ - ١ 
( : سورة البقرة - الآية‎ - ۲ 
.)٠٠۹( : سورة البقرة - الآية‎ - ۳ 
( : سورة البقرة - الآية‎ - ٤ 
.)٠٠۹( : سورة البقرة - الآية‎ - ٠ 


NE OE ENE ho 


الثانية بحرف التشبيه وإخلاء الأولى منه فاتدة؟ 


قيل: بلى» فإن ادعاء الربوبية إنما قل في الناس. حتى إنه لم يعهد ذلك إلا في نفس أو نفس 
رقال: (ألم تر إلى الذي) والتشكل في الإحياء من الجم الغفيرء فنبه بقوله: أو كادي مر تنبيها 
أنه نظر إليه وإلى مثاله» وجعل ذلك مثلا من نحى نحوه» كقولك للكافر: كفلانء فتأتى بواحد على سيل 
المثال» ولا ذكر تعالى إخراجه المؤمنين من الظلمات إلى النور» جعل اعتبار ذلك هذينء كانه قال 
اعتبران تثبیت ابرآاهيم واخراجه له من طلمة الكفر إلى الإيمان مما جطت له من الحجج؛ وإن ثد . 
فو کوت د فا ا ا ان الان رال م ع ا ا کا غ ر ر 
قتادة والربیم» وقیل: "کان أرمنینا عن وهب( وروي أنه مات ضحی وبعث قبل غروب الشمس بعد 


ماده عام؛ وقىل له کم لنت ٩‏ 


قال؛ لبشت يوماًء فلما نطر إلى الشمس قال: أو بعض يوم وقيل: بدا تعالى بعينيهء فنفخ فيهما. 
م بعظامه» فانشزها» ثم وصل بعضها بہعض,» فنظر إلى حماره» وأجزاؤه تج من سهل وچېل؛ حنی 
اجتمعت فاتصل بعضها ببعض» وکسی لحمه؛ وجری فيه الروح» فقام ينهق فقال: أعلم: آي: اعترفت 
بقدرة لله تعظيماً له» ومن قال: أعلم» فقد قيل: هو من قول الله عز وجل- له» وقبل: هو من قوله وقد 
کا ج س ا رن اا قرفال م الاس وة ال ن ا ا ا ي 
والإماتة إلى العلم والجهل, ومعنى القرية الرجال, بدلالة قوله؛ لإ وكأين من فرية عتت عن أمر رإها 0 


وقوله: ظ وتلك رى أَهلَكَناهُة لا طلَمرا 4(" وقوله: ط اسل اقرب 04 وجعل الخوى حلوا ينم 


١‏ وزد القرطبي قول سليمان بن بريدة ونٺاجية بن كب وقنادة وابن عباس والربيع وعكرمة والضحاك ان الدى مر على القريه هو ؛ 
رق قب ن فاه وعد اللا تن د ن عر و الل و إره‌باء وکان نبياً . تفس القرطبي ج ۰ ۲ - ص۲ ٠'٠‏ 

۲ - سورة الطلاق : الآية (۸) 

۲ - سورة الكهف : الأية )١۹(‏ 


.(A۲( سورة بوسف ؛ الاه‎ “ ٤ 


OE 


من العلم والإيمانء وكذلك الإماتة والإحياء إفادته العلم والإيمان. نحو قوله تعالى: ظ استجيبرا لله 
رة بى رد طم بء ي هه م EO SE‏ 
وللرٴُسرل إذا دعاكم لما يحيیکم . وقوله تعالی: أو من كان ميتا فأحييداه وجعلنا له نورا 04). 
الآيةء قال: وكان قد رأي قوماً متناهين في البعد عن العلم والإيمانء فاستبعد رجوعهم إلى الحق. 


قوله- عز وجل :- 

ط وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي ارتي قال أُولّم تؤمن قال بلي وأكن ليْطّمثن قبي قال فخا 
أربعة من الطير قصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا لم ادعهن يأتينك سعبا واعلّم أن الله عريز 
حکيم 4 
الآية ( )٠٠١‏ - سورة البقرة . 


الاطمئنان: السكوت» واطمان» وتطامن يتقاربان لفظاً ومعنی من مکان مطمئن.. 


قيل: ويدل على ذلك أنه قال في مكان آخر (مخبتين) وا مخبت: المطمئن من الخبت, أي المطمئن 
من الأرض. وطار» وطير» نحو راكب وركب» وأتطايروا" أي تفرقواءاستعارة وفجر مستطير؛ وغبار 
مستطار» خولف بين بيانهما لإختلاف التصورين في كون الفجر فاعلاً والغبار مفعولاء وفرس مطار 
يقال: السريم» ويقال لجديد. الفؤاد كانه أطير قلبه, كقولهم شهم وسروع؛ وقوله: ( كل إنمان مناه 
رة 4( أى ما يدمن أفعاله وصرته أصوره أي أملته وصرته: قطعته صورة صورة, وقيل: صرت. 


اوتا لغتان» والصوار سمی ا بالقطع كالقطيع والصرمة والصور النخل الصغارء مسا 


.)٤( سورة الأنفال :الآية‎ - ١ 
.)۷( سورة الانعام : الأآية‎ ¬ 


.(\T) il :el nl 8 ~۲ 
)٠١( سورة الإسراء : الآية‎ 


~~ 00 = 


كهاء وقيل: بل لإعادة الصورية. وذكر أب بكر النقاش المقريء أنه قرئ (فصرهن)) بضم الصاد 
وتشسدید الراء وفتحها من الصر؛ أي اللد وو الهرة ونال فد قو (فتهرهن) ٠‏ تكس الها 
وفتح الراء وتشديدهاء من الصرير من الصوت. أي. صح بهن وروي أن إبراهيم مر على ساحل 
البحر بميتةء والسباع والطيور والحتيان بتوزع لحمهاء فتفكر» فسال الله تعالى إحياء مثلهء فأمره 
تعالى أن يأخذ أربعة طيور("ء فيقطعهاء فيخلطها لحومها وریشهاء ويبددها على جبال (خزاجرا)» ثم 


فتجتمع لديه» فاشار إلى آنه كاجتماعخ هذه الطبور لديك كذلك يجتمع من الجوانب الأربع الأموات. 


قال: ولو کان (فصرهن) قطعهن» لا قال: إليكء لأن ذلك لا تعدى بالباء. 


تقرفت أوصاله؛ وکوت عظامه.؟ 


کو الف ن راه کا د ا 
صدق»فلما ساله ذلك» أعطاه سؤله في الوقت على أقرب الوجوه. ولم يكن العزير ا 
هذا الانبساط, قلما أقدم أبلاه الله تعالى في نفسه؛ وأراه ذلك في ذاته. ولأن إبراهيم تضرع وسال 
وقال أرني» وغيره أخرج الكلام مخرح المنكر المتعجب من قدرة او و ا و 
يخفى ما بين اللفظين ن الضسراعة والفلظة. ولهذا ختم آية عزير بقوله:[أعلم أن الله على كل شي 


دير 4 وآبة ابراهيم بقوله اعم أن الله عرير حكيم & ١‏ وقال الأصم تفهموا عن الله حجج 


"٠٠٠۲ص‎ -١ قرا بذلك ابن عباس وعكرمة معجم القراعات القرأئية - ج ؛‎ - ١ 

E GE O RE A e 
اون ابن کثیر ماروی عن ابن عباس أنه قال أن هذه الطيور الاربعة هى : الغرثوق والطاووس » والديك » والحمامة » وقول مجاهد‎ 
-ط . دار الفكر العربي . وذكر القرمدي‎ ٠٠١ ص‎ -١ رغراباً . تفسير القرآن العظيم ج‎ E N 


نحو ذلك فی تفسیره ج “ص٤۱۲۲‏ ما دار الد العربي : 


~0) - 


الرسل» إن عيسى كان يحي الموتى بإذن الله ويريه العباد ليثبت بذلك رسالته ويخلق من الطين كهيئة 
الطير» فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله)ء وإبراهيم كان يطلب أن يرى ما كان عيسى بريه قومه, قا ' 


وفي هذا دليل أن اللهلله عز وجل منع بعض الرسل من الآيات ما أعطاه بعضاً.. 


إن قيل: إِنْ كان إبراهيم في هذه الحال شاكاً في البعث, فلم ا قيل له أولّم تؤمن قال لى ). 
والشاك في الشئ ا يجوز أن يكون مؤمناً به» وإن كان موقناً فلا معنى لقوله: ظ ولكن ليطمن قبي ) 
فلا إضطراب للقلب مع البقين» فإِذاً؛ هذا قول متناقض؛ قيل: إن إہراهيم كان موفنا بالبعث أنه كائن 
الإاستدلال أولاًء وللوحي ثانياًء وإنما التمس غاية التفسير وهو العيان الذي تنقطع عنده الخواطر 
كلهاء فالخاطر ضربان» خاطر في ثبوت الشئ ونفيهء وخاطرً في كبفية ثبوته» والأول يزول بالخبر. 
والشاني لا يزول إلا بالعيان» وهذا هى حال إبراهيم. وقيل؛ اليقين ثلاثة أضرب: علم اليقينء وعين 
اليقين. وحق اليقينء فعلم اليقين: ما وصل إلينا على سنة رسول الله عه وعين اليقين: ما وصل إلينا 
بأنوار هدايتهء وحق اليقين: ما اجتمع فيه الأمران» وبه تزول عوارض الخواطر عن جملته وتفاصيله. 
وقيل: إن إبراهيم كان طلب كذلك لأن قومه سالوه» وذلك كما قيل في سؤال موسی» حیٹ قال 
أرني أنطّر امك 4 () وقيل : إن نمرود كان ممن يعتمد المحسوس» ولا قال له إبراهيم: «إربي الذي 
بحيي ويميت ) قال له: أرأيت ذلك بحاستك؟ فعدل إلى غيره من الحجج إذ لم يكن يمكنه أن 
يدعي عيان ذلك ثم سال الله بعد ليريه ليمكنه أن يخبربه وقيل: إن إبراهيم أحب أن يريه الله إحياء 
نفسه معراة من الأصل والزنا والفحش والحرص,» فبين الله أن ذلك لا سبيل إليه بأدلة الإنسان في 
هذا العالمومخلوق خلقه للتكليف, وأمرة أن يأخذ أربعة من الطيرء نسراً: إشارة إلى طول الأمل. 
وطاوساً: إشارة إلى زينة الدنياء وغراباً؛ إشارة إلى الفحش النفسيء وديكاً: إشارة إلى الحرص. 
وقال: قطعهن؛ ووزعهن على جبال؛ ثم صرهن» فقد عادت إليك, إشارة إلى أن هذه القوى وإن 


اجتهدت في إفنائهاء فلا سبيل إلى إزالتهاء مادامت في دار الدنياء وقيل: إن إبراهيم لما رش: 


.)۱٤١( سورة الأعراف : آلاية‎ ¬ ١ 
' .)۲۸( سورة البقرة ؛ الأية‎ 
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لرسالة وإرشاد البرية ورأي قوماً في نهاية الجهالة والكفر» استعظم رجوعهم إلى الحق» فقال 
إأرني كيف تحيي المرتى ) ای ترش الال الذین هم کالمىتى؛ وأراد كيف أحيي؛ ولكن تسب الفعل 
إلى الله - عز وجل- على طريقة ما تقدم أن أولياء الله -عز وجل- بتحرون في أفعالهم- رضى 
اللهلله ويرون أفعالهم فعلهء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه - عز وجل-(حتى أكون عيذه 
التي يبصر بها)('), ولأن الأفعال المحمودة للعباد كلها منسوية إلى الله من حيث أنه سبب إيجادها› 
ولهذا قال : انم تزرعونه أم نحن ازرارعرت 4() فعلى هذا معنى أرني كيف تحيي الموتى" أي ' 
كيف حال ما اآمرتني به» وپعدتني فيه فقال له: أولم تؤمن؟ أى أو لم تتحقق أنك ستهدى لذلك؟» فقال 
بلی» ولکن آرید ما أسكن إليه في أن تجاب دعوتي» فقال: خذ أربعة من الطيرء إشارة إلى قلع هذه 


القرى من نفسك. وسمى بذلك كل موتان الفؤاد كالجبل فليس يعسر عليك ذلك.. 
والله اعم بالصواب".. 


إن قيل: ما معنى قول النبى ته في هذه الآية: "نحن أحق بالشك من إبراهيم ٠.‏ 


١‏ - الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ” ج ۸- - ص٥ -٠١‏ باب التواضع كما أورده ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 
ج-۱۷- ص۳۱۷ › وسبق تخریجه . 

۲ - سورة الواقعة : الآبة .)١٤(‏ 

- الحديث أخرجه السيوطي في الدر المنشور- :۱“ ص٠‏ ۳۲ء وصححه الالباني في الجامع المىغیر -ج:1- ص۲۱ ورواه بافخاه در 
حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحبي ا لموتى قال أو ام 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي»» ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد, ولو لبثت في السجن طوال مالبث يوسف لاجبت 
الداعي.) وأخرچه البخاري في صحیحه بلفظه وسنده -ع:٤-‏ ص۹٠٠‏ ج:ه- ص۲١٠‏ في كتاب التفسيرء وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده-ج:۲- ص٣۳۲۱‏ . وأورده ابن حجر العسقلاني في فتح الباري - كتاب التفسير م : ۱۲ ص۳۰٥‏ کما ورد القرطبي وابن 
كير في تفسیریهما وعلق عليه ابن كثير بقوله : ليس المراد هاهنا بالشك ماقد يفهمه من لاعلم له وٺثورد ماروي من أنه لما نزلت هذه 
الآية قال قوم : شك إبراهيم ولم يشكو بنينا فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا القول تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على 
نفسه . تفسير القرآن العظيم ج -١-‏ ص١٠"‏ ونعتقد أن جز سقط من الناسخ بعد الحديث الشريف 


~~ O ÊA — 


قوله- عز وجل: 

وم لین عقو انرا في سیل ال تل خا م ستل فی کل س کا هرا 
يضاعف لمن يشَاء الله اسع عليم ) الآية (١١۲)-سورة‏ البقرة . 

يقال النبت لا له نمو في أصل الحلقة, يقال. تنبت الصبى والشعر والسن, وفلان حسن النسة. 
ویستعمل النبات فیما له ساق» وما ليس له ساق وإن كان في التعارف قد بختص بما لا ساق له 
وأنبت الغلام إذا راهق» كأنه صار ذا نبتةء وفلان في منبت خير كناية عن الأصلء والسنبلة فيعلة من 
السبل يقال: أسبل الزرع؛ يسبل ومن أصله السبيل, وقد لقدم أن سبيل الله ليس بمقصور على 
الجهاد» بل هى لكل ما يتوصل به إلى الله عز جل والمائة عدد معروف, بقال: أماعت الدراهم وألفت. 
وإمايتها وألفتها.. 

إن قيل: كيف تعلق هذه الآية بما قبلها؟ قيل: إن ذلك متعلق بقوله: طمن ذا الذي يقر ض 
الله وم بينه وبين هذه الآية اعتراضات مرغبة للإنسان في فرضه من حث على قناعة هي اس 
الجودء وذكر عظمة المستقرض وإرشاده لن يستقرض منهم وبين في هذه أن فرضه هو الإنفاق في 
سیدله» وأن مضصاعفته هو بأن يجعل للواحد سبع مائةء وأنه يضاعف مع ذلك لمن بشاء مضاعفة ‏ 


بضبط عدهاء» ولا بعرف حدها.. 

أن قيیل: 

کیف قال فی موضع؛: 'يضاعف › وفي موضح. من جاء بالحسنة فل عشر أمثالها 4 وقال 
هاهنا ما یدل على آنه يحادي بواحد سبع مائة. قيل: في ذلك طريقتان: إحداهما أن الخيرات تختلف 
باختلاف العالمين واختلاف نياتهم والثاني. أن تختلف باختلاف الأعمال فالأول: هو أن الناس فيم 
تشر من شال لر الل الل ذل ارف دل ماقا الى ن فالا زوت 


وسابق(" أما الظالم: فامتحرى الخير مخافة سلطان ومذمة إنسان. وتخويف عالم إياه من الذار ودد 


۱ - سورة اليشرة : الآية ٤ ٥(‏ ۲)» وسورة الحدید : الأب ٩(‏ 
۴ وره الأئعام م الأبة (7۰). 
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eG e GS AONE N a ad 
ووعيده» وأما السابق: فامتحري لر قا ارات حالص ووابهم بختلف باختلاف مقاصدهم.‎ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في السابقين حاكياً عن الله عز وجل- (أعددت لعبادي الصالحين مالا‎ 
مین رأت» ولا أُذن سمعت؛› ولا خطر على قلب بشر)(' الخير. والثاني.‎ 

وهو أن يختلف باختلاف الأعمال. وبيان ذاك أن السخاء أفضل أفعال العبادء بدلالة قول الذبر 
ته : «السخاء شجره من أشجار الجنةء أغصانها متدليات في الدنياء فمن أخذ بغصن من أغصانه 
أداه إلى الجنةء والبخل شجرة من أشجار النار» فمن أخذ بغصن من أغصانها أداه إلى النار»'. 

O 

أي شئ من أفعال العباد أشبه بفعل الله" 


EE aA oS 


١‏ - الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن الذبي - صلي الله عليه وسلم - قال : « قال الله 
تعالى ؛ ( أعددت لعبادى الصالحين مالاعين رأث ولاأذن سمعت ‏ ولاخطر على قلب بشر فاقرآرا إن شئتم ؛ ( فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أُعين جزاء ما كاو يعملون ) مسند الإمام أحمد - ج :۲ -صر۲۸٤؛‏ كما أخرجه المنذري في « الترغب 
والترهيب » في فصل (شجر الجنة وثمارها ) عن آبي هريرة بلفظه ‏ ولكن فيه . ( اقرآوا إن شنتم ): ( وظل ممدود )» وموضن 
سوط من الجنة خير من الدنيا ومافيها ‏ واقرأوا إن شنتم ( فمن زحزح عن الثار وآدخْل الجة فقد فاز )» وقال : رواه الترمدي 
والنساني وابن ماجة وروی البخاري ومسلم بعضه - ج:٤-‏ ص١۲‏ وأخرجه الزبيدي فى إتحاف السادذ المتقين بلفظه وعلق ع 
بقوله : « أغفله العراقى وسبب إغفاله آنه يوجد في بعض نسح الكثاب : وقال الله عز وجل ˆ بدون وفوله - صلي الله عليه وسل 
a E E‏ ۳ أحمد » والشيخان . والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة » ورواه ابن جریر من حدیث أبي سعید 
ورواه أيضاً من قتادة مرساا ؛ ورواه أيضاً عن الحسن بااغاً بلفغا قال ربكم أعددت لصادي الذين آمنوا وعملوا الصالعان 
مالاع ا كالخ للاتخا م ا 0 ۹, وأخرجه السيوطي في الدر المنثور E‏ 
ص١۷٠‏ - ط ؛ داو المعرفة - بيروت 

- الحديث أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال تحت رق ۰١١۲١۸‏ كما آخرجه ابن الجوزي في الموضوعات -ح ۲-ص ٣14٠وا ٠‏ 
الزبيدي في إتٽحاف السادة المتقين -ج:۸ -ص۱۷۲, كما آخرجه الخطيب البغدادي في :ص۳١۲‏ ج: “ص٤ ٣١‏ وآحہ د 


السيوطي في الدر المنثور - ج: “ص۱۹۷ . 


EE 
لن الغطاء من الفضرل اسساهة‎ 
حتی تجود وما لديك قلیل(').‎ 

وقد علم أن أصحاب النبي ته كانوا مضيفين سيما في ابتداء الإسلام وأفضل الإنفاق م 
بقصد به وجه الله لعز وجل-» وأفضل ما بقصد به وجهه ما يجعل في سبيل اله وأفضل سبيل ينف 
فیه ما کان أكثره غنى» وقد علم أنه لاجهاد أكبر من جهاد النبي 4ء ولا قوم أكفر ممن كان يحاد 
lg ae NE GG E‏ 
مثوبة محددة» فعظم الله تعالى أمر الإنفاق في سبيله في زمانه» وجعل له من الثواب مالم يجعل لغيره 
من الأعمال» ووجه ثالث وهو أن الإنسان متى تحرى فعل الخير على ما يجب وكما يجب يدعوه ذلك 
إلى أن يزيد في فعل الخير» فلا يزداد» حتى إنما يصير مثل ملك في الفضيلةء وبازدياده في الإيمان 
CE PT NC O‏ 
اا و ل ات ود يضاعف لمن يشاء 0), فإلى 
المنتهيات والغابات» وأنها لا بحصرها عدد؛ كما قال: عليه الصلاة والسلام: «مالا عين رأت» ولا أذن 


ED 


5 لبيت للمقنع الكندي» وهو في | لعينى-ح:٤-‏ ص۲١١۲‏ ؛ وحاشية الشد لشي يس ج:٠-ص۲۷۲؛‏ وهمع الهوامع - :ص۹ 
والدرر- ج:۲-ص٦‏ والدر المصرن کا ن 
¬ سورة البقرة - الأية )۲١١(:‏ . 


۲ - الحدیث سبق تخریحه في ص۸ 


ک0 


قوله - عز وجل : 

إالدين فقون أمُوالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقرا منا ولا أذى لهم أجرهم عند رهم رلا 
خف علَيّهم ولاهم يحرنون ) الآية )۲١١(‏ - سورة البقرة . 

لمن على ضربين: أحدهما ما يوزن به والأكثر مناً بالتخفيف, والثاني قدر الشئ ووزنه» ومنه 
المنة. فإنها تستعمل على ضربينء أحدهما: اسماً للعطية - لكونها ذات قدر» بالإضافة إلى سائر 
الأفعالء وذلك لما تقدم أنفاً في صفة الجود وأنه أشرف فضيلةء والثاني: اسماً لقدر العطية عند 
معطيها واعتداده بهاء وهی المنهى عنه بقوله» لا تبطلوا صدقاتكم بالْمنْ رالأذى)' وقوله- علي 
الصلاة والسلام: «والامتنان بالمعروف» فإن ذلك مما يبطل الشكر ويمحق الاجر › وقيل: د تعداد 
ال من دف ال راا اب ا را ي اه اا ار و 
استعظمها المعطى» فهدم منه. فقوله: إالدين يىفقرن ) يجوز أن يكون خبر ابتداء مضمر, أي الذين 
مثل إنفاقهم كمثل حبة منهم الذين ينفقون أموالهم» ويكون قوله: لهم جرهم( في موضع الحال. 
ويجوز أن يكون "الذين" هذا يفسر 'النين " المتقدم» ويكون الذين ابتداء وما بعده خبراًء وقرله 
رلا أذى) الأظهر الأكثر أنه معطوف على قوله: 'منا'“ وهو اعم منهء لأن کل می اذى؛ ولیس كل 
أذى منَاًء وقيل: هو أن يظهر المسئول تبرماً بالسائلء نحو أن بقول: "اراحني الله منك أو: سن 
أبلاني بك" فعلى هذا قوله:" «إلهم جرهم ) استئناف وقوله: لا يعون ما أنفقوا منا) تام وقوله 
ولا أُذی لھم" کلام مستأنف من صفة المعطى كانه قيل: "الذين ينفقون ولا يمون ولا ينادون بالإنفاق. 
فإن تمام فضيلة المنفق في سبيل الله أن بصير سلس الطبع بالعطاء ا رف الال الي 
الوجوه المحمودة'. كما روى أن يكون الرجل محموداً حتى يكون ما ينفق في سبيل الله أحب إليه مى 
ا ن غر غ ااي باه «من أعطى عطية وهو طيب النفس بها بورك فيها للمعطي 
والمعطى . 
١د‏ سورة البقرة : الآية .)٠٦٤(‏ 


۲- الحديث . 
۲- الحديث . 
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قال بشار: 
ليس يعطيك للرجاء وَالْخَرْ ‏ ف وأكن يلد َعَم العَطّاء..() 

والبخيل يتالم بما يعطي غيره» فضلاً عما يعطيه هي ولهذا قيل الحر يعطى واللئيم يام إسته" 

۴ وه ص ٠‏ ن م ۾ چ 

وقوله: < أجرهم عد رهم ) ضمن ضمان يليء وفي يؤمن إخلافه وإفلاسه وقوله: رلا خوك 
علیهم ولا هم یحرنون € ليس يراد به الخوف في الآخرة فقطء بل يريد مع ذلك الخوف الذى ابتلى به 
ابناء الدنيا الذين ينفقون بما في أيديهم دون ما في يد الله - عز وجل-ء ويجوز أن يكون قوه: رلا 
رھ ا سو o‏ 
خوف عليهم ‏ من؛: أخفت على فلان' أي أشفقت علبهء أي: لا إشفاق عليهم لما هم فيه من النعيم. 

ولاهم یحزنون ¢ فعلی هذا قوله: (أجرهم عند رهم ) إلى آخر الآية, کو ال ن اران 
ويجوز أن تكون الآية كلها وصفاً للانفاق في سيل اللهء وبيان ذلك أن حق المنفق في سبيل الله أن 
تطيب به نفسه»؛ وأن لا تتعقبه بالمنء وأن لا تشفق من فقر تناله من بعد بل تثق بكفاية الله -عز 
وجل-» ولا يحزنون إن يناله فقر» وبين تعالى أن ما تقدم ذكره من مجازاة واحد بسبع مائة هى لن 
هذا وصفه.. 
قوله - عز وجل : 
PEI‏ رو ا وا ر کے رر ورم ب م وء ي بس ل 

قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى الله غي حليم الآية :(۲۹۳)- سورة البقرة»... 

الغنى: فقد الحاجةء وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس واختلاف نظرهم» فمنهم من يرى 
الغنى كثرة عرض الدنياء حصلت معه الحاجة أو لم تحصل» ومنهم من عده الفناعةء وإليه يوجه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الغنى غنى النفس» ومنهم من لا يعده إلا ارتفاع الحاجةء وقال: «لا غنى 


-: هذا البیت لبشار بن برد ؛ وهو من قصيدة قالها يمدح فيها عقبة بن سلم ؛ ومطلعها‎ ¬١ 

حييا صاحبى ام العلاء ٠‏ داحلرا طرف عينها الحوراء 
إلى أن يصل إلى قوله : 

يسقط الطير حيث ينتشر الحب وتغشى منازل الكرماء 
دیوان ہشار - ج :۱ - ص ۱۳۹ 

“١‏ الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ونصه : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ليس الغنى عن كثرة العرض › ورن 
الغلي غنى النفس » رواه أحمد وهنادين السري والترمذي وابن ماجة ١‏ ورجال أحمد رجال الصحيح ؛ ورواه أبويسلي والطبراني في 
الأوسط والضياء من حديث أنس ؛ وروى الديلمى بلاسند من حديث أئس « الغنى غنى اللفس » والفقر فقر اللفس » وأس.حه 
البخاري في صحيحه ˆ ج :۸ a‏ أحمد في مسنده - ج ان او ارا دى تي 
إتحاف السادة المتقين -ج :۸-ص۹١٠؛‏ ورواه المنذري في الترغيب والترهيب - ج -١:‏ ص0۸۹ ج :“ص٠ .٠٣‏ 


س ین 


في الحقيقة في الدنيا يوجه ولأجله» قيل: الغنى غنى الآخرة. ومنهم من قال: "ا غنى في الحقيقة لغير 
ا ۰ ۰ +e‏ » چ + ىك ي ي Joo 1I‏ 
الله-عز وجل- لا في الدنيا ولا في الآخرةء وطى هذا" قال تعالى: طرالله الغبي ونم الفقراء ي 
والمعنى المنزل كأنه موضع غنى الناس» ولكون الغنى مقيماً فيه على مراده» وعلى هذا قال الشاعر. 
يقيم الرجال الأغنياء بأرضهم 
ا ۰ ا ۲ 
ويرمي النوی بالمقترين المراميا..٩)‏ 
وقال بعضهم: "من مدح الغناء إنما مد الغناء وقصر الغنى تفضيلا للمدود'» فقد حصل له منفعة 
لست في شئ من اللذات› وزاك أن اللذات ألحسذة أربع» أکل» وشرب؛ ونکاح» وغناء› وکل نوصل 
Jef‏ ر ررقن رك 
إليه بتعب إلا الغناءء واختلف في قوله: إمعروف ومغفرة), 
فمنهم من قال: خطاب للمسئول ومعناه: لأن تبذل للسائل قولاً حسناًء وتغفر له أن ذاك بمراجمة 
وإلحاف خير من أن تعطبه وتمتن عليه كقول الشاعر؛ 
ومنعك للندى بجميل قول 
احب ٳلي من ذل ومنة/ ‏ 
وقيل: معنى المغفرة الترك أي الاقتصار على القول الحسن, وترك الصدقة خير من صدقه 
هكذاء وقيل معناه: وإن تسال الله الغفران لتقصيرك في إعطائه» وقيل: معناه ستر الخلة عليه قبل 


log #o# 


قول معروف € وسلامة من المعصية خير من المعصية خير من صدقة هكذاء فإن هذه الصدقة فيها 


.)۳۸( سورة محمد : الآية‎ - ١ 
: هذا البيت لإياس بن القايف » وقيل وجد هذا البيت مكتوباً على باب مدينة بأقصى المغرب يقول إياس منها‎ -۲ 
فاكرم اخاك الدهر ماعشتما معا كفي بالممات فرقة وتنائيسسا‎ 
إذا زرت أرضاً بعد طول اجتنابها فقدت صديقي والبلاد كماهيسا‎ 
. مخطوط کتاب الدر الفرید وبیت القصید - ج:۰-ص۱۹ه - محمد بن أيدمر‎ 
: . لم أعثر على نسبته‎ ٣ 
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مسان الله ونح قوله: قول مُعروف ) قوله: راما تعرضن عنهم ابتفاء رحمة من ربك ترجوها قل 
و (۱ dg‏ ي ب ورم 0 ٍ 
لم رلا مبسورا ) وقوله: ظط وآما السّائل فلا تهر وقيل: القول المعروف أن تحث غيرك على 
إعطائه وقيل: ذلك خطابً للسائل وحثٌ له على إجمال الطلب» كما قال عمر بن عبدالعزيز: «لن تدعو 
لرء ما سم له» فأجملوا في الطلب» فأراد تعالى لأن يقول قولاً حسناً من تعريض بالسؤال أو إظهار 
لان أرجى عند العرى بالخلق 

واجتزی من کثير الزاد بالعلق 
خير وأکرم لي من أن تری نعم 

معقودة للثام الناس في عنقي.. 

a‏ معناه: لأن تنال أبهاالسائل قولاً معروفاً من المسئول ومغفرةٌ من الله خير من صدقة 

هکذا.. 


نلك يىم 


ومنهم من قال: قول معروف 4 خطاب للمسئولء آی: "قل قولاً حسناً في رده؛ ومفشرة 
خطاب للسائل" أي: اغتفر رده لك ولا نثقلن لبك عليه» ونبه بقوله: «إرالله غبي € أن استقراضه ليس 
بحاجه به» بل لحاجة المقرض إلى الثراب» وبقوله: "هليم أنه ليس يجب أن يغتر ا لمذنب بتاخير 


العقوبة عمن قصر في الإنفاق أو في لمنة على السؤال أو في سؤاله وليس بأهله.. 


.)۲۸( سورة الإسراء : الآية‎ - ١ 
.)٠١( سورة الضحى : آلأية‎ - ۲ 
ج‎ ٠ قائل البيتين هو محمد بن بشير »› وذلك كما فی الشوارد - عبد الله بن حميس‎ -۳ 
. والترجمة - السعودية‎ 
: وفيه البيت الثاني يقول الشاعر‎ 
خير وأکرم لي من أن أرى منناً  خوالداً للئام الناس في عنقي‎ 


000 س 


قوله - عز وجل : 
م ل2 ھر زيم ل ر ‌ DT‏ ی م ر 

إيا أيها الدين آمدرا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمن وُالأذى كالذي يىفق ماله راء الئاس ولا يمن بال 
والبوم الآخر فمثله کمشل صفوان عليه تراب فأصابه راپل تر که صلدا لا يقدرون على شيء مما کسبرا 
رالله لا يهدي الْقوم الكافرين ‏ الاية : )٠١(‏ - سورة البقرة . 

التراب أصل في بابه» وترب یخصص بالتراب» وعبر به عن الفقر» وأترب صار ذا تراب» وعبر 
به عن المختص بالمال الكثير» فكانه عبر عن المال بالتراب» كما عبر بالثرى» وقول الشاعر فى مخاطبة 
الدلى: 

۱, e 

واغترفي من تربها الأدق" 

تصور منه معنی ترب وأترب» ففسر مرة بانه دعاء علیهاء کأنه قال: تربت فلا تخرجین إلا ثرابا 
ومرة بأنه دعاء لهاء والمعنى أتربت» فأخرجت ماء كثيراًء والترب للذة على بناء القبل والقرن أى المقابل 
الصغرء کقوله: 

كما قسم الترب الصبي المقابل 

والتريبة لعظم الصدر» حيث التفت عظام كأنها أتراب, أي لدات» ولهذا قيل لها: أتراب بلفظ 
الجمع والوابل الذي يبل الأرضن» أى ياتيها بالوبل ويقال للغطر وابل ومرعى وبيل للذبات اليابن 


٤ w۶ ۰‏ 1 
الذي پابيه المطرء فدصدر اذى للغنم» وهو الذي بقال له النشرا ٤‏ ومنه اشتق الوبال؛ وغنه استعدر 


"أخذه أخذا وييلاً ٠.‏ ويقال للعصا الثقيلة. ويله الصلد» والصلت» والصلب تتقارب» لكن الصلد 


الم أعثر عليه : 

لم أعثر عليه . 

- قال الراغب في كتابه المفردات: النشر: الكلا اليابس إذا أصابه مطرفينشر أي يحياء فيخرج منه شيئ كهيئة الحلمةء وذلك داء 
للغنم» يقال منه: نشرت الأرض فهي ناشرة.. الخ.. مفردات ألفاظ القرآن- صا .۸٠‏ 

.)١١( هذا اقتباس من قوله تعالى :( فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا ) سورة المزمل الآية‎ - ٤ 
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ن الارن والصخر وشبه به مالایجدي» فقیل: زند صلد» ورجل مصلد» وصلد: بخیل؛ وقدر 
صلود ذات صلدة يتباطا غليانهاء وفرس صلود: لا بعرق.» وصفوان: أبلغ من الصفات» وه كل حجر 
صاف من التراب» وواحده قيل: صفوانه: نحو سعدان وسعدانة» ومرجان ومرجانةء وقيل واحد. 
وجمعه صفوان» نحو كروان» وليعظم الله تعالى فتع المنةء أعاد ذلك في معارض من الكلام» فأثنى على 
ناركها أولاًء وفضل المنع على عطية يتبعها المن.. ثانباً: وصرح بالنهي عنها بالياء وخص الصدقةة 
بالنهي إذ كان المنة فيها أعظم وأشبع ولكون ذلك فظيعاً مستبشعاً قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة لا 
يجدون ربح الجنةء وإن ريحها لتوجد من مسيرة خمس مائة عام : العاق لوالديه ومدمن الخمس, 
والمنانء وقوله: كادي يىفق ماله في مضع الحال للمؤمنين, لا تبطلوها مثل منفق مال 
N E E‏ الكافر بالله لأنه قال كالدي يق ماله راء الناس را 
يؤمن). وذلك كله من صلة "الذي" وقد عظم مزاباه حتى جعل الرائي بفعل الخیر شراً من تار- 
e‏ في العبادات. E‏ ن ي 
تنبيهاً أنه كاذب بمقاله وفعاله» وشبه المرائي بصفوان وماله بتراب» وإنفاقه بالوابلء وبين أن إنفاق هذا 
المرائي مع كون الإنفاق في نفسه شيئاً نافعاً لم يفده إلا زوال ترابه» كما أن المطر الذي أتى على 
الصفوان مع كون المطر نافعاً في نفسه لم يفده إلا زوال ثرا وقال تعالى في ضياع أعمال الكافر: 


@ ت 0 


مثل الذين کفروا برهم أعمالهم کرماد اشتدت به ارح في يوم عاصف 4 وفي الأتتي دلالة أن 


١-أورد‏ هذا الحدیث الحافظ ہن كثير فى تفسيره من رواية‌ابن مردويه وين حبان والحاكم في مسثدركه والنساني من حديث عبد الله بر 
يسار الأعرج عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( (ثلاثة لاينظر الله إليهم يوم القيامة . 
العاق لوالديه » ومدمن الخمر, وال منان بما أعطى )؛ كما أورد بن كثير رواية النسائي بسنده إلى مجاهد عن اہن عباس عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال ( لايدخل الجنة مدمن الخمر ولاعاق لوالديه ولامنا ن) وقد رواه بن ابي حاتم عن مجاهد آيضا عن ابي 
DG‏ 
شرج مام مسد فی ۾ ENES, e‏ ۲ واس المدیف ٠‏ قالت أسماء ست ارا تسا سول ا سام 
a E PO EEN PRE Ia‏ 
عائشة ‏ ورواه المسكري فى الامثال من طريق ابن جريج عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا وفى الباب سفيان بر 
الحكم الثقفي وجار . 


- سورة ابراهيم ؛ الآية :(۱۸). 


~o 


العبادات والأعمال الصالحة غير معنية مالم يبن على الإيمانء ولا حجة في الأيتين مالم أحتج بهم 
ملى المرجئةء حيث قالت: إن المعاصي لا تحبط الطاعات, لأنهم قالوا ذلك بشرط الإيمان والله تعالى 
را ق ن الكفر, لأنه قال: «إكالذي يفن ماله راء الناس رلا يؤس بالله). وتال في الأخرى 
طش الین قروا )). وهذا ظاهر, وقوله: لا یقدررن علَیٰ شيءٍ ) راجع - إلى قوله: الذي أي 
امرائي بإنفاق مالهء لا يقدر يوم القيامة على اجتناء ثمرة ما اک فاو ا ا 
إلا يقدرون ) فعلاً لذي والذي هى فعلاً الواحد؟ قيل: قد بُقدر أن الذي قد يقع على الجمعء وأنه إذا 


.) يخير عن الواحد وقوله: ظ لا هدي القرم الكافرين‎ E 


قد تقدم أن الهداية على أربعة أضرب, هداية بالفطرةء وهداية ببعث الرسل» وهما عامان لكل 
N Uk‏ لن پستحق ق الاهتداء» وهداية هي ثواب الآخرة وهاتان لا تكونان للكافر 

ET 

ومشل الدين يقرت ماهم ابتغاء مرضات اله رشبي من أنفسهم كمل جنه برو اها رابل 


رو سے م 


ات أكلها ضعفين فإف لم يصبها ابل قعل الله بما عون بصمر) الابة ( )٠١٠(‏ - البقرة. 


يقال: رّبوة» وربوة» وربوة» وربا حصل في ربوه؛ وسميت الربوة راببةء كأذها ربت بنفسها في 
۲( 1 ۰ ۹ 
الى ا 1 رك ق 
بليء وطلت الأرض» أصابها طل» نحو وبلٹ؛ ومطرت؛ وطل لمه؛ لل أسره؛ وعلی 2 
سالتك بمرشكرها وشبرك أفشأت تطلها وتضهلهاء وقيل للشجر طل وندى» لأنه من النبت والذبت 
منهما وبالعكس من ذلك قبل للندى والمطر شحم Ey PEE‏ بؤديان إليهء بين تعالى أن المنفق ماله في 
سل ا ينبغي أن يكون قاصداً به الوجهين اللذين لأجلهم أوجب على الناس الزكاة أحدهما ابتغاء 


س 
١‏ - سورة البقرة : الآية (۷۱). 
۲ - في ( و - ج ) والظلء وهو تصحيف. 
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aL‏ لوصول إليه المشار إليه بقرله: مخبراً : إلا تطعمكم لوجه الله لا ريد 
منکم جزاء ولا شکورا ي () والثاني: بتثبيت النفس» أي رياضتهاء لأداء الأمانات» وبذل المعونات. 
والتمسح لأبواب المصالح» فإن النفوس مالم ترض لم تسمح» إذ هي مجبولة على الشح والكسل كما 
قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا ممه الشر جزوعا وإ مسه اير مترعا)/ وببذل الصدقة 
وفعل الخیر یتطهر ویتزکی؛ ولهذا قال: خد من أموالھم صدقة تطھرھم رٹرکیھم بها )7 فپذان 
الوجهان أعنى ابتغاء وجه الله وتثبيت النفس وإن اخظفا اختلاف الاعتبارين فهما وأحد» رحق 
الإنسان أن يقصك ذلك في جميع ما يفعله من العبادات» فاما أن يطلب شكر مخلوق ومباهاة نطير 
وطلب نفع دنيوي وقضاء شهوة وإبقاء معزةء فليس ذلك بمرتضى؛» وين أن مثل نفوس المنفقين أموالهم 
على هذا الوجه كمثل روضة بربوة» فشبه نفوسهم بالروضة وما يأتيهم من التوفيق والهداية من حهة 
اله بسبب الانفاق بما يأتي الروضة من الوابل والطل وشبه تزكية النفوس بزكاة الأكلء وقال جابر: 
الطل مثل للفرائضء والوابل مثل للنوافل معهماء ومعناه: إن حق المنفق ماله أن يتحرى النوافل 
والفرائض» فإن من لم يتحرهما معاًء لم ينفك من الفرائض, تنبيهاً أن الفريضة هي مالاہد منه 
وتخصيص الريبوةء لأن تأثير الشمس فيها أكثرء وما كان قد ينقطع عن الربوة فيحترق نباتهاء بين 
١ 6‏ ننف من الوط و هاا ل الا 
ما روضة من رياض الحزن معشبة 


کا الما م ال 


.)٩( سورة الإنسان : الآية‎ - ١ 
.)١١( ء)۲١(‎ »)۱۹( سورة المعارج : الآیات‎ - ۷ 
.)٠١١( سورة التوية : الآية‎ - ١ 
البیت للأعشی» وبعده قوله:‎ - ٤ 
یوما بابه منها وجه ناظرة  ولا بأحسن منها إذ دنا الاصل‎ 
: ویقول الاعشی بعده ببيت‎ ٥۷ وذلك كما في دیوان الاعشی - ص‎ 
يوماً باطيب منها نشر رائحة ولاباحسن منها إذ دنا الاصل‎ 
والبيت الأول هى الزابع عشر » والبيت الثاني هو السادس عشر من القصيدة السادسة في ديوانه » رهما مع بيت آخر في تفسير‎ 
٠١ص‎ ٠١ : ص ۷١ء وفي تفسير القرطبي ج‎ - ۲١ : الطبري - ج‎ 


٩0ن‏ س 


نھ ول لي ب 


فوصفها بأنها في حزنة ومجودة..» إن قيل: ما وجه قوله تعالى: قفنت أكلها صعفمنٍ 4 
والضعف يقال في عدد ما يصح أن يوجد نصفه ولم يجرها هنا ذکر عدد ولا ما يقتضي عدداًء قيل: 
إنه لا كان لكل قطعة أرض قدرُ من الريع لا ياد يزيد عليه» بين تعالى أن دخل هذه الجنة ضعفاً ما 
يقتضي مها من الأرضين.. 

إن قيل: لم قال: ‏ وتشبيتا من أنفسهم ٠)‏ فجمع جمع القلة؟ قيل: تنبيهاً أن ذلك الفعل لا يكاد 
يوجد إلا في قليل من الناس» فصار في تخصيص الأنفس إشارة إلى نحو قوله -عز وجل-طط وفلیل 
ي» / م 4ك ۱ د رر لم الروت م a‏ «( 
من عبادي الشكور )ي ولهذه النكتة - قال تعالى رما يمن أكَنرهم بالله إل رهم مش ركرن) ‏ 
قال: عليه الصلاة والسلام لأصحابه : «الشرك أخفى فيكم من دبيب النملة على الصفاة في الليلة 
الظلماء: E‏ اذه قل ما بنفك عمل من ریاء وان قل. 

وپین تعالی بقوله: ظ والله ہما تعملون بصیر ) أنه لا يخفى عليه شئ من أسرار العباد. 

قوله - عزوجل : 

ايرد أحد كم أن كوه لَه جن م تخيل وأعْناب تجري من تحتها الأنهار له بها من كل اللمرات 
رر ہے بے ل ر ار ررر ر یي زر ب اص ےا لے ا م ب ك رار واي و ر ر لرا ارم ال ال سي م بص 7 مض 
وأصابہه الكبر وله ذریة ضعفاء فأصابها إعصار فيه از قاحعَرفّت كدلك يبين الله كم الآيات لعلكم 
تتفكرون ) الآية )٠٠١(‏ - سورة البقرة. 

اللخيل: سمي بذلك لأنه منخول الأشجار وصفوهاء وذاك أنه أكرم ما بنبت؛ لكونه مشبه. 


بالحيوانات فى الاحتيا ج الأنشى منها إلى الفحل فى التلقيع» وأنه إذا قطع رأسه لم يمر بعد 


ا ي 
۲ - سورة يوسف - الأية .)٠١١(‏ 
ه 2 م | لر“ س سا 1 :¥ 
۳ - الحديث أخرجه السيوطي في الدر ا لمنٹور -ج:٤-ص٤٥؛‏ كما أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين “ص۰۷۲ ج 
e‏ 1 شل فت : رة الوس الزوائد - 
ص٤‏ ۳۰ ج:۸- ص۴٥۱‏ ۱ ص۲۸۱ واخرجه ابن کثیر في تفسیره- :٤ص٤٤۰۲‏ کما أخرجه الهيثمي في مجمع الزو 


. ۲۲٤۲س“‎ E 


س ١اا‏ س 


ولاجله قالء عليه الصلاة والسلام: « أكرموا عمتكم النظة"' وقيل: نخل السماء الثلج عند 
رتوعه على الأرضنْ قطن أو دقيق يغربل, والعنب والعناب نظر إلبهما نظراً واحداًء وشورك بينهما في 
الحروف الأصيلة مشاركتهما في الهيئة والصيغةء وزيد في لفظ العناب ازيادة جرمه على جرم العنب. 
وها طریق اعتبروه في الاشتقاق وتحت نقيض فوق؛ وفي الحديث؛ «لا تقوم السامةحی تهر 
التحوتء أي ما تحت الأرض» وذلك إشارة إلى ما قال الله -عز وجل-. ا رإذًا الأرض مات 
رقت ما فيها وتخلت 7 


و e‏ ت العنب“ وسمى خر النهار ومدة من الزمان عصراً كأنه مدة عصرت. 
ا الريع السحاب» وسمى الإلجاء عصراًء والاعتصار 


١‏ - الحديث رواه ابن الجوزي في الموضشوعات في باب 'خلق اللخلة من طن لادم“ وهن مروي عن علي وابن عمر؛ ونصه: قالا؛ قال 
رسول الله صلى الله ميه وسلم "أكرموا عمتكم اللخلةء فإذم خاقت من فة طيلة أدم» ويس من الشجر شجرة أكرم على اله من 
شجرة رادت تحتها مریم بنت عمرانء فأطعمو) نساعكم الود الرطب فان لم يكن رطباً فتمرا. 
امو ضومات - ابن الڄوزي - ج:١-ص‏ ۱۸ ٤4‏ ورواه العقيلي في الضعفاء- ٤‏ - ص۹٢۰۲‏ وروا ه كذاك ابن عدي في الكامل 
للضعفاء -ج:٦-ص٤۲٤۲؛‏ وروا ه السيوطي في الدرن ا منتثرة في الأحاديث المشتهرة 
والذهاية ج:۲-صاا؛ كما رواه ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات ص۲" . 

۲ - الحديث تمامه : ( لاتقوم الساهة متي يظهر الفحضى البخل ويخون الامين ٠‏ ويؤتمن الخائن وتاه الف وتطهر التحوت ) قا لوا 


يارسول الله › وما الومرل والتحوت ؟ قال ( الىعول وجوه الذاس وأشرافهه ؛ والتخوب الذين كان تحت أقدام الناس لايعلم بهم ( 
- باب ظهور الفتن ورجاله رجال 


“ص۲ ٤‏ › وأ خرجه ابن کثير في البداية 


أخرجه الطبرانى في الارسط ج : ¬١‏ ص٠٠٠‏ - كما أورده ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 
لی ری ی ی بن المار یی شت چ 1۸ می۱۱۱ واخرجه ایشا این بی فی شرب اللي ۲6 | 
أورده الراغب في مفردات ألفاظ القرآن - یں ۱۶ - تحقیق صفوان داوردي ' 

' ) ٤١١ ( سورة الإنشقاق الآیتان‎ - ٣ 


¬ ام - 


لتمتع إشارة إلى قول الشاعر: 
مطيات السرور فويق عشر 
إلى عشرين ثم قف المطاي). 


رالإعصار: أصله مصدر أعصرء فسمى به الريح» والاحتراق مطاوعة حرق» وحرق الثوب أن 
تیر ری وجرن ابرط ابی تاه الارن ون جن ا ا ا 
احتراق البدن بحرارة فيه والحراق معروف» والحرقات سفن يرمى عنها بالنيران» ضرب الله مشلا 
لأعمال المنافق والمرائي» وأن لها في الدنيا شارة ونضارة. فإذا احتاج إليها وجدها باطلةء كمن له 
كا فد ها :فما أختل الةو كر غما :وا تقضي شبات قى خالا عنما وغل هذا دل ا 
روى أن عمر-رضى الله عنه قال: "إني لأجد في نفسي من هذه الأشياء“ وكان في القوم ابن عباس. 
فقال: هذا مثل ضربه لمن يعمل عمره كله بعمل أهل الخير حتى إذا كان في آخر أيامه» وفي أحوح ما 


يكون إلى الخير» ختم عل مل ال لفقا فل با ع ا ر ل ت ا 


-١‏ هذا البيت قاله دعبل الخزاعي'وذلك كما في مخطوط كتاب الدر الفريد - محمد بن أيدمر ج : ن و ق نالي 
الزجاجي منسوياً محمد بن عبد الله بن طاهر بلفظ : 
مطيات السرور بنات مشر إلى مشرين ثم قف المطايا 
ویعسده : 
فان ڄاوزتهن فسر قليلا ‏ بات الاربعين من الرزايا 
إلى أن قال : 
مقاساة النساء مم الليالي إلا أولدتهن من البلايا 
وانظر مقدمة جامع التفاسير - ص ۳ه - تحقيق : الدكتور أحمد حسن فرحات - ط : دار الدموة بالكويت. 

۲- ورد القرطبي ماأخرجه البخاري عن عبيد بن عمير قال : قال عمر بن الخطاب يوماً لأصسحاب رسول الله صلي الله عليه ومام . ثي 
ترون هذه الآية ذزلت « أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب » ؟ قالو) : الله ورسوله أعلم ؛ ففضب عمر وقال: قولوا نعم 
أولا نعلم ! فقال ابن عباس : في نفسي منها شي ياأمير المؤمذين » قال : ياابن أخي قل ولاتحقر لفسك ؛ قال ابن عباس : ضربت 
مثلدً لعمل . قال عمر أى عمل ؟» قال ابن عباس : لعمل رجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله - عز وجل - له الشيطان فعمل في 

فإذا فني عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من أعمال الشقاء» فرضي ذاك عم تفسير 

عباس : ج . -١‏ 


المعاصي حتي أحرق عمله . في روأية ؛ 
القرطبي ¬ جح ۲- ص١٤۱۲‏ » ص ۱۲٤۲‏ وأورده ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن 
ص۳۱۹ 

۳ - في المجمل -ج:٠-ص۲۲۷.‏ والحرق في الثوب من الدق. 


- 0۲ - 


بل للصحة والجمال وسائر الأمور البدنية والجارحة والسلطان» فإنه يفجع به الإنسان أحوج ما يكون 
إليهء فيكون بمنزلة من إذا كثر عياله فسد بالصاعقة بستانهء فبقى ضعيفاً لافضل فيه لعملءوسعى 
في تصرف» وإنما ذكر أنه فجع بهاء ولم بقل : مات عنهاء فالنفوس مطبوعة على استعظام ذهاب الال 
عن الإنسان أكثر من استعظام ذهاب الإنسان عن مالهء قالوا: حلف للأعداءء ولا يجنم إلى الأصدقاء 


ان قیل: کیف قال: "ایود" وهو مستقبل» ثم قال: 'وأصابه الكبر'» فأتی بلفظ ماض؟ 


قيل: قد قال الفراء: لما كان يود يتلقى مرة بأن يكون» ومرة بل كان» جاز أن يقدر أحدهما 
مكان الأخر» لانفاق المعنى» فكأنه قيل: "أيود أحدكم لى كان له جنةء وأصابه الكبر"» إن قيل؛ ولم قال 
'وأصابه الكبر" ولم يقل: 'وكبر" ؟ في قوله: 'وأصابه الكبر تنبيه على معنى التأثير والنكاية فيهء كقرل 
الشاعر: 


رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى..“ 


قوله - عزوجل : 

یا بها الدين آمدرا أنفقرا من بات ما كسبتم وما أخرجتا أكم من الأرض ولا تيمموا الْحبيث منه 
فقون ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وَاعلَمرا أن الله غبي حميد ) الآية : -)١۷(‏ سورة البقرة . 

الطيب يقال تارة باعتبار الحاسةء وباعتبار العقل تارةء والخبيث في نقيضه» والأظهر أن ا معني 
به هاهنا المعقرل الذى هو الحلال» فقد روى: «ثلاث اذا كن في التاجر طاب کسبه» لا عیب اذا 


اشتری› ولا یمد اذا ٻاع» ولا یکذب»؛ وروی : ل دحلف. 


: هذا شطر بيت قاله عمرى بن قميئة › والبيت‎ -١ 
رمتني بثات الدهر من حیث اأرى فکیف بمن یرمی ولیس برام‎ 
وبعده : فلو نها نبل إذا لاتقيتها ولکذني آرمی بغير سام‎ 
... ویرویان للبيد بن ربيع أيضاً‎ 
. ۲۲٤ مخطوط کتاب : الدر الفرید وبیت القصید - ج : ۲“ ص‎ 


س ان 


«إن أطيب ما ياكل المرء من كسبه» وإن ولده من كسبه»ء وأصل التيمم قصد اليم أي لجة 
البحر» ثم صار في التعارف القصد نحو, فتيمموا صعيدا یبا 7 ویممته» وأممته» قيل هما واحد 
رقال الخليل: أممته: قصدته من أمامه» ويممته: قصدته من أي جهه كان» والإغماض والتفميض غخر 
البصرء ويستعمل في الترخص كالإغضاء ذكر تعالى فيماتقدم فضل النفقة في سبيله» وحث عليها. 
قبح المنةء ونهى عنهاء وحث في هذا أن يكون الإنفاق من طببات الكسب» قيل: من أجوده بدلالة ما 
ای ا ا ی و ل آل ن فة اك ات ون اا اا 
eg N N CE Ee O EG OO GS‏ 
فيه ارتکاب محظور واکتساب محجور» بل منح العقل والشرع تناوله» ودخل في قوله: ما کسبتم کل 
ما بناله الإنسان بريع أو أجرة عمل وفي قوله: إهما أخرجدا) أنواع الحبوب والثمار والمعادن. 


ن ا ا فن لر ا ا E ln‏ 


قبل: تنبيه أن المفصود بإتخان هذه الأشياء نفعناء ليبلغنا بها إلى سعادة الدارين» كقوله 


_ وأخرجه النسائی فى سننه فى كتاب البيوع من حديث عانشة‎ ۰۱۲۷,٤٤, الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ج :ا ص۳۱‎ -١ 
DRA: وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ج رقم‎ ۳٤۷ص‎ -١: ج :۷- ص١ ١٤۲؛ وآخرجه السيوططلي في الدر المنثور - ج‎ 
٠۴۰۸ص‎ “۹ : وأخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين - ج‎ 

.)٤١( سورة المائدة : الآية رقم (1) » سورة النساء الآية رقم‎ - ١ 

- ذكر السيوطي سبب نزول هذه الآية في مارواه الحاكم والترمذي رابن ماجة وغيرهم عن البراء قال : نزلت هذه الآية فينا معشر 
الانصار » كنا أصحاب نخل » وكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته ونلته ٠‏ وكان ناس ممن لاإيرغب في الخير ياتي الرجل 
بالقنی فيه الصیص رالحشف؛ وا لقنو قد انكس فيعلقهء فأنزل الله « باأيها الذين آمنوا انفقو من طيبات ماكسبتم » .. اليه . كما 
ورد السیوطی ایض مارواه بی داود والنسائی رالحاکم عن سهل من حنیف قال : کان الاس يتيممون شر ثمارهم يخرجونها ي 
الصدقة E‏ ولا تيمموا الخبيث منه تلفقون » » ومارواه الحاكم من جابر قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر 
ت من تمر » فجاء رجل بتمر ردئ » فنزل القرآن :« ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم » الآية ؛ ومارواه ابن ابي 
حاتم عن اہن عباس قال :؛ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون به فأئزل الله هذه 
الأية. أسباب النزول - للسيوطي - ص ٣۵‏ › ص ۳١‏ ط . دار المنار بالقاهرة . 


~04 


نے سے م ا 


خلق كم ما في الأرزصٍ جميعا) ء ويجوز أن يتضمن مع ذاك أن الذى تجب فيه الز 3ء وهو ما 
قصد به قوام الإنسان دون ما قصد به البهائم كالحشيش ونحوهء وقول: إأشقرا) عام في الواجب 
والتطوع,. 

إن قيل: لم قال: ولا تيممرا الخبيث مه ) ولم يقل: (ولا تنفقوا الخبيث) مع أن اللفظ كان 
اُوجز؟ 

قيل: لأن القبيح من الإنسان أن يقصد الخبيث أي الرديء من جملة ما في يده e‏ 
بالإنفاق في سبيل اللهء فأما إنفاق الرديء من ليس له غير ذلك أو لمن لا يقصده خصوصاً فغير 
مذموم. 

قوله - عز وجل : 

ايعاد يدم اقفر وركم بالنخقاء واله يكم فة مه وأا رال رابع عمج 

الآية : )۲٠۸(‏ - سورة البقرة . 

الفقر أربعة: فقر الحسنات في الآخرةء وفقر القناعة في الدنياء وفقر المقتنيء وفقرها فنا 
والغني بحسبه» فمن حصل له في الدنيا فقد القناعة والمقتني» فهو الفقير المطلق على سبيل الذم» ولا 
يقال له غني 0 المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام «كاد الفقر أن يكون كفراء ومن فقد 


| - سورة البقرة : الآية (۲۹), 

- في ( و - ج ) فیحصنه وهو خط من الناسخ. 

۲ - الحديث أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال فى باب ٠:‏ الفقر الاضطراري « في الحديث رقم ٠١١٨١‏ وأورده العجلوني في 
كشف الخفاء - ج : ۲- ص۸١٠‏ وقال : في سنده يزيد الرقاشي ضعيف » ورواه الطبراني عن أنس مرفوعا » وأخرجه السيوطي 
في جامع الأحاديث والحديث عن انس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كاد الحسد أن يغلب القدر » وكاد الغةر أن 
یکون کفراً » . أخرجه أو نعيم فی الحلي. .. ج ۲ - ص۲٠‏ وابن عدي في الکامل ج ۷ - حديث رقم ۲1۹۲ وهو ضعيف وف 
يحى بن اليمان العجلى الكرفى › وهو سريم النسيان وحديثه خطا عن الثورى . وقد أورده الراغب فى مفردات ألفاظ القرآن - 
ص١٤۰‏ ګګ 


س وان س 


قناعة دون القنية فهو الغني با مجان فقير بالحفيقة. 

ولهذا قال: قد يكثر المال والإنسان مغتقر. 

وقيل لبعضهم: أفلان غني؟ فقال: ا دري غناه» ولكنه كثير المالء ومن فقد القنية دون القناعة. 
إنه يقال له فقير وغني» وكلاهما يقالان على طريق الما» فقد قيل:ليس الغني بكثرة العرض وإنىا 
غني غني الظلب"" وا مشهور من الفقر عند العامة الحاجة وأصله كثير الفقار ومن قولهم؛ فقرت. 
حو كبدته» وبطنته» وبهذا النظر سمى الحاجة والداهية فاقرة. نحو؛ «تظن أن يفل بها فافرةٌ 04" 
الفحش والفحشاء كل منكر من المقال والفعال وإن كان قد خصها بعضهم هاهنا بالبخلء كثول 
ار . 

ای ا مىت يعتام الكرام ويضطفي 
عقيلة ا الفاڃش المتشد) 

فقوله: «الشيطان يعدكم الَْقَر. فيل: عنى فقر الآخرة. رهي أن بخيل إليه أن لا جزاء ولا 
شوراًء وقيل: هى بأن يخوفه الفقر في آخر عمره. 

إن قیل: على آي وجه يتصور وعد الشیطان؟ 

قيل؛ إن ذلك تسليط النفس ووساىسه؛ ولهذ! قال هاهنا في الشيطان: (ريأمرگم بالْفحاء 4, 


ال في غيرها: ا إن التفس لأهارة بالسوء) ‏ ا جريا مجرى واحداً. 


- هذا عجن بیت وصدره: 
۰ العیش لاعیش إلا ما قنعت به 

و في التمثيل وا لمحاضرة للثعالبي بدون نسبة”صه۸؛ وهو أيضاً في نهاية الأرب ج--ص)٤۸»‏ كما أورده الراغب في مفردات الفاذا 
القرآن بدون نسبة ص1۱۹. 

- هذا حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس) 
أخرجه البخاري في صحيحه ج١٠-ص١۲۲»‏ وأخرجه الطبراني الأوسط ورجاله رجال الصحيح وأبى يعلي رأحمد ٣-ص٠٠٠.‏ 
وانظر مجمع الزوائد للهيٹمي ج-١-ص ۲٢١‏ وقد أورده الراغب في كتاب المفردات ص۹۷:ص٠٠٦»‏ ص۲٤٠‏ . 

سورة القيامة - الآية : (ه۲). 

.٠١۲ص-۲:ج- وأورده القرطبی فی تفسیره‎ ۰٠٥٤ص‎ -٣ : البيت لطرفة بن العبد » وهی فی دیوانه - صر۸٥؛ وأورده الطبری فی ج‎ ٠ 
. ٠۰١ وأورده أب عبيد في مجاز القرآن - ج :۲~ ص۲۰۸ وورد فی شواهد الکشاف - ص‎ 

” سورة يوسف : الآية .)٥١(‏ 


اا0 س 


۳ 0ل Jor lec rcog OC aes ۱ 4 J‏ 
فال: أن لأ تعبد وا الشيطّان 4 وقال في أخرى: ‏ أفرأيت من اتحد إلهه هراه 74 الآية. 


ان قيل: 


من حق مقابلة اللفظ في قوله إ الشيطان يعد كم الفقر ويأم ركم بالفحشاء ) أن بقول (والله يعدكم 
لغنى)» ويأمركم بالمعروف أى بالبرء فليست المغفرة مقابلة للفقر» ولا الفضل للفحشاء وإن كان مقابلا 
» فلم لم يذكر في : (الله يأمركم)» والله يأمركم والله في الحقبقة بأمرء فأما الشيطان فهو المسؤول 


ا لموسوس؟ 


قيل: قابل الفقر بالمغفرة والفضل» والفضل أعم من الغنى» لأنه يتناوله وغيره» فبين أنه يعد 
الف وزیادات فضل؛ فأتی في مقابلة وعد الشيطان بالمغفرة أنه يغفر مع ذلك انقيادكم للشيطان 


البخل سبب ارتكاب سائر الفواحش» ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام: «وأي داء أدوى مسن 


م ےدک 
» 


لبخل؟))» صار مستغنی أن یذکر فی مقابله: ظط ویامر کم بالفحشاءِ ) ب ذکر من قوله: ط ومغفرة مله 


رفضلا). مر الله تعالی بالخیرات والحسنات معلوح؛ وإنما المجهول أمر الشيطانء د کیره 


يخفى على الجهال» وإنما يعرفه أولوا الألباب.. 


| - سورة يس : الأية .)1٠(‏ 

۲ - سورة الجاثية ؛ الآية .)۲١(‏ 

۷! › الحديث رواه أب هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( من سيدكم يابني مسلمة ؟ قال : سیدنا جد بن قيس‎ -٣ 
N a E e 
a E Aa E aE Î 


¬ ۷ن - 


قوله - عز وجل : 

يؤتي الحكُمة من يشاء و يؤت الحكمة فق أوتي حيرا كثيرا وما يكر إلا أولوا الأب 4 

الأية (۹٠۲)-سورة‏ البقرة . 

ا محرا الجن اع ل اراد بر ا ان عا ها ا 
بالعقل ويالوحيء» وإن كان قد خص في بعض المواضع بما يدرك بالعقل في نحو قوله: (ريعلمگم 
لكاب رُالحكَمَة 4 فقول ابن عباس؛ "الحكمة هاهنا: علم القرآن ناسخه» ومحكمه 


J 2 


وقول ابن زيد: "إنها علم آياته وحكمه ومتشابه"» وقول السدى أنها النبوة. وقول إبراهيم: إنها 
آلف رول قرت اا ا كا م اه ال اا ون ا ا ا 
ومن قال: هى العلم الظاهر والباطن فصحيح, والحكيم يقال بمعنى الفاعل والفعول نحو: ( فيها يفرق 
كل اَم حكيم 4 أي محكم» ثم بين أن حقبقة ذلك لا بتذكرها إلا أولوا الألباب. وف تقدم حقيقةً 
اوا ا ی فط العقل والبه أشير بقوله: « إذ في ذلك لُذكرّى لم كاه له 
لب 7ء وأما من قال: ”کل مکلف ی لب" حاصل له فبعيد عن معرفة حقيقته» وما تقدم بغني عن 


.)٠١١( سورة البقرة : الأية‎ ~ ١ 

- أورد القرطبى اختلاف العلماء في معنى الحكمة, فأورد قول السدي بأنها النبوة » وقول ابن عباس بأنها ا معرفة بالقرآن فقهه. 
ونسخه » ومحکمه ومتشابهه وغریبه ؛ ومقدمه » ومؤخره › وقول قتادة ومجاهد بأنها العقل في الدين » وقول مالك بن انس بأنها 
المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له قال الربيع بن أنس : الحكمة : الخشية ؛ وقال إبراهيم النخمى : الحكمة : الفيم في 
القرآن » وقال زيد بن أسلم » وقال الحسن الحكمة : الورع. ثم علق القرطبى بقوله :« وهذه الأقوال كلها ماعدا السدى والرديع 
والحسن قريب بعضها من بعض لأن الحكمة مصدر من الإحكام ؛ وه الإتقان في قول أو فعل فكل ماذكر فهو نوع من الحك 
التى هي الجنس » فكتاب الله حكمة » وسنة نبيه حكمة وکل ماذكر من التفضيل فهو حكمة ) تفسير القرطبی = ج۲ ”ص۲٠٠٠‏ 
وأوردہ ابن کثیر بهذا المعنی في تفسیره ج -۱-ص۲۲" . 

۳ - سورة الدخان: الأية .)٤(‏ 

,)۳۷( سورة ق ؛ الأية‎ - ٤ 


~ 0A = 


قوله - عز وجل : 
ل وما أنفقعم من لفقة أو نذرتم من ندر إن الله يعلمه رمَا للظالمين من أنصار) 
الآية (١۲۷)-سورة‏ البقرة . 


إن قيل: كيف قال: «إ الشيطان يعد كم اقفر  )‏ ثم قال يؤت الحكمة س يشاء), ثم رج إلي 
ذكر النفقة, وذلك كلمات متباينة في النظم متفاوتة في السرد؟ قيل: بل ذلك في نهاية حسن النظم. 
و ی 6 
النفس» وحثنا على الاعتماد على الحق بقوله: ظ الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالفحشاء ¢ الآية ذ. 
بين بقوله : يؤتي الأحكمة من يشاء) أن ذلك أمر يعرف المتخصص بالحكمة الني يؤثر الله بها من 
يشاء» ثم رجم إل ذكر النفقةء وبين أن ذلك موضوع عند من لا يسهو أولا ينسى» وصار ذلك الحكمة 


مع كونه متعلقاً بما تقدم» كالاستطراد والتنويه بذكرها والحث على معرفتها والتخصيص بها.. 
إن قيل: ما وجه تعقيب الإنفاق بالنذرء وىجه الآبتين بقوله: رما للقالمين من أنصار) بعدهما؟ 


قيل: النذر عقد الإنسان على نفسه فعل البر ہشرط أو بغير شرط؛ ولا كان فعل الخيرات 
ضربين مفروغاً منه ومعزوماً عليه بين أن كلا الأمرين لا يخفى عليه وذلك كلام متضمن للوعد والوعيد. 
وقال بعضهم: ليس النذر هاهنا ما يلتزمه الإنسان بالتطوع فقط, بل كل ما التزمه بالعقل أو بالشرع 
فنذر» وقيل الإشارة بالنذر إلى التطوع وبالإنفاق إلى الواجب» ثم بين أن من ظلم نفسه بتقصيره فيم 
يلزمه من ذلك أو ظلم غيره» فماله أنصارء وهو جمع نصير نحو: شريف وأشراف».وفي ذلك تنبيه 
على ما قال: 

ما لالم من حمیم رلا شيع باع 


.)۱۸( : سورة غاف - الإية‎ -١ 


~~ ۵1۹ = 


قوله - عز وجل : 

ورن دوا ادات فعا هي إن توما وتزتوها راء قر خر لکم وبکر یکم سس نکم 
رالله بما تعملُون خبير ) الاية )۲۷١(‏ - سورة البقرة . 

خفى الشىئ صار في خفيةء والخفاء ما يستر به كالغطاء» وخفيته؛ أزلت خفاء وذلك إذا 
أظهرته» وأخفيته أوليته ما دون القوادم من الريش. قال الخليل: لأنها تخفى إذا وقع الطائر قد أثنى 
لله تعالى على إبداء الصدقات بقوله: إقنعما هي € وقال ابن عباس؛ هذا في صدقة التطوع؛ فام 
الفرض» فإظهاره أفضلء» لئلايتهم» وقال الحسن وقتادة: إخفاء جميعه أفضل» ومن الناس من يحتج 
بذلك في جواز إعطاء الصدقات في الصامت والناطق الفقراء دون الإمام لقوله: فإ وتؤتوها الفقراء ), 
وقال بعضهم: ليس القصد بذلك إعطاء الفقراء يداً بيدء بل القصد إخفاؤه» فإنك إن أتيت الساعي فقد 
آتيتهم لأن يده يدهم في الحكم» وين أن إخفاء الصدقة أحمد» لأن قوله: "خير" إن جعلته في تقدير 
افعل" فتفصيله ظاهرء وإن جعلته في تقدير: "فعل“ فالخير أبلغ معنى من مقتضى نعم ولا قال في 
لإخفاء "فو خیر لکم" فاکده بلکم» ثم قال: طويگُقّر عدم( ولم يصف الإبداء بذلك ثم قال 
الله بما تعملون خبیر ) تنبيهاً أنه إن أخفى لا يخفى عليه ولا يبضل عنهء ويؤكد فضل إخفائه قول 
عليه الصلاة والسلام «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه.. وذكر رجلا تصدق بصدقة أخفاها حتى ٠‏ 


تعلم شماله ما تصدقت به يمينه..». وټوله: فما هي € قريء مکسور النون والعین» وکسر النون 


٠٠٣ص‎ >۲١ الحديث أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد - ج '؛ ۲- ص ۲۱۸ وأخرجه ابن حجر العسقلانی في فتع الباری > ج‎ - ١ 
ماجاء في المتحابين فى الله ص۲٥۹ وأ خرجه‎ : 
فضسل من ترك الفواحش» وأخرجه اإمام‎ : 


وأخرجه الإمام مالك فى الموطاً من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدرى في باب 
الشيخان عن آبي هریرة » والبخاری في ص ۸۱- کتاب الحدود ؛ وفی ص ۱۹ باب 
مسلم في كتاب : الزكاة ص۲٠‏ وفى باب : فضل إخفاء الصدقة - حدث رقم ۹- ص“ 


ق 


اتباع لكسر العين» وقريء بفتح الذون وكسر العين» وقرئ بسكون العين وكسر النون وتشديد الميم 
فف ألم نها راان د اا الاي رن عا و ر و 
كذلك لحذف لام الفعل أو الميم من ماء وكلاهما لا ينقاس» وقوله: إريكفر) ذا جزم فعطف على 


موضم الفاء» وإذا رفع فعطف على موضع الفاء وإذا رفع فعطف على ما بعد الفاء نحو: فإمن يضللٍ 
الله قلا هادي له ي7 .. 


J‏ يل 


إن قیل : ولم قال (ویکفر عدکم من سیقاتکم )؟ فأدخل فيه من قبل (قد): قال بعضهم : من 
زائدةبوقيل تنبيهاً أنه لا يكفر جميع المعاصيء لأنه يكفر الصغائر بشرط اجتناب الكبائر عند قوم 


ويكفر الكل عن المسلمين بشرط اجتناب الكفر إن شاء عند قوم.. 


ا 

- قرأ بتع الثون ركس العين كل من ابن عامر » وحمزةء والكسائى » وخلف » والاعمش وقرأء بكسر النون وسكون العين كل من 
ای خرن وتان رخا راان رای عار :وا » والحسن » وشعبة ... معجم القراعات القرآنية - إعداد الدكتور / 
عبد العال سالم مكرم - الدكتور / أحمد مختار عمس - ج : | ص ۲١١,۲٠١‏ - الطبعة الأرلي - سنة ۱۹۸۲. 

۷ - سورة الأعراف - الآية .)۱۸١(‏ 


= ال۷م س 


قوله - عز وجل : 
لیس عَلَيك هداهم وکن الله يدي من يشاء وما تفقوا من خير فلأنفسكم رما تضقو إل ابتغاء 


رجه الله وما تفقوا من خير يوف إأيكم رم لا مرن ) الآية :(۲۷۲)- سورة البقرة . 
إن قيل: ما وجه اتباع هذه الآية لا تقدم؟ 


قیل: روی عن النبي له إنه وا مؤمنين تحرجوا من مواساة الكافرين ومواصلة أقاربهم منهم. 
حتى إن النبي ته سأاله يهودي» فقال: لاحق لك وإن "أسماء بنت أبي بكر" امتنعت من مواساة 
ا اهر ت وان الان ادرا ن ا اهم ن اا ل اه ای ا 
تنبيهاً أن ليس عليك هداهم» وأن يهتدي الكافء وإنما عليك أن تهديهم أي تدعوهم إلى الهدى على 
اة الافر ن ا = فا آنه ل جه أن تن من وسات ذلك رمن التاس من قال هذا كان 
عاماً في جميع E e OO E Ea‏ 

لما الصدًات للفقَرَاء والْمَساكين 4 .. الآبة ومنهم من قال: هى مخصوص في النافلة دون 
الواجبةء وإليه ذهب ابن عمر والحسن» وروي أب حنيفة أنه لا أنزل الله لبس ملك هدام ) 
الناس على الكفار من غير الفريضةء وقيل: عنى بالهدابة الغنى» أي ليس عليك أن تهديهم» وإنما علين 


مواساتهم» فإن الله يغني من يشاء وتسمبة الغنى» هدابة على طريقة المرب في نحو قوايم 


-١‏ أورد السيوطى فى سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن أبي حاتم من ابن عباس ' آن النبي صلی الله عليه وسلم کان يأمر أن ل 
يتصدق إلا على أهل الإسلام » فلزلثت: : ( اليس عليكه داهم الآیة فامر بالتصدق علی کل من یسال من کل دین ۰ که ا 
السیوطی ماروا ه النسائی والحاکم والبزار وا لطہرانی وغبرھم ماروی عن ابن عباس قوله»« کائو! یکرهون أن يخضعوا لانساهم 
من المشركين » فسالوا فرخص لهم › فنزلت هذه الي أسشبات النزرل ں٦۳‏ -ط - دار امار - - القاهرة ؛ وكذلك أورد القرطدر 
ماذكره النقاشي من أن النبی صلي الله عليه ولم اتی بصسدقات » فام بهردی فقال أعطنى , فقال الذبى صلى الله عليه وسامح 
د 
فأعطاه » ثم نسخ الله ذلك بآبة الصدقات » تفسير القرطبي ج ”ص۹٠٠٠‏ 

۲ - سورة التوية ؛ الأية .)1١(‏ 


- ۷ = 


«رشدت وأ هتدیت» لمن ظفر؛ ول غوبت» لن خاب وخسر؛› وعلى هذا قال الشاعر: 
٠ 1‏ 8 )1( 


وقيل: ليس لقوله: لهس عَلَمك هدهم) تعلق بالإنفاق, وإنما هى تسلبة للنبي له وتنبيه أن 
إن أمرت أن تكثر حثهم على الإنفاقء فليس يرجع عليك ملامة في تقصيرهم, كقرله:( أفأنت نكر 
الاس حى يكوتوا دين )7 .. وقوله: [ ولا سال عن أصنحاب الجحيم) ‏ وقوله: ألما عله ما 
حمل وعليکم ما حملحم 7 .. وقوله: «ولكن اله هدي من يشاء ) كترله: وو شاء ربك لآمن من في 
لأرض 7 وقوله: ولو شاء الله جمعهم على الهدّى) ١‏ وقوله: وما تفقوا من خير لأنفسكم), 
ي: أهل دينكم. 


Jh ¢“ 2‏ و o‏ )۷( 
پين آن ما تنفقوا من صدقة فلانفسكه» وقوله: ل ولا تفتلوا أنفسكم ) يعني: اهل دينكم- 
تنبيهاً أن حكم الفرض من الصدقة بخلاف حكم التطوع» فإن الفرض لأهل دينكم دون الكافرين. وقال 
غیر معناه: ما تنفقونه فإنه یحصل اکم ثوابه سواء أوصلتم إلى مؤمن أو کافرء وتوله: وما تشقون إلا 


: هذا عجز بيت قاله الشاعر المرقش الاصغر وشطره الاول‎ -١ 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغولا يعدم علي الغى لائما‎ 
- رخزانة الأدب للبغدادى‎ ٠٠, ٤٠١ص‎ - وقد ورد فى ديوان المفضليات - ص۲٠٠ - وفى شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف‎ 

٠‏ مسر مذ ف ته ا 

ج ؛ -٤‏ ص۸۹ ٠۹٠‏ وورد في التلويح فى شرح الفصيح للهروى - ص وورد غير منسوب في تفسیر الطبری ˆ ج 
ص١٠ء؛‏ وفى ديوان الحطيئة » ص۲٣۲‏ ؛ وورد في إعراب القرآن - لأبي جعفر النحاس ”ج ؛ -١‏ ص۲۸۲ تحقیق الدکتورں رید 
2 

۲ ~ سورة يونس : الآية .)٩٩(‏ 

- سورة البقرة : الآية .)۱١۹(‏ 

.)٠٤( سورة الذور : الآية‎ - ٤ 

ه ~ سورة يونس : الآية (4۹). 

.)٠١( سورة الأنعام : الآية‎ ~- ٦ 

۷- سورة النساء : الآية (۲۹). 


س ٣۷ن‏ س 


رقیل: ذلك حملة معطوفة على جملةء ومعناه: "ما تنفقوا من خير فلانفسکم وأنتم تقصلون به 


قصدکم به وجهه فقط دون عوض '.. 


إن قیل: ما معنی قوله: وما تفقوا من حير وف إلیکم ) وهذا معناه کمعنى قوله: (إرما تفقوا 
من خير وف كم ما ذكره النبى ته حيث يقول: «اللهم اجعل لمنفق خلفاًء ولمسك تفا 
ويعني به ا منفق حيث ما يجب» وكما يجب لا المنفق في عبارة وخسارة, وقوله: (رأنعم لا تظلّمرذ ), 
وهو تعالی یجعل لکم بالواحد سبع مائة» كما ذکره في الآبة المتقدمةء والىجه هاهنا قيل معناه القصد 
ال ف ع الاه ااه توالت ا ق هات ا ا حرا 


خوف عقاب» ولا غير ذلك من الوجوه التى بقصدها أبناء الدنيا بالإنفاق.. 


قوله - عز وجل : 

(إللفقراء الذين أ< خصروا في سیل الله لا ل يستطيعون ربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من 
l1or: des‏ م لق روق ر ي ودا بر ا 1 وبق 2ي ص dr‏ 
ا رهم بسيماهم لا ساون الاس إلْحافا وما تفقوا من خير إن اله به عليم ) 

الآية :(۲۷۳)-سورة البقرة . 

آلا هو ال ل الوا الرديئة من المأكلء والمنكح» والاقتصار علي البلغة 


التي لابد من اللشار إليها بقوله تعالى :إن لكألا جرع فيها رلا رىي ٠‏ 


° الحديث متفق عليه رأورده ابن حجر العسقلانى في فتح البارى كتاب الزكاة باب قول الله تعالى ( فام من أعطی واتقی ) ¬ ج:‎ -١ 
٠ ٩ ولفظه : حدثنا اسماعیل حدشنی ای » ن سليمان عن معازية بن آبي مزرد» عن ابي الحباب عن أب هريرة رضم‎ ٤١ص‎ 
أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : ( مامن بوم يصبع العباد فيه إلا وملكان ينزلان فتقول أحدهم :( اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول‎ 
الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلا ) كما أخرجه مسلم فى الزكاة عن القاسم بن زكري وأخرجه النسانى فى عشرة النساء عن محمد‎ 
بن نص » وف الماكة عن عباس بن محمد ؛ وهو في فتع الباری ج٥ > ص۱٤ كى أورده النووى في رياض الصالحين فى باب‎ 
.٠۱ص «الكرم والجود وا لإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالي»‎ 

۲ - سورة طه ؛ الأية .)۱١۸(‏ 


~~ pV — 


ريقول النبي مه الله فيما يرويه سفيان. 


«أريع من جاوڙهن› ففبه الحساب: ما سد الجوعةء وكف العطشة, TT‏ العورة 
وأكن البدن.. 


ويدخل في العفة الجود» لأنه قد قيل: الجود ضربان: أن يكون بمافي يدل متبرعاً؛ وأن يكون عب 
في يد غيرك متورعاًء والزهد يقاربه لا الزهد يقال اعتباراً ترك عرض الدنياء والعفة تقال اعتبار 
بحبس النفس عن الشهوات» وتتلازمانوالعفافة بقية ما في الضرع كانه قدر يمكن التعفف به 
والإلحاف استشعار المسالة والاستقصاء فيها وتذرعهاء يقال: لحفته: أي ألبسته إلحافاًء ككسوته» أي 
البسته كساء والوسم والسيما تتقاربان لكن الوسم علامة محسوسة كسمة البعير» والسيما علامة 
متفرسة» وأصلها من السوم» أي طلب الكل وطلب المبيم» وسوم الماشية أن تطلب لها المرعى وإن كان 
قد يستعمل في إرسالها. 

إن قیل: بم يتعلق قوله: «للفقراء )۲ 

ن ا ذكر سنن بدل من توله: إلأنفسكم ), فقد ذكر أنه يعني بأنفسكم أهل 
دينكم» فصار الفقراء بعضهم» فصح أن يبدل منه بدل البعض من الكل وقيل: تعلق بقوله: ومسا 
فقون إل اء وجه الله . أي ما تنفقون لهم إلا تقرباً إلى الله عز وجل فععلوم أن من خحر 
بنفقته هؤلاء فإنه لم بقصد إلا وجه الهء وقيل: ذك بتعاق بشعل مضمر يدل عليه: وا فوا بن 
خير أوبقوله: یرف إليكم). أی وف إليكم؛ ويوسع لأجل الفقراء إشارة إلى ما قال علبه 
الصلاة والسلام. ءانما تُنصرون بضعفائکم وُمطرون وترزقون"' 


. لم أجده‎ -١ 
E DD O aS 
فقال الثبى صلى الله عليه وسم ' إنما نصر الله عز وجل - هذه الأمة بضعقاما‎ ٠- دونه من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم‎ 
! نغزتی وا خضت اتمه زی فول الغراقی 2 رما نای زفق دت لادی ب هل تنصرون وترزقون‎ 
بضعفائكم » ورواه الحافظ ابی بگر البرقانی فی صحيحه متصلاً عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي الدرداء رف" أبغودی‎ 
الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ورواه أبن دأود بإسناد جيد » ورواه أب نعيم فى الحلية من طريق عاصم بن على عن‎ 
e RD Gag 


عليه وسلم : « إنما ينصر الله هذه الأمة بشعفائها بدعواتهم وصلواتهم وإخلاصهم > . 


~~ ¥0 - ۴ 


وقال بعض الناس : اللام تتعلق بقوله: رما تفقوا من خبر) المذكور من بعد» وهذا لا يصع 
اا لن ل عر اله ا ق عه راا كا ا كرون ال ر 
الكلام في الحصر والإحصارء وأن الإحصار أعم من الحصر, فإن الحصر يقال في منع العدو. 
والإحصار يقال فيه وفي منع الذي يكون من ذات الإنسان من العقلء أو الهوى» أو المرض» أي الخوف؛ 
فكل حصر إحصارء؛ وليس كل إحصار حصراء ولأجل عموم الإحصار قال قتادة وابن زيد: "منعوا 
أنفسهم من التجارة خوفاً من الكفار" وقال السدي: "منعهم الكفار بالخوف, وقيل: منعهم المرض,؛ 
ربل: حملوا على الحصر.. وقوله: طلا يستطيعون ضربا في الأرْض € أي : ذهاباً منع العدو إياهم. 
وقيل: منم الله لهم وإلزامهم أنفسهم المرابطة في سبيلهء ولم ينف عنهم القدرةء واكن بين أن إيمانهم 
وأحوالهم تمنعهم عن الإخلال عما هم بصدده» كقولك: 'أمرني الأمير بكذاء فلا أستطيم أن أخل به 
وقوله تعالی: یحسبهم الْجاهل ), أي الجاهل بحالهمء وقيل: إن ذلك فيمن له استغناء في الظاهر وه 
فق في الباطن أو فقر إلى الله لعرفته بحقائق الأمورء وقوله: غرم بسيماهم) أي تتفرس فيه 
أحوالهم» وذلك مما يدل على أن للفراسة حكماً صادقاء وعليه دل قوله تعالى: ‏ ولحعرهم في لحن 
قول 4 وقوله: ‏ سيمَاهُم في رُجُوههم 4ء وقرله عليه الصلاة والسلام: «اتقوا فراسة المؤمن. 
فإنه ینظر بنور الله 

إن قیل: ما وجه ذکر وما تفقرامن خمر) في ثلاثة مواضع متقاربة وتعليق كل واحد بحكم 
غير حكم الآخر. قيل: إنه بين أولاً ما ابتغى به الإنسان وجه اله فنفعه راجع إلى نفساء وبين في 
الاي أنه وإن لم يقصد ب" وجه الله خالصاًء بل قصد به طلب ثواب» أو اتقاء من نار» أو غير ذلك من 


وجوه المصالح» فله ما قصدهء وتاهم الثواب في الثالث. حيث ذكر الإنفاق للفقراء الذين أحصرواء 


.)٠١( سورة محمد : الأية‎ - ١ 
O 
. الحديث عن أبى أمامة عن النبى صلي الله عليه وسلم قال : « أتقوا فراسة ا مؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله ) أخرجه الطبرادى‎ -۲ 


وإسناده حسن وهو فى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ˆ ج ! ۱۰ - ں۲۷۱ کما أورده الراغب فى مفردات ألفاظ القرآن ” 


Ak 


= إن ~~ 


Ea EE ok 
(أعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأتء ولا أذن ن‎ 


قوله - عز وجل : 

ادي فقون انرم الل وهار سرا رعا قم جرفم عه ریم ر خرن عن لاهم 
يحرنرن) الآية (١۲۷)-سورة‏ البقرة . 

قم أن اناق لوال غد ته لين اغاق اقات فف ل كلها خض اله 
ااا وان روق او ا و ر ا ا و 
أنه لما نزل ذلك» كان مع أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا 
وپدرهم نهاراء ویدرهم سرا ویدرهم علانبه» فقيل له في a‏ ل ت ا 
ما وعد به الذين بفعلون ذلك وا إنفاق في سبيل الله ضربان؛ ضرب ظاهرء وهو الصدقة على الفقراء 
وضرب غير ظاهرء وهو الإنفاق في المباحات إذا كان متناولاً من حيث يجب ومنفقاً على ما يجب وكما 
يجب» وقد تقدم ما قال بعضهم أن مباحات الأرلياء كلها فرائض» فعني بقوله: علانبة ما عرفه الناس 
قا وا لشن ا بوره صف 9 راا الها رال ها ان من ال ا رتف ال 
على الخيل» فإن الإنفاق على الخيل في الظاهر ليس بقربة, وقوله: بالل ) إشارة إلى نحو ما روي 
أن بعض الأنصار نزل به ضيف وكان عنده طعام طفيف» فقدمه إلبه في الظلمة بالليل يري آنه يؤاكه 
وهو يؤثر به حتى أثنى الله عليه والقصد بالآية في الجملة نفقة من لا يرائي» أن لا يداحيء وإنما 
EN‏ 


)١٠۸( الحدیٹ سبق تخریجه - ص‎ -١ 

۲- أورده السیوطی فى أسباب الثزول بسنده إلى الطبرائى بسند ضعيف عن ابن عباس قال : نزات هذه الاية في علي بن بي طا ' 
كانت معه أربعة دراهم فأئفق بالليل درهماً » وبالذهار درهما ؛ وسر درهما » وعلانية درهماً كما أورد ماأخرجه اين المنذر عن 

سعيد بن المسيب قال : «نزلت هذه الآية فى عبد الرحمن بن عرف وعثمان بن عفان فى تفقتهما في جيش العسرة »» أسباب النزول 

- السیوطي - ص٣٣‏ وکذا ورد ابن کثیر ما أخرجه إبن مردویه عن ابن عباس انها نزلت فی على بن آبی طالب ومارواہ ابن 


جریر عن طریق عبد الوهاب بن مجاهد › کما ورد مایوضح نزولها فی أصحاب الخيل من طریق ابن شهاب عن ابن عباس فعا 


راه اہن أُٻى حاتم وأو أمامة وابن | سيب ومکحول - تفسیر القرآن العظيم ج -۱- صا 


س ۷ن س 


قوله -عز وجل : 

(الدين يأكلون لبا لا يقومون إلأ كما قوم الذي يخبط ليطن من امس ذلك باهم قارا إن 
بيع مغل الريا وأحل الله ابيع وحرم اليا فمن جاءه موعظة من ره قانتهى قله ما سلف رأمرة إلى الله ومر 
عاد قأرلعك أصحاب النار هم فيها خالدرة ) الآبة )۲١١(‏ - سورة البقرة. 

الخبط: الضرب على غير استقامةء كخبط البعير بيده والرجل الشجر بعصاه وقيل مس 
الشيطان اإنسان الخبط والتخبط, لكون أفعال المتخبط على غير استقامةء والخباط سمة على غير 
استواء» والسلف من الأفعال المضايقةء ويراعى فبه معنى التقدم بقال: أصم سالفه» والسالفة من 
الإنسان لتقدمها على ما دونها من الأعضاء إذا اعتبر من الأعلى» وأسلفته في المالء وسلافة الخمر 
صفوها الذي يتقدم خروجه من العصير,؛ والعود الرجوع؛ وأصله من العود» فعاد: رجع إلى عودهء أي 
أصله» وسمي البعير المسن عوداً؛ لأنه لما كان غاية سنها ذلك كأنه عاد إليهء وبيان ذلك أن الغرض 
والغاية بالذات شيئ واحد. لأن الغاية هي بلوغ الغرض» وكان عرض الإنسان بناء دارماء فناها على 
ما ہوأها عاد بفعله إلى غرضه» فہناها على ما نواها الذي كان منهء وعلى هذا سمي الثوب لكونه ثابيا 
إل ما كان الترضن من لرل ىالتار قال و رسكم من يرد إلى أردل الممري ٠‏ فيي اها 
الإنسان الذي هو الهرم "أرذل العمر'. وعلى هذا قال: ‏ إلى الله مرجعکم 4 فسمي ذلك رجوعاً 
لا كان الغرض من الإنسان تلك الغاية وسمي العادة عادةء لكونها معاداً للإنسان فيما بتعاطاه أو 
لكونها عائداً إلى الإنستان» ولهذا قال: إن التخلق ياتي دونه الخلق وهى بقال. البربط عوب" وللمتحرية 


عل 


. سورة الحج - الآية : (ه)‎ ~١ 
.)٤44( سور 5 أا دة الآية‎ E ۲ 
.٤اص-٠:ج”طيسولا البربط: العود من آلات الموسبقى. ومعذاه صدر البط والجمع برابط.. المحجم‎ - 


— 0۷A = 


كما بقال للنبيد شراب» واستعارة اسم الجنس والنوع لبعض منهما من أجل الكذاية أحد ما 
يجب أن يراعى في الاشتقاق» والربا الزيادة على رأس المال من الربوة على ما تقدم» لكن في تعارف 
العرب هى لدفع دين بزيادة أو لزيادة ثمن لزيادة في الأجلء وصار في شريعتنا اسماً لذلك» ولبيع 
الأجناس الستة بعضها ببعض متفاضلا ولا يجري مجراه على مقتضى العلة على حسب إختلاف 
الآية الثالثةء وقال بعض الفقهاء: البيع والربا لفظان عامان نظراً منهم إلى مقتضىء وقال بعضهم 
هما مجملان» نظراً منهم إلى اعتبار شرائط فيهما لم تكن العرب تعتبرهاء فصارت الأعراب لا تعرفها 
من دون المراجعة إلى صاحب الشرع» وكلا القولين صحيح بنظر ونظر, فإنهما عامان من وجه 
ومجملان من وجه» ولذلك وصفهما الشافعي بالصفتين» فظن كثير من أصحابه أن قوله اختلف في 
ذلك وروي في تفسير الآية أن المربى يقوم من قبره يوم القيامة مجنوناء وأنه في المحشر يصرع 
ويوطا بالأرجل إلى أن يحاسب الله الخلائق. ثم يدخل النارء وفي قراءة ابن مسعود: "لا يقومون يوم 
القيامة إلا كما يقوم ٩‏ وقيل: معناه: من سوى بينهما يخرج في الآخرة من حد الأبرار إلى حد 
الذين اتبعهم الشيطان وكانوا من الغاوين» كما قال الله تعالى : ومن يكن الشيطًان لَه ريا فساء 
رینا 4 وقيل: هى تشبيه من لم يفرق بين البيع والربا مع شدة تضادهما وتباين ما بينهما في أن 
البيع سبب العدل والعمارة للعالم» رالربا سبب الجور وخراب العالم فنبه أن قبح الربا مركوز في 
لعقول. بحيث أن من سوى بينه وبين البيع فقد بلغ به الجهل إلى حد الجنون؛ وقوله: فمن جاءة 
مع من ره هّن أي من انتهى بعد الوعظ فما أخذه من قبل ملك لا اعتراض عليهء ولكن 
أمره في الآخرة إلى الله إن شاء عاقبهء وإن شاء عفا منه» وقیل: بل معناه: لا يؤخذ به في الدنيا ولا 
في الآخرة, ومعنى: وأَمْرة إلى الله) على طريق الوعد له والسكون منه وأنه قد خرج من حزم 


الفطا و ال ك كقوله تعالى: إلْما وليكم الله ورسوله 0 


ھ۲٣۲۳ ١‏ كما أوردها القرطبي في تفسيره 


¬١‏ هى قراءة عبد الله بن مسعود > وقد أوردها أبو حيان فى تفسير البحر المحيط ¬ ج :؟ 
كثور / عبد العال سالم مكرم » والدكتور / 


ج :۳“ ص٤٣‏ واوردها معجم القراعات القرآنية ¬ ج ' ۱- ص ۲٠۵‏ - إعداد : الد 
أحمد مختار عمر . ط : مطبىعات جامعة الكويت - سنة ۱۹۸۲. 
۲ “ سورة النساء؛ الآبة (4). 


- سورة المائدة : الأية .)٠١(‏ 


۷۹ن س 


وكقوله: (الصوم لي ونا أجزي به) وقوله: (ومن عاد)» قیل: من عاد إلى تحليله وقيل: إلى 
تحليله أو إلى فعله من غير استحلال» وقوله « يخبط الشيطّان من الْمْسٍ ‏ مما يدل أن للشيطان 
تأثيراً في الإنسان بخلاف ما زعمت المعتزلة حيث قالوا أن لا تأثير في الإنسان للشيطان إل 
بالوسىسةء قالوا: وهو أن يغلب عليه من المره السوداء الضعف والقرع ما يحدث في المجنونء فمن 
فل الله أومن قبل ذاته» وقال الجبائي: "لى كان الشيطان يتخبطه بمسه لوجب أن يخبط كل 
واحد» فقد ثبتت عداوته للصالحينء ولوجب أن يسلب الإنسان ما في داره من أثاثه ومتاعه. 
فكان يحمل متاعهم إلى المسئ الكاذب“ ونال أب هاشم: "لى قدر على ذلك لقدر على الصوت 
الرفيع» فكان يفشي سر المؤمنين ويضرب بيذهم'. فنقول وبالله التوفيق: إن أول ما في قولهم هذا 
إبطالهم لنحى ما حكي من أيوب: مسي الشيطان صب وعذاب,ٍ 4 ومن موسی: هذا من 
عمل الشَیَْان ٩74‏ بولا یکذبهما تعالی فيما قال وقال: ‏ إ اقطان للإنسان عدر مبين 4 وقال 
E‏ ولأضلنهم ولأنینهم ) واستثنى الله تعالى أولياءه بفواه: ظ إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطا هذا مع غيره من الآيات الباهرة الظاهرة فإن قيل: على أي وجه يكرن 


سلطانه؟, 


١‏ - الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - ج ن کا أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه » والنسائى في سنه كما ادب 
السيوطي فى الدر المنثور ¬ ج ١١‏ - ص۱۸۰ » كما أورده الزبيدى فى إتحاف السادة المتقن - ص۰۲۲ ۳ ؛ وأورده المتقى الهندى 
فی کنن العمال - حدیث رقم : ۲۳۹۲۸ › حديث رقم ؛ ١‏ وص الحديث ؛ ( عن أبي هريرة أن النبى - صلي الله عليه وسام 
قال : قال الله ع وجل : ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزی به » والصيام نة » فإذا کان يوم صوم أحدكم فلا 
زف سحب ,ول وان شاه عا أو قاظله فلبقل : إئى امرق صائم » إنى امرؤ صائم » والذي نفس محمد بيده لخلوف ثم 
الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريع المسك ؛ والصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره » وإذا لقني ربه فرح بصوه) 

۲ - سورة ص ؛ الآية .)£١(‏ 


۲ - سورة القصص : الأية .)٥(‏ 


4 - سورة الحجر : الآمة )¢( 


— 0A. — 


قيل: على الوجهين اللذين ذكرهما الله أحدهما بالوسوسةء وهو أن يلقي في روع الإنسان أمراً 


ما يصیر داعبا له إلى فعل پریده ویختاره» وإباه قصد پقوله تعالی: من شر الوسواس الخناس 4 


والثاني : بدخوله في خلال جسده وإياه عنى بقوله: الذي يتخبطة الشيطًان من الم وقال 
عليه الصلاة و لسلام. «إن الشيطان يجري من أبن آدم مجری دمه وما قالوه من آن 
الشيطان لى قدر على خبط الإنسان لسرق ثيابه فلجهلهم بأمر الشيطان وجهة عداوته للانسان 
وخصائص فعله إلا أُننا نرى أن الحيات والعقارب تعادينا ولا تسرق أمتعتناء وقد تقدم في ذکر 
السحر أن السحرة والشيطان لا بمكنها أن تفعل كل فعل كما ظنته المعتزلة ولا أن توش في كل واحد. 
وإنما تقدر على أفعال مخصوصة في أقوام ضعاف القلوب ومختلي العقول قليلي العبادة. وإذا أثرت 
EES‏ ويقوى ذلك ما روي في قصة خاد بن الوليد أنه لا وجهه النبي تله لهدم العُزى 
تصور أنه خیال کان یفزع منه غیره إذا آبصره ویدبر عنه فأقدم خالد لقوة قلبه وشدة شکیمته فر 
الدين» فهدمهء وإلى تخويف الشيطان الإنسان يرجم ثوله مخبراً عن قوم هود:( إن تقول إلا اعغراك 
بعض آلهتدا بسوع )ء ولولا تلبيس الشيطان عليهم لا أقاموا على عبادة أجسام أموات وأشبا- 
جماد» وقد وصف الله سبحانه ضعف سلطان الشيطان علي المؤمن فقال إلا النجوى من الشيمان 
ليحرة الدين آمدرا) الآبة... واستبعاد المعتزلة تأثير الشيطان, إنما هو لخروجه بتحديقهم عن 
E E E‏ 
SEBO Noa ES‏ 
الحكمة فقد أوتي حيرا کشیر ا فصاروا في كشر من ذلك كما فالوا: "ل مال أبقيتء ولا حرك أبقيت". 


ا ن 
۲ - الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل بسنده إلى تابت البنانى فيما يرويه من نس بن مالك قال : كان رسول الله صلي الله علي 
وسلم مع امرأة من نسائه فمر رجل فقال : يافلان هذه امرأتي » فقال: یارسول الله : من كنت أظن به فإنى لم أكن أظن بك قال 
إن الشيطان يجرى من ابن أدم مجرى الدم - مسند الإمام أحمد - ج : -٣‏ ص١٠٠‏ وأورده القرطبي في تشسى :د 
NE N EE OS‏ 

.)٤( ہ سورۃ هوں : الآرة‎ ٣ 
.)٠١( سورة المجادلة ؛ الآية‎ - ٤ 
.)٠٠۹( ه - سورة البقرة : الاي‎ 


~~ OA\ — 


قوله - عز وجل : 

يق الله ارا ويربي الصندقات الله لا يحب كل كفا رئيم الآية -)۲۷١(‏ سورة البقرة. 

المحق نقصان الشي حالاً فحالاً بحيث تخفى تفاصيلهء يقال: محقه» فالمحق ومنه قيل؛ المحاق 
لأخر الشهر. وتربية الصدقات في الدنيا أن يثمر مال صاحبهاء وذك أدنى غنى النفس» ويدخر ل 
اواحد سبع مائه ٹم قد یزید زیادة ہلا حساب کما وعد» وعلی هذا ما روي عن النبي مه. «إن الله 
يقبل الصدقات» ولا يقبل منها إلا الطيب» ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلهء حتى إن 
اللقمة اتضر ماهد ° 


قيل: ما الفرق بين الربا والبيع وکل واحد منهما أخذ ربحاً على رأس المال؟ 


قيل: الفرق بينهما ظاهر, وذاك أنه قد تقدم أن الناس مفتقر بعضهم إلى بعض وإن كل وأحد 
قائه بأمر آخرين» فلو أمروا أن لا يأخذ بعضهم ربحاً على رأس مالهء لرغبرا عن التجارة لضبا ع 
سعيهم» فكان يتعذر لأحدنا أن يتحصل له في حالة واحدة أشياء محمولة من آفاق متباينةء والبائع 
يأخذ ما يأخذه من غير عوض ولا سعي؛ » بل بتضبيق فضلات ماله على المحتاجين من حيث لا يبلحقه 

شرن قصار ذلك مته أكل مال الناسن بالباطل أنهي غت بزل ورلا ناگرا آنرالکم ینگم 
ا0 ولأن المواساة واجبة بالشرع والعقلء فلو أبيع الناس الربا مع الشح الذي جبلو عليه 
لأدى إلى سد باب المعروف وإلى أن لا يوقي الإنسان شح نفسه المذكور في قوله: ومن يوق شح 


agi J‏ 1 م 


نفسه فأولنك هم المقلحون 4 


-١‏ الحديث أورده الإمام أحمد في مسنده - ج : ۲“ ص٤ ٤٤١‏ › وأورده السيوطي في الدر المنتور ج ۱١‏ ص٥٠۳‏ واورده القرطبی فس 


تفسیره ~ ج :۸-ص۱٥۲۵؛‏ وأورده ابن عدي في الكامل في الضعفاء سج “٤:‏ ص۹٤۱۹.‏ 
۲ - سورة البقرة : الآية (۱۸۸). 
- في ( ی - ج ) چبلوا عله وهو خط من الناسخ. 
٤‏ - سورة الحشر ~ الأية :)0( » وسور؟ التغابن - الآية :7( 


0A ¬‏ س 


فإنه كان يدعو إلى أن يبخل» ويخله يدعوه إلى منع الزكاة وترك المواساةء وذلك يردي به إلى 
E e E E E as‏ 
'إنما حرم الله الريا ليتقارض الناس' وروي عن أبي أمامة عن رسول الله عه :«مكتوب على 
باب الجنة : القرض بثمانية عشر, والصدقة بعشر أمثالهاء. 


قال جعفر: 
"لان المستقرض ۷ ياأتيك إلا وهو محتاج» والصدقة ريبما وقعت في يد الغني' 
إن قیل: لا قال: وال لا یحب کل کفاراٹیو) ولم بقل: کل کافر وھ تعالی لا یحبھما جمیعا؛ 


شيل هى تنبيهاً على معنى لطيف» وهى أن الربا يدعو الإنسان إلى ترك الصدقة والزكاة وتر 
مواساة الناس» وإلى أن بأخذ مال الغير بالباطل, كما أن فعل الصدقة بدعو إلي الاستكثار من الخير. 
e‏ مودا مرا مااعتاد, ومتى تعود الإنسان فعل الشرور بصير ذلك مانعا له عن الخيرات ومن 


ر ر 47 4 ر ء ت 
الصدقة التي تطهر النفس» فنبه الله بقوله: ( لا يحب كل كفا ر آثيم# أن المرابي یژدي به رباه لی آن 


1" 
یښ 


بصير كفاراً أثيماً وهما بناءان للمبالغة, فإذا صار كذلك, فإنه لا يكاد بتوب» وإذا لم يتب لم يحبه ال 
ل J‏ ر 4ي 2+ ر وام ب م )۷( 
المحبة التى وعد بها التوابين فى قوله: إن الله يحب الترابين ويحب المتطهرين ‏ » فهذا وجه 


E o 2‏ 
-١‏ الحديث أخرجه الربيع بن حبيب فى مسنده ” ج ,س۷۲ كما أورده ابن قدامة في المغني في كتاب البيرع 5 القرض فيد 
E O N O TO‏ 
امثالها: ا بثمائىة عشر» فقلت ياجبريل: ما بال القرض أفضيل من الصدةة؟ قال: لأن السائل يسال وعنده وا لمستقرض 5 
يستقرض إلا من حاجة.) المغني - ج:٤-ص0۸1-‏ ط دار الغد العربي. 
“٣‏ سورة البقرة - الآية : (۲۲۷). 


~~ O AY — 


قوله - عز وجل : 

إن الدين منوا رعملو الصالحات وأقامرا الصلاة راتوا الركاة لهم أجرهم عند رهم رلا خرف 
بهم رلا هم بحرنو ) الآية : (۲۷۷)-سورة البقرة . 

قد تقدم أن الإيمان في الأصل هو التصديق» ولا يكون التصديق إلا عن تحقيقء والتحقيق 
يقتضي العلم» فإذأً: الإيمان مقتض للعلم» وهو وإن كان في التعارف العلم والعمل بحسبهء ففي 
الأصلء لإإعتقاد النفسي» ولهذا قيل ما جاء الإيمان في القرآن إا مقروناً بالعمل الصالح» ومما يؤكد 
ذلك خبر جبريل لما سال النبي عه عن الإيمان ‏ لم يذكر النبي مه الله في تفصيله شيئاً من 
الأعمالء فإذأً قول من قال: ليست الأعمال البدنية من الإيمان» فصحيح على وجه» وقول من قال: هي 


من الإيمان فصحيح على وجه» ولكن لا يعتد بعلم لا يضامه العمل وما أصدق في ذاك قول الشاعر: 
1 

لا يطمع المرء أن تجتاب غمرته بالقول إلا له جسراً له العمل 

رأتبع قوله ل رعملوا الصالحات € بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة وإن كانا غير خارجين عن عمل 
الصالحات تخصيصاً لهما لكون إحداهما أشرف العبادة البدنيةء والأخرى العبادة المالية. وفائدة 
تعقيب ية الريا بهذه الآية تنبيه على منافاة ما يستحق بهذه الأعمال» وما يستحق بتعاطي الربا.. 

قوله - عز وجل : 

١ ل«‎ e A ر ی ر‎ “d4 
) يا أيها الدين آمرا اقرا الله دروا ما بقي من الربا إن كسم مؤمدين‎ 
: ألآية )۷۸( سورة البقرة‎ 


أمر تعالى بالاقتصار من الريا على رأس المال بقوله: ظط وذروا ما بقي من الربا )» وقيل معنا 


-: الرواية الصحيحة للبيت هى‎ -١ 
لایطمع ان يجتاب ضرت بالول مالم يكن جسرا له العمل‎ 


— 0A0 = 


قوله - عز وجل : 
إن لم تَفْعلرا فأذنوا بحب من الله ررسوله وإن تبعم فلكم ررس أمرالكم لا تظلمرة رلا 
لمن ) الآية (۲۷۹)-سورة البقرة. 


الحرب معلوم؛ والحرب السلب» لكون ذلك واقعاً فيهاء وسمي بعض آلاتها الحربة. والأصل في 
الحربة اسم الفعلة. والتحريب إثارتها. والمحراب: فيل سمي لكونه مرضع محاربة النفس والشيطان. 
وتسمبة أشرف البقاع بالمحراب تشبيه لحراب الصلاة بالإضافة إلى غيره من الأمكنة. والحرباء 
دويبة تتلقى الشمس كأنها تحاربها. والحرباء: مسمار تشبيهاً بالدويبة في الهيئةء كقولهم: ضبة وكلب 
تشبيهاً بالضب والكلب 


ومعنى الآية: إن لم تفعلوا أمر الله » ولم تنقادو] له بعد» يزول الأمر بتركهء فأنتم في حكم 


المحاربين. قال ابن عباس: يقتضصسي ذلك أن المربي ستتاب» فإن تاب وإلا قوتلء ولا يقتضي كفرهم 


٠ با دون الكفرء كفوله دعالى: 0 إا جَرَاءُ الدين يحاريون الله ررسولة ي‎ E EA 
تفق الفقهاء أن ذلك حكم المسلمين» ونبه بقوله: وإ تبتم ) أن من ترك ذلك فلابد أن يرد إليه رأس‎ 
الال لا يظلمهم الناس بان يفوزوا بأصول مالهم» ولا بظلمونهم بأن بأخذوا زيادة على أصل مالهم‎ 
وقریء (فأذنوا) 9( أي : أعلموا ذلك غيركم وذلك يقتضي معنى (فأذنوا). لأنه لا يكون الإنسأن‎ 
مؤذناً حتی کا‎ 


a 
وشی فوله: ) لاتطلمون) مادل عله قوله “عله الصلاة والسلام- «مطل الغنى ظلم» » وشوا‎ 


E 


ي 


.)١١( : سورة المائدة - الآية‎ - ١ 

.؟۱۷ص-٠:ج-ةينآرقلا القرا ءات‎ E RENE EONS 

= أورده ابن حجر المسقلدني في فتح الباري بشرح ميج البخاري في كاب في الاستقراض باب (مطل الفني ام وا 
أخرجه البخارى عن ابي ر قال: قال رسول الله صلى الله عليه ولم (مطل المغني طلم) E‏ کما اوردہ في كتا 
الحوالة رواية عن أي هريرة ُیضاً-ع:۷-ص۹٥۲»‏ كما أخرجه مسلم في البيوع» وأخرجه النسائي أيضا وأخرجه الترمذي وابن 


~ QA — 


ذروا العمل به» وكلاهما يسح له اللفظ؛ فيحمل عليهما. وروي أن النبي که قال في خطبته بمکة. 
إن كل ربا كان في الجاهلية؛ فهو موضوع» وأول ربا أضعه ريا العباس بن عبد المطلب ' 
وروی أن أهل الطائف صالحوا على أن لهم رباهم في الناس,؛ فلما أسلموا امتنع بنو المغيرة من دده 
الرباء وترافعوا في ذاك إلى عتاب بن أسيد عامل النبي يه على مكةء فكتب في ذلك إلى النبي 4 
لله » فكتب عليه الصلاة والسلام بالآية. ونبه تعالى بالآية أن المربي غير متق لله فإن تقواه اتناء 
معاصيه من المحظورات العقلية والشرعيةء وقد نقدم أن تعاطي الفعل يدعو إلى جنسه خيراً كان أر 


شرأء فمن اتقاه في شئ ما فهو أقرب إلى أن بتقيه في غيره. 

إن قیل: کیف قال؛ یا يھا الدین آسرا ), ٹم قال إن کس مزمین 4 ۲ 

تیل: سماهم مؤمنین لإاقرارهم بالإیمان, ثم بین بقوله: إن کم رهن ) أن من شرط الإيمان 
التزام أحكامه» فإن (فإن كنتم مؤمنين) فلابد من التزاء ذلك وقيل: معناه: يا أيها الذين آسوا ) قوب 
التزموا ذلك إن كنتم مؤمنين فعلاء وهذا يرجم إلى الأرل» وقال مقاتل: معنى: إن کحم مژسدین 4 إذ 


gS‏ ا ا مترددة فما بتحقق وفرعه؛ وفیما تتحفن؛ و(اذ): تقال فما کا 


-١‏ الحدیث أخرجه ابی داود في سئه فی کتاب البیوع - ہاب ؛ وضع الربا من حدیث سليمان بن عمرو من أبيه قال ( سمعت رسو 
الله صلي الله عليه وسلم فى حجة الودأع يقول : ( ألا إن كل ربا من ربا الجاهلبة موضوع ؛ لكم رؤوس أموالكم اتظلهون 
ولاتظلمون,؛ ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موهسرع ؛ رأول دم هنع منها دم الحارث بن عبد الت کان مر ضعا في بني لبك 
فقتلته هذيل » وقال ؛ اللهم هل بلغت » قالوا : نعم ثلاث مرات قال : (اللهم اشد ثلاث مرات ) كما أخرجه الترمذي فى تفر 
القرآن حدیٹ رقم ۲۰۸۷ وقال ؛ حسن صحيح . كما أخرجه بن ماجة فى المناسك حديث رقم ٠٠٠٠‏ باب : ( الخطبة يوم النسر ) 
ونسبة ة المنذرى للنسائي أيضاً رأخرجه ابو داوډ حدیٹ رقم ٠۹۰۵‏ باب صفة حج النبى صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في 
الحج حديث رقم ۱۲۱۸ وأخرجه اللسائي مختصرا ؛ في الح حديٹ رقم ۲۷۱۳ باب ؛ الكراهية فى الثاب المصبغة للمحرم وأورده 
الدارمي فى سنه ج :۲ ص١٤۲‏ کما اأرردہ الطبري فی تفسیره ؛ ج :۲ ص۲٠‏ فالقرطبي في تفسيره ج : ص٥‏ ص۹٥٦٣‏ 
وأورده ابن كتير في تفسیره ج ٠ TET‏ و|السيوطي فى الدر الملتور ج :۱ ¬ ص۳۷ 

~١‏ ذكر السيوطى فى أسباب الذزول مأخرجه أبى يعلي في مسنده وأبن مندة من طريق الکلبي عن ابی صالح عن اہن عباس 3ا 

المغيرة ١‏ وكان بنذو المغيرة يرون لتقيف فلما أضلهر الله ر. 


ل 


أن هذه الآية نزلٽ في بني عمری بن عوف من ثقيف ؛ وشي بدي 
على مکة وضع يومئذ الریا کله فأتى بنى عمرى وينو المغيرة إلى عتاب بن أسيد وهى على مك فقال سنو المفيرة TEE‏ شی 
لا رانا فكتب عتاب في ذلك إل ی رسول اللہ - صلي الله بدا ی“ 


اليه في ثقيف ففخ 


الناس بالربا ‏ ووضع الناس غيرنا » فقال بنى عمرو ؛ صولحنا أن 
وسىلىم فنزلت هذه الآية والتي بعدها كما ذكر السيوطي وأخرجه ابن جرير عن مكرمة قال ات فا 
مسحول ‏ وحبیب ؛ وربیعه ؛ وينو عمری › وپني عمیر . آسباب النزول - السيوطي کی ا : دار المذار - القاهرة . 


¬ oA — 


قوله - عز وجل : 
و رإن كان دو عسرة فدظرة إلى ميسرة رآن تصدفرا خير كم إن كعم تعلُمرن ) 


الآية (۲۸۰) - سورة البقرة 


كان هاهنا بمعنى وقع» أي وإن وقع معسرء وقيل: هي ناقصة, وتقديره وإن كان ذى عسرة 
ریما لکم؛ فحذف الخير لكون المعنى مفهوماًء وهذا أجود» فإن التامة أكثر ما يعلق بها الأحداث دون 
الأشخاص» نحو: كان الخروج كقولك: اتفق للخروج» ولا تقول كان زيدء وأنفق زيد وقيل: قراءة أبي. 
(وإن كان ذا هسر . وقوله: فنظرة إلى ميسرة) أي: فعليكم انتظار فقرأ الحسن: (فنظرة) 
بسكون الظاء ١‏ وقرئ مناظرة "نحو ؛ فاقرةء وكانبة. 


واختلف هل يجب الانتظار في رأس مال الربا أو في کل دين؟ فمنهم من قال: اللص يقتضسي 
ذلك فی کل, فإنه تمم حکم الرہاء ٹم ذکر اعتبار من علیه دین ربا کان ی غیره؛ وهو قول ابن عباس 
الغا ان کا ذلك قرله عليه الصلاة والسلام: «منْ أنظّر معسراً ان في ظل الله أو في 
كنف الله يوم القبَامَّة.» وقال عليه الصلاة والسلام: من شَدهَ على مئ في التقاضبي إذا كان 
ر e‏ : : 
معسرا» شدد المعليه في قبره.». 


وقال شریح وابراهیم. وروی عن ابن عباس أن ذلك في الربا خاصته والتصدق على المعسر ترك 
٤ e gr cB, a ٤‏ ۳ 
رأس المال عليه نحو قوله في القصاص: فمن ْدق به فهر كارة له وقوله: ط إل أن 


Ss ^” 


يصدفرا ي ای تتصدقوا › فأدغم» وفرئ' (تصدقوا) بتخفيف الصاد ف حف إحدی التأء ین دد لال 


E 1 1‏ و و 
الأخرى علیه» وفری: نسر ؟ اسي ولك لفتان نحو: مشريةء ومشربة وقرئ مجاهد 


(ميسرة)» ولم يجوزه البصريون لعدم مفعل في كلامه» وذكر الكوفيون ألفاظاً يسيرة من ذلك ليرم 
ردع أو فعال مکرم. 


EEE RENE 

-١‏ قرا بهذا الوجه أيضاً كل من عبد الله بن مسعود » وابن عباس؛ 
ا 

-١‏ قرا بهذا الوجه أيضاً كل من أبي رجاءء ومجاهد والضحاك. وقتادة. 
- قرأ بهذا الوجه عطاء. نفس المرجع السابق - ص۱۸'. 
“٤‏ سورة المائدة - الآية: .)٤١(‏ 
-٠‏ سورة النساء - الأية:(۲). 
“- قرأ بهذا الوجه كل من نافع وأابن محيصن» ومجاهد » وشيبة؛ وعطا 


رعتمان؛ والمعتمر؛ وحجا ج الوراق. محجم القراعات القرآنية م٠٠‏ 


معجم القراءات القرآنية ج:٠‏ ص۲۱۸ 


رالحسنء» وأبي ر.جاء وحید بن قيس» نفس المرجع- 


ص۲۱۹ . 


 QAY — 


رفوله 3 عز وجل : 
واوا ثرون یه لی اله م تول کی فیا ست هلرد 
الآية )۲۸١(‏ - سورة البقرة . 


هي آخر آية نزلت من القرآن. فقال جبريل النبي ته :ضعها في رأس الثمانين والمائتين 
من سورة البقرةء وقد تقدم الكلام في الفرق بين" :(اتقوا الل). (واتقوا ربك)» راقرا يوما 
اجون فيه ) وما يجري مجراء؟ ومعنى الرجوع فليس على تصور رجوع إلى مكان بعد المقارنة كيف 
يكون ذلك وقد قال الله تعالی:ظ ما کون من تجوى تة إلا هر رابعهم ¢ EU ea‏ 
ما ذكرنا في العود آنفاًء وإما على تصور خلقة أبانا المشار إليه بقوله:وإذ اخ ربك من بني آم من 
هورم ديهم وعلی هذا: كما دان أرل حو ميد وقول : إلى الله ترجع 
الأمُور . وقوله: ‏ وإليه بجع الأمْر كله وتوفية كل نفس ما كسبت جزاءهاء إن خيراً فخيرا. 
ران شرا فشر كقوله تعالى: وع ارين الف لم اة الية وقوه تعالى: ل رهم ل 


يظلمون ). أي : لا ینقص ثوابهم» ولا یزاد عقابهم.. 


° 


١‏ - أورده ابن حجر العسقلاني في فتع الباري في كتاب التفسير- باب: (اتقوا يوا ترجعون فيه إلى الله) قال حدشا سفي ن عن 
عاصم؛ عن الشعبي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا) فتح الباري 
ج:١‏ ص۳1٠‏ . وكذا أخرجه الطبري عن طرق جماعة من التابعین وزاد عن ابن جريج قال: يقولون: إنه مكث بعدها تسن ليال 
ونحوه لبن اٻي حاتم عن سعيد بن جير 

- سورة المجادلة : الآية (۷). 

.)١۷١( سورة الأعراف : الآية‎ - ٣ 

.)٠١٤( سورة الأنبياء : الآية‎ - ٤ 

ه - سورة البقرة : الآية (١١)؛‏ سورة آل عمران : لية (۹١٠)ء‏ سورة الحديد : الآية (ه). 

- سورة هود؛ الآية .)١١١(‏ 

۷ - سورة الأنبياء : الآية .)٤١(‏ 


—~ QAA —~ 


قوله - عز وجل : 
یا يها الدین آمدرا ذا تد ایم بدي إلى أجل مسمی فاکبوه ولیکتب بیدگم اتب بالمَدلٍ رلاباب 
كاتب أن يكب كما علمه الله قليكتب وليملل الذي عليه الحق ولتق الله رمه رلا يخس مته شما إن كان 
ای ع الح ییا از شیف از تع ی اد یل مر شال ره بلقني ومتطهدرا شو ب 
رجالکم إن لم یکونا رجلین فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فنذ كر ردان 
لاخر ولا یاب الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا أن تکتبوه صغيرا ار كبيرا ّى أجله ذَلكم أَفْسَطٌ عبد إل 
رفوم لاشهادة رآدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الأ تكتبرها 
وآشهدوا إا تبایعتم ولا یضار اتب رلا شهيد وإن تفعلوا فإله سوق بكم وائقرا الله ويعلمكم الله رال 
بكل شيء عليم ) الآية )۲۸١(‏ سورة البقرة.. 
N ak E a ik‏ 
تدافع ذلك» والبخس والنخس يتقاريان» لكن النخس أن يصيب بدنه» أي مكان كان والبخس أن يصيب 
مینه» وعنه استعیر بخس حقه؛ کقولهم عررحقه وتباخسوا في البیع تغابنوا کأن کل واحد پېخس 
صاحبه عما يريده منه باحتياله» والسفه خفة في العقل ومقتضياته» ولهذا بقال: 'سفيه الرأي 
وسفيه اللسان' وأزمام سفيه" علي التشبيه.. 
والسامة ملك بورث الضجر, والصغر خلاف الكبرء وأصله أن يستعمل في المقدارء ثم يستعمل 
في الأحوال» ومنه صغر صغراً أو صغاراً إذا تحاقر لإحتمال ضيم والقسط النصيب على سيبل 
العدالةء فإن قيل: فإذا كان القسط ما بقول» فكيف قيل: قسط إذا جار؟ 
قيل: معنى قسط أخذ قسط غيره» وذلك عدل» فصار قسط وأقسط في التناول وا لمناولة كقولهم 
عطاء» وأعطى.. ` ) 


إن قيل: لم قال: إا تدايعتم دين وتداينتم ينبئ عن الدين والمدينء والتداين يقال في 


= 


امجازاة» فبين بلفظ الدين المراد والمقصود في هذا المكان أنه لما عقب بقوله: فاكتبوه» ذكر لفط الدين, 
ليبن أنه هو الذى حث على كتبه» وكتب ذلك واجب عند الربيع» وإليه ذهب عامة الفقهاء ومذهم من 
قال: هو في السلم خاصة؛ وحقيقة: (اكتبوه) حث على الاعتراف به وحفظهء فإن الكتاب خليفة 
االسان» واللسان خليفة القلب» فلما قال: فاكتبوه. فقد حث على غاية ما يكون في ذلك من الاحتياطء 
رقوله: ظ ولیکتب بینگم کاتب بالْعدل € قیل: واجب علی کل حال علی کل کاتب» وقبل: واجب علو 

الكفابة كالجهاد» وهى الصحيح؛ والكتابة بين المتتابعين وإن كانت غير واجبةء فقد تجب على الكاتب إذا 
اتوه کما أن الصلاة النافلة وإن لم تكن واجبة على فاعلهاء فقد تجب علي العالم- تنبيها إذا تاه 
مستفتي» وقوله: كما علمه الل حث على بذل جهده في مراعاة شروطه مما قد لا يعرفه المستكتب, 
رقوله: طرليمدل الذي عليه الْحّق ), أي: ليقرء واولا وجوب الحكم بإملائه» لم يكن إملائه أولى من 
إملاء غيره» ولهذا قال: ظط ولق الله ره ) وذلك نظير قوله رلا يحل لُه أن يکتم ما لق الله في 
أرحامهن ي ' لا کان قولهن مقبولاً؛ وعلی هذا قوله ومس كما ئه آثم قله ), إن تيل لم جع 
NE E‏ نوله: «إ ليتق الله ره )؟ قبل: إن لفظ الله يقال اعتباراً بالوله إليه أو 
العبادة له ولفظ "الرب" يقال اعتباراً بكونه تعالى مربياً لعباده ومنعماً عليهم» وقد تقدم أن الإنسأن 
يعرف الله ربا قبل أن بعرفه معبوداً وذلك بمعرفة نعمه يتوصل إلى معرفته» فجمع هاهنا بين اللفظين. 
کانه قال: 'اتقوه معتبرین بذاته ومعتبرین بنعمه". راما تقديم لفظ (اله) على (الرب)» فقد تقدم في 
ا تعالى: ظ الْحَمّْد لله رب المي 4 ولأن مراقبة ذاته تعالى أبلغ وأشرف من اعتبار نعمه. 
فکأنه قیل: إن لم تلاحظوه» فلاحظوا نعمه اللازمة لكم٠‏ وقوله: إن کان الذي عليه احق سفيها ) 
أي مبذراًء لقوله: ولا تۇتوا لاء امک وقيل: عنى بالشفيه النساء وبالضعيف الصفير 
وبالذى لا يستطيع أن يمل هو المغلوب على عقله» ومنهم من حمل السفيه والضعيف على شئ واحد. 


ب ¢ 3 ل € e ih ٤‏ 
قال أو رانده بالك طاهر الفساد فى اللغة. وقوله: « وليه آي: ولي أحد هؤلاء الثلاثةء ولا يجوز أن 


.)( سورة البقرة : الأبة‎ - ١ 
سورة الفاتحة : الآية (؟).‎ - 
.)0( سورة النساء : الأآية‎ ~ ۲ 


r 


وقوله: بالعدل #حث على تحريه لصاحب الحق وللمولى عليه وقوله. شهیدین من رجالکم 4 
قال بعضهم: تقتضي هذه الإضافة الإبمان والحرية والبلوغ لتخصبص الرجالء ويقتضي من 
ترضون من الشهداء" العدالة. لأن المقصد من الاستشهاد إقامة الشهادة؛ أما شهالة العددد 
رالصبيان» وشهادة النساء في غيرء وشهادة الأعمى والفاسق وغير ذلك من أحكام الشهادة فكتب 
الفقه به أولى» وقوله: فن م يکونا رجلين فرجل رامراتان 4 أي وليشهد رجل وامرآتان» وقول 
فد گر إحداهمًا الأخرى # أي تذكر الأخرى إذا نسيت, وقال سفيان بن عينية: يجعلها كذكر في 
e‏ قيل: ما وجه قوله: أن تضل إحداهمًا فُعذكر)» وذلك يقتضي أن يكون القصد 
بالاستشهاد الضلالء قيل: قد قال سببويه في ذلك: لا كان الضلال سبب الاذكار» وهو متقدم عليه 
صار لتعلق کل واحد منهما بالآخر في حکم واحد؛ قال : ومثل ذلك من قال أعددت هذا الخشب ليميل 
الحائط فأدغمه. قال الفراء: تقديره: فتذكرها إن ضلت, لكن لا قدم أن -فتح» فصار متعلقاً بما قبله. 
رهذا طريق فى مسائل» وقرأ حمزة (أن تضل). وقرئ (أن تُسل)" من أضللت لتفارب ضل وأضل 
تقارب نسیت وأنسيت» وقيل: (أن تضل) أي تضيع شهادتها مالم تضامها الأخرى إشارة إلى ما قال 
عليه الصلاة والسلام: «أما تقصان عقلهن فشهادتهن على النصف من شهادة الرجال». 
رقوله: رلا يأب الطَهّدَاءُ إذّا ما ذعرا 4 قال فنادة والربيع: "إذا ما دعوا لتحمل الشهادة. وقال 
E a E‏ 


ور 0 ألا ترى أنه قال: « راستشهدوا شهیدین من رجالکم 4 


ا ER E e ٤‏ ا ب e EE‏ الق اعات 
١‏ - قرأ بهذا الوجه كل من الجحدري» وعيسى بن عمران, وقرأً أن (تضبل) كل من الجحدري والنقاش. معجم الةر 


القرآنية- ج:۱- ص٣۲۲‏ . 
1- الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة كذاك 
وان ا تان نها که اخره بو داود في مسنده من حديث عبد الله بن عمر 


الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديك الرافعي الكبير - في كتاب الحيض 
اتف عليه من حدیٹ أبي سعید قال :۰ الس إذا حاشت لم 


ولغظه 1 ) كث اللبالي ماتصلي وتفطر فى شير 
- جدیٹ رقه : ٤۹۷۹‏ كما آخرچه 
٠‏ وذکر قول أبن منلة : ڏگز اک پم 
هذا الحدمث ولابثبت دوج من الوحوه؛ وقال في قريب من هذا المعني 


ا ٣‏ 
تصل ولم قم فذلك من نقصان دينها «١‏ كما أخرجه السيوطي في الدر امنور ج : ۱¬ ص۷۱ 


= 0۹ س 


نسماهما شهيدين» قيل: إن استشهد وبين قوله: ولا تسأموا) إن قليل الدين وكثبره بستحب 
كنابته» وبين علة ذلك بقوله: دكم أَفْسط عبد الله € أي أعدل » وأقوم للشهادة أي أثبت. إرأدتى أل 
تاوا أي أبعد من أن تقع شبهةء ثم استثنى ما كان حاضرة وخفف الأمر فيما لا أجل فيه وما ا 
کون ل بات فى مكان كما الدور والعقارء نحو العام والشراب» وقوله: إرأشهدرا إذا تبايعتم 4- 
د و ی ال ا ون ما گر ار اک هل ر آل اکل ي قال ع 
بشهد على سامع حتى على ناق 

فيل وقوله: ولا یضار کاتب ولا شهید ) قرئ بفتح الراء "لا ا بان يدعي وهو 
مشغول» عن ابن مسعود ومجاهد» وقيل: هى يضار أي: لا يمتنع الكاتب من الكتابة. والشهيد من 
قامة الشهادة عن الحسين وقتادة وابن زيد» لئلا يؤدي إلى ابطال الحقوق, وقوله: إوإن تفعلوا قله 
سوق بکم ) خطاب الجميع على سبيل الوعيد. وقوله: «إوائقوا الله إعادة للوصية إن قيل: كيف 
فال: ط وَاقوا اله رَيعَلمُكُم الله وال بكُلٍ شيع عليم ) وكرر لفظ (الله) ثلاث متواليات ولم يعدل إلى 
الكنايةء وهل ذلك في استقباح الإعادة لولا شرف لفظ (الله). 

كقول الشاعر : « فما للنوى جد النوى قطع النوى » ' 

حتي قيل : « سلط الله على هذا البيت شاة ترعى منه الذوى » . 

وكقول الآخر : 


بجهل كجهل السيف والسيف منتضي وهم كحم السيف والسيف مغمد ' 


فاسترذل البيت لإعادة لفظ « ا .» قيل : إن ذلك بعيد عن الآية » فإن البيت الأول 
استقبع لا لإعادة النوى فقط » بل له » ولأن قوله ‹ جذ النوى قطم النوى» بمنزلة واحدة » ولهذا الباب 


و ا 
١‏ - قرأ بفتح الراء« ولايضارر» ابن كثير » ومجاهد رالحسن ؛ وعمر » والضحاك » رابن مسعود انظر : إتحاف الفضا - 
ص۸١٠-‏ إعراب القرآن - للنحاس - ج ,“س٠١٠٠‏ - البحر المحيط ج صر ۲۰٢ ۲ ۲۰٣‏ - تفسیر الطبري - ج “٦:‏ ص۸۷ 
۸ , الکشاف - نح ؛ ۱- ۱۹۹ - معجم القراعات القرآنيا ˆ ج ؛ - ص٣۲۲‏ وأوردها الراغب في مغردات ألفاظ القرآن - 
ص)٤‏ 6۰ . ٣‏ 
- لم أهتد إلى نسبته . 


۳ - لم أعثر مليه. 


س ن ~~ 


قانون بعرف به المستقبح مل المستحسن» وهو أن كل تكرير على طريق تعظيم الأمر وتحقيره في جمل 
موالىات كل جملةء ومنها مستقلة بنفسهاء؛ فذلك غير مستقبح» وإذا كان ذلك في جمله وأحدة أو في 
ل ی رات أو لم يكن فيه التعظيم أو التحقير» فذاك مستقبح وهذا ظاهر في الآية والأببات 
لذكورة فإن قوله: ظط راتوا الله ويعلمكم الله رالله بكل شيء عليم ) حمل في معان مفترقة, فإن 
الأرل: حت على تقوى الله والثاني: تذكير بنعمهء والثالث: تعظيم له متضمن لوعد ووعيد شديد وقحدد 


لعظيم كل واحد من هذه الأحكام» فأعيد لفظ (ا) ها 


قرله: 'والسيف مغمد" جاء لقوله: الحلم للسيف» وعلى قول الآخر. 
ا أرى الموت يسبق المىت شي" 


فان قوله: (يسېق المىت) 'مفعول ٿان" لقوله: (لا اُری)؛ والكلام OS‏ وها ظطاهر.. 


: هذا شطر بیت وتمامه‎ -١ 


لاأرى الموت يسبق الموت شئ نغص الموت ذا الغني والفقيرا 
وهل من قصيدة لعدي بن زيدء وقیل ابنه سوا دة بن عدي وينسب أُيضاً لأمية بن أبي الصلت والصسحيح القول الاول » وهی ٠٠ر‏ 


قصددة أولها : 
طال ليلي أراقب التنويرا أرقب الليل بالسباح بصيرا 

دیوان عدي بن زید - ص ٠٥‏ . 

وعدي بن زيد بن حماد بن زيد بن ايوب من بني امرئ القيس ابن ريد مذاة بني تمبم انظر : الكتاب - لسيبويه 7 € 
مس۰ ۳-امالي ابن الشجري = ج : ۱- س ۲۸۲ ls O‏ 
خزانة الادب - ج ۲۲ “ص٤۳٥‏ ج ٤:‏ ص۴٥٥‏ ۰ ج :د ا ص۱۸۲ ۲ ۳۷۹ - إملاء العكبري - ج : ¬١‏ صأه ١‏ لسان العرب ˆ 
مادة : ( نفص ) - ومغني اللبيب - ص٠٠٠ SE a E CE E‏ كتاب الل 
تعالي - لابي النصر السمرقندي المعروف بالحدادي - ص ۲۹۸ شرح أدب الكاتب - للجواليقي - ص ٠٠٤‏ ران اران 
لآبي جعفر النحاس - ج : =١‏ ص ٠٠١‏ ؛ ١‏ - إعراب القرآن - المنسوب للزجاج - ج : ۴ ص٣٠٠‏ » واستشھد با عير 


~~ 0 


قوله - عز وجل : 

إن كنم على سقر ولم تجد وا كاتبا فرهان مقبوضة إن أمن بعضكم بعضا لبد الذي ازشمن 
مانت ولي الله ره ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم لبه رالله ما تعملُون عليم ) 

الاية (۲۸۲) - سورة البقرة . 


الزهن: حبس السلعة بحق, فم يستعمل في غيره على طريق التشبيه؛ واؤتمن: أخذه واستوفاة 
كقولهم اكتحل وابغتسل إذا استوفى ذلك وقيل: رهن ورهن ورهن فرهن» نحو ثمر» ورهن على 
التخفيفا » قيل: رهان» كثرلهم: ثمار» وكلاب» وقال بعضهم: ليس الرهان إلا في المخاطرةء وحكم 
الرهن ثابت في الحضر والسفر عند عامة الفقهاء وبعضهم خص حكمه بالسفر عند عدم الكاتب, 
وقراً ابن عباس: (فلم تجدوا کتاباً ٩).‏ آي صحيفة ودواتاًء وقوله: 'فرهان" أي فليدفع رهاناًء أو 


فليوجد رهاناًء واشتراط كونها مقبوضة تنبيه أن الرهن لا بثبت حكمه مالم يكن مقبوضاً لأمرين.. 


أحدهما: أن ذلك معطوف على الشهادةء فكما أن الشرط في الشهادة معتبر كذلك هاهنا. 
والثاني: أن حكم الرهن مأخوذ من هذه الآية وقد أجازه بهذه الصفةء فيجب أن تعتبر الصف فيه. 
رأما حکم ما يجوز رهنه وما لا یجوز, وما يصححه ویفسده. فكتب الفقه أولى به وقوله: لفان أصر, 
بعضکم عضا )یحٹ من يؤتمن على حفط الأمانة. كقرل: طإة الله يأمر كم أن تؤدرا الأمانات إلى 
هلها وحذر غاية التحذير بقوله: [ وليتق الله ره وتوله: رلا تكتمرا الشهادة ) خطاب لن 
عليه الحق» وللشاهد جميعاًء لأن الشهادة إعلام» ويقال للاقرار شهادة. رلهذا قال تعالی: (کونوا 
امین بالقسط شَهداء لله وو على أنفسکم )0 وکما أن كتمان الشهادة محرم» فما هق مله يسبب 


| - قرا (فرهان) بضم الراء والهاء (فر) کل من : ابن کثیره وابي عم وابن محیصن, والیزيدي» وابن عباس» دقرا ا 
وتسکین الهاء (فرُهّن) کل من عاصم» وا بن کثير؛ وأبي عمرو. معجم القراعات القرآنية بج-۱ “ص۲۲۷ . 

١‏ - قرا بهذا الوجه ابن عباس » ومجاهد » وأبي » و بو العالية وعكرمة » والضحاك بن مزاحم. انظر : إعراب القرآن - لبي جعفر 
النحاس - ج : -١‏ ,ص۲١٠‏ والبحر المحيط - ج : - ص١٠٠٠‏ وتفسير الطبري - ج : >١‏ ص "٤‏ الجامع لأحكام القرآن - 
للقرطبي - ج : ۲- ص۷٠٤‏ الكشاف - للزمخشري - ج : -١‏ ص ٠١۹‏ » معجم القراعات القرآنية ¬ ج ! اتر 

۲ - سورة النساء : الآية .)٥۸(‏ 

.)١١١( سورة النساء: الإية‎ - ٤ 


= ٍن - 


0~ 


بحرم كالتأخر عن إقامتها عن تحملها في بعض الأحوال. وقوله: إومن يكتمها فإئه آلم فلبه)» أي 
يأثم بذلك قلبه» ويجوز أن يكون معناه: "إنما يكتم الشهادة. ومن يكتم لأنه قد أثم قلبه" قيل فحمله ذلك 
على ارتكاب المحارم» واحتقاب الماثم» وإضافة الإثم إلى القلب مبالغة في الذم» فالقلب مقر البر والإثم. 
ولهذا قال؛: رمن يؤمن الله یهد قلبه ي وقال بعضهم: في آية الدين صلا للدين والدنيا'. 
فالإنسان بمراعاة ما أرشده الله إليه فيهما يبعد عن جحود الحق الذي هو سبب التنازع» والتنازع 
سبب کل شر ولذلك قال تعالی: رلا تنازعوا ففشلرا وتذهب ریحکم 4 ومن هذه الوجه منع من 
الببعات المجهولة وجهل المدة وسائر الأشياء المؤدية إلى المنازعةء أوجب الإشهاد من أوجبهء لأن كل ما 


ودی ا فاد فحسم مادته واجب.. 


قوله - عز وجل : 

لله ما في السموات وما في الأرض وإن دوا ما في أنفسکم ار تخفوه بحاسكم به الله أيففر لمن 
ياء يعدب من يْشَاء وال على كل شي ء قدير ) الكية )۲۸١(‏ - سورة البقرة . 

قد تقدم ما هو جواب عن سؤال من قال: ام تال الله: ما في السموات رما في الأرض )» ودلالة 
خطابه تقتضي أن لىس له السمارات والأرض, وقال بعض الحسوفية في قول لله ما في السمرات 
رما في الأرضٍ ) تنبیه أنه لا يجب الاشتفال بهماء بل يجب الاشتغال بمن أوجدهما وملكهما- تنبيما 
أن من تركها وأقبل عليه ملكه إياهما وما هو أفضل منهما؛ وإياه قصد بقول: لا تسج وا لمر 
رلا قمر وَاسْجُدُوا لله الدي حَلَقَهْنٌ )"إن قيل: ما وجه نظم هذه الية مع ما قبلها؟ قيل:: ب _ 
E N SOO GEE‏ 
تفويض الأمر إليهء ولما كانت حقيقة العبادة متعلقة بالقلب» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 'أخلص 


يكفك القظيل من العمل» 0 وهن أحد ا قوله- عليه الصلاة والسلام: «الير مأ اطمان إليه 


.)١( سورة التغاين : الأية‎ - ١ 
.)6( سورة الأنفال : الآبة‎ ٣ ۲ 
.)۷( سورة فصلت : الآية‎ - ۳ 


۸١ الحدیث سبق تخريجه في ص‎ -٤ 


- 00۵ 


aS E e RO 0 1‏ وور ول E E‏ 
لق وقوله: ظ إن تبد وا ما في آنفسکم أو تخفوه پحاسبکم به الله کقوله: ظ سراء نکم من آسر 
e‏ ص مر ۲ ۰ م O 1 r0‏ ر لر وس نزبلزر ١‏ 
قول ومن جه به ا وقوله: ظ واعلموا أن اله يعم ما في أنفسكم فاحدروه ي .. 

قيل: هذه الآيات تقتضي أن يكون الإنسان مؤاخذاً بما تتحرك به الخواطر؛ وقول الذبي- 
ا الصلاة والسلام ينافيه في الظاهر «إن الله تجاوز عن أمتي مما حدثت به أنفسهاء وكذلك 
نوله: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة؛ فإن عملها كتبت له عشر أمثالهاء ومن هم بسيئة فلم 


a يعملها‎ 


قيل: قد تقدم إن ول ما عرض من حديث النفس السابح» ثم الخاطر؛ ثم الإرادة والهم ثم 
العزم. وإن السابح والخاطر متجافي عنهما بكل وجه» ونه متى صار نبة» فذلك عمل ماخوذ به» وعلی 
هذا قال تعالى: ودروا ظَاهرٌ الام وباطنه 4 ط رلا قروا القواحش ما طهر مها وما بط ي" 
وألهمه متی كانت من وسوسة الشيطان وتصدى الإنسان لدفعها وقمعها فهو المتجافي عنهاء بل هر 
الموعود بالإثابة على دفاعهاء حيث قال عليه الصلاة والسلام: «جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون 


أعدامكم». ومتى كانت نفس وإجماع من النفس, فذلك فعل منا» ولذاك قال بعض الصالحين: عليكم 


-١‏ الحدبث سبق تخریجه فى س 

۲“ سورة الرعد - الآبة : )١١(‏ . 

.)؟٠١١(‎ : سورة البقرة - الآبة‎ “٣ 

- الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه من حديث أبي هريرة في كتاب ! 
کته ااال ل رل به » » كما أخرجه الإمام البخاري في صحيحة فى كتاب A E)‏ 

ص۹٥۱‏ ۲ ۰۱۵۷ کما أخرجه السیوطي فې 


(الإيمان )» ولصه 7 إن الله عز وجل - تجاوز لأمتى عا 


أخرجه النسائي في سننه في كتاب الطلاق - باب : ( من طلق في تفس ) ”ع1“ 
a LL O TT‏ 

-٥‏ الحديث : ( من هم بحسنة فلم بعملها كتبت له حسنة فان عملها كثبت له عشرة إلى سبعمانة إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسي 
فلم يعملها كتبت له.يحسنة واحدة أو يمحوها الله ولايهلك على الله تعالى إ مالك ). أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبن عبار 
عن الثبي - صلي الله عليه وسلم - فيما پروی عن ریه ج :۱- ص۷۹ راا 2 م ا کا آخرجه الزبيدي فى 
الإتحاف ؛ ج :۷- ص۲۹۳ ولخرجه السيوطي في الدرالمنشرر > ج ص٤ا.‏ 

- سورة الأنعام : الآية : .)٠١١(‏ 

۷- سورة الأنعام - الآية : )٠١١(‏ 


۸- الحدیث سبق تخریجه فی ص حح 


~ 0٩ ¬ 


بحفظ اليما فإنها أول مأ تظهر من الإنسان» روفي تقدمة الأشياء؛ وقال عاسه الصبلاة والسلام: 


لينظر أحدكم ما يتمنى» فإنه لا يدري ما كتب له ومن تصور هذه الجملة علم أن قول من قال 


هذه الآية منسوخة بقوله: لا يكلف الله تفسا إلا وسعها ) رجعل علة النسخ أن حديث النفس وما 
بهجس فيها غير مقدور على صرفه» فإنما استعمل لفظ النسخ في معنى التخصيص, فأما أنه أمر 


بمالا بقدر علیه» ٹم نسخ» فمجال» وعلى هذا ما روي أنه قیل لابن عباس إن ابن عمر پبكي لقوله: 


رن دوا ما في نفسکم أو تحفره پحاسبکم به الله ) فقال ابن عباس: 'رحم الله ابن عمرء لقد وجد 
السلمون منها ما وجدوا ٠‏ حتى نزل لا يكلف الله فسا إلأ وسعّها) فإنه عنى أن هذه الآية 


مخصصة ومبينة للأولى» ونبه بقوله: « فيغفر لمن يشاء ويعذب € على سعة قدرته وعدله وفضله» ثم 
اف ن ر ا ا 


-١‏ الحديث أخرجه المتقی الهندى فى كثز العمال - ج ۲ حديث رقم : ۲۲۲١‏ ؛ وافظه : لبنظر أحدكم ما الذي يتمني فإنه لايدري ماكتب 
له من أمنيته . 

- أورد السيوطى في أسباب الذزول ما أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : « لا ذزلت الآية : ( وإن تبدوا ماي 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) اشتد ذلك على الصحابة فأتو رسول الله - صلي الله عليه وسلم » ٹم جثوا على الركب ؛ 
فقالوا : قد أنزل عليك هذه الآية ولانطبقها فقال ؛ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم » سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا 
سمعنا وأطعنا مفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم وذللت بها السنتهم أنزل الله في أثرها - (آمن الرسول ) الآية » فلما 
فعلوا ذلك نسخها الله فانزل : (لايكلف الله نفساً إلا وسعها ) إلى آخرها ؛ وروی مسلم وغیره عن ابن عباس نحوه أسباب النزول 
a‏ 
دأررد ابن حجر العسقلاني فى فتح الباري ما أخرجه الطبري بإسناد صحيع عن الزهري أنه سعع سعيد بن مرجانة يقول : د كح 
عند ابن عمر » فتلا هذه الآية : ( وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه ) فقال : « والله لئن واخذد آل اا لاک ۲ تم کی حي 
سمع نشیجه » فاقمت حثی اتيت ابن عباس » فذکرت له مافال ابن عمر ومافعل حین تلاھ > فقال :« بغفر الله لأبي عبد الرحمن 
لعمري لد وجد المسلمون حين نزلت مثل ماوجد فأنزل الله : ( لايكلف الله نفس إلا وسعها ) . 
N E O a aE‏ 

٣‏ - أورد الدكتور مصطفى زيد رد ابن الأنباري لدعوى النسخ في هذه الآية بأن الآية خير والنسخ إنما يدخل على الأمر والذهيء كم 
ورد قول أبي جعفر النحاس الذي يعتمد على أن الية خبرء ویؤول قول مدعي النسخ: (فنسخ ذلك قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها) بقوله: أي نسخ ما وقع بقلويهم مه أي أزاله ورفعه. وهذا ما يکد بطلان دعو النسخ على الأب ره يتفق مع ما 
ذهب إليه الراغب في رأيه من عدم وقوع النسخ فيها. النسخ في القرآن الكريم- ج: مر ٠‏ 


~0۷ ¬ 


قوله - عز وجل : 
ص قو E v4 o’ ¢ 0 VR‏ و ۰ رص ر ل مر 3 أي عوبر 
دآمن الرسول بما آتزل لبه من رنه والمژمدرن کل آمن بال رملالکته رکه ورسله لا نقرف بین حا 
من رسله وقالوا سمعدا وأطعدا غفرانك ربدا وإليك المصير ‏ الآية (ه۲۸) - سورة البقرة . 
1 2 ۹ ےر م 0 م م ١‏ 
إن قيل: لم لم يذكر هاهنا اليوم الآخر وثد ذكره في قوله: رمن يكفر بالله وملائكته 4 .. 
الآية؟ 
قىل: لأمور: أحدها انه تبه علبه بذکرها في غيرهاء والثاني: ا الإيمان بكتبه ورسله مقتض 
إإيمان باليوم الأخر أظهر عند المؤمنين من أن يحتاج إلى ذكره مفصلاً ألا ثرى أنه قال؛ «إآمسن 
لرسول بما أنرل إلبه من ربه ). فاقتصر على ذلك ولم يصفه بما وصف به المؤمنين بقوله: و والمؤمدون 
د لو ۰ ٍ 
کل آمن باللّه ) تنبيهاً على أن ذلك بحيث يستغنى عن ذكره وهذا الجواب علي قراءة من وقف على 


رالرابع: إن في قوله: ويك المصير ) دللة على إيمانهم باليوم الآخر وتال بعضهم: إن 
افرد إيمان النبي مء فقال: آم الرْسول ), ثم قال: كل آمن بالله ), تنبيهاً على شرف إيمانه 
-عليه الصلاة والسلام-» وأنه سابق لإيمانهم وأن لا واسطة بمنه - عليه الصلاة والسلام وبين 
الإيمان كما بين إيمان المؤمنين وبين الإيمان به واسطة, وقرا "ابن عباس" وكتابه"ء قال: وهو أبلغ. 


ت اوا قد مو ا 2 ا ۲ 0 1 
قول: ل رأنرقا َعم كعاب رَالميزا لوم الاس بالط 74 ولأن الكتاب لجنس ولنه ليس مع 


.)٠۳١١( : سورة النساء - الآية‎ -١ 

۲ - قر بهذا الوجه كل من حمزة والكسائي ؛ و خلف ١‏ والأعمش ؛ وابن عباس » وعبد الله بن مسعود انظر : إتحاف الفضلز- ع:٠-‏ 
ص۷١٠‏ » الإملاء للعكبري - ج : ا الهو الاد ع ا ا اا ی > ن 
اتيش لاني > ن فدهي لري ج واا الا اا ر 
خالویه ص ٠۰٥‏ - الحجة لأبي زرهة - ص ٠١١‏ - السبعة فى القراعات - لابن مجاهد - ص ۹١‏ - الكشاف للزمخشري ‏ © 
١‏ ص۱۷ - التشر فى القرا مات العشر - لابن الجزري - ج : ۲- ص ۲۲۷ - معجم القراعات القرانية = ج : ¬١‏ صا ٠‏ 


.)6( سورة الحديد - الآية‎ - ٣ 


— 0A 


كل نبي كتاب مفرد» بل في الأنبياء من استعبد بكتاب الله من بقدمه؛ وقوله: ‏ لا نفرق بين أحد من 
4 ¢ « 4 ,گ6 va‏ + 
رسله #. أي : يقولون ذلك ولم يعن أنهم یتفوهون به فقط بل يعتفدون وپتحرون مشتضاه بخلاف 
اليهود والنصارى» حيث آمنوا ببعض» وكفروا ببعض» ولأن تابع الحق والحقيقه هو الذي يعرفهء ومن 
عرفه تبعه حيث وجده» فالحق من حيثما هى حق ۷ يخالف بعضه عضا وإنما الباطل هو الذي 
مس ق س ى 0 س6 م بل 0 م ب “ 
بتناقض ولا بتطابق» ومن هذا الوجه قال:ظ ولو كان من عند غير الله أرجد وا فيه اختلافا كتير ).. 
وإذا كانت الأنبياء على الحق, فلا بعاند بعضهم بعضاً إل لا معاندة فى الحق.. 
E AE A ۴‏ ر + ن 
إن قیل: لم قال: ظ لا نفرق بین احا من رسله € وین تستعمل في شیئین فصاعداء فکیف قال: 
لإ بين أحد ¢؟ أيتناول الجنس على طريق الجملة والتفصيل ولذلك لا بستعمل إلا في الاستفهام والذقر 
فنبه بذكره هاهنا أنه لا يفرق بينهم لاعلى طريف الجملة وعلى طريق التفصيل. 


وقال في الكفار: إن الدين يكَفرو بالله ررسله وبريدرف أن يركوا بين الله ررسله )ا الاية. 


وقوله : «سمعنا رأطَعْنًا) أى سمعنا قرلك. وأطعنا أمرك بخلاف من قال: معدا 
وعصينا 4ء وقوله: إغفرانك ‏ أى: "أنزل خفرانك» أو نسالك غفرانك. واخفر لذا غفرانك. وكل ذلك 


معن امورل ينق اة )6( 
متقارب» 'وإليك المصير" اعتراف بما وعدهم بقوله: ‏ وإليه يرجع الأمر كلهي 


.(AY) سورة النساء : الآية‎ ~١ 
.)٠٠١( : سورة الشساء - الأآية‎ - ١ 
. )٤١( : وسورة النساء - الآية‎ » )۹١( : سورة البقرة - الإآية‎ - 


OST) سورة هول ؛ الارة‎ ٤ 


- ن۹٩‎ ¬ 


قوله - عز وجل : 

طلا یکل الله قا إل وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربا لا تؤاخدا إن سيدا أو أخطان 
را رلا تمل عليتا صا كما حملقه على الدين من فبلا ربا ولا حملا ما لا اة لا به واعف عنا واغفر 
ا وارحمدا نت مولانا فانصرنا على القرم الكافرين 4 الآية )۲۸١(:‏ - سورة البقرة . 


القدرة والجهد والاستطاعة قد تقدم الكلام فيهاء وكسبت واكتسبت قد بجريان مجرى واحدا. 
يقال لا أخذته لنفسلك ولغيرك کو N‏ 


واستقبم: "اكتسبته كذا". والاكتساب ل بقال إلا لا استفدته لنفسك» فكل إكتساب كسب وليس كل 


کسب ا ولهدذا نظانر فی أللفة نحو ایر وطبخ؛ وشوی اذا فعل ذلك لنفسه أو فعله لقره 
ربقال: "اختبزء واطبخ» واشتوى' إذا فعل ذلك لنفسه.. 

والإصر: الدقل. واصله من أصره اذا عحلفه؛ وقدل اللعهد والرحم وکل 8 بوجب عليك حمانة 0 

(١ : 2 

نعالی أنه کلف عبده دون ما تنوء به قدرته. فان الوس هو القدرة على أكثر من قدر الكلف» وقول 


لها ما کسبت 4 قيل. عن بالكسب ما عمله من الخيرء وبالاكتساب ما عمله من الشر؛ وقيل: عذى 


بالکسب ما الا مو ف و ف ا و ر ا 


لنفسه من نفع يجوز تناولهء فنبه أن ما بفعله الإنسان من نفع غيره فله الذثواب» وليس عليه فيا 
E OR O‏ گان متنارلا من حيثما يجوز على الوجه الذي بجوز. فعليه فيه 
a‏ الفرق بين كسب واكتسب؛ وقوله: طلا واخدتا إن سينا أر أخطأنا ), فان 


عنى النسيان الذي هو الترك أر ذهاب الذكر الذي الإنسان سببه لقلة مراعاته» وكذ O‏ 


۰٠ ۰‏ مچ ۹ A o‏ ۹ 1 1 ۳ ا ا ا 
به ما يكون سبب حصصوله. وقد تقدم الكلام في حقيقتهما. وقوله ما لا طافة لدا به 4 يعني : 
تشبطهم وتقيدهم عن الخيرات» وغل 


0 


د إ 1 ااام 
۱ - قال الراغب فى مغفردا والماصر: محبس. 
السفينةء قال الله تعالى: (ويضع عنهم اصره) (الأعراف الآية : )٠١۷‏ آي الأمور التي 
oa NEES E n‏ 
الوصول إلى الثواب» والأيصر: کساء شد فيه الحشيش فيسي على السناح لمكن رکویه. مفردات ألفاظ القران- ص 


حمله من الأمور الشاقة التي كلف كثيرا منها بني إسرائيلء كقتل الأنفس؛ وقال بعضهم: يجوز أن 


بستعبدنا الله تعالى سؤاله أن لا يفعل ما يعلم أنه لا يفعله.. 
إن قيل: ما الفرق بين العفو والغفران والرحمة؟ وما وجه هذه الترتيب؟ 


قيل: العفى: إزالة الذنب بترك عقويتهء والغفران ستر الذئوب» وكشف الإحسان الذي غطى به, 


والرحمة إفاضة الإحسان عليه وقد علم ان الثانى أبل من الأرل؛ والثا لث بلغ من التانى:ة 


وقوله:ظ نت مَولاتا 4 كقوه: الله رلي الدين آمدوا 4 وقوله: انرا على القَرم 
لكافرين ). فنصرة الله للمؤمنين على وجهينء أحدهما: من حث الحجة, وقد فعل. 

والثاني: من المداولة التي قال: ل تلك الأيام ندارلها بين التاس )7 وهذا هى المسؤول أن 
يجعل لنا عليهم دولةء ولا يجعل لهم علينا دولةء ووجه ثالث وه أن الله قد نصر المؤمئين كافة. حجة 
وملجأء ومعونة وظهوراً على الدين كله لكن قد يلحق المسلم غلب من جهة كافرء وهو ا مشار إليه بقول 
امير المؤمنين -رضي الله عنه؛ «إن الباطل جولة ثم يضمحل» فكأن الاستعاذة بالله أن يقينا من هذه 


الجولة من الكفار.. ه.ه.ه, 


اتم بلمد إلله تفسير سورة البقرة' 


د ر و ا تک اګ د ت ی 
| - سورة البقرة ؛ الآية .)٠٥١۷(‏ 
۲ - سورة أل عمران : الآية .)٠٤١(‏ 


(0 # سورة الفانحة » 
لإ بسم الله الرحمن الرحيم 4 ل 
الحمد لله رب العالين ) OT, E OD a‏ 


09 


ON e O, LY 


foenrlnrrrEtREOrrtOtrNIVTEVUONISIVOrFENIIEIDNNISNNIALCTDLAIAPPOPNNEAOGDDVPNrS 


إياك نعبد وإياك نستعين 4 OT OE OO‏ 


ل إهدنا الصراط المستقيم ‏ ت yS‏ 
ط صراط الدين أنعمث علی ھم a‏ 
غير المفضوب عليهم ولا الضالين ) e‏ 


4 ظ سورة البقرة‎ © 
E Fl ees eee e 4 الم‎ 
E Ee r aaa 4 ذلك الكتاب‎ ™ | 


FFiNVVnEOLUNISLTIVETOPPHNIPHSAGLEHHRSIHOHEEUCLLAVEPIOGHSGDGNAnGr® 
OOUUVHQOSNVNHQNIHINOGPEILSHHTIRPONOALCGGGGECRGHUOCOGCVOBDHDPPVNINANHBOSORS 
a 


TArinenunttiliUiitrrEAECSSAKANbQGUbHEONOFPELCALEANHGGRة‎ 4¢ 


| وما رزشاهم ينفقون ) yy‏ 
والدين يؤمنرن ها أنرل إليك وما أنرل من قبلك ) e‏ 
وبالآخرة هم يرشرن ) E‏ 
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الفلحرن ) E‏ 
إن الذين كفروا سواء عليهم ءأندرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 

سواء عليهم ءأندرتهم 4 ll OS a ays‏ 
| ختم الله على ثلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشارة رلهم 


REET EET UO TATOOS ETOCS aaa 


۸۹ | 


} 


o 


لإ ومن الناس من يقرل آمنا بالله وباليرم الاخر وما هم مؤمنين ) 


يخسادعرن الله والدين ءامنرا وما يخسدعرن إلا أنفسهم وما 


إوإذا ثيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالرا إ نما نحن مصلحون 4 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 4 oy‏ 
وإذا قيل لهم ءامنوا كما ءامن الئاس قالوا أئؤمن كماءامن السفهاء) | 
وإذا لقرا الذينءامنوا قالرا ءامنا ) oy‏ 
طإوإذا خلرا إلى شياطيدهم قالرا إنا معكم إ نما نحن مستهزءرن 4 


۾ فما رېحٹ جارتهم وما کانوا مهددین 4 oy‏ 
مثلهم كمغل الذي استرثد نارا فلما أضاءت ماحوله ذهب الله 


۾ صم بكم عمي فهم لا يرجعرن ) O‏ 
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 4 E‏ 


یکاد البرق يخطف أبصارهم 4 E O‏ 
رإذا أظلم عليهم قامرا ولر شاء الله لاهب بسمعهم وأبصارهم ) 
يا أيها الناس اعبدوا ریکم الذي خلقكم والدين من قبلكم 4 E‏ 


- € - 


الذي جعل لكم الأرض فر اشا والسىماء بناء وأئزل من السماء 


AT AS E a 4 ماء‎ 
E E be o  نوملعت فلا تجعلرا لله أندادا وأنتم‎ 

وإن کسم في ریب ما نزلنا على عبدنا فاترا بسررة من مشله ‏ 10 
وادعرا شهداءکم من دون الله إن كلتم صادقين 4 OF TFT econ‏ 
إفإن لم تفسعلرا ولن تفسعلرا فساتقرا النار التي وقودها الناس 

TE O E  ةراجحلاو‎ 

وبشر الذين ءامدوا وعملرا الصالحاث أن لهم جنات ري من 

E E O O تحتها الأنماري‎ 

قالوا هذا الدي رزقا من قبل ڳ O AE OD a‏ 

ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون 4 Wl E esses‏ 


إن الله لا يستحي أن يضرب مللا ما بعرضة فما فوقها 4 NIYE‏ 
ل[ بضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما بل به إلا الفاسقين 4 | 
ل الذين ينشضرن عهد الله من بعد ميثاقه وبفطعرن ما أمر الله به 4 
کیف تکفرون بالل وکنعم امراتا فاحیاکم ثم میتکم 4 e‏ 
لهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استرى الى السماء ) 
لإ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالرا ابعل 


و 
۳۹ 
7 


ETT 


فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 4 E e o‏ 
إني جاعل في الأرص خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فبها 

ویسفك الدماء  lof o ND O‏ 
وعلم أدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة oe‏ 

إن کنعم صادقين ) YY f‏ | 


E 


ل قالرا سبحانك لا عم لدا إلا ما علمعنا إنك أنت العليم الحكيم ‏ 


- 0 - 


لإ وقلنا يا أدم اسكن أئث وزوجك ام جنة .... من الظالين 4 
ط فأزلهما الشيطان عنها فأاخرجهما نما كان فيه ... وماع إلى 
۱0٦‏ 
ط فتلفى آدم من ربه كلمسات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم # e‏ 


ل لدا اهبطرا منها جمیعا فما پأتینکم مني هدی ... ولاهم 


N N E 4 بحزنون‎ 

والدين كفروا وكلبرا بأياتدا أولئك أصحاب النار هم فيها 

E OS E خالدون )چ‎ 

| بابي اسسرائيل اذكروا نمي التي انمت 

علیکم ) E E O O E aa‏ 
وءإمنوا ہما أئرلت مصدقا لا معکم ولا تکونرا اول کافر به 4 Aj o f}...‏ 

ولا تلبسوا احق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمرن 4 WMA EF Û...‏ 

ط وأقيمرا الصلاة وءاترا الركاة واركعرا مع الراكعين ¢.. ۷Y‏ 

ظ أتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكم وأنعم تلن الكتاب 4 orANWAVEÎ tét Û...‏ 

واسسععينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين )... | FAUYoY FEV AVY‏ 

الذين يون أنهم ملاقرا ربهم وأنهم إليه راجعرن 4 AA fM" f...‏ 

يابني اسسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم 4 EO FF Deas‏ 


واتقرا يرما لا تجزرى نفس عن نفس شيها ولا يقبل منها شفاعة 4 ۱۸۱ 


ولا يؤخل منها عدل ولا هم ينصرون ) AL A f Saas‏ 


- 1 - 


onte: 


وإذ واعدنا مرسى أربعين ليلة ثم اتخذثم العجل من بعده 4 
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ) TT‏ 
۾ وإذ ءاتیدا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون 4 
ط رإذ قال مرسى لقرمه ياقرم إنكم طلمتم أنفسكم باتخاذكم 


{NrtHILEPIIIHIINHGNOrTPEpHHANREfrAPULDAPpPRSLPGpPACGSPAIHAVNHHpaPrpferosttorberiirirtrtdietrerien 


ط وإذ قلعم ياموسى لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة 4 a‏ 
ط فأخلتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 4 O‏ 
ف ثم بعٹناکم من بعد موتكم لعلکم تشکرون 4 o‏ 
ط وظللنا عليكم الغمام وأنئرلنا عليكم المن والسلرى 2 


uraierrprepeeaeteés 


...... وکانوا یعتدون 4 O‏ 
ط إن الدين ءامنا والذين هادوا والنصارى والصابين TT‏ 


, 
PONUIIETISONHCVEHECIIHHHEOTPEOIIOSIHHIITIN Sp o“ j o gE ee e o Jorin? 


وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطرر .. .لعلكم تتقرن. &.. 


- ¥ - 


لم توليعم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته 4 O A as‏ 

ل ولقد علمتم الدين اعتدوا منكم في السبث فقلنا لهم كونرا قردة 

خاسیئن 4 E CO. o N‏ 
لإ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها ومرعظة للمتقين ) E O eas‏ 

ل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمر كم أن تل بحرا بقرة ... من 

الجاهلین  E O OD‏ 
قالوا ادع لنا ربك پيین لنا ... وإنا إن شاء الله لمهتدون 4 Vso YEE v. 4 Î...‏ 
قال إنه يرل إنها بقرة لا ذلول تير الأرض ... وما كادوا 

يفعلون ¶ i‏ 
ل وإذ قعلعم نفا فاڈارءتم فيها ... لعلكم تعقلون  TT‏ 

ٹم فسست قلوہکم من بعد ذلك فھی کالحجارة 4 rh Yé f...‏ 
أفتطمعرن أن يؤمنوا لكم ....... وهم پعلمون 4 a‏ 

ل وإذا لغرا الذين ءامنوا قالوا ءامنا .... أفلا تعقلرون ).... ۳ 
طاولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلدون ) Al Ww Û...‏ 

ل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمائي وإن هم 

A OE E SAS AS kt 4 إلايظنون‎ 
E E SE oa ) ط رإن هم إلا يظنرن‎ 

لإ فویل للاين يتبون الکتاب بأیديهم .. ووپل لهم نما يكسبرن @. 4 

ط وقالوا لن تما النار إلا أياما معدودة 4 oe) A4 | o‏ 
بلي من كسب سيئة وأحاطث به خطيدة 4 OTE. AV eects‏ 
م والذين ءامنوا وعملرا الصالحات أولمك أصحاب اة هم فيها 

UES aa 4 خالدون‎ 

وذ أخدنا ميفاق بني اسرائيل لا تعبدون إلا الله ) ol AF f...‏ | 
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الاح ا 
رإذ أخذنا میٹاقکم لا تسفکون دماء کم 4 E‏ 


لم أنتم هزلاء تقتلرن أنفسكم 4 A‏ 


وتخرجون فریقا منکم من دیارهم 4 e‏ 
ل أفتژمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 e‏ 
اولك الدين اشتروا الحياة الدنيا بالأخرة 4 a‏ 
ولفد عءاتینا موسى الكتاب وقفینا من بعده بالرسل 4 n‏ 

لإ وثالرا قلوبنا غلف بل لعدهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون 4 
لإ ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم 4 o‏ 
فلما جاعِهم ما عرفوا کفروا به EER‏ 


بنسما اشتروا به أنفسهم .... وللكافرين عذاب مهين 4.......... | 


وإذا قيل لهم ءامنا ما أنرل الله 4 oy‏ 
إ ولقد جاءكم مرسى بالبيدات ثم اتخذتم العجل من بعده وأندم طالرن @.. 
[ وإذ أخلنا ميفاقكم ورفعنا فوقكم الطرر 4 yy‏ 
وثالوا سمعنا وعصينا 4 DO o‏ 
م وأشربوا في قلربهم العجل بكفرهم 4 ss‏ 
قل إن كائث لكم الدار الأخرة عند الله خالصة 4 ey‏ 
ولن يتمنوه أبدا ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالین ) e‏ 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أش ر كرا ) u‏ 


طقل من کان عدوا جبریل فإنه نزله على لبك ) e‏ 


من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ) eT‏ 
ط[ ولقد أنرلنا إليك ءايات بينات ومايكفر بها إلا الفامسقرن 4. 
أو كلما عاهدوا عهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لايۇمنون &... 


YEA 


٤۹ 
Yo 
oV 
o | 
00 
ONA 
EC YOV 
E 
YoA 
0۹ 
۲۱ 
i f 


04۸ 
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الآ ةة 

ل ولا جاعهم رسول من عند الله مصدق لا معهم 4 yT‏ 
ط واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان 4 e‏ 
ل وما أئزل على الملكين ببابل هاروت وماروت 4 a‏ 
وبس ما شروا به انفسهم لر کائوا يعملرن 4 ES‏ 
ط ولو أنهم ءامنوا واتقرا لمئوبة من عبد الله خير لر كائرا يعلمون . 
يا أيها الدين ءامرا لا تقرلوا راعنا # a‏ 

لإ ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا ا مشر كن @........ n‏ 
ما ندسخ من ءاية أو ندسها نات بخیر منها 4 O‏ 
ألم تعلم أن الله له ملك السموات روالأرض 4 yy‏ 
ام تریدون أن تسالرا رسولکم کما سیل مرسی من قبل ) î‏ 
ط ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إهانكم 4 e‏ 
فاعفرا واصفحرا  O‏ 
ط وأثيموا الصلاة وءاترا الركاة 4 a‏ 

ل وقالوا لن يدخل اة إلا من کان هردا أو نصاری 4 ا 
بلی من اسلم وجهه لله 4 O O o‏ 
وقالت اليهرد ليست النصارى على شيء 4 Se‏ 
ومن أظلم من منع مساجد الله NG‏ 


ط ولله المشرق وا مغرب فأيدما ترلوا فلم وجه الله ) r‏ 
وقالرا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السموات والأرض كل 


e 


إنا أرسلناك بالحق بشيرا 4 O‏ 

ط ولا تسأل عن أصحاب الجحيم 4 N OO o‏ 

ولن ترضي عنك اليهرد ې OOD O‏ 
الذين ءاتيناهم الكتاب 4. E OE a o‏ 
ط يتلونه حق تلارته 4 EE EE a‏ 

ط پابني اسرائیل اذ کروا نعمتي ڳ A OOS OE‏ 
واتفرا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيا # O O O‏ 
ظ ولا يشبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة 4 N OE as‏ 
وإذ ابعلی إبراهيم ربه بکلمات فا مهن 4 a Ey‏ 
ط وإذ جعلنا البيت مفابة للناس وأمنا 4 E E a‏ 

ط أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين 4 E oyy‏ 

۾ واذ قال إبراهیم رب اجعل هذا بلدا ءامنا 4 E FE Kaede‏ 

ط وإذ يرفع إبراهيم القراعد 4 O E‏ 

۾ ربنا واجعلنا مسلمين لك 4 O OO ay‏ 
ربنا وابعٹ فیهم رسرلا) O O o‏ 
ومن يرغب عن ملة إبراهيم 4 E‏ ۳۷ 

ٳذ قال له ربه الم & O O‏ 
ووصی بها إبراهیم بنیه 4 N E SRS‏ 
ام کنتم شهداء 4 N O‏ 

لذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي 4 f FE escent‏ 

ط تلك أمة قد خلت لها 4 O O aa‏ 

ط وثالرا کوئوا هردا او نصاری 4 O E oooy‏ 


CEPE 


لإ فإن ءامنرا بمشل ما ءامنتم به 

ل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 4 
قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا ‏ 

أم تفولون إن إبراهيم وإسماعيل 4 
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت 4 

ل سيقول السفهاء من الئاس 4 

لإ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ي 


ا و ا 
ط الدين ءائيناهم الكتاب يعرفونه # 


الحق من ربك فلا تكرنن من الممترين 4 
ط ولكل وجهة هو موليها فاسبقوا اخيرات 4 


be EE 


I f 


۲۲۹ | 
۳۷| 


TESTI 


TIA VATE 


۹ 


él 


۳۸ 


| 


o0۸ 

TA: ¥٦ 

۳4 

OO Eh 
| 

0 

E 

01۷ 

EREY 


ا 


USSU Far A 


رلا تقرلرا لمن يقتل في سبيل الله ۾ RRS‏ 
ل ولبلرنكم بشيء من الخرف ) O‏ 
ل الاين إذا أصابتهم مصيبة 4 a‏ 
إنالله وإنا إليه راجعسرن 4 NE‏ 
لمك عليهم صلرات من ربهم 4 itRSS‏ 
ط إن الصفا والمروة من شعائر الله e‏ 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 4 o‏ 


ارلئك يلعنهم الله Nr‏ 


إلا الدين تاہوا وأصلحرا 4 n‏ 
إن الذين كفروا وماترا وهم كفار4 E‏ 
والاهكم إله واحد ) E O‏ 
إن في خلق السموات والأرض & A‏ 
ومن الناس من يتحذ من دون الله أندادا 4 a‏ 
إذ تبرا الذين اتبعرا 4 o‏ 
إ وقال الذين اتبعرا ) O‏ 


يا أيها الئاس كلرا ما في الأرض حلالا طيبا 4 


إا یأمر کم ہالسرء والفحشاء 4 as‏ 
ط وأن تقولا على الله ما لا تعلمون & e‏ 


NE 


#inioretrigeqicroeoroicontetgfir?t 
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| الآر ةة 
لإ إنا حرم عليكم الميتة ‏ 
إن الدين يكتمون ما أنرل الله ) eee‏ 
لإ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ) 
لإ ذلك بأن الله نرل الكتاب بالحسسن 4 
ل ليس البر أن ترلوا وجرمهكم 4 
والصابرين في البأساء والضراء 4 
يا أيها الذين ءاسرا كدب عليكم القصاص 4 
رلكم في القفصاص حياة ¢ 
ل كتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيرا الروصية ).. 
فمن بدله بعد ما سمعه ‏ 
فمن خاف من موص جنفا أو إثما 4 
يا أيها الذين ءامنرا كتب عليكم الصيام 4 
ایام معد وداث فمن کان منكم مريضا 4 
شهر رمضان الذي أنرل فيه القرءان ) 
یرید الله بکم الیسر & 
۾ وٳذا سالك عبادي عني فٳني قريب ۾ 
أحل لكم ليلة الصيام 4 
ثم نمو الصيام الى اليل 4 
ولا تاکلوا امرالکم بینکم بالباطل ) 
يسالونك عن الأهلة ) 
وأتوا البيوت من أبوابها 4 
وقاتلوا في سبيل الله الدين بقاتلرنكم 4 
واقتلوهم حيث تقفعمرهم ) 


LC. Yc FVo AV 


E 


A, 


E 


احج أشهر معلرمات & 
™ لیس علیکم جناح أن تبتغرا فضلا من ربکم 4 
ثم أفيضرا من حيٹ أفاض الناس  E‏ 

فإذا فضیتم مناسککم فاذکروا الله 4 8 

ومنهم من يقول ربدا ءاتنا في الدنيا حسنة 4 
أولئك لهم نصيب ما كسسرا ) ٠‏ 

واذکروا الله في ایام معدودات 4 a‏ 

ومن الناس من يعجبك ثوله في الحياة الدنيا 4 
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ‏ 6 

$ وإذا فيل له اتق الله أخذته العرة بالإٹم 4 
ومن الاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاث الله 4 2 
يا أيها الذين ءامنوا ادخلرا في السلم كافة 4 
ولا تعرا خطرات الشيطان ) 
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات 4 
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لإ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام &....... 
وإلى الله ترجع الأمرر & i‏ 

سل بني إسرائیل 4 .0 

طإ زين للدين كفروا الخحياة الدئيا  n‏ 


ل يسالونك ماذا ينفقرن 4 E‏ 

کنب علیکم القتال وهو کرہ لکم 4 
وعسی أن تکرهرا شیا 4 

ط بسألونك عن الشهر الخرام ‏ 

إن الدين ءامنرا والدين هاجروا 4 
يسألونك عن الخمر والميسر )& 

قل فیهما إثم كبير 4 e‏ 

ل والله يعلم المفسد من المصلح ) 9 

في الدنيا والأخرة ويسألونك عن البتامى ) E‏ 
| ولا تنکحوا المشر کات حتی یؤمن 4 TT‏ 
ولا تیکحرا امش ر کین 4 ى 
ولعبد مؤمن خير من مشرك ) 
ويسألونك عن امحيض قل هر أذى 4 0 


rrrfteéoeor 


wenrtreer 


eFroeoctirer 
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AT YI pF n 


L0 ۲ a yT 


oj fA |‏ 
۾ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله 4 a‏ 

وبعرلتهن أحق بردهن 4 ê‏ 

الطلاق مرتان فإمساك معروف 4 

طفن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تدکح زوجا غیره 4 0 
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) 0 

ط وإذا طلقتم الدساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 4 a‏ 
ط والوالدات پرضعن أولادهن حولين کاملين 4 0 


0۸۹ 


إ4 


AA 


CVO VY 


4 


CVA EVI TITTY 


EA, YY 


EA 4 


wefqerye 


0 


LAY 


ط واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحدروه )4 n‏ 
ظ لا جناح عليكم إن طلقم الساء 4 
م وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 4 e‏ 


Y0 


0640۵ 


4۸۹ ۳ 


Y4 


رلا تسوا الفضل بينكم 4 MW‏ 
حافظرا على الصلاة والصلاة الوسطى وترمرا لله قائتن 4 arl ra Û...‏ 
فإن خفعم فرجالاً أوركبانا ‏ || | 
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحرل غير إخراج 4 |“ AÛ‏ 

40 


م والذين يتوفون منكم ویذرون أزواجا 4 i.‏ 
ط وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على التقين ¢ ,0 AVA YY Û‏ 


pe 
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a e 
AA] ¢! [| 4 ل كذلك بين الله لكم ءاياته لعلكم تعقلون‎ 
4 ألم تر الى الاين خرجوا من ديارهم وهم ألرف‎ 
|...) إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون‎ 
u  ميلع إ رقاتلوا في سبیل الله واعلمو! أن الله سميع‎ 
0 4 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا‎ 
6 4 ل ألم تر إلى اللا من بني إسرائيل‎ 
0 4 ط رقال لهم نبیهم إن الله قد بعٹ لکم طالوت ملكا‎ 
4 ط وقال لهم نبيهم إن أية ملكه أن يأتيكم التابوت‎ 
) لفلا فصل طالوت با جرد قال إن الله مبتليكم بنهر‎ 
j . Û ) ول رزوا سالوت وجدوده قالوا ربن أفرغ علیدا صبرا‎ 


| OfAro.o. TEY, | 


AoOicbceoqry, 
oiccaiftêè 


errrers1 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ¢ | Yor‏ | 
ياأيها الذين ءامنر! أنفقرا ما رزقداكم من قبل 4 | lé‏ 
الله لا إله إلا هر الحي الفيرم 4 a‏ 

إلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 4 u‏ 

فمن يكفر بالطاغرت ويؤمن بالله ) 

| الله ولي الدين ءامترا يخرجهم من الظلمات الى النور) 
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ) 

۾ ربي اللي يحي ويميٽ ) 

فإن الله يأثي بالشمس من المشرق 4 0 

أو كالذي مر على ثرية وهي خاوية على عروشها ) 


OCT (OL, 
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الآر ةة 


رإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى 4 o‏ 


ملل الاين ينفقون أموالهم في سسبيل الله 4 Cg‏ 


الذين پنفقون أمرالهم & aS ASRS‏ 
قرل معروف ومغفرة خير من صدقة يبعا أذى 4 mT‏ 


ط يا أيها الذين ءامنرا ل تبطلوا صدقاتکم با لمن والأذى 4 a‏ 


ط ومشل الذين ينفقرن أموالهم ابتغاء مرضات الله 4 o‏ 


ومن يؤت الحكمة فقد أوتی خير كثيرا 4 yy‏ 


وما أنفقتم من نفقة ي SANS TRAE‏ 
إن تبدو الصدقاٽ فنعما هي 4 O‏ 


م ليس عليك هداهم ولکن الله يهدي من پشاء 4 a‏ 


للفقراء الدين أحصروا في سبيل الله 4 yy‏ 


« الدين ينفقون أمرالهم بالليل والنهار ) o‏ 
الذين يأكلون الربا  o‏ 
يمحق الله الربا ويربي الصدقات 4 TT‏ 
إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات 4 a‏ 
۾ ايها الذين ءامنرا اتقرا الله O‏ 
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب ) O‏ 
ل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 a‏ 


ol 0۲ 


oA 14 


OA TY 
0A۸ 
04 


OV e,0 1۲ 


AA 


0۷1 
04 
0۸1 
oA 
OAT.11.,0f 
0A0 
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ط واتقرا یوما ترجعون فيه الى الله 4 A WE ea‏ 
ط ياأيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين 4 A. UT oa‏ 
ل وإن کندم على سفر ولم تجدوا کاتباً  O OO ag‏ 
ل ومن یکتمها فړنه ءام قلبه چ E O a‏ 
طإلله ما في السموات وما في الأرض ) O O‏ 
إاءمن الرسول ما أئرل إليه من ربه 4 OE E a as‏ 
إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها) O U eas‏ 
لها ما كسبث وعليها ما اكتسبت ) E TT ea aa‏ 


ط ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ‏ 


© ظ سورة آل عمران 4 


| وما یعلم تأویله إلا الله 4 E N oo‏ 
قل للاین كفروا سستغابون 4 E E a a‏ 

ط زين للناس حب الشهوات ) E‏ 

طقل اُؤنبٹکم بخیر من ذلکم ) E E a‏ 

۾ شهد الله أنه لا إله إلا هر ) ONE een‏ 

إن الدين عند الله الإسلام  EON OE fees‏ 
فقل أسلمت وجهي لله 4 DE OO a n‏ | ۹6 

فبشسرهم بعذاب أليم ) A voy‏ 

طقل اللهم مالك الملك ي AE FC. Ree‏ 

A SS leet eS ) ویحل رکم الله نفسه‎ 


ل بوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ) TB eee‏ 
إن الله اصطفی ءادم ونوحا  E oo‏ 


ESEREN ERROR uENDbaNhenDN 


ولیس الذکر کالانٹی 4 yy‏ 


اط ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم  n‏ 


ومکروا ومکر الله 4 eto‏ 


طقل يا أهل الكتاب تعالرا إلى كلمة سراء 4 
ط إن الذين يشترون بعهد الله oy‏ 
ویقولون هر من عند الله 4 n:‏ 


وإذ أخل الله ميفاق النبيين @. a‏ 


ومن ببتغ غير الإسلام دينا 4 yy‏ 
لن تنالوا البر حى تنفقرا ما تحبون 4 ا 


۾ كل الطعام كان حلا لبني إسرائیل ڳ a‏ 
م فیهءایات بيات مقام إبراهيم 4 o‏ 


...4 ياأيها الذين ءامنرا اتقو الله حق تقاته‎ p 


| واعتصموا بحبل الله جميعا 4 o‏ 
ولا تکونوا کالدین تفرقرا واختلفرا 4 3 


وإلى الله ترجع الأمرر 4 a‏ 


كلتم خير أمة أخرجث للناس  e‏ 
مغل ما ينفقرن في هله الحياة الدنيا ‏ " 
لا يألرونكم خبالا) a‏ 
واتقرا النار التي أعدت للكافرين 4 0 
$ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) e‏ 
والدين إذا فعلوا فاحشة 4 e‏ 
۾ هذا بيان للساس 4 yy‏ 
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ا 

ط یاأیها الذین ءامنوا لا تكو نوا كالدين كفروا 4 
فإذا عرمت فت ر كل على الله 

ط وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین 4 

يقولون بأفواههم ماليس في قلربهم 4 

ل ولا تحسبن الدين قتلوا في سبيل الله أمراناً 4 
۾ بل أحیاء عند ربهم پرزقون 4 

ل الدين قالوا إن الله عهد إلينا 4 

ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 4 


ل سورة النساء 4 


يا أيها الداس اتقرا ربكم 4 
وءاترا اليعامى أموالهسم 4 
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O TE ORONO SOS 
ADE ORE Sa 
oV. Lessee 
O NI a 4 طط إن تسوا کبائر ما تدهرن عنه‎ 
E E ac 4 لإ الرجال قرامون على النسساء‎ 
ol FE leca 4 ط واعبدا الله ولا تشر کرا به شیدا‎ 
A Oy 4 ومن یکن الشیطان له قریدا‎ 
E O 4 ولا یکتمون الله حدینا‎ 
OE E ees 4 ل ولا تفربوا الصلاة وأنتم سكارى‎ 
O U 
WE AE ao aa 
ho EE f Oa O a 
0\٤ .4 فقدءاتيدا ءال إبراهيم الكتاب والحكمة وءاتيناهم ملكا عظيما‎ 
oar o Û...  اهلهأ ط إن الله يام ركم أن تؤدوا الأمانات الى‎ 
0۲ 


ومن يطع الله والرسول فأولك مع الدين أنعم الله عليهم ) 
ل ألم تر الى الذين قيل لهم كفرا أيديكم وأقيمرا الصلاة 4 
طقل متاع الدنيا قليل ) N o‏ 
أیدما تکونوا يدرككم المرت ولر كندم في بروج مشیدة 4 e‏ 
« ما أصابك من حسنة فمن الله 4 E e‏ 
من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 o‏ 
ولو کان من عند غير الله لرجدوا فيه اختلافا كثيرا ) a‏ 


} وإذا جاءهم أمر من الأمن 4 O‏ 


IEE) 


۹4 
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رارت ردس ار ا ار 
ل فضل الله اجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 4 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 4 


إن کان بکم اذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعرا أسلحتكم 4. 


ط فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فياما وقعردا ) 
N‏ 


ط وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما 4 
إن يدعرن من دونه إلا إناثا وإن بدعرن إلا شيطانا مريد ) 
واتخل الله إبراهيم خليلا 4 

لإ ولقد وصينا الذين أوترا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اترا 


إذا سمعتم ءایات الله یکفر بھا ویستهزا بها فلا تقعدرا معهم ).. 
يخادعرن الله وهر خادعهم 4 

$ إن النافقين في الدرك الأسفل 4 

إن الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن بفرقرا بین الله 
ورسسله .. 


14۲ 


AA 


OTT 


oV YTocYAA 
a 
۹۷ 


۲۹ 


۵۹۸ 


AES 


e ea‏ د 


ل يستلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ) 


فما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأايات الله وتتلهم الأنبياء بغير 


ل بل طبع الله علیها بکفرهم فلا يؤمنون إلا قلیلا چ e‏ 
ط فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلث لھم 4 a‏ 


[ لكن الراسخرن في العلم متهم والمزمدرن يزسرن جا أنزل اليك ) 
$ والمفيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤسون بالله واليرم الأخر 


| أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما 4 E‏ 


ببين الله لکم أن تضلوا والله بکل شيء عليم 4 a‏ 


)6( $ سورة المائدة 4 


ط الیرم أكملت لكم دينكم 4 O‏ 
واحصبات من المؤمنات  N O‏ 


إذا قمعم الى الصلاة4 O‏ 
وإن كنم مرضی أو على سفر ) O aa‏ 
فتيممرا صعيدا طيسبا 4 O‏ 
۾ ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج 4 OSS‏ 


ASIUNTIUUrLSS 


ل أرنا الله جهرة فأخلتهم الصاعقة بظلمهم 4 E‏ 
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اذكروا نعمة NOT‏ 
E ata‏ 0 
۾ واتل عليهم نبا ابني ءادم ‏ |1 
إ نما يتقبل الله من المتقين 4 ۷۸۱ 
۸ 

e۲ 0۸0| 

aE 
۸٥ 4 ل وابتغرا إليه الو سيلة‎ 

ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 

لكل جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا 4 61 4 

ولر شاء الله جعلكم أمة واحدة ) 01۸ 


فعس الله أن يأتي بالفتح أو أ | 
ط فسوف ياتي الله بقرم يحبهم ویحبرنه ) کک 
نما ولیکم الله ورسرله 4 
ط الدين يقيمرن الصلاة 4 ۸ 
ل ياأيها الذين ءامنرا لا تعخدوا 4 
من الدين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 


e 


م ھل دس 


ط ولو أنهم أقاموا اللرراة ) Î OE SFE‏ 
۾ والله يعصمك من الداس 4 ۲۷٦ aS‏ 


ل ولا تتبعرا أهراء قوم قد ضلرا من قبل چ raf Ww f‏ 
ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأهان ) ain‏ 


إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 4 1.0 


HHQauUspetrictiiElftIEHOULANiABUASARHENLDbACOAAAIADCCOTITEPIIPIEPS 


ما على الرسول إلا البلاغ 4 E O O‏ 
۾ ياأيها الذين ءامنوا عليكم أنفسكم 4 O‏ 


۾ ئرل علينا مائدة من السماء 4 ARR‏ 


ءانث قل للناس أتخذوني وأمي لاهين من دون الله 4 O O acs‏ 


خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنرر# o1۱ | oy‏ 
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا aj 4 Û‏ 

والله ربنا ما کنا مش ر کين 4 o‏ 
ولر شاء الله جمعهم على الهدى 4 a‏ 
8 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجداحيه 4 N E esas‏ 
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ما فرطنا من الکتاب من شيء 4 yy‏ 


وزين لهم الشيطان ما كانرا يعملرن 4 a‏ 
فلما نسوا ما ذکروا به Se‏ 
فإذا هم مبلسرن 4 O‏ 
۾ وأنذر به الذين بخافون أن یحشروا الی ربھم چ 2 


قل لا أتبع أُھراء کم 4 EEE O oS‏ 


| قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 4 EE‏ 
وكذلك نرى إبراهيم ملكرت السمرات والأرض 4. 
وجهت وجهي للذي فطر السمرات والأرض حنيفا ‏ 
ل أولعك الذين آتيداهم الكتاب والحكمة والبرة 4.. 


ل أولئك الذين هدي الله فبهداهم افتده 4 yy‏ 


ط لقد تفطع بينكم وضل عنكم ما كنم تزعمون 4 
ط لا تدركه الأبصار ي O‏ 
ط كذلك زينا لكل أمة عملهسم 4 e‏ 
ونارهم في طغيانهم يعهمرن 4 o‏ 
ل وكدلك جعلنا لكل نبي عدواشياطين الإنس وال جن @. 


وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا ڳ TE‏ 


وذروا ظاهر الاثم وباطنه #& a‏ 
طاو من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا مشي به ) . 


ط الله أعلم حيٹ يجعل رسالته )4 o‏ 


فمن یرد الله أن يهدیه یشرح صدره لاإسلام 4 
قد خسر الدين قتلرا أولادهم سفها 4 O‏ 
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فط ومن البقر والغدم حرمدا عليهم شحرمها 4 a‏ 

قل تعالوا تل ما حرم ربكم 4 of 0 sss‏ 

ط ولا تفربوا الفراحش ما ظهر منها وما بطن 4 LSS‏ 0۵ 

ولا تفربوا مال اليتيم & e O‏ 

ل وإذا قلعم فاعدلرا 4 El. OP lees‏ 

وان هلا صراطي مستقیما فاتبعره ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 

عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تقرن 4 ONE a‏ 

طمن جاع بالحسنة فله عشر أمثالها ) e E o‏ 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ) O E OE eo aa‏ 
p‏ لیبلو کم OE E DS‏ 


ل سورة الأعراف 4 


|( فلا یکن في صدرك حرج منه لتندر به وذکری للمژمنین 4 N“ YF f.‏ 
ل فلدسئلن الدين أرسل إليهم ولدسثلن المرسلين ) u‏ 

ط قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه 4 E O og‏ 
و ار که عو کو اش ا د ار 

نکونا من الخالد یسن 4 1 | ۱۵۹1۵۱ 

O FE Ta ae 4 إني لكما لمن الناصحين‎ 

قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر أنا وترحمنا لنكونن من | 

O N E 4 الخاسسرین‎ 

ل يابني ءادم لا يفتكم الشيطان كما أخرج أبويكم س الجا ) |۱۹ 
کما بدأکم تعردون 4 eh Fl aes‏ 


- ۲۹ - 


a a 4 ولا تسرفوا‎ 

مإ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق )... ۱ 

ط قل هي للاين ءامنرا في الخياة الدنيا خالصة يرم الفيامة ) rj YY Û‏ 

فمن اتفى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنرن 4 A TE aos‏ 

ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالرا 

CT OE E الحمد لله‎ 

| فھل وجدتم ما وعد ربکم حفا قالرا نعم 4 e‏ 4۳ 

م هل يظرون ٍلا تأوپله يوم يأتي تاوپله یفرل الذین نسره من 

E FS oa N O 4 ل‎ 

ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالين 4 rol oé | a...‏ 

$ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 E‏ 2 

ل بشرا بین يډ ې رحمته 4 O OE a‏ 

۾ واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قرم توح 4 RE acs‏ 

خلفاء من بعد عاد & E OE‏ 

أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالين & ON RE ees‏ 

ولا تفسسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم 

E 4 مۇمنىسين‎ 

فلا يأمن مكر الله إلا القرم الخاسرون 4 LS‏ ۷ 

سحروا أعين الناس واسترهبرهم 4 YE on‏ 

O E OD oo 4 ل وجاءرا بسسحر عظیم‎ 

ويستخلفكم في الأرض ¢ AL a‏ 

ئن كشسفت عناالر جز 4 EONS aaa a‏ 
۱۸1 


وإذا يناكم من ءال فرعرن 4 1 


aA REEDED tN‏ کے 
i SREY" ET FREESE CTR TITIES TRL ema Ea Aa n ak‏ ب 
2 > 


ا 


¬ 


ل سأصرف عن ءاياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن 
یروا کل ءایة لا یؤمنوا بها وإن يروا سبل الرشد لا يتخدوه سبيلا 


»إن یروا سبیل الغ یعخل وه سبیلا ذلك بأنھم کلبوا بأیاتنا وکانرا 


ط الذين يتبعون الرسرل النبي الأمي اللاي يجدونه مكتربا عندهم 


في التوراة والإ جيل 4 o‏ 
کلوا من طیبات ما رزقناکم 4 eT‏ 
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ل وبلرناهم بالحسنات والسيئات لعلهم ير جعرن 4 e‏ 
ط وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم 4 a‏ 
۾ وٳذ أخذ ربك من بني ءادم من ظهورهم ذريتهم 4 ey‏ 
ولكنه أخلد الى الأرض راتبع هواه 4 o‏ 
من يهد الله فهو المهتدي 4 e‏ 0 
ظ أولئك كالأنعام بل هم أضل & oy‏ 


ج ولله الأسماء الخحسنی فادعره بھا 4 a‏ 


من يضلل الله فلا هادي له ویلرهم في طغيانهم يعهمون 4 


وجعل منھا زوجھا لیسکن إليها 4 a a‏ 


ل سراء عليكم أدعر تروهم أم أنتم صامتون ) r‏ 


E SS E eS 4 إن الذين عند ربك‎ 
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$ إ غا المؤمنون الدين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ليث عليهم 


“1 - 


لآب ةة 
( ط سورة الأنفال 4 


|ءایاته زادتهم مانا 4 e ay‏ 

ل الذين يقيمرن الصلاة ) n o‏ 
ل وما رزقناهم يفقوت )۲ o‏ 
ل وإذ يعد كم الله إحدى الطائفتين أنها لكم 4 RE o‏ 
فز فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رمیت إذ رمیٽت ولکن الله رمی 
وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم @ e‏ 
اسعجیبوا لله وللرسرل إذا دعاکم لا یحییکم 4 yS‏ 


| وما لهم 


لقلنا مفل هلا إن هلا إلا أساطير الأولين & yT‏ 
إن كان هلا هر الحسق ) o yy‏ 


ألا يعد بهم الله وهم يصدون عن المسجد ارام وما كائرا 


أولياءه إن أولياؤه إلا امحقرن 4 O O o a‏ 
طقل للاين كفروا إن ينتهرا يغفر لهم ما قد سلف 4 TT‏ 
ولا تنازعرا فتفشلرا وتلهب ریحکم 4 2 


إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون 4 e‏ ) 


فإما تشقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم 4 e‏ 
«ز وإما تخافن من قرم خيانة فانبد اليهم على سواء 4 E‏ 
لا تعلمونهم الله يعلمهم 4 O o‏ 


لو أنفقت ما في الأرض جميعاما ألفت بين قلربهم ولكن الله ألف 
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ل سورة العربة) 


ل فاقتلرا المشركين حيث وجدتمرهم 4 O‏ 


۹۱ 
طإنا المشركون مس 4 El OE OO‏ 
ط ویأبی الله إلا أن یتم نوره 4 ED TE‏ 
ط والذين يكرون الذهب رالفضة رلا يفقونها في سبيل الله ). w|‏ 
فبشرهم بعذاب ألیم ) eA e Û‏ 
ط إن عدة الشهور عند الله انا عشر شهرا في كتاب الله 4 wl ™ f‏ 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة 4 AVEE ™ Ff‏ 
إنا السيء زيادة في الكفر » N EE CE a‏ 
لا تحرن إن الله معسا ي Aj © Û...‏ 
وإن جهنم حيطة بالکافرین 4 IR Ty‏ 
فلا تعجبك أموالهم رلا أولادهم إ نما يريد الله ليعذبهم بها في 
الحياة الدنيا 4 OC 0 hetaaa Ea a‏ 
[ إ نما الصدقات للفقراء والمساكين 4 ED O‏ 
$ نسوا الله فنسيهم إن المافقين هم الفاسقون 4 A‏ ۰ 
ل فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه جا أخلفرا الله ما 
رعسدوه 4 E E N ooo‏ 
سخر الله منهم ) E O O‏ 
وأعد لهم جات تحعري تحنها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفرز 
العطيم 4 O E E a‏ | 
خد من اموالھسم صدثة تطھرهم رترکیھم بها 4 ooNIAÎ I. f.‏ 
[ فيه رجال يحبون أن يعطهروا والله يحب المطهرين ) e‏ |0۸ 


1 - 


الايت ا 

فمن اُسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خير 4 L.‏ 
ط إن الله اشترى من المؤمدين أنفسهم وأموالهم بأن لهم ال جنة يقاتلون | YET.‏ 40 
في سبیل الله OEE, SVE aco a‏ 
ط التائہون العابدون الحامدون السائحون الراكعرن الساجدرن 
لامرون با لمعروف والداهون عن المنكر 4 ۱١۱ ay‏ 
ما کان لبي والذین ءامدوا ان پستغفروا للمشر کیں 4 rofl WF f...‏ 
ل ياأيها الذين ءامنرا اتقرا الله وكونوا مع الصادقن 4 N\.cot} 114 f...‏ 
م رإذا ما أنرلت سورة فمدهم من بقرل أيكم زادته هذه إعانا 4 vv IE f...‏ 
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا 
رهم کافرون ڳ E Ey‏ 

5 سورة يونس 4 
ل هو الذي جعل السماء ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا 
عدد السدين رالحساب  E BS TOL oa‏ 
ورضوا بالحياة الدنيا  E gooo‏ 
ظط إن الدين ءامدوا وعملرا الصالحات يهديهم ربهم بإ انهم 4 We, ¥ oe‏ 
ائت بقرءان غير هذا أو بدله ) e‏ 4 
إ نما مثل الحياة الدنيا كماء أنرلداه من السماء ) a‏ ۵ 
رالله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم ) | E‏ 
ط للدين أحسبرا الحسني وزيادة ) e ay‏ ۱۹ 
قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يلك السمع رالأبصار 
زمن يخرج الحي من المبت ................... فسیقولون الله 4 iol YF f.‏ 
۾ فماذا بعد الحق إلا الضلال ) E E‏ | 


E 


TOE 
EOC 
el | ES ean 
E TS as 
E DM oa ۾ ربنا اطمسس على أموالهم‎ 
TE A ) ل قال قد أجیہٹ دعوتکما فاستقیما‎ 
MÎ 4 f...  ةبأ ل فاليوم ندجيك ببدنك لتكون لمن خلفك‎ 
ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأً صدق ورزقداهم من الطيبات ¢... ا‎ 
ل لا ءامدوا اكشفنا عنهم عذاب الخري في الياة الدنيا ومتعداهم الى‎ 
AN E E sSNA 
PE NS eos 4 أفانت تکره الاس حتی یکو نوا مژؤمدسین‎ 
4 سورة هود‎ 9 
vé yy  تایرتفم فاتوا بعشر سور مله‎ | 
O OE a 4 ل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح‎ 
۳۳۸ | SSS » إني أعظك أن تكرن من اجا هلين‎ 
A. E 4 ط إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء‎ 


| EYAT\or\oor\TA,To 


DE DELK COT OT TT 


۱۷٦ 


fervor venidcuteearPHINHDENUrTEEGR 


فاسستقم کما أمرت ومن تاب معك 4 N aes‏ |۷ 
رلو شاء ربك م جعل الداس أمة واحدة 4 O O ad‏ 


Co  كداژف الرسل ما نشت به‎ e 
ofA: 0AY 


ظ وإليه يرجع الأ E ay‏ 


0\۵ 
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| ط إن هدا إلاملك کرم 4. E E‏ 


# إني أراني أعصر خمرا 4 
ولکن أکٹر الاس لا یشسکروت 4 ) ٥.۱‏ 
# أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون » يوسف أيها الصديق أفتدا في سبع 


4A0 

0 

ل[ وخروا له سجدا 4 1.۰ eA‏ 

توفني مسلما وألحقني بالصا لين 4 .1 Yorae|)‏ 
وكأين من ءاية في السموات روالأرض يمرون عليها رهم عنها 

| ۱۹1 
وما يژمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) .1 VANE)‏ 
طقل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني & ARS E‏ 

ما کان حديفاً يفتري ولکن تصدیق الذي بین يديه وتفصیل کل 
شيء وهدی ورحمة لقوم يژمدون 4 ۳۹۲,0 
Ir)‏ 3 اسورة الرعد 4 


8 إن في ذلك لآيات لقرم يعقلون © 
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسدة ) 


E 


ويرسل الصراعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله 
وهو سسدید احال 4 


۱۹۸. 4۷| 


sesler eUtULSNNNECTrTEONErNEtEHNrVNUPYNpnEeESrTFHQGACENPIVNEDNSUNI?N 


ل ولله يسجد من في السمرات والأرض طرعا ركرها 4 e‏ 
أنرل من السماء ماء فسالت أودية بقد رها ) 


١ 


1 1۲ 


‘ortiusetoireanuralisitbtuinipett 


ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب 4 E O a oat‏ 
وفرحوا بالحياة الدنيا 4 a E‏ 
ظط الذين ءامدوا و تطمثن قلوبهم بذ كر الله 4 o #4 Û Os‏ 
ل الدين ءامنوا رعملوا الصالحات طربي لهم وحسن مئاب 4 MeFA Ff...‏ 
فإ نما عليك البلاغ وعليا الحساب ) o‏ .۳ 
)٤(‏ سورة إبراهیم 4 
ل وما ارسلدا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) E Cl a‏ 
ط رلقد أرسلنا موسى بأيادا أن أخرج قومك من الظلمات الى ) 
السنوري e} ® Û.‏ 
ل مثل الدين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يرم 
عاصف  O E oo‏ 
إن الله وعدکم وعد الحق  N E E ay‏ 
ما أنا مصرخكم وما أنتم بمصرخى 4 E‏ 
ضرب الله ملا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في | 
السسسماء  E E DS oar‏ 


0۹ 


2 


TANE) E. cemaet 
e E f HERR GG 
AEE ob RASER SEGRE 
a TT 


€2 # سورة الحجر 4 


ظ رما یود الین کفررا لو کانوا مسلمین ) E O‏ 

إلا عبادك مهم الخلصين 4 oS Do‏ 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) ay‏ 

8 نبئ عبسادى أني أنا الغفور الرحيم & oy‏ 

$ فوربك لسألنهم أجمعين - عما كانوا يعملون ) EG a‏ 
9 ط سورة النحل 4 


وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 EE OA eme Sa‏ 


oA TOA f 


£ 


أسساطير الأولين  N ECE PG ao‏ 
۾ ليحملوا أوزارهم كاملة يرم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم 


austere eceeievécieeecteeavweanéivsuearauianaecirseisaneiis 


PHCOVOTELTIHAIFTLASBEIEOHOEEEEEVNOIFHHIDHEDOSEA E 
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ثم أرحيدا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حسفا & ۳۹.١‏ 


۳۸ vg 
۱0 [ 4 ۾ پخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یژمرون‎ 
o ) وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأررن‎ 
۷. ل ریجعلون لله ما یکر هون‎ 
ل فين لهم الشيطان أعمالهم فهر رليهم اليرم ولهم علاب‎ 

E 

1۲ 
رأوحى ربك الى النحل & .1 
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ) ۳.۱ 

۱۲۱ 
ط إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإیتاءی ذي القربى ويدهى عن 
الفحشاء رالمىكر والبغي يعظكم لعلكم ت كرون 4 OUEUTANVAAÎ A.‏ | 
قل نزله روح القدس من ربك 4 | ۱.۲ vj‏ 
ل رلقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إلبه 
أعجمي وهذا لسان عربی مين 4 | vé 1Y‏ 
| إلا من أکره وقلبه مطمش بالإمان €...... .1 | 
ا E‏ 
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حسفا ) ا“ RAA‏ 
ل شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 4 eT‏ 
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(EV. te TAT,A® | Cea EE ENES 


إن الله مع الذين اتقرا رالذين هم محسدون 4 i ai‏ ۷۸ 


4 ل سورة الإسراء‎ OY) 


نه کان عبدا شکورا ) reel YF f...‏ 


رقضينا الى بني اسرائيل في الكناب ¢ E OR a‏ 

إن هذا القران يهدي لي هي أقرم 4 e la E‏ 

OO O o  الرجع ۾ وکان الإنسان‎ 

ركل إنسان ألرمداه طائره في عبقه ) ote YY] I Û‏ 
ولا ترر وازرة وزر أخری » OE E ea‏ 


وقضى ربك ألا تعبدو إلا إياه ... فتلقى في جهنم ملرما 


‘eiirriittrrtpjtitltftirrIrTOSUAEIITEIPOADNSAEGIAITEOEPGLQVEtIHtQOTRQULLAIEPES 


111۹ 
1۲ 


I‘FITIIIIVTIONITANNtEAACEAARVNQOQNIGCCGArÊS 


۱۹ 


ionrnernrrTFTVAUfULITIRENIINERNNFEANANIDPANEHELEnNACPrYNPtETNNRENEUA SRE? 


00 


"TPFUIVONEEILFPIHIEAHIOHHIFTIPFTVNNVAfeAFOQNbDPGBUHGCIPILFVOVEEALEpeOUPOGCVAHQAFEQAHIEPHET 


۱| 


einsictarrt 


رلا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة 4 o۳1 | Ss n‏ 


ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالني هي أحسن 4 1 | for‏ 


تسبح له السموات' السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
Meo. «E۲‏ 0\0 


saree 
NeieoeniengeerubdnounurenOQARUONEGGOGUuvVrPGOOSEAKAGQCRGGAGDAGCPDCOT EF 


eevvcuesianaorcertuaustarvvunsaivcie teg 


| 


oa TT N Fa pay em 
a 


و “ 


لإ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا  o‏ 


ولقد فضلنا بعض النبين على بعض وءاتینا داد زبررا ۾ mT‏ 0۹۷ 

ل ویرجون رحمته ویخافون عذابه ې SAA E £4.۹0. | aT‏ 
ل ضل من تداعون إلا إیاه ) E‏ |4 

ولقد كرمنا بني ءادم وحملناهم في البرو البحر ورزقاهم من 

الطيبات وفضلداهم على كثير ممن خلقدا تفضيلا 4 Al VS Paes‏ 

یوم ندعو کل اناس بإمامهم  E OE‏ 4 

ومن كان في هذه أعمى فهر في الآخرة أعمى وأضل سبيلا 4 f VE bos‏ 


أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرءان الفجر @... | ۹۸۱ 

[ وندرل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمدين ولا يزيد الظالين 
vo AF Û‏ 

قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ¢ a‏ 

لإ قل لئن اجتمعت الإنس وال جن على أن يأتوابمشل هذا القرآن )... 1 

لن نؤمن لك حتى“تفجر لدا من الأرض يبوعا # Wl hb sesa‏ 

| ظ ولن نؤمن لرقیك حتی تدرل علیدا کسابا نفرژه 4 a‏ ,۹ 

[ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما رصما ) EAE e‏ 

۾ ولقد ءاتیدا مو سی تسع ءایات بیدات 4 A Ue esase‏ 

وقرءانا فرقاه لتقرأه على الناس على مکٹ ونرلداه تدریلا 4 AN O lee‏ 

قل ادعوا الله أر ادعرا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسدى ¢ ,0 

Dت‏ # سورة الكهف 4 
1.۹ 


إنهم فتية ءامنا بربهم رزدناهم هدى ) E aay‏ 


کت ا ی ا ا ا 


ie E OES E ¢ وربطا على قلوبهم‎ 


ولا تقولن 


الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدوك رجهه 4 a‏ 
إ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) yT‏ 


لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله n‏ 


إلا إبليس كان من الجن ففق عن أمر ربه أفتعخلرنه رذریته 


وتلك القرى أهلكداهم لا ظلموا ) n‏ 


ط هل أتبعك 


علی أن تعلمن نما علمت رشدا 4 O O A‏ 


قال إنك لن تستطيع معي صبرا و كيف تصبر على ما لم تحط به 


N6reétnirerlOUlDEPVftIHHFPVICEHIPTICSTIVIFFIALIPLHRANINALSLLLTEAISIPALFLUQULIREHOLEGF 


جدارا یرید أن ينقسسض ) O‏ 

راما من ءامن وعمل صالا  E‏ 
قل ھل نہشکم بال خسرین اعمالا کک o‏ 
وهم یحسہون نهم یحسدون صنعا ) yy‏ 


قل لو كان البحر مدادا لکمات ريي ڳ OO OO‏ 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه 


, 
IER EREENERELEOTOVTTEEEONETEPESOLEEOAEEVEERIDEI ROC GAA RPE EKA KA 


V1: 10, 
اا‎ 

۳ 

ot 


1.۹ 
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9 م سورة مرم 
ل إني نذرت للرحمن صوما & O O e‏ 
$ وأرصاني بالصلاة والركاة مادمت حيا 4 leo‏ | 
نرث الأرض ومن عليها 4 0٦ eee‏ 


$ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا 4 


Miireatelrl 


أولئك الدين أنعم الله عليهم من الين من ذرية أدم رمن حملا 


مع نرح 4 O‏ 
هدینا واجتبینا ) O Re acess esa‏ 
لط فخلف من بعدهم خلف  O ON esera‏ 
هل تعلم له سمیا ڳ A “ Û‏ 
وإن میکم إلا واردها ې YÎ ¥ PÛ.‏ 
ونمد له من العذاب مدا ) O O‏ 
ظ إن كل من في السموات والأرط إلا ءائي الرحمن عدا FATeoAcoV| A f...‏ 
)۲( سورة طه 4 
$ وما تلك بیمیدك یا موسی 4 E. oa‏ 
[ اذهب الى فرعون إنه طغفى » O FE amaene‏ 
راصطنعتك لنفسي  AE E Saa‏ 
فقرلا له قرلا لیدا 4. O E Se‏ 
p‏ قال فمن ربکما یا مرسی 4 or. 1¢} A o‏ 


f 


فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا ¢ 

ط رانظر الى إلهك الدي ظلت عليه عاكفا 4 

ط وخشعت الأصرات للرحمن 4 

لإ يمذ لا تفع الشفاعة إلا م أذن له الرحمن ورضى له قولا).. 


إن لك ألا تجوع فيها ولا تعری ) 

هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 4 

طقال كذلك أتتك ءاياتدا فدسيتها وكذلك البوم تسى ) 
ظ أرلم تأتهم بيدة ما في الصحف الأرلى ) 


رلا یشفعون إلا من ارتضى ) 

| * ونبلوكم بالشر والخير فتدة ) 

8 رونضع الموازين القسط ليوم الفيامة © 

ل ولقد ءاتيدا موسى رهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ) 

ل الذين يخشون ربهم بالغيب ) 

طقال بل فعله کبیرهم هذا ڳ 

وجعلداهم أئمة يهد ون بأمرنا 4 

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يدسلون )... 


wInanranpfêirênrl 


#ausciuaetberairrIrIttNrfOtAUSrQAFHTtTIGuArISAOUFDERNpPeItEQGS 


يا أيها الداس اتقرا ربكم 4 EST OC O‏ 
ل کتب عليه أنه من تولاه فأنه یضله ویهدیه الى عذاب السعير ¢. 1 
رمدكم من يرد الى أرذل العمر # e‏ 


إن الدين اموا والدين هادرا والصابئن رالنصاری را جرس 


1۷ 


“striiuaarinrratitailVEFFTIFSEFPUFANI}tEHEIUFPIIHELLEHEHEUINFELFAINL! 


يسجد لله من في السموات ومن في الأرض 4 EA. OR ea Tee‏ 
۾ والنجرم وا جال والشجر والدراب » OEE OE E a‏ 


رهدوا إلى الطيب من القول وهدرا الى صراط الحميد 4 AMMA YF f}...‏ 


$ سراء العاكف فيه والباد 4 oo‏ 
رإذ ہوأنا لإبراهيم مان البيت ) Ty‏ 
ظ وأذن في الناس بالحسج ) O oy‏ 
ليشهدرا مدافع لهم 4 ys‏ 


™ فاجتبوا الرجس من الأرثان © O‏ 
رمن يشرك بالله فكأ نما خر من السماء فتخطفه الطبر أر تهرى به | 
الریح فی مکان سحیق 4 E aad‏ 
ولكل أمة جعلنا مدسكا ليذ كررا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة | 
الأنعام وبشر الخبتين » E E a‏ 
وما رزقناهم ينفقرن ) a‏ 
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ااا ا 

وا ی و و ی ا ر N‏ 
رصلرات ¢ O‏ | 
ل فتکون لھم قلوب یعقلون بھا ) Î f Û...‏ 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الني في الصدرر 4 el le‏ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
ني أمنيه ) E‏ 
فز فيدسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله ءاياته ¢ E FF Teno‏ 
ط والدین کفروا وکل بوا بایاندا فأرلئك لھم عذاب مهین 4 MÊ ¥ f...‏ 
إن یسلبهم الذہاب شیا لا يستنقذ وه مده ) Ab YF‏ 
۾ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس & NV, VE eee ees‏ 
ل راعبدرا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحرن 4 sss‏ 11 
ل رجاهدوا في الله حقی جهاده 4 e Ty‏ 0,0 
ل ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل © EE E a‏ 

4 سورة المۇمنون‎ 3 CT) 
۱١ esere ) و قد أفلح المؤمسرن‎ 
E TT ) الذين هم في صلاتهم خاشعرن‎ 
1 o ) أولئك هم الرارثون‎ 
ONE eceme & الذين يرون الفردرس هم فيها خاالدون‎ 
ES De a ) فتربصوا به حتی حین‎ 8 


1۲ 


عما قليل ليصبحن نادمين 4 O‏ 


“4 - 


ل أيحسبون آنا نمدهم به yT‏ 


ل ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات رالأرض ومن فبهن ). 
فلا نساب بینهم یومئد ولا یدساءلون ) i‏ 


ومن یدع مع الله إلها ءاخر لا برهان له به چ O‏ 
9D‏ ظ سورة الور 4 


ط رلا تأخذ كم بهما رأفة في دين الله إن كسم تؤمدرن بالله واليوم الآخر 4 
إفاجلدوهم ثمانين جادة ) e e‏ 


وأولئك هم الفاسقون إلا الدين تابرا 4 a‏ 
فأولئك عند الله هم الکاذبون ) o‏ 


ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء رالمنكر 4 e‏ 
ولا يأتل أولوا الفضل منكم ې o‏ 

ط ريعلمون أن الله هو الحق المبين ) E‏ 
ظ ولقد أنرلنا إلیكم ءايات مبينات 4 O‏ 
يهدي الله لدوره من یشاء ڳ O‏ 


۾ والله یرزق من یشاء بغیر حسساب a‏ 


ل والدين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة © o‏ 


ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور ڳ E AN E‏ ) 


يقلب الله الليل والنهار & DE‏ 


۾ فإ نما عليه ما حمل وعلیكم ما حملتهم ) eee‏ 


ليستخلفنهم في الارض 4 O‏ 
لا تجعلوا دعاء الرسرل بيدكم كدعاء بعضكم بعطا 4 eT‏ 


ؤا 
116 


A۸ 
ا‎ 
114 
4 
o0 


E۸ 
TAY TE 
oT, ¥ 


۳0۹ 


- EY - 


2 سورة الفرقان ‏ 


أساطير الأولين ) r} ® ÛL‏ 
سمعرا لها تغيظا وزفیرا 4 E N oy‏ 
دعرا هنالك ثبورا ) TT O‏ 
۾ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعللاه هباء مشورا 4 VETE] YF ÛL...‏ 
ظ أصحاب ال جدة يومئل خير مستفرا 4 A N o‏ 
إن هم إلا كالأئعمام » ۲٢۱ E‏ 
8 بشرا بين يدي رحمته ې a gy‏ 
وهو الذي جعل الليل والهار خلفة 4 E‏ 
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا rol I Î...‏ 
رالذين إذا أنفقرا لم يسرفوا ولم يقتررا © O OE a a‏ 
ومن يفعل ذلك یلق آٹاما 4 N o‏ 
يضاعف له العذاب & TE E‏ 
| 
)1( سورة الشعراء 4 
فعلتها إذا رأنا من الضالين ) E‏ 
فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسی ¢ OE E Soy‏ 
ان معي ربي ې i O O‏ | 
فأرحينا الى موسى أن اضرب بعصا البحر فانفلق & AN TY Î...‏ 
راجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 A LS Ns‏ 
یوم لا فع مال ولا بنون ) N E ay‏ 


- A - 


رقم الأب 

1٥ 
8 
۷۷ 4 إنما أنت من المسحرين‎ 
ov 4 | & ئرل به الروح الأمين على قلبك‎ 

۵ آل۹ 
VE)‏ 
ve] YY‏ 

60 سورة الدمل 4 

#الذين يقيمرن الصلاة 4 ۸1 
إإن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيدالهم أعمالهم فهم يعمهون &.... د 
وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء ... الى فرعون وقومه @... ۳۱ 


وزين لهم الشيطان أعماالهم 4 ۳۷ 
ومکروا مکرا ) vj‏ 
قل الحمد لله وسلام على عباده الین اصطفى ) ۲ 
ظ أمن جعل الأرض قرارا ) ۱۸۱ 
بشسرا بين يدي ر 

ل رما أنت بهادي العمى عن ضلالتهم & 

رإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم 0 | 


2 


ase AN + 
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الل 


0© # سورة القصص 4 


إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة 


ظ فالنقطه ءال فرعون لیکون لھم عدرا وحرنا ڳ ELAS‏ 
وأصبح فژاد أم موسی فارغا  eT‏ 
لهذا من عمل الشسيطان 4 DS‏ 


ط ربي إني لا أنرلت الى من خير فقير 4 aS‏ 
سدشد عضدك بأخیك ونجعل لکم سلطانا 4 OT‏ 


| ل إنك لا تهدي من أحببت ې O OS‏ 
ل جعل لكم الليل والنهار لتسكدرا فيه رلتبنغرا من فضله ¢ e‏ 
ل ونزعدا من كل أمة شهيدا 4 o‏ 
رابغ فيما ءاتاك الله الدار الآخرة) o‏ 
ولا تدس نصيبك من الدنیا ) O O ay‏ 


۾ كل شييء هالك إلا رجهه  E OO‏ 


0 # سورة العدكبوت 4 


آلم أحسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا ءامنا وهم لا يفتدون )... 


ل يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض رپلعن بعضكم بعضا ) i‏ 


۸ 


4 


۹۹| 


۵۹ 


0۲, 
o1٤ 
۹ 
۸۱ 
1۲ 


۹۲ 


۹A۱ 


co FT| 
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ل وزين لهم الشيطان أعمالهم 4 UN ThE. an‏ 

مثل الذين اتخدرا من دون الله أرلياء كمثل العكبرت اتخذت 

۹ l siebemETAIRER 4 ینا‎ 

ل رما يعقلها إلا العاللرن ¢ A E E‏ 

ط إن الصلاة تبهى عن الفحشاء رالمنكر ¢ ETA f Û‏ 
ل رقالوا لولا أئرل عليه ءايات من ربه قل إ نا الأيات عبد الله رإنما 

أنا لذير مبين أولم يكفهم أنا أنرلدا عليك الكتاب يتلى عليهم ). E‏ 

ط رإن جهدم محيطة بالكافرين ) E CECE‏ 

ذرقوا ما كسم تممالون ) Î GO es o‏ 
رإن الدار الأخرة لهي الحيران 4 ATONE A TM f‏ 
أولم يروا أنا جعلنا حرما ءامناويتخطف الاس من حرلهم 4 N WY foe‏ 

والدین جاهدوا فیا لنھدیدھم سبلا ) ÎT WF oan‏ 


9 ظ سورة الررم 4 


لثم کان عاقبة الین اساءرا السرأی أن كذ برا بيات الله E e Fes‏ 
حين مسون وحين تصبحون & EOE aoa‏ 
أن خلق لكم من أنفسكم أزراجا لتسكدرا إليها رجعل بيدكم مودة 

O N aaa 4 ررحمة‎ 
E E e a ) رهو هون عليه‎ 


اضرب لکم مثلا من أنفسکم هل لکم من ما ملكت أيانكم 
کخیفتکم انفسکم  O‏ 


ل فطرت الله التي فطر الداس عليها لا تبديل خلق الله 
ل ولان ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا ) 


9 سورة لقمان ‏ 


الذدين يقيمون الصلاة 4 
| ل يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظبم ...... ولا تقش في 
اشكر لي ولوالديك ) 
ل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطدة ) 
ومن يسلم وجهه إلى الله 
$ ولو أنغا في الأرض من شجرة أقلام مانفدت كلمات الله 
يا أيها الناس اتقوا ربكم 4 
واخشوا یوما لا یجزی روالد عن رلده ولا مولود هر جازعن 

رالده شسيا 4, O‏ 
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9 سورة السجدة 4 


Oorer 
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9 ط سورة الأحراب & 


ولیس علیکم جاح فيما أخطاتم به ) aca‏ 
ط رإذ أخدنا من الين ميلافهم ومدك ومن نوح رإبراهيم وموسى 
طقل لن ينفكم الفرار إن فررتم من الموت أر القتل  aT‏ 
۾ فإذا ذهب الخوف سلقر كم o‏ 
ط إ غا يريد الله ليل هب عبكم الرجس أهل البيث ويطه ركم 
۾ وتخشى الداس رالله أحق أن تخشاه 4 yy‏ 
وكان بالمژمدين رحيما 4 o‏ 
ط يا أيها الذين ءاميرا إذا نكحنم المؤمنات e‏ 

يا أيها الذدين ءامىرا اتقوا الله ¢ a‏ 
إنا عرضا الأمانة على السمرات رالأرض رال جبال فأبين أن 


a t#¢ 
THIOVETIITTINVTULOAVEORNUIHHIIIPRLEIFVTUROFEPERCGNGErIINIVCFEFELHPNIULCHEEEE 


5 ظ سورة سباً 4 


| 204.0. \To\.Tio,oY 


[اعملرا ءال داوود شكرا وقلیل من عبادي الشسکور) ۰ 


- 0 - 


2 « سورة فاطر 4 


فمن زين له سوء عمله فرءاه حمسا ) ا 

فلا تذهب نفسك علیهم حسرات 4 ۳.۵ 

| $ ولا ترروازرة ورزر أخسری #&..... | YVTYY‏ 1 
لإ وإن من أمة إلا خلا فيها نير © ۱ 

إ نا يخشى الله من عباده العلماء ) 4۳ 

ثم أررثنا الكتاب الذين اصطفيدا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 

E 

ط وقالوا الحمد لله الذي أذهب عدا الحرن ¢ ۱۵ 

أولم نعم ركم ما يتل كر فيه من تذ كر وجاءكم الندير @ |۱۹4 

إن الله يسك السموات رالأرض أن تررلا 4 لود 


5 ظ سورة يس 4 


إنفا تىذر من اتبع الدكر 4 |۷1 
وخشى الرحمن بالغيب 4 
ل رکل شيء أحصيداه في إمام مين ) 
™ وكل في فلك یسبحون & 

| أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) 

$ إلى ربهم يسلون ) 


AOS 


الآ اة 
oN OF. OTE‏ 
٦‏ 
.4 
(TY)‏ 9 اسورة الصافات 4 
إاحشرو الدين ظلموا وأزراجهم 4 1۷ ۹ 
ط فاهدرهم الى صراط ام جحيم 4 1۴ 
ل وقفوهم إنهم مسثولون ومالكم لا تناصرون ) 4 
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4 ۳ 
لا فیا غول ولاهم عدها یدرفون ) ۳ 
ل إن هذا لهر البلاء البين © 1 aj‏ 
أصطفى البنات على البدين  EV.‏ 
ل وإنا لىحن الصافون وإنا لحن المسبحون ) 6 | 
0 ظ سورة ص 4 
۱۷ 


خصمان بغی بعضنا علی بعض & 


o, 10.1 a 
۱۸۹ # رلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله‎ 


إ كتاب أنرلناه إليك مبارك ليدبرواءاياته وليعذكر أولوا الألباب ). 111 
|[ هذا عطاؤنا فامان أو أمسك بغیر حساب 4 ۳۹ 
0۹ 


مسني الشيطان بنصب وعذاب 4 


- 00- 


اة 

ل[ إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من ررحي فقعوا 
له ساجدین ) O‏ 
لا خلقت بيد ي E OO Da‏ 
ل لأغرينهم أجمعين إلا عبادك مهم الخلصين 4 A‏ 

9 ص سورة الرمر 4 
ط يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ¢ .......ڼ ° ral‏ 
ظ رأنرل لكم من الأنعام ثمانية أزراج ) ERN FS Sana‏ 
ط يخلقكم في بطون أمهاتکم خلقا من بعد خلق في ظلمات 
ثلاث 4 O O O ay‏ 
ولا ترر واررة وزر أخرى  NE FE ea‏ 
إن الخاسرين الدين خسررا أنفسهم رأهليهم يوم القيامة © Ara 1 f...‏ 
ل الدين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 4 E O leona‏ 
أفمن شرح صدره للإسلام فهر علی نور من ربه ) j Yr Î...‏ 
قرءانا عربیا  E E‏ 
ورجلا سلما لرجل چ ۳٥ E O oa‏ ) 
الله ينوفى الأنفس حين موتها # E OT aaay‏ ۰ 
ظ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها ال جاهلون 4 Al Yb b..‏ 
فصعق من في السموات ومن في الأرض ) TT‏ ۱۹۸ 


رسیق الذين اتقوا ربهم الى الجدة زمرا » e a‏ 


0 


الآب ةة 


2 ط سورة غافر 4 


قال | ربا أمتدا | تنس وأحييسا اسن o‏ 
لوا ر : 


فإ لن الملك اليرم 4 N ES a‏ 


ل ما للظا لين من حميم ولا شفيع يطاع 4 aE‏ 
لإ ومن عمل صالخا من ذكر أو أنثى وهر مؤمن 4 E‏ 


لإ فأرلئك يدخلون ام جدة يرزقون فيها بغير حساب & n‏ 


مالي أدعوكم إلى السجاة وتدعونني الى النار 4 e‏ 


Uurfoeot 


svrervrerlrlt1t 


KR EES RN 


iedrt?ie 


#النار يعرضون عليها غدرا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ۴ل 


فرعون اشد العذداب 4 
لإإنا لسصر رسلدا والدين ءامدرا  o‏ 


# ادعرني أستجب لکم 4 E O‏ 


ولکن أکٹر الداس لا يشكروت 4 E‏ 


9 # سورة فصلت ‏ 


ثم استوى الى السماء ) E O a.‏ 


فقضاهن سبع سموات في يومين ڳ ay‏ 
إأندرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد رثمود 4 er‏ 


ل أما ثمود فهديناهم فاستحبو! العمى على الهدى € r‏ 


ewnlAiFNPFfrINA?rttFUOpaALQHRRCEEITIFTIPFPPGEASADHEGHEPRHEENQRS 
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وقيضها لهم قرناء فزيرا لهم ما بين أيديهم وما خافهم .. .... . 
وقالوا الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرءان والغرا فيه لعلكم 


تغلہون ې Vert E‏ 
$ ألا تخافرا ولا تحرنوا ) O DD o‏ 0 
ولا تستوي الحسدة ولا السيئة 4 E E eo‏ 
ل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدرا لله الذي خلقهن ) Aj FY f...‏ 
ل اعملوا ما شئتم  O E‏ 

وإنه لکتاب عریر لا یأتیه الباطل من پن يديه ولا من خلفه چ e) E as‏ 

9 م" سورة الشورى 4 
ل قرءانا عربیا  O O O‏ 

E ST E o ليس کمٹله شسيء ې‎ 

" شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا رالدى أوحيدا إليك ... 

رلا تتفرقوا فيه IT MO O‏ 
حجتهم داحضة عند ربهم ) Aj “ Û Ss‏ 

ل الله الدي أنرل الكتاب بالحق والميزان ¢ “Î W Û‏ 

$ ومن يقرف حسدة نرد له فيها حسنا ) .0 | FF‏ | 

رما رزقاهم ) E E f O‏ 
وجزاؤا سيئة سيئة مغلها  E E O‏ 
وما کان لہشر أن یکلمه الله إلا رحيا ... إنه على حکیم 4 rar} 1 f...‏ 
وكذلك أوحينا إلبك روحا من أمرنا ) (ool or Û... eT‏ 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) TT‏ |1 


تاف a‏ د 0 ق 


FOOTRCTE TRS STINT, 


- "QA 7 


el FF lecan  ايبرع ۾ قرءانا‎ 

ط رالدي نرل من السماء ماء بقدر ې Vl OY reece‏ 

وإذا بشر أحدهم ا ضرب للرحمن مثلا ظل وجه مسرداري | 

e VW Pesce E کطی م ې‎ 

رجعلرا الملائكة الدين هم عباد الرحمن إناثا ج I O RR‏ 
إا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على ءاثارهم مهندرن ) E Toes‏ 

ل رجعلها كلمة باقية في عقبه  el E Les‏ 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 

بعض درجات لیخ بعضهم بعطا سخریا ) O TE E‏ 
ولولا أن يكون الداس أمة واحدة ... سقفا من فضة  A.E. lece‏ 

۶ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهر له فرین 4 .| ™ rove}‏ 
رقالرا پا أبها السساحر ادع لدا ربك ج O, EE f aa‏ 

م الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدر إلا امتقين  yT‏ |10۸ 1 
رفها ما تشتهيه الأنفس وتلل الأعين 4 E E e‏ 

وهر الذي في السماء إله وفي الأرض إله  OE lece‏ 
إلا من شهد باحق وهم بعلمون ) OETA aa‏ 


۱۹۱| 


رثن سألتهم من خلقهم ليفرلن الله o‏ 


- 04 - 


۳۹۲| O 
1Y o O 
O OE a ay 
Ty 
WLI TE sees ) ظ وما خلقنا السموات والأرض رما بيدهما لاعبين‎ 
O ) ط يوم لا يغني مولی عن مولی شیا‎ 
Aj E Facade ) لط ذق إنك أنت العرير الككرم‎ 
4 سورة الجاثية‎ 8 ECD 
Yo IS ) من ورائهم جهنم ولا يغلي عنهم ما کسبوا شیا‎ 
Nl E » ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون‎ 
EE OF. E ) أفرءيت من اتخذ إلهه هسراه‎ 
Tel Ey ) وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشارة‎ 


| إن هم إلا يرن )> U TE E‏ 


رحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) A1 | E‏ 


- 1 - 


هذا عارض ممطرنا  O O‏ ۵ 
|[ فاصبر كما صبر أولرا العرم من الرسل 4 oy‏ 0۵ 0 
CY)‏ ۵ سورة محمد 4 

ل الذين كفروا وصدرا عن سبيل الله أضل أعمالهم 4 E FS loots‏ 

فإذا لقيعم الدين كفروا فضرب الرقاب ...... حتى تضع 

E E OO O O E 4 الحرب أرزارها‎ 

ل والدين قتلرا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ريصلح 

N O DS 4 بالهم‎ 

وإ ذلك بأن الله مولى الدين ءامدرا وأن الكافرين لا مولى لهم )... ort‏ 

يتمتعون ويأكلرن كما تأكل الأنعام 4 LL E E o‏ 

وكأين من قرية هي أشد قرة من قريدك التي أخر جنك 4 N OF f se‏ 

ل راتبعوا أهراءهم 4 NE MO‏ 

رالذين اهتدوا زادهم هدی رءاتاهم تقراهم ڳ LTWT.AVATTALTA] 1Y Ff.‏ 
oY,‏ 

ام على قلوب أقفالها  U a‏ 

O O a الشيطان سول لهم‎ 

ل ولتعرضهم في حن القول 4 a RR‏ 

لإ ولنبلونكم حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم  e‏ 
o0۳‏ 


مط والله الغني وأنتم الفقراء % SE eos‏ 
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إإن الدين يبايعونك إ نما يبايعون الله ) n‏ 
| فمن نکٹ فإ نما ییکٹ على نفسه ) E E eed‏ 
ط رالهدی معمکرفا 4 a Ty‏ 
ولولا رجال مؤمدون ونساء مؤمدات ... لعلبدا الدين كفررا )... 1 

a N N 4 وألرمهم كلمة التقرى‎ 
o N o O  مههوجر سيماهم في‎ 


0 ط سورة الحجرات 4 


۾ ولا تجهروا له بالقرل كجهر بعضكم لبعض 4 ATÎ YF f...‏ 
نما المۇمىون إخرة ¢ OE N FP oe Sanaa‏ 
ل یا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنٹى وجعلناكم شعوبا وقبائل 

التعارفوا إن أكرمكم عبد الله أتقاكم ) E OE o‏ 
ل قإلت الأعراب ءامنا قل لم تومنوا ولكن قرلرا أسلمدا © Aj Yt f...‏ 


إلا مرا على إسلامکم بل الله یکن علیکم ان هداکم ۾ E, E ee‏ 


1 - 


ل رأحييدا به بلدة متا ې eas vateye ORES‏ 


TE) 

ط رحن قرب إليه من حبل الوريد 4 “ol “ Û. e‏ 
طن في ذلك لد کری لمن کان له قلب ¢ El We Kema‏ 

طأر ألقى السمع رهر شهيد » Î TY Û‏ 


4 م سورة الذاريات‎ 6D 


رإن الدين لراقع ) O N‏ 
ووا Û ¥ Û‏ 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون  O E‏ 
۾ وفي السماء رزقکم  E O E‏ 
ط فأخذتهم الصاعقة ) E o‏ 
۾ والسماء بیاها بأیید &. E O‏ 
ومن کل شيء خلقدا زو جين ڳ E r‏ 
#أتواصرا به بل هم قوم طاغون 4 el or Û‏ 
وما خلقت الجن والإئنس إلا ليعبدون) O IG‏ 


4 ط سورة الطور‎ 6D 


رأمددناهم بفاكهة ). O‏ 


2 


ل رأقبل بعضھم على بعض يتساءلوك .......... Cy‏ 
لإ واصبر لحكم ربك فإنك باعیسا 4 EE E‏ 


4 ل سورة الدجم‎ (or) 


لاما کذب الفژاد ما رأى 4 ES‏ 


ل ولقد رءاه نرلة أخرى › عند سدرة المنتهى 4 e‏ 
ما زاغ البصر وما طغی 4 seers‏ 


ل ألكم الدكر وله الأنلى 4 E O‏ 
رإن الظن لا يغدي من احق شيا © a‏ 
ل ليجزي الذدين أسازا ا عملوا ويجري الذين أحسدرا با حسنى ). 
فلا ترکرا أنفسکم ) ET‏ 
ط رابراهيم الذي رفى ) E E a‏ 
ل رأن لیس لاونسان إلا ما سعی 4 O‏ 


OT TORS sen cdc a 


إن امجرمين في ضلال وسعر 4 O n‏ 


إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) e‏ 


TS 


TE CT RC 
4 سورة الرحمن‎ ED 


الرحمن علم القرءان  N REARS‏ 
8 وأقيموا الوزن بالقسط 4 o O‏ 
وخلق اجان من مارج من نار SG‏ 
يخرج مدهما اللؤللر  E‏ 
ویبقی وجه ربك ې E O O‏ 
۾ فیومئد لا پسئل عن ذنبه نس رلا جان ) yy‏ 


 ةعقاولا سورة‎ (9D 


لا یسمعون فیها لغرا ولا تأٹیما ¢ o‏ 
لا مقطوعة ولا منوعة  N TT‏ 
رندشنكم في مالا تعلمون  O‏ 
أفرءيدم ما تحرثون ءأنعم تررعونه أم لحن الرارعون ) 
ءأننم تررعونه أم نحن الزارعرن  yT‏ 


ط وتجعلون رزقکم اُنکم تکذبون 4 o‏ 
(۷) ۾ سورة الحدید 4 


هر الأول والآخر والظاهر والباطن 4 yy‏ 
رالى الله ترجع الأمور& e‏ 


- 0 - 


وءامدوا بالله ورسوله ې a‏ 


ea OA a  نونمۇت ما لکم لا‎ 


لإ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ) O oT‏ 


oLAtT\Y.| 
۱.۷۱ ..4 يوم ترى المؤمرن رالمژمدات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيانهم‎ 
۱.٦ O 
TIA aoe e 
لإ اعلموا أنغا الياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بيدكم ونكاثر في‎ 
E E ee  اماطح الأمرال رالأرلاد ... ثم يرن‎ 
tj Ye |... 4 ط ولقد أرسلنا رسلا بالبيدات وأنرلنا معهم الكتاب رالميزان‎ 
Kj E esses ¢ ط وأنرلدا الحدید فبه بأس شدید‎ 
O NE O 
Hl OE Soo a 
E O OS 4 ۾ یا أيها الدين ءامدرا اتقوا لله‎ 
0 O O ) ویجعل لکم نورا آمشون به‎ 
4 ظ سورة اجادلة‎ 6© 
O TE O DD ) إن الذین يحادون الله‎ 
E OS O 4 #ما یکون من نجوى ثلاثة إل هو رابعهم‎ 
E O ) ۾ ريقرلون في أنفسهم‎ 


إ غا الىجوى من الشيطان لیحرن الذين ءامنرا 4 9A, RR Soo‏ 


م د س 


1731- 


69 م سورة الحشر 4 


ا فأتاهم الله من حیٹ لم یحتسبوا 4 NNE TE eae‏ 
بط للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم رأمرالهم 4 e‏ 
ريؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 yy‏ 
رمن يوق شح نفسه فأرلئك هم المغلحرن ) a‏ 
ل يا أيها الدين ءامىرا اتقرا الله ) yT‏ 
رلا تکونوا کالدین نسو الله فأنساهم أنفسهم ) ol‏ 
ط لو أنرلنا هذا القرءان على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية 
E O O‏ 
الخالق الباريء المصور 4 O OE O‏ 
يسبح له مافي السموات رالأرض ¢ ES e‏ 


٤.٦ 
¥4 
0۸۱ 
\T.rll. ot 


01, 00 


2ت ط سورة الصف 4¢ 


طلم تقولون مالا تفعلون  E O GS a a‏ 
رمبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ) A TE O faaees‏ 
من أنصاري الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله # E FE eee‏ 


- ¥ 


ن امنا 


9ت # سورة ام جمعة 4 
إرإن كانوا من قبل لفي ضلال مين 4 E‏ 1۷ 
۾ كمل الحمار يحمل أسفارا ) O yy‏ .۲ 
إفاسعرا إلى ذكر الله @. DR‏ ا 
فإذا قضيت الصلاة فاندشروا ) e‏ 7 
رإذا رأرا #ارة أو لهرا انفضرا إليها 4 E CE E‏ 


9 سورة المنافقون 4 


إقالوا نشهد إنك لرسول الله رالله يعلم إنك لرسرله رالله يشهد 


إن المنافقين لكاذبون » ATES FF ESSN‏ 
ط ذلك بأنهم ءامدرا ثم كفررا فطبع على قلوبهم 4 EO oy‏ 

سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله أهم .| ۸۹ 

رأنفقرا من ما رزقناكم ) EEN YY PÛ...‏ 


5ت ظ سورة التغابن 4 


رمن یؤمن بالله یهد قلبه  O‏ 1۲ 
ومن يرق شم نفسه فأرلئك هم المفلحون ) e‏ |0۸ 


a eISSN aR r atari bnEDN ENE 1 و ا‎ 


- ۸ - 


5ت # سورة الطلاق ‏ 


لط يا أبها الي إذا طلقم الساء ¢ 1 


لإ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 4 O‏ 
ل ومن یدق الله یجعل له مخرجا ریرزقه من حیث لا یحدسب 4. 
ل لا کلف الله نفسا إلا ما ءاتاها  o‏ 
لإ وكأين من قرية عدت عن مر ربها 4 E OS aa‏ 
اظ ومن الأرض مثلهن 4 SAE‏ 
ل وأن الله قد حاط بکل شيء علما ¢ a‏ 


4 فإ سورة الدحرم‎ U2 


i a A CR TN TOD OTE O E 


قرا أنفسكم رأھلیکم نارا  E E a‏ 
لا يعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما يژمرون 4 yy‏ 
فىفخدا فيه من روحنا  RE SE O‏ 


0ى ظ سورة الملك 4 


SETA 


sesa 
E 


“04 - 


4 سورة القلم‎ U0 


ط إا لا طغا الماء حملناكم في الجارية ) 

E‏ ل 

لا ياکله إلا الخاظؤن » O‏ 
ا pp‏ 
EEN cenan‏ 


)5۹( ل سورة ا معارج % 


ط إن الانسان خلق هلوعا ‏ 
|[ إذا مسه الشر جروعا ) lL‏ 8 
وإذا مسه الخیر منوعا 4 ٠ SS‏ 
ر ) E ERAN SR Gas ٤‏ 
لصلين الدين هم على صلاتهم دائمرن 4 8 
Uf TY f‏ 


ES 


“Ye - 


ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا  res‏ 


9 سورة المزمل 4 


لقم الليلإلاقليلا) ANDES E‏ 
إن لك في الدار سبحا طويلا © e‏ 
علم أن سیکون منکم مرضی € eeeeesessssesseseesssee‏ 


لإ وءاخرون يضربون في الأرض يبنغون من فضل الله e‏ 


9 ظ سورة المدثر 4 


وثيابك فطهر 4. SS SRSA‏ 
فما لهم عن الثذ كرة معرضين 4 a‏ 


5 ظ سورة القيامة 4 


لا تحرك به لسانك لتعجل به @ o‏ 
تظنن أن يفعل بها فاقرة & O‏ 


sisaarre 


uprevreEe 


o1۲ | 


iG‏ ,ل 


۲۳۹ 
o0 ۰, ۱1 | 


araeoere 


- 1¥ - 


5 سورة الانسان 4 


هل اتی على الإنسان حین من الدھر لم یکن شيا مذ ورا ) 4j ۱1 f.‏ 
نا هديداه السبیل  E O‏ 
لإ نما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جراء ولا شکورا )چ oof VY} 4 f...‏ 
ولا تطع مهم ءاثما أو كفررا ).. El. E OS‏ 
2© ظ سورة المرسلات 4 
ل ألم جعل الأرض كفاتا أحياء وأمراتا 4 Ty‏ ۱0۸ 
ط هذا يرم لا ينطقرن 4 i E E‏ 
ولا یؤذن لھم فیعتد رون 4 TO O‏ 


0© # سورة النازعات 4 


اذهب الى فرعون إنه طفسى 4¢ N OE E‏ 
ونم اشد خلقا ام السماء بناها ي ONE O‏ 
۾ رفع سمکھا فسراها ې u O‏ ۱۳۹ 
3 رالأرض بعد ذلك دحاهسا 4 OT‏ " |۳ 
أخسرج منها ماءها ومرعاها  ۱۳١ e‏ 

| فأما من طغى وءاثر الحياة الدنيا & of e E‏ 


راما من خاف مقام ربه ونھی النفس عن الهرى فإن أجدة هي 
o۲. 110|‏ 


“VY - 


YY)‏ سورة عبس 
يوم يفر المرء من أخيه وأمه رأبیه 4 TT‏ 
9 م سورة الإتفطار) 


الأبرارلفى نعيم ي a‏ 
Sa ON RIE‏ 
یوم لا 


4 ظ سورة المطففين‎ D2 


ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ) o.‏ 

۰ : ن EOS‏ 
کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبر ۰ 
إن الأبرار لفي نعيم &. RT‏ 


فار یضحکرن 4 a‏ 
م فاليوم الاين ءامنوا من الكفار ب 


4 سورة الانشقاف‎ COD 


ألقت ما فيها رتخلت 4 DR RR‏ 
$ رإذا الأرض مدت رألقت ما فيها ر ا 
۾ فبشرهم بعذاب اليم ) ا 


- YY - 


9 م سورة البروج ¢ 


إن الدين فتدوا المؤمبين والمؤمدات ثم لم يتوبرا فلهم عذاب جهدم 
رلھہ عذاب الحریق ¢ EES OARS ETR SRE ORO‏ 


9 سورة الأعلى 4 


ertieorrprnrIrFTfFNEIITHINQGCLAECGNANHINIQGRNAQDAARKQVPpGPEnNMHORAACTFOCfECNLE 


irrN‘NIfTfINITTEICIEITIPIIUCREAGAGADALALSDAPRPNYEébDULPrP+YSEtF?HEIS 


وذکر اسم ربه فصلی 4. EARS‏ 
ط إن هذا لفي الصحف الأرلى - صحف إبراهيم ومرسى 4 E‏ 


9© مض سورة الفجر ‏ 


ط إن ربك لبالمرصاد هه E O‏ 
وجاء ربك والملك صفا صفا  O‏ 


5 سورة البلد 4 


FPPaorrebrts 
eNews eenh eee ETO ee 


- Yê - 


5 


29 ظ سورة الشمس ¢ 


رالقمر إذا تلاها ) E o e a‏ 
قد فلح من زکاها  VAT. | ls O‏ 
وقد خاب من دساها ) e E‏ |04 


9 سورة الضحى ¢ 


ل ألم يجدك یعیما فاری & O a‏ 
ووجدك ضالا فهدی ې E O e r‏ 
إرأما السائل فلا تهر ool °. Û‏ 


0 0 سورة القدر 4 
$ إنا أنرلناه في ليلة القدر & E AO‏ 
© سورة الببية 4 
ل رما أمروا إلا ليعبدوا الله ) EE O a‏ 


إن الدين ءامنوا رعملا الصالحات أولئك هم خير البرية 4 


جزاؤهم عند ربهم جدات عدن ... ورضوا عنه 4 ll A f‏ 


~ YQ - 


© ط سورة الرلرلة ) 


ا 3 
ا e‏ 
فمن يعمل مثال ذرة ف ا e‏ 
حبر یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 4 


2ى # سورة التکاثر 4 


لثم لترونها عين اليقين ). 
ثم لدسئلن يومئد عن النعيم & oS.‏ 


9 # سورة الداس 4 


من شر الوسواس الخناس .... 


سرس 
الا حساديت اللوي 


- YY 


- أبغض الحلال عد الله الطلاق لود 
- أتانى ملكان فقعد أحدهما عند رأسة والآخر عند رجله | ۷0 
- اتقوا الغضب فإنه جمرة, 3 
- اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بورالله. ) ¥0 


- أحلت لى ساعة من النهار. | VEN‏ 

- أخلص يكفيك القليل من العمل . AE A‏ 
أخوف ما أخاف على أمتى . A٤‏ 

- إذا تقر ب الناس الى خالقهم بالصلاة, 8 


- إذا حلف أحد كم على شئ فرآى غيره .1 

- إذا صام أحدكم فلا يجهل ۹۸ 

- أربع من جاوزهن ففيه الحساب 0۷4 

- الأرواح جدود مجددة ۹ه 

- استفت فلبك وإن أفتوك ۹۲ 

- استقيموا ولن تحصوا 1۷ 

- الإسلام يجب ما فبله ۷ 

- أشهر الحج شوال وذر القعدة | ۷ 

- أصبحت مؤمبا حقاً 10 

- اصدعوا کل شئ إلا ا لجماع 0۷ 

- أعتقها فإنها مؤمدة ۷۹ 

- أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ۹۱1 oV, oo.‏ | 
- أعدى عدوك نفسك التى بين جيك 0۲ 


- أعلمكم بيفسه أعلمكم بربه 


- 1۷A - 


- اعملوا فکل میسر لا خلق له 

o1, 14,۹۷ ا و‎ 
۲۸ 
۷ 
0٦, 
۲٦ 

- ألا إن كل ربافى ا-جاهلية فهر موضوع ۳ 

- اللهم لاعيش إلا عيش الأخرة 0 

- أما الريادة فلا 2 

- ما نقصان عقلهن فشهادتهن 

- والامتان با معروف فان ذلك يبطل الشكر 

- أمرت أن أقاتل الداس حتى يقولوا y4‏ ,£ 

- إن إبراهیم لم یکدب إلا ثلاث كذ بات 

- انا دعوة أبى إبراهيم 

- ناسید ولد أدم ولافخر 

- إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه 

- إن الله جاوز عن أمتی عما حدثت به نفسها 

- إن الله تعالی ذهب عدكم 

- إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم 

- إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد 

- إن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم 

- إن الله لا يقبل نافلة 

- | ن الله لا خلق العقل قال له أفبل EAAMEY‏ 


- إن" أهل ام جدة يتغر 
جدةلایبولون ولا ن 
OE [‏ . 
فض 
سحیح 


- إن تصدفقت بحديقتى 
تصد فت 
1 ھ۵ 

۴ 


روح القدس مت فی غی 
~~ ۰ 
إ ن الشيطاد ٣‏ 
ن یجر ی من ابن أ 
4 د 
م مجر ی دمه 


i 
نظر الى من هو دونك‎ 


- إن علما لا يقال 
ککدر لا پفق مده 


- إن الغضب من الشيطا 
E 8‏ 
إن فی أمتی لرو ۰ 
او ۀ ٠‏ 
إن فى الأنسان مضغة 
س اوا 
إنك لعريص الرساد 


3 هلف * 
و . 


- إا 

مثلى ومثل الأنبياء 
4 : 

۰ e 
a 
إن المؤمن إذا أذنب ذنبا‎ - 


- إل Al‏ 
نکن ناقصات الدين والعقر 
ين والعقول 


م ول 
: بەز 4 


- إن الميت 
لیرد 
على جماعة من الأموات 
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طرف الصيف 
E E‏ 2 
- أى الصلاة أفضل 
- أيؤذيك هر أم رأسك 
- بعلت باحدفية السهلة 
- بين يا ى الساعة سيون حداعة 
- ترون ربكم عز وجل كما ترون القمر ليلة البدر 
- تعس عبد الديدار 
- تداکحوا تکاثروا 
- ثلائة جدهن جد وهرلهن جد الکاح والطلاق 
- ثلاة لا يجدون ريح اجدة 
- جئتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 
- جاھدا آھواء کم کما جاھدون أعداءِ کہ 
- جرد مرد مکحول 
- جعلت لي الارض مسجدا وطهررا 
- جهادك هواك 
- حافظرا على الصلوات وصلاة العصر 
- حفت ام جبة بالكاره 
- دعى الصلاة أيام إفرائك 
- رأس الدين الورع 
- رایت ربی فی بعض طرقات المدینة 
- رأيت نسمة أدم 
- رب ذي طمرین لایژبه به لو أقسم على الله لأبره 
- رجعدا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر 


EA, E0, ل0‎ 
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- سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه 
- سمعا لربى وطاعة 

- سميت محمداوأحمد وخاقا 
- الشرك أخفى فيكم من دبيب الدملة 

- شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 


- قال فى الجارية التى أشارت إلى السماء إنها مؤمدة 
- کادت أمتی تكون أنبياء 
- كاد الفقر أن يون كفرا 
- لاتترائی نارهما 


“AY - 


طرف الحديث 
- لاترفع عصاك عن أهللك ٠‏ 
- لاتقاطعوا ولا تدابروا 
- لاتقوم الساعة حتى تظهر التحوت 
- لا حتی تذوفی عسیلنه 
- لا رضاعة بعد الحولين 
- لاصفر 
- لاعيش إلا عيش الأحرة 
- لاوصية لوارث 
- لا يقبل الله صدفة وذر رحم محتاج 
- لايقبل مده صرف ولاعدل 
- لعن الله عشرة» مشتريها وبانعها 
- لما خلق الله الرحم قال أنا الرحمن 
- لما خلتق الله العقل 
- لا خلتق الله المعيشة جعل البركة فى الحرث والدسل 
- لو أن لابن ادم وادیین من مال لابتغی ثانا 
- ليس شي أحب الى الله من الحمد 
- لینظر أحد کم ما یتمنی فإنه لایدری ما کنب له 
- ماتوا وهم فى الدار 
- ما السموات السبع فى جدب الكرسى إلا كحافة 
- ما لا عین رات رلا اذن سمعت 
- ماالذى شيبك يا رسول الله 
- ما پمنعکم ورسول الله بين أظهراكم 
- المعشبع با لا يدل كلابس ثوبى زرر 


017, At 


0¥ 


- AY - 


ER 
اجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله‎ - 
مطل الغنى ظلم‎ - 
مكتوب على باب الجنة القرض بثمانية عشر‎ - 
من اجتهد فأخطا فله أجر‎ - 
من اجتهد فأصاب فله أجران‎ - 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه‎ - 
من أزلت إليه نعمة فليشكرها‎ - 
-من استرجع عدد المصيبة جبر الله مصيبته‎ 
من أعطى عطية وهو طيب الدفس بها بورك فيها‎ - 
من أنظر معسرا کان فی ظل الله‎ - 
من حج ولم يرفث ولم يفسق‎ - 
من حفظ القرءان ثم نسيه لقى الله وهو أجزم‎ - 
من سثل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار‎ - 
من سن سدة حسنة فله أجرها‎ - 
-من سن سدة سيئة فعليه وزرها‎ 
من سن سدة فى الإسلام‎ - 
من شدد على امرئ فى النقاضصى إذا كان معسرا‎ - 
من شغله ذکری عن مسالتی أعطیته أفضل‎ - 
من صلی ركعتین مقبلا بقلبه‎ - 
من فاته صلاة العصر فكأ ما وتر ماله وأهله‎ - 
من فسر القرءان برأيه فأاصاب فقد أخطاً‎ - 
من فسر القرءان برأيه فليتبواً مقعده‎ - 
-من قال لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ودمه‎ 


~ TAÊ - 


۱1۲ - من قال لا إله إلا الله مخلصا ۷4 


- من لاحیاء له فلا ان له | ۱۲۸ 
- من لعب بالدرد فقد عصی الله ورسوله ٤۵١‏ 
- من مات على دین عیسی فہل أن یسمع بی 1٥‏ 
- من هم بحسدة فلم يعملها كتېت له حسدة ۵۹۵ 
- من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ۷۷ 
- المؤمن مألف ولا خير فيمن لا يؤلف ۱۳۲ 
- نضر الله امرءا سمع مقالتى فوعاها .۱ 
- نعم الرجل منهم خرم £0۸ 
- نية المؤمن خير من عمله ۹۷ 
هذا شهر الصبر ۳۸٦‏ 
- هذا مصرع فلان غدا وهذا مصرع فلان ۳٢‏ 
- هذان حرام على ذکورأمتی \0٤‏ 
- هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ۳4۹ 
- والاٹم ماحاك فی صدرك ۲۵۱ 
- وای داء أدوى من البخل ۹۹ ,1 
- والذی نفسی بیدہ إن فیها كلا وشربا 4 
- والذی نفس محمد بيده لو لم يستشدوا 
- ياعلى إذا تقرب الناس إلى خالقهم بالصلاة والصرم ا 


- يقول الله عز وجل الصوم لى ونا أجزى به | 
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إذا أثنى عليك المرء يوماً 

وإنما أمهات الناس من أوعية 
فليس الرزق عن طلب حنيث 
لیس من مات فاستراح بمیت 
ليس يعطيك للرجاء ولا للخو 


كفاه من تعرضلك الثناء 
مود غات وللاكسات اء 
ولكن ألق دلوك فی الدلاء 
إنما الميت ميت الأحياء 

ف ولكن يلذ طعم العطاء 
کسبحه في الماء 


با مرسل الریح چنوپا وصبا 
وإن أتوك فقالوا إنها نصف 
قوم ذا عقدوا عقداً لچارهم 
حبانا به جدنا وا لاله 

وقد جعلت قلوص بنی سهیل 
آما عظامها فبیيض 

فلابنة حطان بن عوف منازل 
تخف بهم بيض الوجوه وعصبة 
هاا فة ق لمن ا كا 
رعته الفيافي بعدما کان حقبة 
أخوك الذى إن ربته قال إنما 
وما الحسب الموروث لادر دره 
إذا الغصن لم يثمر وإن كان شعبة 
e EE‏ 


من کان فی الدنیا بغیر حبیب 


إن غضبت قيس فزدها غضبا 
فإن أمثل نصفيها الذى ذهبا 
شدوا العنا ج وشدوا فوقه الكربا 
وضرب لذا ذم صائب 

من الاکوار مرتعها قريب 
UE‏ 

کما رقش العنوان فی الرق کاتب 
کراسی با لأحداٹ حین تنوب 
بو أمه حي وأبوه يقاربه 

رعاها وماء الروض ینهل ساکبه 
اریت وان عاتبته لان جانبه 
ہمحثسب إلا بآخر مكتسب 

من الثمرات اعتده الناس في الحطب 
ليست بنبع إذا عدت ولاغرب 


فحیاته فیها حیاة غریب 


امرس السات الشعرة ) 


رجل بن بحر 


علقمة 


| الاخنس بن شهاب التغلبي 


الفرزدق 

ايو تمام 
بشار ہن برد 
ابن الرومى 
ابن الرومي 

او 


ديك الجن 
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ما كان في صور الجنان لادم لو لم تكن حواء من مرغوب 


قد کان في الفردوس يشكو وحشة ‏ فیھا فلم انس بغیر حبیب 


ولات انوع شر انر کا 
بأیدی رجال لم پشیموا سیوفھم ولم یکٹر القتلی بھا حیت سلّت 
جهلت ولم تعلم بأنك جاهل وذاك لعمرى من تمام الجهالة 
مرد الہاء)] 
ألم تر أن جمع القوم يخشى وأن حريم واحدهم مباح 
تجلي غطاء الرأس عني ولم يکد E‏ 
ففي کل شئ له آية ل غل اهالاك 
إن الكريم من تلف حوله فإن اللئيم دام الطرف أقود 
بچهل کجهل السيف والسيف منتضى وحلم كحلم السيف و السيف مغمد 
اذا أنت أعطيت الغنى ثم لم تجد قل لتت الفت ما جاه 
| فثم الفتی کل الفتی کان بينه وبين المراجى نفنف متباعد 
وقد اُسمعت لو نادت حيا ولكن لا حياة من تناد 
والصبر بالأرواح يعرف فضله ر اول و وا ا 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى مقيلة مال الفاحش المتشدد 
إنك لو ذقت الکسی بالاكباد لا تركت الضب يعدو بالواد 
ولیس على الله بمستنكر آن يجمع العالم فى واحد 
لا أرى الموت يسبق المت شئ نغص الموت ذا الغني والفقير 
كما أسلم السلك من نظمه لآلى منحدرات صغارا 


ديك الجن 0 
ديك الحن A‏ 
الا ré‏ 

0۹ ال‎ 
e چ‎ 
é | 

أيو ألعتاهة 3٣‏ 
حاتم الطائى IV o.‏ 
ت e‏ 

ات الفا ١د‏ 

(Ys ے‎ 

کثیر عزة 

ابو تماح ۲١‏ 

طرفه بن العبد ا 
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إن الليالى وا ليام لى بحثت 
تغفلغل حیث لم يبلغ شراب 


قضى الله فى بعض المكاره للفتى 
مخلفون ويقضى الله أمر هموا 
E‏ 
جمالية تعتلى بالردف 

ولى مائح لم يورد الماء قبله 
وآراك تفری ما خلقت ويه 
النازلين بكل معترك 

ال ون الاخ ات 
يضع الزيارة حيث لايزرى بنا 
إذا الليل عن بشر تخلى رميته 
ویسلب قوماً آخرین به 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 


عن عيب نفسهما لم تكم الخبرا 


ولاحزن ولم يبلغ سرور عبيد الله 
برشد وفي بعض الهوي ما يحاذر حميد بن ثور 
وهم بغیب وفی عمیاء ما شعروا الأخطل 


وحباة المرء توں مستعارف الأقوه الأودى 


اة السين 


کان آلف رک فی تال 


الناس جسم وإمام الهدي 


اا تی ق غ ار 


مریضات ادبات التهادى کانما 
فالنفس راغبة إذا رغبتها 
فان نك أهملنا فاد ضعف يسعينا 


إذا كذب الآثمات الهجير الأعشى 

معل وأشطان الطوی كثير العجير السلوى 

ض القوم یخلق تم لایفری زهیر بن سلمی 

والطيبون معاقد الارز الخرنق بنت هفان 

يلقاك دون الخير من ستر زهیر بن آبی سلمي 

شرف المزور ولابحسب الزور حمید بن ثور 

الله من ذا یستعمر وباریى 

له جس وأنت عليه رأس بو العتاهي 

رأس وأنت العين فى الرأس ا 

الان ج 

تخاف على أحشائها آن تقطعا السعيد 
ا“ سا ا e‏ دو ذؤبب 

و ,ا + a»‏ ا ابو تما 
وإن نك أجبرنا ففيم ددعدع : 8 


E۲ 


YY 


ا 


۹4۸ 


T5, 


ا 
قالت ولم تصد لقيل الخناهلا 
وخیل قد دلفت لها بخيل 


ونی فی بٹی ٹنائك جاهداً 
كمن قال إن الج أبيض بارد 
ASE‏ 
اذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت 
لأن آرجی عند العری بالخلق 


خير وأكرم لي من أن تری منن 
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وإذا هم جاعوا فشر جياع 


e‏ / ر 
دحيه بينهم صرب وجميم 


لن العجائب ناصح لايشفق 

وقد علمت أضعاف ذاك الخلائق 
وأن شهاب النار آحمر حارق 
لن هو رائی ولن هو ذائق 

له من عدو فی تیاب صدیق 
وأجترى من كثير الزاد العلق 


معقولة للام الاس کي عي 


ویفیح من سؤال الشی عندى 
نالوا السماء فأمسكوا بعنانها 
فتی ملك اللذات أن تعتيدنه 


فتفعله فيحسن منك ذاڪا 
حتی اذا کانوا هناك استمسکوا 
وما کل ذی لب لهن بمالك 


مرك اللام 


كاف الا ج ا 


أضنكة رخ يغدو لمطابه 


ولم أر كالمعروف أما مذاقه 


کس الله اكرات ماف كه 
اقا ا ا ل 
لسن الحظاء ن الول ساح 


‌ 


E Es 
بين النهار وبين الليل قد فصلا‎ 
ولاقعيدة بيت تحسن العملا‎ 
فحلو وأما وجهه فجميل‎ 
وأبلاها خير البلاء الذى يبلو‎ 
وما تنقص الأيام والدهر ينقل‎ 


حنی تجود وما لديك قليل 


آٻو نصر بن نباته 
آبو تمام 

زهیر بن سلمی 

طرفه بن العبد 


ماروضة من رياض الخزن معشبة 


رہما تجزع النفوس من الام 
لايطمع المرء أن تجتاب غمرته 
إن التی ناولتنى فرددتها 

وما المرء مادأمت حشاشة نفسه 


جهلت ولم تعلم بانك جاهل 
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خضراء جاد علیها مسبل هطل 
رله فرجه کحل العقال 

بالقل إن له جسراً من العمل 
قنلّت قلت » فهاتها لم تقتل 
بمدرك أطراف الخطوب ولا آل 
وذاك لعمرى من تمام الجهالة 


درك ا 


ثقال الحفان والحلوم رحاهم 
لايكتمن ذاك الطبيبا 

لعلى إن مالت بي الريح ميلة 
تسلف الجار شرباً وهى حاتمة 
إذا كان الشباب يعد شيباً 
لاتنه عن خلق وتاتى مثلة 

ترى الأرض منا بالفضاء مريضة 
ودع عنك عمراً إن عمراً مسالم 
أعطیت مالم تعطه ولو انقضى 
الریح یبکی شجوها 

أناة فإن لم يغن عقب بعدها 


فسقى ديارك غير مفسدها 


رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى 


إذا أيقظتك حروب العدا 


رحي الماء یکتالون كيلا عذمزما 
I‏ 
علي بن ابي دبان ان يتندما 
ولا يبيت على أعناقهم قسم 
وهماً فالحياة هي الحمام 

عار عليك إذا فعلت عظيم 
معضلة منا بجمع عرمرم 

وهل بطن عمرو غير سبر لمطم 
حسن اللقاء حرمت من لم تحرم 
والبرق يلمع فى غمامه 

وعيداً فإن لم ثغن أغنت عزائمه 
صوب الرہيع وديمه تهمى 
فکیف بمن یرمي ولیس برامی 


فنبه لها عمرا ثم نم 


درد اللنون 


فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


۲A۸ 


SAY 


س س سس د نے 


110 
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ومن أعظم الرزء فيما أرى بقاء البنات وموت البنين 
حولی بکل مکان منهم خلق تخطی إِذا جنت فى استفهامهم بمن 
NT NOT TT O‏ 
فأشربتها الأقران حتى وقصتها بقرح وقد ألقين كل جنين 

ولقد أمر على اللئيم يسبنى فمضيت ثمة قلت لايعنينى 
بقول !ذا درأت لها وضينى أا اذا ورف 

أ خذت بحبل من حباك محمد أمنت به من طارق الحدثان 
فقلت كفى لك رهن بالرضا فوضع الكف موضع اليمين 
ومنعك للندى بجميل قول أحب إلى من بذل ومنه 

ذا جلست عند الإمام كانها بها رفقة من ساعه تستحدلها 
ولا تدفننى بالفلاة فإننى آخاف إذا ما مت ألا آذوقها 
آفتلك أم وحشية مسبوعة خذلت وهادية الصوار قوأمها 
بحر بجود بمالة ويحاهه والحواد كل الجود بذل الجاه 
بقيم الرجال الأغنياء بأرضهم وترمى النويي بالمقترين المراقيا 


مطيات السرور فويق عشر إلى عشرين تم قف المطايا 


4Y -‏ - 
( مرس ألصات السات ) 
أ - الأأعصز 


شا سل ا لامشد 
احرف الہاء] 
وکنت في نعمائه سابحا 0 
إذا هبت لقارئها الرياح تابط شرا 1 
ارك الدال] 
ونجعل نجوانا نجاة من العدا : ar‏ | 
NE E‏ |1 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود مشلم بن الوليد. | ۸ 
وتقيم سالفة العدى الأصيد $Y‏ 
وجرح للسان كجرح اليد امرؤ القيس 1 
احرف الراء] 
وفلاح يسوق لها حمارا عمرو بن أحمد الباهلي | ۸1 
كما ألغيت في الدية الحوارا ذو الرمة E‏ 
ویوماً شهدناه سليماً وعامراً - 1۸۲ 
ونرجو النجاة بعد عاد وحميرا لبيد ۸٦‏ 
عا وهي ال ااا ا اوا دعبل الخزاعي ۳۸ 
وهم بغيب وفي عمياء ما شعروا الأخطل | 
فن جلهم أوكلهم بقر أبو تمام 1 


اانه إن عافت الاد تاره الأعشى الكبير a‏ 


داهية قد صغرت من الكبر النابغة الذبياني e‏ 
ترى الأكم فيه سجدأ للحوافر e ET‏ 
5 0 


کالکرم أا نأادی من الكافرر 
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العحسمر 


ك عاك اا الا 
له من عدى مثل ذلك شافم 
تحية بينهم ضرب وجيع 
لقد نطقت بطلا على الأفارع 

رك القاف']ا 
CE O‏ 
نجوت وهذا تحملين طليق 
ألقيت ليلة خبت الرهط الرواقي 
واغترفي من تربها الادق 

حرف الكکاف')ا 
كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا 
يبرك الناس ويفخرونكا 

ا ال 

ویری فیحسبه القتيل قتيلا 
لا يستطيع بها الفراد مقيلا 
کا ت اتر ال اال 
دويهية تصغر منها الأنامل 
کانك تعطيه الذي آنت سائله 
افا اننا كل رال 
ناهد فن ار الل 


أقر كما قر الخايلة البعل 


عمرو بن معد يکرب 


النابغة الذبياني 


رؤية بن العجا ج 


الراعى النميري 


4 


AF 


200 


VY 


Ys 


0 


I 


فواحدهم في الور عالم 


وما ليل المطي بنائم 

وض ال فا 

والكلم الأصيل كأرغب الكلم طرفة بن العيد 
[حرك اللون] 

فقلنا أحسني ملا جهينا ابن عبد العزيز الجهيني 

فنجهل فوق جهل الجاهلينا عمرو بن كوم 

و عرقلة الكلبي 

كان الخلق في تمتال إنسان ہو نواس 


وکیف أذکر من لست أنساه أحد الصوفية 
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( نمس أنصات السات ) 
- الور 


آأن ترسمت من خرقاء منزلة ذو الرمة a‏ 
أري الماء أفياء الظلال عشية - ۲ 
ألا يها الزاجري أحضر الىغى طرفة بن العبد 
ألم تر أن الله أعطاك سورة النابغة ا 
امتلا الحوض وقال قطني ra: ٠‏ | 
إن تصدق الطير ننك لميسا ابن عباس ev‏ | 
باسم الذي في كل سورة اسمه رؤية بن العجا ج ۸ 
بكرت تلومك بعد وهن في الندی ابن خمرة النهشلي | 
bl ENE‏ 
جزيناك ضعف الود | أبو ذؤيب الهذلي | 
درس المنا بمقالع فأبان لبيد بن ربيعة 1 
رمتني بنات الدهر من حيث لا ری و la‏ 
طافت ثلاثاً بين يوم وليلة ج ^ | 
فاقطع لبانة من تعرض وصله ا 
فلت ناشت فاك اللاك علقمة بن عبدة 
فما للنوى جذ النوى قطع النوى 8 
قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا | 


كذبتك عينك م رأیت بواسط 
کل امريء راجع يوماً بشهية 
کل امریء مقاتل عن طوقه 

کل امريء بدي الذي في خلقه 
کلوا في بعض بطنکم تعفو 

لا أري المىت يسبق الموت شيء 
نبال کستها ریشها مضرحية 
وصاعد في هضاب المجد بطلعها 
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- إجعل سرك فى وعاء غير سرب 
- أحشفا وسوء كيلا 

- تسمع بالمعیدی خير من أن تراه 
- الصيف ضيعت اللن 


- يداك أو کنا وفوك نضح 
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